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الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةً والسلامُ على سيِّدٍ المرسّلين 
ووحمة اللا للعالسين مثا حبك وغلى آلة واضهابه الطتية احعيب ويعد: 

فقد طلب مني بعض الإخوةٌ الكرا م تأليف كتاب مختّصَرٍ جامع في 
السيرة التوية؟ لبكوة لعامة النامى» فاعتدرت منهم في بداية الأمرء وَذِلك 
ا اتيت و ا الشيرة النبوية ومتطلباتهاء ثم عاودوا 
الاتصال بي مرةً أخرى» وبعد الاج منهم قلثت: سأنظر في ذلك» وبدأتٌ 
بعدها اتفكمن كنت المشتضرات في الشيرة الكو للد سين وا لمق حريةةء 
فوجدتثٌ جهودًا مباركة سَطرها أولئك الكرام في مختصّراتهم» وكنتٌ قد 
جمعتٌ من الفوائد والترجيحات والتحقيقات في هذا العلم الشريف - السّيرة 
النَبّوية ‏ ما أظن أن كثيرًا منها لا تُوجد مجموعة في المختصرات؛ فانشرح 
صدري لكتابة مختّصّر متين جامع في السّيرة النّبَوية» ولا يتعدّى الجزء 
الواجدّء وشَرْطي في هذا المكتفر هة القول الراجح في الحَدّث الواحدء 
أو ما أجمع عليه أهل السَّيّر والمغازي». ولا أذكر الخلاف إلا في المواضع 
التي وقع فيها خلافٌ قوي» وجمعتٌُ بين الروايات ما أمكن الجمع» وذكرتث 
الراجصح في تواريخ الأحداث» وشرحتٌ الكلماتٍ الغريبة التي تحتاج شرحًا؛ 
لِيَسهَلَ على القارئ الكريم فهمهاء وقد يقع لي تكرار شرح ما سبق شرحهء 
وعذري لي أريد ألا يحتاج القارئ الكريم إلى مراجعة غير الصفحة التي هو 
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فيهاء ومن المعلوم أن التساهل في ذكر أحداث السّيرة النَّبَوية جرى عليه 
العلماء» لكنه بشروط وليس على إطلاقه» كما قال ابن سَيِّد الناس في «عيون 
الآثره: والذي ذهب إليه كثير من أهل العلم ارمق في الرقائق» وما لا 
حُكمّ فيه من أخبار المغازي» وما يجري مجرى ذلكء وأنه يُقبّل فيها ما لا 
يُقبّل في الحلال والحرام؛ لعدم تعلق الأحكام بها" . 
وكنتٌ في بادئ الأمر عازمًا على ألا يَكبُرَ حجمٌ هذا المختصرءع 

أنني وقفتٌ على ترجيحات وتحقيقات نفيسة جدَّاء رأيثٌ أنه من الظلم العلمي 
أن ثُتركَ هذه الترجيحاتُ والتحقيقاتُ دون أن تُدوَّنَ في مظانها؛ فكَبْرَ حجمٌ 
هذا المشتفير تنياك وأسأل الله غَللْ أن يتقبّلَ عملي هذا في تقريب السّيرة 
التوية قاع ييه لأمة الفا وأن يباوك 000 خالصًا لوّجهه 
له وصلَّى الله وماج وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه 
الفلقيد الكلاشرين. 





كتبه 
ليلة الأحد 
الخامس عشر من شعبان 1555اه 
الموافق: السابع والعشرين من مارس 57١5م‏ 
الكويت حفظها الله 
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© © © 


.)5١5/1( انظر: عيون الأثر‎ )١( 











هو: مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدٍ المُطَلِبٍ بْنِ هَاشِم بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ 
قْصَيّ بْنِ كلاب بْنِ مُرََ بْنِ كب بْنِ لوي بْنِ غالب بْنِ هِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَضْرٍ بْن 
كا بن خريمَة بن مُذركة بن إِليَاسَ بن مُضرَ بْنِ يا بن مَعَذَ بن عَذَانَ. 

ذكر هذا اللحيت البوى الشريك الإمام البخاري قِ معي وهلا 
القدرٌ مِن تسَبه 54ة متّفق عليه بالإجماعء نقّل الإجماعً على ذلك: الإمام 
النوويٌ”"'» والإمامُ ابن القيّم'"» والحافظ ابن كثير”* »2 وغيرُهم. 

قال الحافظ ابن كُثير: وهذا النَّسّب الذي سُقناه إلى عَدُنَانَ لا مِرْيَةَ فيه 


ولا نزاع» وهو ثابت بالتواثّر والإجماع””. 





و ند اا 732 1 7 5 : 5 


.205 انظر: صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب مبعث النبي‎ )١( 

(؟) انظر: تهذيب الأسماء واللغات .)97/١(‏ (") انظر: زاد المعاد .)07/1١(‏ 

(:) انظر: الفصول في سيرة الرسول (ص4”). 

(5) انظر: الفصول في سيرة الرسول (ص4”). 

(5) وَُلِدَ رسول الله بَثةٍ يتيم الأب كما قال تعالى: ألم يَدْكَ يتما مَكَارَى ©» [الضحى: 1]. 
وروّى الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث (١/ا/ا١) )7١(‏ عن ابن شهاب قال: ولدّت 
آمِنَهُ رسول الله بَكِدٍ بعد ما تُوْفيَ أبوه. 

(0) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (؟557/5): وهذا ما لا خلاف فيه؛ أنه وَلِلَ عل 


يوم الاكفيع. 











المختصر في السيرة النبوية 





5016 
حون 1م 0 





روى الإمام مسْلمِ في «صحيحه) عن أبي قنّادة الأنصاري ونه قال: إن رسول الله كَل 
سْئِلَ عن صوم الإثنين» فقال رسول الله 05:: «فيه وُلِدْتُء وفيه أَنزْلَ عَّيَ)'''. 

واختّلِف في أي يوم من شهر رَبيع الأولء وَلِدَ فيه رسول الله كَلِ؛ 
: ؟. ع إاياء 4 5 - ؟ + 293 سن 
فالجمهور على أنه يوم الثاني عشر من شهر ربِيع الاول » واقتصّر عليه ابن 
إسحاق فى «السم 1 

وزوى الإمام أحمد والترمِذيّ بسند حسن عن قيس بن مَخُرمة وله 
قال: وَُلِدْتُ أنا ورسول الله يليد عام الفيل””'. 

وروّى الحاكم في «المستدرّك» يسند حسن عن ابن عباس وها قال: 


وُلِدَ النبي كلنة عام الفيل'” . 





أرضعقف ايده كت وهب ولدّعنا رسول الله د أيامَاء وكانت قليلة 
اللبن» ثم ا لي مَولاة أي لهَب» وذلك قبل أن عدم خليمة السَّعْدية. 


روّى الشيخان في المحيحبيهاا عو ام حي بمها اي سياه رو 
قالت لرسول الله عد : 3 ترك أنك تريد أن تكح بنتَ أبي سلحة! فقال 


2 


رسول الله كلِهِ: «بدت أمٌ سلمة؟» قلت: نعم. فقال رسول الله كَةِ: «لو أنها 


.)١948( )١١57( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه»ء كتاب الصيام» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ 577): هذا هو المشهور عند الجمهورء والله أعلم. 

() انظر: سيرة ابن هشام .)١95 /١(‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (رقم 402١784١‏ والترمذي في جامعهء رقم الحديث 
40794540 وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وذكره الإمام الذهبي في السيرة النبوية 
)”7/١(‏ وقال: إسناده حسن. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (4750). 

(7) الربيب: ابن امرأة الرجل من غيره. انظر: لسان العرب (48/5). 
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ثم أرضَعَت حَلِيمَةٌ السّعدية رسول الله يَةٍ في بادية بني سّعد بن بكرء وأقام 
عندها رسول الله َكِةِ سئتّين حتى فَطَمَنْه ثم إنها طَلَبَت من آمِنَةَ بنت وَهْب أن يَبِقَّى 
عندها رسول الله كَكِةِ؛ِ وذلك لما رأت البركات التى ظهّرّت فى غنمها وأرضها . 

قالت حَلِيمة السّعدية: فلم نَرَّل تتعرف من الله الزيادة والخيرء حتى 
تيت ستقاء وقضلثه9" .فكان يقت قبايا لأ يشنه الجلمان» فلم ملع ستقيه 


عع كان اما ا 





وبينما رسول الله 707 يلعب مع الغلمان في بادية بني سَعدء إذ جاءه 


جبريل 2 ومعه 1 ملك اي فك عن صذدره الشريف» فقد روّى الإمام 
أحمد ف مُسبّده») والحاكم ف (المُستَدرَك») - سند ٠‏ بالشواهد ‏ ع: 
في و في ر : 3 عن 


عُتبة بن عبدٍ السّلمى قال: إن رجلا سأل رسول الله يله: كيف كَانَ 
شَأَنِكَ يا رَسُولَ الله؟ 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث »)0٠١١(‏ ومسلم في صحيحه. رقم 
الحديث .)١8( )١5594(‏ 

(؟) فصلته: فَظمّته. انظر: لسان العرب (١١/079؟).‏ 

(9) استَجْفّر الصبي: إذا قوي على الأكل. انظر: النهاية .)558/1١(‏ 
وأخرج ذلك ابن حبان في صحيحه.ء رقم الحديث (5775)» وابن إسحاق في السيرة /١(‏ 
١‏ وإسناده منقطع». وللقصة شواهد كثيرة ثابتة. 
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فقال رسول الله ك2 : ١كانت‏ حاضِتتي من بني سَّعَدٍ بن بكر فانطّلقتُ 
ىّ 3 20 
آنا وابن لها في بهم لناء ولم تاغل معنا 1515 :ققلت+ يا أخي. اذمَبْ فَأَِنا 
بزادٍ من عند أُمّناء فانطّلق أخي , ومَكثتُ عند البَهُم ٠‏ فأقبَل طَيْران أبيضان 
كانيها لدان فقال أحذهما ا أهو هو؟ قال : نعم نانبلا يبتَِرَاني"") 


2 - 
31 َس 


فأحَذاني فبَطَّحانِي إلى الْقَمَاء فشَقًا بطني. ثم استخرّجا قلبي فشّقَا فأخرّجا منه 
علقتَيْن” 5 سَوْداوَيُنَء فقال أحذهما لصاحبه : حُْصّهُ - يعني : خطات: فحاصه 
وختّم عليه بخانّم البوّة. .. ثم انطّلّقا وترّكاني, وقَرِقْتُ فرَقَا شديداء ثمّ انطّلّقتُ 
إلى آم مي فأخبرتها بالّذي لَقيه. فأشمَقَتْ علي أن يكونَ ألسين بي » فقالت: 
أعيذٌك بالله! فَرَحَلَثْ بعيرًا لها فجَمَلئي على الرّحْلٍ ورَكِبَتْ خلفي ٠‏ حتّى بِلَغُنا 
إلى أبّى 


ذلك. 00 ني رأيثت خرج مي تور أضاءت منه قصورٌ 00 


ووايمة اديت أمانتي وذِمّتي. وحدَنَنْها بالّذي لقيثُ» فلم يَرُغها”' 
0 


وروّى الإمام مسلم في الاصحيحه)ا عن أنس بن.مالك 5 ضكنه قال: إن 
رسول الله بَثٍ أَنَاهُ جبريل لكر ل اه م 
عَنْ كَلْوء قاستخْرّج الْقَلْبَء فَاسْتَخْرّج مِنْهُ عَلَقَةَ كَقَالَ: هذا حظ الشّيْطَانِ 


يحو لطا من ون الا الي 117 اأقرةابي 


0 1١ 


)١(‏ البَهمء بفتح الباء وإسكان الهاء.ء جمع بَهُمة: وهي ولد الضأن؛ الذكر والأنثى. انظر: 
النهاية .)١58/1١(‏ 

(0) يبتدرانى: يسرعان إلى. انظر: لسان العرب .)910/١(‏ 

له العَلقة: الدم العامة انظر: جامع الأصول .)١١4/١١(‏ 

(4؟) هي: حليمة السّعدية. )0( هي : آمِنّة بنت وَهُب. 

(5) فلم يَرُعها: يعني: لم يُفْزِعها . انظر: النهاية (؟5657/5). 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث 2)١7748(‏ والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث (577)» وذكره الإمام الذهبي في السيرة النبوية )07/١(‏ وقال: هو صحيح. 

() قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (1807/5): أمّا لأمهُ فبفتح اللام وبعدها همزةء 
على وزن ضَرَبَهِ ومعناه: جمّعَه وضَمّ بعضّه على بعض. 
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نب ولي لب "اليه رد نجه 
6 ا 1826 ع عر عدي و5(9) ا د 22د رلك لواف شه فى كي 2 
فل قتل! فاستقبلوه وهو متتفع اللؤن» قال انس موجنه : وَقدل كنت ارى أثوَ 





000 
شق 


فلمنا بلغ سول الك الله عن مره الميارك نيت 08 52 اه ام ون 
أ ا دم عبد المظّلِب في يَنْرِبَء وهي المدينة النبوية» وفي طريق عودتهم 
إلى مكة تُوْفْيَت آمِئّة بنت وَهُْبٍ في منطقة الأبُواء» وهي بين مكة والمدينة” . 

قال الإمام ابن القيم: ولا خلاف أن أمّه بَِيِ ماتت بين مكة والمدينة 


بالأئواء: مُنْصَرَّفَها من المدينة من زيارة أخواله» ولم يستكيل إذ ذاك سَبْع 
2 





3 اه فى لدع وعد ل احتايانة 3 0 
تولى عبد المطّلِب جد النبي كك كَمَالَةَ رسول الله كَلةٍ بعدما تُوْفْيَت آمِنَه 


بنت وَصب َم النبى 2 واستمرت كفَالته لرسول الله ع سس وكذك الله 
حُبٌ رسوله يَكةٍ في قلب جدّه عبد المطّلب» حتى ما كان يُفارقه. 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (187/5): ظِئْرَه: هي بكسر الظاء المعجمة 
بعدها همزة ساكنة: وهي المرضعة. 

(0) منتقع: متغيّر. انظر: النهاية (5/ 15). 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث )١155(‏ (511). 

(5) انظر: سيرة ابن هشام .)5١4/١(‏ 

(5) انظر: زاد المعاد .)590/١(‏ 
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روّى الحاكم في (الميددرك) كد حم ومصشححه عن كدير بخ شحيل» 
عن أبيه» قال: حجَجْتُ في الجاهِلِيّة» فإذا أنا برجل يَطوفُ بالبيتٍ» 
يرتجز ويقول : 
وك اد الخ راككبى محتمنذا ‏ 55 إلى واصطيع ععيي يذ 

فقلتُ: مَنْ هذا؟ قالوا: عبد المظّلِبٍ بن هاشم بعَث بابن ابنِه محمدٍ في 
طلّب إبل له ولم ينع في حامةٍ إلا أنبح فيهاء وقد أبتا عليه» فلم يليك أن 
جاءً محمد الاي ؛ فاعتَتَقَه وقال: يا 0 لقَدّ جَرِعْتَ عَلَيْكُ جَرَعَا لم اخراضه 
عَلَى شَىْءِ قظء وَاللهِ لا أَبِعَدّك في حاجة أبدَاء ولا تُمَارِقْنِي بعد هذا أَبَدَا''. 





ولما بلّغ رسولٌ الله كه ثماني سنواتٍ تُوْفيَ جدّه عبد الممّللِب» وقَبْل 
وفاته أوصّى ابنّه أبا طالب بحفظ وكَفَالة رسول الله يل والسبب في اختياره 
لأبي طالب؟ لأنه شقيق عبد الله وَالِدٍ النبي كَلة. 





وى فو طالب كَمَالةٌ رسول الله ع 0 عمره ع ثمانيّ سنوات» 


وكذلت كَمَالمه ورعايته وعكها ركه له إلى أن تَععَثٌ وسيول اللّه ع فحاطه أتم 


حيّاطة. ونصره حين بعثه الله افر لقي 
فلما بلغ رسول الله بَيَِهِ يُنْئّي عَشْرَةَ سَنَةَ خرّج به عمِّه أبو طالب إلى 
الشام؛ وذلك من تَمَام لُطف أبي طالب برسول الله كَل؛ لَعَدّم مَن يقُوم به إذا 


تك بنك 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدركء رقم الحديث (9؟57). 
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وفى طريق هذه الرحلة راآه يَحِيرَى الراهب»ء فعَّرّفه بصفته فى التوراة 
والاتتجيل ؟ وظهَرَت لمَن كان مع أبي طالب من الآياث في رسول الله كله ما زاد 
أبا طالب في الوّصّاة به والحرص عليهء وأمّر بَحِيرَى أبا طالب أن يَرجع 
برسول الله يَةِ؛ للا يراه يهودُ في الشامء فيَعرفوه ويّقثّلوهء فرجّع به إلى مكة''" . 





شَهِد رسول الله كَكهِ جلف الفُضُول وهو ابن خمسٌ عَشْرَةَ سَنةّ وسبب 
تسميتهم هذا الحلف بهذا الاسم ما ذكّره ابن إسحاق في «سيرته»: تَدَاعَتَ قبائل 
قريش على حِلْف؛ فاجِتّمّعوا في دار عبد الله بن ججدعان بن عمرو؛ لشَّرّفه 
تمه فكان حِلَفُهِم عنده: بنو هاشمء وبنو المظطلب» وأسّد بن ع العرى: 
وزُّهْرة بن كلاب» ونَيُم بن مُرّة فتعَاقّدوا وتعامّدوا على ألا يَجدُوا بمكة مظلومًا 
من أهلها وغيرهم ممّن دخَلها من سائر الناس., إلا قاموا معه. وكانوا على مّن 
ظلمه عد ترد عليه مظلمثه؟ فشكت قريشن ذلك اليعلت حلت امول , 


وروّى ابن إسحاق في «السيرة» بسند صحيح مَرسّل عن طلحة بن عبد الله بن 
عوف الزُهري. قال: قال رسول الله 7:: «لَقَدْ شَهدْتُ فِي دَارٍ عَبّدٍ الله بْنِ جُدْعَانَ 


8 26-28 5 كم > هس لافموض 22 
حلفاء ما أَحِتٌ أنَ لي به حْمْرَ العم ولو أَدْعى به فِي الِاسْلام لأجَيث)00. 


)99148( أخرج قصته تَكِةِ مع يَحِيرَى الراهب: الإمام الترمذي في جامعهء رقم الحديث‎ )١( 

وحسّنهء وصحّحه الحافظ في الإصابة »)415/١(‏ والحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة 

لرسول .59/١(‏ 77”8). والحاكم في المستدرك؛» رقم الحديث (2)4770 والألباني في 

كتابه دفاع عن الحديث النبوي (ص377. 077). 

(9 أصل الجلف: المحاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق. انظر: النباية (49//9): 

(*) انظر: سيرة ابن هشام .)17١/١(‏ 

(:) أخرجه ابن إسحاق في السيرة 2)١1/١/١(‏ وأورده ابن الملقّن في البدر المنير (7/ 0778 
وقال: هذا الحديث صحيحء وقال الألباني في تحقيقه لفقه السيرة للغزالي (ص077: رواه 
ابن إسحاق في السيرة» وهذا سند صحيح لولا أنه مرسل» ولكن له شواهد تقويه. 
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حجر ١5‏ أده 
لم ا 


وروّى الإمام أحمد في «مُسنّده» والبخاري في «الآدية المفرها سدد 
ا ا سي ترك ينه قال : قال ره الله كل : «شَهِرْتُ حِلَفٌ 
المُطَيِينَ'' مَعَ عُمُومتِيء وَأَنَا عُلَامُ نَهَا أحث أن لي + خُمْرَ النَعمِء وَأنّي أنكثه”" . 

وقال الإمام القرطبي : وهذا الحِلّْفُ هو المعنى المُّراد في قوله عليه 
الصلاة والسلام «وأيّما حِلِف كان في الجاهلية لم يَزْدْهُ الإسلام إلا ص0 
لأنه مُوافقٌ للشرع إذ آم بالانتصاف من الظالمء ؛ فأما ما كان من غهودهم الفاسدة 
وعُقودهم الباطلة على الظلم والغارات» فقد هَدَّمهِ الإسلام» والحمد لله" . 


رَعَيّ النبىٌ 94 الغنّم 





عَمِلَ رسول الله يَكِدِ في شبابه برّعي الغنم» وذلك قبل بعثته. 

روّى الإمام البخاري في ((صحيحه) عن أ هريرة طيي عن النبي د 
قال: ما بَعَثٌُ اله بي إلا رَعى الْعََم نال امسايده اكه 

قَقَالَ رسول الله كَثة: ١نَعَمْ‏ كُنْتُ أَرْعَامًا عَلَى قَرَارِيط* لِأَهْلٍ مك0 


وروّى الإمام البخاري في «الأدب المَفرّد) بسند صحيح عن عَبْدَة بن 


حَْنٍ ونه قال: تَفَاخَرَ أهل الإبل وأصحاب الشَّاءء فقال النبي كَلةِ: ١بعِتٌ‏ 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (508/9): إنما سَمَّى رسولٌ الله به حِلْف المُضُول بِالمُطيّينَ» 
مع أنه كَل لم يَشْهَد جلف المُطَيِينَ؛ لأنه كان شبيهًا به في التناصح» والأخذ للضعيف من 
القوي. وللغريب من القاطن. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده»ء رقم الحديث »)١100(‏ والبخاري في الأدب المفرد» رقم 
الحديث .)55١(‏ 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث (5970). 

(4) انظر: تفسير القرطبي (158/10). 

(5) القراريط: جمع قيراط» وهو جزء من أجزاء الدينار. انظر: النهاية (737//4). 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.» رقم الحديث (55157). 
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موسّى وهو راعي عَنَمء وَبَعِتٌ داود وهو راعي عَنَمء وبُعِدْتُ أناء وأنا أَرْعَى 
غنمًا لِأَهْلي اباي 

قال الحافظ في «الفتح»: قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء مِن 
رَعْي الغنم قبل النبوة: 

1» أن يحصّل لهم الفمزن برّغيها على ما يُكُلفُونه من القيام بآمر 


؟ - ولآن في مخالطتها ما يُحصّل لهم الحلم والشفقة؛ لأنهم إذا 
صبّروا على رَعيهاء وجَمُْعها بعد تفرّقها في المّرعىء ونَقْلِها مِن 0 إلى 
مُسرّح » ودّفع عدوّها مِن سبع وغيره» وعَلِموا اختلافت طباعها وشِدَةَ تفرقهاء 
مع تسنياءراخواسيا إلى اكه النواسن للك اللعبية غلى الال 
وعرّفوا اختلاف طباعها وتفاوْتَ عقولهاء فَجَبّروا كَسَرَهاء ورَفْقوا بضَعيفهاء 
وأحتتوا العاخد ليا شكون سمتلي لكفثة ذلك أسهل عدا الى كلما القياء 
بذلك مِن أول وَمْلة؛ لِمَا يحصّلٌ لهم من التدريج على ذلك برّعي الغنم. 

“" - وفي ذكر النبي كه لذلك» بعد أن عَلِم كَوْنْهِ أكرّمٌ الخلق على الله 
ما كان عليه من عظيم التواضع لربه» والتصريح بمِنّته عليه وعلى إخوانه من 
الأتباعة: صلواكت. الله وساةفه عليه وعلن سائر الال 





ولما بلغ رسول الله علي خمسًا وعشرين سنة من عمره المبارك» خرج 
إلى القنام قن شعارة الخدييعة بوه خويلك وان مخ خلامها تتتره» قراق. تر 


.)400( أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد» رقم الحديث‎ )١( 
.)50١ /0( انظر: فتح الباري‎ )0( 
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حت حت تير 9 1 
لله 


ما بَهَرّهِ من شأنه كذ فرّجَع وأخبّر سيدته خديجة '«هينا بما رأى» فرَعْبّت في 
الزواج مه #له» .وذلك لما رجت-في ذلك من الخير الذي جمعه الله لهاء 
وفَوقٌ ما يَخظر ببال بشّرء فتزوجها رسول الله كَثِةِ وله من العُغمر خمس 
وعشرون سنة. 

واختلف في عُمر خديجة "ينا لما تزوجها رسول الله كله فقيل: 
أريغوة ةوقل تان وعشرون "دوقيل غير ذلك 

والحقٌ أنه لا يثبْتُ شيء في عُمرها رَيينَا حين تزوجها رسول الله كَل 
وهي أول امرأة تزوجها رسول الله كد وأول امرأة ماتت من نسائهء ولم 
يتزوّج عليها غيرّهاء ورّزِق منها جميعَ أولاده وبناته» إلا إبراهيم؛ فمن ماريّة 
القبطية . 





أرادف قريش لتتجديد نناء الكعية؛ وذلك. سبب الوقن الذئ. أضنات 
بناءهاء وكان ذلك قبل بَعثة النبي كَل بخمس سنين» وكان عمْر النبي عل 
خمسًا وثلاثين سنة» وشارك النبئٌ 757 قومه في بنائها . 


روّى الشيخان في «صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله وِوْها قال: إن 
رسول الله كِةٍ كَانَ يَنْقل مَعَهُمُ الحِجَارَةٌ لِلْكَعْبَةَء وَعَلَيْهِ إِرَارُهُء فَقَالَ لَهُ العَبّامنُ 
عَمْهُ ولك : يا بْنّ نّ أَخي » كت الل اناه 
قَالَ: فَحَلَهُء فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكبوء فَسَقَط مَعْشِيّا عَلَيْهِ. قَالَ: فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ 


)١(‏ ذكره ابن سعد فى طبقاته )57/١(‏ عن الواقدي. 
() ذكره الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (5891) عن ابن إسحاق بدون إسنادء ولم يذكر 
ابن إسحاق 5 د 0 خديجة وِهْينَا حين تزوجها رسول الله 7ة» ولو ذكره لاشْتَهّر عنه 














المختصر فى السيرة النبوية 

0 رواية أخرى في «الصحيحين» قال جابر له : لَمّا ببِيَتِ الكَعْبَة 
ذَهَبَ البينْ يله وَعَبَّاسنٌ يَْقُلَانِ الحجَارَةء فَقَالَ العَبّاسْ طاه لني لله: الل 
إذَارَك على رقوق؟*7 فحرّ إلى الأرْض» للختي 3 عاذ إلى الشماله 
فَمَالَ: ١أرني‏ إذَارِيا؛ فَشَدَهُ عَلَيه 17 . 

قال الحافظ في «الفتح): وفى السدريق أنه كله كان مصونا عما يُستقبّح 
قبل البَعثة وبعدهاء وفيه النهي عن التعرّي بحضرة الناس””) 





فلما بلَّعَت قريششٌ في بناء الكعبة إلى موضع الحجّر الأسودء تنارّعوا 
فيمن يَضَعُهء حتى كادت تشتعل الحرب بينهمء فاتفقوا على أن يُحكّموا بينهم 


أول من يدخل من باب بني شيب ويُقدّر الله أن يكون أ أَوَلَ مَن دخَل عليهم 


من باب بني شيبة رسول الله كَ. 


روّى الإمام أحمد في اامسكدة) 0 ف / تسكن 0 
رادو أن تكو فى كاذ أن يكو بتع فال سيوف 0 امْعلُوا اي 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث (754)» ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
(غ9) (لالا). 

(؟) في رواية الإمام مسلم: عاتقك. 

() قال الحافظ في الفتح (574/4): فطْمّحَتء بفتح المهملة والميم؛ أي: ارتفعت. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)١585(‏ ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(:9) (75). 

(5) انظر: فتح الباري (؟/55). 
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أوَّكَ رَجُلِ يَدُْلُ مِنَ الْبَابِء فَدَخَلَ رَسُولُ الله كَل قَقَانُوا: هَذَا الأمِينُ! وَكَانُوا 
التو العام ا حييق» تقالو :ا شقن 3ن كينا يرقب اننا كوي فكلا 
وَوَضَعَ انين 0 قال لهذا لبن قدا الْبَظن : «لِيَأَحْدْ كُلٌ بَطْنِ بلك 
بتَاحِيَةٍ مِنّ النّؤْب). فَفَعَلُواء ثُمَّ رَفَعُوه وَأَحَدَهُ رَسُولُ الله كل فَوَضَعَهُ بيَدو1”. 
وفي رواية أخرى في «المُستدرَّك» و«دلائل النبوة» للبيهقي بسند حسن 
عن عليٌّ بن أبي طالب ذه قال: لَمّا أَرَادُوا أَنْ يَضَعُوا الْحَجَرٌ تَشَاجَرُوا في 


رة 1000 م تاو اق و وا ف 5 50 ار زر و ف م زد م 
وَضعهء فقالوا: أول من يخرج من هذا البَاب فهوّ يضعهء فخرج 


4 بك صابن 2 - - م 000 23 #2 - ا ل 1 جر مرا عن 
رَسُولَ الله يلد مِنْ قبل باب بَنِي شيب فَأمَرَ بثؤب فبْسِطء فوّضعٌ الحَجَرَ في 
95 
2 


وَسَطدو» دم 


6م و ا يرن ل رش امو 
فَاحَذه رسؤل د بيكو » م ل 


و لك ل 7# و لقره م و ةد ميم لمر 916 بعص مد ل عو ا 
مَرَ رَجِلا مِنْ كل فَخَدٍ مِنْ افخاذ قريش أن يَاخَذ بناحيّة الثيّاب» 








له رسوله يك وحَمّاهء وطهّره من دَنْس الجاهلية ومن كل 
عَيْبِء ومئحه كل خُلّقَ جميل» حتى لم يكن يُعرّف بين قومه إلا بالأمين؛ لِمَا 
شاهّدوا من طهارته؛ وصِدَّقٍ حديثه وأمانته عَلة. 

قال الإمام ابن القيم: ثم حَبَّبَ الله إليه الحَلُوة والتعبد لربه» وكان 
يَحُلُو بغار حِرَاءٍ يَتعبّد فيه الليالي ذواتٍ العَدَّدء وبُعْضَت إليه الأوثان ودِينُ 


قومهء فلم يكن شيء أبعَضٌ إليه من ذلك”*' . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١50٠5(‏ والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث .)١97/01(‏ 

(؟) في رواية البيهقي: يدخل. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث 24)2١7١7(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (؟/017). 

(4) انظر: زاد المعاد (51/1). 











لما بلّغْ رسولٌ الله بَكْةِ من عُمّره المبارك أربعين سَّنَةَا'' - على الصحيح - 
نزل عليه الوحي. وهو في غار حِرَاءٍ. 


روّى الشيخان في «صحيحيهما» عن عائثة ونا قَالَتْ: أَوَّلُ ما بدِىّ به 
رَسُوَلُ الله كلل + مِنَ الْوَحْي الرقًا ا/ المبالت: في النَّوْمء فَكَانَ لا يَرَى رُؤْيَا إِلَا 
ارك مث قُلَقِ الصُبْحء ثُمّ حيبت إلنه الووةل وان وى قار ااه 


فشكنت فية د وهو التعد.ن 5 دَوَاتٍ الْعَدَدِه قَبْلَ أَنْ يَنْرِعَ'" إِلَى أَمْله 
و لذلكٌ. ع 9 خََدِيجَة يكَرَوْدُ لمثلهَاء حرطم ار وُعَق ف 


0 حراع» فَجَاءَهُ الْمُلَلكَة ا 3 قَرَأ) ا «ما أ أنَا بقَاري» قَالَ «فَأَخَدَنِى 
9 حَبّى كت 2 01ل 06 3 3 0 5 


)١(‏ روى الإمام البخاري في صحيحه؛ء رقم الحديث (907") عن ابن عباس يا قال: بعث 
رسول الله 7 لأربعين سنة» فمككث بمكة ثلاتٌ عشْرةً سنة يُوحَى إليهء ثم أمر بالهجرة» 
فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن ثلاث وستين. 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)8١/1١5(‏ وهذا الذي ذكرناه أنه بُعث على 
رأس الأربعين سنة» هو الصواب المشهور الذي أطبّق عليه العلماء. 

(؟) قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (”8/5): وإنما كان َه يحب الخّلاء والانفراد عن 
ثوعهة .نا تراس عليه من اللال السيقة معاد الأرقاة» بوالسجرد للأضهاء» .ورت 
محيّته للخَلوة عند مقاربة إيحاء الله إليه صلوات الله وسلامه عليه. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)5/١(‏ يَنْزْع» بكسر الزاي؛ أي: يَرجعء وزنًا ومعنى. 
وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (5977): يُرجع. 

(:) في رواية ابن إسحاق في السيرة :)907/١(‏ فَعَنّي 
قال ابن الأثير في النهاية 6ن القت وَالقَدْ سواة. كأنه أراد: عصّرّني عصرًا شديدًا - 











5 5 58 فا اكه 5 
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و 2 ك0 5 5 2 5 3 هود رم 000 مه 5 مم5 و 
خذنى فعطبى الثائيّة حتى بلع مني الجَهدَ. ثم أرَسَلنِى». فقال: اقرّأء. فقلت: ما 
كك كا عع كم كما الكاركك 54 0 مآ 6 م ع سر 1 ل 2 


021 


م 7 د دور جم مر ررغخد م يشمو ححص مدر درٌَ 3 ع2 18 م م يي سم 
حَقَّ لسن بن علق © أ وَيْكَ الْأَهُمْ © الى عَلَ بالقددِ © عل الْاسّنَ ما 1 يم 
7-2 0 (641 تممه عن مض © )م صرق معنيو بره جعي 2 عا 
(©* [العلق: ٠ )]0 ١‏ فَرَجَعٌ بها رَسول الله 5 يرجف فوّاده» فدخل على 
2 سدم ه ين ل 2 ب ا( 27 » 000 ل افا لس ا اه 
حَدِيجَة بنْتِ خُوَيْلِدٍ دكا فَقَالَ: «رَمّلونِي'" رَمَلُونِي) فَزَمَلُوهُ حَنَّى ذَهَبَ عَنْهُ 
الرَوْعَ» فَقَالَ لِحَدِيجَةً وَأَخْبَرَهَا الْكَبَرَهِ فَقَالَ: «لَقَدَ حَشِيتٌ عَلَى نَفْسِي). فَقَالْتْ 
3 لاي 2 2ل ع 7 2 ايو كر » 50 3 207 00 
حَدِيجَة وَيِنا: كَلاء وَاللهِ مَا يُخْرِيكَ الله أَبَذدَا؛ إِنَكَ لتَصِل الرَّحِمَء وَتَحْمِل 


3 


0 لست ا 9 2003 ص 2 ع 20 
الكل 4 1 اكيت الْمَعَدُومَ, هري الضيفت» وَتعِين على نواثت الحَقٍ : 





فتّر الوحي عن رسول الله كَلِةِ بعد أول مرة من نزول جبريل ليك على 
رسول الله كلوه والحكمة من ذلك: ليَشتاقٌ رسول الله كَلِ إليه مرة أخرى . 


روّى الإمام أنخوول فى (مسبّده» بسئدكد حسن عن جابر بن عبد الله يق 


قال: حُبِسٌ الوحئئ عن رسول الله بَلِ في أل أَمْرِوء وحُبّبَ إليه الْحَلَاء 


- حتى وجدثٌ منه المشقة» كما يجد مَن يُعْمّس في الماء قهرًا. 

)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١77/5(‏ هذا دليل صريح في أن أول ما نزل 
من القرآن #آفراً» [العلق: ١]ء‏ وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف. 

(') زمّلوني: يعني: غطوني. انظر: النهاية (؟/ 787). 

() قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (174/5): الكل بفتح الكاف وأصله الثقل» 
بعد تراه الى ا رطق كر عل مونّده» [النحل: 76]» ويدخل في حمل الكل الإنفاق 
على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك. 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (”)» ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
)١5١(‏ (5695). 

(5) قال الحافظ في الفتح :)5٠/١(‏ فتور الوحي: عبارة عن تأخره مدة من الزمان» وكان ذلك 
ليذهب ما كان رسول الله 87 وجده من الرَّوع» وليحصل له التشوق إلى العود. 














المختصر في السيرة النبوية 


فبجَعَلَ يَخْلّو في جراءء فسيلما هو مُقبل من حراءٍ: «إِذًا نا ل 
فْرَنَعْتٌ رَأسي» فإذا الذي أتَانِي بجراءٍِ فَوقَ راي على كنس عْ» فلمًا رَأَيته 


ده و 


جِيِنْت''' عَلَى الأزضء فلمًا أَنَقْتٌ أنَيث 4 0 دَنْرُونِي» دَنرُونِي» 
فأنانى جبريل فقال: «يآم َيه" () ف كَلَدْرَ () ورَيّكَ تكب () وَيَبِكَ طهر 
يعر تَفْجْرَ 46 [المدشر: ١‏ - 006 


وغ التسطا 3 ف. ١‏ 3 ) والامام أحمد فى مُسبّده» ‏ واللفظ 
وروّى الشي في بحي والإمام في و 


لأحمد ‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أخبرني جابر بن عبد الله وَيْها 


اله سمح وجول اله 8ايترت انم كثَرَ الوَحْي عَنَي َثْرَة فبيْنَا آنا أمْثيي 
سَمِعْتٌ صَوَنَا مِنَ السَّمّاءِء فَرَفَْعْتٌ بَصَرِي قِبَلَ السَّمّاءِ قدا المَلَّك الذي جاءني 
بحا قَاِدُ على حُرْي بيْنَ السَّمَاءِ والأْضء كَجتُ منه حَى هَوَيْت إلى 
الأَرْضٍِء فَحِيْتُ 3 0 فَقَلتٌ : رَمُلُونِي ! رَمَلُوني ! رَمُلُونِي ! فَرَمَلُونِيء فآنْرَلَ اله 
تَعَالَى: يا لمتَدْرُ 9© 3 كلذ © نيد كذ © ويد تلد © 6و هجر 


©4 فم حَمن الوّي بعد وتقاع؟” 


)١(‏ وفي صحيح البخاري رقم الحديث (07788): «قَجُيْدْتُ مِنْهُ حَنَّى هَوَيْتُ إِلَى الأزض»» وفي 
مصنف ابن أبي شيبة رقم الحديث (07171/17: «جُيِيْتُ إلى الأرض»» 
قال الحافظ في الفتح (0747/9: ذكر عِيَاض أنه وقع للقابسِيٌ بالمهملة» قال: وفسّره 
ب(أسرّغت) قال: ولا يصح مع قوله: «حتى هَوَيْت)؛ أي: سَقَطتُ من الفزع. 
قلت «القائل ابن حجر): معناها: إن كانت محفوظة: سقطت على وجهى حتى صرت كمن 
حَُنِيَ عليه التراب. ْ 

(؟) قال الإمام القرطبي في تفسيره :)751/5١(‏ ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى الحبيب؛ 
إذ ناداه بحاله» وعَبَّر عنه بصفته» ولم يقل: يا محمدء ويا فلان؛ ليستشعر اللين والملاطفة 
من ريده 

(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١9١77(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث (4)» ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
)١5١(‏ (505)ء والإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث .)١5587(‏ 











بح انير المختصر في السيرة النبوية 
ار ؟" 0 





قال الحافظ ابن كثير: ثم أمَر الله رسوله يَِةٍ في هذه الآية"'' أن يُنذِرَ 
قومه. ويّدعوّهم إلى الله؛ فشَّمّر بد عن ساق التكليف» وقام في طاعة الله 
سبحانه أَنَمّ قيام» يدعو إلى الله سبحانه الكبيرَ والصغيرًء والحرٌ والعبدء 
والرعان و القمامه وا لاو 3 

وذلك لعالمية رسالعه 8لا كما فال تعالى - كينا ارسلتك | 
5 َثِيرا وكزرا وَلكنّ كر تاس عدريت © [سباً: 8؟]ء وكما 


سورج اس 


لا رَحمَةَ لِلْعلييت )4 [الأنبياء: .]10١07‏ 


3 رت 


لا خاذ 


2 
هفه 


ا 





6 تنقسم الدعوة في حياة الرسول د إلى قسمين : 


مكية. مدنية. 


© والمكية تنقسم إلى قسمين: 

* سِرية: واستمرت ثلاث سئوات. 

#وجيوبةة بالليناة لقط انون تعالية اوكاتك هن بنابة السيقة الرايدة 
للبَعثة حتى الهجرة إلى المدينة. 





بدأ رسول الله يَةِ يدعو سرًا من يَثْقَ به؛ فأخبّر زوجته خديجة بنت 


. 406 هي قوله تعالى في سورة المدثر : اما اليد (© ف عَلَيِرْ (© رَرَيّكَ كز (© رَيَبِكَ فز‎ )١( 
انظر: كلام الحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول (ص00).‎ )0( 
: قلت: الأدلة على أن الدعوة كانت في بدايتها سرية كثيرةٌ» أذكر منها‎ )( 
جعل رسول الله يَكة يَذكر ما أنعم الله به عليه‎ :)78٠/١( قال ابن إسحاق في السيرة‎ - ١ 
وعلى العباد به من النبُوة سرًا إلى من يطمئن إليه من أهله.‎ 














المختصر في السيرة النبوية 
ُويلد ونا وبناته» وعليٌ بن أبي طالب هه وكان في جر النبي كلل: 


ومولاه زيدَ بنَ حارثة ويك . 

وأولٌ من آمَن به من خارج بيته أبو بكر الصَّدّيق #5نه.ء ودخل في 
دين الله في هذه الفترة المتقدمة من الدعوة من شرح الله صدره للإسلام» 
فأسلّم عدد قليل من الأوائل من الصحابة الكرام 80 

أسلَّمَ هؤلاء سِرَّاء وكان رسول الله يلي يجتمع بهم ويُرشِدهم إلى الدّين 
متخفيًا؛ لأن الدعوة كانت لا تزال فردية وسِرّية» وكان الوحي قد تتابّع 
وخمن نزوله عق خزول أراكل_ سور المدتر؟ .ويذا 0 عماتعوة ضرا 


الإسلام. فدحَل فيه في هذه الفترة السّرّية الفقراء والأ 





كان اقيسات روك انالك إذا شيا 97 ذغيرا 0 اغا 
فِاستَخْمُوا بصّلاتهم من قومهمء فبينما سعد بن أبي وقاص ذَللك ذهنه في نمر من 


- 0 5- وروى الإمام بد المت رقم الحديث (855) عن عَمْرو بن عَبَسَة 
السّلّمِيَ طهء قال: كُنْتُ وَأَنَا في الْجَامِلِيّةِ أَظَنُ أنَّ النّاسنَ عَلَى ضَلَالَ وَأَنَهُمْ لَيِسُوا عَلَى 
شَيْءٍ) وَهُْمْ يَعْبَدُوَن الْأَوْئَانَ فَسَمِعْتٌ بَرَجَلٍ بِمَكَةَ يُخْبِرٌ أُخْبَارَاء فَمَعَدْتٌ عَلَى رَاحِلَتِي؛ 
قَقَدِمْتُ عَلَيْء فَإِذَا رَسُولُ الله ل مُسْتَحْفِيًا . 

)١(‏ لم تكن الصلاة فرضًا قبل الإسراء والمعراج» وإنما كانت على الاستحباب» ولم تُفرض 
الصلاة إلا في الإسراء والمعراج. 
قال الحافظ في الفتح (5175/9): كان رسول الله يَةٍ قبل الإسراء يُصلي قَظعَاء وكذلك 
أصحابه» ولكن اختّيف: هل افتّرض قبل الصلوات الخمس شيء من الصلوات أم لا؟ فيصح 
على هذا قول من قال: إن الفرض أولًا كان صلاةً قبل طلوع الشمس وصلاةً قبل غروبهاء 
والشبّة فبد قوله تعالى * مَوَسَيْحَ يسن رَيْكَ مَل للع القئين وَل خزريا 4 [طده .]1٠‏ 

)١(‏ الشّغبء بكسر الشين: ما انفَرّجَ بين جبَّلَِينَء وقيل: هو الطريق في الجبل» والجمع: 
شعاب. انظر: لسان العرب (8/19؟١).‏ 








المختصر في السيرة النبوية 





| ج 6 
القت 


أصحاب رسول الله 7:4 في شِعْب من شِعَابٍ مكة. إذ ظهّر عليهم نفر من 
المشركين» وهم يُصلونء فناكَروهم وعابوا عليهم ما يَصنّعون حتى قاتلوهمء 
ام 7 5 3 0 : َّ 5 7م2322 

فضرب سعد بن أبي وقاص نه يومئذٍ رجلا من المشركين بلحي © بعير 


فت فشَحَه فكان أولَ دم ريق في الإسلام'" . 


وقاص ؤَييه قال: إني لأولُ رَجُلٍ أهرّاق دَمّا في سبيل الله" ". 
تَرامّت هذه الأنباء إلى قريش فلّم تُعِرْها اهتمامّاء ولعلها حَسِبَت 
محمد #لك أحد أولفك الذتانيخ الذين: تتكلموق فن الألرعية وحقوقيا» كما 


4 25 0-7 


ست تارق ابي الصَلْتء وفس بن ساعدةء وزيد بن عمرو بن تفيل» 
وأشباههم. إلا أنها توجّسّت”' خِيمَةٌ من ديوع خبره وامتداد أثره» أَخَذَّتَ 
ثُراقب على الأيام مُصيرّه ودعوته'” . 

مرّت ثلاث سِنين والدعوة لا تزال سِرّية فردية» وخلال هذه الفترة 
كونت سناع تمن المؤمتيق قن كلق الأخرة والسارة رابخ الرسالة وكيا 
من مقامهاء ثم نزل الوحي على رسول الله َل يأمره بإعلان الدعوة. 





000 صلك 2 أ - ١|‏ ل لسك ل مي م ىر م 21 + 
ثم نزل على رسول الله 7 قوله تعالى: «إوَانذِرز عشيرتك الأفريي (9©) وَاخْفِضَ 


5 2 > موه جنع اء سدم ذه اب ريفو سر 2 
حَكَ لسن أَتَحَكَ من الْمُؤييت 9 يِنْ عَصَوْكَ فقل إِنْ برِع* هنا َمَلْنَ ()* 


سخ مه 


(5 اللكبان» العظمان اللذان قبهما الأسدان من ذاغخل القم.. بلنظر» السات الغرت 0004/58 
:انظرة «سيرة اابى نشم 10/1 

() أخرجه الإمام الترمذي في جامعهء رقم الحديث (5؟507). 

(4:) توجست: توقعت. 


(0) انظر: فقه السيرة (ص45) للشيخ محمد الغزالي. 














المختصر فى السيرة النبوية 


2 َّ 


»]1١5- 64 0‏ ونزل عليه يد قوله تعالى: #تَأصْدَعٌ يما تُؤّمر وأعرض عن 
لْركِنَ 9©* [السص ؟ : 

قال الإمام ابن القيم: ثم نرّل عليه بَكَِِ: «اصَلعٌ يما تَؤْمَر وأَعرض عن 
لستْركَِ 2469 فأعلن جَئةٍ بالدعوة وجامّر قومّه'"'. 

وقال“الحافظ ابن بره ولم يكن فى ينى ماشه إذ ذاه أشد إيمانا 
وإيقانًا وتصديقًا لرسوله 305 مِن عليٌ ذإنه؛ ولهذا بدَرَهم إلى التزام ما طلَب 
منهم رسولٌ الله كَِةِهِ ثم كان بعدّ هذا والله أعلم ‏ دعاؤه الناسَ جَهْرةَ على 
الصَّفَاء وإنذاره لبطون قريش عمومًا وخصوصًاء حتى سَمَّى من سَمَّى مِن 


أعمامه وعماته وبناته؛ ليّنبّهَ بالآدنى على الأعلى؛ أي: إنما أنا نذير» والله 
شف 


1 شرك 


يَهدي من يشاء إلى صراط 0 

قال + لما 0 هذه الآية: تيز عَشِيرَيَكَ كربت 6 [الشعراء: »]5١5‏ 
100 د ممم ير له 

(وَرَهْطَكٌ م مِنْهُمٌ المُخْلْصِينَ) ل م سول الله 2 كه حنّى صَعِدَ الصَّمَاء 
فَهَتَت'*': «يا صَبَاحَاه!» ققالوا: مَن هَذَا الذي يَهِتِتُ؟ 

فقالواء تهتذ: كاختنثوا اللو قال «يا بق فلان» يا بن فلان» با 

بَنِي فُلَانِء يا ني عَبْدِ مَنَافِء يَا بَنِي عَبْدٍ الم 00 كاشتقنوا اليو تقال 


-ه 


ابتكم لو أَخْبَرْنَكُمْ أنَّ حَيْلَا تَخْرْجُ بسَفح* ' هذا الجَبّلء أكَنْتُمْ مُصَدَّقِيَ؟) 


.)1١7١/5( انظر: زاد المعاد (١/؟7/). (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(9) قال العام اللرروت: لويد لسو ا 100300 قوله: (ورَمْطك منهم المُخُلْصِين] : 
كان قرآنًا أنزل» ثم نسحت تلاوته» ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخاري. 
قلت: بل وقعت هذه الزيادة بحروفها في صحيح البخاري رقم الحديث (491/1). 

(5) في رواية الإمام البخاري: فجعل ينادي. 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (”/51): سفح الجبل» بفتح السين: هو 
أسفله . 











المختصر في السيرة النبوية 
كك ١١|‏ 100 35 - 
زر 3 لاك 


قالوا"": ما جَرَبنَا عَلَيِكَ كَذْبَاء قال رسول الله يثهِ: «فإنّي َذِيرٌ لَكُمْ بين 
يَدَىْ عَذَّاب 6ن 

وروّى الشيخان في «صحيحَيهما» عن أبي هريرة ذه قال: قام 
رسول الله كله حين أنزل الله: وَأنَزِر عَسْرَيَكَ لي 400 [الشعراء: 
]2 قال: ايا مَعْشَرَ قرَيٍْ؛ اشْترو] أنْفْسَكُمْ لا أَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شيكًا» 


0 


با بَِي عبد مَنَافِ لا أعنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شينّاء يا عَبَّاسنُ بنَ عبد المُطَلِبٍ» 


6 


1١ 


2 


-- 
سن مه 


لا أغني عَنْكَ مِنَ الله شيئاء ويا صَفِيةُ عمَّةَ رَسولٍ اللو لا أعْني عَنِكِ مِنَ الله 
شيئًاء ويا فَاطِمَةٌ بِنْتَ مُحَمَّدِء سَلِيني ما شِدْتِ من مَالِيء لا ني عَنْكِ مِنَ الله 
ش ع0 , 


83 


أوضّح رسول الله َلِةٍ لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو 
حياة الصّلَّة بينه وبينهم» وأن عَصّبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في 


حرارة هذا الإنذار الآتي من الله" . 





قال ابن إسحاق: فلما بادّى””' رسول الله كَةٍ قومّه بالإسلام» وصدّع 
به كما أمره اللهء» لم تعد منه قومه ولم يدوا عليه » حتى ذكر آلهتهم وعابهاء 
فلما فعل ذلك أعظموه وناكّروه» وأجمّعوا خلاقه وعداوتّه. إلا مَن عَصَّم الله 


() زاد الإمام البخاري في صحيحه بعد (قالوا): نعم 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث »)491١(‏ ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
.)50١4(‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (١//ا4)»‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(505). 

(5) انظر: فقه السيرة (ص97) للشيخ محمد الغزالي. 

(5) بادّى: جاهّر. انظر: لسان العرب .)74107/١(‏ 














لمختصر ُ السيرةا لنيو 2 58 8 
: 6 فتك سه ١|‏ بم أأكتبه 


تعالى منهم بالإسلام» وهم قليل مُستَحْفُونَء وحَدِت”'' على رسول الله يله 
عمّه أبو طالب ومنّعّه وقام دونه» ومضى رسول الله يَةٍ على أمر الله مُظهرًا 


لآمره) لد يرده عله ا 


قال الحافظ ابن كثير: وصان الله رسوله ع وَحَمّاه بعمّه من طالب؟؛ 
لأنه كان شريقًا مُطاعًا فيهم نبيلًا بينهم» لا يَتجاسّرون على مفاجأته بشيء في 
أمر محمد كَكِةِ؛ لِمَا يَعلمون مِن مَحَبّته له وكان من حكمة الله بقاؤه على 





كان موقف أبي لهب وزوجته م جميل أَرْوَى بنت خرب» من دعوة 
النبي بَلةٍ العداوة أَيَدَ الدهر؛ فإنه لما دعا رسول الله بَكةٍ الناس على جبل الصَّفَاء 
قام عمّه أبو لهب فقال: تَبّا لك سائر اليومء أَلِهَذا جِمَعْتّنا؟! فنَرَلّت فيه: تبت 
يَدَآ أ لَهَبٍ وَتَبّ 2 مآ أَغْقَ عَنْهُ مَالْهُ وما كسب 400 [المسد: 01 115 . 


قال الحافظ ابن كثير: فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله علد 
واسنفة حبك التق ود عيك العظله» وكتيعه آبو غتية» وإنها شمن آنا لي 
لإشراق وجهه. وكان كثير الأذية لرسول الله كَكِلَةِ والبغضة لهء والازدراء به 


والستصن تله لصي 


.)74/9( حَدِب فلان على فلان: تَعصّف وحنا عليه. انظر: لسان العرب‎ )١( 

9 انظرة سيرة ابن عشام (احدث 081 

(9) انظر: الفصول في سيرة الرسول (ص07). 

(4:) وأخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)411/١٠(‏ ومسلم في صحيحهء 
رقم الحديث )5١8(‏ (700). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (515/8). 











قال الإمام القرطبي: إنما كَنَاه الله''' بأبي لَهَب؛ لِمَعانِ أربعة: 


الأول : أله كان اسمة عد العرى» #العردق صَنْم : ولم يضف الله في 
كتابه العبودية إلى صنم . 

* الثاني : أنه كان بكنيته أشهّرَ منه باسمه؛ فصَرّح به. 

* الثالث: أن الاسم أشرف من الكنية؛ فحطّه الله وين عن الأشرف 
إلى الأنتقص؛ إذ لم يكن بُذَّ من الإخبار عنهء ولذلك دعا الله تعالى الأنبياء 
بأسمائهمء ولم يَكْنِ عن أحد منهمء ويدلّك على شرف الاسم على الكنية 
أنداش فياك شتي وله كته وزذدكان ذلك الظيووه وبيانه واستحالة نسية 
الكنية إليه؛ لتقدّسه عنها. 

* رابعًا: أن الله تعالى أراد أن يُحقق نسبته بأن يدخله النارء فيكون أب 
لها؛ تحقيقًا للنّسَبء وإمضاءً للقَأل والظّيّرة التى اختارها لنفسه”" . 





١ 


م جَمِيل أَرْوَى بنت حرب بن أمية» وتُلقب بالعؤراء. 

روّى ابن حِبّان في «صحيحه» بسند صحيح بالشواهد عن ابن عباس ون 
قال: لما نرّلّت: #تبّتْ يَدَآ أ لَهِبٍ وَتبّ 409 [المسد: ]١‏ جاءت امرأةٌ أبي 
لَهَبٍ إلى النّبيّ جَلِةِ ومعه أبو بكرء فلمًا رآها أبو بكر َيه قال: يا 
00 انق عا اا ل روعاف آذ تؤذيّك! فلو ُنْتَّء فقال النبي كل : 
«إنّا لَنْ تَرَاني22 فجاءت فقالت: يا أبا بكرء إِنَّ صاحبّك هجانِيء قال وله : 


01/991 في القرآن. 49 الظرة سين القرطى‎ )١( 
.)700/١( البذيء: الفاحش من الرجالء» والأنثى: بذيئة. انظر: لسان العرب‎ )( 














المختصر فى ١‏ ةالئبوية الس 


لأ وما يقول الفح كالهة افك عددى لضلان» والموانثه فتلت يا 
رسول الل لم تَرَكَ! 
فقال رسول الله يله: «لاء َم يدل ملك تخترني غنيا! بكتا 7 


وفي رواية الحاكم في «المُستدرّك) بسند صحيح - إن شاء الله - عن 


أسماء بدت أبي بكر وها قالت: لما نزلت: «تبّت يآ ى لهب وَتبَّ 49 


َب ا 0 -ه 8 ع 0000 0 2 ع د مل ٠ه‏ 5 
[المسية: ٠١] ١‏ 5 قبّلت العَوَرَاءٌ أم جميل بت حرب» وَلهَا وَلوَلةَ» وفى يدها 5 ١‏ 
5 ا 2 


5 2 رةه 2 20 4 مه ع ا ا رم 0 - 
وهي تقول: مُدَمَّمًا' أَبَيْنَاء ودِيئهُ قَلَيْنَا" ““. وأمْرَهُ عَصَيْنَاء والنبي كَل جَالِسَ 


ف الكتحميه ونه أو كرع فلنا اا انرا كر قانية اتوك الله دن 
أَقْبَلَتْء وَأنَا أحَاف أن تَرَاك! 
0 5 ل سات 2 ارا ور مه احم اع م ع 0ل 
فقال رَسُولٌ الله 27: «إنها لن ترَانِي»» وَقَرَأْ قرانا فاغِتَصَمَ به كما قالء 


ع ءَ ل اس مسج سد صخ ساسا ج02 سلس سروم صلا م مه 2 مع اس ماس وي بر 
وَقَرَأً: «إوإدًا قرأت الْفَرَانَ جَعَلنا بِيْنَكَ وَيِيْنَ ألَذِين لا يَوْمِبُونَ بالْآخِرَةَ حِجَابًا مَستورا 
2 : 5 22 1 ل عه م مع مل انه 25 
40 [الإسراء: 40]» قَوَقَمَتْ عَلَى أبي بَكْرِء وَلَمْ تر رَسُولَ الله كَل فَقَالْتُ: 
تن زد شحو واي 6ه إلى عاض مراع مي سر 0 لور ف م 22 

يَا أبَا بكرء إنى أَخْبرْت أن صَاحِبَكَ هَجَانِىء فَقَالَ: لاء وَرَبٌ هذا البَيْتِ ما 


0 


2 5 كلدو شار كه 35ل >5 عام هم دمي 56 وخ سكع 
هَجَاكء قال: فلت وَعين تقول : قل عَلْصَت: فَرَيشنٌ ا يي يد 


007760 /9( وذكره الحافظ في الفتح‎ 2)25901١١( أخرجه ابن حبان في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 
وعزاه للبزّاره وحسّن إسناده» وأورده الحافظ ابن كثير في كتابه مسند الإمام أبي بكر‎ 
الصَّدّيقَ ؤيينه (ص588: 284) وقال: هذا إسناد حسن.‎ 

(؟) الفِهْرء بكسر الفاء: هو الحَبَّر مِلء الكف. وقيل: هو الحَجّر مُظْلَّقَا. انظر: لسان العرب 
١٠م‏ ١اة"”").‏ 

(9) كانت قريش تُسمّي رسول الله كَل مُذْمَّمَاء ثم يسبّونهء فكان رسول الله كَل يقول: «ألَا 
تَعْجَبون كيف يصرف الله عني شَنْمَ قريش ولَعْنَهم؟! يشتمون مذمَّمًا ويلعنون مذمَّمّاء وأنا 
محمد)ء رواه البخاري» رقم الحديث (97:9ه7). 

(:) قلَيّته: أبعَضته وكرهْته. انظر: لسان العرب .)59/1١(‏ 
ومنه قوله تعالى في سورة الضحىء آية ("0: «إومًا كل (4)0. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (7415). 








المختصر في السيرة النبوية 





قال الحافظ ابن كثير: وجَدِير أن يُذكر هذا الحديث عند قوله تعالى: 
أيه الى ما عرف جح سه 73 2 ري حر 3 واو مساح سا مس 2 
ينام ا بلِْمْ م1 أنيل إليدكت من رَيْكَ وإن لَرَ تفعل ها بِلَغْتَ رمالته. وآللهُ 


خ | اضرع 


لئاس [المائدة: 0]37 وعند قوله تعالى: «9وَإدًا فَرَأتَ الْفَرءَانَ جَمَلَنَا 


> بي عه وم ا مشريم يء وى جع 2000 
بن لا بَوْمِنونَ بالاخروٌ حجابا مُستورا 40 [الإسراء: 45] . 





فلما رأت قريش أن رسول الله 4 لا يُعْتِبّْهم من شيء أنكروه عليه من 
فراقهم وعَيّبٍ آلهتهم» ورأوا أن عمه أبا طالب قد حَدِبٍ عليه وقام دونه» فلم 
يُسْلِمه لهم؛ مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب: محتبة وشّيبة ابنا 
ربيعة» وأبو سفيان بن حربء وأبو البَحْتَري العاص بن هشامء والأسود بن 
المعٌلب» وأبو جهل عمرو بن هشامء والوليد بن المغيرة» ونبَيْه ومُتَبّه ابنا 
الحجاج» والعاص بن وائل» فقالوا: يا أبا طالب» إن ابن أخيك قد سَبٍّ 


5 ع 


2 عفد 


اليشاع وكات عقا نوكن أسادين""1 يوم الاناه كان أن نكن هلاه ونا 
أن تَحُلِى بيننا وبينه؛ فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافهء فتَحْفِيكه! فقال 
لهم أبو طالب قولًا رفيقاء وردَّهم 27 1500-0 فانصرفوا ف 





روّى الحاكم فى «مستدرّكه») وصحّحه والبيهقى فى «دلائل النبوة» عن 
ابن عباس وكيا قال: إِنَّ الوليدَ بنَ المغيرة جاء إلى رسولٍ الله يِه فقرأ عليه 


)١(‏ انظر: مسند الإمام أبي بكر الصديق (ص288) للحافظ ابن كثير. 
2 الأحلام : العقول. انظر: لسان العرب (708/9). 
(؟) انظر: سيرة ابن هشام .)701/1١(‏ 














المختصر فى السيرة النبوية 200 
القرآنّء فكأنّهُ رَقَّ لهء فبلَّعَ ذلكَ أبا جهلء فأتاهُ فقال: يا عمّء إِنَّ قومَكَ 
يريدونَ أن يَجمَّعوا لكَ مالاء قال: لم؟ 


قال + تملك فلك أتيتَ محمّدًا لتَعرضّ لِمَا قبَلَهُ قال: قد عَلِمَتَ 
قريشنُ أني من أكثرها مالّاء قال: فقّل فيه قولًا يبلّمُ قومَكَ أَنَكَ مُنكِرٌ لهُ - أو 
أنك كارةٌ له -» قال: وماذا أقولُ؟ فوَلله ما فيكم رجل أعرّف بالأشعارٍ منّْيء 
ولا أعلَمْ بِرَجَزِه ولا بِمَّصِيدِهِ منّي. ولا بأشعار الجنٌء وَاللَهِ ما يُسْبهُ الذي 
نتول شقااهة عذاه وزاك إد تقر الذى عقر له بطلاو ود كايو لا 0 
وإنهُ لمُئورٌ أعلاة» مُعْدِقٌ أسفْلهُء وإنه لَيَعَلُو ولا يُعْلَىء وإنهُ لَيَحْطْمْ ما تحتّهُ. 
قال: لا يَرضَى عنكٌ قومُكَ حتَّى تقول فيهء قال: فَدَعْنِي حتى أفكرَء فلمًا فكّرَ 
قال: هَذَا سِخْرٌ يُؤْئَرُ يَأَثْرُهُ عن غيروء فتَرلّت: «دفٍ وَمَنْ حَلقْتُ مَحِدَا ©» 


السو +1 


.)١1؟5/( لطّلاوة: أي: روتقًا وحُسئًا. انظر: النهاية‎ )١( 
والله إن لقوله لحلاوة» وإن أصله لَعَذَّقٌ.‎ :)017/١( وفي رواية ابن إسحاق في «السيرة»‎ 
وقال ابن هشام: ويقال: الكلاق.‎ 
قال اين سيد الئاس في عيون الأثر (181/1)+ قوله: لَعَذّق» نهم العين المهمعلة وسكون‎ 
الذال» استعارة من النخلة التي ثبت أصلهاء وهو العَذْقَء ورواية ابن هشام: لَعَدِقَء بغين‎ 
معجمة وكسر الدالة المهملة» من العَدَّققَء وهو الماء الكثير.‎ 
الك السييلى ان الروهى لف8111 ورفاية انق إسحاق اتصع مع وزاية آي اده‎ 
لأنها استعارة تامة» تُشبّه آخر الكلام بأوله.‎ 

(؟) قال الإمام القرطبي في تفسيره :)7791١/97١(‏ المفسرون على أنه الوليد بن المغيرة 
المخزومي» وإن كان الناس شُلقوا مثل تحلقهء وإنما خصٌ بالذكر؛ لاختصاصه بكفر النعمة 
وإيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام. 
والخبر أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (2)79154 وأخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة (198/5» )١194‏ من طرق مرسّلة» وأخرجه ابن إسحاق في السيرة »2705/١(‏ قال 
البيهقي في الدلائل :)١14/7(‏ وكل ذلك يؤكد بعضه بعضًا. 








المختصر في السيرة النبوية 








اتفقّت قريش على وصف النبي وَل بالساحرء كما وصفه لهم بذلك 
الولية فق النكية اقح الله ل فجعلوا جاضيووية 538 الباسن ين نوا 
المَوسِم'” لا يمُرٌ بهم أحد إلا حذروه إياه وذكّروا لهم أمره» وكان من أشد 
قريش حماسة لذلك أبو لهب عمٌ النبي كَل وأبو جهل عمرو بن هشام 
د فتحينها الت 


روّى الإمام جمد فى امسئدة) والحاكم في #المسككة ك1 نمك حي 


واللفظ لحيل - عن ربيعة بن عِبَّادٍ الدّيلت ذلليه قال: واج تسوه الله ع2 


خم ايز عسي تير 


بَصْرّ عَيْنِي بسوقٍ ذي 00 يول : «يا أنه النامنٌ لولواة: لا إله إلا الله 
تتإلحو ال بويد خ] .قن تماحيا"". والناية لنتشفون7 هله .فنا راث احذا 


يفول كقاء وهر لا كه يقول: ذاأنها النائة + تولواة له إله إلة الله 
تفلحوااء إلا أن وراءه و حول وَضىءَ الوجه» ذا عزور م بقول* 


ضاي كااث: فقلت: خخ هد ؟! را مستن. وذ عيذ القع اوس ماكر 
البوق. قل من هذا الذي يكذيه؟! قالوا: عَمّهُ أبو لهب . 


وفي رواية أخرى: أن الذي كان يَتْبَعْهِ يِه أبو جهل» فقد روّى الإمام 


أحمد في امسكدها كد صحيم عن أشعث بن آبن. الشنناء ء قال: : حَدَني شبح 
لو ات "مالك ريق كنانة قال رأيك رشرة 201 #8 سرق :فى الصتعار» يكللياه 


.)900 السّبّل: جمع سبيل: وهو الطريق. انظر: النهاية (؟/‎ )١( 

)١(‏ يعني: موسم الحج. 

(*) الفجاج: جمع فَجّ: وهو الطريق الواسع. انظر: النهاية (9/ .0717٠‏ 

(4:) متقصّفون: مزدحمون. انظر: النهاية (5/ 50). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١1077(‏ والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث (9949). 








المختصر في السيرة النبوية 





1 بت 7ه 
عار عم )وه 





يقول: "يا أيّها النّامِنْء قولوا: لا إِلْهَ إِلّا الله تُفلِحوا» قال: وأبو جهل يَحيِي 
عليه الثَّرابَ ويقول: أيّها النَّاسُء لا يَعُركم هذا عن دينكم؛ فإنّما يُريدُ كوا 
آلهتكمء وتَتركوا اللَّاتَ والعُرّىء قال: وما يَلتَفِتُ إليه رسول الله و1؟. 

قال الحافظ ابن كثير: كذا في هذا السياق أبو جهل» وقد يكون 
وَهْمَّاء ويحتمل أن يكون تارةً يكون ذاء وتارة يكون ذاء وأنهما كانا يَتناوَّبان 
فلن يداف , 

قال امن اشضاق: واذئ ذلك إلى أن مدقف" الشرية مد :ذلك 
المَؤْسِم بأمر رسول الله كلق فانتّشَّر ذِكْرّه في بلاد العرب كلهاء وحََشِي أبو 
طالب دَهْمَاء”*' العرب أن يَركَبوه مع قومهء فقال قصيدته التي تَعوَّدْ فيها بِحَرّم 
مكة وبمكانه منهاء وتودّد فيها أشراف قومهء وهو على ذلك يُخبرهم أنه غير 
مَسْلِم رسول الله يَةٍ ولا تاركه لشيء أبدًا حتى يَهْلِكَ دونه" 





١‏ - إثارة الشبهات حول مصدر القرآن الكريم» وبث الدعايات الكاذبة» 
ونشر الأخبار الواهية حول تعليمهء» وحول شخصيته كله فكانوا يقولون كما 


اا سج ده 


قال الله تعالى رو : «9ولقد تَعَلم و يوت إِنَّما بعلمة, ١‏ و شر انث 
َلَِى علورك الله امي ذا مان عَرتٌ مِيتٌ © (الشيفن ف مان 
وقالوا 5 الله عنهم: ظوَيَالَ الدِينَ كَمَرَا إِنَ هنذا إل إِذَكُ افيه 


.)١1507( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 
.)١51١/( (؟) انظر: البداية والنهاية‎ 

() صدر: رجع. انظر: النهاية (9/ .)١5‏ 

(:) الدهماء: الجماعة من الناس. انظر: لسان العرب .)57١/54(‏ 
(8) انظر: سيرة ابن هشام (07:4/1. 











١‏ لفقم ' المختصر في السيرة النبوية 


عجو 8 ه18 ابر أ و سكو للم سير 7 جع ردخم 1ل و ص 2 # هه 
وأعانهء عليه قوم عاخروت فقد جاءو ظلما وزوا 88 وقالوا أَسَطِير الأوليرت 
عضر عم زوه 


اكديه من ا ننه كسك وأمسية ©* [الفرقان: 4؛ 15]. 


#ان السكرة والأسعيواء والتكليي» :فرتوا رسوك الك كله بالحدوة: 
وَمَالُوا يكأما أَلدِى نُرْلَ عَلَيَهِ اَلذَكْرُ إِنَكَ لَمَجَنُوةٌ 40 [الحجر: .]١‏ 

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله بٍَِ إذا ثَلّا عليهم القرآن ودعاهم 
إلى الله تعالن+ :قالوا يهرؤوة به واوا كلوننا > أحكئة هنا لحرا اكد وف 
َادَاننَا وهر وَمِنْ يننا وَيَييكَ حاب كََعْمَلَ إِنَنَا عَنيِلُوكَ 46 [فصلت: 0]. 

وقال: الله سيخانه : وذ والف أن حكنوا إبب. بتجارك إلا كان اذا 


يَف 0 ءا سسطرء وهم بكر لمن هم كد ون 46 [الأنبياء: 5”]. 


5 


وقال الله تعالى: للوَإدًا َو إن تيك البخؤر عدا اف تنك أله 


3“ 


رلك ل كله اخبتا عن #الوينا: 513 الب مك عتهكا توفت يله 


#2 سح ع ل يت سير سام 


حيتت يرون العذاب من ل سيلا © [الفرقان: »5١‏ ؟55]. 


قال الحافظ ابن كثير: يقول تعالى لتبيّه صلوات الله وسلامه عليه: «وَإدًا 
راك الدينَ كدرو 4 ؛ يعني كفار قريشن؛ كأبي جهل وأشباهه «إن 
يدوك ِلَّا هُرُوًا»؛ أي: يستهزئون بك حديك يقولون: #أَهندًا اليف 
كر َالِهَمَكهِ4؛ يعنون: أهذا الذي يشب آلهتكم ويُسَفَهُ أحلامكم؟ قال 
1 «وهم بزكر لمن هم كرون (©4؛ 5 وهم كافرون بالله» ومع 
هذا يستهزئون برسول الله يِه كما قال تعالى في الآية الأخرى: #إوَإدًا روك إن 


َس 


يَتَحِدُوَكَ إِلَّا هُْوًا مدا َه بسك أنه رَسْرلًا © إن كاد يمينا عن مها 


07 0 08 ا ده دعو دا ال يي ل 
وذ الي عونا <بهكا وسوقه- سعلمون عيرت. رون العذاب: من صل سيلا © 
[الترقافة أ 219 


.)7557 /0( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
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وقال تعالى: 8وَلَمَدِ أسْتْيْرِعدً برسُلٍ ين صنِكَ مَحَافَ يألذيت سَجِْرُوا مِنْهم 
مَا كَاوا يو يِنْكَبَرْبُونَ (402 [الأنعام: .]٠١‏ 

قال الإمام القرطبي: قال تعالى مُؤْنْسًا لنبيّه عليه الصلاة والسلام 
ومُعرَا: ولد ست بُِسلٍ ين كَِيكَ مَكادّ»؛ أي: نرّل بأْمَمهِم من العذاب 
ما اكركرا يدي واف ابي اليم بالبافي 77 


"' - معارضة القرآن بأساطير الأولين؟ لشَّعْلٍ القاس يها عند واقك لزنن 
ذلك النضرٌ بن الحارث» وكان من شياطين قريش. وكان قَدِم الجيرّة " وتَعلّم 
بها أحاويث لوك الفرين: 

قال ابن هشام: وهذا الذي قالء فيما بلغني: هسَأَرْلُ مِثْلَ م1 ] 
اللاي ع 

وقال ابن إسحاق: وكان ابن عباس وها يقول» فيما بِلَغَّني: نزل فيه 
ثمان آياتث من القرآن: قول الله كيَك: <زإدًا تتلّ عَََهِ يكنا َال اسنطير 
لْأَوَلِنَ 462 [القلم: ١1]ء‏ وكل ما ذُكر فيه من الأساطير من القرآن”/ . 





اسقة :وسول الل جاه دعو إلى اه تعالى ليلذ وتهاناء رسا وحمياء 
لا يَصرفه عن ذلك صارف» ولا رده عن ذلك ناد ولا يكن : عنه ذلك 


فينات يَتَبَع الناس فى أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم». وفى المواسم ومواققف 
الحج». يدعو من لقِيّه مِن حر وعبدٍء وضعيفٍ وقوي, وغنيٌ وفقير» جميع 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (7528/8). 


(؟) الجيرة» بكسر الحاء: مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة. انظر: معجم البلدان .)5١١/7(‏ 
(*) انظر سيرة ابن هشام .)7719//١(‏ (:) انظر: سيرة ابن هشام .)731/١1(‏ 
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تقد 
3 
3 
فشكتت 





الخلق في ذلك عنده شَُرَعَ سَوَاءٌء وتَسلط عليه وعلى مَن اتْبّعه من آحادٍ الناس 
مِن ضعفائهم الأشدَاءُ الأقوياءً مِن مُشركي قريش بالأذية القولية والفعلية'"'' . 


قال ابن إسحاق: ثم إنهم عَدَوا على م فق أضْ واتبَع رسول الله كَل من 
أصحابه» فوَئْبَت كل قبيلة على مَن آمَن فيها من المسلمين» فجعَّلوا يحبسونهم 
0 اقيرب والجوع والعطشء «بِرَمْضَاء''' مكة إذا اشتد الحَرٌ؛ مَن 
استضعفوا منهمء يفتِنونهم عن دينهم» فمنهم مَن يُفئّن من شدة البلاء الذي 
55 ومنهم ذفن اضديا 59 وكيد الله ان 

وقال الإعام ابن القيم: وكتى الله رسولة ِدِ بعمّه أبي طالب؛ لأنه 
كان شريمًا معظّمًا في قريشء مُطَاعًا في أهل مكةء لا يَتجاسّرون على 
مكاشّفته بشيء من الأذى» وكان من حكمة أحكم الحاكمين بِقاؤه 0 دين 
قومه؛ لِمّا في ذلك من المصالح التي تبدو لمّن تأمّلهاء وأما أصحابه و4 


فممن كان له مشيرة تحمية امتئْع بعشيرته» وسائرهم تلفيدوا له 0 
: 32 
والطتاي 3 


قال: كان أوَّلَ م أظهّرَ إسلامّه ع : سول الله 2 وبق بَكرء وعمان 


عنمو ود يد ا 


وأمه سمية» وصّهيتث» وناك لغ والمقداد» فأمًا 0-0 الله ع 
أب طالب» وأمًا أبو بكر فمنّعّه الله بقومهء وأمًا سائرّهم فأخذهم المشركون» 


- 


اعت لو 0-8 
فمنئعه الله بعمه 


والتكرف أَذْرَاعَ الحديدٍء وصَهّروهم فق الشمينه قبا هم شق أن إلا وقد 
وانَاهُها*) على عا أراقواة | يذ له ذإ حاتت عله تنه فى اله وعان على 


.)55/75( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

() الرّمضاء: شدة وقع الشمس على الرمل وغيره. انظر: لسان العرب .)9١5/5(‏ 
() انظر: سيرة ابن هشام .)704/١(‏ (4) انظر: زاد المعاد (577/5). 
)2 وأتاهم : وافة فقهم. انظر: لسان العرب .)59/١(‏ 














3 . ١ 200 ١ -. ٠ 
انتم ف السرة شي عر‎ 


قييه! تاكثوا تاحظرة الولذان» مكلو اللوتون مق لنشات كا هده 

شرل دكين 

وَاللوء لمَّدْ أي : واد عه ريض على الإسْلام 7 قت أن ئلم ليا 
وروّى الإمام التَّرمِذي في «جامعه» بسند صحيح عن حارثة بن مُضَرّبِ 

قال: دخَلتُ على حَبَّابٍ ذَنه وقد اكتّوى في بطنهء فقال: ما أَعلَّمْ أحَدَا من 

أضصحات النبى ككل لقن من البّلاءِ ما لَقيتُ؟ لقد كُنتٌ وما أجِد دِرَعَمًا على 

عَهِدٍ رَسولٍ الله كلا . 


وروّى الحاكم فى االمشتدزكة) بستد سق يطرقه وشنواهده عن أبى 
عبيدة بن محمد بن غمان بن ياسرء عن أبيه قال: أَخَد المشركون عماز بن 
ياسِرٍء فلم يُترّكوه حتَّى سب النبيّ +7 وذكر آلهتهم بخيرء ثم ترّكوهء فلمًا 
أتَى رسول الله يله قال: (ما وراءك؟1 قال شر يا رسول الله؛ ما تركث حتى 
يلت متاك بوذكزت: اليتهم بخير! قال: ١كيف‏ تجد قلبّك؟» قال: مُظمَيِنٌّ 
بالإيمان. فقال رسول الله كللِ: «إن عادُوا فعُن»'. 
ونزل في عمار بن ياسر نه قوله تعالى: #«##مّن حكفر بِلَهِ مِنْ بَعَدٍ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (78775)» وابن ماجه في سننهء رقم الحديث 
(0ه6١).‏ 
(؟) قال الحافظ في الفتح (079/1): أي: رَبَطّه بسبب إسلامه؛ إهانة له وإلزامًا بالرجوع عن 
الحق. 
() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (07857. 
(4) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه. رقم الحديث (4947). 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث .»)71٠5(‏ وأورده الحافظ في الفتحء /١5(‏ 
لخخفرة وقال: هو مرسل» ورجاله ثقات» وذكره من عدة طرق مرسلة. ثم قال: وهذه 
المراسيل يقوّي بعضها بعضًا. 
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١‏ برس الت 
دخ را )د 

5 0 9 3 > اس ره سا م # عتل ص 7 ع عبتم عر م سلج سخ جر 
إيملنهء إلا من احكره وَكَلْبْهَ مَظمَين ِالِإِيمن ولكن من عن بالكفر صدرا 
فعَلَيْهِمَ عَصَبُ منت أَلَهُ وَلَهُمْ عَذَابك عَظِيمٌ (03* [التحل: .]٠١5‏ 


قال الحافظ في «الفتح»: والمشهور أن الآية المذكورة نزلت في 


0000 
عمار بن ياسر ونه . 


وقال الحافظ ابن رجب: وأما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على 
معبده وآن كن أكرة على قرل مداع إكراقا معدتراء أن ل آن كدو تنس 
به ولا إثمَ عليه؛ وقد دل عليه قوله تعالى: إلا مَنْ كر وله ملي 
بِآلإنِمن4. وقال النبي بَثةٍ لعَمَّار ذَي#نه: إن عادوا فعْدً)ا. وكان المشركون قد 
عذّبوه حتى يوافِقَهم على ما يُريدونه من الكفرء فمَعَل''". 





فلما طال العذاب على المسلمين ذهب حاب ين الأرك خلفة إلى 
رسول الله كله يطلب منه الدعاء لرفع البلاء» فقد روى الإمام البخاري 
في «صحيحه) عن باب بن الْأَرَت ذه قال: شَكُوْنَا إلى رَسولٍ الله عله 
وهو مُتَوَسَّدٌ بُرْدَةَ له في ظلّ الكَعبّةَا" قُلْنَا له: ألا تَسْتَنْصِرٌ لَنا! ألا تَدْعُو الله 
نّنا! فقالَ رسول الله كلِةِ: «كانّ الرَّجُلُ فِيمَن قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ له في الأرضء» 
فيُجْعَل فيه» فَيْجَاءُ بالمِنشَارٍ فيوضع على رَأْسِوء فَيْشَقٌ بِانتتِيْن» وما يَصُدَّهُ ذلك 
ن دِييهء ويُمْشَّط بِأَمْشَاطٍ الحَدِيدٍ ما دُونَ لَحْمِهٍ مِن عَظْم أو عَصَبِءْ وما 


ذه له 


- ا 20 2 . 204 - 5 - 8غ 
يَصَدَه ذلك عن دِييدء وَاللَهِ ليِتِمنَ هذا الأمرّ. حتى يَسِيرَ الرّاكبٌ من صَنعَاءَ 


- 


عه 


.)777/١15( انظر: فتح الباري‎ )١( 
زاد البخاري في رواية أخرى» رقم الحديث (0"807: وقد لَقِينا من المشركين شِدَّةٌ.‎ )9( 














قال الحافظ في «الفتح»: طَلَبُ خبّاب ضيه الدعاءَ من النبي كَل 
على الكفاز وال على أنهم كانوا قد اعنَّدّوا عل بالأذفية الما عدو 7 

وقال الشيخ محمد الغزالي: إن رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - 
لم يَجَمّع أصحابه على مَعْنَم عاجل أو آجلء إنه أزاح الغشاوة عن الأعين؛ 
فأبصَرّت الحق الذي حُجبّت عنه دهرًاء ومسّح الرّان عن القلوب» فعَرَّفْت 
اليقين الذي فُطْرّت عليه وحَرّمَتها الجاهلية منهء إنه وصّل البَشَرٌ برّهم. 
فرَبَطهم بنْسَبِهم العريق وسَبَّبهم الوّثيق» وكانوا قبل ذلك حَيَارَى مَحسورين» 
إن وَآرَّن للناين بين الخلرة والفتاء؟ . قاتروا الدان الآغرة على الذان الواقلة: 
زتره بيخ أضهام حقيرة4 ,وإلد عظيم 4 فازة ١3‏ الآوثان المصدرقة «وترجهوا 
للدي فظن السلوات والآرفن» وكات رسول الله 88# يك هناصر الكقة فى 
قلوب رجالهء ويفيض عليهم ما أفاضه الله على فؤاده مِن أمل رَحِيبٍ في 
انتتصار الإسلام» وانتشار مبادئه» وزوال سلطان الظغاة أمام طلائعه المظَمّرة 
في المشارق والمغارب'”. 


© © © 


.07517( أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 
.)7717/١5( انظر: فتح الباري‎ )0( 
انظر: فقه السيرة (ص©5١23» للشيخ محمد الغزالي.‎ )( 











فلما رأى رسول الله يَِةِ ما يُصِيبٍ أصحابه من البلاء» وما هو فيه من 
العافية؛ ان ومن عه أبي - ايا وأنه لا ا 


2 - َو 
« 


لالم يفت د وي أَزضٌ صق + حلى قل انال رجا ما أذ 
مخافة الفتنة» وفرارًا إلى الله بدينهم؛ فكانت أول هجرة وقَعَت في الإسلام'''. 

وكان مِن أسباب أُمْرٍ رسول الله يَةِ أصحابّه مين بالهجرة إلى الحبشة أنه 
نزل عليه قوله تعالى: ظيَِبَادىَ ابن َامَنوَا إِنَّ أَرَضى وَسِعَةٌ وَإِنَىَ َأعبذون (©* 
[العتكبوت: 55]. 

قال الحافظ ابن كثير: هذا أمرٌ من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من 
البلد الذي لا يَقدِرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة» حيث 
يُمكن إقامة دينه » أن يُوحَدوا الله ويَعبّدوه كما أَمَرّهم ؛ ولهذا لما ضاق على 
المستضعَفِين بمكة مقامُهم بها خرّجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة؛ ليَأمَنوا 
على دينهم هناكء فوجّدوا هناك حير اللنرلين ١‏ صَحَمّة النجاشي ملك 
الحبشة واه آواهم وأيّدَهم بنصره » وجِعَلَّهم 0 ببلا و 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة» »)70١7/7(‏ وابن إسحاق فى السيرة» 2»)508/١(‏ وأورده 
الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم الحديث )"١910(‏ وجوّد ا 

(5) انظر: سيرة ابن هشام .)708/١(‏ 

(6) سَيُوم: يعني: آمئين؛ بلغة الحبشة. كما جاء تفسيرها في رواية أم سلمة ووْينَا في قصة 
هجرتهم إلى الحبشة الهجرة الثانية. 

(4) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 599). 











المختصر في السيرة النبوية اللجيصيرني 

قال الشيخ علي الطنطاوي: ودَعَاهم رسول الله يَكِ إلى ما هو أشدٌ من 
هذا كله؛ إلى فراق الوطن وترك الأهل» وأن يَمِشُوا فرارًا بدينهم إلى بلاد 
ليسَّوا منها وليسّت منهم» ولا لسانها لسانهم ولا دينها دينهم؛ إلى الحبشة! 
فخرّجوا من منازلهم وهجّروا أهليهمء. ومشوا إلى الحبشة» فلجقهم أذى 
قريش إلى الحبشة» وأَوْعَلَت قريش في كفرها وصذها وعنادهاء ولكنّ هل 
5 ف نج ردقه 1 .5 0020 
تقر قريش أن تطَهئ نور الله ال 71 








خرّج عند ذلك جماعة من الصحابة ون متسللين سرًا إلى أرض 
الحبشة؛ مخافة الفتنة» وفرارًا إلى الله بدِينهمء وهى أول هجرة وقعّت فى 
الإسلام» وذلك في رجب من السنة الخامسة للبّعئة» وكانوا أحد عشّر رجلا 


وأربع نسوة» وكان أميرهم عثمان بن مظعون طن . 
إلى ومضان» تو غادوا إلى بكر" كما سياتى. 





وفي رمضان من السنة الخامسة للبّعثة خرّج رسول الله كَثةِ إلى الحَرّمء 
وفيه عدد كبير من سادات وكُبراء قريشء فقام فيهم رسول الله كَِةِ وأخذ يّتلو 
سوزة الحجيء كلما ياغتهم بفلاوة هذه السورة» قرع آذاتي كلام إلى برائع 
خَلَُابِء لا يُحيط بروعته وجلالته البيان» تَمَانَوا عمًّا هم فيه. وبَقِيَ كل واحد 
مُصغيًا إليهء لا يَخطر بباله شيء سواهء حتى إذا ثَلَا في خواتيم هذه السورة 


قَوارعَ تَطير لها القلوبء ثم قرأ: تآتمُدوأ يِه وَمبْدُوا 46> [النجم: 1356 ثم 


الأ انظر : كتاب رجال من التاريخ (ص؟١)‏ للشيخ علي الطنطاوي. 
0 انظر : سيرة ابن هشام /1١(‏ هك زاد المعاد م ؟). 











5-0-5 المختصر في السيرة النبوية 
سبد رسول الله كله ولم يتمالّك أحد نَفْسه حتى حََرَّ ساجدّاء وفي الحقيقية 
كانت روعة الحق قد صَدَعَت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزثين؛ 
تمالكوا أن يَخْرُوا لله ساجدين!”''. 

روى الشيخان في اصحيحيناا واللفظ للبخاري - عن عبد الله بن 
مسعود د فلن قال: 5 سورة دالت فيكاحضة اوَالئجرِ 24. فَسَجَدَ 


- 7 
3 مرو داه 5 


رَسُوَل الله اللا شد م3 خلفة إلا وجلا رََيْئهُ َحَذَّ كَمًا مِنْ ثْرَابٍ فُسَِجَدَ 


مرو 


مليف انق يفة كرك نور كلوه 1 اخ 
وروّى الإمام أأحفد فى المُسئّده) بسئد صحيح عن المُطّلبٍ , بن أب 


وَذَاعَة طيي قال: رأيتٌ رسول الله ينيو سجد فين النجم وسجد الناس معه» 


ولم سين معهم وهو يومئذ مشرك 6 فل" أَدَعْ السجود فيها يا 


)١(‏ انظر: الرحيق المختوم (ص"97). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث» (2»)4877 ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
(كلاة). 
قال الحافظ في الفتح (75077/7): ووقع في سيرة ابن إسحاق: أنه الوليد بن المغيرة» وفيه 
نظر؛ لأنه لم يُقتلغ وفي تفسير سُنيد: الوليد بن المغيرة» أو عتبة بن ربيعة بالشك» 
نظر؛ لما أخرجه الطبراني من حديث مَحْرّمة بن توفل قال: لما أظهّر النبي كَل ره 
أسلمَ أهل مكةء حتى إنه كان لَيُقرأ السجدة فيَسجُدونء فلا يَقَدِر بعضهم أن يسججد من 
لزحام؛ حتى قَدِم رؤساء قريش؛ الوليد بن المغيرة» وأبو جهل» وغيرهماء وكانوا بالطائف 
فرجعواء وقالوا: تَدَعُون دينَ آبائكم! لكن في ثبوت هذا نظرء وروّى الطبري من طريق 
الى شري عو شبد بن مره أن الذي رفع التراب فسبد عليه هو سعيد بن العاص بن 
أَمَيِّةَ أبو أَحَيْحة» وتبعه النخاس» وذكر أبو حَّان شيخ شيوخناء في تفسيره: أنه أبو لهبء 





1 مسككلة: لخي مصئف 07 أبي شيبة عن ن أبي هريرة ضيه كالم 0 - 


يكن امِب يومفذ أسكم؛ بيجا بيت دن الك لال ابو صيدر لقلد لم وك امل 
واحدًا بذكره؛ لاختصاصه بأخذ الكف من التراب دون غيره. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١9554(‏ وأورده الحافظ في الإصابةء 
)٠١5/5(‏ وصحح إسنادهء وذكره في الفتح (098/9) وعزاه للنسائي» وصحّح إسناده. 








المختصر في السيرة النبوية 











وتَرامّت هذه الأخبار إلى مهاجري الحبشة وقين» ولكن بصورة مختلفة 
تمامًًا عن صورتها الحقيقية؛ بِلَْعَهم أن أهل مكة أسلمواء وقد سبَدوا مع 
النبي كَل فقال المهاجرون: عشائرنا أحبٌّ إلينا! فخرّجوا من الحبشة 
راجعين إلى مكةء وذلك في شوّال من السنة الخامسة للبّعثة» حتى إذا كانوا 
فون عركة وبباغة بيت الهم الحقيقة» وعرّفوا أن المشركين أشدٌ ما يكونون 
خصومًا لله ورسوله كَكْةِ وللمسلمينء» فَهَّمُوا بالرجوع إلى أرض الحبشة» 
فقالوا: قد ا مكة! فدكلرا مكة» ولم يدخل أحد منهم إلذا منشحييًا: أو 
في جوّار رجل من قريش» وعاد بعضهم إلى الحبشة""' . 

قال الحافظ البيهقي: وقد رُوَينا 1 ريه بعد ما حاخر عفيان بق 
عفان وعثمان بن مظعون وأصحابهما قي إلى أرض الحبشة في الهجرة 
الأولىء فلما قرأها رسول الله عَلِنِ 5 الصاةة وسبّدء. وسجّد المسلمون 
والمشركونء وبِلَعَّهِم الخبرء رجّعواء ثم هاجّروا الهجرة الثانية مع جعفر بن 
أبي طالب. وه وذلك كان قبل الشف يشقي 7 





ولما أبكثت. قريكن أن 'نظشها بالسمفعنية من الشيلسة وثلها عق 


غيرهم لم ترفك الفاس كين الاسذاة لدضرة ها كمال :: لكات إلى أسلوف 
المفاوضات مرة أخرىء فذهبوا إلى أبى طالب مرة أخرىء» فقالوا له: يا 


للك انظر : الطبقات الكبرى» لابن سعدء 2,)494/١(‏ سيرة ابن هشام» 5/1١‏ زاد المعادى 
9/9 ). 


() سورة النجم. (9) انظر: دلائل النبوة (5/ 07100 . 











م[ ؛؛ ]| المختصر في السيرة النبوية 


آنا نطاليت إن لك وكا وشركًا ورلة فقا وإنا قد امقلهنةا ف .مو أبن أغياك 
فلم تَْهَهُ عنّاء وإنّا والله لا تصير على هذا من شَهْم آبائناء وتَسْقِيه أحلامناء 
ونتي اليعنا» ساق الكده ماه أن ١‏ ننازله وإياك في ذلك. حتى يَهْلِكَ أحد 
الفريقين ! 

فعظّم على أبي طالب فِراقٌ قومه وعداوتهم. ولم يطِبْ نفسًا بإسلام 
رسول الله َل ولا خذلانه» فبعّث إلى رسول الله كََةٍ فقال له: يا بن أخي». 
إن قومك قد جاؤوني فقالوا لي كذا وكذا ‏ لِنَّذي قالوا له » فأَبْق علي 
وغلى نتسك» ولا تعمل من الأمر ما لا أطيق1 فظو .رسول الله كلل أنه قد 
بَدَا لعمّه فيه بَدَاءٌ وأنه خاذِلّه ومُسلِمُهء وأنه قد ضعُف عن نصرته والقيام 
معهء. فقال رسول الله 6له: «يا عَم وَانو لو وضَعُوا الشمسَ في يَميني» 
والقّمَرَ في يَسارِيء على أنْ أَنَرْكَ هذا الامرحص زنير الله أو أَهِلِك فيه. ما 
كته ثم استغبّر رسولٌ الله يل فبكى» ثم قام! فلما ولَّى ناداه أبو طالب 
فقال. أَقْبِلُ يا بن أخي! فأقبّلَ عليه رسول الله يلِِ فقال: اذهب يا بن أخي 


4 


دل ما أحتك» قراف لا أسلتك لفيء ابدّاب: كي :قال 


الله لن يَصِنُوا إلبك بجمعهم. حعى أَوَسَدَ في الحراب #قبتا 
تاعداة امرك ها عليك عقناضة وابكة وني ةيمك حبر 

وفي رواية الحاكم في «مستدرّكه» بسند حسن عن عَقِيل بن 5 طالب 
قال: جَاءث قُرَيْشلٌ إِلَى أبي طَالِبٍ فَمَالُوا: إِنَّ ابْنَ أَخِيِكَ يُؤْذِينَا فِي نَادِيئَا 
وَفِي مَجَلِسِنَاء قَانْهَهُ عَنْ أَذَانًا . كَقَالَ م 0 افق مكيزا ثال: 
َاْطلَقْتُ َيه فَأَخْرَجْتة مِنْ حِفْش - قَالَ طلْحَةُ: بيت صَعِيرَ - قَجَاءَ في 
الطوي ون مدن الع ٠‏ فَجَعَلَ يَظلْبُ الْفَيَْ» يَمْشِي لبد ون 4و5 


ود 


الرّنْضَاءِءِ فَأتَيْنَاهُمٌء قَمَالَ أَبُو طَالِب: إِنَّ بَنِي عَمّكَ رَعَمُوا أَنّكَ تُؤْذِيهِمْ فِي 


ع 


3 


.)7077/1١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 








المختصر في السيرة النبوية 








نَادِيهِمْ وَفِي مَجَلِسِهِمْء فَانْتَهِ عَنْ ذَلِكَ! فَحَلَقَ'" رشو الله كَل بِبَصَرِه إِلَى 
الشتاعع كقان+ لها ترؤق هته الكنية 4 تالراء نَعَمْ. قَالَ: «مَا 


هم ابراه 0 55-0 


عَلَى أَنْ أَدَعَ ذَلِكَ مِنْكم عَلَى أَنْ تُشْعَلُوا مِنْهَا شعْلَةَ». فَقَالَ أَبُو طالِب: ما 


كَذَيئَا :اخ أخى.قطء فَارْجِعُوا'" . 





افيه حمزة بن عبد المطلب 5 ونه فى هذه الفترة ؛ في السنة السادسة 
للبَعثة» وقيل: فى السنة للا ل 


روّى الحاكم 5 لاالمُستدرك سند ضعبف عن ابن إسحاق. قال: حَدَّئني 
ربل مِن أسلَمَّ ‏ وكان واعِيّهُ -: أنَّ أبا جَهل اعترض لرسولٍ الله كله عند 
الضَّفاء فآذاه وشَّتّمهء وقال فيه ما يكرّه من 5 لدِينه والتضعيف له» فلم 
يُكلّمه رسول الله يله ومَوْلَاةٌ لعبد الله بن جُذْعَان انمي في مسكن لها فوق 
الصفا تَسمّع ذلك؛ ثم انصَرّف عنهء فَعَمّد إلى نادي” " قريش عند الكعبة 

ولم يَلبَثْ حمزة بن عبد المطلب أن أقبّلَ متوشحًا”*' قوسّهء راجعًا مِن 
َنْص له» وكان إذا فعّل ذلك لم يمُرَّ على نادي قريش إلا وقّف وسَلَّم 
وتحدّث معهمء وكان أعَرَّ قريش وأشَّدَّها شَكِيمة*'. ركان يول تشركا على 


090 مغن بصو زقدب الططرث «السياية 2:71 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدركء رقم الحديث »)551١(‏ وأورده الألباني في السلسلة 
الصحيحة» رقم الحديث (95) وحسّنه. 

() النادي: مجتَمّع القوم وأهل المجلس»2 يقع على المجلس وأهله. انظر: النهاية .)7”1١/5(‏ 

(4) توشح الرجل بثوبه وبسيفه: إذا لَبِسّه. انظر: لسان العرب .)0705/1١5(‏ 

(5) يُقال: فلان شديد الشكيمة: إذا كان عزيز النفس أبيًّا قويًا. انظر: النهاية (؟/554). 











ابتستتتتت 7 1 5-57 فا اك 5 
دين قومه.ء فجاءته المولاة وقد قام رسول الله 7205 ليُرجع إن بيته»ء فقالت له: 
نا اباكهارة لو رابك ما لقن ابث أخزك محبة من أبن الشف 77 اين 
وججده هاهنا فآذاه وشتّمه وبلّغ ما يُكرّهُ ثم انصَرّف عنهء ولم يُكلّمه محمدًٌ! 


15 





فاحتّمّل حمزةً الغضبٌ؛ لِمَا أراد الله من كرامته» فخرج سريعًا لا يَقف 
على أحَد كما كان يصنع. يُريد الطواف بالبيت متعمدًا لأبي جهل أن يَقَع بى 
فلما دخل المسجد نظر إليه جالسًا في القوم» فأقبّل نحوه حتى إذا قام على 
رأسه رفع القوس فضرّبه على رأسه ضربة مملوءة» وقامت رجال من قريش 
من بني مخزوم إلى حمزة؛ لينصّروا أبا جهل» فقالوا: ما نَرَاك يا حمزةٌ إلا 
صَبَأْتَ'"'! فقال حمزة: وما يُمنعني» وقد استبان لي ذلك منهء أنا أشهّد أنه 
رسول الله وأن الذي يقول حقء فوالله لا أنزع» فامئّعوني إن كنتم صادقين. 
قال أبو جهل : ذغوا أيا غمارة4 لقن سبيت أبخ أحنيه سيا قبيشًا. 


وَمَرَا”” حمزة على إسلامهء وتابّع رسول الله كَل فلما أسلَّمَ حمزةٌ 
عَلِمَت قريش أن رسول الله بَةٍ قد عَزَّ وامتّئع» وأن حمزة سيّمئّعه» فكموا عن 
بعض ما كانوا يتناولونه وينالون منه. 


ثم رجع يده وتم الى ييف قآناء السيطان 7 فقال: انث سند 
فزيش» ات يذ الصابرة وكق ويا الاناف! لصوت كد الفرسن: سك! 


)١(‏ هي كنية أبي جهل» قبّحه الله. 

9 يقال: سيا افلإن: إذا خرح هن دين إلى ديق غيره. وكانت العرب: تسمي النبى 86 
الصابئ؛ لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام. انظر: النهاية (07/9. 
قلث: لم يكن رسول الله يَثةِ على دين قريش طرفةً عَينِء وإنما كان حنيفًا مسلمًا ولم يكن 
من المشركين» فلم يسجد لصنم قطء أو تمسّح بهء أو ذهب إلى غَرَّاف أو كاهن» وذلك 
من حفظ الله يله لرسوله كَلة. 

(') في رواية ابن إسحاق في السيرة :073597/١(‏ وتم. 

43 أي: بوسوسته التي لأ يشلم متها إنسنان:: 














المختصر في السيرة النبوية . هت ' 


فقيل على حمزة ج17 فقال: نا ضتعك! اللْهُمّ إن كان رُشدًا فاجع 
تصديقه في قلبي» وإلا فاجعّل لي مما وقعث فيه مَخْرجًا! فبات بليلة لم يبتْ 
بمثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح . 

فعَدَا على رسول الله مَلِِْةٍ فقال: ابنَ أخي» إني وقعتُ في أمر لا أعرف 
المخرج ملقم ركاف م ما لا أدري ما هو؛ أَرُسْدٌ هو أم عَنّ شديدٌ! 
فحدّئني حديكاء. ققك |اشعهيث يا بن أخني أن تحدّئني» فأقبّلَ رسول الله عل 
لكو واتطلس وجرنه مسر فألقّى الله في نفسه الإيمان كما قال 
رسول الله كله فقال: أشهد إنك لصادق شهادةً الصدق والعارف» فأظهر 
يا بن أخي دِينَك؛ 0 نا آحت أن لي. .ما أظلت السماءة .وإثى على ديتي 


الآول!اثال + فكان جعووة سم 21 اللدحيه ال 


دعاء الرسول 4 لعمر ويك بالهداية وإسلامه 





ابن عمر ويا قال: إن رسول الله كَل قال: ١«للهمّ‏ أَعِزَّ الأسْلَام بِأَحَبّ هَذَيْنٍ 
الرَجُلَيْنِ إِلَيَْكءٍ بأبي جَهْلء أو 0 بن الْخَطَابٍ! فَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى الله 
05 اناي 


وروّى الحاكم في «المستدرّك» بسند صحيح عن أمّ المؤمنين عائشة ة وكيا 


روى الإمام أحمد فى «مسبّده) *» والترمذي في «جامعه) بسند حسن عن 


.)457/1١( البث: أشد الحزن. انظر: النهاية‎ )١( 
ومنه قوله تعالى في سورة يوسفء آية (87) على لسان يعقوب 52: «إنّمَآ أفكأ بق‎ 
.]85 يَحْرْنِ إِلَ أَسَّهِ» [يوسف:‎ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك؛. رقم الحديث (5979)» وابن إسحاق في السيرة» /١(‏ 
2» وقد وهمتٌ فصححت إسناد القصة في اللؤلؤ المكنون» فليُستدرَكُ من هنا. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسئدهء رقم الحديث (0195)»: والترمذي في جامعه. رقم 
الحديث (5011)» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 











5 > 2 المختصر في السيرة النبوية 
قالت: إن النبي ين قال: «اللّهُمَ َع الأسْلَام بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ خَاصَّةَ(. 
وروّى الحاكم في االمسعدرك) بتك سخ عق :ابقخ غباس ونا قال إن 
النبي كله قال : «اللّهُم 06 الدينَ بِعْمَرَ بْنِ الْخَطَّاب)!” . 
قلت: والذي يظهر أن الله 5 أوحى إلى رسوله كَلةِ أن أبا جهل لن 
يُسلِمء ولم يُقدَّرِ الله سبحانه هدايته؛ فعند ذلك حَصّ رسول الله يَكِةِ عمر بن 
الخَطّاب ونه بالهداية» والله أعلم. 








ظهّرت آثار دعوة النبي كَكِةٍ لعمر ونه بالهداية في موقفه مع ليلى بنت 
أبي حَثمة ونا م جدًا معها وهي ترتحل إلى الحبشة» وهو 
أمر غير معهود من عمر نفك بالمسلمين؛ إذ كان من أشد الناس غلئ 
المسافية : 


روى الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» والحاكم في «المُستدرّك) بسند 
حسن. فن "آم غبد. الله بت أبي .خنمة بيذ قالت.واشه إناا لزعل إلى أرضن 
الحبشة؛ وقد ذهب عامر"" في بعض حاجتناء إذ أقبل عمر بن الحَطَّابٍ حتى 
وقف عليّ» وهو على شِرْكهء وكنا تَلْقَى منه البلاء وشدة عليناء فقال: إنه 
للانطلاقٌ يا أمَّ عبد الله؟ فقلت: نعمء والله لتَخْرّجَنَّ في أرض الله؛ آدَيمونا 
وقهَرْثُموناء حتى يَجِعَل الله لنا مخرجًاء فقال: صَحبّكم الله. ورأيثٌ له رِقَةَ 
لم أكق أزاعاء كم اتعيرفن وقة اتعونه سافيها أزى د عرو هاه الك هماد 


20 أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (ه"*#هة)ل وأورده الحافظ في الفتح. 107/ 


4) وصحّحح إسناده. 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدركء. رقم الحديث (4077). 


(6) هو زوجها عامر بن ربيعة ظَْه من السابقين إلى الإسلام. انظر: الإصابة 454/8). 














المختصر في السيرة النبوية 6 اليه 
#انتكها: 


5 
غامر عد حايف لاك فقله: ها آنا عند الف لوعرانك كر الما ور نحة 
وحُزنّه علينا! قال: فيُطمّع''' في إسلامه؟ قلت: نعمء قال: لا يُسِلِمٌ الذي 
رأبت: حي ١‏ يسلم ناز الخطاب! قال يائسًا منه؛ مما كان يَرَى من غلظته 





تعدّدت الروايات في إسلام عمر بن الطاب نه - على ضعفها ‏ 
ويَظهّر أن الإسلام وقع في قلبه ذه حتى تَمكّن منه شيئًا فشيئّاء وأول ما 
وقع في قلبه ما رواه الإمام البخاري في «صحيحه) عن عبد الله بن عمر وكا 
قال: قال عمر نه: بِيْنَما أنا نَائِم عِنْدَ الِهَتِهِمْ إدخاة 3خ بعجَلٍ نيك 
فَصَرَّحَ به صَارِحٌ لَمْ أَسْمَعْ صَارِخَا قَطَ أشدّ صَوْنَا منه. يقولٌ: يا جَلِيخ! أمْرٌ 
تجيخ! رَجُلٌ قَصِيِحُ! يقولٌُ: لا إِلَهَ إِلّا أنتَ! قَوَنَتِ القَوْمُ قُلتُ: لا أَبْرَحْ 
حتّى أَعْلَمَ ما ورَاءَ هذاء ثُمَّ نَادَى: يا جَلِيح! أمْرٌ تجبخ! رَجُلُّ قَصِيح! يقولٌ: 
لاله إلا الله لتقت ها قينا أن فره نا 0 


6 


0 


احت 


قال الإمام البيهقي: ظاهر هذه الرواية يُوهم أن عمر ولو بنفسه سَمِع 


)١(‏ في رواية الإمام أحمد: أَطَمِعْتٍ. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة» رقم الحديث »)71١(‏ والحاكم في المستدركء 
رقم الحديث 2)7١9(‏ وذكره الإمام السّندي في شرحه للمسندء )5١5/5(‏ وصحّحح إسناده. 
() قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (؟5/١5):‏ هذا الرجل هو سَّوَّاد بن قارب 
السدوسي. 
وذهب الحافظ في الفتح (01/7/7) إلى ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير. 
وقال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب (777/95): سَّوّاد بن قارب السدوسيء كان 
يتكهن في الجاهلية» وكان شاعرّاء ثم أسلم . 


(:) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (07855. 











و«حماكه. المختصر في السيرة النبوية 
كت ظ 
و ال “كا 


الصارخ 5" من العجل الذي ذبحَء وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن 
عمر نه في إسلامهء وسائر الروايات تَدُلٌ على أن هذا الكاهن أخبّر بذلك 
عن رؤيته وسماعه. والله كين 

ثم ساق الإمام البيهقي حديث سَّوَاد بن قارب فقال: ويُشْبه أن يكون 
هذا هو الكاهن”" الذي لم يُذكّر اسمه في الحديث الصحيح”" . 

وقال الحافظ في «الفتح»: لمّح المصنّف”' بإيراد هذه القصة في باب 
إسلام عمر له بما جاء عن عائشة ١‏ وطلحة وان عن عدر كل من أن هذه 
القاضة كاتنك. سنبب إببلاهة .و77 





روّى الإمام البخاري في «(صحيحه) عن عبد الله بن مسعود ونه قال: 
ما ولنا أعِرَّة عند أسلح في 


قال الحافظ في «الفتح»: لِمَا كان فيه من اليلد والقوة في أمر الله تعالى'" . 


وروّى الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» بسند حسن عن عبد الله بن 
مسعود نه قال: إن إسلام عَمَّر كان فتحًاء وإن هِجرته كانت نصرّاء وإن 


.)545 انظر: دلائل النبوة (؟/‎ )١( 

() هو الرجل المذكور في رواية الإمام البخاري قبل قليل. 

() انظر: دلائل النبوة (55/8/5). (:) أي: الإمام البخاري. 
(5) انظر: فتح الباري (01/5/10). 

(7) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه:» رقم الحديث (077854. 

(0) انظر: فتح الباري (9/ 505). (0) أي: خلافته ؤلانه 
(9) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة» رقم الحديث (0701. 











المختصر في السيرة النبوية . هد ' 


وروّى الحاكم في «المستدرك») ‏ بسند لا اعون به عن عبد الله بن 


5 عود وله قال: والله ما استطعنا أن نضاة عمد الكعا ظاهرين» حتى أسَلم 
كه 








لما أَسلّمَ حمزة وعمر بن الخَطَّاب وكيا وقَّوِي أمر الإسلام بهماء بِعَنَّتَ 
قريش إلى رسول الله كَِةٍ عُتبةَ بن ربيعة؛ ليحَاوِرَه فيُعطيّه ويأَخُدَ منه. فقد 
روّى ابن إسحاق في «السيرة» عن محمد بن كعب القَرَظِيَ قال: حُدَّنْتُ أن 
عُتبة بن ربيعة» وكان سيدّاء قال يومًا وهو جالس في نادي قريشء. 
وَرَسول الله له جالس في المسجد وحده: يا :معشر قريش+» آلا أفرم إلى 
اه وأَعْرضٌ علية أمورًا؛ له 1 كفتها » لتنليه ا باك ويك 
عنا؟ ‏ وذلك حينّ أسلَّمَ حمزة» ورأوا أصحاب رسول الله يِِ يُزيدون 
ويكثّرون ‏ فقالوا: بلى يا أبا الوليدء كُمْ إليه فكَلّمُْه. 

م إليه غتبة»ء حتى جلس إلى رسول الله يَلةٍ فقال: يا بن أخي» إنك 
ما حيثُ قد عَلِمتَ من السَّطة'"' في العٌشيرة» والمكان في النَّسَبء وإنك قد 
بيت قومك بأمر عظيم؛ لكان اع وسَهْتَ به أحلامهمء وعِبتٌ به 
آلهتهم ودينهم » وكمّرْتَ به مَن مضى من آبائهم؛ فاسمّع مني أغرض عليك 
أمورًا تنظرٌ فيها؛ لعلّك تَقبّل منها بعضهاء فقال رسول الله كَثِ: «قُل يا أبا 
الوليد أَسْمَغْ) . 

قال: يا بن أخي. إن كنت إنما تريد بما جئتٌ به من هذا الأمر مالاء 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (/ا401). 


(1) وَسَط فلان في حسّبه سِطَة: أي: كان من خيار قومه نسبّاء وأرفعهم مجدًا. انظر: لسان 
العرب (595/19). 








المختصر في السيرة النبوية 





56 ١ 1 
.  اةفشلا‎ 2 





جنندا للك هن أموالنا: حق تكون اكترنا مالةه حرا عمف تريل يه شرفاء 
سَؤذناك عليدا ختى لا تشقطع آمرًا دوتك» وإن كدت تريد به ملكا ملكناك 
عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رَيْيّاا'' تراه لا تُستطيع رَذَّه عن نفسكء طَلَبْنا 


لك الطب وبذلنا فيه أهوالنا حتى ترك منه »© فإنه ربما قلت التابع*") على 


الرجل حتى يداوَى منه. 


حتى إذا فرغ عتبة» ورسول الله يد يُستمع منهء» قال رسول الله: «أقد 
فَرَعْتَ يا أبا الوليد؟» قال: نعمء فقال رسول الله يَةِ: «فاسمَعْ مني» قال: 
ع. اناير م ل عملائه د ححص 2.. 2 سه مصعم مس 2 - 
أفعَلُء فقال رسول الله كلِهِ: حر نزِبِلٌ من ألتَمَل اليّسِم © كدب 
ميلك «ينثة ْنا عَرَيًا لتر يتلثرت © بها را لين لََرمْ ممم ل 
سمَعوْن 40 افوتية ا ثم مضى رسول الله 55 فيها يُقرؤها عليه» 
فلما سَمِعها منه عُتبة أنصّت لها وألقّى يديه خَلف ظهره معتمدًا عليهما يَسمّع 
منهء ثم انتَهَى رسول الله 335 إلى السجدة منهاء فسجدء ثم قال: «قد سَمِعتٌ 
يا أبا الوليد ما سَمِعَتَء فأنتٌ وذاك»). 


وفي رواية البيهقي في «دلائله»: حتى بلغ الرسول: طقَإِنَ أَعَضُواْ فَقلْ 
نَدَركُي صَهِفَةٌ مْثْلَ صِقَةِ عاد وَتَّمُودِ 409 [فصلت: ]2 فأمسَكٌ عُتبة على فيه 


وناشَّدَه الرَّحِمَ أن يكف عنه. 


فقام عُتبة بن ربيعة من عند رسول الله يَكِةٍ وذهب إلى أصحابهء فقال 
بعضهم لبعض: تحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به! 


.)89/0( الرَّئْيُ: الجن يراه الإنسان. انظر: لسان العرب‎ )١( 

.)15/5( التابع من الجن: هو جِننٌ يَتْبَع الإنسان. انظر: لسان العرب‎ )١( 

() قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)5158/١(‏ كل سورة افتّتحت بالحروف» فلا بد أن يُذكر 
فيها الانتصار للقرآن» وبيان إعجازه وعظمته» وهذا معلوم بالاستقراء» وهو الواقع في تسع 


وعشرين سورة. 














المختصر في السيرة النبوية . اهم ' 
فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سَمِعتُ قولا 
وَاللّهِ ما سَمِعتُ مثلّه قط؛ والله ما هو بالشّعر ولا بالسّحر ولا بالكهانة» يا 
مَعشر قريش أطيعوني واجِعَلُوها بي وَلُوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه 
فَاعِتَزِلُوه؛ فوَالله لَيَكُونَنَ لقوله الذي سَمِعتُ منه نبأ عظيم» فإن تُصِبْهُ العرب 
فقد كُفِيثّمُوه بغيركمء وإن يَظْهّر على العرب فَمُلْكُه مُلْكُكم وعِرُّهِ عِرُكم» وكنتم 
أسعَدّ الناس بهء قالوا: سَحَرَّك ‏ وَاللَهِ ‏ يا أبا الوليد بلسانه! قال: هذا رأيي 


فيه» فاصتَعُوا ما بَذَا لكو" . 





عند ذلك بدأت قريش بأمر جديد مع رسول الله َيِه وهو طلب 


5 .. 7 5 رما كم كرب عد مرج رارك س ‏ لس © يه 
لمعجزات المادية؛ قال الله سبحانه: «إوقالوا لولاا نزل عليه ءاية من ريه قل إِبّ 
ا جو ع 0 ادك عر بس د ا در« -ه مدرو ب ا 5 
للَهَ كدر عَلَ أن بزل ءايه ولكنَ أككارهم لا يعَلَمُونَ 47 [الأنعام: 910]. 


قال التحافظ: ابق كقبرة أىة هو د تعالى د قفاون على آلاف»: ولكنخ 
حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك؛؟ لأنه لو أَنرّلها وَفقَ ما طلّبوه ثم لم يؤمنواء 
لَعاجَلهِم بالعقوبة» كما فعّل بالأمم السالفة» كما قال تعالى: #وَمَا منَنَآ أن 
لو للك 0 كدي ا الل 7 ف آنمة تنه لنت 1 ا 
وبيلُ بِالآَبنتِ إِلَّا عَخوِيًا 469 [الإسراء: 09" . 

قال الله تعالى: هوَدَالواً آن فس لَكَ عق تَسْجرَ 1 ين الْأيَضٍ ينبو © 


ِ 2 02004 نف ان 58 20 0 02 2201 كلم مع يخ احج كع فى + 
أو تَكْونَ لك جَنَةَ ين يخيلٍ وَعِنٍَ فَْمَجْرَ الأنهدر مِلَلَهًا تَنْجِيرًا (© أو ضْقِط 


,)”70/١( أخرج قصة حوار عتبة بن ربيعة مع رسول الله كَِةِ:ْ ابن إسحاق في السيرة»‎ )١( 
وأبو يعلى في مسندهء رقم الحديث‎ 223565 .7١7/5( والبيهقي في دلائل النبوة»‎ 
وحسّن إسنادها الألباني في تحقيقه لفقه السيرة (ص8١٠) للشيخ محمد الغزالي.‎ »)181( 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير (9/ 078617 . 











ع١‏ وه قاب المختصر في السيرة النبوية 


لي ا ال ا ا 6 ل 0020007 ود 
لقي كا تق 16 أو تاق يالله الْمْلبِكَدَ ميلا )0 © أو م 5 لك بيت 
قل 


0 ِ 07 0 م 
5 2 0 00 ص ررم 77 5 أ 200 أ هه وول سل سر رع مدررو كمه 
1 ك1 3 < . . 2 5 7 0 0 2-666 9 
من رخر أو ترق فى اسَّمَاءِ ولن نَؤْمِنَ لرقيك حقٌ تنزل 3 كنبا نَفَرؤه. قل 
717001 


عاد #تتيوع. حيو ميتي بير * 7 0 َه م 0 + ؤيرة الس ساسم مد وس 
سْبَحَانَ رن هن كت إِلَا صا مَُولا © وما متم النَاسَ أن يؤْمئَا إذ جم الْهُدَى 


اسم علا م عرس سا مي لي 
إلا أن أ بَعَتَ لَنَهُ شرا يَسْولًا © قل لو كت فى الاّضٍ ملبِكة يسشوت 


مُظمَِيئنَ ترا عَليْهم ين السَمَة ملَحكا يَسْولًا 402 [الإسراء: ١؟ ‏ هف]ء - 


0 راك علييه: «لُ كي بان هيدا على وبتك إن 6 
عسَادو- حيرا بَصِيرا (403 [الإسراء: 957]. 


قال الحافظ ابن كثير: يقول تعالى مرشدًا نبيّه تَلِةِ إلى الحجة على قومه 
في صدق ما جاءهم به: إنه شاهِدٌ عليَّ وعليكم» عالم بما جئتكم به» فلو 
عدث. كاذنا عليه اتتقم: ل أشد 0007 تعالى : «#ولد تقول عَلنًا بعص 


ل وم 


الأقاريل 9© لَْمَدَة مِنَدُ بِالبين (© ثم قطنا نه الْوتينَ (4)©3 [الحاقة: 44 4]. 
وقوله تعالى: مإإِنَم ث2 كن بعساده 0 بصيرا 4 [الإسراء: 45 ا 


عليم بهم؟ يمن تُسعحن الإنعام والإحسان والهداية» ممّن اسع الشقاء 
واللاغيلل ال ا 





30 و 


فاك تعالى: وَْكْسموأ بللّه جَهَدَ اتنب لين جهتهُع له لَيوْمانٌ يبا قل 
للبت روي ل ا يك أي 1 عبت 1 : َؤمُونَ 40 [الأنعام: .]1١9‏ 

قال الحافظ ابن كثير: يقول الله تعالى إخبارًا عن المشركين: إنهم 
اكتموا يالل كيد أيمانهم ؛ أي: حلَّفوا أيمانًا مؤكّدة «إلين جَلهَهُمْ لد ؛ أي : 
معنهزة وخارق. «الؤية + أى+ لتصذثنهاء اث ركنا الآلة عند الدع 
أ قل دايا معيدت ليولا الذيخ يسالوتك الآيات تَعَنُنَا وكفرًا وعنادًاء» لا 
على سبيل الهدى والاسترشاد: إنما مرجع هذه الآيات إلى الله إن شاء 


أجابكم» وإن شاء لاسا 


كلام 


.)715 7/50 انظر: تفسير ابن كثير (80/ 7؟7١). (0) انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 














المختصر فى السيرة النبوية 
١‏ 1 : «#إزمى]|ة: 
ار 1 


وروّى الإمام أحمد في «مسنده» والحاكم في «مستدركه» بسند صحيح عن 
ابن عباس وكيا قال: سأل أهل مكة النبى صلل كو م الصَّمًا''' ذهبّاء 0 
3 ينَحَيَ الجبالَ عنهم فيَرْرَعُواء فقيل لَهُ: ِنَم شِنْتَ أنْ تَستَانِي'' "بين وإن فنك لنتداآان 
ال جالوا 04 كدرو اعلتواكها أمْلَحْتُ مَنْ تَبِلّمُم فقال 
رسول الله يلنِ: «لا؛ بل أَسْتَأَنِي بهما. فأنرّلَ الله يك هذه الآيَهَ: «وب 0 
سل ابت لد كن 7 الل كاين قي الناقة صر 6 [الإسراء: 77)]09 

قال المحافظ نابم كقيية بونهة :الى" ادكو الاليية بوالرسيمة الريافية | ا 
يُجابُوا إلى ما سألواء لأن الله عَلِمَ أنهم لا يؤمنون بذلك» فيُعاجِلهم العذاب© 

وكال تعالى : ونا تأيهم بن عاب يْنْ عابنت َي إل كوأ 5 مُعْضِينَ © 
نقد كذقا بلحي آنا اكه توق يتيخ أنكذا .ها 196 يف تتتترئوة 6 11 ينأ 0 


- 2 -2 


تق بن تلود بد قو كك ى ال ع 3 شيل ل ومن اكئة عدا 


5002 5 0 ا ل له اع ودع سام م 
ِدْرَانا َبَمَلنَا الأتهثرٌ ترك من نيم كا 9 أن مِنْ بعدهم قرنا عاخرين 
- 0 فلمسوة ا لَعَالَ قَالَ ألَذينَ ع إِنَ نك كمي 

جد () عَتَالأْ و أنرِلَ ء ا ولو دن أ ع لْأَح خم لا ينظرون © وَلوْ 
2 كا ساسح و سو ا ع 


جَعَلَئهُ ملكا لجعلئته رجلا وللسنا عليهم ما يلْبسُورت ( ولد أشتهره يشل 
من قَبإِكَ حاف الوك سَخروأ متهم ا كارا بد سان يمون قل سروأ ىُُ 
الأرض 3ن ارو سكنت ارت كه الْمَكَدْبِينَ 40 [الأتعامة 2 -11], 


قال الإمام ابن القيم : آنا الكية©؟ فإن المشركين قالوا تعنما في كفرهب : 
موَمَالوا 007 نل عليه م [الأنعام: 4 دوه 1 نشاهده وثراه» لشيد له 


)١(‏ الصَّمًا: هو أحد جبَّلَي المَسْعَىء والصفا في الأصل جمع صَفَاةء وهي الصخرة والحجر 
الأملس . انظر: النهاية (78/5). 

0( أستأني , بهم : اقل وله أغكل. انر لمان العرف ١3‏ ا 

إفة ا أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (27177). والحاكم في المستدرك» 
رقم الحديث (07419. 

(:) انظر: البداية والنهاية (01//9). (5) هي الآية رقم (8) من سورة الأنعام. 











5 الكي]ا 5 المختصر في السيرة النبوية 
+2 )| كه أنه 
لم اللظسة)!. ١‏ 


ونُصدّقهء وإلا فالمَلّك كان يَنزل عليه بالوحي من الله؛ فأجاب الله تعالى عن 
هذا وبيّن الحكمة في عدم إنزال المَلّك على الوجه الذي اقتَرّحوهء بأنه لو أنرّل 
ملكا كما اقترّحوا ولم يُؤمنوا به ويُصدَّقوهء لعُوجِلُوا بالعذاب كما استَمَرّت به 
َّ دان مع الكفار في آيات الاقتراح إذا جاءتهم ولم يُؤمنواء فقال: «إوَلَو 
فرح الاق 7 بقثرة 4039 ايه اه فتن معان ألدالن الول 
ملكا كما اقتَرّحواء لَمَا حصّل به مقصودهم؛ لأنه إن أنرّله في صورته لم يقدِروا 
على التلقّي عنه؛ إذ البشر لا يقير على مخاطبة المَلَّك ومباشرته» وقد كان 
رسول الله به وهو أقوى الخلقء إذا نرّل عليه الملّك كُرِبَ لذلكء, وأَخَذَنْ 
البُرّحَاء'''» وتَحدَّر منه العَرّق في اليوم الشاتي!'"'2 وإن عله في صورة رجلٍء 
حصّل لهم لَبُس: هل هو ملك أم رججل؟ فقال: عد حك 1 
يجلا [الأنعام: 4]؛ أي: في صورة رجلء #وَللبِسَنا عَلَيّهم» في هذا الحال 
مما يلبسوت 49 [الأنعام: 4] على أنفسهم حينئذ؛ فإنهم خرلوة إذا اما 
الدلك فى صنورة إنبناق: هذا إسان» ولس يغلت فهذا معتى الأيي”. 





قأل الله قال افا عن التشركين : طازرقالا 5ل ارك عقد ا سُ 
لشم نل ما الآينث عند الله ونا َأ كِيْرٌ ميت 27© © ور يَكُنهر أن اما 
د الحكتف تل نهذ برك ف تلك لنصة رنصفين يقزر شك © 


001 


أ[ قو بل يق تت كيد" يتله نا ف لقعو #الأّض* رألزت 


.)١١/1( البْرّحاء: بضم الباء: شدة الكَرّبِ؛ من ثقل الوحي. انظر: النهاية‎ )١( 

(0) أخرج ذلك ضمن حديث الإفك الطويل: الإمام البخاري في صحيحههء رقم الحديث 
»)577١(‏ ومسلم في صحيحهء رقم الحديث (0٠//ا؟)‏ (03). 

(66 انظر: مدارج السالكين (044/4). 











المختصر فى السيرة النبوية 
أنتت :2 52 
ع«زيى]ة 


لعي 
ساس كر 06 لبرت تين 72 م تب اه 2 وو 


ميو بالطل كدرو بألَّهِ أؤلتِيك هم الْحَيِرُونَ 467 [العنكبوت: 5١‏ ؟15]. 
قال الحافظ ابن كثير» يقول تعالى مخيرًا عن المشركين فى تعنتهم 
وطلبهم آياتٍ ترشِدهم على أن محمدًا كَةِ رسول الله. كما جاء صالح بناقته» 
قال تعالى: مكل يا محمد غرثنا الأينث عند أتّريه؛ أي: إتما أمرٌ ذذك 
إلى الله؛ فإنه لو عَلِمِ أنكم تهتدون لأجابكم على سؤالكم؛ لأن ذلك سهل 
غليه يسيرٌ لَديه» .ولكنه يُعَلمِ متكم أثما قَضدكم التعنت والامتحان» فلا 
يُجيبكم إلى ذلك» ثم قال تعالى مبيئًا كثرة جهلهم وسخافة عقلهم؛ حيث 
طلبوا آيات دي على صدق محمد 95 فيما جاءهم به» وقد جاءهم بالكتاب 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل مِن بين يديه ولا من خلفهء تنزيل من حكيم 
حميدء. الذي هو أعظم من كل معجزة؛ إذ عجزت النسييفاء والتلشاع عن 


220 





معارضته؛ بل عن معارضة عَشر سُوّر مِن مثله؛ بل عن معارضة سورة منه 

وقال الإمام ابن القيم: القرآن العظيم اجتّمع فيه ما لم يجتمع في 
غيره؛ فإنه هو الدعوة والحُبَةء وهو الدليل والمدلول عليهء وهو الشاهد 
والمشهود له.» وهو الحم والدليل» وهو الدعوى والبيّنة؛ قال الله تعالى: 
أَقَمَن كن عٍَّ بَِنَةٍ من َيه كلوه سَاهِدُ هَنْه #4 [زهود: 7١]؟‏ أي : من ربه» 
عن القراةه دقان ععالى لمن اللي انةجلان على مندك: زسر لد للد داك 
يكْنِهِد آنآ َرَنَا عَليِكَ الكتبٌ يل عَهِرَ إرت ف ذلك لَعصةٌ وَنِكرَئ 
لِعَوَرٍ يوبرت 9© قُلّْ كو يله نه بت بتكم يدا يَحَثَمٌّ ما في سملت 
كه لبرت امنأ بِالْنَطِلِ وَكهدرواً أله َولتيكَ هم لْحَسرُونَ 4 
[العتكبوت: »5١‏ 0108 فأخبّر سبحانه أن الكتاب الذي أنزَّله يكفي مِن كل آية؛ 
ففيه الحجة والدلالة على أنه من الله سبحانه أرسّل به رسولهء وفيه بيان ما 


اوح لتن اله السعادة» وتقعيه من العذاي 


.)499/5( انظر: تفسير ابن كثير (7581//5). () انظر: مدارج السالكين‎ )١( 








الهجرة الثانية إلى الحبشة 





خرج جعفر بن أبي طالب ذه ومعه جماعات من الصحابة وفك 
إلى الحبشة في الهجرة الثانية» وذلك بعدما عادت قريش إلى اضطهاد من 
قن واغرّك سافر التبائل يمضاعفة الأذى للمسلديء «ككان هده تن 
خرّج مع جعفر ويه من الصحابة الكرام وين ثلاثة وثمانين رجلاء إن كان 
فيهم عمار بن ياسر ؤلإنه؛ فإنه يُشَّكْ في هجرته معهى واثنين وثمانين 
رجلاء إن لم يكن فيهم عمار بن ياسر ف#لنه» ومن النساء ثماني عَشْرة 
نا 
قال الإمام السّهيلي: وشَّكٌ ابن إسحاق في عمار بن ياسر ونه: هل 
هاجَر إلى أرض الحبشة أم لا؟ والأصح عند أهل الشّيِّر؛ِ كالواقدي» وابن 
عقبة» وغيرهما: أنه لم يكن فيهه'"'. 





روى الإمام خوك ف (مسندهة) سنك ضعيف عن عبد الله بن مسعود ويب 


قال: بِعَئّنا رسول الله كَلِةِ إلى النجاشي» ونحن نحوٌ من ثمانين رجلاء فيهم 
عبد الله بن مسعود» وجعفر )» وعبد الله بن عُرْفْطة وعثمان بن مظعون» فأفق 
نوسي لانو الماش وى ١‏ البقا و7 


3 انظر» سيرة ابن اشام 0/00 9 انظر + الروضي: الألن و45 
(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)44٠00(‏ 

















المختصر في السيرة النبوية هم اقب 
تار وه اك 


وقال ابن إسحاق: ثم خرّج جعفر بن أبي طالب ذنهء وتَتايّع 
المسلمون». حتى اجِتَمّعوا بأرض الحبشة فكانوا بهاء منهم من خرّج بأهله 
معهء ومنهم من خرّج بنفسة لا أهل له معه'" 

ثم ساق ابن إسحاق أسماء الصحابة في هذه الهجرة الثانية» وذكّر منهم 
عدَّدًا ممَّن شهد غزوة بدر الكبرى؛ كعثمان بن عفان, والرّبير بن العوامء 
ومُصعّب بن عَمَّيرء وعبد الرحمن بن عوف. وعبد الله بن مسعودء 
وغيرهم وي 

وأصحاب هذه الهجرة الثانية للحبشة إنما قَدِموا المدينة مع جعفر َل 
في السنة السابعة للهجرة» وذلك حين افتتّح رسول الله به خيبرء فَوَّقَع الوَهُم 
لابن إسحاق وغيره في ذكر عدد من الصحابة وين في هذه الهجرة الثانية 
ممن شهد غزوة بدر الكبرى 

قال الإمام ابن القيم: قد ذكر في هذه الهجرة الثانية عثمان بن 
عفان ونه وجماعة ممن شهد بدرًاء فإما أن يكون هذا وهْمّاء وإما أن يكون 
لهم قَدْمَةٌ أخرى قبل بدرء فيكون لهم ثلاث قَدّمات: قَدْمة قبل الهجرة» 


ماين وقدْمة عام خيبر» وكذلك قال ابن سعد''' وغيره: إنهم لما 


| مهَاجَر رسول الله 355 إلى المدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلاء 
ومن النساء ثماني نسوة» فمات منهم رجلان بمكة» وحُبِسٌ بمكة سَبْعَةٌ نقَر 


6 - اس 5 5 00 
وشهد بدرا منهم اربعة وعشرون رجلا 
220 انظر : سيرة ابن هشام ال كت 


(؟) انظر: الطبقات الكبرى .)1٠١١/١(‏ 
(9) انظر: زاد المعاد (/ 2*0 39). 











وعد ابنُ إسحاق"''' أبَا موسى الأشعري نه فيمن هاجّر إلى الحبشة 
الهجرةً الثانية» وهذا من الا على جلالة قَذْرِه. 


أرض الحبشة أبا موسى ا وما ا 
على ذلك؛ فإن هذا أمر ظاهرٌ لا يَحْمَى على من هو دونه فى هذا الشأن» 
وقد أنكر ذلك عليه الواقدي وغيره من أهل المغازي» وقالوا: إن أبا موسى 
إنما هاجر من اليمن إلى الحبشة إلى عند جعفرء. كما جاء ذلك مصرَّحًا به 
في «الصحيح)'"' من روايته سا 

وقنال الإمام ابن القبية وليس ذلك هما تحننئ على كن هو ذون 
محمد بن إسحاق قَضلًا عنه» وإنما نشَّأ الوّهم أن أبا موسى هاجّر من اليمن 
إلى أرض الحبشة إلى عند جعفر وأصحابه لما سَمِع بهم» ثم قَدِم معهم على 
رسول الله ع بخيبرء كما جاء مصرَّحًا به في الصحيح؛ فعَدَّ ذلك ابن 
إسحاق لأبي موسى هِجرةً» ولم يقّل: إنه هاجر من مكة إلى الحبشة لِيُنْكَرَ 
ع0 

وروّى الإمام البيهقي في «دلائل النبوة» بسند صحيح عن أبي بردة» عن 


37 
8 


أبية اش موسي لسري ضيه قال: أَمَرَنَا رَسُولُ الله كَلةِ أَنْ نَنْظَلِقَ مَعَ 
جَعْمَرِ بْنِ أبي طالب دوجن ضيليه إلى أرقن الكيتة قَالَ: فَقَدِمْنَاء فنَحَث إِلَيْنَاء قَالَ 


ع 
2 


.)751/١1( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ء رقم الحديث (78175)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث» 
(05ه؟) .)1١59(‏ 

(') انظر كلام الحافظ ابن كثير في: الفصول في سيرة الرسول (ص09). 

(4:) انظر: زاد المعاد (9/ 75). 














المختصر في السيرة النبوية . هه ' 
نذا جَهنة» لا تكله منكة أعذء أنا خَطبئكئ البؤقه قال4 كانتهينا إلى 
النَّجَاشِيٌء وَهُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِفٍ برا مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الْقِسيسِينَ 
وَالرْمْبَانِ: اسْجُدُوا لِلْمَلِكِء َقَالَ جَعْمَرٌ: لا تَسْجدٌ إِلّا للهء قَالَ لَهُ النََجَاضِيُ : 
0 كتناتة لانت كاله 1 نتخد إلا لل قال 41535 قال 
نَ الله كيك بَعَتَ إِلَيْنَا رَسُولَهُ وَهُوَ الرَّسُولُ الّذِي بَشْرّ به عِبسَى ابن ميم 
أي مِنْ بَعْدِي انه ال قا أن فتن 1 و شرك يو قينا وَنْقِيمَ 


لمن 


عب عثر 


الصَّلَاةَ وَنُؤْتِي الرَّكَاهَ وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفٍِ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرٍ. 

َأَعْجَبٌ النَجَاشِيَ تولثو قال نقااينوث اجات فِي ابْنِ مَرْيَمَ؟ قَالَ: 
يَقُولُ فِيه: هُوَ رُوحُ الك وكلعنتي للاقاديية الخدزا انون القي لم يَقْرَبْهَا 
بَشَرٌءِ قَتَنَاوَلَ النّبَاشِيُ عُودًا م مِنّ الأزض فَمَالَ: يا ا اقنييي ‏ (التنتانه 


ما يَزِيدٌ هَؤُلَاءِ عَلَى مَا تَفُولُونَ فِي ابْنِ مَرْيَمَ مَا تَرِنْ هَذِِ! مَرْحَبا بِكُمْ وَبِمَنْ 


5 
يٍِ أَشْهَز عَمهََ و ف عنية ع أواغس عن 


جِنْتمْ مِنْ عِنْدِو أنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ الل شريو عبشي الل ترلمة 
وك اانا بو وق النلق خلا حت أخيرا لكلل امْكْتُوا فِي أَرْضِي ما 
نري واكرلنا بععام وكسرن, 
قال الأعام البييقي؟ هذا إسكاد صمعيم». وظاهره يدل ملي أن آنا 
موسى ونه كان بمكةء. وأنه خرّج مع جعفر بن أبي طالب نه إلى أرض 
الحبشة» والصحيح عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة» عن جده : بردة» 
عن أبي موسى َيه أنه بِلَعَّهم مَخرَّج رسول الله كَِةٍ وهم باليمن» فخرّجوا 
محريو فى بقع وحصي وجا في سليكة» ا«الننيم ينيقي إلى النجاشي 
بالحبشة» فوافَقَوا جعفر بن أبي طالب نه وأصحابه عنده. فأمَرّهم 
22 
و 


3 


جعفر ونه بالإقامة. فأقاموا حتى قَدِموا على رسول الله به زمن خيبر 


.)١5؟/5( وبره: انتمّره. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)56١05( ال هذه رواية البخاري» رقم الحديث )0 ومسلم رقم الحديث‎ 











ات المختصر فى السيرة النبوية 
الراوي وَهِم في قوله: أمَرَنا رسول الله كَكةٍ أن تَنْطلِقَء والله أعلم'"' . 





فلما رأت قريش أن أصحاب النبي كَل آمئون بأرض الحبشة» وأنهم 
أصابوا بها دارًا واستقرارًا وححسَنَ جوار من النجاشي؛ بعَثّت إلى النجاشي 
رجلين» هما: عمرو بن العاصء. وعبد الله بن أبِي ربيعة؛ ليُسْلِم لهما 
أصحاب الدن 2 فقد روّى الإمام أحمد فى «مسنده) بستد حسن عن أم 


المؤمنين أم سلّمة حَينَا قالت: لَمّا نَرَلْنَا أْض الْحَبَْةٍ جَاوَرْنَا بِهَا خَيْرَ جَارِء 


كترست ,. 151 12 سومةم د يوا وكير مهم # مدعا يمف بز بعر 1ه 
النْجَاشِيَء أمِنا عَلى دِينِنَاء وَعَبَدْنَا الله» لا نؤذى ولا نسْمَع شَيْئَا تكرّههء فلم 
ا ا 2ه وم ع5 وم 2 8 عر ا ته - 328 0 مه رع 9 
بلع ذَلِكَ قَرَيْشًا اتْتَمَرُوا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَى النَجَاشِيْ فِيئا رَجُلَيْن جَلْدَيْن'"'»: وَأنْ 


2 2 


ِنْهًا ِلَيْهِ الَأَدَه*"2 فَجَمَعُوا لَهُ أَدَمّا كَثِيرَاء 5 يَتْرْكُوا مِنْ بَطَارِقَيه"' بظريقًا 
إلا أَهْدَوَا لَهُ هَيِيهَ ثم بَعَنُوا بِذَلِكَ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ أبي رَبِيعَةَ بْنِ الْمُغِيرَ 
الْمَخْرُومِيٌ» وعَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ بْنِ وَائِلٍ السَّهُمِيَء وَأَمَرُوهُمَا أَمْرَهُمْء وَكَالُوا 
لَهُمَا: ادْقَعُوا إِلَى كُلّ بظريقٍ هَرِيّتهُ كَبْلَ أَنْ تُكَلّمُوا النَجَاشِيَ فِيهمء ثُمَّ قَدّمُوا 
نجاف هَدَايَاة» ثم سلوة أ 


أن تشلتهم اليك ل" 


الت وْيّنَا: فخَرَجَاء فَمَدِمَا عَلَى النْجَاشِيٌء وَنَحْنٌ عِنْدَهُ بخَيْر دار 


كرك 


5 


ع 


)١(‏ انظر: دلائل النبوة (؟/ )7"٠١‏ للإمام البيهقي. 

(1) جَلْدَا: أي: قويّا في نفسه وجسمه. انظر: النهاية (7176/1). 

(9) الآَدّم: الجلد. انظر: لسان العرب .)45/1١(‏ 

(4) البطارقة: جمع بظريق» وهو الحاذق بالحرب وأمورها؛ بلغة الروم» وهو ذو منصب وتقدّم 
عندهم . انظر: النهاية .)١75/1١(‏ 














المختصر في السيرة النبوية . اهعم ' 
وَعِنْكَ + حَيْرٍ جَارِء هَلَمْ يَبْقَ مِنْ بَطَارَِيِِ بظرِيقٌ إلا دََعَا َيِه مَدِيتهُ مَبْلَ أن 
م اللحافق» 8 قال لخن يطوق ينية: إل كن يي" إلى يلق المرك 
نا غِلْمَانْ سُفَهَاءٌء فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ وَلمْ يَدُخُلُوا في م وَجَاؤوا بدِينٍ 
مُبْتَدَع ٠‏ لا نعْرفُهُ نحن ولا أَنْتُمْء وَكَدْ بَعَثَنا إِلَى الْمَلِكِ فيهم أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ؛ 
لتَرْدهُم إِلَيْهِمْء َإذا "فسا" الترلك رفبية تلقرزوا ملقو يان اتلتقم راذنا وَلا 


ع 


5 5 


كتيده فإن ترميا عَهمْ أعلى بينم 0 وَأَعْلَّمُ بها غاثوا عدي فَقَالُوا 
َم إِنَّهُمَا قَرَبَا هَدَايَاهُم إِلَى النَجَاشِيَك فَمَبِلَهَا مِنْهُمَاء ثُمَّ كَلَّمَاهُ فَقَالا لَه 


َو َه 


أيُهَا الْمَلِكُء إِنَهُ قَد صَبَا إِلَى بَلَدِكَ مِنَّ عِلْمَادُ سُْفَهَاءُء فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ وآ 
يَدْخُلُوا فِي دِينِكَء وَجَاووا بِدِينٍ مُبْتَدَع لا تغرف تخنُ ولا أَنْتَء وَكَدْ بَعَتنا 
اذك اقيم الشزات قزوية رون آناقية. و أخنامية و قازرجة ف اندم اليم نيم 
أَعَلَى بِهمْ عَيْنَاء وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ وَعَاتَبُوهُمْ فيه. 
الث يِينا: وَلْمْ يكن شَيْء أَبْمَض إِلَى عَبْدِ الله بْنِ أبي رَببعَةَه وَعَمْرِو بن 
أذ نْ يَسْمَعَ النَّجَاشِيُ كَلامَهُمُء فَقَالَتْ بَطَارِقَتُهُ حَوْلّهُ: صَدَهُوا أَيّهَا 
الْمَلِكُ ٠‏ قَوْمُهُمْ أُعَلَى بِهِمْ عَيْنَاء وَأَعْلَمْ يِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ؛ قَأُسْلِمْهُم إلَبْهمَاء 
ليَرْداهُم إِلَى بِلادِهِم -32 
قالت+ فنَضِيب النجاة شِيء لم كَالَ: لا هَيْمْ اللىء 1ل أشلفف التيعاة 
وَلا أَكَادُ قَوْمّا جَاوَرُونِي» ولو بلادِي» وَاخْتَارونِي عل كن سوائ» حتى 
أَدْعُوَهُمْ كَأَسْأَلَهُمْ مَاذَا يَقُولُ هَذَانِ في أُمْرِهِمْء فَإِنْ كَانُوا كُمَا يَقُولانٍ أَسْلَمْتُهُم 


21 
الوا امسا 


الي 


.)0184/7( صبا إلى الشيء: مال. انظر: لسان العرب‎ )١( 
الا كال اميق عن الروضي الألت 11 100 'آى الضاييوه آييه عتوم وإصايهم فرق‎ 
عين غيرهم في أمرهم.‎ 











ليها ووتدلكي إلى تقوو انر ضاق طني الل مكددق اهيدافت 
في قل له 5 ع عر لوا 
جوّارهم ما جاورونِي. 


قَالَتْ وينا: ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُصْحَابٍ رَ ل 
1 و اديه 4 0 تنشد لبقض: 
عقتو ة؟ الوا لتو واه ما غرتنا ونا 30 به نينا د كاين في 3 
مَآ هو كَانِنٌ. فلمًا جاؤوة؛ وُقَذْ دعا اللجاشة وها اك 
حَوْلَهُ سَأَلَهُمْ قَقَالَ: مَا هَذَا الدّينُ الَذِي كَارَة تَلُ + 


3 0 وَلَم 5 


م 


ويرك فى دين اح ون ليحن 


نا فَكَانَ النِي 6 جَعْفَْرٌ بن أ بي طَالِب'" طيي د 0 
6 القتك» 5 ؤم اهل جاهرة عبد لْأصتَمَ. ليك 
النؤاسكنع وَنْقَطَعْ الْأَرْحَامَ وَنْسِيءْ الْجِوَارَ؛ٍ 0 الْمَوِيُ هن الفعيف»: و 


31 


عَلَى ذَلِكَ ِ حَتََى بَعَثَ الله إِلَيْنَا الو م وَصَدَقَه لاتق 


0 


نس معيو 2ه 


وَعَمَاقَهُ» قَدَعَانَا إِلَى الله لِنْوَحَدَمُء وَتَعْبَُهُ وَنَخْلْعَ 0513 فد لخن واتاؤنا ع 
دُونَهِ من الحجارة والأناق كنا بِصِدْقٍ الخريةة وَأَدَاءِ الام مَانْة وَضَلَةٍ 


.)741/5( الأسُقّف: هو عالم رئيس من علماء النصارى ورؤسائهم. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) روى الإمام الترمذي في جامعه. رقم الحديث (2)4091 والإمام أحمد في مسنده» رقم 
الحديث (9757) بسند صحيح عن أبي هريرة ذَِيهِ قال: ما احتَدَّى النّعَال ولا انتَعَلَء 
ولا رَكبّ المَطَايّاء ولا رَكبَ الكورَ بعد رسول الله كَةِ أفضل من جعفر. 
زاد الإمام أحمد: يعني: في الجود والكرم. 
الكورء بضم الكاف: هو رَحْل الناقة بأداته» وهو كالسَّرِجٍ وآلته للفرس . انظر: النهاية (4/ 181). 
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (5458/5): وهذا إسناد جيد إلى أبي هريرة نه 
وكأنه إنما يُفضّله في الكرمء فأما الفضيلة الدينية فمعلوم أن الصَّدَّيق والفاروق؛ بل 
وعثمان بن عفانء أفضل منهء وأما أخوه علي ونه فالظاهر أنهما متكافئان» أو علىٌ 








المختصر في السيرة النبوية 





53 


0 


الْمَوَاحِشء وَقَوْلِ الرُورِء وَأكُل مَالَ الْيَتتيم» وَكَذْفٍ الْمُحْصَنَةٍء وَأَمَرَنَا أَنْ 


7 
31 


كموه به مفاسهة وو 4 )2 مج سكسسةم مساقتي سوسس ا 2 
نَعَبدَ الله وَحَدَه له نشوك به شيا » وَامرنا بالصَّلاة» وَالَزْكاة» وَالصَّيّام''' - فعَدَّد 


عليه أمورٌ الإسلام . فَصَدَفْنَاهُ وَآمَنَا بِهِ وَاتبَعْنَاهُ عَلَى ما جَاءَ بهء فَعَبَدْنَا الله 


الرّحجِمء وَحُْسُْن الْجِوَارِء وَالْكَفٌ عَن الْمَحَارِمء وَالدَّمَاءِء وَنَهَانَا عَن 


اا 


و 1ه 010 7 هي ل عماس م 5 ل هام سوملم ع بو اير 5 ع يرال > 20 
وَحَدَّم» فلم نشرك به شيكًا » وحرمنا ما حرم علينا» وَأحللنا ما احل لناء فعدا 


وم ا ب 2 5 ع مره 2 0 0 5 إن ف 1 عر ىسن 500 5 3 
عَليْنَا قَوْمَنَاء نوا ونكتونا خن فيننا: لبردونا الى غباذة الاز تان هين 
000 رك 8 م هاص. هك غر و رقامم ورم د قا بر ار الا و ال ا و 7 
عِبَادَةَ الله وَان نستجل مَا كنا نستجل من الخبّائث» فلما قَهَرُونًا وَظْلمُوناء 
2 كوم 00 1 200 ةا م ف جتن ١‏ لي “تنه 0 000 5 ع 2 َّ 
وَشْمَُوا عليناء وَحَالوا بَيْننا وَبَيْنَ دينِنا»ء خرجنا إلى بَلدِكُء واخترناك على مَنْ 


100 عاع ا لون 27 1 عه او 2 ا ات ف هر كاير 


قَالْتْ: فَقَالَ لَهُ النَجَاشِيُ : هَل مَعَكَ مِمَّا جَاءَ به عَنٍ الله مِنْ شَيْءِ؟ 
فََالَ لَهُ جَعْمَرٌ ضلينه: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ النَجَاشِيُ : فَافْرَأَهُ عَلَىَ. فَقَوَأْ عَلَيْهِ صَدْرًا 


من «إكهيعص4: فَبَكَى ‏ وَالله - النّجَاشِيُ حَنَّى أخضّل لِخيّتة ' وَبَكَتْ 


)١(‏ هو مُطلّق الصلاة والصدقة والصيام» وليس الفرض؛ لأن الصلاة لم تُفرَض إلا في الإسراء 
والمعراج» وأما الزكاة والصيام فلم تُفرض إلا في المدينة بعد الهجرة. 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: (544/0): قوله تعالى: ظوَآلدنَ هُمْ لِلرّكرة مَعِلنَ 4 
[المؤمنون: 5]. 
قال: الأكتزون عَلَى أن الْمَرَادَ بالزَّكَاةٍ ماهتا : ركاه الأتوال» مع اكه مَكَيّ وَإِنَّمَا 
قُرِضَتٍ الرَّكَاةُ بالْمَدِيَةِ في سَنَةِ الْتتيْن مِنَ الْهِجْرَةء وَالطَّامِرٌ أَنَّ الي فُرِضَتْ بِالْمَدِيئةِ إِنَمَا هِيَ 


ذَّاتُ التَصَب وَالْمَقَادِير الْكَاصّدَه وَإِلَا فَالظَاهِرُ أن أَصْل الدكَاة كان وَاجِيًا ينكد كما كَالَ 


72 
3 


تَعَالَى في سُورَةٍ الْأنْعَامء وَهِيَ مَكَيَةُ: «وءاثواأ حَقَُّ يَوْمَ حصادو» [الْأَنْعَام: .]١4١‏ 
ل أذ كول القراذ بالزَّكَاةٍ كامْناة وقاء التنس يخ الشاك والدنس» عقو وقد 
قم من يَكّهَا © وَقَدَ حَابَ سن دَسَهَا ©4 [الشَّمْسٍ: 04 1٠١‏ وَكَفَوله: موود للفنرَ9© 
لين لا ينون لَك وَهُم بالْآجْرَة هُمْ كَيْرُونَ ©4 [فْصّلَتْ: ١‏ “17. عَلَى أَحَدٍ الْقَوْلَيْنِ 
فِي تَفْسِيرِمَماء وَقَدْ يُحْثَمَلٌ أَنْ يكُونَ كلا الْأَمْرَيْنِ مُرَادَاء وَهْوَ زَكَاةٌ النفُوسٍ وَرَكَاة الْأَمْوَالِ 
نه مِنْ جمْلَةِ رَكَاةٍ النفُوسِء وَالْمُؤْمِنُ الْكَامِلُ هُوَ الَّذِي يفعل هَذَا وَهَذَاء وله أَعْلَمْ 

)١(‏ أخضَّلٌ لحيته: بَلّها بالدموع. انظر: النهاية (؟/45). 











ع" - لفن المختصر في السيرة النبوية 


النَجَاشِيٌ : إن هَذَا والذى حَاءً ب موس ع مِن نْ مِشْكاة ا انطَلقَا؛ 


قَوَاشهُ لّا امك تدا 15 قاذ! 


قَالْتَ 3 سَلمَة ونا : الا او وان ان ماوو ف لعفي وَاللّه 


يا قز 
أساقمتة حَحتّى 


مت غَدَ لمعه عِنْدَهُمْ 0 اتام به ل حَضْرَاءَهُم '". فَمَالَ [ لَهُ عَبْدَ الله 3 
أبي 7 1 1 ا نفى ال 31 فيئًا - ٠‏ ل تَمْعَلٌ؛ َإِنَ لَه اما وَإِنْ اما 


لذ خالنو نا ! قال ؤالله 0 أنه يمون أن ميسن :ان قزق فبك 


و 


ىاه 


قَالَتْ َم م سَلِمَة ونا : ضير وا ال 
الولو في عبتتي اذن 0 حدر َأَرْسِلٍ إِلَيْهِمْ َاسْأَلْهُمْ عَمَا يَقُونُونَ 
فيه . قَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ شالق هله 

قَالَتْ أَمْ سَلَمَةَ ويينا: وَلَمْ يَنْزِلَ بنَا ِثْلَهُ فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُء فَقَالَ بَعْضْهُمْ 
تعفن + غ10 تتولون. فى عيسن إذا سالك غنة؟ قالواه لثوك .واه فيه نا 
قَالَ الله وَمَا جَاءَ به تَِيْنَا كك كَائِنَا في ذَلِكَ مَا هو كَايْنٌ. 
َلَمّا دَخَلُوا عَلَيْهِ مَالَ لَهُمْ: ما تَقُولُونَ في عِيِسَى ابن مَرْيَمَ؟ فَقَالَ لَه 
جَعْمَرُ بْنُ أبي طَالِبٍ 5ه : نَقُولُ فِيهِ الَّذِي جَاءَ به نَبِيّنَا ك: هوَ عَبْدُ الله 
راك ونمقة وكرئلة اناما إل موي الْعَدَوّاف الثول: 


ثالث عضرت اللجاشئ. يذه إلى الأْض» كأَخل مِنْهّا غُودًا تّ م قَالَ: ما 


)١(‏ قال الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد :)07١/7(‏ يعني: إذا كان موسى صادقًا وكتابه 
حقء. فهذا كذلك؛ إذ من المحال أن يخرج شيئان من مشكاة واحدة» ويكون أحدهما 
باطلًا محضًا والآخر حمًا محضًا؛ فإن هذا لا يكون إلا مع غاية التباين والتنافر؛ فالقرآن 
صَدَّق الكتب المتقدمة» وهي بشرت به وبمن جاء بهء فقام الدليل على صدته من الوجهين 
معًا؛ من جهة بشارة مَن تقدَّمه به» ومن جهة تصديقه لِما تقدّمه ومطابقته له. فتأمّل. 


00 خضراءهم : دهماءهم وَسَّوَادَهم. انظر: النهاية (؟/ .)5٠‏ 








المختصر في السيرة النبوية 





دم ضيه م عن 


عدا 'صسن ادن يي كوف فتَتَاحَرَتُ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ حِينَ قَالَ ما 
قَالَء فَقَالَ: وَإِنَ نَخَرْثُمْ وَالشَهء اذْهَبُواء م سيوم بأرضي ب والسئوة: : 
الآمِنُونَ ‏ مَنْ سَبَكُمْ غُرّمَ) لا روي د اسن وراك اد وو ني 
ل أن 5 دَبَْا ذَهَبًا وأ ديت وجل وك لد بِلِسَانٍ الي 
الك به دوا عَلَيْهِما اه ذه خاحة نا بهَاء قَوَائلكَ ما أَحَدَ الله بلي 
الرَشْوَةَ حِينَ رَدَّ عَلَىَ مُلكيء كَآخدَ الرَشْوَةَ فيهء وَمَا أَطَاعَ النَّامنَ فِيَ» ل 
فيه. قَالَتْ: فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِه مَفْبُوحَيْن مَرْدُودًا عَلَيْهِمَا ما جَاءَا بو وَأَقَمْنَا 
ا 0غ 


عِنْدَه بِخَيْرٍ دَارٍ مع خَيْرٍ جَارٍ 





0 
إلى الع 5 للبم 00 حين افتتح رسول لله لله خييرء كما سياتي 


عند الحديث عن غزوة 


م 


© © © 


.)55159/8( )١950( أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث‎ )١( 











قال ابن إسحاق: فلما رأت قريش أن أصحاب النبى كلل قد نزلوا 


بلدا أصابوا به أمنًا وقرارّاء وأن النجاشي قد منّع مَن لجأ إليه منهمء وأن 
عْمَر ضيه قد أسلمء فكان هو وحمزة بن عبد المطلب وَبْه مع 
رسول الله كَل وأصحابهء وجعل الإسلام يفشو في القبائل؛ اجِتَمّعوا 
واتثّمّروا بينهم أن يكتبوا كتابًا يَتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطّلب» 
على أن 

١‏ - لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم. 

الاوولا تبغرعر شكاء ولة ياغ" عي 

فلما اجِتَمّعوا لذلك كتّبوه في صحيفة» ثم تعامّدوا وتواتّقوا على ذلك» 
ثم علّقوا الصحيفة في جوف الكعبة؛ توكيدًا على أنفسهم. 

فلنا فكلت ذلك فريش اتحازث بثو عاش ويدر المظلب إلى أن 
طالب بن عبد المَطَلِبِء فدخلوا معه في شِعْبه واجِتَّمّعوا إليه» وخرج من بني 

5 3 ع 1 فورعم 057 

هاشم أبو لهب عبد العزِّى بن عبد المطلب إلى قريش» فظاهرهم . 

وروّى الشيخان في «صحيحَيهما» عن 5 هريرة ويه قال: قال لنا 
(1) ابتاع الشىء: اشتراه. انظر: لسان العرب .)001//١(‏ 


.)١67 /9( ظاهرهم: عاوتهم وناصرهم. انظر: النهاية‎ )١( 
.)7"88/١( والخبر في سيرة ابن هشام‎ 
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وات 2. > ١‏ مقع ننه معاض 0 كه 2083 
زشول آلنه للق والح ا 34 «نَحْنْ تازلونَ غَذَا ؛ 2 م 


تقاسئوا على العنر"",..وذلاة أن تريكا وبني كانه تكالقك علق ب قاش 


و . م ع وه(8) 2 و ب م الى 835 )» 0000 
وبَنِي المطلب: لا ينَاكحَوهُم ولا يبَاِيعُو يعوهم ‏ حتى يسَلِموا إليهم 


ا 
- 
أ 


زاف أب داود فى (سئّنه) : قال الزرهري: والحَيف: الوادي”" 
قال الإمام النووي: ومعنى (تقاسّموا على الكفر): تحالّفوا وتعامّدوا 
عليهء وهو تحالفهم على إخراج النبي كَكة وبني هاشم وبني المُطلب من مكة 


)١(‏ في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)١989(‏ حين أراد قدوم مكة 
وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (4785): زمن الفتح. 
وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (1787): في حَجّته. 
وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (5780): حين أراد حُتَينًا. 
قال الحافظ في الفتح (778/8): قوله: حين أراد حُتَْينَا؛ أي: في غزوة الفتح؛ لأن غزوة 
حُنين عقب الفتح» وقد تقدم في الباب المذكور في الحج من رواية شعيب عن الزهري 
بلفظ: حين أراد قدوم مكةء ولا مغايرة بين الروايتين» بطريق الجمع المذكور» لكن ذَكّره 
هناك أيضًا من رواية الأوزاعي عن الزهري بلفظ: قال وهو بمنّى: نحن نازلون غدًا بحَيف 
بني كنانة» وهذا يدل على أنه قال ذلك في حجته لا في غزوة الفتح» فهو شبيه بالحديث 
الذي قبله في الاختلاف في ذلكء» ويحتيل التعدّدء والله أعلم. 

(؟) الحَيّفء. بفتح الخاء: ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غِلْظ الجبل. انظر: | 
86/5 ). 

(*) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (؟//701): قصد رسول الله يَثَِةٍ إظهار شِعار الإسلام 
في المكان الذي أظهروا فيه شعار الكفر والعداوة على رسول الله بَللِة» وهذه كانت عادتهء 
صلوات الله وسلامه عليه أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعار الكفر والشرك. 

(4) زاد أبو داود في سّئَّنهِ : ولا يُؤوُوهم. 

(5) قال الحافظ في الفتح (558/4): يُسْلِموا: بضم أولهء وإسكان المهملة» وكسر اللام. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث »)١510(‏ ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(31١ا/ة:5).‏ 


(0) أخرجه أبو داود في ستنهء رقم الحديث .)3١١١(‏ 
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الس لوس ٠‏ 4-4 


إلى هذا الشَّعْبٍء وهو تيف بني كنانة» وكتّبوا بينهم الصحيفة المشهورة» 
وكتّبوا فيها أنواعًا من الباطل» وقطيعة الرحمء والكفر"'. 





ثم سعى في نَفْض تلك الصحيفة الجائرة بعضٌ من كان كارمًا لها من 
رجال قريش» فقام هشام بن عمرو بن الحارث فمشى إلى المَظعم بن عَدِيَ 
وجماعة من قريش» فأجابوه إلى ذلك» وقد أَظْلَّع الله سبحانه رسوله كَل على 
وقطيعة وظلمء فأخبّر بذلك عمّه أبا طالب» فخرّج على قريش وأخبّرهم بما 
قال ابنُ أخيه تك فدخلوا الكعبة وأنرّلوا الصحيفة» فإذا بها كما أخبّر 
رسول الله يِه ثم رجع بنو هاشم وبنو المُطَلِب إلى مكة' ". 





تُوْفْيَ أبو طالب عم النبي كَلةِ بعد خروجه من الشَّعْبٍء وذلك في 
أواخر العام العاشر للبعثة ‏ واختّلِف في تعيين الشهر » فلما اشتكى وبلّغ 
قريشًا ثُقَلّه قال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبي طالب» فليأحُذٌ لنا على 
ابن أخيه وليُعطهِ مِنًا. 


روّى الإمام الترمدي فى (جامعه» والحاكم فى المستدركه) 2 واللفظ 


5 
- عو 


للحاكم ‏ عن ابن عباس '#ا قال: مَرِضَ أبُو طَالِبِء فَبَاءَتْ قَرَيْشٌْء قَجَاءَ 


.)57/9( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ قال الدَّمِيرِيٌ في حياة الحيوان :)5/١(‏ الْأرَضَّةَء بفتح الهمزة والراء والضاد المعجمة: 
دُوَيبّةَ صغيرة تأكل الخَسّب. 

459 انظر: سيرة ابن هشام (1/ ىد" زاد المعاد 27”57/1١(‏ 7"8). 
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النَبِنْ كله وَعِنْدَ راس أ طالب مَجْلِسَ رَجَلٍء قَمَامَ أو حقلت اننا 
إن ابي الب قال يا ْنَ أخيء ما تُرِيدُ مِنْ قَوْمِكَ؟ 


قَالَ عله : يا عَم إِنَمَا ريد مِنْهمْ عَلِمَة تَذِلْ لَهُمْ بهَا الْعَرَبُ وَتُونَى 
م بها جِرْيَةٌ الْعَجَم !' قار ل 13205 11 شود كلقا رحد 


- 


ال مَا هِي؟ قَالَ رَسُوَلَ الله كة: «لَا إل إِلَّا الل قَالَ: مَقَانُوا: أَجَعَنُوا 


لكيه لها وَاحِدَّاء إِنَّ هَذَا لِمَيْء عجَابٌ! قَال: وَنَرَلَ فيه : طش والثريان 
ذى الَو 4 عَنَّى بَلَعَ «إن هذا إِلَّا ليلق 40 اص : 20-١‏ . 


وروّى الشيخان في «صحيحيهما» عن المسيّب بن حَرْنَ قال: لَمَّا حَضَرَتْ 


أبَا طَالِبٍ الوَقَاةٌ جَاءَهُ رَسُولُ الله مَل مَوَجَدَ عِنْدَهُ أبَا جَهْل بْنَّ هِشَامء وَعَبْدَ الله بْنَ 
0 دهي ه 0 صر يه ا 1 ١‏ ا 2 
2 يانه تن الكدريفة فقال رَسُول الله لله ع2 : «(أي عم ةق لا إله ل الله؛ كلمة 
اع لك بها عله 018101 اترجهل وعلة اه أبي أَمَيّة: أَتَرْعْبُ عَنْ مِلَةِ عَبْدٍ 


المُطلِب؟ فَلْمْ يَرَكُ رَسُولٌ الله َك يَعْر رضهًا عَلَيْه وَيُعِيدَانِهِ بِتَلكَ المَقَالَةِ» حَتَّى 
َال أبُو طالب آجرَ ما كلّمَهُمْ: عَلَى مل عبد عَبْدٍ المَُللِبِء وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لا إِله 


5 
هوس سهد كه 


تقال وَسون للد ل : 0 عَنْكَ) فَأَنْدَلَ الله : 
هما كت لبي وَل َمَنوا ل يَنْتَفْفرُوا للْمتركينَ ولد كَاوا لطي نا 


2 تبس سحب الجر ©4 انره: 111ل وأنرّل الله في أب طالب: 


597 ل ترى 2 ع ولك أ 7 جَردى من 06 [القصص : ع0 , 


)١(‏ يعني: يمنع النبي 727 من الجلوس فيه. 

(؟) الخبر أخرجه الترمذي في جامعه. رقم الحديث »)705١7(‏ والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث (7”509)» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصَّجَحه الحاكم. 

(') قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين (84/5): وهل كان على أبي طالب عند الوفاة 
أَضَرٌِ من قُرّناء السوء! لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد! 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ء رقم الحديث (41//51)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث» 
(55) (0959. 











1 ف الها المختصر في السيرة النبوية 
حد جز ١|)‏ ”لا ااذه 
افهشظة ١‏ . 


وروّى الإمام مسلم في المي عن أبي هريرة 0 قال: 
رَسُوَلَ الله كله لمر لا إل لك أَشْهَدْ لَك بها يَوْمَ القِيا 
م 9 ا ل الْجَرَعٌ 0 
عَيْنَكَ... كَأئْرَلَ الله: عوإنك لا تبرى من لوكي 

قال الحافظ ايخ كثير + يقول: الله لرسولهى. ضلواكه الله وسلاقه عليه .+ 
إنك يا محمد طَإِنَكَ لا تجرى من أتببت»؛ أي: ليس إليك ذلكء» إنما 
عليك البلاغ؛ والله يهدي من يشاءء وله الحكمة البالغة والححجَّة الدامغة» 
كما قال تعالى: «لسَ عَيككَ هُدَهُمَ ع وَلكو الله برف كزن. 41 
[البقرة: 2725؟]» وقال: وما حك لاس وو حَرَصَتٌ بِمُؤّمِينَ ©> 
ليوسق+ *10]+. وهذه الآية أخص من هذا كله؛ فإنه. قال ملإنك لا تهرى من 
لحدت 211 41 للك كن ع وهر وَهْوَ أَعَلَمُ بالمهتيت 46 [القصص: 55]؛ 
أي: هو أعلم بمن يُستحق الهداية ممن يُستحق العْوّاية» وقد ثبت في 
«الصحيحين) أنها رلب في ابي طالب عَم رسول الله 4 وقد كان يخوطه 
وينصّره ويقوم في صقّه وفبحه يفا شديدا طعا له قوفاء فلما حضرةةه 
الوفاة وحان أجلهء دعاه رسول الله د إلى الإيمان والدخول في الإسلامء 


فسبق القدو فيه واختطف من يده فاسكمر على ما كان عليه مخ الكفرءع 


- > قال الحافظ في الفتح (397/1): أما نزول هذه الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب» 
وأما نزول التي قبلها ففيه نظرء ويظهر أن المراد أن الآية المعلّقة بالاستغفار نزلت بعد أبي 
طالب بمدة» وهي عامّة في حقه وفي حق غيره. 
وقال في موضع آخر في الفتح (554/4): ويُؤيد تأخير النزول» أي: الآية الأولى» ما 
تقدّم في تفسير براءة من استغفاره يك للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك؛ فإن ذلك يقتضي 
تأخير النزول وإن تقدّم السبب» ويُشير إلى ذلك أيضًا قوله في حديث الباب وأنزل الله في 
أبي طالب: «إِنَّكَ لا تجَرى من حيبت وَلَكنّ أنه يبدى من يَنَآذ4؛ لأنه يُشعِر أن الآية 
الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره» والثانية نزلت فيه وحده. 

.)45( )55( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث‎ )١( 
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ولله الحكمة البالغة7'؟. 

وقال الإمام ابن القيم: قال الله تعالى لرسوله كَة: 9وَإِنَكَ لَبَبَرِىَ إل صرَطلٍ 
مُسَتَقِيِوٍ 7©* [الشورى: 015١‏ وقال: #8وَلِكُلٍ هَرْرٍ هَادٍ 402 [الرعد: 0] والهادي : 
هو الدليل الذي يدل بهم في الطريق إلى الله والدار الآخرة» ولا يناقض هذا 0 
تعالى: 8إِنَّكَ ل َرى عن لتك 4 القصمى :480 مقر له تال + طون الله يل 
من يِسَاء وَبَدِى من 96 [فاطر: 8]؟ فإن الله سبحانه تكلم بهذا وهذاء كه 
الهُدَاة هدايةَ الدّلالة والبيان» وهو الهادي هدايةً التوفيق والإلهام؛ فالرسل هم 
الأدلّاء حقّاء والله سبحانه هو الموقّق المُلِهم الخالق للهدى في القلوب”” . 

وقال الحافظ ابن كثير: ولم يُقدّر الله له'" الإيمان؛ لِمَا له تعالى في 
ذلك من الحكمة العظيمة» والشية القاطعة البالغة الدامغة التى يجب الإيمان 


بها والتسليم لهاء ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لَاستَعْفّرنا 
لأبي طالب وترَّحَمْنا عليه" . 








روى الشيخان في (اصحيحيهما) عن العباس بن عبد المَططَلب ضيه قال 


للنبى َل : ما اللتشد عق لك؟ 3 كان يَحَوطَكٌ ويَعْضَتٌ لَكَ! 00 
رسول الله عه : (هو في ضَخْضَّاح* من تَارء ولَؤُلا أنا لكان فى الدَرْك 
الأسْمَلٍ مِنَ الثّار”" . 


.)0717/5( انظر: تفسير ابن كثير (5577/5). (؟) انظر: مدارج السالكين‎ )١( 

5) أي: لأآبي طالب. (:) انظر: البداية والنهاية (17487/7). 

(5) قال الحافظ في امع (097/90): هو استعارة؛ فإن الضّخضاح من الماء: ما يبلغ الكعبّء 
والمعنى: أنه خفف عنه العذاب. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ء رقم الحديث (78487)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث» 
)5١9(‏ (لاه3). 











المختصر فى ١‏ ةالنبوية 


وروّى الشيخان فى «صحيحّيهما» عن أبى سعيد الخذريّ وله قال: إن 
رسزل الك قله ذكر ععيه هله أنو ظالي» نفقال: .رسوك الله 898 #لغلهة تلفقة 
شَفَاعَتي يوم القِيَامَق فيُجْمَلُ في ضَحْضَاحِ مِن نار يَبْلْعُ كَعْبَيْ يَغْلِي منه 
20 
دماغه 


قال الحافظ في «الفتح»: والنفع الذي حصل لأبي طالب من خصائصه 
ببركة الى نا 





تُوفَيَت أمُ المؤمنين خديجة بنت وَيلِد ْنَا في نفس العام الذي تُوْفيَ 
فيه أبق طالب» وذلك فين العام العاشر للبعثة» قبل الهجرة بثلاث سنين . 


قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة بنت خُوّيلد وأبا طالب هلكا في عام 


بن 


وروّى الإمام البخاري في ااصحيهه) عن طرؤة ين 'الزيير قال تو نيت 
خديجة قبل مَخْرَّج النبي كَل إلى المدينة بثلاث سنين”؟". 


قال الحافظ في «الفتح»: كان موتها ْنَا قبل الهجرة بثلاث سنين» 
وقللك يك المعكة بعلن الفيوات مر ار 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (885")» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(05020). 

(؟) انظر: فتح الباري (/ 095). 

(*) انظر: سيرة ابن هشام (70/5). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (07895. 

(5) انظر: فتح الباري (9/ 011). 











روّى الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي هريرة ضيه قال: أ جبريل 
النبئّ يَةٍ فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أَنَتء معها إناء فيه إِدَامء أو 


طعام» أو شَّرَابِء فإذا هي أَتَنْكَ فافْرَأ علا من رَبّها(" ومِنيء وبشّرْها ببيت 


في الجنة من قَصَمِ 65 نء يي 5 7 متا 


وروّى الشيخان في «صحيحيهما» عن علي بن أبي طالب ضَيكنه قال: 
قال 705: «خيرٌ نسائها مريمء وخيرٌ نسائها خديجة»”” . 
قال الإمام النووي: الأظهر أن معناه: أن كل واحدة منهما خير نساء 
كاه 00 
وروّى الإمام جمد في المَسِكَدَة) وابن حبّان في (صحيحه) سند صحيح 
عن ابن عباس '#يا قال: خط رسول الله يَِةٍ في الأرض أربعة خطوط فقال: 
١أَنَدَرُون‏ ما هذا؟» قالواة الله ورسوله غلم قال كه «أفضل نساء أهل 


بدت رلنه السلام . مع 0 لا فبلّغها النبي كلد ذلك» وهذهء 0 خاصّةٌ ملم 
تكن لسِواها! 

(؟) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١55/١0(‏ قال جمهور العلماء: المراد به: 
قصَبٌ اللؤلؤ المجحّف. 


(') قال الحافظ في الفتح (018/17): هو الصياح والمنازعة برفع الصوت. 

(4) قال الحافظ في الفتح (218/0): النّضَّب: هو التعب. 
والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث »)”8٠0(‏ ومسلم في 
صحيحهء رقم الحديث (1577). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (815")» ومسلم في صحيحه»ء رقم الحديث 
190 5). 

() انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١511١/١15(‏ 











ود عم | المختصر فى السيرة النبوية 
عع لات - 





الحنة: خديحة بنت خوّيلد» وفاطمة بنت محمدء وآسِيّة بنت مُرَاحِم امرأة 
1 7 2000 
فرعون. ومريم ابنة عمران» 

وروّى الإمام حمل 0 المسئّدها» والتّريذي في (جامعه» بسئد صحيح 
عن أنش يخ مالك 5 ضيه قال: قال رسول الله عله : احسبكة عق لسناء 
العالمين : مريم ابنة 0 وخديحة بنت خوّيلد» وقاطية بِنتَ محمد » وآسِيّة 


امرأة فرعون» '' . 


قال الإمام القرطبي: ظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن مريم أفضل 
من جميع نساء العالم؛ من حَوَّاء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة. ثم بعدها 


في الفضيلة فاطمة» ثم خديجة» ثم آسية بنت مُزاحم امرأةٌ فرعون"". 


اشتداد إيذاء قريش للنبي كله 


بعد وفاة عمه أبى طالب 





قال ابن إسحاق: فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله كله 
مَا لم تكن تَظمّع به في حياة أبي طالب!” . 

وقال الحاكم في «المستدرّك»: تواترّت الأخبار أن رسول الله يَكِةِ لما 
مات عمه أبو طالب ك هو والمسلمون أَذَى من المشركين بعد ان 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (2»)5578 وابن حبان في صحيحهء رقم 
لحديث .)07١٠١(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١١791(‏ والترمذي في جامعه. رقم 
لحديث »)55١17(‏ وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

(*) انظر: تفسير القرطبي (177/5). 

(:) انظر: سيرة بن هشام (070/5. 

(5) انظر: المستدرك .)5١6/80(‏ 











المختصر في السيرة النبوية 





6 الشحهشظة.. 





وقال الحافظ ابن كثير: وعندي أن غالب ما رُوي من طَرْحِهم سَّلد" 
دو 93) ع صَلاانه و 4 00 1 
الجَرُور '' بين كُيَفيهِ يَكِةِ وهو يُصليء وكذلك ما أخبّرٌ به عبد الله بن عمرو بن 
العاص ويا من خَنْقِهم لرسول الله كَل خنقًا شديدًا حتى حال دونه أبو بكر 
الصَّديق ذنهء وكذلك عَرْمُ أبي جهل - لعنه الله على أن يَطأْ على عنقه كَل 
وهو يُصلَي فحِيل بينه وبين ذلك» مما أشبّة ذلك كان بعد وفاة أبي طالب» 
والله أعلم" ". 

وروّى الحاكم في «الممُستدرّك» بسند جيد عن عائشة "ينا قالت: 
فال 6ه :«ما زالث قريين عاق عق ترقن. أبن .طالب:50, 


وروّى ابن إسحاق في «السيرة» بسند صحيح مرسّل عن عروة بن الزبير 
قال: قال #َثةِ: «ما نالت مني قريش شيئًا أكرّهه حتى مات أبو طالب»"' . 

وروّى الإمام أحمد في «مُسئّده) والحاكم في «المستدرّك) بسند حسن 
عن ابن عباس 'هْيا قال: دخلت فاطمة على رسول الله يه وهي تبكي» فقال 
رسول الله ككلدِ: «يا بُنَيّة» ما يبكيك؟» قالت: يا أبتِء ما لي لا أبكي, 
وهؤلاء الملا من قريش في الحججر يُتعاقّدون باللّاتِ والعُرّى ومَنَاةً الثالئة 
الأخرى. لو قد رَأُوك لقاموا إليك فيقتلونك» وليس منهم رجل إلا وقد عَرَف 
تصيبه من دمك! فقال رسول الله كك: (يا بتي ائيّني بِوَضوءٍ) فعوضا 


)١(‏ السَّلَا: هو الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفًا فيه. وهو بالنسبة 
للآدميات يُسمى المّشِيمة. انظر: النهاية (؟//701). 

(؟) الجزور: البعير ذكرًا أو أنثى. انظر: النهاية .)508/1١(‏ 

(؟) انظر: البداية والنهاية .)١55/7(‏ 

(؛) كاعّة: جمع كاعء وهو الجبان أراد أنهم كانوا يجبنُون عن أذى النبي مَك في حياة أبي 
طالب» فلما مات اجترؤوا عليه. انظر: النهاية .)١53/85(‏ 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (47189). 

(5) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (070/5. 











1 ب اله المختصر في السيرة النبوية 
حجنت[ ]زر الا ايه 


رسول الله كل ثم خرج إلى المسجدء فلما رأوه قالوا: ها هو ذا! فطَأَطأوا 


15 





رؤوسّهمء وسقّطت أذقَانهم بين ثُدِيّهم فلم يَرفْعوا أبصارهم.ء فتَناوّل 
زسول الله 888 قضرة من دراب شتيب ؟"؟ نيا وكال: «شاقت الرحوة إلافها 
أصاب رجلا منهم حَصَاةٌ مِن حَصّاته إلا قُتِلَ يوم بدر كافرًا"” . 

وروّى الحاكم فى #المستدرك) والإمام أحمد فى «فضائل الصحابة» 
بسند صحيح عن أنس نه قال: لقد ضرَبُوا رسول الله يَدْةٍ حتى غشي عليه! 
فقام أبو بكر ذنهء فجعل يُنادي ويقول: وَيلَكُم! أتقثلون رجلا أن يقول: 
م 1؟1 فاتراة كم عذال قالرا + معنا ايع أ نكاند الو 3 

وروّى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عروة بن الزّبِيره قال: سألتٌ 
ابن عمرو بن العاص: أَخبرني بِأشَّدٌ شيء صئعه المشركون بالنبي كلل قال : 
بينما النبي وَل يُصلى في حجر الكعبة» إذ أَقبَلَ عقبة بن أبي مُعَيط فوضع 
توبه فى عتقه+ فكتقه. حمدمًا شديداء فأقبل أبو بكر وق حتى أخذ يمنكيه 
ودفّعه عن النبي كَْةِ وقال: أَتقتتلون رجلًا أن يقول: رَبيَ الله؟!7 . 

وروّى ابن حِبَّانَ في «صحيحه" وأبو يَعْلَى في «مُسنّده) بسند حسن عن 
عمرو بن العاص نه قال: ما رأيتٌ قريشًا أرادوا قَثْلَ رسول الله كَلَِدٍ إلا 
يومّاء رأيثهم وهم جلوس في ظِل الكعبة» ورسول الله كله يُصلي عند المُقامء 


0 دمع (6)608 


فقام إليه عُقبة بن أبي مُعَيطء فجعل رداءه في عُنْقه ثم جَذَبَُ حتى وَجَب 


.0718/1١( حصّبّهم: أي: رماهم بالحصباءء والحصباء: الحصى الصغار. انظر: النهاية‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (7757؟)»: والحاكم في المستدرك» رقم‎ 
.)095( لحديث‎ 

() أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (5477)» والإمام أحمد في فضائل الصحابةء 
رقم الحديث (518). 





(:) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (078605. 
(5) وَجَبَ: أي: سقط إلى الأرض . انظر: النهاية (5/ 4 .)١7‏ 














المختضو في السيرة النبوية 
لرَكْبَتِيهِ بلِةِ وتصايّح الناس» فَظَنُوا أنه مقتول» قال: وأقبّل أبو بكر 0 
حتى أَخَذ بضَبْعَْ رسول الله عند من ورائه» وهو يقول: أكفتلون رسك أن 


يقول: رَبيَ الله؟! ثم انصرّفوا عن النبي 1*6" . 


وروّى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن عبد الله بن 
مسعود َه قال: بينما رسول الله كك يصلى عند البيت» وأبو جهل 
وأصحاب له جلوسء وقد نُحرّت جَرُور بالأمس., فقال أبو جهل: يكم يقوم 
إلى شلا جدوو بتي 'فلان يأخذه بذع ف 9 عبتن محمد إذا سكد؟ فاتبعك 
أشقى القوء"؟ فأخذه فلما سجد المي يله وضعه بين كيقية» قال: 
فاستضحَكوا”' وجعّل بعضّهم يَمِيل على بعض”' وأنا قائم أنظرٌء لو كانت 
لي مَنَعَة'"2 طَرَحْئُه عن ظهْر رسول الله كَل والنبي مَل ساجد ما يَرْفَع رأسه. 
حتى انظلق إنسان فأخبّر فاطمة. فجاءت. وهي جُوَيْرِية' فَطَرَحَنْه عن ثم 
أقبلت عليهم تشْتِمُهمء فلما قضى النبي 4*: صلاته رفّع صوته ثم دعا عليهم؛ 
وكان إذا دعا دعا ثلاثّاء وإذا سأل سأل ثلاثاء ثم قال تَلةِ: «اللْهُمّ عليك 
بقريش» ثلاث مرات» فلما سَمِعوا صوته ذمّب عنهم الضحك وخافوا دعوته. 
ثم قال 35: «اللّهُمّ عليك بأبي جهل بن هشامء ومُتبة بن ربيعة» وشّيبة بن 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحهء رقم الحديث (26109» وأبو يعلى في مسندهء رقم الحديث 
لخرضة4:” 

(؟) في رواية الإمام البخاري: على. 

(؟) هو: عقبة بن أبي مُعَيطء قبحه الله. كما جاء مصرَّحًا به في رواية أخرى في صحيح 
مسلمء رقم الحديث (110/95) .)1١8(‏ 

(4) في رواية الإمام البخاري: فجعلوا يضحكون. 

(5) قال الحافظ في الفتح 557/1١‏ أي: من كثرة الضحك. 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١18/١15(‏ معناه: لو كان لي قوةٌ تَمنَع 
أذاهم» أو كان لي عَشِيرة بمكة تَمْتَعْني. 

(0) هو تصغير جارية؛ يعني: صغيرة. 











المختصر في السيرة النبوية 








رَبيعة., والوليد بن 000 وأميَّة بن خلف:» وعقبة بن أبى مَعَيط) قال 

عبلكل الله بن مسعود طلء : فوالذي بعث محمدا ع بالحق» لقد رأيتث الذين 
31 من ها اعم 000 

سمى صرعى .يوم يلدر1 .+ 


وروّى الإمام حول فى «مُسئّده») وابن ماجة بسئلدك صصبح عن لمن بن 


مالك ونه قال: جاء جبريل إلى النبي كََةٍ ذات يوم» وهو جالسٌ حزينٌ» قد 


خضت" بالدماء» غنربه بغض أغل مكةء فقال ل عا لك؟ 'فقال 


رسول الله كلةِ: «فعّل بى هؤلاء وفعلوا» فقال له جبريل 242: أتحبٌ أن 
يي" 


قال رسول الله 396: «نعماء فنظر إلى شجرة من وراء الوادي» فقال: 
ادْعَ بتلك الشجرة. فدعاهاء فجاءت تمشي حتى قامت بين يديهء فقال: مُرْهَا 
فَلتَرْجع . فأمّرها فرجّعت إلى مكانهاء فقال رسول الله كله : احَسْبِي )77 . 

قال الشيخ علي الطنطاوي: وانطلقوا يُؤذونه يله ويَتوعَدُونه؛ لعل 
الترهيب يَفعَل فيه ما لم يَفعَل الترغيب... رمّوا في طريقه الشوك وهو 
ماش» وألقّوا عليه أحشاء الناقة وهو ساجدء ورمّوه في الطائف بالحجارة 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١1191/١7(‏ هكذا هو في جميع نسخ مسلم: 
الوليد بن عقبة بالقاف». واتفق العلماء على أنه غلط وصوابه: الوليد بن عتبة بالتاء» كما 
ذكره مسلم في رواية أبي بكر بن أبي شيبة بعد هذاء وقد ذكره البخاري في صحيحه وغيره 
من أئمة الحديث على الصواب. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث (2»)510 ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
)١2945(‏ ا .)٠١‏ 

(0) خضِتب: أي: ابتلّ. انظر: لسان العرب .)١١97/54(‏ 

(4) قال السّنْدي في شرح المُسئّد :)١51/1(‏ وهذا يدل على ما لك عند الله تعالى من الكرامة 
والشرف الذي تَنْسَى في جنبه ما يَلحَق بك من التعب في تبليغ الرسالة. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١5١١5(‏ وابن ماجه في سئنهء رقم 
الحديث (5078). 
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وأسَالوا دَمَهء ومّزئوا به» وسَلّطوا عليه سفهاءهم» فلم يدر هذا كله غضَّبَه يل 
ولكن أثار إشفاقه؛ إشفاقٌ الكبير على الأطفال المُوْذِينء والعاقل على 
المجانين» وكان جوابه َل «اللَّهُمَّ اهْدِ قومي؛ فإنهم لا يعلمون" . 
وأوغَلّت قريش في كفرها وصَدَّها وعنادهاء ولكن هل تَقدِر قريش أن تُطفئ 
و ل 





فلما اشتد البلاء برسول الله يَةٍ وأصحابه بعد وفاة أبي طالب» خرج 


رسول الله بَلةٍ إلى الطائف؛ رجاء أن يُؤْوُوه ويَنصٌروه على قومه ويمنّعوه 
منهمء وقصّد رسول الله كَةٍ الطائف؛ إما لأنها المركز الثاني للقوة والسيادة 
في الحجاز بعد مكةء أو لآن أخواله كَِةٍ من جهة حَلِيمة السَّعْدية من 
هوازن» وكانوا يقطنون”' الطائفء فرأى رسول الله كَل أن يخرّج إلى 
الطائف ماشيًا على قَدَمّيهء ومعه مولاه زيد بن حارثة ؤَينه يَلتّمِس من ثَقِيفٍ 
النصر والمّئَعَة له من قومه. 





: وصول الرسول تنه إلى الطائف 1 


فلما بلغ رسول الله جَةٍ الطائف عمّد إلى ثلاثة إخوة هم يومئذ سادة 


)١(‏ أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ: البيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث (ا45١)»‏ وقال: 
مرسل» وذكره الألباني في ضعيف الجامع» رقم الحديث 2»)١775(‏ وقال: ضعيف. 
وروّى ابن حبان في صحيحه. رقم الحديث (91) بسند حسن عن سهل بن سعد 
الساعدي ونه قال: قال رسول الله مَدِ: «اللّهُمّ اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون». 

(') انظر كتاب: رجال من التاريخ للشيخ علي الطنطاوي (ص17١. .)١5‏ 

(”') قطن بالمكان: أقام به. انظر: لسان العرب .)579١/1١١(‏ 
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ثقيف وأشرافهم» وهم: عَبْدٌ اليل ومسعود وحَبيب» أبناء عَمرو بن عُمَير: 
فجلّس إليهم رسول الله ل ودعاهم إلى الله وإلى نصرة الإسلام» فقال 
أحدهم: هو يَمْرّط ثياب الكعبة إن كان الله أرسَلّك! وقال الآخَر: أمَا 
بعد أله اذا مياه غيركة! برقان القالك شولك لذ فثك آرثاء لذن كنك 
رسولًا من الله كما تقول؛ لأنت أعظّمٌ خطرًا من أن أَرُدّ عليك الكلام» ولعن 
كنث تكزب غلى_اله> ما يبشي لي أن أكلتك! 


فقام رسول الله د من عنلهم وقد نكسن من نصرة ثقيف » وقال لهم: 
«إذا فعَلتم ما فعَلتَم فاكتمّوا عني». فلم يفعلواء وأقام رسول الله كه بينهم 
عشرة أيام, تأغروا به سفهاءهم وعبيدهم تسداوقة ويّصيحون به وأذوة مع ذلك 
أشد الأذىء ونالوا منه ما لم يَتَلّه قومهء وقالوا له: اخرّج من بلدنا. ووقف 
سفهاؤهم صَفَينَ وجعلوا يَرمُونه بالحجارة حتى دَمِيّت قدماه َه وزيد بن 


ل مه له 


من الطائف إلى مكة محزونًا. 


حارثة ؤَينه يَقِيه بنفسهء حتى أصابه شِبَاجٍ في رأسه! فانصرف رسول الله كه 


وفي مَرْجعه كك ذلك دعا ربه بالدعاء المشهور: «اللَّهُمّ إِلَيِكَ أشكو 
ضَعْفٌ قُوَتِيء وَِلَّ حِيلّتي وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِء يا أَرْحَمَّ الرّاحِمِينَ: أَنْتَ رَبُ 
الْمُسْتَصْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبّي إلى مَنْ تكلني؟ إلى بَعِيدٍ يَتَجَهّمنِي''' أَمْ إلى عَدرَ 
مََكْتَُ أمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُْنْ بك عَلَيّ عَضّبٌ قَلَا أَبَاِيء وَلَكِنَّ عَانيئكَ جِيَ أَوْسَمْ 
لي أَعُودُ بنُور وَجْهِكَ الَدِي أشرق: 


َو 70 ادع شوم 2ه 0ه 2-2 
أشرّقت له الظلمات. وَصّلح عليه أمرّ الدنيًا 
00 - مله 6م رادت لام اس تاس -- واة 2 
وَالآخِرَةٍ» مِنْ أنْ تنزل بى غصبّكء. أو يَحِل عليَ سّخطك. لك العتبّى حَتى 


.)71١/1( يتجهّمنى: أي: يلقانى بالغلظة والوجه الكريه. انظر: النهاية‎ )١( 
.)84/9( (؟) انظر: سيرة ابن هشام (؟/ "ا 07 زاد المعاد‎ 
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ع قي فقن أخرج الشيخان فى «صحيّحيهما)» عن أم المؤمنين عائشة 355 


اهم عطس 


أنها قالت للنبي يَلهِ: مَلْ أنَى عَلَيْكَ يَوْمّ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْم أَحَدِء قال 
رسول الله 316: للج و ته لور ام السو 
العَمَبَةِه إِذْ عَرَضَتُ نَفْسِي عَلَّى ابن عَبْدٍ يَالِيلَ بْنِ عَبْدٍ كُلال, فَلَمْ يُحِبْنِي إِلَى ما 
أَرذث» فاتطلقك وأنا لتر على ازضهي: نل انتية ا وَآنا بِقَرْنِ 


النَعَاِبِ'" فَرَكَعْتُ رَأْسِيء ذا أنَا بِسَحَابَةٍ قَذ أَظَلَنِيء قُنَظَرْتُ فَذَا فِيهَا برل ؛ 
َنادَانِي كَقَالَ: إِنَّ الله كد 0 ول َو لَك وَمَا رَدُوا عَلََِكَء وَكَدْ يَعَتَ 


4 


إِلَبّْكَ مَلَكَ الجبَالٍ لقأمدة بِمَا شِنْتَ فِيِهِمُ» فَنَادَانِي مَك الجبّالٍ سَلَمَ عَلَيَ : 
كَال: أيَا مُحَمَك كَقَالَ: ذَلِكَ فيما شِنْت؛ إن فت أذ أشْبن علبي 
الكخدته 3 فقا انب كلل كله : «بَل أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الله مِنْ َصْلَابِهِمْ مَنْ 
يَعْيْدُ الله لح #0 

قال الحافظ ابن كثير: الم ا ا 
الآية الكريمة: ##ثل لَوْ أَنَّ عندى ما مَسْتَمْسِنُونَ بن لفن الأنة كن ل 
وَأسّهُ أَعَلَمْ بالطبِيييت 40 ا 0 


1 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (؟7١1/١7١):‏ أي: لم أفطن لنفسي وأنتبه لحالي 
وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه» إلا وأنا عند قَرْن الثعالب؛ لكثرة همي الذي كنت فيه. 

(؟) اخثلف في تحديد قرن الثعالب؛ فقيل: هو ميقات أهل نجد؛ قَرّن المنازل» وقيل غيرهء 
والله أعلم . 

(*) قال الحافظ في الفتح (558/5): هما جبلا مكة: أبو قُبيس» والذي يُقابله» وكأنه 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث »)"77١(‏ ومسلم في صحيحه؛. رقم 
الحديث .)١1/48(‏ 
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فالجواب - والله أعلم : أن هذه الآية دلَّت على أنه لو كان إليه وقوع 
العذاب الذي يَطلّبونه حال طلَبِهم له» لَأَوْقَعَه بهم» وأما الحديث فليس فيه 
أنهم سألوه وقوع العذاب بهم؛ بل عرّض عليه مَلَّك الجبال أنه إن شاء أطبَّقّ 
علبيع الأخشتين:: وهما خبلد مكة اللذان يكقيناتها جدرثا وشيالا؟ فلهذا 
اتا بسي "سان الرنق 0 





رجع رسول الله كَكةِ إلى مكةء وقومُّه أشَدٌ ما كانوا عليه من خلافه 
وعدائه» ودخَلها فى. جواز المَظعم بن عَدِي. 
ولم يَنْسَ رسول الله ع هذا المعروف للمُظعِم بن عَدِيْ فقال 355 يو 


2 
ص 
]| 
4 


ر: ”لو كان المُطْعِم بن عَدِيٍ!" حبّاء ثم كلَّمَّني في هؤلاء م 


83 يبك 
قال الإمام الذهبي: وكان المَظْعِم بن عَدِيّ هو الذي قام في نقض 
ضعيفة التطعة 0 يحنو على أهل الشّعْبٍء ويَصِلهم في السّرّء وهو 


الذي أجار النبي مَِةٍ حين رجع من الطائف حتى طاف بعمرة”” . 


وقال الحافظ في «الفتح»: قوله بَة: «لَتَرَكْتُّهم له)؛ أي: بغير فداء'" . 


.)555/7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء والصفات :)35١5/9(‏ مات المُطعم بن عَديّ كافرًا 
قبل يوم بدر بلا خلاف بين أهل التواريخ والسّيّر وغيرهم. 

(”) النتن: الرائحة الكريهة. انظر: لسان العرب .)357/١5(‏ 
قال ابن الأثير في النهاية (5/ ؟١):‏ سماهم نتنى؛ لكفرهم؛ كقوله تعالى: ظإِتّمَا الْمشروت 
نحن [التوبة: 58]. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (50554). 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء ("/ 90). (5) انظر: فتح الباري (8/ 50). 














أكرّم الله 0 يسرلة د برحلة الإسراء والمعراج» وذلك بعل سئوات 
طويلة من الدعوة» وكانت هذه الرحلة المباركة بمثابة كافأة لرسول الله م ؟ 
بين الله له مكانته ومنزلته من الله غلم . 

قال الإمام ابن القيم: كانت كرامة رسول الله يلد بالإسراء مفاجأة من 
غير ميعاد؛ ليُحمّل عنه ألم الانتظارء وَيْفَاجَأْ بالكرامة بَغتة'''. 

ذكر الله يله الإسراء في سورة ا فقال تعالى: سحن الذِى 


و- 


أتقا: يتتزية كلا نت التتين. الككر. إن التنيد. اللقنا اق 4بكا: حزاء 


- 








ِثِيدُ من َلآ إِنَّدُ هُوَ ألتمِيعْ الَصِيرْ 7" [الإسراء: ١غ‏ وذكر ل 
اجرج في سورة النجمء فقال الكل «أشتية عل عكّ ما يرك 9 ولْقَدَ رام 


رَلدَ لذي ©) عِندَ يِدَرَدَ التق عِنْدَهًا جَنَدُ الأوه (© إد بك اندي ما 
020 2 لفت 024 ير 224 5 56 هه 007 
يَعَتَى 09 ما رع البِصَرٌ وبا طق 6 لََدَ رأ مِنْ َلَتِ ويد الكرفت )»4 
[النجم: اا" 

قال الإمام القرطبي: ثبّت الإسراء في جميع مصنفات الحديث» وروي 
عن الصحابة في كل أقطار الإسلام؛ فهو من المتواتر بهذا الوجه""' 

وقال الإمام ابن القيم: تواترت الأحاديث الصحيحة التي أَجِمَعَت 
الأمة على صحتها وقبولهاء بأن النبي بَكِةٍ عُرجٍ به إلى ربهء وأنه جاوّز 


.67/17( انظر: بدائع الفوائد (/117). (0) انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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اخثلف في وقت رحلة الإسراء والمعراج اختلافًا كثيراء ولا يثبت شيء 
في تحديد وقتها. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يَقَم دليل معلوم لا على شَهْرِها ولا 
غلئ عَشْرِها ولا على عَينها؛ بل النقول في ذلك منقّطعة» ليس فيها ما 

وقال الحافظ في «الفتح»: وقد اختلف في وقت المعراج» فقيل: كان 
وذهب الأكثر إلى أنه كان بعد المبعث». ثم اختلفوا؛ فقيل: قبل الهجرة 
نْسَئنة؛ قاله ابن سعل وغيره» وبه جرّم النووي» وبالّغ ابن حزم فنمّل 
الإجماع فيه» وهو مردود؛ فإن في ذلك اختلافًا كثيرًا يزيد على عشرة 
3 اذيك 
فوال . 





قال الحافظ في «الفتح»: اختَلّف السلف بحسب اختلاف الأخبار 


الواردة؛ فمنهم من ذهب الن أن الإسراء والمعراج وقَعًا فى ليلة واحدة فوج 


.)59/8 7/790 انظر: تهذيب السنن‎ )١( 
.)75/١( (؟) نقله عنه ابن القيم في زاد المعاد‎ 
.)5057 انظر: فتح الباري (/ا/‎ )( 
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اليقظة بجسد النبي 75 وروحه بعد المبعث» وإلى هذا ذهب الجمهور من 
علماء المعدتينق والفقهاء والعكاسييةة وتواردت عليه ا 
الصحيحة» ولا ينبغي العدول عن ذلك؛ إذ ليس في العقل ما يُحيله حتى 
يحتاج إلى تأويل”''. 


وقال الحافظ ابن كثير: الأكثرون من العلماء على أنه يلك أسري ببدنه 
وروحه يقظة لا منامّاء ولا يُنكر أن يكون رسول الله َلْةِ رأى قبل ذلك منامًا 
ثم رآه بعده يقظة؛ لأنه كَل كان لا يَرَى رؤيا إلا جاءت مثل قَلّق الصبحء 
والدليل على هذا قوله غَلِةُ: سْبْحَنَ الَذِىَ أَْرَئ بِعَبَد) [الإسراء: ]١‏ فالتسبيح 
إنما يكون عند الأمور العظام» ولو كان منامًا لم يكن فيه كبير شيء» ولم 
كن سسكا وتنا وائتت عفان قريقن إلى تكذييت. ولعا' ار اذ .عينافة عمد 
كان قد أسلو: 

وأيضًا فإن العبد عبارة عن مجموع الرّوح والجسد. وقد قال عَنَّ شأنه : 
«أسْرئ بِعَبَدِد لَِلَا» [الإسراء: »]١‏ وقال تعالى: #إوما جَمَلنَا اليا أل أَريكَ 
ِل يَنَهٌ لنّآسِ4 [الإسراء: ]٠0‏ قال ابن عباس '#ها: هي رؤيا عَيْن أَرِيَهًَا 
رسولٌ الله كل ليلة أَسْرِيَ به» والشجرة الملعوئة شجرة الرَّقُوه0؟» وقال 
تعالى: #إمًا رَامَّ الْبِصَرٌ وما طق 7©)* [النجم: 0117 والبصر من آلات الذات لا 
الروح» وأيضًا فإنه يَثِةِ يِل على البْرَاقَء وهو دابّة بيضاء برّاقة» لها لَمَعَانَ 
وإنما يكون هذا للبدن لا للروح؛ لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مَرْكُب 
تركب عليه والله أعلم"". 


)١(‏ انظر: فتح الباري (لا/رموهة). 
(؟) أخرج أثر ابن عباس 'ْها: الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث» (/0788. 
(9) انظر: تفسير ابن كثير (0/ ”57» 55). 
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عن أنس بن مالكء عن مالك بن صَعْصَعَة وها أن النبي كَل حدّئهم 
عن ليلة أسري به فقال: «بَيَْمَا أَنَا في الحَطِيم» - وربما قال: «في الع 


2 


5 2 ًِ 2 2 5 سام اه رك ص بن 
مضطححعًاء ِذْ اتانى ات يك قال: ومعيعده يقول -: «فَشَّقَّ مَا > 


- 
6 


هده 


إِلَى هَذْو) فقلت للجازود وهو إلى حلي : ما يَعلى به؟ قال: من بغر 2 اه 
ين الى وى الانقيتة 6 ج قَلْبِيء نُمَّ أنِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَمَبٍ مَمْلُوءةٍ 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (207/7): هو شك من قتادة كما بيّنه الإمام أحمد في مسنده رقم 
الحديث )١17875(‏ عن عثمان عن همامء ولفظه: «بينا أنا نائم في الحطيم» وربما قال 
قتادة: في الحجرهء والمراد بالحطيم هنا الحجرء وأبعد من قال: المراد به ما بين الركن 
والمقام» أو بين زمزم والججرء وهو إن كان مِختَلّهًا في الحطيم: هل هو الحجر أم لا؟ 
لكن المراد هنا بيان البقعة التي وقع ذلك فيهاء ومعلوم أنه لم تتعدد؛ لأن القصة متحدة 
لاتحاد مخرجهاء وقد وقع في أول بدء الخلق في صحيح البخاري» رقم الحديث (97017) 
بلفظ: «بينا أنا عند البيت»» وهو أعمء ووقع في رواية الزُهري في مجع البخاري» رقم 
الحديث (5”59) عن أنس عن أبي ذر وا أن رسول الله يك قال: «فْرج سَّقف بيتي وأنا 
بمكة». وفي رواية الواقدي بأسانيده أنه كك أسرع به من شِعب أبي طالب» وفي حديث 
أم هانئ عند الطبراني أنه يَكِةِ بات في بيتهاء قالت: ففقدته من الليل فقال: (إن جبريل 
أناني», والجمع بين هذه الأقوال: أنه يََثِةٍ نام في بيت أم هانئ» وبيتّها عند شِعب أبي 
طالب». فَفْرِجَ سقف بيته. وأضاف البيت إليه؛ لكونه كان يسكنهء فنزل منه الملّك» فأخرجه 
من البيت إلى المسجدء فكان به مضطجعًا وبه أثر النعاس» ثم أخرجه الملك إلى باب 
المسجدء فأركبه اليُراق. 

() قال الحافظ في الفتح (1/ 5 :)1١‏ هو جبريل 242. 

() القَدّ: هو القطع طولًا كالشَّقَّ. انظر: النهاية .)7١/4(‏ 

(4) القُغرة: هي ثقرة النحر فوق الصدر. انظر: النهاية (9:4/1؟). 

(5) قال الحافظ في الفتح (104/7): بكسر الشين؛ أي: شّعر العانة. 
وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث )١15(‏ قال: (إلى أسفل بطنه». 
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إنعاناءة تفيل ذلبيء ل لني 51ل أعيذه 3 5 55 دون 05 
وَفَوْقَ الحِمَارِء أَبِيَضَ) فقال له الجارود: هو البّرّاق يا أبا حمزة؟ 

قال أنس ذه : نعم «يَضَعّْ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَّى طَرْفو'! 

ركلف ترق ار" ارو “كي نيا أراه وسو تن لفاك أن د كية 
استَسْعب”*' عليه» فقال له جبريل 22: أَبِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هَذَا؟! قَمَا رَكِبَكَ أَحَدٌ 
قَط أكْرَمُ عَلَى الله مِنْهُ! فَارْفْضٌ عَرَقًا00 . 

قال رسول الله 34: اقَرَكِبنّه'' حَنَّى أَنَتْ بَيْتَ الْمَفْسٍِء فَرَبَطْنهُ الْحَلَْة 
التَى يط به الأَنْبِيَاكُ ٍ تخلت التتمو 0 


)١(‏ زاد الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث :)١14(‏ (إيمانًا وحكمةاء 
في رواية شريك في صحيح البخاري» رقم الحديث )/65١(‏ قال: «فحشا به صدره 
ولغاديده» ؛ يعني : عروق خَلقه. 
قال الحافظ في الفتح 5/0 : وقد اشتملت هذه القصة من خوارق العادة على ما 
يُدجِش سامعه فضلًا عن شاهده؛ فقك كرت العادة بآلا كن. شق تبطنه وريه قله بحرت لا 
محالة» ومع ذلك فلم يُوثْر فيه ذلك ضررًا ولا وجعّاء فضلًا عن غير ذلك! 

(؟) طَرْفِهء بفتح الطاء وسكون الراء؛ أي: بَصّره. انظر: لسان العرب .)١45/8(‏ 
وأخرج ذلك إلى هذا القَدْر: الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (78/817)» ومسلم 
في صحيحهء رقم الحديث .)١55(‏ 

(9) السَّرْج: هو رَخْل الدابة. انظر: المعجم الوسيط .)550/١(‏ 

(1) النّجام: هو حبل أو عصا تدخل في فم الدابة» وتُلرّق إلى قفاه. انظر: لسان العرب 
15/1١١١‏ 5). 

(48 قال السهيتي فى الروهن الأتك (1944/9): إثما اعسعب عليه لبند. عهد البراق بركورب 
الأنبياء قبله» وطول الفترة بين عيسى 242 ومحمد كلة. 

(5) فارقضٌ عرقًا: أي: جرى عَرَقَه وسال. انظر: جامع الأصول .)900/1١(‏ 
وأخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث 2»)١١717(‏ والإمام 
الترمذي في جامعهء رقم الحديث (7172910) وإسناده صحيح . 

0) أي: البراق. 

() أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث )١575(‏ (509). 












إمامته 4ه بالأنبياء ند 


فلما دخل رسول الله كَل المسجد الأقصى بصحبة جبريل 282 رأى 
الأفياء والمرصليق عقوثا قن السديد الأقضى + اأعياهي اللجلت ارهد له 
فقَدّمه جبريل تَلذ؛ لِيَؤْمّهم في الصلاة. 


فقد روّى الإمام أحمد فى (مسئّده) بسئند صحيح عن ابن عباس ا 


قال: فلما دخل النبي كَلٍِ المسجد الأقصى قام يُصليء ثم التَمَتء فإذا 
القيون عدون فون ع 

وفي رواية الإمام مسلم فى «(صحيحه) عن أبى هريرة ونه قال: قال 
رسول الله ة: «فحانت الصلاة فأمَمْتهُم)”". 





فلما فرغ رسول الله كَثِةِ من صلاته بالأنبياء :8ه أَتِيَ بِقَدَحَين؛ أحدهما 


فيه ليقع والأخر "فيد مره ققد زوق لاقام لد في ايها عن اأندن .ين 
مالك ونان قال: قال رسول الله 155: «ثم مَخَلَْتُ المسجد فصلَّيتُ فيه 
ركعتين. ثم خرّجّت. فجاءني جبريل 22 بإناء من خمرء وإناء من لبن» 
فاخترثٌ اللبن» فقال جبريل 42 : اختَزتَ الفِطرة»”” . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (2)5755 وأورده الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (587/6) وصَخّح إسناده . 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث .)١77(‏ 

() قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١185/5(‏ فسّروا الفظرة هنا بالإسلام 
والاستقامة» ومعناه. والله أعلم: اخترتٌ علامة الإسلام والاستقامة» وجُعِلَ اللبن علامة؛ 
لكونه سهلا طيبًا طاهرًا سائعًا للشاربين. 
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث )١55(‏ (5959). 
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قال رسول الله يكله: اث أَخَدَ ا فعَرَّجَ'" بي إِلَى السَّمَاءِ 

ال ٠‏ فَلَمّا جد جِنْتٌ إلى السَّمّاءِ الدُنْيَا قَالَ جبريل لِحَازِنِ السّمَاءِ : افتخ , قال: 

0 006 » قال : هَلْ مَعََ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَم ؛ مَعِي محَمدٌ كلا 2( 

أَرْسِل إِلَيْهِ؟” قَالَ: نَعَمْء فَلَما تح عَلَؤنَا السَّمّاءَ الدُنْيَاء كَإذًا وَجُلٌ 

قَاعِدٌ غلن : يمينه يَمِبنِهِ أَسْودَة ا وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ اذا ل قِبَل يَمِينه 007 
وَإِذَا نَظَرّ قِبَلَ يَسَارِه بكى. فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَبيَ الصّالِح وَالابْنِ الصّالِح, قُلْتْ قَلْتْ 

لحبريل: من 6903 قَالَ: هَذًَا آم وَهَذْهِ الأَسْوِدةٌ عن يَمِينِه وَشِمَالِهِ نَسَمْ 


م 


2١ لك‎ 


ع 


(1) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (5/ 4): المعراج هو كالسُّلَّمه ذو درج يَرْقَى فيهاء فصعد 
فيه إلى السماء الدنياء ثم إلى بقية السموات السبع. 

(0) يعني: جبريل 282 . 

() العروج: الصعود. انظر: النهاية (7/ .)١85‏ 
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)١١١/7(‏ والمقصود أنه دك لما فرغ من أمر 
بيت المقدس' تصتٌ له المعراج» وهو الشلية فصعد فيه إلى السماء»ء ولم يكن الصعود 
على البراق كما قد يتوهمه بعض الناس؛ بل كان البُراق مربوطًا على باب مسجد بيت 
المقدس؛ ليرجع عليه إلى مكة. 

(4) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (738817): قال رسول الله 7:: «فانطلق 
بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا»» 

(48 في وواية أخرى فى صحيح البخاري رقم الحديث (لاذد): وقد أرسل إليد؟ 
وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث :)559/١757(‏ وقد بعث إليه؟ 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (185/5): مراده: وقد بُعث إليه للإسراء 
وصعود السموات؟ وليس مراده الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة؛ فإن ذلك لا يخفى 
عليه إلى هذه المدة» فهذا هو الصحيح. والله أعلم. 

0 أسودة : جمع قِلة لسواد: وهو الشخص. انظر: النهاية (71777/5). 

(0) قال الحافظ في الفتح (7/7): ظاهره أنه سأل عنه بعد أن قال له آدم: مرحبًا. ورواية مالك بن 
صعصعة بعكس ذلكء» وهي المعتمّدة» فتَحمّل هذه عليها؛ إذ ليس في هذه أداة ترتيب. 
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عو 


6 فاهل 0 نهم أَهُل الجَنّةٌ وَالأَسْودَة التي عَنْ شِمَاله هل النَارٍ قَإِذَا 
رَ عَنْ يَمبنِهِ ضَحِكك وَإِذَا نَظَرَ قبَلَ شِمَالِهِ بكى''' ! 





عُرُوجُه ب إلى السماء الثانية 





قال رسول الله عد : ١تَمَ‏ عَرِجَ ينا إلى السّماء النَانِيَق فَاسْتَفْتَحَ 
جبْرِيلٌ 2ل فقيل : مَنَ أَنْتَ؟ قَالَّ: جِبْرِيلُ؛ قيلّ: وَمَنْ مَعَكك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ 
وَقَدْ بعت إِلَبْ؟ قَالَ: كد بُعِتَ إِلَيِْ قَفْيِحَ لناء فَإذَا أنَا باِتي الْخَالَةٍ 


020 


عِيسَى ابْنٍ مَرْيَمَ» وَيَحَيّى بْنِ كربا صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِمَاء َرَحََا وَدَعَوَا لي 






:قال 00 الله 2 


08 رك وقد قت إلنره قله 


)١(‏ أخرج ذلك إلى هذا القَدّر: الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (2)759 مسلم في 
صحيحهء رقم الحديث (155). 

(؟) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث )١57(‏ (5909). 

شرم 0 واس جات 0 قالت طائتفة: اماي لوس د 
تلك الغاية» قالوا: ويحقّق ذلك ما رواه الترمذي من حديث قتادة عن أنس َيِه قال: ما بعث الله 
وكارك شرم الدع حَسَنَ الصَّوت» وكان نيكم كَكةِ أحسَنهم وجهّاء وأحسّتّهم صونًا. 
والظاهر: أن معناه : أن يوسف 2 اختص عن الناس بشظر الحسن» واشترك الناس كلهم 
فى شطره» فانفرد عنهم بشطره وحده» هذا ظاهر اللفظء فلماذا يُعدل فته ؟ واللام ف - 
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2000 بسار م ١‏ 
مرحت ودعا لى بخَيْر)/ م 


كُرُوجُه 7 إلى السماء الرابعة 





: ف مله ٠‏ هه خخ 2 72 1١‏ 23 ععايد من ل 3 

قال رسول الله يَاِ: ١ثمْ‏ عرِجَ بِنَا إلى السَّمَاءِ الرَّابِعَةَ فَاسْتَمْئَحَ جبريل نلا 
6 مان 2ه 0 0 7 3 راي ها عو ع 2 1 م 0 00 ص 
فيل: من هذا؟ قال: جبريلء فيل: ومن مَععك؟ قال: محمد قال: وقد بعث 
6ج م 0 2ه أمف 0 ف م بوم وك 2 0 ل المي 5ه ع عي 
إِلبّه؟ قال: قد بُعِتْ إليّهء ففيِصحَ لتاء فإذا أنا بِإِدْرِيسَ :8ل, فْرَحَبَ وَدَعَا لِي 


0 م ساس 5 ل ضلائه ٠‏ سه 2 2 )0 
يخيرا نم كرا رسول الله وكاو : رمه مكنا عَلِنا 467 [مريم : /اه] 5 





5 يان 1 بن ,* مم :د ع #2 هام وم 

قال رسول الله 3: «ثمّ عرجٌ با إلى السَّمَاءِ الْحَامِسَةٍ فَاسْتَفتَحَ 
0 و ا ا سا ها ام > 0 0 7 5 عي 0 د 
جبريل كم قيل: من هذا؟ فقال: جبريل ء قيل: ومن مَعَكْ؟ قال: محمد 


- 


4 06 0200 00 1 َه 000 - 0 م وير م معسوية 
وفد بعث إليه؟ قال: قد بععث إليه. ففتح لناء فإذا آنا بهارون لك 


و - 


مه هة هو 


هو 


- (الخحسن) للجنسء. لا للحسن المعين المعهود المختص بالنبى تَِةِ» وما أدري ما الذي 
حملهم على العدول عن هذا إلى ما ذكروه! ْ 
وحديث أنس وين لا يُنافي هذا؛ بل يدل على أن النبي 7 كان أحسن الأنبياء نيه وجهًا 
وأحسنهم صوئاء ولا يلزم من كونه يَلِةٍ أحسنهم وجهًا ألا يكون يوسف بد اختص عن 
الناس بشظر الحُسن» واشتركوا هم في الشطر الآخرء ويكون النبي كله قد شارك 
يوسف د فيما اختص به من الشطرء وزاد عليه بحسن آخر من الشطر الثاني. والله 
0 الحديث الذي ذكره الإمام ابن القيم ذكره بالمعنى» وأخرجه الإمام الترمذي في 
لشمائل» رقم الحديث (750) عن قتادة» وليس عن أنس نه وإسناده مُرسَّل ضعيف 
جذا. 
)١(‏ أخرج ذلك إلى هذا القدر: مسلم في صحيحهء رقم الحديث )١55(‏ (509). 
(؟) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث )١575(‏ (509). 














قال رسول الله : «ثمّ عَرِجَ بنَا إلى السَّمَاءٍ السَادِسَةِ فَاسْتَفتَحَ 

ا 02 5 3 1 0 الم 0 00 
جبْرِيل 2 قيلّ: مَنْ هَذَا؟ قال: جبريل» قيل: ومن مَعَكَ؟ قال: ممخمل: 
وَكَدْ بعت إِلَيِْ؟ قَالَ: قد بُعِتَ إِلَيْهِ فَفْيِحَ لَنَاء فَإِذَا أَنَا بمُوسَى :ا 


ع عب ته 0 


فَرَحَّبَ وَدَعَا لي بخَيْرا 


له إلى السماء السابعة 





قال رسول الله كلِِ: «ثُمّ هُرِجَ بنَا إِلَى السَّمَاءِ الشابمة» قاستفتخ 
جبريل :ذ. قَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبْريل ٠‏ قِيلّ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مَحَمَّدٌ كلة. 
وَقَدْ بعت إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِتّ إِلَيْو مَفْيِحَ لا فَإِذَا أَنَا باد جل 57 
5 


روخ 


0 


لهذا طهر ِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ("» وَإِذَا هُوَ يَدَخْلَهُ كل يَوْم مون 
ملك" لا يَعْودُونَ إِلَيو” . 


«فَلَمّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ 2 فقال جبريل: هَذًا أَبُوكَ فَسَلّمْ عَلَيْه. 


امس 


.)5909( )١51( أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث )١51(‏ (509). 

() قال الحافظ في الفتح (5/ 50): أكثر الروايات أنه في السماء السابعة. 
وروّى الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (7184) بسند صحيح عن أنس ذَفإنه قال: قال 
رسول الله 95:: «البيت المعمور في السماء السابعة, يدخله كل يوم سبعون ألف مَلّكء لا 
يعودون إليه حتى تقوم الساعة» . 

(4) قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (5717/17): يعنى: يتعبدون فيه ويطوفون» كما يطوف أهل 
الأرض بكعبتهم» كذلك ذاك البيت» هو كعبة ع السماء السابعة. 

(5) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث )١51(‏ (5909). 








المختصر في السيرة النبوية 





َسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَ السَّلَامَ قَالَ: مَرْحَبا بالابْن الصّالِح وَالنَبِنَ الصّالِح)'" . 
وروّى الإمام التَّرمِذي في «جامعه» بسئد حسن بالشواهد عن ابن 
مسعود وك قال* قال وسول الله 48+ القيث إبراهيم ليلة أَسْرِيّ بي» فقال: يا 


0 


محمد 5 متك مني السلام, وَأَخْبزْهم أن الحنة طية طيّبة التّربة» عَذْبة الماءء وأنها 


م 


ين وأن ا سبحان اللّه» والحمد لله » ولا إِله إلا اللّه» والله اك 





قال رسول الله كيد : ثم رَفِعَ لي البَيَتْ المَعْمُورٌ ؟ ثم أَتِيثُ بِإنَاء ع من 
خَمَرِ وإِنَاءٍ من لَبَنِء وَإِنَاءِ من عَسَلٍِ » فأحَذت اللَيْنَ ٠»‏ فَقَالَ: هى الفِطَرَةٌ الّتى 
أنت عَلَيْهَا بك . 


وفي رواية ا ل قال رسول الله عه : نَم وفع لي البَيْتُْ 
المَعْمورٌ فَقَلتٌ: يا حبري ها هذا؟ قالّ: هذا البَبَتٌ 0 يَدْخْلهُ كل 
يوم سَبْعُونَ ألم مَلَْكِء إِذَا حَرَجُوا منه لم يَعُودُوا فيه آلغ نا عَلَيْهم؛ َم أَتِيثُ 
اله أَحَدُهما حَمَرٌ والآخرٌ عَوْ [ب75 و فعرضا عَلَىَ ؛ فاختزتث اللْبَنّ؛ ٠‏ فقِيل: 


.07841( أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 

(؟) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (8/9): قيعان» بكسر القاف. جمع قاع: وهي 
الأرض المستوية الخالية من الشجر. 

() قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (7”98/9): غراسهاء بكسر الغّينء جمع غَرْسء 
بالفتح: وهو ما يُغرس؛ أي: يستره تراب الأرض من نحو البَّذْر؛ لينبْتَ بعد ذلك. 

(4) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه. رقم الحديث (517ا)» وأخرجه الإمام أحمد في 
مسنده» رقم الحديث (775907) من حديث أبي أيوب الأنصاري. 

(5) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحهء كتاب مناقب الأنصارء باب 
المعراج» رقم الحديث (781). 

(5) قال الحافظ في الفتح (518/9): أما الاختلاف في عدد الآنية وما فيها فيُحمل على أن 
بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر. 











أصَبْتَء أصات الله بك ! أََنّْكَ على الفِطرَو»72 . 

قال الحافظ في «الفتح»: يحتمل أن يكون السّرٌّ فيه' '' ما وقع في بعض 
طرق الإسراء أنه يَلةِ عَطِش'" فآئّرَ اللبن دون غيره؛ لِمَا فيه من حصول 
حاجتهء دون الخمر والعسل» فهذا هو السبب الأصلي في إيثار اللبن» 
وصادّف مع ذلك رُجحاتّه عليهما من عدة جهات” 





قال رسول الله #ة: «ثم ذَمَبَ بي إلى السَّدْرَو؟* المُنْتَهَى”". وإذا ورَقُها 
كآذانٍ الفَِلَةِء وإذا ثَمَرُها كالقِلال'''. فلما غشِيّها من أمر الله ما عَشِيَ تغيّرث» 


.)514( )١55( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث‎ )١( 

(؟) يعني: اختياره 44 اللبن على غيره. 

() الطريق التي أشار إليها الحافظ أخرجها البيهقي في دلائل النبوة (؟7077/1)» وقال: إسناده 
مدت 

(5) انظر: فتح الباري .)5١7/١١(‏ 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١186/7(‏ هكذا وقع في الأصول: «السدرة» 
بالألف واللام» وفي الروايات بعد هذا: «سدرة المنتهى»» 

(7) هي في السماء السابعة» وسبب تسميتها بذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه. رقم 
الحديث )١7/7(‏ عن عبد الله بن مسعود وَيينه قال: لما أسري برسول الله كه انتهى به إلى 
سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة.ء إليها ينتهي ما يُعرّج به من الأرض فيُقبض منهاء 
وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها . 
قال الحافظ في الفتح (516/0): ولا يُعارض قوله ؤلينه : إنها في السادسة ما دلت عليه بقية 
الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دخل في السماء السابعة؛ لأنه يُحمل على أن أصلها في 
السماء السادسة» وأغصانها وفروعها في السابعة» وليس في السادسة منها إلا أصل ساقها. 

0 في رواية أخرى في صحيح الحارية رقم الحديث (07881: «قلال هَجَرا. 
والقِلال» بكسر القاف». جمع قلَة بضم القاف: وهي الجرّار التي يُستقى بها. انظر: لسان 
العرب .)588/١١(‏ 














المختصر في السيرة النبوية 
فما أحدٌ من خلقٍ الله يست يستطيع أن يَنعَتها ؛ من ِ تي 

وفي رواية الإمام البخاري: قال رسول الله عله : )3 ثم انطلّق بي حتى 
انتَهَّى بى إلى سِدرَة المُنْتَهَىء وعَشِِيَها ألوانٌ لا أَدْرى ما 00 


وفي (اصحيح مسلم): تلا عبد الله بن مسعود طيي قوله تعالى: د 
ف 


70 


2 ا ما يضم 0 [النجم : 5] فقال: فَرَاشْنٌ من ذَهَبا 





رأى رسولٌ الله يَئةِ جبريلَ 42 على صورته التي خلّقه الله عليهاء عند 
سِدرة المُنتهى» وكان جبريل 42 يأتي د الله 727 في صَوّر مختلفة» 
وأكثر ما يأتيه بصورة دخية بن خليفة الكلبي 5ه" . 


4 


قال الله تعالى: 3# مروت صَّ م د © 05 وقد رءاة 8 حي 33 عِنَدَ 
سِدَرَوٌ التق © متنا عله الأ © 1 يق انين 6 ينقد © ذا كا انعد 
وَمَا طق" © لد رأ مِنْ ليت وَيْدِ الكرقة (02» [النجم: ١١‏ - 18]. 


- وقال ابن الأثير في النهاية :)4١/5(‏ هجّر: قرية قريبة من المدينة» وليست هجر البحرين» 
وكاتت تعكل ها القلال». ماحد الواحيه متها موادة من العامة شنييتك كلدء لأنيا تت 
أي : رفع وتحْمل. 

.)509( )١5؟( أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛. رقم الحديث (49"). 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث .)١77(‏ 

(4) روى الإمام أحمد في مسنده رقم الحديث (08601) بسند صحيح عن ابن عمر وكا قال: 
كان جبريل د يأتي النبي 7 في صورة دخية. 

(5) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)40١/1(‏ هذه هي المرة الثانية التي رأى رسول الله كال 
فيها جبريل د في صورته التي خلقه الله عليهاء وكانت ليلة الإسراء. 

(5) قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين :)١5١/(‏ وفي هذه الآية أسرارٌ عجيبة» وهي - 











وه 2ت 2 8م عه 0 ١‏ 55 0 5 5 


وروّى الإمام أخمكد في (مسئذده) بسئدك حسن عن عبد الله بن 


2004 رو دك ©16 وس 


5 . 5 50 2-7 
مسعود طه » قال فى هذه الآية: 6و ولقد رءأة نزلة خرئ 49 [النجم: ١٠‏ ] 
.. .-. عبات اه 0 2 2 2 و وعر ا ع م 
قال: قال رسول الله كَة: «رَأَيْتَ جبريل عِنْدَ سِدرَةٍ المُنْتَهَىء عَلَيّهِ سِتمِانَةٍ 
0 6م 0 1 بم 1 
جناح, ينتَئِر من ريشِه التهاويل؛ الد 


1 


ف عم م 
رَ وَاليَاقوت» 


وقال الإمام البيهقي : وقول عائشة وابن مسعود» وأبي هريرة» في 
أ . 3 عام د ّ 22) 
حملهم هذه الايات على رويته جبريل : اصح : 


قالالحافظ ابن كثير: وهذا الذي قاله البيهقي هو الحق في هذه 


المسألة. . . وقوله تعالى: <ثً :]ا ندل 40 [النجم: +1 إنما هو جبريل 82 كما 
ليت ذلك في «الصحيحين)» عن عائشة أم اموس 0 وحن ابن م 


- من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشرء صلوات الله وسلامه عليه» تواطأ هناك بِصَرُه 
وبصيرته» وتوافْقًا وتصادّقًاء فما يشاهدله بصره فالبصيرة مواطتة له وما شاهدته بصيرته فهو 
أيضًا حق مشهود بالبصر؛ فتواطأ في حقه مشهد البصر والبصيرة؛ ولهذا كان مركوبّه في 
مُسراه يسبق حَظُوٌهُ الطَرْفَء فيضع قدمه عند منتهى طَرّْفه. . . . مشاكلًا لحال راكبه» وبُعْدٍ 
شَأُوه الذي سبق به العالّم أجمّعَ في سيره »2 فكان قَدَمُ البراق لا يتخلّف عن موضع نظره» 

)١(‏ التهاويل والدر والياقوت: أي: الأشياء المختلفة الألوان» أراد بالتهاويل تزايين ريشه وما 
فيه من صُفرة وُمرة وبياض وحُضرة» مثل تهاويل الرّياض. انظر: لسان العرب 
.)151/1١(‏ 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (73910)» وأورده الحافظ ابن كثير 
فى تفسيره )55١/1(‏ وقال: وهذا إسناد جيّدٌ قوي. 

() انظر: دلائل النبوة (؟/ 786). 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ء رقم الحديث (73770)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث» 
(//ا١)‏ 541000). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (4805)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(107). 














المختصر في السيرة النبوية ١١‏ 5 


1ك : 5 2١0.‏ ,نا قر عد 0ه 
ا ل 
الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا'"' . 





ور يي اه 5 8 و 2و 5 
5 اانه . ا 7 و 2# 5 02007 2 6ر64 0 وه 
قال رسول الله كيد : (ثم اد 2 خلت الحنة. فإذا فيها جنايد اللؤلوء وإذا 
ا 
تدَانها المنْك)» 


وروّى الإمام أحمد في «مُسئّده» والتَرمِذي في «جامعه» بسند حسن عن 
خذيفة بن اليّمَانَ وفنا قال «وَالك ما رَايَكَدْ الْبْرَاقَ9؟ عنّى فيحث لَهُمَا أَبْوَابُ 
التجاى لدان الع لاقام 0 در أَجْمَع”7. 


.)١78( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث‎ )١( 

(0) انظر: تفسير ابن كثير (8/6). 

() الجنابذ: جمع جُنْبّذة» وهي القبّة. انظر: النهاية (594/1). 

(:) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (77417)» ومسلم 
في صحيحهء رقم الحديث .)١57(‏ 

(5) في رواية الترمذي: ظَهْرَ البُراق. 
ومعناه: ما فارق رسول الله يِه وجبريل 4 ظهْرَ البُراق في صعودهما إلى السَّمُواتء 
وهذا مخالف لما في صحيح مسلمء رقم الحديث )١509/1١57(‏ من حديث أنس ذه 
قال: قال رسول الله 7: «فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء». 
قال الإمام البيهقي في دلائل النبوة (7/ 0770: وأما الربط فقد رُويناه في حديث غيرهء 
والبُراق: دابة مخلوقة» ورَبْط الدواب عادة معهودة. وإن كان الله كيْنَ لقادرًا على حفظهاء 
والخبر المُثبت أولى من النافي. وبالله التوفيق. 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)75١/5(‏ وهذا الذي قاله حذيفة ونه نفي» وما أثْبَنّه 
غيره عن رسول الله كَل من ربط الدابة بالحلقة» ومن الصلاة بالبيت المقدّس: مُقدَّم على 
قوله. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (77586)» والترمذي في جامعه. رقم 
الحديث )351١5(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
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رؤية النبي 7 نهر الكوثر 


روى الإمام البخاري في ااصحبيحه) عن أنس ين مالك و4 قال: م 
عُرِج بالنّبِيَ َل إِلَى السَّمَاءٍ قَالَ: «أَتَيْتُ عَلَى نَهَر حَاقْتَاهُ قِبَابُ اللو محَرَناء 


«َ 


سوه عو - 


فقلتُ: ما هَذَا يَا جِبْرِيلٌ ؟ قَالَ: هَذَا الوك 0 


وروّى أبو داود في امنا وميك صمح عن الى بن جإللف ان ضيه قال: 


لاحر رج ال طلا لحري ا معاد رضن لهت افق ليوك 


ءًَ 2 


اللستنااي ونان :حجرت ب لفك ا لنت لو فد لم فَاسْتَخْوَجَ 


متكا كقاة تقكة اول لعلف الو تعد دكا عاك نان الكو الزئ 
أَعْطاكَ ان عين 27 . 





قال رسول الله كَل : ١م‏ مْرِجَ بي حَنَى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَّى أَسْمَعٌ فِيهٍ 


.)4954( أخرجه البخاري» رقم الحديث‎ )١( 

(0) المُجَيِّبِء مشددّاء هو من قولهم: جَيِّبٍ يُجِيّبٍء فهو مُجِيِّب؛ أي: مُقوّر. وكذلك بالواو. 
انظر: النهاية .)5١7/1١(‏ 

() أخرجه أبو داود في سننهء رقم الحديث (/475). 

(4) قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين :)١15/(‏ فلم يرل رسول الله يَئِِ في حَمارة 
كمال أدبه مع الله سبحانه» وتكميل مرتبة عبوديته له» حتى خرق حُجب السّموات» وجاوز 
السبع الطباق» وجاوز سدرة المنتهى» ووصل إلى محل من القّرب سبق به الأولين 
والآخرين» فانصبَّت إليه هناك أقسام القرب انصبابّاء وانقشعت عنه سحائب الحَُجب ظاهرًا 
وباطنًا حجابًا حجايّاء وأقيم مقامًا غبطه به الأنبياء والمرسلون. 
الخفارة لها عدة معانٍ» والمقصود بها هنا: الحماية والمنعة. انظر: لسان العرب .)١57/54(‏ 

(5) قال الإمام القرطبي في تفسيره :2٠١/١(‏ ولا خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السَّيّر 
أن الصلاة إنما فُرضت على النبي كَلِ بمكة في حين الإسراء حين عرج به إلى السماء. 
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صَرِيِفٌ الأفلام'' فَأَوْحَى الله إِلَىّ مَا أَوْحَىء فَمَرَضَ عَلَىَ خَمْسِينَ صَلَاةَ في 


كَُّ يوم وَلَيْلَقَ فََوَّلْتُ إل مُوسَى 2 فَقَالَ: ما فَرَضَ رَبك عَلَى أمَّيَك؟ 


قُلَتُ: حَمْسِينَ صَلَاة قَالَ: ارْجِع إِلَى رَبك فَاسْأَلَهُ النَحْفِيٌ؛ فَإِنَّ أَمَّتَكَ لَا 
#1 > 5 05 ه لاه 2 داع > وغ هه (5) 
ُطِيفُونَ ذَلِك؛ فَإِني كد بَلَوْتْ بَني إِسْرَائِيلَ 00 ْ 


على 5 يي 


قَالَ رَسُولُ الله كَلةِ: «فَرَجَعْتٌْ إِلَى رَبّي فَقَلتُ: يَا رَنّء خَفْف عَلَى 
2 عم 8 مظ يعواص. #ريرهة فى 20 2 5 8 سبك و ل ا 2 
الل ل ا ل مر حا وار تي إِنْ 


أَكَدل ذ-_- 


متك لا يَُطِيقَونَ ذَلِك؛ فَارْجِعٌْ إلى ره رَبك فَاسْأَلَهُ التََحْفِينٌ)». 


قَالَ ريون الله 2056 : «َلَمْ أَزّل أَرْجِعُ سن رَبَي تبارك وتعالى وَبَينَ 


مُوسَى فللا حَتََى قَالَ: با محمد إِنّهْنَ حََْ صَلَوَاتٍ كل يوم وبلق يل 
صَلاةٍ قد فَذَلِت خَمسُونَ صَلدة0” 4 '» وَمَنْ هم 0 ِ بِحَسَنَةٍ قَلَمْ كن كَتِبَتْ لَه 
ماوت 1 فَإِنْ عَمِلَّهًا يي كَتَنَتٌ 0 وَمَنْ هم بِسَيْكَةٍ بسَبْكَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لم كنب شيا 


قَالَ سرك الله عد : «فَتَوَلْتُ ىٍَ ختى التويت إلى موسّى ك2 كأخيئنة؛ 
قَقَالّ: ارجع إلى رِ تك فَاسْأَلَهُ التََحْفِيَ) فَقَالَ و الله عد : «قَن رححت إِلَى 


)١(‏ أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (759)» ومسلم في 
صحيحه) رقم الحديث )١57”(‏ (5597). 

(19افي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (95097): قال موسى 22: أنا أعلم 
الناسَ منك؛ عالجتٌ بنى إسرائيل أشد المعالجة» وإن أمتك لا تطيق. 

() في رواية الإمام الترطلى في جامعه» رقم الحديث )١١١(‏ بسند صحيح: قال أنس ذلك : 
ثم نؤدي: يا محمدء إنه لا يُبدَّل القول لديّ» وإِنْ لك بهذه الحَمُس خمسين 

(؛) قال الحافظ في الفتح (519/1): هذا من أقوى ما استَّدِلَ به على أن الله يل كلم نبيّهُ 
محمدًا يد ليلة الإسراء بغير واسطة. 
وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (7/ :)١57‏ فحصل له التكليم من الرب ذَكلِِ 
ليلتئذء وأئمةٌ السّنة كالمُظبقين على هذا. 
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اختلف السلف والخلف: هل رأى رسول الله كَكةٍ ره ليلة المعراج 
أم لا؟ على قولّين مشهورين. 

قال الحافظ في «الفتح»: ذهبت عائشة"'' وابن مسعود ' ويا إلى 
إنكارهاء واختُّلف على أبي ذرٌ وليه" ثم اختَلفوا: هل رآه بعينه أو بِقَلْبه؟ 
فجاءت عن ابن عباس كا أخبار مُطلّقة'*'» وأخرى مقيّدة" 2 فيجب 


0 مط على ا 


وقال الحافظ ابن كثير: ولا يصحٌ في ذلك شيء”” عن الصحابة وق 
وقول البغوي في تفسيره'؟': وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو قول أنس» 


والحسن. وعِكرمة ‏ فيه نظرٌء والله أعلم””'2. 


.)509( )١515( أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (4805)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
لاا . 

() أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (5801)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 

.)1١7/5( 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث )١18(‏ (591) (597). 

(5) أخرجه الإمام الترمذي في جامعهء رقم الحديث (7054)» وابن حبان في صحيحهء رقم 

لحديث (/01) وإسناده حسن. 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث )١15(‏ (584) (586). 

0) انظر: فتتح الباري (089/9). 

() يعني: رؤية النبيّ كله رَبَّه له ليلة المعراج. 

(9) انظر: تفسير البغوي .)١57/54(‏ (١٠)انظر:‏ تفسير ابن كثير (/55/8/1). 
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وقال الإمام البيهقي: وفي حديث ري وياد71 تلقام يها .على 
مذهب من زعم أنه د رأى ره 585 وقول عائشة وابن مسعود» وأبي 
إفر4 


هريرة وغ فى حَملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل : أصحٌ 


قال الحافظ ابن كثير معلا على كلام البيهقي: وهذا الذي قاله البيهقي 
هو الحق في هذه المسألة"”'. 





وقال الإمام ابن القيم: واختلف السلف والخلف: هل حصّل هذا لسيّد 
ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه؟ 

فالأكثرون على أنه لم يَرَهُ سبحانه. وحكاه عثمان بن سعيد الدارمي 
إعداقا من الضكابة» نكن اأعى كنت الماة الصري صن السيقة الإلية: 
فقد وَّهِمَ وأخطأء وإن قال: إنما هو كشف العِيّان القلبي» بحيث يصير 
سبحانه كأنه مَرْئِينٌ للعبد» كما قال النبي جَة: «اعبِّدْ الله كأنك تَرَاه'*'. فهذا 
حق. وهو قوة يقين ومزيد علم فقط. 

نعم» قد يَظهر له نور عظيم» فيتومّم أن ذلك نور الحقيقة وأنها تجلّت 
لهء وذلك غلّط أيضًا؛ٍ فإن نور الرب تعالى لا يقوم له شيء» ولما ظهر 
للجبل منه أدنى شيءء ساخ"'' الجبل وتَدَكرَك'" . 
)١(‏ حديث شَريك أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (007011. 


(؟) الزيادة هي : «ودنا الجبّار رب العزة» فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى) . 


اه الحاته لبن كعبر لي امير ه (07/5: إِنَّ شريك بن عبد الله بن أبي نَمِر اضطرب في 


هذا الحديث» وساء حفظه ولم يضبطه . 

(9) انظر: دلائل النبوة (؟/ 786). (:) انظر: تفسير ابن كثير (8/0). 

(5) أخرج هذا الحديث: البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث (00)» ومسلم في صحيحه. رقم 
الحديث (9). 


(5) ساخ: انخسف. انظر: لسان العرب (519/5). 
(0) انظر: مدارج السالكين .)١١9/5(‏ 
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ا 6 
ين )|| ع ١١‏ أنات 
وا ا 


وقال الإمام الذهبي : ولم يتنا نص جَلِيٌ بأن النبي كله رأى اللَهَ تعالى 
بعَيئيه» وهذه المسألة مما يّسّع المرء المسلمّ في دينه السكوتٌ عنهاء فأما 
المنام فجاءت من وجوه متعددة مستفيضة .2 وأما رؤية الله عِيَانَا في الآخرة 


ب فى كا ا يما . 0 





ثم هبط جبريل :8 برسول الله وَل من السّموات إلى المسجد 
الأقصى. ثم ركبا البَرّاقَ وعادًا إلى مكة قبل الصبح . 


روى الإمام حم فئ (مسئّده») بسند صحيح عن ابن عباس يما قال: 


أسْرِيَ بالنبي 755 إلى بيت المقدس» ثم جاء من ليلته؛ فحدّثهم سر 

وروّى الإمام أاحمد في مسئده وابن أبي شيبة في (مَصَئفه) بسند صحي 
عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله 56 : «لَمَا كَانَ لَيْلَهَ أُسْرِيَ بي. 
وَأُضْبَحْتٌ بمَكة فَظِعْتَ بأمري, وَعَرَفْتٌ أنَّ النامنّ مكذبِيَ). فَقكل 2ه 


حَزِينَاء قَالَ: فَمَرَّ به عَدُرُ الله أَبُو جَهْلء فَجَاءَ حَنَّى جَلَسَ إِلَيْوء فَقَالَ لَه 
كالتنتيرئ: .هن كاذاين شيي؟ 

تقال رسُون الله 25: ١نَعَم)‏ قَالَ: مَا هُوّ؟ فَقَالَ رَسُولَ الله كك : ١إِنّي‏ 
00 ص اللَيْلَا قَالَ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَ رَسُولُ الله يلةِ: «إِلَى بَِيْتِ الْمَنْدس) 
قَالَ: كُمَ أَصْبَحْتَ بَيْنَ طَهْرَائِنَا؟! قَالَ رَسُولُ الله + 


ي: «نَعَمْ) قَالَ: فَلَمْ يُرِهِ 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء .)١517//5(‏ 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (2)"045 وأورده الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (758/0) وصّحّح إسناده» وحسّنه الألباني في السلسلة الضعيفة (479/5). 
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أنه يُكَدية تكانة أن يقْضدة الخديث إن دعا قوعة إلنوء قال أرابك إن 
دَعَوْتٌ قَوْمَكَ تُحَدُتُهُمْ ما حَدَْني؟ قَالَ رَسُولُ الله عَلة: «نَعَمْ2 

ب بي لؤي""ل .حنى قال تالتقضت إن 
الْمَجَالِسٌ وَجَاووا حَنَّى جَلَسُوا إِلَيْهِمَاء قَالَ: حَدَّثْ قَوْمَكَ بمَا حَدَّتتَنيء فَقَالَ 
رَسُولُ الله كككه: «إني 1 سْرِيَ بي الَيْلَده قَانُوا: إِلَى أَيْنَ؟ 


4 


قال 35 سول الله عه : «إلَى كَيْث الْمَقْدِسِ) قَالُوا م اطتفت بسن 


ظَهْرَائَْنَا؟! قال رَسُولَ الله كثة: «نَعَمْ». قَالَ: هْمِنْ بَيْنِ مُصَمْقِء وَمِنْ بَيْنِ 
وَاضِع يَذَهُ عَلَى عي 5 للكذب» قالوا: الاك اق 
الْمَسْجِدَ؟ وَفِي الْقَوْم مَنْ قَذْ سَائَرَ إِلَى ذَلِكَ الْبَلَدٍ وَرَأى الْمَسْجِدَ فَقَالَ 


-_ 
بو 1 55 ل و هه و - هو هه 


ا ال 00 «َدَمَبْتْ أنْعَتء فَمَا زِلث أنْعَتْ حَنَى التبس عَلَىَ بَعْضٌ 


8 
جل قو ع ا 


فنعته وأنا 0 5-7 َال القَوْمْ: 
وفي رواية الإمام مسلم لني لاصحبحة): قال رسول الله يله : وكقة 


َأَيْننِي فِي الْحِجْرِء وَقْرَيْنٌ تطالتي عن تنزاي» تتالئتي عن أشياء من يلت 


لْمَقْدِسِ لَمْ أَنْبْهَاء ع كاب ها كلت لله له انه قزققة الى أنه 


00 .زاد ابن أبن سيبة فى صقف هل . 

.)1917//154( النّعت: وَصْفُك الشيء. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(9) قال الحافظ في الفتح (044/9): وهذا أبلغ في المعجزةء 
عرش بلقيس في طرفة عين لسليمان ته ودر نسي اله ابن من 7ن حت حفر ليه 
وما ذلك في قدرة الله بعزيز! 


ولا استحالة فيه؛ فقد أحضرٌ 


(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)581١9(‏ وابن أبي شيبة في مصنّفة» رقم 
الحديث (97048"). 
(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث .)١77(‏ 
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وروّى الإمام البخاري في «صحيحه) عن جابر بن عبد الله وها أنه سمع 

7 ا 35 04 2 ره 00 0.2 5 3 0000 ل 
رسول الله 55 يقول: «لما كذبتنى قَرَيْيْنٌء قَمْتْ فِى الحجر تجَلد' الله لى 
مد أي 8 عى 8 2ه 0 1 0 
بَيْتَ المَقْوِسِء فَطَفِقْتْ'" أَحيِرَهُمْ عَنْ آيَا 





رو الحاكى: في «(المستدرّك» بسند ضعيف عن عائشة وَْيّنا قالت: لما 
أسري بالنبي 46لا إلى المسجد الأقضى» أضكم يعدت الناس بذلك» قاركد 
ناس ممِّن كانوا آمَّنوا به وصدّقوهء وسَّعَوا بذلك إلى أبي بكر ذه فقالوا: 
هل الاك إلى .صاعيك؟1 يركم آله اب يه اثليثة إن ييف المقدس 1 قال 
أوَقال ذلك؟ قالوا: نعمء قال: لَيِن كان قال ذلك لقد صَدَّقء قالوا: وتُصدّقه 


أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يُصبح؟! قال ونه : نعم» إني 
لأصدّقه فيما هو أبِعَدُ من ذلك. أصدّقه بخبر السماء في غّدوة أو رَوحة؛ 
فلذلك سعى أبو بكر الضديةة, 


* وجزم الإمام الطحاوي بأن سبب تسمية أبي بكر نه بالصّدَيق؛ 
لِسَبْقِهِ النامنَ إلى تصديق رسول الله 337 في الإسراء لبيت المقدس» فقال: 
ولأنَّ السَّبْق إلى المعرفة للأشياء يُوجب الفضيلة للسابقين إليهاء كما وجب 
لأبي بكر نه بسَبّْقه الناسسَ إلى تصديقه رسول الله كَل على إتيانه بيت 
المقدس من مكة ورجوعه منه إلى منزله بمكة في تلك الليلة» حتى سمي 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (0194/0): معناه: كُشت الحُجب ببتي ويبنه حت .رأيئه. 

.)١18/( طفْق: أخذ وجعل. انظر: النهاية‎ )١( 

(7) أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (7885). 

(:) أخرجه الحاكم في المستدركء رقم الحديث (5550)» وأورد ظَرّقه الألبانيُ في السلسلة 
الصحيحة» رقم الحديث )3١5(‏ ومال إلى تصحيحه. 
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بذلك الصُدَيقَء وإن كان المؤمنون جميعًا تشهدوث لرسول- الله يله بمقل ذلك 
اذا وتفوا هل 
وروّى البيهقي في «دلائل النبوة») بسند صحيح عن شدّاد 3 أوس ويب 
قَالَ: قَلءًا: ترسوك الله كنت أُسْرِيَ بِكَ؟ كال #اصَلنَت لِأَصْحَابِي صَلاةَ 
الْعَتَمَةِ بمَكةً مُعْيِمّاء وَأَتَانِي حِبْرِيلُ :2 بِدَابَةٍ بَيْضَاءَ فَوْقَ الْحِمَارٍ وَدُونَ 
0 ( وذكر قصة الإسراء والمعراج» 3 قال: ا أَنَيْتْ أَصْحَاب بى قَبْلَ 
بِمَكَة ٠‏ فَأنَاني 5 بكرا فلم فقال: ذا رَسُول اش أن كنت النَيْلَة؟ 
يِه 


قَقَدِ افق في مَكَانِكَ. فَقَالَ طَلهِ: د الى أنثيك كنت الكندمن 
00 0-0 م 5 سِ عي عه 2 2 2 ا 0 - 

الليلة؟ !» فقال: يا 0 الله 00 مسيرة اا فصمه لي » قال: ا(ففتح لي 
#(م) ص نظ و 0 ور عقو 0 2 عه سنك نا 


٠‏ قَقَالَ القركرة 0 إلى اا ل 


ع 5 
58 
م 
0 


أَنَى بَْتَ الْمَقْدِسِ اللَّيْلَهَ!ا قَقَالَ رَسُولُ الله كلةِ: «إِنَّ مِنْ 0 مَا أَقُولُ لَكُمْ أَنّي 


مَرَرْتُ بِيرٍ لَكُمْ يِمَكَانِ كَذَا اوقد قاو د َعِيرًا لَهُمْ فَجَمَعَهُ فُلَانٌ وَإِنَّ 
2 همه سهم 0 ا 1 
ورم يَنْزلُونَ ِكَذَا نُمّ بِكَذَاء وَيَأبُونَكُمْ يَوْمَ كذَا كذ يُقدمهم جمل اد 


غَلية م 


عليه مسح أسوّد وَغرَارَتَانِ سَودَاوَانِ), قَلَما كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ حك ا 
يَنْتَظرُون» َّ حَنَّى كَانَ تريث فين يضفي النهارة َّ حَتَّى أَقْبَلَتَ اعد يَقْدْمُهُمْ ذَلِكَ 
الْجَمَلُ الَذِي وَصَفَهُ رَسُولُ الله 6نو0*»! 


.)0795/7( انظر: شرح مشكل الآثار‎ )١( 

() الصراط: الطريق. انظر: لسان العرب (7557/90). 

(9) يعثون بذلك: رسول الله يَللةِ. 

(5:) الآدم: الأسمر. انظر: لسان العرب .)97/١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (2705/5 627017 وقال: إسناده صحيح. 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (717/0): ولا شك أن هذا الحديث» أعني: الحديث 
المروي عن شداد بن أوس ذينه» مشتمل على أشياء؛ منها ما هو صحيح كما ذكره - 











قال الحافظ ابن كثير: وقد عايّن رسول الله يَكِةِ في تلك الليلة من 
الآيات والأمور التي لو رآها أو بعضّها غيرّهء» لأصبح متدهشا أو طافش 
العقلء ولكنه كَكِةِ أصبح ساكناء يَخشى إن بَدَأْ فأخبّرَ قومه بما رأى أن 
يُبادِروا إلى تكذيبه» فتلطّف بإخبارهم أولًا بأنه جاء بيت المقدس في تلك 
امنا 





قال الإمام القرطبي: ولم يُختلفوا في أن جبريل ل هبّط صَبيحة ليلة 
الإسراء عند الزوال» فعلّم النبي كَل الصلاة ومواقيتها”” . 


وقال'الحاقط ابن كقير؟ تلها "كان لبلة الأسراع قبل اليديخرة بسدة 
ونصف"' فرّض الله على رسوله يَِةٍ الصلوات الخمس» وفَصّل شروطها 
وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئًا فشيئًا. والله لد 

وروّى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز 
أخّر الصلاة يومّاء فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة 
جر الصلاة يومًا وهو بالعراق”'» فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما 
مالو فير أليس قد عَلِمْتَ أن جبريل - صلوات الله وسلامه عليه - نرّل 
فصلّى » فصلّى رسول الله كل ثم فبلئ+ ٠‏ فصلَّى رسول الله يكل ثم صلَّىء 


- البيهقيء. ومنها ما هو منكر؛ كسؤال الصديق «هإنه عن نعت بيت المقدسء» وغير ذلك. 
والله أعلم . 

.)14/11( انظر: تفسير القرطبي‎ )8( .)١7 /( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

() ذكرث فيما تقدم أنه لم يثبّتْ شيء في تحديد وقت الإسراء والمعراج. 

(4) انظر: تفسير ابن كثير (9/ .)١55‏ 

(5) في رواية الإمام مسلم: بالكوفة. 
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فصلّى رسول الله كله ان ثم صلّىء قصلي رسول الله اله :تم صلى» 
فصلَّى كل ثم قال: ١بِهَذًَا‏ ينا 

وروّى الإمام أحمد في «مُسئّده) والحاكم في «مُستدرّكه) بسند صحيح 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري َيه قال: بحا برِيل إِلى اللي 6ك ين 
الت« السو » 0 قم #التيفقة فصر الخوه كام كضلى الطز يق 
الك الشنق: 3 تكق حت كان 7 الرّجْلٍ 00 فَجَاءَء فَقَالَ: 
ا ا 1 2 الْعَضْرً قَمَامَ لعي د و نك حتى غات اشن 
َقَالَ: «قُمْ فَصَلَ الْمَغْربَ) 7 لضاذقا عمد كانه السسسن راف ل كت 
عَنَّى ذَهَبَ الشَّمَقٌ فَجَاءَةٌ» كَقَالَ ا قَصَلّ الْعِشَاءً) قَقَامَ ادق 0 م 
حِينَ صَدَعَّ الْمَجْرُ بالصّبْح 0 قَقَالَ: «قُمْ يا مُحَمَّدُ فَصَلَ) فَقَامَ ا الصّبْحَ 
جين يناجا الركل يال كاد وا اا 
فَقَامَ مَصَلَّى الظَهْرٌ اين لاطا ادال ولحي كالم «قُمْ يا مُحَمَّدُ 
قَصَلَّ الْعَضْرً) قَمَامَ تضلى الف 0 جَاءَةُ الْمَعْرْبَ حبق غاتق النسن» .و كا 
وَاحِذدَا لم ل عَنْهَء فَقَالَ: قم فَصَلَ الْمَغْربَ) ناي الْمَغْربَ 0 ا 
الاك جين دقن دلت اللْبْلٍ الْأَوَكُ قَقَالَ: «قُمْ قَصَلَ َصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ 
جَاءَهُ الصّبْحَ حِينَ أَسْفَرَ جدًا فَقَالَ: «قُمْ فَصَلّ الصُّبْحَ) ثُمّ َال 
ا 


سه م 


قال : ١مَا‏ بَبْنّ هَذَيْنِ 


(1) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (41/0): «أيرت» رُوي بضم التاء وفتحهاء 
وهما ظاهران. 
والحديث أخرجه البخاري» رقم الحديث »)01١(‏ ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
)56١(‏ (ل15). 

(؟) يعني: انشق خنه الليل.. انظر: لسان العرب (/7/9). 

() أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١5578(‏ والحاكم في المستدرك رقم 
الحديث .)17١97(‏ 











القمر قد وقع في زمان اليد كل وأنه كان إحدى يت التلغيات 1 


وروّى الشيخان في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك 5 ضكنه قال: إن أهل 

مكة حثر رسول الله يَةٍ أن يَرِيَهُم بد فَأَرَاهُم القَمَرَ شِنَيْن؛ حتى رأوا 
يه وب 

وروّى الشيخان في «صحيحَيهما) عن عبد الله بن مسعود ونه قال: 
3 نض القمرة ونحن مع النبي د 20 فقال: «اشْهَدُوا» وذهَّت فِرقةٌ نحو 
ره 

قال الحافظ في «الفتح»: وهذا لا يُعارض قولَ أنس نه أن ذلك كان 
بمكة؛ لأنه لم يُصرّح بأن النبي كََةٍ كان لَيُلْتَيِذٍ بمكة» وعلى تقدير تصريحه 
فيّ .غن خملة مكةه فل عا 53 


وروّى الطيالسى فى «(مُسئّده) يسئلك صحيح عن عبد الله بن مسعود ويف 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (/ا/ 7/ا5). 

() حجراء: جبل معروف بمكة. انظر: النهاية .)75157/١(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (7"858)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(805). 

(4) أخرجه البخاري» رقم الحديث (7”859)» ومسلم في صحيحه. رقم الحديث. )586١0(‏ 
(55). 

(5) انظر: فتح الباري (/1/ 51/4). 

















المختصر في السيرة النبوية رداق 


قال: انشّقّ القمرُ على عهد رسول الله كَل فقالت قريش: هذا سِخْرٌ ابن أبي 


كَبْسَةَ! وقالوا: انتَظِرُوا ما يأتيكم ل 53 فإن محمدًا لا يستطيع أن 
يَسْحَرٌ الناسَ كلهم! قال: فجاء السَّمّار فقالوا ذلك" وأنزل الله في ذلك 
2-0 د ره أ سير اه د فز 


رك تعالى : اريت السَاعَةٌ وَأضتقّ لْعَمَرُ 9 وَإن يَرَوَأْ َايَهَ يعرضوأ ويقولواً سحرٌ 
كر 409 [القمر: ١‏ ؟]. 


© © © 


3 الما : المسافرون. انظر : «النياية وعم 


(؟) أخرجه الطيالسي في مسنده»ء رقم الحديث (597؟)» وأخرجه مختصّرًا: الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار» رقم الحديث (591). 











قال ابن إسحاق: ثم قَدِمَ رسول الله كك مكة'"2. وقومّه أشدٌ ما كانوا 


عليه من خلافه وفراق دينهء. إلا قليلًا مباتشكؤيق عمق امن به. فكان 
رسول الله كلةٍ يَعرض نفسه في المواسه”' ‏ إذا كانت على قبائل العرب» 


يدعوهم إلى الله» ويخيرهم أنه نبي مُرسَلء ويسألهم أن يصدقوه ويمئعوه حتى 
52 


8 اعت 


يبِينَ عن الله ما بعثه به 


وروّى الإمام جين فى (مسئّده») بسند صحيح عن جابر بن عبد الله ما 
قال: مككث رسول الله َكَِةِ بمكة عشر سنين يَتَبَعٌّ الناسسَ في منازلهمء بعكاظ 


بل 


وو 


ومِجَنْة» وفي المواسم بمثى» يقول: امن يُؤُويني» مَن ينصٌرّني حتى 
رسالة ربىء وله الجنة )7 . 


مالا 


وروّى مو داود والترمذي وابن ماجه» يسئك صححيح » عن جابر بن 
عبد الله . وها قال: كان النبى يه يغرض نفشسه على القاس بالموقف» 
فيقول: «ألا رَجُل يَحْمِلنِي إلى قَوْمِهِ؛ فإنَّ قريشًا قد مَنَعُونِي أن أبلعَ كلام 
بي 5ق0”. 


)١(‏ وذلك بعد رجوعه من الطائف. 

(0) أي: مواسم الحج. 

() انظر: سيرة ابن هشام (76/5). 

(:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١5505(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في سئنه» رقم الحديث (875)» والترمذي في جامعه» رقم الحديث 
(7151)» وابن ماجه في سننه» رقم الحديث .)5١١(‏ 
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أسلم إيّاس بن مُعَاذْ ونهء وهو أول من أسلّم من الأنصار مطلقًا . 


وقصة إسلامه رواها الإمام أحمد في «المُسئّد) والحاكم في «المستدرّك) 


سقك حسن عن محموداين لبيد»ه. آخن بي عبد الأشولء قال: لما قوم أبو 
الحَيْسَر أنس بن رافع مكة. ومعه فتية من بني عبد الأشهّلء فيهم إيّاس بن 
مُعَاذ ون يَلتَمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج» فسّمِع بهم 
رسول الله كَل فأتاهم فجلس إلء » فقال: «مَل لَكُمْ إِلَى خَيْرِ مِمّا جِنْتُمْ لَهُ؟) 
فالا وها 315 قال سول الله كلق أن شل الل 56 ِلَى الْعِبَادٍ 
أَدْهُوهُمْ إِلَى أَنْ يَعْبْدُوا الله ا يُشْرِكُوا به شَيْئَا وَأَنْزِلَ عَلَىَ كتَاتٌ). ثم ذكر 
لهم الإسلام وتلا عليهم القرآنء فقال إيّاس بن مُعَاذ ضَينءء وكان غلامًا 
دنا أئ قريه هذا واه عير هما قو لف :قال قاد ابو الختشر 
كتين تاسارك استوتيديها وجنه تاس يه قاذ بد نان قا ناك 
فَلَعَمْري لقد جتنا لِغَير هذا! فصمّت إيّاسء فقام رسول الله تكَكِةٍ فانصَرَفوا إلى 
المديدةة فكانت وقح بعات"؟ بين الأوس والخررج. قان: قم لم يلي 


إيّاس بن مُعَاذْ يانه أن هلّك. قال سحيو نون بيد فأخبَرّنى من حضّره من 


.)١75/1١( البطحاء: الحصى الصغار. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)١1١/”(‏ كان يوم بُعاث. وبُعاث موضع 
بالمدينة» كانت فيه وقعة عظيمة قُتِلَ فيها خلق من أشراف الأوس والخزرج وكُبّرائهم» ولم 
يبقَ من شيوخهم إلا القليل» وقد روى الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث 
(/ا/ا"ا), عن عائشة وِهْبنَا قالت: كان يوم بُعاث يومًا قدمه الله لرسوله كلة. فقَدِم 
رسول الله مَك وقد افترق ملَؤهمء وقتلت سَرّواتهم وججرحواء فقدّمه الله لرسوله يَكةِ في 
دخولهم في الإسلام. 
سَرّوَاتهم : خِيّارهم. انظر: لسان العرب (560/5). 











ووولح مم المختصر في السيرة النبوية 
4: ]|| ع ١١‏ اكه 
0 حشلنكشفة | . 


قومي عند موته أنهم لم يزالوا يُسمعونه يُهلل الله ويكيّره ويَحمّده ويسبّحه حتى 
ماتء فما كانوا يشكون أنْ قد مات مُسْلِماء لقد كان استَشْعّر الإسلام في 


ذلك المجلس حين سَّمِع من رسول الله يلةٍ ما سَمِع”''2. 


© © © 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (2)77519 والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث .)5891١(‏ 
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فلما أراد الله كي إظهار دينه وإعزاز نبيّه 7 وإنجاز موعده له خرج 
رسول الله #َثٍ في المَؤيِمء كما كان يَصنّعْ في كل مَؤْسِمء فبينما هو عند 
العقّبة لْقِيَ رَهْطَا من الخزرج أراد الله بهم خيرًاء فقال لهم رسول الله كلةِ: 
لمن أنتم؟) قالوا: نفر من الخزرج» فقال رسول الله يَلةِ: «أَمِنْ مَوَالِي'”' 
يَهُودَ؟» قالوا: نعمء فقال رسول الله 6إه: «أَقَلَا تَحْلِسُونَ كَلّمِكُمْ؟) قالوا: 
بلى» فجلسوا معهء فدعاهم إلى الله كيِنَ وعرّض عليهم الإسلام» وتلا 
عليهم القرآن. وكان مما صنّع الله بهم في الإسلام أن يَهُودَ كانوا معهم في 
بلادهمء. وكانوا د كعاب وغلع» وكاتوا فى" آهل شرك واصحات 
أوثان» وكانوا قد عرُوهم'' ببلادهمء 908 إذا كات بينهو :شيء قالوا 
لهم: إن نبيًا مبعوثا الآن قد أل زماته تتبعه فتقثلكم معه قَثْلَ عاد 
با 
)١(‏ قال الشهيلي في الروض الأنف (557/0): أي: من خلفائهم. 
)١(‏ أي: الأوس والخزرج. 
)1 عَرُوهو: آي خلبوهم .. انظر» لسان العرب (1890//6): 


(4:) ذكر الله سبحانه في كتابه الكريم هذا التوعد الذي وقع من اليهود تجاه الأوس والخزرج» 
فقال تعالى في سورة البقرةء آية (89): «ولنًا جَءَهُمْ كِب يِنْ عِندٍ الَو مُصَذِق لْمَا مَمَهُمْ 
اهأ من كَل يْتَنِيِمْت عل الَدِنَ كَدَرُوا لما جآءهُم نا عَرَوْاْ كَدَرُوا بِدِّ كَلَمْنَهُ آله عل 
الكفريت 49 . 


: تجو ا: 56 يُستتضرون : انظر: النهاية ("7/ 756) . 











ولجتاورير المختصر في السيرة النبوية 
ع« اركدىةه 





فلما كلّم رسولٌ الله يلِ أولتك النقّرَ ودتماهم إلى الله قال بعضهم 
لبعض: يا قومء تَعلّمون ‏ وَاللهِ ‏ إنه لَلنَّبِنُ الذي توعّدَكم به يَهُودُ! فلا 
لمتكم اليد . فاتعانوم تنا دعالعي ليدع وآن دفوو و تبارا نه ما عرفن 

0 هؤلاء ا مالحا سام ترب ا ا الأهلية 
دعوته ويد سبًا لوضع الحرب. 

فقالوا لرسول الله كلِِ: إِنَا قد ترّكْنا قومناء ولا قوم بيهم من العداوة 
والشر ما بيتهم» فعسى أن يجِمّعهم الله بك» فستَقُدَم عليهم فتَذْعُوهم إلى 
أمركء ونَعْرض عليهم الذي أَجَبْناك إليه من هذا الدّين» فإن يَجَمَعْهم الله 
عليهء فلا رَجْلَ أَعَرٌُ منك, ثُمَّ انْصَرَفُوا عَنْ رَسُولٍ الله كلةِ رَاجِعِينَ إِلَى 


بِلَادِهِمْء وَقَدْ آمَنُوا وَصَدَّقُوا'". 


أسماء رَضَط الخزرج الكرام 





وكان هؤلاء الرّهط الكرًا مسنة لفرامن الخروعء فيها ذكرةه امخ 
إسحاق » وهم: 


/ 


أ أسعد بق ززَارة لفل :. 
١‏ - عوف بن الحارث ذبهء وهو ابن عَفْرَاءء وهي أمّه. 


ون ب لتك 
رافع بن مالك بن العَجلان ذلا 


)١(‏ هي: حرب بُعاث. (0) انظر: سيرة ابن هشام (؟/؟4). 














7 1 في ا 7 ةالئنبوية‎ 5 ١ 
.)١2(ه- ذه‎ 7 5 537 
. ومن بني سَلمة‎ 2 
“لا‎ 5 5 
. قطبة بن عامر ونه‎ - 4 
ومن بني حرام بن كعب:‎ * 


8ح عقبة .بن عامن طو. 


5 - جابر بن عبد الله بن رئاب و#نهء وليس هو جابر بن 
عبد الله بن عمرو بن حَرَام ويا المشهورء أحد المُكْثِرِين من الحديث عن 
الى عليو0) 





فلما رجّع هؤلاء النفر الستة إلى المدينة ذكروا لقومهم رسول الله كك 
ودتموهم إلى الإسلام حتى قَشَا"" فيهمء فلم تَبْقّ دارٌ من دُور الأنصار إلا 
ذكرَ فيها رسول الله 325. 


روى الإمام أحمك فئن «(مستّده» بسئلدك صحح عن جابر بن عبد الله 


الأنصاري وها قال:. .. حَنَّى بَعَمَنا الله لَهُ مِنْ ا فَاوثناة وَصَدنتاة: 
قَيَحْرُحُ الرَّجُلْ مِنَا فَيُؤْمِنُ به وَيُقْرِئَهُ الْقَرْآنَ فَيَنْقَلِبُ* إِلَى أُمْله فَيُسْلِمُونَ 
بإِسْلَامِه َ حَتَّى لَمْ لق دان مِنْ دور الْأَنْصَارِ إل وَفيهًا رَهْط م يز الأشالهية 
يُظْهِرُونَ الأسْاده”* . 


)١(‏ قال ابن إسحاق في السيرة (؟/55): سَلِمة؛ بلام مكسورة. 
(40 انظر» سيرة ابن هشام (57/9): 

() فشا: انتشر وذاع. انظر: لسان العرب .)519/١١(‏ 

(:) الانقلاب: الرجوع. انظر: النهاية (4/ 88). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١5505(‏ 








5-2215 المختصر في السيرة النبوية 
.. النلظه) ٠‏ 





حتى إذا كان العام المُقبل وافى''' مَؤْسِمَ الحج من الأنصار اثنا عشر 
رجلًا؛ اثنان من الأوسء» وعشّرة من الخزرج» فيهم خمسة من الستة الذين 
اجتمعوا برسول الله عد فى العام السابق» وهم: 

2 من الخزرج: من بني النحار: 

. كر | شعك بن رذارة وي‎ ١ 

؟ - عوف بن الحارث. وهو ابن عَفْرَاء ذلله . 

#ن معاذ بن الحارث... وهو ابن عَفْرَاءَ ذل . 

* ومن بني زريق: 
- رافع بن مالك بن العَجلان ضقن 


لهها 


60 


- ذَكُوَان بن عبد قيس 4ه 


3 ومن بني عوف بن الخزرج : 

5 داعبادة بق الصَّامِت طيكنه . 

' - يزيد بن ثعلبة ينه . 

د ومن بني سالم بن عوف: 

6 - العياس بن عبادة بن نضلة ضينه 


"07 
3 


80 ومن بني حرام بن كعب: 

٠‏ - عقبة بن عامر طه 

* ومن الأوس: من بني عبد الأشهّل : 
١١‏ و الهيثم مالك , بن ايان وين . 


.)"097/١6( واقّى: أتَى. انظر: لسان العرب‎ )١( 














المختصر في السيرة النبوية «#ازحدن]فه 


“* ومن بني عمرو بن عوف: 





يوع القبيفاة في «صحيحّيهما) عن غعبادة بن الصامت هله قال: بَايَعْنًا 
رَسُوْلَ ال له عَلَى السَّمْع وَالطّاعَةَ ذ فِي الْعْسْرِ 0 والقتقط والتكرف 
قلي 501" مناه وعلى ألا 0 الأمر أَهُلَهُا “2 وَعَلَى أَنْ تَقُولَ بِالْحَقٌّ 
ال اع لا نحا في الله أ مه اكه 


وروّى البيهقي في «دلائل النبوة» بسند جيد عن غبادة بن الصامت ضتأنه 
قلف اميا سيوك اله 2 عَلَى السّمْع وَالطَاعَةٍ في النّشَاطِ لكين 
وَالتّمَمَةِ في الْعْسْرٍ وَالْيْسْرِه وَعَلَى الأَمْرِ ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَْي عَنِ الْمُنْكَرٍ ٠»‏ وَعَلَى 
إل تنو قن ابل لالد اقيم لزه ايم فى أن انض زول الله كَل إِذَا 


5 
ع 


قَدِم عَلَيْنَا يَكْربَ بِمَا تَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفْسَنَا وَأَرْوَاجَنَا وَأَبْنَاءَنَاء وَلَنا الْجَنَُّ. كَهَذِهِ بَبِعَة 


-ه 


للق انظر : سيرة ابن هشام ( 2 4ع 205 

(9) الأثرة بفتح الهمزة والثاء: الاسم من: آثر يؤثر إيثارًا: إذا أعطىء أراد أنه يُستآثر عليكم 
فيْفْضّل غيركم في نصيبه من الفيءء والاستكثار: الانفراد بالشيء. انظر: النهاية (55/1؟). 

(7) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١184/1١5(‏ ومعنى الحديث: لا تُنازعوا ولاة الأمور 
في ولايتهم. ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققا تعلمونه من قواعد 
الإسلام» فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم» وقولوا بالحق حيث ما كنتم» وأما الخروج عليهم 
وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى 
ما ذكرته. وأ جمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق» وأما الوجه المذكور في كتب 
الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل.» وحكى عن المعتزلة أنضا : فغلط من قائله.ء مخالف 
الفتن» وإراقة الدماءء» وفساد ذات البين» فتكون المفسدة فى عزله أكثر منها فى بقائه. 

لم أخرجه البخاري في صحيحه » رقم الحديث (هه١٠/7)‏ (كهءلا)ل ومسلم في صحيحه رقم 
الحديث .)1072١9(‏ 











رَسولٍ الله مَل بَايَعْنَاُ عَلَيْهَا'''. 

* وَهُمْ مشهورٌ: 

قلتّ: وأما وصف بيعة العَقَّبة الأولى بأنها على مثل ما بايّع رسول الله كله 
النساءء فهو وَهُمّ من بعض الرواة» فلم يكن في بيعة العقبة الأولى ذَِكْرٌ 
للنساءء ولا في ين 





0 ردم الحاد بيت 00 راجعين إلى بلادهم» وبعث 
الأنصارَ ا نما الإسلام: ين في اليد 


روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن البَرَاء بن عازب الأنصاري ذل 
قال: أوَّلُ من قَدِم علينا من أصحاب النبي كَلِ مُصْعَبُ بن عُمَيره وابن أمّ 
مكتوم وكيا فجعَلا يُقركائنا الكو" 

فأسلّم على يَدَيهِما بشّرٌ كثير من الأوس والخزرج؛ منهم: سعد بن مُعَاذء 
وأَسَيد بن حُضَير ويا وبإسلامهما ل الرجال 
والنساء» إلا الأَصَيْرِمَ لمرو بو قات بن وَفْش طه نه ؛ فإنه تأخّر إسلامه إلى يوم 
ا فأسلَمٌ حينئذ» وقاكل؛ فاستشهد يوم د طفه » ولم يسجد لله سجدة» 
تأخير المي يله عنهء فقال رسول الله يَكلِ: (إِنَّه لَمِن أهل الجنة)' . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (7/ 22407 وأورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 
)١07//(‏ وقال: وهذا إسناد جيد قوي. 

(0) ذكرتثٌُ ذلك مفصَّلًا في اللؤلؤ المكنون /١(‏ 4550 055). 

() أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)4941١(‏ 

(4) أخرج قصة الأضدع عمرو بن ثابت ذنه: الإمام أحمد في مسنده. رقم الحديث 
(27775. وأوردها الحافظ في الإصابة )00١/5(‏ وحسَّن إسنادها. 














المختضر في السيرة النبوية #اللكناة 





قال جابر بن عبد الله الأنصاري لان : ثم بَعَقنا الله فاتمزناء واحتيي ؛ 
سَبْعُونَ رَجَلُا مِنَاء فَقُلْنَا: حَتَّى مَتَى نَذَرُ رَسُولَ الله كله يُظرَدُ فِي جبَّالٍ مَكَةَ 


-_ 
31 


ويخاف! فَرَحَلْنَا حَنَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ في الْمَؤْسِمء فَوَاعَدْنَاهُ شِعْب الْعَقَبََا!. 


وروّى تفاصيل هذه البيعة العظيمة التي كانت سببًا في الهجرة إلى 
المدينة: الإمام أحمد في «مُسئده» وابن حبان في «(صحيحه) بسئد حسن عن 


ل ب يا حَرَجنَا في حُجَاجٍ فَوْمِنًا ٠‏ لياه 


ب ع 


صَليْنَا وَفْقَهْنَاء وَمَعَنَا الم تك بْنْ مَعْرُورٍ كبيونا ادن فَلَمَّا ته جَهْنَا لِسَفْرِنًا 
وَخَرَجْنَا م فخ المديتة قال: فَحَرَجَنَا 2 قن رسول الله يلل وَكُنَا لا تَغرفة 


لَمْ نَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَء قلق ا ل يه 
هَل تَعْرِفَانِهِ؟ قَالَ: قُلْنَا: لاء قَاكَ: فَهَلْ تَعْرِفَانِ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُطلِبٍ عَمَّهُ 
ُلَنَا : نَعَمْ. قَالَ: وَكُنَا نَعْرفُ العَتَايَنّه كان ل يبال ا 


قَإِذا دَحَلْتُمَا الْمَسْجدَا"' فَهُوَ الرَّجْلٌ الْجَالِسُ مَعَّ الْعَبّاسِء فَدَخَلْنَا الْمَسْجِدَ فَإِذَا 


0. 


الْعَبّامِنُ جَالِسَء ون الله د مك اين 1ه ل ينا إِلْيّه فَقَالٌ 
رَسُولَ الله كن العاس” «مَلُ تَعْرِفُ هَذَيْنِ الرَجُليْنِ يا بآ آنا 0 قَالَ 


نعم هذا ال : ل بْنْ مَعْرورٍ ب قَرْمِهء وَهَذَا كن نا قَالَ: 
اس نول سول الله 3: «الشاعِر؟» قال: نعم. 


قال كع يقب كَدَاعَدَنًا رَسُوَلُ الله 6ه العقة من أرسَط أيّام م الشريقة 


قَلَمّا فَرَعْنَا من الحَجّ وَكَانتَ البَيله لني وَعَدَنَا رَسُولٌ الله ككل . عبد الله بْنّ 


عَمْرو بْنِ حَرَام أَبُو جَابرِ؛ مدي تاماه كان 


ع بين مب 


مَعَنَا مِنْ قَوْمِنًا مِنَّ 


)١(‏ أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث )١51957(‏ وإسناده حسن. 
() يعني: المسجد الحرام. 








المختصر في السيرة النبوية 





00 000 7 - ع 5 2 ل ته 3 ع العو 
بكلنتاة ودلكا له يا آنا جاضع اللن سيد ين شاننناء 
فيه 4 و اميت دك جم 52 225 سي # معص عق يه 
ا يد وَإِنا نرْعْبٌ بك عَمًا أنتَ فيه أن تكون حَطَبًا للنارٍ غذًا! 


ب 6 :6 او 


8 دَعَوْنَهُ إِلَى الْإسْلّام» وَأخمرثه بِمِيعَادٍ رَسَولٍ الله عل قَأْسْلَّمَ وَشَهِدَ مَعَنَا 
العقية وَكان قينا 


قَالَ: قَيِْنَا يَلْكَ اللَيْلَهَ مَعَ ؟َ قَوْمِنا فِي رِحَالِنَاء حَنّى إِذَا مَضَى ثُلْتُ اللَيْلٍ 


لو رخن 


0 ع ل حَسََ 
5 أ مسارم إِخخدى نِسَاءِ بَنِي مَازِنِ بن لجار 


ُُ 


يداد كف عقر ون خرن إن نَابتِ؛ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي سَلِمَةَه وَهِيَ أ منيع. 


قَالَ: فَاجتَمَعْنَا بِالشَعْبٍ نَنْتَظِرٌ رَسُولَ الله يَِةٍ حَنََى جَاءَنَا وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ 
عَمُهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدٍ الْمُطِبء وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلّى دين قَوْيِدِء إلا أَنّهُ أب أَنْ 
ا ا ل سيك ااامباهوانه 
تكلم ؛ ٠‏ قَقَالَ: مَعْشَرَ الْخَؤْرَج كاك القرت ينا مود هَذَا لعي هن 
الأنضار ا ا وَخَرْرَجَهًا - َ كد اللا 1 عَلِمْتَمُ» وَقَدْ 


مَتَْنَاهُ مِنْ قَوْمِنَا مِمَّنْ هُوَ عَلّى مِثْلٍ رَأَينَا فيهء وَهُوَ فِي عِزّْ مِنْ قَوْمِِه وَمَنَعَةٍ 


9 
وهر 55 0 وه ع 


ف تلدوة نتلثاء. كذ شينتا ما سا رت الو اك 


5 
3 


مَا أب م 6 فَعَكُلَمَ رسول الله َك فَتَلاء ودَعَا إلى الله وك ورَعْبَ في 
الإشلام» كّ نال اأَبَايِعْكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُونِي مما تَمَتَعُون منه نِسَاءَكُمْ 


)١(‏ في رواية ابن إسحاق في السيرة (7/ 04): ثلاثة وسبعون رجلًا. 
قال ابن سيد الناس في عيون الأثر :)7171/١(‏ وهذه تسمية من شهد العَقَّبَة» وكانوا ثلاثة 
وسبعين رجلا وامرأتين» هذا هو العدد المعروف» وإن ل ل ل 
ذلك بزيادة في الجملة. وإنما هو لمحل الخلاف فيمن شهد؛ فب عن ريا يثبته» وبعضهم 
يقث غيرة بذلة؛ وقد وقع ذلك في غير موضع؛ في أهل بدرء وشهداء 56 وغير ذلك. 














المختصر في السيرة النبوية ل الففقةا ' 


عم رط ه عام 2 ال : 5 مه 8 5-0 ع 
رداك فاخكل الْبَرَاءٌ ل مَعْرُورٍ طيي بِيَّذِو لم قال : نعم وَالْذِي بَعَثْك 
2 #ي ع و2 و 


بِالحَقَ لتَمَْعَنّكَ مِمّا تَمْنَعُ مِنْه مِنْهُ أَزْرَنَا؛'2. قَبَايعْنَا يا رَسُولَ الله؛ فَنَحَنٌ أَهْل 
الْحُرُوبٍ وَأَهْلُ الْحَلََْها"'. وَرِثْنَاهَا كَابرًَا عَنْ عن 

وفي رواية ا المُسنّد الإمام أحمد) وابن حبان في (صحيحه)» بسند 
حسن ء عن جابر طق ذه قال ا حَنَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ في الْمَؤْسِمء فَوَاعَذْنَاءُ شِعْبَ 
الْعَقَّيَْءَ تال ده عَمْهُ الْعَتَامُ : + يَ بْنَ أخي» ني لا أَذْري مَا هَؤْلَاء الْقَوْمُ الزية 
جَاؤوك! ب ذُو مَعْرِفَةٍ هل 0 ٠‏ فَاجْمَمَعْنَا عِنْدَهُ مِنْ رَجُلٍ وَرَجُلَيْن» لما نَظَرَ 
الْعَبَّانُ في وُجْوهِنًا قَالَ: مَؤْلَاءِ قَوْمٌ لا أَعْرِفُهُمْ نينا 
َقَلنَا: يَا رَسُولَ الله عَلَامَ نُبَايعُكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله بَث: ١«تُبَايعُونِي‏ 
عَلى السَّمْع وَالطَّاعَةَ في النَشَاطٍِ الكل وَعَلَى النَمَقَةِ في الفسر وَالْسْرِء 


وَعَلَى الأمْر ِالْمَعْرُوفٍ َالي عَنِ الدكرة وقلى أَنْ تَقُولُوا في الله لا ا تحدم 


فيه فيه نرق لايم ؛ وَعَلَى أَنْ تَنَصرُونِي ِذَا قَدِمتٌ يَثْرِبَ) فُتَمْنَعُونِي مما تَمْنَعُونَ منه 


0 


أنْفْسَكُمْ وَأَرْواجَكُمْ وَأَبَْاءكُمْ وَلَكُمُ الْجَنَهاء قال جابرٌ ذه : فَقُمْنا 000 


- 


وروئ اجيم اميك فن. افينتده) وبنعل حبق اعد جاتر فل كال؛ 


العباين عدا بِيَدِ رسولك الله اقللا وروسول. الله بواتفدا» كلما ترعنا قال 
رمو الله عَكِة: «أَخَرْتتٌ )57 


3 آروناة: أي + سافنا واقلناءا كن عنين بالأئره .وقيل'آزادء التهيا؟ رقن كت عن الس 
بالإزار.. انظرء النهاية 29//1), ْ 

(0) الحلقة. بسكون اللام: السلاح عامَّةَ. انظر: النهاية .)51١/1(‏ 

(9) أخرجه الإمام حك في مسندهء رقم الحديث 2»)١9198(‏ وابن حبان في صحيحهء رقم 
الحديث .017/١11(‏ 

(4:) حداثة السن: كناية عن الشباب وأول العْمّر. انظر: النهاية .)798/1١(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحهل في مسندهء رقم الحديث 2»)١55517(‏ وابن حبان في صحيحهء رقم 
الحديث .)07١17(‏ 

(7) قال السندي في شرحه للمسند :)١١١/8(‏ قوله يِه «أخذث وأعطيث» على صيغة 











المختصر في السيرة النبوية 





وروّى الحاكم في «التسعدرك) معن رساله ثقات». عبن ابن شياب 
الزّمْرِي قال: كان بِينَ ليلة العقبة وبِينَ مُهَاجَر رسول الله 7 ثلاثة أشهرء أو 
قريبٌ منهاء وكانت بيعة الأنصارٍ رسول الله مَل ليلة العقبة في ذي الحجّةء 
وقَدِم رسول الله مَكِةٍ المدينة في شهر ربيع الأول" . 
* نزول أآية الميثاق : 

ونزل قوله تعالى : 0 يِعَمَهَ لَه عَليَكْْ وَمِيِكَمَهُ الى وَانْفَّكُم بده 


و 0 


د لثم سيعنًا ل نكا أله لَه إِنَّ َه عَلِيمٌ بِدَاتِ الصّدُورٍ 42 [المائدة : 7]. 


قال الإمام القرطبي: الذي عليه الجمهور من المفسرين كاين عباس 
والسَّدَّي: هو العهدٌ والميثاق الذي جرى لهم مع النبي كَل على السَّمع 
والطّاعةٍ في المَنْشّط والمّكْرّه إذ قالوا : سمعنا وأطعناء كما جرى ليله العقبة 
وتحت الشجرة. وأضافه تعالى إلى نفسه كما قال : #أإِنَّما يبَايفوت الله #4 
[الفتح: ٠‏ فبايعوا رسول الله كك عند العَقَّبة على أن يُمنعوه مما يمنعون منه 
أنفسهم ونساءهم وأبناءهم. وأن يرحل إليهم هو وأصحابهء وكان أولَ من 
بايعه البَّرَاءٌ بِنُ مَعْرورء وكان له في تلك الليلة المقام المحمود في التَوثّق 
لرسول الله بد والشدٌ لعقد أمرهء وهو القائل : والذي بعثك بالحقٌّ لتمنعدّك 
مها لمن نه زناه فباينا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب وأهل 
الخلفة ورتناها كابر عن كابر وقد اتضل هذا بقوله تعالى : افوا بالستردي 
[المائدة: ]١‏ قَوقا بما قالواء جزاهم الله تعالى عن نَبِيّهم وعن الإسلام خيراًء 
ورضي الله عنهم وأرضاهه"”"' 


- المتكلم؛ أي: أخذتٌ البيعة عنكم؛ أي: قَبِلتّهاء وأعطيتكم الجنة عليها جزاءً. 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١91559(‏ 

.)4798( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ )١( 

؟) انظر: تفسير القرطبي (91/1/9). 








المختصر في السيرة النبوية حورو 
زازه كلانه 





اق حطسو سه اق 





الث آم العؤمدين عائشة وها؛ لما ضدرة؟ السبعون من عند 
رسول الله كله طابت نفسه يِه وقد جعل الله له مَنَعةَ وقومًا أهلّ حرب 
وغذة وتحدة وجعل البلا يفقه على السسلنين عن المشركين 1 لما يعلموة 
من خروجهم إلى المدينة» فضيّقوا على أصحابهء ونالوا منهم ما لم يكونوا 
ينالون من الشتم والأذى» فشكا ذلك أصحابٌ رسول الله كه واستأذنوه فى 


الم 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)55/١(‏ الهجرة: التركء. والهجرة إلى الشيء: الانتقال إليه عن 
غيره» وقد وفعت في الإسلام على وجهين: 
الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن» كما في هجرتي الحبشة» وابتداء الهجرة 
من مكة إلى المدينة. ْ 
الثاني : الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان» وذلك بعد أن استقر النبي 7: بالمدينة 
واد إليه مَنَ أمكنه ذلك من المسلمين. 
وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة» إلى أن فُتحت مكة فانقطع 
الاختصاصء» وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قَدَّر عليه باقيًا. 
* وقال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (555/5): المهاجرون: هم من هاجر 
من مكة وغيرهاء وقد تظاهرت الآيات والأخبارء والإجماع على فضلهم: 
لوَاَلسبِفُونَ الَْوَلْونَ» [التوبة: 1٠٠١‏ إن لِيِنَ َامَنوأْ وَهَاجَروأ4* [الأنفال: 017١‏ وموم رج 
من ينيد مهاجرا» [النساء: 21٠٠١‏ وحديث: «الهجرة تهدم ما قبلها». 
قلت : حديث «الهجرة تهدِمٌُ ما كان قبلها» رواه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث (151). 
(') صّدَر: رجع. انظر: النهاية .)١9/7(‏ 
() انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد .)١1١8/١(‏ 














5 ل ' المختصر في السيرة النبوية 

وقال ابن إسحاق: فلما بايعه هذا الحئٌ من الأنصار على الإسلام 
والنُصرة له ولمن اتّْعه وأوى إليهم من المسلمين» أمر رسول الله كَكةِ أصحابه 
من المهاجرين من قومه ومّن معه بمكة من المسلمين» بالخروج إلى المدينة 
والهجرة إليهاء واللحوق بإخوانهم من الأنصار""'. 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عائشة وَقيتاء قالت: قال 
رسول الله 755 للمسلمين : (إني بيك دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين)7”” 
وهنا ال 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي موسى الأشعري فإنهء قال: 
قال رسول الله يَِةِ: «رأيث في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها 
نخل. فذهب وَمَلي”' إلى أنها اليمامة أو هَجَرء فإذا هي المدينة يَثْربُ»” . 

ثم أمر رسول الله بَلةٍ جميع المسلمين بالهجرة إلى المدينة» واللحوق 

بإخوانهم من الأنصارء فقال لهم: «إن الله كْنَ قد جعل لكم إخوانًا ودادًا 
تأمعوة جياته تشريجوا رياه كني وأقام رسول الله كَل بمكة ينتظر أن 
يأذن له ربه في الخروج من مكةء والهجرة إلى المدينة"' . 


.)8١/5( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(9) :قال الآمام التروي فى كيذيب. الأآسماء واللعاك 2081/8 اللايةة الكوفه برهي أرضن 
مُلبّسة حجارة سوداءء والمدينة» زادها الله تعالى شرفاء بين لابتين» في جانبّي الشرق 

والغرب. 1 

(؟) قوله: وهما الحرتان: هو من قول الزُهريء كما جزم بذلك الحافظ في الفتح (141/17). 

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (079080. 

ل الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)55/١5(‏ الومّل» بفتح الهاء» معناه: وَهُمِي 

واعتقادي . 


لك 


6 





(5) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (7"577)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
77 3). 
(5) انظر: سيرة ابن هشام .)8١7/5(‏ 











د الإمام البخاري فى «صحيحه» عن البراء بن عازب ا قال: 
أول من قدم علينا من أصحاب النبي كَل مُصعب بن عَمّير وابن أم مكتومء 
فجعلا يُقرئاننا القرآن. ثم جاء عمار وبلال وسعدء ثم جاء عمر بن الخَطّاب 


: 5 لك 


وروى ابن إسحاق في «السيرة» بسند صحيح عن عمر بن الحَطّاب ذه 
قال: اتَعَدْتُ'" لما أَرَدْنَا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة» 
وفشاء بخ العاضى بق :واتل السهدي؟ النداضة من أضاءة نتن غنان». فرق 
7 وقلنا: أيّنا لم يُصبح عندها فقد حُبِسٌء» فليمض صاحباه» قال: 


عو 


فأصبحت أنا ويا ين أبى ربيعة عند التناضب» وخسق عنا هشام» ونين 





قال ابن إسحاق: وكان أبو بكر فيه كثيرًا ها يستاذن رسول- الله 6ه 


في الهجرة»ء فيقول له رسول الله يلِِ: «لا تعجَّلُ؛ لعل لله يجعل لك 


)١(‏ زاد البخاري في رواية أخرىء» رقم الحديث (07975: من أصحاب النبي 4ة. 
والخبر أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)5151١(‏ 

(؟) اتَّعَدتُ: تواعَدّتُ. انظر: لسان العرب .)*47/١0(‏ 

(6) زاد ابن سعد في طبقاته (7/ :)١54‏ وكنا إنما نخرج سِرًا . 

(4) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (88/7)» وأورده الحافظ في الإصابة (5777/5) وصَحح 
إسناده . 








ردح الي المختصر في السيرة النبوية 
. الشقة)| - 





صاحًا), فيطمع أو بكر 5 دوجن فلن أن يكون رسول الله ع فو الصاين 57 


وروى الإمام البخاري في (صحيحه) عن أم المؤمنين عائشة وَقْيتاء قالت: 
فهاجر من هاجر قِبَلَ المدينة» ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى 
المدينة» وتجهز أبو بكر قِبَلَ المدينة» فقال له رسول الله كَةِ: «على رِسْلِك""'؛ 
فإني أرجو أن يُودنَ لي». فقال أبو بكر ذَنه: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟! 
قال رسول الله 297: «نعم». فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله 757 لِيصحَبّه 
وفلف راحلهن كافا عدهو وَرق التفر "م وهو الخبلل "3 اريم اي 





قال ابن إسحاق: وَلما رأثت فريش أن رسول الله د قل صارت له 


5 050 ا ء 5 : 51 1 5 
بع واصحاب من غيرهم بغير بلدهمء وراوا جروج أصحابه من 


المهاجرين ن إليهمء عرفوا أنهم قد نزلوا داه وأصابوا منهم مَنّعة؛ فَحَذِروا 
خروج رسول الله 25 إليهمء وعرفوا أنهم قل بوم لحربهم. فاجتمعوا له في 
5 الندوة يتشاورون 1 ما يصنعولن كي 2 ورك الله د 5 حين ار 
ا إن هذا ا 0 فإنا ‏ والله ‏ ما 
نأمنه على الوثوب علينا فيمن قد الّبّعه من غيرناء فقال قائل منهم: احبسوه 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (45/5). 

(؟) الرَّسْلء بكسر الراء: الرّفق والتٌّوّدة. انظر: لسان العرب .)5١7/5(‏ 

(*) السّمْر: هو نوع من شجر الطلح. انظر: النهاية (؟0909/5. 

(:) قال الحافظ في الفتح (547/1): هو مُدرَّجٍ في الخبرء وهو من تفسير الزُهْري. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (794086). 

(5) الشيعة: الأتباع والأنصار. انظر: النهاية (4754/5). 














المختصر في السيرة النبوية رو ولحح عم | 
في الحديدء وأغلقوا عليه بابّاء ثم تربّصوا''' به ما أصاب أشباهه من 
الشعراء الذين كانوا قبله: زهيرًا والنابغة» ومّن مضى منهم من هذا الموت» 
حتى يُصيبه ما أصابهم» فرفضوا هذا الرأي. 

ثم قال قائل منهم: نُخرجه من بين أظهّرناء فننفيه من بلادناء فإذا 
أخرج عناء فوالله ما ثبالي أين ذهبء. ولا حيث وقعء. فأصلحنا أمْرّنا وأَلقَتَنا 
كما كانت. فرفضوا هذا الرأي. 

فقال أبو جهل قبّحه الله: والله إِنَّ لي فيه رأيّا ما أراكم وقعتم عليه 
بعدٌء قالوا: وما هو يا أبا الحَكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتنّى 
ناا جلين9"؟ ييا وسيظا فيناء: قر تحط كل .نت هنهم .سينا اسار" ثم 


يَعومدوا إليه» فيضربوه بها ضربة رجل واحدء فيقتلوه» فنستريح منه؛ فإنهم إذا 
فعلوا ذلك تفرّق دمه في القبائل جميعًاء فلم يقدِرُ بنو عبد مناف على حرب 
قومهم جميعًاء فَرَضُوا منا بالعَقل”” “2 فَعَمَلْناه لهم. 


فاتفقوا على ذلك» وتفرّق القوم على ذلك وهم مجمعون فا 





له رسوله يكل بمكر المشركين به؛ فأنزل عليه قوله الى : 


ساح سمسؤئو مر ا 2 0 سم سر و 2 
مووإذ 012 بك الذِين كذ لبك 3 مَتلُوكَ 9 0 ود 1 ود 7 لله والله 
خَيْرٌ المكرن 40 [الأنفال: .]"١‏ 





.)١59/5( التربص: الانتظار. انظر: النهاية‎ )١( 
.)؟0/5/1١( (؟) جليدًا: قويًا. انظر: النهاية‎ 

() صارمًا: قاطعًا. 2 لسان العرب (0/ 7957 . 
(4) العقّل: الدَيّة. انظر: النهاية (9/ 767). 


للح انظر : سيرة ابن 0 (؟/95ة). 











احج بير المختصر في السيرة النبوية 
0 كارع 2 
رسن 5 


قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: فتأويل الكلام: 
واذكر يا محمد - نعمتي عندك+ بمكري يمن حاول المكر بك من مشركي 
قومك. بإثباتك» أو قتلك؛» أو إخراجك من وطنكء» حتى استنقَذْتُك منهم 
وأهلكتهم + قانض لأمري. في .حرف من حاريك من, المشركين+ وتولى عن 
إجابة ما" أرسلتك به .من الديق التتية وله ترعتك عقر عَدَدِهِم؛ تن ويك 


خير الماكرين بمن كر به» وعَبّد غيره» الت أْمْرّهُ خيلا 





روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن ابن عباس ويا قال: بَعِتثْ 


رسول الله يكِ لأربعين سنة» فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يُوحَى إليه» ثم 
أمر بالمجرةه فهاجئن عش سدين »وماك برهو ابن قلاف د81 

قال الإمام النووي: اتفقوا أنه بَكِةٍ أقام بالمدينة بعد الهجرة عشر سنين» 
وبمكة قبل النبوة أربعين سنة» وإنما الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد النبوة» 
والصحيح أنها ثلاث عشرة» فيكون .عمره كلانًا وستين +.وهذا الذي ذكرناه أنه 
بُعِثْ على رأس أربعين سنة» هو الصواب المشهور الذي أطبق عليه العلماء ". 


© © © 


41 الظر+ تفسير الطبري 0 88, 
(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث (099:07. 


0 انظر : صحيح مسلم بشرح النووي /1١١(‏ 1م ). 








المختضر في السيرة النبوية . الضنها - 3 
م 4 21 








ثم أنزل الله على رسوله كَل قوله ل #وثل رب أَدَخلنى مُنْحَلَ صِدْفٍ 
َلْفرجَن مخْريمَ صِذْقٍ الكل لعن انك سلما ضرا 402 [الإسراء: »]8٠‏ وهي 
آبية الإذن بالهجرة له عله . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: أرشده الله وألهمه أن يدعو بهذا 
الثعافه وام ممع الدمما: عو ف قرا قرا ودر كا اهادم ناذن له قالي 
في الهجرة إلى المدينة النبوية حيث الأنصار والأحباب؛ فصارت له دارًا 
ازا اهيا كه انما لكر 


وروى الإمام الترمذي في «جامعه» والحاكم في «مستدرّكه) وصححاه 
عن ابن عباس وبا قال: كان رسول الله كك بمكة» ثم أُمِر بالهجرةء فنزلت 
عليه: هوي ين أَنتتى مُدَغَلَ صِذْقٍ وَلَمِْجنِ مرج صِدقٍ وَبَعْعَل في بن لَدنكَ 
ل ينا ©4” . 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن عائشة وَقيَاء قالت: استأذن 
النبيّ َل أبو بكر في الخروج”" حين اشتدّ عليه الأذى» فقال له رسول الله كَل : 
«أقج0 أ كال ا رسول الله» أتطمع أن يُوْدَنَ لك؟ فكان رسول الله كَكةٍ يقول: 
(إني لأرجو ذلك»» قالت: فانتظره أبو بكرء فأتاه رسول الله كَكلِلٍ ذات يوم ظهرًا 


.)١189/7( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام الترمذي في جامعهء رقم الحديث (2)405 والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث (2»)57505 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

() قال الحافظ في الفتح (8/ :)١55‏ يعني: في الهجرة. 

(:) في رواية ابن حبان: «اصبر). 














ا اد المختصر في السيرة النبوية 


فناداه» فقال: «أخرج مَن عندك»., فقال أبو بكر نه : إنما هما ابنتاي'''» فقال 
رسول الله يكِِ: «أَشعَرْتَ أنه قد أَذِنَ لي في الخروج؟؟ قال: يا رسول الله: 
الصّحْبة؟ فقال رسول الله ككلةِ: «الصٌّحُبة». قال: يا رسول الله. عندي ناقتان 
قد كُنتٌ أعدَدْنُهما للخروجء فأعطى النبيّ َلِةٍ إحداهماء وهي الجدعاء'"' . 





قالت عائشة وَينَا: واستأجر رسول الله كَل وأبو بكر رجلا من بني 


)١(‏ في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (99405): إنما هم أَمْلّك. 
قال الحافظ في الفتح (9/ 557): أشار بذلك إلى عائشة وأسماء وَيْهًا. 
وقال السهيلي في الروض الأنّف (17/9): وذلك أن عائشة ونا قد كان أبوها أنكبحها 
رسول الله لَه من قبل ذلك. 

(4)9 أعرجة البخاري و مين رقم الحديث (5097)» وابن حبان في صحيحهء رقم 
الحديث (5/4؟56). 

5 كان الضافظ فى اذا ارو عيد اللد دن أبوقط ها وتقال »روه ينابمو الظطلف 
المهملتين, دليل النبي يل وأبي بكر طن لما هاجرا إلى المدينة» ثبت ذِكْرُه في الصحيح» وأنه 
كان على دين قومه؛ ولم أرَ مّن ذكره في الصحابة إلا الذهبي في التجريد» وقد جزم عبد الغني 
المقدسي في السيرة له: بأنه لم يُعرّف له إسلامٌ» وتبعه النووي في تهذيب الأسماء .)1٠١١/١(‏ 

(؛) قلث: لم يقَع التصريح باسم عبد الله بن أريقط في صحيح البخاري» ووقع التصريح باسمه 
في رواية الحاكم في المستدرّك. رقم الحديث )47١8(‏ (0)4770 وإسناده حسنء وابن 
إسحاق في السيرة (2»)494/7 وغيرهما. 

(8) الشرّيت: بكسر الخاء وتشديد الراء: الماهر الذي يهتدي لآأخرات المفازة: وهى طَرُقها 
الخفيّة ومضايقها. انظر: النهاية .)١9/5(‏ ْ 

(5) قال الحافظ في الفتح :)3١١/5(‏ قوله: الماهر بالهداية» كذا وقع في نفس الحديث». وهو 
مُدرّج من قول الزُّهْري. 

() قال الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد :)١١59/7(‏ وفي استئجار النبي َل عبد الله بن - 











المختضر في السيرة النبوية - 


وواعداه غار 00 بعل ثلااث ليال براحلتيهما صَبَحَ كان 





رجع رسول الله كَهِ إلى منزله ينتظر مجيء الليل؛ ليخرّج إلى بيت أبي 
بكن الصديق طن » ويتوجّها إلى غار ثؤرء وهو َه على علم تام بما اتتمرت 
به قريش من المكر. 


5ت ويرصدونه» يريدود يَيانّه» 5200 أيهم 0 ا 


فخرج رسول الله 205 عليهمء وأغيد خفدة عو قراب فى ابقية فجعل 
ص ٠‏ علي لي 2 م مع 2 7 
يَذْره على رؤوسهمء. وهم لا يرونه. وهو يتلوا: موَجَعَلنا من بين أيدِيم سكدًا 


00 


وَمِنْ حَلَفِهِمَ سَدًا َأَعْنْبسَهُمَ فَهُمَ لا عزون (©* ايس: 5 


توجّه الرسول :ل: وأبي بكر #5 إلى غار ثور 





ومضى رسول الله كَلَهِ إلى بيت أبي بكر الصديق 1 
باب بكو د قله قد اَعَد لليجرة عُدَّئّهِ؛ قالت عائشة كينا : فجهزناهما أحث 9 


- أريقط الدّيلي هاديًا في وقت الهجرة» وهو كافر: دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في 
الطب والكُخْل والأدوية» والكتابة والحساب» والعيوب ونحوهاء ما لم يكن ولايةٌ تتضمّن 
عدالةٌ ولا يلزم من مجرد كونه كافرًا أن لا يُوئق به فى شىء أصلا؛ فإنه لا شىء أخطر 
من الدّلالة في الطريق» ولا سيما في مثال طريق الهجرة. 

.07900( أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 

() الصّير: شَقّ الباب. انظر: لسان العرب (ا/ 507). 

() انظر: زاد المعاد ("/ 57). (:) الخبر في سيرة ابن هشام (90/5). 

(5) قال الحافظ في الفتح (545/1): من الحثء. وهو الإسراعء والجَهّازء بفتح الجيم وقد 
تُكسرء وهو: ما يُحتاجُ إليه في السفر. 











ع" ع ب لاد المختصر في السيرة النبوية 


000 
الجهاز . 


0 


ثم خرجا وتوجّها إلى غار ثورء وأخذ رسول الله كله ينظر إلى مكة 
د وفيا الله - نظرة الوداعء وهو يقول: «وَاللّم إن لخير أرض الله وأحبٌٌ 


أرض الله إلى الله ولولا أنى أخرجِث منك ما خرّخث 0" . 


وروى الإمام الترمذي والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس وياء قال: 
قال رسول الله كلِكٍ لمكة: (ما أطيِّبَكِ من بلد'". وأْحَبَكِ إل ! ولولا أنَّ 
قومي”7' أخرجوني منك ما سكنت غيرَك)'” . 

قالت أم المؤمنين عائشة كينا : ثم لحق رسول الله كله وأبو بكر دنه 
بغار في جَبّل تُورء فكمنا؟؟ فيه ثلاث اند 


وفي رواية أخرى عنها وِْبنَا» قالت: فرَكبًا فانطلقا حتى أتيا الغارء وهو 





كان عبد الله بن أبى. بكر الصديق ويا يبيث غند رسول ألله يه وأبيه 


في فترة وجودهما في الغار. 


.079080( أخرج ذلك عنها يا : الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه. رقم الحديث (2»)5771 والإمام أحمد في مسندهء رقم 
الحديث 2»)18171١5(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

() في رواية الحاكم: «بلدة». (4) في رواية الحاكم: «قَُومَكِ). 

(0) أخرجه الإمام الترمذي في جامعهء رقم الحديث (2)5558» والحاكم في المستدرك» رقم 

لحديث (لا0٠18١).‏ 

(5) قال الحافظ في الفتح (/ 540): بفتح الميم ويجوز كسرها؛ أي: اختفيا. 

(0) أخرج ذلك عنها وَقنَا: البخاري في صحيحهء رقم الحديث (07900. 

(6) تواريا: استترا. انظر: لسان العرب .)587/١6(‏ 

(9) أخرج ذلك عنها وَقّنَا: البخاري في صحيحهء رقم الحديث (40917). 














المختصر في السيرة النبوية . انه ' 


قالت عائشة ويا : يبِيتٌ عندهما عبد الله بن أبي بكرء وهو غلام شاب 


قثا '' لقن "أ فيْدلِج " من عندهما بسَكَرء فيُصبح مع قريش بمكّة كبائت» فلا 
أبية| قدا داو ين الا وداه منت وأكميا كي ذلالق سن مقاط اللا 0 , 
يسمع امرا يكتادانٍ به إلا وعاه حتى ياتيهما بخبر ذلك حين يختا م 





250 080 رع الخال 4 
قالت عائشة ْنا : ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة 
من غَنَم) فيُريحها علبفة حين تذهب ساعة من العشاء» 0ن فين 


6م 00 0006 >( # اد 
رِسْل”*". وهو لبَنُ مِنْحَتِهما ورضيفِهماء حتى يَنِعِقَّ بها عامر بن فهيرة 
كب "كك رودل اللق فى كل البلقامن تلك اللباك اتلد 


وقال ابن إسحاق: فإذا عبد الله بن أبي بكر 'هْيا غدا من عندهما إلى 
مكةء اتَبَع عامر بن قهيرة أَثرّهِ بالغنم؛ حتى يُعَفَّ عليه”"" . 


.)5١١7/1١( ثقف: أي: ذو فطنة وذكاء. انظر: النهاية‎ )١( 

(9 لفن؛ آي كيم حسن التلثن لما يسمعه. الظن النهاية 099/43 

() الذلجة: هو سير الليل. انظر: النهاية (؟/ .)١١١‏ 

(4) أخرج ذلك عنها وَيّنَا: البخاري في صحيحهء رقم الحديث (09905. 

(5) أي: على رسول الله 3 وأبي بكر ذل . 

(7) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (40947) قالت عائشة و#نا: وكانت 
لآبي بكر منحة» فكان يروح بها ويغدو عليهم ويُصبح فيّدلِج إليهما. 

(0) أي: رسول الله كئة وأبو بكر ذفن . 

(8) الرّسلء بكسر الراء: هو اللبن. انظر: النهاية (؟7/5١5).‏ 

(9) قال الحافظ في الفتح (555/17): يَنعق. بكسر العين» أي: يَصيح بغنمه» والنعيق: صوت 
الراعي إذا زجر الغنم. 

. 0784 /7( القَلّس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر: النهاية‎ ٠١ 

.09905( أخرج ذلك عنها وَيّنَا: البخاري في صحيحهء رقم الحديث‎ )١١( 


.)٠١١ والخبر في سيرة ابن هشام (؟/‎ 227514٠ /( عفا الأثر: أي: درس وامّحى. انظر: النهاية‎ )١١( 











حين أراد أن يُهاجر إلى المدينة» قالت: فلم نجد لشفرته ولا لسيقائه ما 
نربظهما به فقلت لأبى بكر ضيه : وَالله ما أجل فينا أربط به إل 7 


قال: فشقّيه بالقين “فاريطيه) بوااجد الشقائ وبالآخر الثقق :3443 وَيَيَلْتٌ؛ 
فلذلاك سميك + ذات النطاقيه 8 


. 
-_ 


2 


وفي لفظ آخر في «صحيح مسلم)ء. قالت أسماء قنا: أنا 
- والله - ذاتُ النطاقين؛ أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله كَل 
وطعام أبي بكر ونه من الدوابٌء وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني 
ا 
عله : 
قال الإمام النووي: والأصح أنها سّميت بذلك؛ لأنها شقَّت نطاقها 
الواحل تضفين » فجعلت أحدهما تطاقًا عشيرًا واكتفتث به والآخر لسفرة 
الفى يله وأبى بكر لقفء كما صرحت .به فى هذا الحديف عا 
)١(‏ في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (7905)» قالت عائشة وَويا: وصنَغْنا 
لهما سَفْرةً. 
00 السّفرة: طعام يتخذه المسافر» وأكثر ما يُحمل في جلك مستدير » فتْقِلَ اسم الطعام إلى 
الجلد وسَّمّى به. انظر: النهاية (379577/5). 
(6) التّطاق. بكسر النون: هو ما تشدٌّ به المرأة وسَطَها؛ ليرتفع به ثوبها من الأرض عند 
المهنة. انظر: النهاية (8/ 56). 
(4) قال الحافظ في الفتح (0/ 550): يُستفاد من هذا أن الذي أمرها بشق نطاقها لتربط به 
السفرة: هو أبوها )0 . 
(5) أخرج ذلك عنها وَقنَا: البخاري في صحيحهء رقم الحديث (591/4). 
(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث (59545). 











المختصر في السيرة النبوية لضن 








ظلّ المشركون عند باب بيت رسول الله كَل ينتظرون خروجه ‏ وقد 
خرج رسول الله يَلةِ - حتى أتاهم آتٍ فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: 
محمدّاء قال: خيّكم الله! قد والله - خرج عليكم محمدء ثم ما ترك منكم 


رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابًّاء وانطلق لحاجتهء أفما ترون ما بكم؟! 


فوضع كل 0 كم بده عل د فإذا عليه تراب» ثم جعلوا 
يتطلّعون فيّرون عليًا كه على الفراش مُتسجّيًا”') ببُرد رسول الله ل 
نيقولوةة زاش» إن هذا لسحنة الما 5 يردم فلم يبرحوا كذلك حتى 
أصبحواء فقام علي ذيينه عن الفراش» فقالوا: وَاللَهِ لقد كان صَدَقَنا الذي 

وجَدَّت قريش في طلب رسول الله يَكِةِ وصاحبه الصَّدّيقَ ذنهء وأخذوا 
معهم القاقَة”''. وجعلوا لمن جاء بهما ديةَ عظيمة؛ ماثة ناقة» فَبجَدّ الناس في 
الطليية واللة غالة على أي 

روى الإمام البخاري في «صحيحه» والإمام أحمد في «مسنده» ‏ واللفظ 
لأحمد ‏ عن سّراقة بن مالك» قال: جاءنا رُسُل كفار قريش يجعلون في 
رسول الله كَِةِ وأبي بكر نه ديةَ كل واحد منهماء لمن قثَلّهما أو 
اي 


وفي رواية ابن إسحاق في السيرة بسند حسن عن سراقة بن مالك» 


)00 المتسّحّي : المتغطي. انظر: النهاية (؟/ .071١‏ 

(؟) القاقة: جمع قائف. وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها. انظر: النهاية .)1١5/5(‏ 

69 انظر: سيرة ابن هشام (//ا9). زاد المعاد (”/ 256 55). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (4)"9405. والإمام أحمد في المسند» رقم 
الحديث .)١97/891(‏ 








لجار المختصر في السيرة النبوية 
د السقة) - 





قال: لما خرج رسول الله 7:7 من مكة مهاجرًا إلى الفدية٠‏ جعلت: فريك قله 
مائة ناقة لمن رذه ده عليهم'"' . 





انتشر المشركون في كل مكان يبحثون عن رسول الله كله وصاحبه 
ادويق طه » حتى انتهت مجموعة منهم إلى جبل تؤْرء ووصلوا إلى قم 
الغارء ولم يَبْقّ بينهم وبين العثور على رسول الله يَكِةٍ وصاحبه الصّدَّيق ذلل 
إلا أن ينظروا داخل الغار! 


روى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن أنس بن 
مالك وَنهء قال: إِنَّ أبا بكر الصَّدَّيق وَل حَدَّئهء قال: نظرتٌُ إلى أقدام 
المشركين على رؤوسنا ونحن في الغارء فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم 
نظر إلى قدميه أبصَرّنا تحت قدميه! فقال رسول الله تكد «يا أبا بكرء ما 
ظتّك باثنين الله ثالّهما؟ !6" . 


وفي لفظ آخر في «صحيح البخاري»» قال أبو بكر ذإنه: كنت مع 
النبي تَلةِ في الغارء فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم» فقلت: يا نبي الله 
لو أن بعضهم طاطا””* يضرة وآنا! فقال -وسول الله 4ك «اسكث يا آنا" بكر 
ابلك #الغيجا؟ , 


قال الحافظ فى «الفتح): ومعنى قوله كَكئةَ: «الله ثالثهما»: 5 


.)1١7/5( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (7”507) (2)7977 ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث (5781). 

() طأطأ: خفض. انظر: لسان العرب .)١1١17/8(‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (07977. 








المختصر في السيرة النبوية 





5206 | 





مُعاونهما وناصِرهماء وإلا فهو مع كل اثنين بِعِلّمِهء كما قال: لاما يكوك 


من حو تَلَنَةٍ إِلّا هْرَ رَابِعهُمْ وَلَا حنْسَةٍ إِلَّا هْرَ سَاوِسْهُمْ» [المجادلة: 800" . 
: : م 1 5 شن له . ب يي وعم بم + بسالور 
وفى هذا الموقف العظيم يقول الله تعالى: 9 إلا تصروه ققد تصره 
2“ 5 6< سام مس ل 22 0 ل صرو ررد 5 00 5 20 
لك 3 لققة اين ككزوا: وت أن .كك وى الكاق. 1 تون 


1 عي ضر مه صد 
امكفيقد لا لزن إرتك الله متكاك. [العريةة 4]: 


قال الإمام ابن جرير الطبري: هذا إعلامٌ من الله أصحابٌ رسول الله كَل 
أنه المتوكل بنصر رسوله كَل على أعداء دينه وإظهاره عليهم دونهمء أعاثوة 
أو لم يعينوه. وتذكيرٌ منه لهم فِعْلُ ذلك به وهو من العدد في قلة» والعدو 
في كثرة» فكيف به وهو من العدد في كثرة» والعدو في قلة؟""' . 

قلتٌُ: صَرّف الله يله قلوب وأبصار المشركين عن النظر داخل الغار, 
فحفظ الله سبحانه بذلك رسوله 725 من المشركين. 








أقام رسول الله بَكةٍ وأبو بكر الصَّدّيق نه في الغار ثلاث ليال» حتى 


2 
ع 


أريقط بالراحلتين» فارتحلا» وانطلق معهما عامر بن فهيرة ويه . 


قالت عائشة ونا : والظالق هيما قاش دن اي والدليل» فأخذ بهم 
5 3 سف 
طرق لناب 78 
)١(‏ انظر: فتح الباري (/ 5175). 


(؟) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (5/ 071754 . 
() أخرج ذلك عنها ًا : الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (079080. 
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د لوس ٠‏ 4-1 
د القلةل. 


المدينة خمسة عشر يومًا؛ لأنه أقام بغار ثَؤْر ثلاثة أيام» ثم سلك طريق 





وق الحاكم في «المُستدرَك» بسند حسن عن عائشة '"'#ينا قالت: لما 
خرج النبي 345 من الغار إلى الله تعالى مهاجرّاء ومعه أبو بكرء وعامر بن 
قوير ة ردقه أيو كر اكلنب وعبد الله بن أريقط الليثى» فسلك بهما أسفل 
من مكةء ثم مضى بهما حتى هبط بهما على الساحل أسفل من عُشسْفانء ثم 
استجاز بهما على أسفل أمَّج» ثم عارّضّ الطريق بعد أن أجاز قُدَيدَاء ثم 
سَلَّك بهما الخزارء ثم أجازهما ثُنيّة المَرَهَ ثم سَلَك لِفتَاء ثم أجاز بهما 
مَدلجة لِقفِء ثم استبطن بهما مدلجة مَبَاحَء ثم سلك بهما مَرجحء. ثم 
ببطن مَرجح من ذي العَضْوّينء ثم ببطن ذي كشّْدٍء ثم أخذ الجداجد. ثم 
سلك َي سَلَّم من بطن أعداء مَدُلجةء ثم أحدر القاحة» ثم هبط العَرْجء 
ثم سلك ثنية الغائر عن يمين رَكُوبة» ثم هبط بطن رئمء فقدم قباء على بني 





روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن أنس بن مالك نه قال: أقبل 


)٠١ 5 /9( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)55١8( (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ 














المختصر في السيرة النبوية ا5ًآظ 


نبي الله كه إلى المدينة وهو مُردفٌ أبا بكر''"'» وأبو بكر شيخ”" يُعرّف" "2 


ونبيئ الله كَلةٍ شابٌ”'' لا يُعرّفء قال: فيّلقى الرَّجُلَّ أبا بكرء فيقول: يا أبا 
بكر مَن هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يّهديني السبيل”*'. 
قال: فيحسّب الحاسِبُ أنه إنما يعني: الطريق» وإنما يعنيى: سبيل الخير""' . 





)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)4١/7(‏ كأن النبي كَةٍ أردفه؛ تشريقًا له وتنويهًا بقَدْره وإلا فقد 
كان لأبى بكر ناقةٌ هاجر عليها. 
(؟) قال الحافظ في الفتح (9/ 514): يريد أنَّه قد شاب. 


() في رواية الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (75؟5١١)»‏ قال أنس ذَفينه: وكان أبو بكر 
يُعرّف في الطريق؟ لاختلافه إلى الشام. 
قال الحافظ في الفتح (554/1): قوله: يُعرف؛ لأن أبا بكر ونه كان يمر على أهل 
المدينة في سفر التجارة» بخلاف النبي يَِدِ؛ِ فإنه كان بعيد العهد بالسفر من مكة. 

(4) قال الحافظ في الفتح (554/1): ظاهره أن أبا بكر ونه كان أسنَّ من النبي 397 وليس 
كذلك؛ فقد ثبت في صحيح مسلم» رقم الحديث (75757) عن معاوية وَل ءه. قال: مات 
أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين» وكان قد عاش بعد النبي 87 سنتين وأشهرًاء فيلزم على 
الصحيح في سنّ أبي بكر صف أن يكون أصغر من النبي 4 بأكثر من ستتين. 

(5) قلت: وهذا فيه تورية من أبي بكر الصَّدّيق ذه . 
قال الإمام النووي في الأذكارء ص :)5١7(‏ واعلم: أن التورية والتعريض معناهما: أن 
تُطلق لفظًا هو ظاهر في معنّى» وتريد به معنّى آخر يتناوله ذلك اللفظء ولكنه خلاف ظاهره. 

(7) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث 20791١(‏ والإمام أحمد في مسئندهء 
رقم الحديث (774؟1١) .)١50537(‏ 

(0) قال الحافظ في الفتح (7370/19): الرَّحْلء بفتح» وسكون المهملة» هو للناقة كالسَّرْجَ 
لوس 
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وبع ء لهي 
حعوق| "1 5١ا‏ 0 





درهمّاء فقال أبو بكر لعازب '#ا: مُرٍ البراءَة فليحمل إليّ رحليء. فقال 
عازب: لاء حتى تُحَذّئّنا كيف صنعت أنت ورسول الله ككِةِ حين خرجتّما من 
مكة». والمشركون يطلبونكم؟! فقال وَنه: ارتحَلّْنا من مكة فأحيينا ‏ أو 
سَرَينا - ليلتنا ويومنا حتى أظهّرّنا''' وقام قائمٌ الظهيرة"”"'» فرميتُ ببصري هل 
أرى من ظِل فآوي إليه» فإذا صخر" أتيتهاء فنظرثُ بقيّة ظِلّ لها فسويئّه 
ثم فرشت للنبي كَل فيه”*'» ثم قلت له: اضطجمعٌ يا نبي الله فاضطجعَ 
النبي كله ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدًا؟ فإذا أنا 
براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة» يريد منها الذي أردنا””*»: فسألته. فقلتٌ 
له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش» سَّمَّاه فعرفته.» فقلت»ء هل 
في غنمك من لبن؟ 


قال: نعم. قلت : فهل أنت حالتٌ لنا؟ قال: نعم كاه فاعتقل شاءةّ 


من سدع في أمزت أن يدم ضَرْعَها من الغبار» ثم أمرته أن يَنفْض كَفَيه؛ 
فقال: هكذا.ء ضرب إحدى كفيه بالاضرى: فحلب كيد يد فخ ليق 


.)١99 /7( أظهَرْنا: إذا دخلنا في وقت الظهر. انظر: النهاية‎ )١( 

(5) قال الحافظ في الفتح :)77١/10(‏ أي: نصف النهارء وسّمي قائمًا؛ لأن الظل لا يظهر 
حينئذٍء فكأنه واقف. 

() في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (7515): فقَرُفِعَت لنا صخرة: أي: 
ظهّرت. 

(4) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)75١5(‏ وَبِسَطظْتٌ عليه فروة» وقلتٌُ 
له: نَمْ يا رسول الله. 

(48 أراد الل 

(7) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)7”51١60(‏ فحلب في قَعْبٍ. 
القَغب. بفتح القاف. هو القَّدَح الضَّحْم. انظر: لسان العرب .)570/١١(‏ 

0 أي: القليل سن اللبن+ والكقبة: كل قليل جمعكه من طعام أو لبن أو غير ذلك انظر؛ 
النهاية .)١75”/5(‏ 
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5-6 2 





وفك ستعليك الرشول الله كلك داو" فى فمها شولا+ قضبيك فلى الل 
حتى برد أسفله». فانطلقتٌ به إلى النبى كلد فوافقته قد استيقظ. فقلت: اشرب 
يا رسول اللهء فشَرِبَ حتى كاين ثم قلت : قد آن الرحيل يا رسول الله 


4 


قال: بلى» فارتحَلْنا والقومٌ يطلبوننا . 





أسلم سٌراقة بن مالك نه عند النبي كَل بالجغْرّانة» حين انصرف من 
نين والطائف» وحَسّن إسلامّه» وقصّئّه في خروجه وراء النبي يَكَهِ في 
الهجرة مشهورة؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه)» والإمام أحمد في 
امسئده) - واللفظ لأحمد ‏ عن سُراقة بن مالك وَلْهْنه قال: جاءنا رُسَل كفار 
قريش» يجعلون في رسول الله يَِدِ وفي أبي بكر ديةَ كُل واحد منهماء لمن 
قتلهماء أو أَسَرّهما'” 0 فبينا أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني 
مُدْلجء أقبل رجل منهم حتى قام عليناء فقال: يا سُراقةٌ» إني رأيتُ آنمًا 


.0735/1١( الاداوة: بالكسر هي إناء صغير من جلد يُتَحْذْ للماء. انظر: النهاية‎ )١( 
وهذه الإداوة كان فيها ماءء فقد جاء في رواية أخرى في صحيح البخاري». رقم‎ 
الحديث (7515) قال أبو بكر و#نه: ومعي إداوة حملتها للنبي مَلةٍ يرتوي منهاء يشرب‎ 
. ويتوضاً‎ 

ان مقة الباء الذي فى الاداوه على اليو 

() قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (7١1/؟151):‏ معناه: شَرِبَ حتى علمتٌ أنه 
شرب حاجته وكفايته. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث )771١5(‏ (2)75017 ومسلم في صحيحهء في 
موضعين» مطوَّلًا ومختّصّرًا؛ٍ فالمطول أخرجه في كتاب الزهد والرقائق» باب في حديث 
الهجرة» رقم الحديث )5٠١094(‏ (70)» والمختصّر أخرجه في كتاب الأشربة» باب جواز 
شرب اللبن» رقم الحديث )50١9(‏ (40). 

(5) قدر الدية: مئة ناقة» كما في رواية ابن إسحاق في السيرة (؟/7١1).‏ 











ىا اقل المختصضر في السيرة النبوية 


أسودة'' بالساحل» إني انلع ميد مانا 


0 


15 





رأيت فلانًا وفلانًا انطلقًا آنمًا'"“'». قال: ثم لبثتُ في المجلس ساعة» حتى 


قمت.» فدخلت بيتي » فامرت جاريتي أن تخرجٌ لي فرسي » وهي من وراء 


اي ا اا 0 كرد رمحي ا به 02 لسويمص 


50 ددعو 


فرفعتّها اس سس بيت ال لبوا لحا وسو جيك لج 
الصوت» عكر بي فرسي » فَحرَّرْتٌ عنهاء فقمتٌ» فَأهوَيْتٌ بيدي إلى 


)2 انك 0 2 


كنانتي "'» فاستخرّجت منها الأزلام”' '. فاستقسمت بها: أضرهم أم لا؟ 

فخرح الذي أكره: أن لا أضرّهمء فركبث فرسي» وعصيت الأآزلام؛ 
فرفعتّها تَقَرّبٌ بي» حتى إذا دنوث منهم عَثْرَت بي فرسي. فخررث عنهاء 
فقّمتُء فأهويثٌ بيدي إلى كنانتي» فأخرجتٌ الأزلام» فاستقسمتٌُ بهاء فخرج 
الذي أكره: أن لا أَصُرَّهمء فعصيتٌ الأزلام» وركبتٌ فرسيء, فرفعتُها ثقرب 


.)"19/0/ أسودَة: أي: أشخاصًا. انظر: النهاية (؟/‎ )١( 

)١(‏ قلت: في إنكار سراقة ونه ما يدل على أنه أراد الدَّيّة لنفسه. كما في رواية ابن إسحاق 
في السيرة (7/ 42٠١‏ قال فِنه: وكنتُ أرجو أن أردّه على قريشء, فَآحُدَ المائة الناقة. 

(6) الأكمّة: التّنُ الصغيرء أو هو الموضع الذي هو أشد ارتفاعًا مما حوله. انظر: لسان 
العرب .)178/١(‏ 
وفي رواية ابن إسحاق في السيرة :)٠١/5(‏ ثم أمرثُ بفرسيء فقَيّد لي إلى بطن الوادي. 

(4) قال الحافظ في الفتح :)10١/9(‏ أي: أسرعتثٌ بها السير. 

(5) الكنانة: هي التي يُجعَّل فيها الشّهام. انظر: النهاية /1١(‏ 556). 

(5) الزُّلَمِ والرّلّم: واحدة الأزلام» وهي القِدّاح التي كانت في الجاهلية عليها مكتوب: الأمر 
والنهي» افعل» ولا تفعَل»ء كان الرجل منهم يضعها في وعاء لهء فإذا أراد سفرًا أو زواجًا 
أو أمرًا مهمّاء أدخل يده فأخرج منها زلَمّاء فإن خرج الأمر مضى لشأنه. وإن خرج النهي 
كف عنه ولم يفعله. انظر: النهاية (181/5). 











المختصر فى ١‏ ةالنبوية بو وحم | 
وى حكن إذا سمعتث قراءة المي كله وهو لا يلقفت» رابو بكر يكثر 
الالتفات سا3 بدا “فرسى نفى الأرض صوق .لقث الع فخررتث 
عنهاء فَرْجَرٌنُها'”» فنهّصَّتء فلم تكد تُخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا 
أن يديها عُثان؟' ساطع في السماء مثل الدخان» فاستقسمتٌ بالأزلام» 
فخرج الذي أكره: أن لا أَضَرَّهمء فناديتُهما بالأمان» فوقفاء فركبتٌ فرسي 
حتى جئتهم » فوقع في نفسي - حين لقيت من الحبس عنهم - أنه سيظهر أمر 
رسول الله كله فقلتٌ له: إِنْ قومّك قد جعلوا فيك الذَّيّةَ» وأخبّرتهم من 
خياد سَفَرِهمء وما يريد الناس بهمء وعرضت عليهم الزاد والمتاع» فلم 
وني" شيكاه ولي يسالوتي إل أن لخي هنا» فسالنه أن يكعبه لي 
كتاب موادعة آمَنّ به فأمر عامر بن قهيزة؛ فكتب لعن فى رقعة من أديو'' '. 
3 . س اه 0/0 


وفي حديث أنسن ضيف في االصحيح البخاري»» قال: قال رسول الله د 


)١(‏ ساخت: أي: غاصت. انظر: النهاية (؟71975/5). 

(؟) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث 2)75١60(‏ ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث )39٠١9(‏ عن أبى بكر الصديق وي نءهء قال: فدعا عليه رسول الله 347 فارتظمّت به 
فرسه إلى بطنهاء أرَى» في جَلَّدٍ من الأرض. 
فارتطمت: أي: ساخت قوائمها. انظر: النهاية (؟77/5١75).‏ 
جَلّد من الأرض: أي: صُلْبة. انظر: النهاية (717/8/1). 

() زجرها: حثها. انظر: النهاية (5587/5). 

(5:) العْكّان: جاء تفسيره في الحديث: الذّحَان من غير نار. 

(5) في رواية الإمام البخاري: فلم تزدا» 
أي: لم يسأآلاني» ولم يأخذا مني شيئًا. انظر: النهاية (199/5). 

43 . الأمرنم : العلد, انظرء لساث العرت (95/1). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (240"9405 والإمام أحمد في المسند» رقم 
الحديث 2)١75291(‏ وأخرجه من طريق البراء به عازب 'هْها: البخاري في صحيحه؛ رقم 
الحديث لك لاحت © 5 ومسلم فى صحيحه » رقم الحديث ,.)5١٠١9(‏ 











لسراقة: (لا تتركنّ أحدًا يَلِحَقُ بنا»» قال: فكان أوَّلَ النهار جاهدًا على 
تن اللهكققن ركان ار الفبان للم ل 





روى الحاكم في «المستدرك» بسند صحيح عن قيس بن النعمان» قال: 
لما انطلق النبي يله وأبو بكر مستخفين» عرو ين ترف ختاء فاستسقاه من 
اللبن: ققال + عا عنيي شاء تحلب غير أن شاهنا غنا0”"* خيلت أرَّلَ الشماف 
وقد أخرجت””» وما بقي لها لبن» فقال: ادع بهاء فدعا بهاء فاعتقلها””/ 
النبي 727 ومسح ضَرعهاء» ودعا حت أنزلت» قال: وجاء أب بكر ا أ 
الراعي: بالله من أنت؟! فوالله ما رأيتُ مثلك قط! قال رسول الله بَئةِ: «أوتراك 
تكثم عليَ حتى أخبرّك؟) قال: نعم. قال رسول الله 197: «فإني محمد 
رسول الله». فقال: أنت الذي تزعم قريش أنه صابى؟ قال رسول الله كَكةِ: 


)١(‏ قال السندي في شرحه للمسند (7/ 85”): مَسُلحة لهء بفتح الميم؛ أي: حافظًا له من 
العدو. 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث .07911١(‏ 

(؟) العناق: هي الأنثى من أولاد المّعْز ما لم يتمّ له سنة. انظر: النهاية (7/ 581). 

() أخرجت: ولدت ولدها ناقص الخَلّق. انظر: النهاية (؟17/5١).‏ 

(:) اعتقل الشاة: هو أن يضع رِججلها بين ساقه وفخدهء ثم يحلبها. انظر: النهاية (؟/ 5958). 

(5) أصل الحجن: اعوجاج الشيء. انظر: لسان العرب (18/9). 
ويظهر أن أبا بكر نه جاء بحجر أو خشب مُنقعرء يعني: ذات قعر؛ أي: عُمقء فحلب 
فيها. 
ووقع في مسند الإمام أحمدء رقم الحديث )15١5(‏ بسند حسن» في قصة ابن مسعود ذه 
لما مر عليه رسول الله 7 وأبو بكرء قال: ثم أتاه أبو بكر ذه بصخرة منقعرة» فاحتلب 
فيهاء فشرب. 
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(إنهم ليقولون ذلك»؛ قال: فأشهد أنك نبى» وأشهد أن ما حجنت به حق» وأنه 
لا يفعل ما فعلتٌ إلا نبى» وأنا متَبِعْكء فقال رسول الله يَائْةِ: «إنك لن تستطيع 
ذلك يومّكء فإذا بلغك أنى قد ظهرث فآتّنا)"'' . 





روى الحاكم في «المستدرك» والبغوي في «شرح الْسَنَةها بسكل مي » 
عن هشام بن خُبيش بن خويلد ذه صاحب رسول الله 205: أن رسول الله 25 
خرج من مكة مهاجرًا إلى المدينة» وأبو بكر ومولى أبي بكر؛ عامر بن 
فهيرة» ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط. مروا على خيمة أم مَعْبّد الخزاعية» 
وكانت امرأةً بَرْة'' جَلَْدَة". تحتبي”*' بفناء””' الخيمة» ثم تسقي وتُطعمء 
فسألوها لحمًا وتمرًا ليشتروا منهاء فلم يُصيبوا عندها شيئًا من ذلك» وكان 
القوم مُرملين"" مُسنتين» فنظر رسول الله كَل إلى شاة في كِسْر”" الخيمةء 
فقال: ما هذه الشاة يا أم مَعْبّد؟» قالت: شاة حََلَمَها الجَهرُ”/ عن الغنمء 
فقال رسول الله كَةِ: «هل بها من لبن؟» قالت: هي أجهَّدٌ من ذلك. قال 
رسول الله تَكلة: «أتأذنين لى أن أحلبها؟» قالت: بأبى وأمىء. إن رأيتَ بها 


.)47١9( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) يقال: امرأة بَرّرْة: إذا كانت كَهْلة لا تحتجب احتجاب الشوابٌ»ء وهي مع ذلك عفيفة عاقلة 
تجلس للناس وتُحدَّئهمء من البروزء وهو الظهور والخروج. انظر: النهاية .)١١8/1(‏ 

(8) جلْدَة: أي: قوية في نفسها وجسمها. انظر: النهاية (1/ 7170). 

(4) الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهرهء ويشدَّه عليهاء 
وقد يكون الاحتباء باليدين عِوَضَ الثوب. انظر: النهاية .)7714/١(‏ 

(5) الفِناءء بكسر الفاءء هو المتسّع أمام الدار. انظر: النهاية (478/7). 

(5) مرملين: أي: تفِد زادهم. انظر: النهاية (5149/5). 

(0) الكسر: الجانب. انظر: النهاية .)١59/5(‏ 

(8) الجهدء بفتح الجيم؛ أي: المشقة. انظر: النهاية .07082/١(‏ 
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5 فدعا بها رسول الله كلل فمسح بيده ضرعها وسَمَّى الله 
تعالى» ودعا لها في شاتهاء فتفاجّت''' عليه ودرّت فاجترّت» فدعا بإناء 
يُربِضٌ”"' الرَّهظ"". فحلب فيه ثيّجا") حتى علاه البهاء'”'» ثم سقاها حتى 
ا 5 0 قي 0 2 ل 5 2 0 
رَوِيَتَء وسقى أصحابه حتى رَوُوا حتى أراضوا'* وشرب آخرهم» ثم حلب 
فيه الثانية على بَدْءِ'"'. حتى ملا الإناء» ثم غادره عندهاء ثم بايعها 
“ينا 
واركحلرا هنيا"" 


© © © 


.071١ /7( التفاجٌ: المبالغة في تفريج ما بين الرجلين. انظر: النهاية‎ )١( 

(') يُربض: أي: يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرض. انظر: النهاية .)١19/5(‏ 

() الرهط من الرجال: ما دون العشرة. انظر: النهاية (؟//851؟). 

(4) أي: لبنًا سائلا كثيرًا. انظر: النهاية .)5١7/1(‏ 

() أراد بهاء اللبن» وهو بريق رغوته. انظر: النهاية .)١55/1(‏ 

(5) أراضوا: أي: شربوا حتى رؤوا. انظر: النهاية /١(‏ 47). 

(0) يَدْءِ: أي: بعد ابتداء بلا مكث. انظر: المعجم الوسيط .)57/١(‏ 

(8) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (4770)» والبغوي في شرح السَّنّة» رقم 
الحديث (70704). وقال محقّقه الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن قويء وأورد قصة 
أم مَعْبَّد: الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (/ 5 )73١‏ وقال: وقصتها مشهورة مروية من 
طرق يشّدٌ بعضها بعضًا. 
قلت: ذكر الحافظ البيهقي في دلائل النبوة .»491١7/57(‏ 547) في مُعرض حليثه عن هجرة 
النبي 9 قصة شبيهة بقصة أم مَعْبَّدء ثم قال: وهذه القصة وإن كانت تنقص عما روينا في 
قصة أم مَعْبّد ويزيد في بعضهاء فهي قريبة منهاء ويُشبه أن يكونا واحدة. 
وذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )3١7/7(‏ وعزاها للبيهقي في دلائل النبوة» 
وحسّن إسنادها . 








السنة الأولى للهجرة ا 
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روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن عروة بن الزبيرء قال: وسمع 
المسلمون بالمدينة مَخرّجٍ رسول الله يده من مكة. فكانوا يَعْدُون كل غداة إلى 
الحَرَّة''' فينتظرونه» حتى يِرُدّهمِ حر الظهيرة» فانقلبوا"' يومًا بعدما أطالوا 
انتظارهم» فلما أوّوا إلى بيوتهم أوفى”" رجل من يهود على أل 20 من 
آطامهم لأمرٍ ينظر إليه» فبَصْرٌ برسول الله كَل وأصحابه مُبَيَِضِينَ يزول بهم 
السّرات؟ فلم يملكت الهردي أك قال بأعلى: ضوهة يا عقر العري"* 5 هذا 
جَدّكم"' الذي تنتظرون؛ فثار المسلمون إلى السلاح» فتلقّوا رسول الله يله 
بظهر الحَرّة» فعدل بهم ذاتَ اليمين حتى نزل بهم في بنى عمرو بن عوفء 
وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول" » فقام أبو بكر للناس» وجلس 


.090١/1١( الحَرّة: هي أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة. انظر: النهاية‎ )١( 

(0) الانقلاب: الرجوع. انظر: النهاية (4/ 88). 

() أوفى: طلع إلى مكان عالٍء فأشرف منه. انظر: لسان العرب .09609/١6(‏ 

(:) الأطم: هو الحصن. انظر: النهاية .)510/1١(‏ 

(5) في رواية ابن إسحاق في السيرة :)3١57/5(‏ يا بني قيلة. 

قال الحافظ في الفتح (7/ 504): قَيّْلةء بفتح القاف وسكون الياء. هي البجَدَّة الكبرى 

للأنصارء والدة الأوس والخزرج» وهي قيلة بنت كاهل. 

(5) قال الحافظ في الفتح (/5105): جَدُكمء بفتح الجيمء أي: حظّكمء وصاحب دولتكم 
الذي تتوقعونه. 

(0) قال الحافظ في الفتح (7/ 5080): هذا هو المعتمدء وشّذٌ من قال يوم الجمعة. 




















رسول الله كَل صامئّاء فطفق''' من جاء من الأنصار ممن لم يَرَ رسول الله كَل 
لكين أبا كر حت أصايت الشصسل.وسول: اله »حاقل ابو بكر سن كدر 
عليه بردائه» فعرف التَّامِنُ رسول الله كَل عند ذلك» فلبث رسول الله يِه في 
ب حبرو ون عرف عب شكره زيل" واشين السيجة الذي اش علي 
التقوى' ''. وصلى فيه رسول الله 20805" . 





إلى د الله د خلال إقامته 0 0 مسجد بام 00 ل 


ماد« م وميم > 8 2 


00 ص 0" وو اك 14 :. وم فيه فيد فيه حال 0 أن 000 وَألّم 
لْمطَهَرنَ 4 [الفريلك 0 
قال الحافظ في «الفتح»: وهو في التحقيق. ادل جد صلى النبي كل 


حت 


وفي رواية ابن إسحاق في السيرة (؟5/5١٠):‏ لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول 
يوم الاثنين. 

.)١75/8( طفق: جعل. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) في رواية ابن إسحاق في السيرة :)3١8/7(‏ فأقام رسول الله 57 بقباء في بني عمرو بن 
عوف يوم الاثنين» ويوم الثلاثاء» ويوم الأربعاء» ويوم الخميسء وأسّس مسجدهء وبنو 
عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك. 

(9) هو: مسجل قا 
قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (7/ 77؟): فكان هذا المسجد أول مسجد بنى فى 
الإسلام بالمدينة؛ بل أو سد ع اعسوم الناين في هذه الملة: 0 

(4:) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (7405)» والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث 45579): .وابن إسحاق في السيرة .)١١5/7(‏ 

(5) قال الحافظ في الفتح (107/8): الجمهور على أن المراد به مسجد قباء» وهو ظاهر الآية. 

(5) انظر: فتح الباري (695/1). 








السنة الأولى للهجرة 








وكان رسول الله 2 5 يزور مسجد قباء بعدما أقام في المدينة» ويصلى فيه» 
فروى الشيخاة في #حيضيهماء د واللقظ المستم عن أبن مدر حا قال: 
كان رسول الله كَل يأتي معد ناك راكنا بومافةاء مان د و 


وفي لفظ آخر ذ في «الصحيحين) عن ابن عمر ويا قال: كان النبي عد 
تأت مسح د قباد كز سبك افق ورايي801. 


وروىك الحاكم فى «(المستدرك» بسندكد صحيح عن ابن عمر ييا قال: 
كان رسول الله كلِ يُكثر الاختلاف”" إلى قباء ماشيًا وراكبًا” . 


وروى ابن ماجه والحاكم ‏ واللفظ للحاكم ‏ عن عبد الله بن عمر وَْيَاء 
يُصلي فيهء فدخل عليه رجال من الأتصار يُسلّمون عليه . 

2 وأما ما جاء في فضل الصلاة فى مسجد قباء» فروى الإمام مهن 
في ا(لمسئدة)» وابن ماجه» بسند حسن - واللفظ لين ماجه - عن سهل بن 
خنيف وَيهنهدء قال: قال رسول الله عله : ١مَن‏ تطهر في بيته» ثم أتى مسجد 
قباء. فصلى فيه صلاةء كان له كأجر م 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث »)١١15(‏ ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
.)01١5( )١1399(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث »)١١97(‏ ومسلم في صحيحه؛ء رقم الحديث 
(1299) (051). 

() اختلف إلى المكان: ترَدّد. انظر: المعجم الوسيط .)59١/1(‏ 

(:) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (1817). 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننهء رقم الحديث »23١١17(‏ والحاكم في المستدرك» رقم الحديث 
(58؟45). 

(7) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١5981١(‏ وابن ماجه في سننهء رقم 
الحديث .)١517(‏ 
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فلما كان يوم الجمعة ركب رسول الله بَلِةٍ راحلته» وأردف خلفه أبا بكر 
الصديق وه وأرخى لراحلته الزمام حتى دخلت المدينة النبوية في جو مشحون 
بالفرح والسرورء ولم تَرّل ناقة رسول الله ب سائرة به وبأبي بكر ذه حتى إذا 
أتت دار بني مالك بن النجّار - وهو موضع المسجد النبوي اليوم - بَرَكت» 
وذلك في بني النجار أمام دار أبي أيوب الأنصاري 5ك . 


لاي والإمام أحمد. واللفظ لأحمد - عن أنس بن 
مالك وله قال: ثم بَعَثْ رسول الله كَلِةِ إلى الأنصار فجاؤوا : نبيك الله عَية 
مها علهها علوي" *:.وقالواء اركنا امنين نطافيوة قال ذركب 0 الله كن 
والوبكر ون و سولهما السافي فقيل دن الجديطة جاه نبي الا 
فاستشرفوا"'' نبي الله يه ينظرون إليه» ويقولون: جاء نبي الله يد فأقبل يسير 
حتى نزل إلى جانب دار أبي أيوب ذللنه. . . فقال رسول الله يَْةِ: «أيّ بيوت 
أهلنا أقرب؟» فقال أبو أيوب ونه : أنا يا نبي الله» هذه داري» وهذا بابي» 
فقال رسول الله يَِ: «فَانطَلِق فَهَيِّْ لنا مَقِيلّا'”. فذهب فهيّاً لهما مقيلاء ثم 
جاءء فقال: يا نبي الله قد هات لكما مَقِيلَاء فقوما على بركة الله فقيكه”*' . 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن عروة بن الزبيرء قال: ثم 
ركب راحلته» فسار يمشي معه الناس» حتى بركت عند مسجد الرسول 356 


بالمدينة» وهو يصلى فيه يومئذٍ رجال من المسلمينء. وكان دب للتمر 


.45 على رسول الله ككل وأبي بكر الصديق‎ )١( 

(؟) استشرفوا: أي: يهن الله انظر: النهاية .)5١5/5(‏ 

(") قال الحافظ في الفتح (577/17): أي: مكانًا تقع فيه القيلولة» والقيلولة: هي الاستراحة 
نصف النهارء وإن لم يكن معها نوم. 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث 20791١(‏ والإمام أحمد في مسندهء 
رقم الحديث (15508). 

(5) المِرْيّدء بكسر الميم» هو المكان الذي يُجعل فيه التمر لينشف. انظر: النهاية .)١58/5(‏ 














السنة الأولى للهجرة كسم ١ه‏ 
.اضفنة.. 


لشسُهيل وسَهل؛ غلامينٍ يتيمينٍ في حجر أسعَدّ بن زرارة #نهء فقال 
رسول الله يللو حين 5 5-5 «هذا ‏ إن شاء الله - المنزل)7'. 

وروى الإمام أحمد في «مسئله) بسند صحيح عن أبي بكر 
الصديق ونه» قال: ومضى رسول الله كله وأنا معه حتى قدمنا المدينة» 
فتلقاه الناس» فخرجوا في الطريق وعلى الأجاجير''': فاشْئَدٌ الحَدّم والصبيان 

فى الطريق يقولون: الله أكبر» جاء رسول الله 7:7 جاء محمدء وتنازع القوم 
7 ينزل عليهء فقال رسول الله كَله: «أَنزِلٌ الليلةَ على بني النجار؛ أخوالٍ 
فين القدلت! لأكرمَهم بذلك»” 2 . 

قال الحافظ ابن كثير : فهذه منقبة عظيمة لأبي أيوب خالد بن زيد #5نه؛ حيث 
نزل في داره رسول الله به وكذلك نزوله بَِةِ في دار بني النجارء واختيار الله له 
ذلك منقبة عظيمة» وقد كان في المدينة دُورٌ كثيرة تبلغ تسعّاء كُلُّ دار مَحَلّة مستقلة 
بمساكنها ونخيلها وزروعها وأهلهاء كل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا في محلتهم. 
وهي كالقرى المتلاصقة» فاختار الله لرسوله جك دار بني مالك بن النجار””'' . 





كانت المدينة النبوية قبل قدوم النبي 5 يه عبارة عن قُرَّى متفرقة» وكل 
فَحذْ من الأنصار مع بعضهم البعض . 
قال الأمام الذعين + قانت يغري"" لي تنك" وإفيا كاقت درق 


.09905( أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 

(؟) الأجاجير: يعني: السطوح. انظر: النهاية (070/1. 

(6) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (”)» وأخرج منه: أنزل الليلة على بني 
النجار... إلخ: الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث .)50٠١9(‏ 

(:) انظر: البداية والنهاية .)5١5/7(‏ 

(5) يثرب: هي المدينة النبوية» وكان هذا اسمّها في الجاهلية. 

(5) مَضصّرَها: بناها. انظر: المعجم الوسيط (؟/810/7). 











1-0 المختصر في السيرة النبوية 
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م اله 
حفطة) ٠‏ 





ا 0 5 ف الام ' ع 1 ء()1) 

مفرقة: بنو مالك بن النجار في قريةء وهي مثل المخَلة ٠»‏ وهي دار بني 
فلان: كما فى الحديث: «خير دُور الأنصار دار بتى التجّار»”؟: وكانت بتو 
كذلك» وبلو عبد الأشهل كذلك» وسائر بطون الأنصار كذلك. قال 
النبي كد : «وفي كل دور الأنصار و 





قال الحافظ ابه كثبر: شرفت المدينة بهجرته قله إلبهاء. وضارت: كهفا 
لأولاء الله وعباده الصالحين» وتعوة وخصندا منيعًا للمسلمين» ودار هدّى 
للغالمين» بر لاديف فى فغيلينا تر 


وروى الشيخان ذ في «صحيحيهما» عن أبي هريرة طلانه » قال : إن رسول الله عي 
قال: (إن الإيمان 00 إلى المدينة كما تَأَرِرٌ الحَيَّةَ إلى جُخرها»”" . 


3 "التكلة: منؤل القرم: :انظرع الباق العرب 5201 

(؟) أخرج هذا الحديث: البخاري في صحيحه. رقم الحديث (7184)» ومسلم في صحيحهء 
رقم الحديث .)١١9( )591١١(‏ 

() أخرج هذا الحديث: البخاري في صحيحه. رقم الحديث (71784)» ومسلم في صحيحهء 
رقم الحديث .)١١9( )151١(‏ 
وانظر كلام الإمام الذهبي في: السيرة النبوية .)5857/1١(‏ 

(:) انظر: البداية والنهاية (7/ .)5١148‏ 

0" قال التحافظ في القم 08+19 يارذ» بقعم آوله» برسكوة 'اليسزة» .ركس الراة وقد 
تضم » بعدها زاي. 
وقال ابن الأثير في النهاية :)5١/١(‏ يأرِزُ؛ أي: ينضَمْ إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (1817/5)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث .)١417(‏ 











السنة الأولى للهجرة 
02 _- 





أول عمل قام به رسول الله بَلةٍ بعد استقراره في المديئنة النبوية هو بناء 
المسجد النبوي؛ فروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك طلئه» 
قال: ثم إنه أمر''' ببناء المسجدء فأرسل إلى ملا بني النجارء فجاؤواء فقال 
رسول الله 725: «يا بني النجّار ثامنوني حائطكو'"' هذا). فقالوا: لا وَاللَّه لا 
فل له ل ا 9 


وفي رواية أخرى في «صحيح البخاري». قال عُروة بن الزُبِير: برَكت”*) 


عند مسجد الرسول 35 بالمدينة» وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين» 
وكان مِرْبَدَا للتمر لسَّهّيل وشسّهل؛ غلامين يتيمين في حجر أسعد بن 
زرارة ضَييهء فقال رسول الله مله حين بركت به راحلته: «هذا ‏ إن شاء الله - 
المنزل»؛ ثم دعا رسول الله بي الغلامين» فساومهما بِالمِرْبّد ليتخذه مسجدّاء 
فقالا: لا؛ بل نهَبّه لك يا رسول الله يله فأبى رسول الله كَكَِةِ أن يقبله 
منهما هبةَ حتى ابتاعه”” منهماء ثم بناه مَسجدًا”"' . 

ثم شرع”" رسولٌ الله كل وأصحابه ين في بناء المسجد النبوي؛ فروى 
الإمام أحمد في «مسئده» بسند صحيح عن أنس بن مالك وَههنهء قال: كان موضِع 


)١(‏ يعني: الرسول ككة. 

(؟) الحائط: هو البستان من النخيل إذا كان عليه حائظء وهو الجدار. انظر: النهاية /١(‏ 555). 
قال الحافظ في الفتح (0/ 58): تقدّم أنه كان مِرْبدَاء فلعله كان أولّا حائطاء ثم خرب 
فصار مِريدا. 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (7975)» ومسلم في صحيحه؛ء رقم الحديث 
(غ05) (9). 

(5) يعني: ناقة الرسول 34ة. 

(5) ابتاع الشيء: اشتراه. انظر: لسان العرب .)091!/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (07905. 

(0) شرع فلان في كذا: إذا أخذ فيه. انظر: لسان العرب (817/10). 
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جعت ادم أننه 
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مسجد النبي 305 لبني النجّار» وكان فيه نخل وحَرّْث وقبور من قبور الجاهلية. . . 
فأمر رسول الله يَةٍ بالنخل َقَطِعَ» وبالحرث فأفسدء وبالقبور قبست" . 
وفي ااصحيح البخاري» ومسلم 04 الب بن مالك ضيه » قال: أعيو 
رسول الله كن بقبور المشركين فَنْبشتء وبالخْرب'"' فَسُوّيَتء وبالنخل فَقْطِعَ» 
قَصفوا النخل قبلة المسجد» وجعلوا عضاكتيه"؟ حجارة» وجعلوا ينقلون ذاك 
5 00 لاق 2 7 5 
ادر وهم يرتجزون. ورسول الله 7:7 معهم ١‏ يقولون: 
اللّهُمّ إنّه لا خيرً إِلّا خيرٌ الآخِرَهُ فانصّر الأنصارَ والمُهاجرة"” 
وبْيِى المسجد النبوي في أبسط صورة؛ فقد روى الإمام البخاري 
في «صحيحه) عن نافع أن عبد الله بن عمر ووْها أخبره: أن المسجد كان على 


0 ًَ 


عهد رسول الله د مبنيا باللين"") وسَقفه الجريد» ا خَشَّب الب 3 





وبنى رسول الله لِك حول مسجده الشريف حَجرًا؛ لتكون مساكنَّ له 


ولأهله. وكانت فى أبسط صورة؛ فكان لسَودة بنت زَمعة وين بيت » واخر 
لعائشة ا ؛ أن رسول الله كَةٍ لم يكن تزوج في ذلك الوقت غيرّهما. 


.)١1757( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) الخِرب. بكسر الخاءء وفتح الراء» هو الموضع المحروث للزراعة. انظر: النهاية (18/5). 

() عِضادتا الباب: الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشماله. انظر: لسان العرب 
(55:5/9). 

(4) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (27505)» قال عروة بن الزبير: وَطَفِقَ 
رسول الله كَكةٍ ينقل معهم اللَّبِنَ في بُنيانه. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (478) (7977)» ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث (055) (4). 

(5) قال الحافظ في الفتح (508/9): اللَّنُء بفتح اللام» وكسر الباء» هو الطوب المعمول من الطين. 

() أخرجه البخاري في صحيحه.» رقم الحديث (445). 











السنة الأولى للهجرة 227 
روى الإمام البخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن داود بن 
قيس قال: .رآيث الخجرات من جريد النخل>-مغشيا من خارج يمسوح 
النق #"؟ى وأكلة خؤزفن اليف هن باب الشههرة إلى يالب الريك قضوا من سك 
أو سبع أفرُع» وأَحزِرٌ البيت الداخل عشر أذرُع» وأظن سُمْكّه بين الثمان 
والسبع نحو ذلك. ووقفت عند باب عائشة» فإذا هو مستقبل المغرب©©. 





وروى الإمام البخاري في «الأدب المفرد) بسند صحيح عن محمد بن 
هلال» أنه رأى حجر أزواج النبي مَل من جريد مستور بمُسوح الشْعْرء 
فسألته عن بيت عائشة؟ فقال: كان بابه من وجهة الشامء فقلت: مصراعًا 
كان أو مصراعين؟ قال: كان بابًا واحدًا. قلت: من أي شيء كان؟ قال: 
© ىن ©) ١‏ 
من عرعر لو سام 0 





ثم آخى رسول مد والأنصار وي » وَعْقِدَت المؤاخاة 
في دار أنس بن مالك وين ؛ فقد روى اس «(صحيحيهما ») والإمام أحمذ 
فى («مسنده» ‏ واللفظ لأحمد ‏ عن أنس بن مالك وليه قال: حالف رسول الله كَل 
بين المهاجرين والأنصار في دارنا. قال سفيان: كأنه 2 ريه 


451 تبح الشعرة حنم شد يكس الي وهل الكساة مق الشعزى 'انظر- لساة العرت 
ااا 0). 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم الحديث .)401١(‏ 

() العَرْعر: جنس أشجار الصَّتَوْبّر. انظر: المعجم الوسيط (؟/ 090). 

(5) السّاج: خشب يُجلَبٍ من الهندء واحدتها: ساجة. انظر: لسان العرب (519/5). 
والخبر أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفردء رقم الحديث (71/5). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث )5١195(‏ (7140)» ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث (75079) )5١5(‏ (2)3506 والإمام أحمد في المسندء رقم الحديث .)١1١89(‏ 
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قال الحافظ في «الفتح»: كان ابتداء المؤاخاة أوائل قدوم رسول الله كَل 
المدينة» واستمر يُجددها بحسب من يدخل في الإسلام أو يحضر إلى المدينة""' . 

وقال الإمام ابن القيم: آخى بينهم على المواساة» ويتوارثون يعد 
الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدّرء فلما أنزل الله كيك : #وأؤلوا 
الحا بَعضهُم َو عض في كنل أ 4 [الأنفال: 0170 رد التوارث على الرَّحِم 
ايد 


وروى الحاكم في «المستدرك» بسند حسن عن الزّبير بن العرَّام طللنه. 
قال: فينا نزلت هذه الآية: 9إوولوا الْأرتا بصي أَوَلَ بعْضٍ»». قال: كان 
رسول الله يَيْةٍ قد آخى بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصارء فلم أشكٌ 
اذا فواوظ لو غلك عت ولب الداتن ترلهه قظفت أل أرلةة ولو شلكت 
كذلك 57 حتى يلت هذه الآية: ارولو تار بعصم وَل يا 

وروى الحاكم فى «المستدرك» بسلك صتحبيدع عن ابن عباس ييا قال: 
إنما كان المهاجرون يتوارثون دون الأعراب» فنزلت» #وأولوا ارا بَعَصيُمَ 


وَل سَعْضٍ ”” . 


وفي لفظ آخر في سنن أبي داود بسند حسن عنه هينه قال: كان الرجل 
تحال الها كينا شنو قوري يهنا الاق ).قتشم ذلك 
2 يس لم بغ قير حر ٠6‏ انسح 


7 


الأنفال؛ فقال تعالى: «إوَأولوأ الْأَرَساوِ بهم وَل يعض" . 


.)19١ /( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) انظر: زاد المعاد (9/ل/ال/ا). 

(9) هو: كعب بن مالك الأنصاري ويه . 

(:) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث .)85١5(‏ 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث .)850١(‏ 
(5) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (59951). 














السنة الأولى للهجرة 





شرع الأآذان فى السنة الآرلى من المسر؟"*. روى الشيخان فئ 
«صحيحيهما» عن ابن عمر وويّاء قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة 
يعون اانترون" المة1؟ لس ثناقى لبا" تتكامرا يوما فى «للف ختال 


ليك 0000 


بعضهم: الاو اتن 52 مثل ناقوس النصارى» وقال بعضهم: بل يوقا 
مثل بوق اليهودء فقال عمر ؤَلِكئه : أ تبعثون 0-7 يناد المي 
فقال رسول الله 5ة: (يا بلال» قم فنادٍ بالصلاة)”” . 


وفي لفظ آخر 2 «الصحيحين) عن أنس وله » ال اله له عدر الثاهن 


.)1١5/١( الأذان لغةّ: الإعلام. انظر: لسان العرب‎ )١( 
. >» قال الله تعالى في سورة التوبة» آية ("): مودت ين أله وَرَسُولوء إِلَ ألنّاس َم ليج الأكر‎ 
.)717/١( وشرعًا: هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. انظر: النهاية‎ 
وقال الإمام القرطبي في تفسيره (544/1): قوله جل وعرّ: «وَإدًا نادَيتُمَ إِلَ الصَّلوة»‎ 
[المائدة: 58]» ليس للأذان ذكرٌ فى القرآن إلا فى هذه السورة» أما ما جاء فى سورة‎ 
ْ الجمعة فمخصوص بالجمعة» تعر ف بخ السورة عام الجميم المنلراك»‎ 

(؟) قال الحافظ في الفتح (؟/7078): الراجح أن ذلك كان في السنة الأولى للهجرة. 

() قال السندي في شرحه للمسند :)277١/5(‏ من الحين؛ بمعنى: الوقت» والمعنى: يجتمعو 
للصلاةء فَيْقَدّرون حينها في أنفسهم؛ ليأتوا إليها فيه. 

(4:) في رواية الإمام مسلم: بها. 

(5) الناقوس: هي خشبة طويلة تُضرّبٍ بخشبة أصغر منهاء والنصارى يُعْلِمونَ بها أوقاتَ 
صلاتهم. انظر: النهاية (0/ 95). 

(49 الثوق آداة مجوّفة تشع فيهاء .انظرة المحم الوسيط (7//9): 

(0) قال الحافظ في الفتح (587/5): الظاهر أن إشارة عمر ونه بإرسال رجل يُنادي للصلاة كانت 
عَقِبَ المشاورة فيما يفعلونه» وأنْ رؤيا عبد الله بن زيد هه كانت بعد ذلك. والله أعلم. 
وقال السندي في شرحه للمسند :)71١/5(‏ حُمِلَ النداء هاهنا نا على نحو: الصلاةً جامعة) 
لا على الأذان المعهود؛ لأن ظاهر الحديث أن عمر َه قال ذلك وقت المذاكرة» 
والأذان المعهود إنما كان بعد الرؤيا. 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (25605» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث (/71/1) . 











بحن المختصر في السيرة النبوية 
ذكروا أن يُعلِموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه» فذكروا أن يُورُوا''' نارًا أو 
يَضربوا ناقوسًا . 

وروى أبو داود في «سئنه) بسند صحيح عن أبي عمير بن أنس عن عُمومة له 
من الأنصارء قال: اهتم النبي بَلِةٍ للصلاة» كيف يجمع الناسَ لها؟ فقيل له: انصِبٌ 
راية عند حضور الصلاة» فإذا رأوها آذن' '' بعضهم بعضّاء فلم يُعجِبّه ذلك" . 


رؤيا عبد الله ين زيند 4لا 





روى الإمام أحمد في «(مسئندهاء وبق دايدة وابن ماجه ‏ واللفظ لأحمد 
بسكل حسخ عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه طفق قال: لما أجمع''' رسول الله كَل 
أن يَضرب بالنّاقوس» يجمع للصلاة النَانَ وهو له كارةٌ؛ لموافقة النصارى, 
طاف بي من الليل طائت”" وأنا نائم» رجلّ عليه ثوبان أخضرانء وفي يده ناقوس 
يحمله. فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به 
إلى الضلةة قال أفلة أدلك على خب من ذلك؟ فقلك» لىع “قالة تقول» الله 
أكبر الله أكبر+ الله أكبر الل أكبر» أشيد أن له إله إلذ الل أشهد أن لا إله إلا الله 


.)587/1١6( يُوروا: يعني: يُوقدوا. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث (2»)105 ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
7/1 077 

() آذن: أعلّمَ. انظر: لسان العرب .)1١5/١(‏ 

(4) أخرجه أبو داود في سننهء رقم الحديث (598). 

(5») قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)550/١(‏ عبد الله بن زيد 
الانصاري طلم هر الذي أرق الأذاة» وكات ثؤياه فى المع الأول من المجرة. بعد 
أن بنى رسول الله عَلِةِ مسجده. 

(7) أجمع: عزم. انظر: لسان العرب (908/5). 
وفي رواية ابن ماجه: هَمّ 

(0) هو: الخيال الذي يراه النائم. انظر: النهاية (179//9). 














السنة الآاولى للهجرة واطحح م 
ازكتلاة 


6 ع 


أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمذًا رسول الله خَيع على الصلاة حي 
على الصلاة». حَيَ على الفلاح حَيّ على الفلاح. الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. 
ثم استأخر غير بعيد» فقال: ثم تقول إذا أقمتٌ الصلاة: الله أكبر الله أكبرء أشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمذدًا رسول اللهء حم على الصلاة» ع على 
الفلاح» قد قامتٍ الصلاةٌ قد قامتٍ الصلاة» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. 
قال : فلذنا أضبحث اتيت رسول الله الك فاخبرته بما رأيت: فقال رسول الله إن 
هذه لرؤيا حق إن شاء الله ثم أمر بالتأذين» فكان بلال مولى أبي بكر يُوْدَن بذلك» . 
وفي رواية ابن ماجهء قال رسول الله كَلِنَةٍ لعبد الله بن زيد طلإنه : 
«فاخرج مع بلال إلى المسحد. فألقِها عليه. وليُنادٍ بلال؛ فإنه أندى ضنونا 
منك6"'. قال: فخرجتٌ مع بلال إلى المسجدء فجعلتٌ ألقيها عليه وهو 
ذا أبو ذاود»ء فقال رسول الله كله: «فلله. الحمذ !)7 . 


* ولم يكن للمسجد النبوي متئذنة (وهي المنارة) حين بناه 
رسول الله بَلِْدِهِ فكان بلال بن رباح 5ه يُؤذْنَ فوق بيت امرأة من الأنصارء 
فقد روى أبو داود في سُئنه وابن إسحاق في السيرة بسند حسن عن امرأة من 
ني النجارء قالت : كان بيتي من أطول بيتٍ حول المسجدء فكان بلالٌ طن 
يُؤذّنْ عليه الفجرء فيأتي بسَحَر فيجلسٌ على البيت ينظر إلى الفجرء فإذا رآه 


بالنداء والإعلام؛ فلآنه أندى صوئاء فقيل معناه : أرفع صوتاء وقيل : أطيب» فيو خد منه : 
استحباب كون المؤذن رفيعَ الصوت وحَسَّنّهء وهذا متَّمَّقَ عليه» قال أصحابنا: فلو وجدنا 
مؤذنًا حسّن الصوت يطلب على أذانه رزقًاء وآخر يتبرع بالأذان» لكنه غير حسن الصوت» 
فَأيّما يُوْخَذ؟ فيه وجهان: أصحّهما يُرزق حَسّن الصوت. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده». رقم الحديث (/اا54١) 2»)١1478(‏ وأبو داود في سننهء 


رقم الحديث (2))519 وابن ماجه فى سننه» رقم الحديث .)72١5(‏ 














* وأمر رسول الله كل الأنصار وين بتعليق الأقناء”' في المسجد 
للفقراء والمساكين» فقد روى الإمام أحمد وأو داود يبسلك حسن عن جابر بن 
عبد الله وَكياء قال: أن النبى كلِِ أمر من كُلّ جادُ”" عشرة أ وسُق/*) من التمر 
ل )2 


وروى الإمام الترمذي وابن ماجه والحاكم بسند حسن عن البراء بن 
عازب وهاه قال في قوله تعالى : 8يَأيُهَا ألَدِنَ ءَمَنْوَا أَنَفِقُواْ من طَيَبَّتِ ما 
مكدئتز ويك لوعن لك قن الأرس وله تبَمموا الكيكا ينه تتفثوةة [البضرة: 
5617]ء قال : نزلت فينا معشر الأنفياوة كا أصحاب نخل» فكان الوّجْل أن 
من تخله على كَدْرِ كثرته وقِلته؛ وكان الرَّجُلُ يأتي بِالقِنُو والقنوين فيُعَلّقه في 
ال ا ل اين ليس لهم طعامء فكان أحدهم إذا جاع أتى 


0 د 0 وه و(8م) :2 ان كه 7 
القنوّ» فصربه يعنياء سقط ال 7 والتمر فياكل» وكان ناس ممن لا يرغب 


.)١7؟7/؟( وابن إسحاق في السيرة‎ »2)2١9( أخرجه أبو داود في سُننه» رقم الحديث‎ )١( 

(0) الأقناء: جمع قِنُوء وهو العِذّق بما فيه من الرُطب. انظر: النهاية (5/ 7 .)1١‏ 
وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)5١8/5(‏ العِذّق من النخلة كالعنقود من العنب. 

() الجاد: بمعنى المجدود. أي تخل يَجَد منه ما يبلغ عشرة أوسق. انظر: النهاية .)7710//١(‏ 
والجداد: صِرام النخل وهو قطع ثمرها. انظر: لسان العرب .)25١7/5(‏ 

(4) الوّسّق: ستون صاعاً. انظر: النهاية .)١151/6(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١58517(‏ وأبو داود في سُئنهء رقم الحديث 
»)١57(‏ وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (7/ 5757) وقال: هذا إسناد جيد قوي. 

(7) في رواية ابن ماجه والحاكم : لوانة على حبل بين كاوق في مسجد رسول الله 35ة. 

(0) في رواية ابن ماجه والحاكم: فقراء الوا 

(6) البْسْر: التمر قبل أن يُرطب. انظر: لسان العرب .)5080/١(‏ 
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روى الإمام الترمذي» وأبو داود بسند صحيح عن عائشة وَيّتاء قالت: 
أمر رسول الله ككةٍ ببناء المساجد في الدووه ان عقوي ميد 

قال الإمام الترمذي: قال سفيان: قوله: ببناء المساجد في الذووة 
يعون د لقنا 3 


وقال الإمام الذهبي: الدار هي القرية» ودار بني عوف هي قباء» فوقع 
بناء مسجده د في بني مالك بن النجّار» وكانت فرية ا 


وروى الإمام بحل فى ال(مسئده) بسئد حسن عن عروة بن الزييزن عدن 


حدّئه من أصحاب رسول الله بَكِةٍ قال: كان رسول الله يَلةٍ يأمرنا أن نصنع 
الساحة فى دورنا: وأن نْصلِحَ صنعتها العر يفا 


(5) الشّيص: الثمر الذي لا يَشْتَدٌ نواه ويقوى» وقد لا يكون له نوى أصلاً . انظر + النهاية (؟/47). 

(؟) الحَشّف: اليابس الفاسد من التمر. انظر: النهاية (١1//1ا/ا7).‏ 

(؟) في رواية ابن ماجه والحاكم: فيَعمِدُ أحدهم فيدخِلٌ قِنْوَ الحَسَّفٍ يظنٌ أنه جائرٌ في كثرة ما 
يُوضع من الأقناء. 

(5) أخرجه الإمام الترمذي في جامعهء رقم الحديث (7710). وابن ماجه في سُئنهء رقم 
الحديث :»)١817(‏ والحاكم في مستدركه» رقم الحديث (9154). 

(5) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه. رقم الحديث (2»)2500 وأبو داود في سننهء رقم الحديث 
(555)» وأورده الحافظ في الفتح /١(‏ 400) وصحّححه. 

() انظر: السيرة النبوية» للإمام الذهبي .)585/١(‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)591١55(‏ 








بوي المختصر في السيرة النبوية 
ارفك ناته 





قال السندي: قوله: وأن نصلح صنعتها: بالإحكامء وصَرّف المال 
البعلال لالد 
قلتٌّ: وكان الأمر بذلك في السنة الأولى للهجرة . 





قال ابن إسحاق: كتب رسول الله مَك كتابًا بين المهاجرين والأنصارء 
وادَّعَ فيه يهود وعاهدهم» وأقرّهم على دينهم وأموالهم. وشرط لهمء واشترط 
002 


وقال الإمام ابن القيم: ووادع رسول الله بَكِةٍ من بالمدينة من اليهودء 
وألقب ونه متي 7 

وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن جابر بن عبد الله وَوْيّاء قال: 
كتب الني كله على كل بطن”'' عُفُوله" . 

قلت: ذكر ابن إسحاق بنود هذه الصحيفة» وهي وإن كان لا يَثْبْتَ 
إسنادها'"'» فإنه ثبت في أحداث السيرة النبوية ما يُصدَّق بنودها. 


فائدة جليلة : 
قال الإمام القرطبي: قوله تعالى: #وطعام الس أونا لكب 3ه 


. 0785 7/١7( انظر: شرح السندي للمسند‎ )١( 

(؟) أي: صالحهم وسالمهم على ترك الحرب والأذى» وحقيقة الموادعة: المتاركة؛ أي: يَدَعَ 
كل واحد منها ما هو فيه. انظر: النهاية .)١57/0(‏ 

(5 انظر: سيزة ابن هشام (4118/59 2118 

(:) انظر: زاد المعاد (9/4/7). 

(5) البطن: هو ما دون القبيلة وفوق الفخذ. انظر: النهاية .)١10//1١(‏ 

(5) العُقُول: هي الدَّيّات. انظر: النهاية (/557). 

(1) ذكرها ابن إسحاق في السيرة (؟/5١١» )١١8‏ بدون إسناد. 
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[المائدة: 5]» هذا نَضّء وقد عامل رسول الله يلِْ اليهودء» ومات ودرعه 
مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله'''» والحاسم لداء الشك والخلاف 
اتفاق الأمة على جواز التجارة مع أهل الحرب». وقد سافر النبي كَكةٍ إليهم 
تاجراًء وذلك من سفره أمرٌ قاطعٌ على جواز السفر إليهم والتجارة معهم» فإن 
قبل كان للك قبل بالثرق» لما إله تميك: دق قبل "الوه حرام يد لبت ذلك 
تواتراً - ولا اعتذر عنه إذ بُعِثّ ولا منع منه إذ نُبّئْء ولا قطعه أحدٌ من 
الصحابة في حياتة» ولا أحد من المسلمين بعد وفاته» فقد كانوا يُسافرون في 
فك: الأسرى :وذلك واجب»+ وفي الصّلح كما أرسل عثمان ذَيِكِنه وغيره» وقد 
يجب وقديكون ندباً» فأما السفر إليهم لمجرد التجارة فمباح"". 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث )5١٠١(‏ (2»)5915 ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث .)١5١7(‏ 


(0) انظر: تفسير القرطبي 7١/1‏ -517). 











فلما استقرٌ رسول الله كَةٍ بالمدينة» وأيّده الله بنصره وبعباده المؤمنين» 
57 بين قلوبهم بعد العداوة والإححن'" التي كانت بينهمء فمنعَئْه أنصار الله 
وكتيبة الإسلام من الأسوة والأحيرع وبذلوا نفوسهم دونه بلص بكم 
على محبة الآباء والأبناء والأزواج» وكان أولى بهم من أنفسهم؛ رَمَْ 
العرب واليهود عن قوس واحدة» وشَمّروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة» 
وصاحوا بهم من كل جانبء. والله تعالى يأمرهم بالصبر والعفو والصفحء 
حتى قويت الشوكة» واشتد 00 فأذن لهم حينئذ في القتال» ولم يفرضه 
علييم» » فقال تعالى: مون ِلَدِينَ ار نهم ا اد 21 ع حرم 
َقَيِيرٌ 9©» [الحج: 1 ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون 
من لم يُقاتلهم» فقال تعالى: ظوَقَيَُوا فى سَبِيلٍ َه الَذِنَ يَمَحِنُوتق» [البقرة: 
ثم فرض عليهم قتال المشركين كافقَة وكان مُحرَّماء ثم مأذونًا فيف 
ثم مأمورًا به لمن بدأهم بالقتال» ثم مأمورًا به لجميع المشركين. إِمّا فَرْضَ 
عين على أحد القولين» أو فَرْض كفاية على المشهور' ". 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (8/”): المراد بالمغازي هنا: ما وقع من قصد النبي يَكةٍ الكمّارَ 
بنفسهء أو بجيش من قبّلهه وَقَصْدُهم أعم من أن يكون إلى بلادهم» أو إلى الأماكن التي 
حلوهاء حتى دخل مثل أَحُد والخندق. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السَّنّةَ :)١١7//(‏ وبالجملة مغازي رسول الله كل 
لا سيما غزوات القتال» معروفة مشهورة مضبوطة متواترة عند أهل العلم بأحواله» مذكورة 
في كتب الحديث والفقه والتفسير والمغازي والشَّيّر ونحو ذلك. 

(0) الإحَن: الحقد في الصدر. انظر: لسان العرب .)8/١(‏ 

() انظر: زاد المعاد (؟/ 285 85). 














السئة الاولى للهجرة . الددةا ' 
وروى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن ابن عباس '#هاء قال: إن 
عبد الرحمن بن عوف نه وأصحابًا له أتوا النبي مد فقالوا: يا نبي الله 
كنا في عق وحن مشركون» فلما آمنا ضرنا أذلة! 
فقال رسول الله تَثِ: «إني أمرثٌ بالعفوء فلا ثُقاتلوا القوم». فلما حَوّله 
إل «المدينة آدره بالقنال 





وروى الإمام أحمد في «مسنده» والترمذي في «جامعه» بسند صحيح عن 
ابن عباس وها قال: لما أخرج النبي يله من مكةء قال أبو بكر طلف : 
أخرجوا نبيّهم! لَيَهلِكُنَّء فأنزل الله: «أُْدَ بدن يتور ,نهم طُينوأ ولد لله 
عل صَرهِرٌ لَقَيِيرٌ 9©» [الحج: 5]. 

فقال أبو بكر .ويك : لقد علت آنه سيكون قال 

وقال الحافظ ابن كثير : أقام رسول الله َِةِ بمكة بعد النبوة ثلاث 
غشظرة سئة توحى. إليه السون المكية؛ وكلينا جدال. عم المشركين:: وبيان 
وإيضاح للتوحيد. وبينات ودلالات» فلما قامت الحجة على من خالف». 
شرع الله الهجرة» وأمرهم بالقتال بالسيوف» وضرب الرقاب والهامل من 
خالفت» القتران وكذيي.يه وهاتدو”*, 





بعث رسول الله كَكِلِ سرية سِيفٍ البحر فى رمضان من السنة الأولى 


.)5408( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسئدهء رقم الحديث :»)١85(‏ والترمذي في جامعه. رقم 
الحديث (2"155. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

() انظر: تفسير ابن كثير .)١188/1١(‏ 

8 ميت الجر :كيس الشيورة ساحلت. انار النياية رون 








ردح ني المختصر في السيرة النبوية 
ع« ازمدكى اف 





عبد المطلب طه » ومعه ثلاثون راكبًا من المعا ل وعقد له 


رسول الله كَِةٍ لواء أبيض» والهدف اعتراض عِير”' لقريش قادمة من الشامء 
وفيها أبو جهل بن هشام في ثلاثمائة رجل» فبلغوا سِيفَ البحرء فالتقوا 





ثم بعك .رسول الله قل غدة ين الحارث بن التطلب فى منديق. ربل 
من المهاجرين إلى بطن رابغ» وذلك في شوال على رأس ثمانية أشهر من 
مها جَرٍ رسول الله 757» وعقد له رسول الله 77 راية بيضاءء حملها مسطح بن 
أثاثة ظيلهء فلقي أبا سفيان بن حرب في مائتَي رجل» على بطن رابغ؛ على 
عشرة أميال من الجخفةق 0 نكن نهم قال .وإنما كانت مناوشة”57 فر 
سعد بن أبي وقاص نه يومئذ بسهمء فكان أَوَّلَ سهم رمي به في الإسلام» 
ثم انصرف ا 


وروى الإمام البخاري عن سعد بن أبي وقاص #نهء قال: إني لأول 
000 
العرب رمى بسهم في سبيل الله”"*. 


)١(‏ قال ابن سعد في طبقاته (؟/١):‏ لم يَبِعَثْ رسول الله كَلةٍ أحدًا من الأنصار مبعنًا حتى غزا 
بدرّاء وذلك أنهم شرطوا له أنهم يمنعونه في دارهم» وهذا التْبْتَ عندنا. 

(؟) العير: الإبل بأحمالها. انظر: النهاية (791//9). 

() انظر: سيرة ابن هشام (5/ 242301 الطبقات الكبرى» لابن سعد 2١/5(‏ 5). 

(4) المناوشة في القتال: تداني الفريقين» وأخْذ بعضهم بعضًا. انظر: النهاية (5/ .)١١7‏ 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (؟/ 227367 الطبقات الكبرى» لابن سعد .)59077/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (071778. 
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ثم بعث رسول الله 25 سعد بن أبي وقاص نه إلى الخرّارء وذلك 


فى ذي القّعدة على رأس تسعة أشهر من مُهاجَر رسول الله عَلِلةِ وعقد له 


لواءً أبيضٌ» حمله المقداد بن عمرو ذينه» وبعث معه عشرين”'' رجلا من 
المهاجرين؛ ليعترض عِيرًا لقريش». وعَهد إليه رسول الله 395 أن لا يجاوز 
الخرّارء فخرجوا على أقدامهم يَكمّنون"' بالنهار ويسيرون بالليل» حتى 
صَبَّحوا المكان. فوجدوا العير قد مرت بالأمسء فانصرفوا إلى المدينة» ولم 
يكوا ينا 


© © © 


.)؟١/5( الخَرّارء بفتح الخاء وتشديد الراء الأولى: موضع قرب الججخفة. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) هذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته .»)557/١(‏ وذكر ابن إسحاق في السيرة )5١7/5(‏ أنهم 
كانوا ثمانية رهطء فالله أعلم. 

(0) كمّن: اختفى. انظر: لسان العرب .)١5١0/١7(‏ 

(:) انظر: سيرة ابن هشام »)5١7/19(‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد (١/597؟).‏ 








غزوة الأيواء أو وَدَّان7١)‏ 





وهي أول غزوة يغزوها رسول الله كَكةٍ. 

قال الإمام البخاري: وقال ابن إسحاق: أوَّلُ ما غزا النبي كله 
الأبواء» ثم بُواطء ثم العُشّيرة"". 

وكانت في صَمَر على رأس اثني عشر شهرًا من مَقدَّمِ النبي ك8 المدينة: 
وحَمّل لواءه حمزة بن عبد المطلب» وكان لواءً أبيضّ» واستخلف على المدينة 
سعد بن غُبادة وَينهء وخرج رسول الله يَِةِ في سبعين رجلا من المهاجرين 
ليس فيهم أنصاري» حتى بلغ الأبواء» يعترض عِيرًا لقريش» فلم يَلْقّ كيدًا . 

ووادع رسولٌ الله يد في هذه الغزوة مَحْسيَ بن عمرو الضّمري - وكان 
سَيّدَ بني ضَمْرة في زمانه - على أن لا يغزو بني ضمرة ولا يغزوه ويُكثّروا 
عليه جمعًاء ولا يُعينوا عليه عدوّاء وكتب بينه وبينهم كتابّاء وكانت غيبته َل 


1 . 0-0 0 00 
في هذه الغزوة خمس عشرة ليلة : 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (8/ 5): الأبواء وودّان: مكانان متقاربان بينهما ستة أميال أو ثمانية؛ 
ولهذا وقع في حديث الصعب بن جثَّامة» قال: وهو بالأبواء أو ودَّان. 
حديث الصعب بن جثّامة ونه أخرجه: البخاري في صحيحه رقم الحديث (1875)) 
ومسلم في صحيحهء رقم الحديث )١197(‏ (650). 

(؟) علّقه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب غزوة العُشيرة» أو العُسّيرة. 

(5) انظر: سيرة ابن هشام /١(‏ 258)» الطبقات الكبرى» لابن سعد (؟/597). 














وهي الغزوة الثانية لرسول الله كلد وكانت في ربيع الأول على رأس 
ثلاثة عشر شهرًا من مُهاجَرِه. وحمل لواءه سعدٌ بن أبي وقاص طنه. 
واستخلف على المدينة سَعْدَ بنَ معاذ 5ه'"'. وخرج رسول الله بل في 
مائتين من أصحابه المهاجرين يعترض عِيرًا لقريش» فيها: أُمَيّة بن خَلّف 
الجْمّحي'” ومائة رجل من قريش» وألفان وخمسمائة بعيرء فبلغ بُواطًا من 
ناحية وَضوئى7* + .فلم يَلقّ كيدًا ورجع إلى الهدينة*؟. 
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0200 


وهي الغزوة الثالثة”" لرسول الله يله وكانت في بُجمادى الآخرة على 


قال الحافظ في الفتح (5/8): بواط: بفتح الباء. وقد تُضمء وتخفيف الواو: هو جبل من 
جبال جهينة بقرب ينبع . 

هذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته (؟/ 22551 وذكر ابن هشام في السيرة (؟/ )5١١‏ أنه 
استخلف السائب بن عثمان بن مظعون وكْياء فالله أعلم. 

قتِنَ هذا الرجل كافرًا في غزوة بدر الكبرى. 

رَضْوىء بفتح الراء وسكون الضاد: جبل مشهور عظيم بينبع . انظر: معجم البلدان (504/5). 
انظر: سيرة ابن هشام (؟/ »)75١١‏ الطبقات الكبرىء لابن سعد (؟/597). 

قال ابن الأثير في النهاية :)75١1/7(‏ العشيرة: موضع من بطن ينبع. 

ووقع في صحيح البخاري» رقم الحديث (7959) عن زيد بن أرقم نه أنه سَمَّاها بلفظ: 
العْسّيرة أو العغشيرء فذكر شعبة ذلك لقتادة» فقال قتادة: العشّيرة. 

قال الحافظ في الفتح (1/8): وقول قتادة هو الذي اتفق عليه أهل السَّيّره وهو الصواب. 
قلت: وكونها الغزوة الثالثة للنبي 7 لا يُعارض ما وقع في صحيح البخاري» رقم 
الحديث (7959)» ومسلم في صحيحهء رقم الحديث )١١155(‏ عن زيد بن أرقم ضلنه أنه 
سْيْل: ما أول غزوة غزاها رسول الله :؟ 











مم" بر ١‏ اله المختصر في السيرة النبوية 
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رأس ستة عشر شهرًا من مُهاجره يَيِِّ وحمل لواءه حمزة بن 
عبد المطلب. كه وكان لوا أبيضن» واستخلف على المدينة آبا سلمة ين 
عبد الأسد المخزومي ذإهء وخرج رسول الله كَثِِ فى خمسين ومائةء 
ويُقال: في مائتين من المهاجرين» ولم يُكره أحدًا على الخروج» وخرجوا 
على ثلاثين بعيرًا يَعتقبونها"''» يعترضون عِيرًا لقريش ذاهبة إلى الشامء وكان 
قد جاء رسول الله كَكةٍ الخبرٌ بخروجها من مكة فيها أموال قريش» فبلغ 
رسول الله كَلةٍ العُشيرة» فوجد العير قد مضت قبل ذلك بأيام» وهذه العير 
هي التي خرج في طلبها رسول الله 27 حين رجعت من الشامء وهي التي 
وعده الله إِيّاهاء أو المقاتلة وذات الشّوكة. وذلك في غزوة بدرٍ ع0 





لم يُقِمْ رسول الله كَلِةِ بالمدينة حين قدم من غزوة العُشيرة إلا ليالي» لا 
1 00 3 2 : 00 سه (6)08 0 
تبلغ العشرة» حتى أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة» 


- فقال وَيكِنه: ذاث العسير أو العشير. 
لأنّ مراده ضنه: الغزوة الأولى التي شارك هو معه َنهء ويُؤيّد ذلك ما رواه الإمام أحمد 
في مسندهء رقم الحديث )١19787(‏ بسند صحيح عن أبي إسحاق» قال: سألتٌ زيد بن 
أرقم ضفنه: كم غزا النبي 20؟ 
قال: تسع عشرة» وغزوثٌُ معه سبع عشرة» وسبقني بغزاتين. 

.)١05/94( يتناوبون ركوبها. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(9) ١انظر:‏ شيرة ابن عشام :)11١/5(‏ الطيقات الكبرى» لآب سعد (787/5). 

() سَقَوَانَء بفتح السين والفاء: واد من ناحية بدر. انظر: النهاية (07782/5. 

(4) ثم أسلم كُرز بن جابر ذَيهْن بَعْذُء وحَسّن إسلامه. 


(5) السَّرْحء بفتح السين» وسكون الراء: هي الإبل والمواشي التي تَسْرَح للرعي. انظر: النهاية 


.007/0( 
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فاستاقه» فخرج رسول الله يَثِِ في سبعين رجلا من أصحابه المهاجرين» 
وحمل لواءه علي بن أبي طالب 5نءه. وكان لواءً أبيضٌ» واستخلف على 
المدينة زيد بن حارثة ونه فطلبه رسول الله َك حتى بلغ واديًا يُقال له: 
سَمَوَانَ من ناحية بدرء وفاته كُرز بن جابر الفهري فلم يلحقهء ورجع 
رسرلة اله لله إلى: السديةة, 








ثم بعث رسول الله 57 عبد الله بن جحش الأسدي به إلى نخلةء 
> ا 


وبعث معه ثمانية '"' من المهاجرين» ليس فيهم أنصاري» وذلك في رجب 
فق عراش سينة عشر شنو ا'بن. الجر :كان كز القن معان عراء كدب 
له رسول الله 7 كتابّاء وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين» ثم ينظر 
فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره أحدًا من أصحابه. 


مضى عبد الله بن جحش ييه وبعد مسيرة يومين» فتح الكتاب. فإذا 
فيه: (إذا نظرت في كتابي هذاء فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف» 
لين بها قُرَيشّاء وتَعْلّم لنا من غبار 

فقال #إنه: سمعًا وطاعة» ثم أخبر أصحابه بذلكء وبأنه لا 
يستكرههم. فمن أحب الشهادة فلينهضص». ومن كره الموت فليرجعء وأمّا أنا 
فناهض » فمضّوا كلّهم . 


.)767 والطبقات الكبرىء لابن سعد (؟/‎ »)5١7/7( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

.0781/8( تَخُلة: موضع بالحجاز قريب من مكة, فيه نخل وزرع. انظر: معجم البلدان‎ )١( 
وعند ابن سعد في طبقاته (؟/ 561): اثنا‎ »)5١77/5( هذه رواية ابن إسحاق في السيرة‎ )”( 
ترصّد: كرنيه. انظ لساة العرب 2م‎ 443 











1 المختصر في السيرة النبوية 


ا الطريق أضل سعد بن أبي وقاص» وعتبة بن 
غزوان ويا بعيرًا لهما كانا يعتقبانه» فتخْلّمَا في طلبهء وأكمل عبد الله بن 
جحش ذه وبقية أصحابه حتى نزل نخلة» فمَرّت به عير لقريش تحمل زبيبًا 
وأدمًا وتجارة» وفيها عمرو بن الحضرمي» وعثمان ونوفل ابنا عبد الله بن 
المغيرة» والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة» فتشاور المسلمونء 
وقالوا: نحن في آخر يوم مِن رجب الشهر الحرام»ء فإن قاتلناهم انتهكنا 
الشهر الحرام» وإن تركناهم الليلة دخلوا الحَرّمء ثم أجمعوا على ملاقاتهم» 
فرمى واقد بن عبد الله التميمي ذه عمرّو بن الحضرمي بسهم فقتله» 68 
المسلمون عليهم. ؛ فأسَروا عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان» وآفلت 
نوفل بن عبد الله . 

ثم قَدِموا بالعير والأسيرين إلى المدينة» وقد عزلوا من ذلك الحُمُسء 
فكان في هذه السَرِيّة : أَوَّلُ ُمُس في الإسلام» وأول قتيل من الكُمّار في 
الإسلام» وأوَّلٌ أسيرين في الإسلام» فلما وصلوا إلى المدينة أنكر عليهم 
رسول الله يَِ ما فعلواء وقد كانوا وين مجتهدين فيما صنعواء ضسّقِط ذلك 
في أيدي القوم و#برء وظنوا أنهم قد هلكواء واشتد تعنّت قريش وإنكارهم 
ذلكء وقالوا: قد أحل محمَّدٌ الشهر الحرام؛ فأنزل الله تعالى: «يَسَلُوَنكَ عَن 
لثر اتام 9 ها يك يو كد مس عه يد أل وَكَفْرا بو 
وَالْحَبْعد عار ا 0 مِنَهُ أَكْيْرَ عِندَ أله امه كر هن الدثل ,له 
نكا عل 1ك عاويسفة إى اللا ركع دكي اررق رمد 
تنك ريق حار زلبك كيلك 53282 ف 2 7 وَأَوْكِيِكَ آم 
النا َارٌ هُمْ فها حَدُرت )»4 [البقرة: /11؟] 

قال الحافظ ابن كثير: يقول سبحانه: هذا الذي وقع وإن كان خطأ؛ 
لآن القغال “في الشهر الحرام كبير عفد الله» إلا أن سا أنعى عليه أيها 
المشركون ‏ من الصد عن سبيل الله» والكفر به وبالمسجد الحرام» وإخراج 


0 
0 


7 











السنة الكانية للهجرة 





محمد وأصحابه الذين هم أهل المسجد الحرام في الحقيقة أكبرٌ عند الله من 
القتال في الشهر الحرام''' . 





حُوّلْت القبلة من بيت المّقدس إلى الكعبة المُشْرّفة في النصف من 
رجب من السنة الثانية للهجرة'". فأنزل الله: امد رن تَقَلِ وَتِهكَ في 
لسَمَة نك مله رَصَهَا وَل مَعْهَلك عَظرَ الْسنمدٍ الاو وََيِتْ ما كر 
ولأ مُجُوعكم طَطْرَةُ وَإِنَّ آلَدِسَ أووا الكتب يَمكئوت أَنَهُ الْحَنّ من رهم وما لله 


تفل عَمَا يعَمَلُونَ 4 [البقرة: .]١544‏ 


2 
مو مأسالك 


وروى الإمام البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن البراء بن 
عازب 'يَاء قال: صلينا مع رسول الله يده نحو بيت المّقيس ستة عشر شهرًا 
أو سبعة عشر شهرّاء ثم صُرفْنا نحو الكعبة”'. 


وروى الحاكم في «المستدرك» بسند حسن عن ابن عباس و#اء قال: 


() انظر: الفصول في سيرة الرسولء» ص (88). 
وأخرج قصة هذه السّرية: أبو يعلى في مسنده» رقم الحديث »)١9754(‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار» رقم الحديث (5880) »)5881١(‏ وابن إسحاق في السيرة (5/ 205١‏ وأورد 
ظرُقه الحافظ في الفتح )5١9/١(‏ وختمها بقوله: فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحًا. 

(؟) قال ابن سيد الناس فى عيون الأثر. ص (555): اتفق العلماء على أن صلاة النبى كَل 
بالمدينة كانت إلى مف الققوين وأن تحويل القبلة إلى الكعبة كان بهاء واختلفوا 1 أقام 
النبي 57 يُصلي إلى بيت المقدس بعد مُقامه المدينة؟ وفي أي صلاة كان التحويل؟ وفي 
صلاته عليه الصلاة والسلام قبل ذلك بمكة كيف كانت؟ 

() قال الحافظ في الفتح :)174/١(‏ كان تحويل القبلة في نصف شهر رجب من السنة الثانية 
على الصحيح وبه جزم الجمهور. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (4445)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(50ه) .)15١(‏ 
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9 ا 
رّبعو 


أوَلُ ما نسخ من القرآن ‏ فيما ذُكر لنا ‏ شأنُ القبلة؛ قال الله: هوَسَهِ الْسْرِقُ 
رمم مد وج ع دس وم دي ريو مع سلا ول سلس كس و جح 8 
ولب كَيَتَمَا ولوأ شَتَمّ وَبَهُ أله دك لله وسِعٌ عَلِسِمٌ )* [البقرة: ١٠١1]ء‏ 
فاستقبل رسول الله عد فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق» فقال: 
الال يق الناى ما وَلَنهُمُ طَ بهم لقي 6 عه [البقرة: »]١55‏ 

يعلول: بيت المقدس. فنسخها وصرفه الله إلين البيت العتيق» فقال: وَمِنّ 
زوق عدوم مت مورد شمر بورع مساج لشونر ا مشو ممه روم هه يدمو 
حَيْتْ حَرَجِتَ فول وِجْهَكَ سَطرَ الْمَسَحِدٍ الْحَرامٍ وَحَيْتَ ما كترم ولوأ وجوهكم سطرهء» 
[البقرة: .201]١6٠‏ 

5 5 5 5 2 رسعو ا سهوم عم وو له 

قال الإمام ابن القيم في قوله تعالى: «#وَحيّتُ ما كسم هولُواً وجوفكة 
سر [البقرة: »]١44‏ قال: يُفيد الأمرّ باستقبالها في أي موضع استقر فيهء 
وهو تعالى لم يُقيّد الخروج بغاية؛ بل أطلق غايته كما عمَّم مبدأه. فمن حيث 
خَرَجِ إلى أي مُخرج كان؟؛ من صلاة, أ غزو. اف ع أو غير ذلك؛ فهو 
مأمور باستقبال المسجد الحرام هو والآمَّة» وفي أي بقعة كانوا في الأرض» 
فهو مأمور هو والأمة باستقباله؛ فتناولت الآيتان أحوال الأمة كلها في مبدإ 





تَنقَلِهم من حيث خرجواء وفي غايته إلى حيث انتهّواء وفي حال استقرارهم 
حيث ما كانواء فأفاد ذلك عموم الأمر بالاستقبال في الأحوال الثلاثة التي لا 
مك .مها ال 

* وقال الإمام السّهيلي: كرّر الباري تعالى الأمر بالتوجه إلى البيت 
الحرام في ثلاث آيات؛ لأن المنكرين لتحويل القبلة كانوا ثلاثة أصئاف من 
الناس : 

١‏ اليهود؛ لأنهم لا يقولون بِالنَّسْحْ في أصل مذهبهم. 

؟ - وأهل الرّيب والنفاق» اشتد إنكارهم له؛ لأنه كان أول نسخ نزل. 


.)5091( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ )١( 
.)1567 1597 /4( (؟) انظر: بدائع الفوائد‎ 








السئة الثانية للهجرة ليو 
إليه كما رجع إلى قبلتنا''" . 








فرضَ صيام شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة» وتوفي رسول الله 325 


وقد صام تسعة رمّضانات؛؟ قال الله تعالى : «أيّأيها الَدِنَ موا كيب عَلسَكُمْ 
تع سه حي سم > 12 10 2خ يوه دسق 422 2 2 
آلصيَامْ 53 كب على الذررت من مَلِكُمٌ لعلكم تنقون © [البقرة: .]1١487‏ 


وكان من هّدي رسول الله يَكِِ في شهر رمضان الإكثار من أنواع 
العبادات» وكان 0 يَدارِسّه القرآن في رمضانء وكان إذا لقيه جبريل 
أجوّدَ بالخير من الريح المّرسَلةء وكان أجود الناس» وأجود ما يكون في 
ومفاته لكقر افيه سم السمدقة و الاضبيالة وكاذوة القران» مو العيافة والدكر 
والام 7 

قال الحافظ ابن كثير: يقول الله تعالى مخاطبًا للمؤمنين من هذه الأمةء 
وآمِرًا لهم بالصيامء وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية 
خالصة لله كِيْنَ؛ لما فيه من زكاة النفس وطهارتهاء وتنقيتها من الأخلاط 
الوفيفة والأعلذق الر 1 


94 انظر + الوروفى الكتك 413 الظرء زه اماد ايوم ذا 
9 انظر تفسير ابن كثير (41//9). 








ذه 


قال الله تعالى: ف#إوَلفَد تصَرَكم أَلّهُ , 
َنْكْرونَ © 4 [آل غمران: ؟1]. 

وقعت غزوة بدر الكبرى في صبيحة يوم الجمعة السابعٌ عَشَرَ من 
ونقان» هم الننة الثانة الب 02 , 

قال الحافظ ابن عبد البر+ كانت أشرّق غزواته 246 وأعظمها حرمة 
غدل الله عند :رسوله 4ه وعند المسلمية؟ غزوة بدو الكبرى؟ ححيث: فقل الله 
صناديد قريشء وأظهر دينهغ وأعزه الله من يومئذ. وكانت بدر في السنة 
الثانية من الهجرة لسبع عشرة من رمضان صبيحة يوم الجمعة» وليس في 
غزواته #َثِةٍ ما يعدل بها في الفضلء» ويّقرّبٍ منهاء إلا غزوةٌ الحُديبيّة؛ حيث 
كانهد يد ل قيو تع «والاقد كه سن من الس 1 








بلغ رسول الله بَكَِةٍ أن عِيرًا لقريش مُقبلة من الشامء على رأسها أبو سفيان 

صخر بن حربء في ثلاثين أو أربعين رجلا من قريش» وفيها أموال عظيمة» وهي 
5 اه + 4 2 7 0000 0 5 شر 

العير التي خرج رسول الله 7+ في طلبها في غزوة العشيرة حين خرجت من مكة ‏ . 


(1) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (13/4): وهو الصحيح عند أهل المغازي والسّيّر. 
9 اطره لقتعا 10 118 


() انظر: سيرة ابن هشام (518/7). 
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ندب رسول الله أنه أصحابه إلى الخروجء» فقال لهم: «هذه عير قريش 
فيها أموالهم. فاخرجوا إليها؛ لعل الله يُنفلُكموها'" . 

ء 7 7 0400 

وأمر رسول الله 27 مَن كان ظهّره ' حاضرًا بالنهوضء ولم يحتفل”” لها 
احتفالًا بليكاء لأنه خرج مسيعًا؛ فقد روى الإمام مسلم في (صحيحه) عن 
أن مخ شاللك :فض قال بعك رسول الله #ل اين*57 111 يبطر ما ضاقت 


عِيرٌ أبي سُفيانَء فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله لَه قال: فحدّثه 
الحديتٌ» فخرج رسول الله يل فتكلم» فقال: (إنَّ لنا طَلِبَة"'. فمن كان ظَهُرُه 
حاضرًا فليركب معنا». فجعل رجال يستأذنونه في ظهْرانيهم في علو المدينة» 
نقاق > دلاى لمن كان عزنو شاضة الله ااتطلق رسو اله لل ومن نا 20 


.)59/6( ندب: حت ودعا. انظر: النهاية‎ )١( 

40 أخرج ذلك ابن إسحاق في السيرة (؟/19١5)‏ وإسناده صحيح. 

(9) الظّهر: الإبل التي يُحمّل عليها وتٌرككب. انظر: النهاية (5/ :)١67‏ جامع الأصول (147/8). 

(:) يحتفل: يهتم. انظر: لسان العرب (518/7). 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)594/1١7(‏ هكذا هو في جميع النسخ. 
يُسَيْسَة» بباء موحدة مضمومة» وبسينين مهملتين مفتوحتين» بينهما ياء مثناة تحت ساكنة. 
ووقع في سيرة ابن إسحاق (519/7) بلفظ: يُسبس. 
مهملة ساكنة» ثم مهملة مفتوحة... وحكى عياض أنه في مسلم بموحدة مُصَغَرّاء ورواه 
أبو داود ووقع عنده: يُسَيْسَةه بصيغة التصغيرء وكذا قال ابن الأثير: إنه رآه في أصل ابن 
مندهء لكن بغير هاءء والصواب الأول. 

(5) عيئًا: أي: جاسوسًا. انظر: النهاية (/ 599). 

(0) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)50/١(‏ طَلبَّة» بفتح الطاءء وكسر اللام؛ 
أي شما تطليه . 

(8) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.ء رقم الحديث »)١901١(‏ والإمام أحمد في مسئده» - 











عاك ؟ . ع ١‏ "اله المختصر في السيرة النبوية 
حتعين]|| ١٠ما‏ اانه 
ار ا 





خرج رسول الله 707 من المدينة يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
شهر رمضان"'' على رأس تسعة عشر شهرًا من مُهاجَرِه؛ واستخلف 
رسولٌ الله يكِ ابنَ أم مكتوم على الصلاة بالناس في المدينة» ثم ردٌّ أبا لباب 
بشير بن عبد المنذر يه من الرّؤْحاء'”'» واستعمله على المدينة”" . 


خرج مع رسول الله عد من المهاجرين والأنصار ثلاثمائة وبضعةً*' 
عر وحلة: “نقد ازروف الإمام البخاري في «صحيحه» عن البراء بن 
عازب وكيا قالع 4 تسد ذا اسعاته يدن كلالدانة ويقه 5-7 بعد 


أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر» وما جاوز معه إلا مؤ ذيبن 


رقم الحديث (98؟١)2‏ وأخرجه مختصرًا أبو داود في سئنهء رقم الحديث (5518). 

00 هذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته 9 غظ2) ولم يحدد ابن إسحاق ف فى السيرة 20) 
يوم خروجه ع فقال: وخرج رسول الله 39 في ليالٍ مضت من قر يشاشى أصحابه . 
وذكر ابن هشام في تهذيبه لسيرة ابن إسحاق يوم خروجه ع فقال: لثمانٍ ليالٍ خلؤنَ من 

.)91094/9( الرّوحاء: موضع بينه وبين المدينة ستة وثلاثون ميلًا. انظر: جامع الأصول‎ )١( 

() انظر: سيرة ابن هشام (5/5؟١75)»:‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد .)5904/١(‏ 

(4) البضع في العدد: ما بين الثلاث إلى التسع. انظر: النهاية (17/1). 

(5) في رواية الإمام الترمذي: وثلاثة عشر. 

)200 أخر جه البخاري في صحيحه » رقم الحديث (27969 والترمذي في جامعه» رقم الحديث 
(2158/4). 
* قلت: وقع خلاف في عدد من شهد غزوة بدر الكبرى من المسلمين» وممن تتبّعهم : | 
سيّد الناس في كتابه عيون الأثر »57١7/١(‏ 2)477 فقال بعد أن سرد أسماءهم: 
فجملة مّن ذكرنا: من الخزرج: مائة وخمسة وتسعون» ومن الأوس: أربعة وسبعون» ومن 
المهاجرين: أربعة وتسعونء فذلك ثلاثماتة وثلاثة وستون». وهذا العدد أكثر من عدد أهل 
بدرء وإنما جاء ذلك من جهة الخلاف في بعض من ذكرناء وقد تقدم نظير ذلك في أهل 
العَقَبَقء والله أعلم. 








السئة الكانية للهجرة 





5006 2-5 


وكان'حم المسلميق سعوة بيدا يعاقيرة عليواة كل بخلاثة على تحير 
وعامتهم مكاة على أقدامهم. وفرس واحد للمقداد بن عمرو طله ؛ فقل روى 





الإمام أحمد في مسنده بسئد حسن عن عبد الله بن مسعود طللئه) قال: كنا 
يوم بدر كل ثلاثة على بعيرء كان أبو لبابة وعلييٌ بن أبي طالب زميليْ 
رسول الله كلل قال وكاتت عُنْبَةٌ رسول الله يلق ثتالا: تحن نمكي عتك» 


فقال رسول الله تَلِدِ: «ما أنتما بأقوى منى, ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما)”'' . 


وروى الإمام حمل فى «(مسلئدلهة» بسئد صحيح عن علي بن أب 


طالب ونه قال: ما كان فينا فارسٌ يوم بدر غيرٌ المقداد'"' . 


وروى الإمام حمل في امسكةه) بستنا صعيح عن غبل الله بن 
مسعود طه » قال: لقد شهدت من المقداد مَشْهدًَا لذن أكون لق صاحبه 
أحبٌ إليّ مما على الأرض من شيءء قال: أتى النبيّ كلِهِ وكان رجلا 
فارسًا9" . . . ثم ذكر موقفه يوم يتان رشو الله كل الناسَ. 


وقال الحافظ في «الإصابة» و«التهذيب»: المقداد بن عمرو ضلإنه أسلم 
قديمّاء وشهد بدرًا والمّشاهدء. وكان فارسًا يوم بدرء ولم بك يفنت أنه ففخ 





دفع رسولٌ الله َي اللواء إلى مُصعب بن عْمَير نهء وراية المهاجرين 
إلى علي بن أبي طالب ونهء وراية الأنصار إلى سعد بن معاذ نه وجعل 


.07901( أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث‎ )١( 
.)1١77( (؟) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث‎ 
.)471/5( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )( 
.)١55/4( وتهذيب التهذيب‎ »)١1١/5( انظر: الإصابة‎ )4( 
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الزغباء وها إلى بدر يتحسّسان أخبار العيرء ثم ارتحل رسول الله يلل حتى 
بلغ وادي ذَفْران7" فنزل ا 





فلما بلغ أبا سفيان ‏ قائدٌ العير ‏ مَخْرَحٌُ رسول الله يله وفَضْدّه إياهاء 


ل 


استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخًا لقريش بالنفير إلى 
عيرهم؛ ليمنعوه من محمد بَةٍ وأصحابه» وبلغ الصريح أهل مكة» فنهضوا 
مسرعين» وأوعبوا في الخروج» ولم يتخلف من أشرافهم أحدٌ سوى أبي 
لهب. وبعث مكانّه العاص بن هشام بن المغيرة» وكان عِدَتَهِم ألف مقاتل» 
ومعهم مائة فرس» وجمال كثيرة لا يُعرَفُ عَدَدُها'” . 





روى الإمام البخاري فى «صحيحه) عن عبد الله بن مسعود وله كرك 


عن سعد بن مُعاذ وَيِهْنهء أنه قال: كان صديقًا لأمَيّةَ بن خلفء. وكان أُمَيّة إذا 


)١(‏ الساقة: جمع سائقء وهم الذين يسوقون جيش الغزاة» ويكونون من ورائه يحفظونه. انظر: 
النهاية (؟5/١4").‏ 

() انظر: سيرة ابن هشام (5/ 242555 الطبقات الكبرى» لابن سعد /١(‏ 250908 5515). 

(6) ذقْرانء بكسر الذال: هو واد قرب وادي الصفراء. انظر: النهاية .)١44/9(‏ 

انظر» سيرة ابى عسات 0/00 (5) انظر: سيرة ابن هشام :75١19/5(‏ 577). 
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٠ الندلها‎ 


مذ بالمليكة ثزل على سعد» :ركان سعد إذا عر + بمكة نزل على أَميّه فلما قَدِم 
رسول: الله 26 المذيئة اتطلق سعد معتمرّاء. فتول على 1 بمكة.ء فقال ع 
انظرُ لي ساعةً خَلوة؛ لعلّي أن أطوف بالبيت» فخرج به قريبًا من نصف 
التهازء فلقبيما أبو جيل ٠‏ فقال: يا أباضِفوان"'؟ من هذا معك؟ فقال: هذا 
سعدء فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمِنَاء وقد آويتم الصّبَاة""“! 





وزعمتم أنكم تنصرونهم وتُعينونهم» أما وات لولة أنك مع أبي صفوان ما 
رَجَعْتَ إلى أهلك سالمّاء فقال له سعدء ورفع صوته عليه: أمَا والله لئن 
منعبّي هذا لأمنعَنّكَ ما هو أشَدٌَ عليك منه؛ طريقّك على المدينة"”» فقال له 
مَيَّه: لا ترفغ ضوااك ياأسعة على ابي اد سَيِّدِ أهل الوادي» فقال 
سعد: دَعَنا عنك يا انا فؤالله لقد سمحت رسو الله 55 يقول: «إنهم 
الوك قال: بمكّدء قال: لا أدريء ففزع نولك 1غ تدينا.. دنا 
رجع أمية إلى أهلهء قال: يا 3 صفوان» ألم تَرَيْ ما قال لي سعد؟ قالت: 
وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدًا أخبرهم مرا السك بمكة؟ 
قال: لا أدري» فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يومٌ بدر استنفر 
أبو جهل الناس» قال: أدركوا عِيرّكم» فكرة أمية أن يخرج: فأتاه أبو جهل» 
نشال ؤي أب مشواتة: إنك مقن يراه الداى قن تخلنك وأتك سي أعل 
اا 506 من لل ليه ابو مجو تحت لالم ١‏ ما إذ غلبتّني» فوالله 
لاض يَنّ أجود بعير بمكة» ثم قال أمّية: يا أمّ صفوان جهّزيني» فقالت له: يا 


)١(‏ هي: كُْيْةٌُ أميّة بن خلف. 

.)7 /9( يُقال: صبأ فلان: إذا خرج من دين إلى دين غيره. انظر: النهاية‎ )١( 

() في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (7”577): والله لئن منعتّني أن أطوف 
بالبيت لأقطعَنَّ متجَرّك بالشام. 

(4) قال ابن سيد الناس في عيون الأثر (١/١78ء‏ 785): المشهور عند أرباب السّيّر أن 
النبي كَل إنما قال ذلك لأخيه أَبّي بن خحلّف بمكة قبل الهجرة» وهو الذي قتله النبي كل 
بعد ذلك يوخ أخل يكزيدة :وهذا آيشا لا فاق عبر سعد» بوالله أعلى. 
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التتسلةا . 


أبااصفوانء وقد نبييك ها قال لك عوك البدية "11 فال: لذ ها أريد أن 
اجوز محم إلا خريتاة. فلهاا حري أنية امل لا يدول ينلا 2 0 
فلم يَرَلَ بذلك حتى قتله الله وين بن 

قال الحافظ في «الفتح) : وفي الحديث معجزات للنبي 5ه ظاهرة» وفيه 
ما كان عليه سعد بن معاذ ويه من قوة النفس واليقين» وفيه أن شأن العمرة 
كان قديمّاء وأن الصحابة كان مأذونًا لهم في الاعتمار من قبل أن يَعتَمِرَ 
النبيئ كَل بخلاف الحجء والله أعله””' . 


بعيره) 





بلغ رسول الله 95ة خروحٌ قريش ليمنعوا عِيرّهم» فاستشار أصحابه» فتكلم 
المهاجرون فأحسنواء ثم استشارهم مرة ثانية؛ فقد روى الإمام مسلم في 
«صحيحه) عن أنس بن مالك ونه قال: إن رسول الله يِه شاور حين بلغه إقبال 
أبي سفيان0©. شكلم أبو بكر فأغرض عنه+ 'ثم تكلم غمر فأغرض عن . 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن عبد الله بن مسعود ف 
قال: قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله» إنا لا نقول لك كما قالت بنو 


إسرائيل لموسى: ندمب أنتَ وَرَيْكَ فَفَيكَا إِنَا هما سعدُوت 46 


[المائدة : ]2 ولكن امض ونحن معك» ذكانة 0 عن رسول الله ا 


. تعني بذلك: سعد بن معاذ ذه‎ )١( 

4 عقل البعيرة هده فى عله آي يغتله انظره العهارة 70/60 

(0) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (59400) (075375). 

(5) انظر: فتح الباري (8/ .)٠١‏ 

(5) في رواية الإمام أحمد في مسنده؛ قال أنس نه : إن رسول الله مَك شاور الناس يوم بدر. 
(7) أخرجه الإمام مسلم» رقم الحديث (1714)» والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (18797). 
0) سُرّي: أي: كُشِف عنه الخوفُ. انظر: النهاية (778/5). 


(8) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث .)55١09(‏ 
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وفي لفظ آخر للبخاري والإمام أحمد في «مسنئده» ‏ واللفظ لأحمد ‏ 
قال عبد الله بن مسعود #5نه: لقد شَهِدْتٌ من المقداد مشهدًا لَأنْ أكون أنا 
صاحِبّه أحَبٌ إلى مما على الأرض من شيء؛ قال: أتى النبي علد وكان 
وخلة فاوشاء ققال: أبغا يااتبى الله زالله لأ تقوك للف كبا قالك بتو 
اسزاكيل المورسي 31 نكت آتَ وَرَيْكَ مَقنَيَكَ إِنَا هَهُمَا قهدُوت 4069 
[المائدة: 14]» ولكن والذي بعثك بالحق لنكونَنَ بين يديك» وعن يمينك وعن 
شمالك» ومن حَلْفِك حتى يفتح الله عليك”' . 

ثم استشار رسول الله جل الصحابة وِ#برء فقال: «أشيروا علي أيّها 
الناس»: وإنما يريد الأنصار» وذلك أنهم قند الناس» وأنهم حين بايعوه 
بِالعَقّبة قالوا: يا رسول الله إنا بُرآءُ من ذمامِك”'' حتى تَصِلَ إلى ديارناء 
فإذا وصَلْتَ إلينا فأنت في ذمّيناء كريد لع ينه ابناراا برليااءا: فكان 
يسول الك قله سداق ألا تكو الأنصان ترق علبيا تضزه لذ عمد اخ 
بالمدينة من عدوّه؛ وأنْ ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهه” 

فقام سعد بن معاذ وَنهء وقال: والله لكأنّك تريدنا يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله كَلةِ: «أجل». فقال سعد" ذله: آمنًا بك وصدّقناكء وشَّهدْنا أن 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث (207907 والإمام أحمد في مسندهء 
رقم الحديث (5715). 

(؟) الدمّة: بمعنى العهد والضمان. انظر: النهاية (؟/ .)١680‏ 

() دَهَمَه: غشيه. انظر: لسان العرب .)57١/5(‏ 

(:) انظر: سيرة ابن هشام .)5١17/5(‏ 

(5) هكذا ذكر ابن إسحاق في السيرة (؟/557) أن المتكلم نيابة عن الأنصار هو سعد بن 
معاذ ونه ووقع في صحيح مسلمء رقم الحديث )١1194(‏ أن المتكلم نيابة عن الأنصار 
هو سعد بن غعُبادة ضيه . 
قال الحافظ في الفتح :)١5/8(‏ وقع في مسلم أن سعد بن عبادة 5ه هو الذي قال 
ذلك. وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من مُرسّل عكرمة» وفيه نظر؛ لأن سعد بن عبادة ذلك 








وحوري المختصر في السيرة النبوية 
اركمنى ف 





ما جئت به هو الحقء. وأعطيناك على ذلك عهوةنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعة». فامُض يا رسول الله تَِةٍ لما أردتٌَ؛ فنحن معكء. فوالذي بِعَمَك 
الب لو اميقم قنك و هذا الى يلق نكما نماك ما مداميد هنا ريه 
واحدء وما نكره أن تلقى بنا غدوّنا غدّاء إن لصبُرٌ في الحرب» صُدُقٌ في 
اللقاء» ولعل الله يريك فنا ها تقر به عيتك؟ فسرٌ ينا على بركة الله كسر 
رسول الله يلد بقول سعد ذلله» ثم قال: «سيروا وأبشيروا؛ فإنّ الله تعالى قد 
وعدني إحدى الطائفتين؛ وَاللَهِ لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم 0" . 


درون السسشدين بالكدوة الدنيا والكفار 


بالعّدوة القصوى 





لال 


مار رسول الله 25 
وول كنار قريشش بالعدوة القصضوى: ولا أحد يعلم مكان الآخرء وأمًا أبو 
سفيان فَلَحِقّ بساحل البحرء ونجا بالقافلة. 


قال الله تعالى: إإِدُ أَتْم يالْحُدوَة لديا وَهُم لدو الْمْضْوَى وَالَحَبُ 


حتى نزل بجيشه بالعدوة الدنيا» قريبًا من بدرء 


نهل منحك 37 وخر اقلق ى اليكل الكل انين أ دا كاب 


سرح سم م سكي مسا دسم ماج مس ام ع مخ 0 سل 6ش مسلا قا 
مَمعُولا لْيَهَلِ»كَ من هكلت لك 18 او أنه ع ها طر وزت 4 اكد 


0 © [الأنفال: ؟4]. 


قال ابن إسحاق فى تنسير الآية: أي + ليكفر عن كفر بعد الجّة؛ لا 


7 لم يشهَّدْ بدرّاء وإن كان يُعَدَّ فيهم؛ لكونه ممن ضرب له بسهمهء ويمكن الجمع بأن 
النبي مَلةٍ استشارهم في غزوة بدر مرتين؛ الأولى: وهو بالمدينة أول ما بلغه خبر العير مع 
أبي سفيان» وذلك بَيّنُ في رواية مسلمء ولفظه: أن النبي 5 شاور حين بلغه إقبال أبي 
سفيان» والثانية: كانت بعد أن خرج كما في حديث الباب. 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (71//5؟). 








السنة الكانية للهجرة 








ك 3 ؤلرء (0) 
رأى من الآية والعبرة» ويُوْمِنَ من آمن على مثل ذلك" ". 

قال الحافظ ايم عقر مانا عق تسر ابرع عاق وهذا شمر يده 
غير ميعاد؛ لينضصّرَكم عليهم»ء ويرفعَ كلمة الحق على الباطل» ليصير الأمرٌ 
ظلهرًا» والككة #اطعة» بوالبرالعية ساطدة» بولذ وق 'لأسد كا ولا شي 
فحينئذ: يَهلِك مَن هلك؛ أي: يستير في الكفر من استمرٌ فيه على بصيرة من 
أمره أنه مبطل ؛ لقيام الة عليه » وَيَحَىٌ من ج12 أقىة ومن كن امي 


عن ب ِينْةِ [الأنفال: ؟4]؟ أي حَجَةٍ ين 





0 الله 07 علي , بن أب طالب» والرّبير بن العَوَّام وسعد بن 
أبي وقاص 0 ٠‏ في نفرٍ من الصحابة إلى ماءٍ بَدَرٍ يلتّمسون خبر قريش؛ فقد 


روى 7 05 ارمنلها بس مح عن علي ون ابي طالي ان 
ف 

قال: فوجَذنا فيها رجلين منهمء رجلة هن فريش» وسولى لخن + بن أني 
مُعَيط» فأما القرشى فانفلت» وأما مولى عقبة ودنام فجعلنا نقول له: كم 
القوم؟ فيقول: هم وَالله - كثيرٌ عَدَدُهُمء شديدٌ بأسهم. فجعل المسلمون إذا 
قال ذلك ضربوه. حتى انتهوا به إلى النبي 0.327 فقال له: «كم القوم؟» قال: 
هم وَاللهِ - كثيرٌ عَدَدُهمء شديدٌ بأسهم. فَجَهَدَ النبئ كَلةِ أن يُخبره كم همء 
فأبى» ثم إن النبي 0 سأله : (كم ينحرون من الخرّر ؟170 . 

فقال: عَشْرًا كل يومء فقال رسول الله بَثةِ: «القوم ألفُّء كل جزور 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (؟/ 584). (؟) انظر: تفسير ابن كثير (59/5). 


() يعني: حول ماء بدر. 
(:) الجرّر: جمع جَزورء وهو البعير ذكرًا كان أو أنثى. انظر: النهاية .)598/1١(‏ 








المختصر فى السيرة النبوية 
ا م 
لمئة وتبَعهاة . 


وفي رواية أخرى: في (صحيح مسلم) 0_0 أحمد) واس تن أبي 
داود» عن أنس ؤَيكِيهدء قال: فإذا هم برّوَايا"") بش قيهداءغية أسود لبي 
الحَجََاجء فأخذه أصحاب رسول الله كله 8 5008 أبن آأبو+سفيان؟ 
فبقولة واللادمنا لى بقتي و من أفرع عك 9+ ولكن هذه رون قن تعاءت؟ 
نوم أب و جهل + وغية وقيية ابنا ردان بوائه بق عللق» :«إذ قا الوم ذلك 
ضربوهء فيقول: دعوني دعوني أُخبركم» فإذا تركوهء قال: وَاللَهِ ما لي بأبي 
سفيان علمء ولكن هذه قريش قد أقبلت؛ فيهم: أبو جهل» وعتبة وشيبة ابنا 
رسعلا بوأعية بن خلفء. قد أقبلواء والنبي َه يُصلّي وهو يسمع ذلك» فلما 
انصرف. قال: «والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صَدَنَكمء وتَدَعونه إذا 
كذّبَكم ! هذه قريش قد أقبلت لتمَعَ أبا سفيان»””' . 


قلت: وفي ضرب الصحابة د لعبد بني الحَجَاجٍ دليل على كراهيتهم 
للقتال» كما قال تعالى: «إوَإدٌ يَعِدَكُمْ أَلّهُ إِحَدَى الطَايمتيق” أنهَا لَك 50 


> ممم م 


أَنْ عير ذاتِ دوكر توك 5 وَصَرِيدٌ أ أن بح َلْحَقَّ 0ن وَنفْطْمٌ دار 
لْكَفْرِينَ 402 [الأنفال: 80 . 


.)448( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 

(1) الرّوايا من الابل: هي التي تحمل الماء. انظر: النهاية (5/ 594). 

(') في رواية الإمام أحمد: أما أبو سفيان فليس لي به علم. 

(4:) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث (9ا١)2‏ والإمام أحمد في مسندهء رقم 
الحديث »)١7795(‏ وأبو داود في سننه» رقم الحديث (51481). 

(8) قال الإمام ابن جرير في تفسيره :)١187/5(‏ يعني إحدذى الفرقتين: فرقة أبي سفيان بن 
حرب والعيرء وفرقة المشركين الذين نفروا من مكة لمن عِيرهم . 

(5) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)١5/4(‏ أي: هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي 
لها الشوكة والقتال؛ ليُظفِرَكم بهم ويُظهرَكم عليهمء ويُظهر دينه» ويرفع كلمة الإسلام» - 
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قال الحافظ ابن كثير: فكَّرِةَ ذلك أصحاب رسول الله بَكةٍ وودُوا أنْ لو 
كانا لعير أبي سفيان» وأنه منهم قريب؛؟ ليفوزوا به؛ لأنه أخفٌ مؤونة من 
قتال التفير من قريش؟ لشدة بأسهم واستعدادهم لذلك6 فجعلوا 
يضربونهما"''» فإذا آذاهما الضربء قالا: نحن لأبي سفيانء فإذا سكتوا 
عنهما وسألوهماء قالا: نحن لقريش"'". 





: نزول الرسول ينه على ماء بدر ا 


سار رسول الله كَكْةٍ بجيشه نحو ماء بدر؛ ليسبق المشركين إليه» ويَخول 
أمان مدر ؛ فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي 


طالب بهء قال: سار رسول الله كَل إلى بدرء وبدرٌ يئرْء فسَبَّقُنا المشركين 
إليها 0 . 





: نزول المطر على الفريقين : 


وحال اللهُ سبحانه بين قريش وبين الماء بمطر عظيم أرسلهء فكان نقمةً 
على الكفارء ونعمةً على المسلمين؛ مهّد لهم الأرض ولَبّدها””'؛ قال تعالى: 


- ويجعله غالبًا على الأديان» وهو أعلم بعواقب الأمورء وهو الذي دبّركم بحسن تدبيره» 
وإن كان العباد يُحبون خلاف ذلك فيما يظهرٌ لهم. 

)١‏ أي: يضربون أَسْلَّم غلامَّ بني الحجاجء وعَريضًا أبا يَسارٍ غلامٌ بني العاص بن سعيدء 
وهذه رواية ابن إسحاق في السيرة (558/5). 

(؟) انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص (45). 

(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (448). 

(:) لبّدت الأرض: أي: جعلتْها قوية لا تَسُوحَ فيها الأرجل. انظر: لسان العرب .)557/1١5(‏ 











«إذ سَفْيكُم الئاس أنه مَنْهُ ويل عَكَْكْم يِنَ السمَل مله لَطْهْرَمم به وَيُذْهِبَ 
كد ب ليطن وَلِيريط عل مُلُوبكْم وَيكَيْتَ به الأَقْدام 40 [الأنفال: .]1١‏ 

قال الإمام ابن القيم: وأنزل الله كيْنَ في تلك الليلة مطرًا واحدّاء فكان 
غلى المشركين وابلة شديذًا متعيم .من القذي وكان على السيلمين ك8 
طهّرهم به وأذهب عنهم رجز الشيطان. ووطّأ به اللأرض» وضان الرَّمْلَء 
وثيّت الأقدام» ومَهّد به المنزل» وربط به على قلوبهم؛ فسبق رسول الله كله 
والمسلمون إلى الماءء فنزلوا عليه شَظرَ الليل وصنعوا الحجياضّ» ثم غَوّروا'"' 
نا عداها عن المافة بوت له وسو الله لل بو اضجايه على الخاف 507 





وبْنِيَ لرسول تَكِدِ عريشنٌ يكون فيه على تل يُشرف على المعركةء فكان 
فيه رسول الله يَئِةٍ وصاحبه أبو بكر الصَّدّيق ذَنهء وفي ليلة الجمعة السابع 
عشر من رمضانء وهي ليلة المعركةء أخذ رسول الله مَل يُعبّئ”' جيشهء 
ثم جعل يمشي في أرض المعركة» وجعل يُشير بيده: هذا مَصرَعٌ'' فلان 
غدّاء وهذا مَصِرَّعٌ فلان غدًا إن شاء الله. ويضع يده على الأرضء» ههنا 
وههنا! . 


)02 الطَّل: المطر الصَّغار القَظر الذائم. انظر: لسان العرب .)١9١/8(‏ 

أي: دفتوا. 

(9) انظر: زاد المعاد .)5١5/5(‏ 

40 الغريس :خرن عبية من خشب أو عيذاة قصب وتظلل علييا, انظية لسان العري :43 11 
جاء ذكر العريش في صحيح البخاري» رقم الحديث (1417) عن ابن عباس ووْيّاء قال: 
إن رسول الله يَِةٍ قال» وهو في قبة له يوم بدر:... وساق الحديث. 

للدم عََأثُ الجيش: أي: ركهم في مواضعهم فاه للحرب. انظر: النهاية (”/ .)١61‏ 

(7) المصرع: هو موضع القتل. انظر: جامع الأصول .)١18١/8(‏ 
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15 5 د 6 1 عه 
قال أنس 5ن : فوالله ما أماط رجل منهم عن موضع كفي 
ول أ ده" | 


بالحق» ما أخَطؤوا الحدود التي 1 -590 الله 1 . 





أصاب 0 ليلة المع العاي + من هن ال قال تعالى* اذ 
م ألتما أَمَنَدٌَ مَنْدُه [الأثفال: 6111 قناموا حميعًا . 
قال الحافظ ابن كثير: يذكرهم الله بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاسسَ 
50 اه : 5 ا كك 
عليهم ؛ أمانا من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهمء وقلة عددهم 


وروى كم أحمد في لس 0 ع ااتيوي الك طفه » 


يدر ل لي د 


عو 
يدي وأحدية 10 يو 


وبات رسول الله َل تلك الليلة ‏ ليلة الفرقان - يصلى تحت شجرة» 





يتضرّع ا الله ؟ فقد روى الإمام ميك فون (مسئدهة)») بسئدك صحيح عن 


علي بن أبي طالب ينهء قال: ما كان فينا فارسنٌ يوم بدر غيرٌ المقدادء 


.)18١/8( ما أماط: أي: ما زال وما بَعْدَ. انظر: جامع الأصول‎ )١( 

(؟) أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث (17194)» والإمام أحمد في مسندهء 
رقم الحديث (19595). 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث (581/7). 

(:) انظر: تفسير ابن كثير (57/5). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (17781). 











المحوو 757 المختصر في السيرة النبوية 
0 و 


ولقد رآيثنا وما فينا إلا نائم إِلَّا رسول الله يل تحت شجرة يُصلَّي) ويبكي 
0 
حتى أصبح 
وروق ابن حبان فى اصحيحه) بستذ حسن عن على بن أبي 
طالب ذءهء قال: إن رسول الله كَلِةِ لما أصبح ببدر من الغدٍء أحيا تلك 
الثلة عّب7) 





فلما أصبح رسول الله يَةٍ وذلك يوم الجمعة السابع عشر من رمضان 
من الستة الثانية للهجرة 5 وهو وم الفرقان - صف أضصحائة» 51-7 
صفوفهمء وقال لهم: «لا يتقدمَنَ أحد منكم على شيءء حتى أكون أنا 


عو رم 
يي 


وأقبلت قريش فى كتاتبهاء وبدأت تأخذ موضعها فى أرض المعركة» 
فلما رآها رسول الله بك قال: «اللَّهُمّ هذه قُرَيش قد أقبَّلّت بِخُيّلائها 
ونخرهاء اذاه (4) وتكذث رسولك: اللَّهُمَ فِتَصْرَّك الذى وعَدتنى)2 . 


.)1٠١77( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحهء رقم الحديث (4789). 

() هذه رواية الإمام أحمد في مسنده. وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه: «دونهاء 
قال السسدي ش قترحه اللسشد (98/0)+ أوقفة .مق الإيذان» أي أيه بسالهه. ون افيه 
مصلحة أم لاء ولفظ مسلم: حتى أكون أنا دوتّه؛ أي: قُدَّامهء أرشِدُه إلى ما فيه المصلحة 
مما فيه المفسدة. 
والخبر أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث »)١501١(‏ والإمام أحمد في 
مسندهء رقم الحديث (117948). 

(4) المحادّة: المعاداة والمخالفة والمنازعة. انظر: النهاية .)7”59٠/1١(‏ 

481 انظر: سيرة ابن عشام 07/90 








السنة الكانية الهجرة 








2 اكت 





فلمًا اتات قفريش في أرض المعركة» طلبت سه فقد روى 
فبرز غتبة باع شيبة وابنه اليد فقالوا: من يار 


فخرج فتيةٌ من الأنصار سَيَبَةٌ» فقال عُتبة: لا نريد هؤلاء» ولكن يُبارِرُنا 


فقال رسول الله : «قُمْ يا حمزةٌء قم يا عُبَِيدة قم يا عَلِيُ)0 فبرز 
حمزة لعُتبة» وعُبَّيدة لشَيبة اموت رما نزاوه فقتل حمزةٌ عُتبة» وقَتَل عليٌ 
الوليدٌ» وقَتل غُبّيدة شيبةَ» وضَرّب شيبةٌ رِجل عُبَيدةَ فقّطعهاء فاستنقّده حمزةٌ 
وطانه سح ار بالمذر 99 

0 رواية الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيحء قال علي بن أبي 
طالب وقد ة فقكل الله تعالن عن وشيبة ادلخ زبيعة»..والوليةا .ين عنبة؛ وجرت 


- نا 
كن 


قال الإمام الذهبي: الصحيح أنما بارز حمزةٌ عُتبة» وعليٌ شيبة'”'». والله 
ع © 
ألو ”18 , 

وقال الحافظ في «الفتح»: وهذا أصحٌ الروايات”'. لكِنّ الذي في 
«السيرة» من أن الذي بارزه علييٌ نه هو الوليد هو المشهورء وهو اللائق 


.)4957( أخرجه الحاكم في مستدركهء رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (448). 

(') وهي رواية أبي داود في سننه» رقم الحديث (5550) وإسناده صحيح. 
(4؟) انظر: السيرة النبوية »)7057/١(‏ للإمام الذهبي. 


(5) يعني: رواية أبي داود في سننه. 











المختصر في السيرة النبوية 





00 لآن ختيذة ولق وشبية كانا شيكين كنتية وحير 1 يشلاف 
7 000 000 لا 
على ذَله والوليدِ؛ فكانا شَابَينِ 
وقال ابن سعد في «طبقاته»: الَبْتُّ: أن حمزة قَتل عُتبة» وأن عليًا قتل 


ل ادة ع5 
الوليد» وان عَبَيلة بارز يي ِ 


وروى الشيخان في («(صحيحيهما)») وابن ماجه ‏ واللفظ لابن ماجه - 
عن قيس بن عُبَاده قال: سمعتٌ أبا ذرٌ ضيه يُقِسِمُ لَنْرَّلَت هذه الآيات في 


هج مره 


هؤلاء الرّهط الستة يوم بدر: «#هذان حَصَمَانِ اختصموا فى ك4 [الحج: 9١]؟‏ 
فى حيرة بن عبد المطلبة وعلئ بخ أبي طالب» وغبيدة بق الحارث؟ 
وغتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن غتبة» يوم بدر اختصموا في 
الحجج 1 . 

قال الإمام ابن جرير الطبري: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب» 
وأشبهها بتأويل الآية: قول من قال: عَنِيَ بالخصمين جميعٌ الكفار من أي 
أصناف الكفر كانواء وجميع المؤمنين» وإنما قلت: ذلك أولى بالصواب؛ لأنه 
تعالى وكزهه ذكر فثل الك «عتتين عن شُلقهة احدعينا أغل طاعة له 
بالسجود له. والآخر: أهل معصية لهء قد حَقَّ عليه العذاب. . . ثم أتبع ذلك 
صفةً الصٌّنفَينَ كليهماء وما هو فاعل بهما... فإن قال قائل: فما أنت قائل 
فيما رُوي عن أبي ذر ينه في قوله: إِنّ ذلك نزل في الذين بارزوا يوم بدر؟ 
قيل: ذلك إن شاء الله كما رُوي عنهء ولكن الآية قد تَنزل بِسَبّبِ من الأسباب» 


)١(‏ وهي موافقة لرواية الحاكم في مستدركه. 

(؟) انظر: فتح الباري (10/8). 

09 قلتٌ: وهي رواية الحاكم في مستدركه بسند صحيحء» رقم الحديث (5447): وهي الأكثر 
والأشهرء وانظر كلام ابن سعد في: طبقاته (511/5). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (7955) (99358) (7439)» ومسلم في 
صحيحه» رقم الحديث (7977), وابن ماجه في سننه» رقم الحديث (58560). 








السنة الكاتية الهجرة 








في كل ما كان نظي ذلك السب وهذه من تلك 


ب 
م 


ثم تكون عامة 





ثم حَمِيَ الوطيس» وتزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض» واستدارت 
رحى الحرب» واشتد القتال» وأخذ رسول الله ككِِ في الدعاء والابتهال 
ومناشدة ربه كيْكْ؛ فروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن ابن عباس وويّاء 
قال: إن رسول الله كلِِ قال» وهو في قبَةِ يوم بدر: «اللّهُمَ إني أَنشدُك عَهْدَك 
وَعْدَكء اللَّهُمّ إن تشأ لا تُعبَدْ بعد اليوم؛: فأخذ أبو بكر ذه بيده» فقال: 
حَسْبّك يا رسول الله» ألحَحْتَ”" على اس 


وفي رواية الإمام مسلم في «صحيحه» عن عمر بن الخَطّاب ضف 
قال: فاستقبل نبي الله 3 القبلة؛ ثم مد يديه فجعل يهتف يريد الله 
أنجز لي ما وعدتني. اللَّهُمّ آتِ ما وعدتني, اللَّهُمّ إن تُهِلِك هذه العصابةٌ 
من أهل الإسلام لا تُعبَّدْ في الأرض». فما زال يهتفا بربه» ماذًا يديه 
مستقبل القبلة»ء حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءه فألقاه 
غلى متكبيه كي العزمه من وواقه» .وقال: يا تبك الله». كذاك"* مناشدتك 
ربلك4 فإنه سبحي للف .ها وعدك © 


.)١55/9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين (01/8/7): فهذا الإلحاح عين العبودية. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (5875). 

(:) يهتف: أي: يدعوه ويُناشده. انظر: النهاية .)75١١/5(‏ 

(5) العصابة: هم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين. انظر: النهاية (7/ .)57١‏ 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)7/١5(‏ هكذا وقع لجماهير رواة مسلم: 
كذاك, بالذال» ولبعضهم: كفاكء بالفاء. 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث (1757). 











أ المختصر في السيرة النبوية 





ثم أغفى باستو الله 5ك إغفاءةًء ثم رفع رأسه. وهو يقول: «أبثيز يا 


أبا بكرء هذا جبريل على ثناياه''" التقغ)7". 


وروى الإمام البخاري فى «صحيحه) عن ابن عباس وويّاء قال: إن 
النبي يَيهِ قال يوم بدر: «هذا جبريل آخدٌ برأس فرسهء عليه أداة الحرب»”” 

قال الل تعالى : غ9[ شَينيِوْنَ 5 «انتجاب كم أن ممذك بالق ين 
لْمكيكة مزونيت (© وََا جَعَلهُ أَهُ إلا مُنْرَئ وَلَِطْمَينَ به 0 ا 


إِلّا مِنْ عند أله إِتَ أنه عَرِيدٌ حَكيمٌ 40 الأنفال: ى .6٠١‏ 
وقال تعالى: #إِذَ نوجى ينك إل المتيكة أن متك فوا الت 0 


2 و 


مأل ف كاري ارت كَمَرُواْ لقب فَضْرِبْوا هَوَقَ الْأَعَمَاقِ وَأَضْرِيُوا عت بم كل 
بََانٍ 609 [الأنفال: .]1١‏ 

وروى الإمام مسلم في «صحيحه' عن ابن عباس وَوْيّاء قال: بينما رجل 
السام يرد يسا 1 رجنس السو أن نج نا 
بالسّوط فوقه. وصوت الفارس يقول: أقدمٌ حَيزومٌ» فنظر إلى المُشرِك أمامه 
فكَرّ مُستلقيّاء فنظر إليه فإذا هو قد خُْطِمَ' أنفهء وشقَّ وَجهّه؛ِ كضَربه 
بالسوط. فاخضرً ذلك أجِمّعَء فجاء الأنصاري فحَدّث بذلك رسول الله كله 


.)5١18/1( ثناياه: 0 فرسه ورأسه. انظر: النهاية‎ )١( 
.)45 /5( التَقُع: الغبار. انظر: النهاية‎ )5( 
والخبر لدي ا في المغازي» كما في البداية والنهاية» وحسّن إسناده الألباني في‎ 
0 .)5951( تخريجه لفقه السيرة للغزالي» ص‎ 
.)1٠١٠١/1١( أداة الحرب: يعني: كامل السلاح. انظر: لسان العرب‎ )( 
.)7990( والخبر أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث‎ 
الخَطْمٌ: الأثّرُ على الأنف.‎ :)074/١1( (؛) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ 








السئة الكانية للهجرة 





5206 2 


فقال رسول الله يكلِةِ: «صدَقْتء ذلك من مدَدِ السماء الثالثة)(' . 








فلما أنزل الله سبحانه ملائكته» حرج رسول الله ع من العريش» وهو 
يقول : ١#0سيهيم‏ للْمَممُ وَيِولُونَ ادير © االعور ا ثم اين يي 
الحصباء» فاستقبل بها الكفار. وقال: «شاهت الوجوهة» ثم ردم بها فى 


وجوههمء فما بقي أحد منهم إلا وامتلأت عيناه من الحصباءء وفي ذلك 


ع 
يس ع - 2000 ذهو 2 سلاج سمس سال 


0 #4 رم مج بزروزو روح شد 0 

يقول الله تعالى: «#فَلَمَ تفتلوهم ولكري أله فتلهم وما رَمَيْنَك إِدْ رَمَيتَ لكرج 
عد انين اكت ع 

لَهَ رن [الأنفال: 107]. 


قال الإمام ابن القيم: الآية من أكبر معجزات النبي كَكِلةِه والخطاب بها 
خاصٌ لأهل بدرء وكذلك القبضة التي رمى بها النبي كَل فأوصلها الله 
سبحانه إلى جميع وجوه المشركين» وذلك خارج عن قدرته 705» وهو الرمي 
الذي نفاه عنهء وأثبت له الرمي الذي هو في محل قدرته. وهو الحذفء 
وكذلك القتل الذي نفاه عنهم هو قتل لم تُبَاشِرُه أيديهم» وإنما باشرته أيدي 
الملائكة» فكان أحدهم يشتد في أثر الفارس» وإذا برأسه قد وقع أمامه من 
قوية الكلاك | 

وقال في «مدارج السالكين»: وجه الإشارة بالآية: أنه سبحانه أقام 
أسبابًا ظاهرة لدفع المشركينء وتولّى دفعهم وإهلاكهم بأسباب باطنة غير 


.)1757( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث‎ )١( 

(*) الحصباء: الحصى الصغار. انظر: النهاية .)710787/1١(‏ 

() أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (079017. 
(4) الحفنة: هي ملء الكف. انظر: النهاية .09917/1١(‏ 

(5) انظر: إعلام الموقعين (5/ 57» 54). 
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مضافًا إليه وبه» وهو خير لصويو 





وأتدل الله سبحانه نصره على رسوله عد والمؤمنين» ومنحهم أكتاف 
المشركين أَسْرًا وقتلاء فقتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين؛ فقد روى الإمام 
البخاري فى «صحيحه» عن البراء بن عازب وقّاء قال: كان النبى َل 


قتيله” . 
وروى الإمام مسلم فى (اصحيحه) عن ابن عباس ما قال: فَقَتَلوا 
1 3 ىَ 
يومئذد سبعين» واسروا سبعين ‏ . 
قال الحافظ في «الفتح»: هذا هو الحق في عدد القتلى””'. 
جهلء وهو أبو الحكم عمرو بن هشامء وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن 
عُتبة» وأمَيّهَ بن خلف» وغيرهم من سادات الكفر. 





ثم أمر رسول الله به بقتلى الكفار فسُّحِبوا إلى قليب من قُلْبِ بدرء 


,)4١١/4( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (07985. 
(7) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث (1757). 
(4) انظر: فتح الباري (079/8). 
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فطرحوا فيه؛ فقد روى الإمام البخاري في ااصحيحه) عن أنس وليه » عن 
أبي طلحة ذَنه: أن نبي الله كَةٍ أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من 
صناديد قريش”"“» فقَذِفوا في طَوي''" من أطواء بدر خبيثِ مُخبثء وكان 
إذا ظهر على قوم أقام بالعَرْصة"”" ثلاث ليالٍء فلما كان ببدر اليومًّ الثالث 
ار ماعل 1 عهها رنواك خريعى ونين سيد وكا د لازنا 
ينطلِقٌ إلا لبعض حاجتهء حتى قام على شَمَةِ الرّكِيٌ'''» فجعل يُنادِيهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلانْ بنَ فلان» ويا فلان بن فلانء 00 
أنْكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجَّدْنا ما وعدّنا ريّنا حقّاء فهل وجدثم ما 


3 


وعد ربكم حمًا؟ فقال عمر َي : يا رسول اللهء هنا نكل عن اباد لا 
أرواح لها؟! فقال رسول الله عد : «والذي نفس ميحمد بيده » ما أنتم بأسمَع 
لما أقول منهم ١!‏ . 


نا 


3 


قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله؛ توببينا وتصغيرًا ونِقمة 
وحسرة يا 


وروىك الإمام مسلم فى («(صحيحه) عن انس بن مالك طله : أن 
رسول الله د ترك قتلى بدر ثلاثاء ثم أتاهم, فقام عليهم فناداهمء. فقال: 
«يا أبا جهل بن هشام. يا أَمَيِّةَ بن خلف. يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن 
ربيعة» أليس قد وجدثم ما وعد ربكم حمًا؟ فإني وجدثٌ ما وعدني ربّي حمًا» 
فسمع عمر َه قول النبي كك فقال: ذا وسو ل الل كيك فعا وانى 
)١(‏ صناديد قريش: هم أشرافهم وعظماؤهم ورُؤساؤهمء» الواحد: صنديد. انظر: النهاية (/01). 
(5) قال الحافظ في الفتح (07/8: الطَّوِيُ: هي البثر التي طُوِيّت وبْيِيّت بالحجارة؛ لتَثيْتَ 
ولا تنهار. 
(*) العَرْصة: كل موضع واسع لا بناء فيه. انظر: النهاية (7/ .)١184‏ 
(5:) قال الحافظ في الفتح (77/8): شفَة الرَّكِيّ: أي: طرف البئر. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (079105. 











0 المختصر في السيرة النبوية 


يُجيبوا وقد جَيِّفوا؟ فقال رسول الله 397: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع 


لما أقول منهم. ولكنهم لا يقدرون أن يُجيبوا"''. 





| شه من الصحابة الكرام دوين في غزوة بدر الكبرى: أربعة عشر 
5 8 5 1 في 5 00 
رجلا ؛ ستة من المهاجرين» وستة من الخزرج» واثنان من الاوس 1 





0 


بعث رسول الله يَثةٍ مولاه زيد بن حارثة #5نهء وعبد الله بن رَواحة 
بالبشرى لأهل المدينة؛ فقد روى الحاكم في «المستدرك)» والبيهقي في 
«دلائل النبوة» بسند حسن لغيرهء عن عبد الله بن أبي بكر بن حزمء 
وصالح بن أبي أمامة بن سهل بن خنيف» قالا: لما فرغ رسول الله يل من 
ددر بعحث. بشيرين: إلى. أغل. المدينة؟ بعت زيد. بن. خارثة إلى :أهل. السافلة: 
وبعث عبد الله بن رواحة ذه إلى أهل العالية» يُبشرونهم بفتح الله على 
نبكه لله افوافق ,زبية ين _مخارقة ابكه :آسابة عرق شري الى تايمك 
رسول الله كَل "'. فقيل له: ذاك أبوك حين قَدِمء قال أسامة: فجئتُ وهو 
واقف للناس» يقول: قُتِلَ عُتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل بن 
هشامء ونبّيه ومُنبّهه وأمية بن خلف. فقلت: يا أَبَدْ أحَقٌّ؟ قال: نعم والله 
نا ا 


.)5817/5( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث‎ )١( 
. (؟) يعنى: بعد ما ذُفِنَت ونا‎ .)””٠8 2١9/1؟( (؟) انظر: سيرة ابن هشام‎ 
.)141/ /8( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (20075» والبيهقي في دلائل النبوة»‎ )4( 











ثم ارتحل رسول الله بَلئِةٍ وأصحابه الكرام إلى المدينة النبوية مؤيّدًا 
منصوراء قرير العين بنصر الله له» ومعه الأسارى والمغانم» ودخل المدينة 
وقد خافه كل عدو له بالمدينة وحولهاء فأسلم بشرٌ كثير من أهل المدينة» 
وحينئذ دخل عبد الله بن أبيّ المنافق وأصحابه في الإسلام ظاهرًاء وفرغ 


وموك الله له من شآن بدو والأسارى فى 880 

قال عوسي بخ غقية: وأذل "الله بوقعة بذاز .قات المشركين والستاقيع) 
فلم يَبْنّ بالمدينة منافق ولا يهودي إلا وهو خاضع عنُقّه؛ لوقعة بدرء وكان 
ذلك يوم الفرقان؛ يوم قَرّق الله بين الشرك والإيمان”" . 





: نزول سورة الأنفال7) 1 


قال ابن إسحاق: فلما انقضى أمر بدرء أنزل الله كي فيه من 
الال باع 


وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن سعيد بن جبير»ء قال: قلت 
لابن اعبائن وا" سورة الأتفال؟ قال نولت هي بذو*, 

وفي لفظ آخر في (صحيح مسلماء قال شحيك بخ خيسر» قلت لابن 
عبان ا سورة الأنفال؟” قال كلك سورة بن 


.)5١9/( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

() انظر: دلائل النبوة» للبيهقي .)١١7 21١57/75(‏ 

(0) قال السهيلي في الروض الأنف :)١١9/9(‏ الأنفال: هي الغنائم. 
(:) انظر: سيرة ابن هشام (71/8/59). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (5115). 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث (07071. 











روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزّرَقَيٌ 
عن أبيه » وكان أبوه ١‏ من أهل بدرء قال: جاء جبريل إلى النبي 2 فقال: 


«ما تعدو أهلّ بدر فيكم؟ قال: من أفضّلٍ المسلمين أن كعلهة نحوها ‏ 
قال: وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة)”''. 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن علي بن أن طالب ونه قال: 
قال رسول الله يله: «إنه قد شهد بدرًا(": وما يُدريك”" لعل الله 5 على 
مَن شهد بدرّاء فقال: اعملوا ما شتثم فقد غفرث لكم؟!20'. 

قال الحافظ في «الفتح»: هي بشارة عظيمة لم تقع لغيرهه'”' 

وقال الإمام ابن القيم: والذي نظن في ذلك - والله أعلم ‏ أن هذا 
الخطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يُفارقون دينهم؛ بل يموتون على 
الإسلامء وأنهم قد يُقارفون بعض ما يُقارفه غيرهم من الذنوب», ولكنْ لا 
يتركهم سبحانه مصرّين عليها؛ بل يوفّقهم لتوبة نصوح واستغفار» وحسنات 
تمحو أثر ذلك» ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم؛ لأنه قد تحقّق ذلك 
فيهم» وأنهم مغفور لهم» ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم 


.07997( أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 

(') يعني: حاطب بن أبي بلتعة وَيقِنهء وذلك عندما بعث رسالة إلى أهل مكة ضمَّنها غزو 

() الخطاب مُوجَهِ لعمر بن الخطاب ذَفيه؛ لأنه استأذن النبي 57 في قتل حاطب فإ بسبب 
رسالته لمكة. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (47154)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(559:5). 

(5) انظر: فتح الباري (8/ 0737 . 








السئة الكانية للهجرة 





بهمء كما لا يقتضي ذلك أن يُعطّلوا الفرائض وُثوقًا بالمغفرة» فلو كانت قد 
حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة 
ولا صيام ولا حجء ولا زكاة ولا جهادء وهذا متخال: ومن أوججب 
الواجبات التوبة بعد ذلك. فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب 
المشفرة م وكذللك فخ بشوه وسول الله كله بالجسةه أو آخيره بآنه مشفور له 
لم يَفَهَم منه ولا غيره من الصحابة إطلاقٌ الذنوب والمعاصي له ومسامحته 
بترك الواجبات؛ بل كان هؤلاء شد اجتهادًا وحذرًا وخوفًا بعد البشارة منهم 
قبلها؛ كالعَشّرة المشهود لهم بالجنة'"' . 

وروى الإمام مسلم في (صحيحه» عن جابر ضيه » قال: إن غبذا لحاطب 
جاء رسول الله عل يشكو حاطباء فقال: يا رسول اللهء» لمَدَخلنٌ حاط النار ! 
قال وسول اك فلل أكذبة» لأ يدكلياء تإلد فيد يدوا والخديي27, 





وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن أنس بن مالك ذنهء قال: إن 

ا الربيع بنت ا وهي أم حارثة بن سراقة» أتت النبي كَل فقالت: يا 

نيع الل ألا تحدني عن حارثة؟ ‏ وكان فيل يوم بدوء. أضابه سهم غَرْب5*7 د 

فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتيدث عليه في البكاء. فقال 

رسول الله : «يا أمَّ حارئةً» إِنّها جنانٌ في الجلَّةِء وإن ابتك أصاب 
الفردومنٌ نّ الأعلى !200 . 


قال الحافظ ابن كثير : وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر”*) 


.)"9( انظر: كتاب الفوائد» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث (5590). 

() قال الحافظ في الفتح :22٠١7/5(‏ أي: لا يُعرّف راميه» أو لا يُعرّف من أين أتى. 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (5809). 

(5) انظر: البداية والنهاية (758//9). 








المختصر في السيرة النبوية 





4 ٠ جا‎ 


وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن معاذ بن رفاعة بن رافعء 
وكان رفاعة من أهل بدرء وكان رافع من أهل العَقَبة» فكان يقول لابنه: ما 
شري أنى: شهدث بدرا بالعقبو”*, 

قال الحافظ في «الفتح»: والذي يظهر أن رافع بن مالك لم يسمع من 
النبي مَل التصريح بتفضيل أهل بدر على غيرهمء فقال ما قال باجتهاد منهء 
وشبهكه أن العثة كاقت ميا تضبرة الإسلاء -وسبي اليجرة الى أنشا منها 
الاستعداد للغزوات كلهاء لكِنّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. والله أعلم'"' . 





لما قَيمَ رسولٌ الله كك المدينة مَرجِعَه من بدرء وكان فراغه منها في 


عقب شهر رمضانء لم يُقِمْ بها إلا سبع ليال حتى غزا بنفسه يريدٌ بني سُلِيمء 
حتى بلغ ماء من مياههم يُقال له: الكَذْرء فأقام عليه ثلاث ليال» ثم رجع 
إلى المدينة» ولم يلق كيدا9؟. 





قال ابن إسحاق: حدّئني عاصم بن عمر بن قتادة أن بني قينقاع كانوا 
ول يهود تَقَضوا ما بينهم وبين رسول الله ع وحاربوا فيما بين اد ود 


.079917( أخرجه البخاري في صحيحه.» رقم الحديث‎ )١( 

(5) انظر: فتح الباري (55/8). 

() انظر: سيرة ابن هشام (457/98)+ دلائل النبوة» للبيهقي (17/9). 

(4:) انظر: سيرة ابن هشام (01/7). 
لواقدثه ابق إشحات حاريخ بعده الخررهه وعجلها نين ندويرا لاه يما بر انق مسد قن 
طبقاته (؟/567) أنها وقعت يوم السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهرًا من 
مُهاجَرة رسول الله يل وتَبِعَه على ذلك الإمامٌ ابن القيم في زاد المعاد .)١59/9(‏ 








السنة الكانية للهوجرة 








.)37«- 


مؤزَّرًا في ميدان بدر. مه وشوكة ا 
والداني؛ ظهر غيظهم» وكاشفوا بالعداوة والشرء وجاهروا بالبغي والأذى. 

قال الحافظ في «الفتح»: فكان أوَّلَ مَن نقض العهد من اليهود بنو 
قينقاع» فحاربهم في شوال بعد وقعة بدر'"' . 

زف أصو داود في «سئنه)» وابن إسحاق في «السيرة» بسند حسن 
بالكسواعةء واللفظ لأس داؤة معي ابو عبائن وه :قال؟ لها أضباف 
رسول الله بَدِةٍ قريشًا يوم بدرء وقدم المدينة» او اس 
فقال: ل 9 أصاب يتا يه 
القتال» لك 0 لعَرَمْتَ لودع الداس: الك لم كلق مقلنا! 00 الله 


في ذلك: قل يَت كقروا سَتْعوت» إلى 0 تعالى: ظفِئَهُ تُقَيِلُ في 
تيل ار ةببد ذ اوتا حكل كه زا عمرافة ا ع0 


قال الإمام القرطبي: ولا خلاف أن الإشارة بهاتين الفئتين”" هي إلى 





فلمًا نَقَض بلو فينقاع الع مع رسول الله ع خرج إليهم 


.)18/8( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) الخبر أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث »)700١(‏ وابن إسحاق في السيرة» وأورده 
الحافظ في الفتح )7١7/8(‏ وحسّن إسناده. 

(*) التى ذكرهما الله فى الآية. (4) انظر: تفسير القرطبي (079/0. 

(0) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :078/١7(‏ في هذا أن المعامّد والذَّمّي إذا 
وله المَّنّ على من أراد. 











المختصر في السيرة النبوية 





ا 0 ا تك 5 ا 





رسول الك #له واعمدل علق المدينة آنا لبابة يشير بن عبد المفدن حكن 
ودفع لواء المسلمين إلى حمزة بن عبد المُطلبٍ ونه» فحاصرهم خمس 
عشرة ليلة» حتى قذف الله الرعب في قلوبهمء فنزلوا على حكم رسول الله 5د 
فأمر بهم رسولٌ الله كلد فكتَفُواء فقام عبد الله بن أَبَىَ ابن 0 وكلّم 
رسول الله كََدِ فيهم وألحّ عليه؛ لأنهم خُلَماؤه. فوهبهم لهء فأمر رسول الله كَل 
أن يخرجوا من المدينة» ولا يُجاوروه بها؛ فخرجوا إلى أذرعات الشام'"' . 

وروى الشيخان في «صحيحيهما) عن ابن عمر و#أاء قال: إن يهود بني 
النّضير وقُرّيظة حاربوا رسول الله كَلدِهِ فأجلى”" ار الله 8 بني النضيرء 
أَقَرّ فريظة ومَنَّ عليهم؛ حتى حاربت قُرَيظة بعد ذلك» فقتل" 55 وقسّم 
نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين» إلا أن بعضهم 0 برسول الله 26 
فآمتهم وأسلّمواء وأجلى رسول الله يل يهود المدينة كُلّهم: بني قيتْقاع وهم 
قوم عبد الله بن سَّلَام» ويهود بني حارثة» وكل يهودي كان بالمدينة”” . 





وقعت غزوةٌ السّويق في شهر ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة. 


.)١59/7( انظر: سيرة ابن هشام (7/ 554. 55)» زاد المعاد‎ )١( 

(7) قال الإمام السندي في شرحه للمسند (07177/5: أي: أخرجهم من المدينة. 

(') قال الإمام السندي في شرحه للمسند (777/54): أي: حين نقضوا العهد. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (4078)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(تكلا١).‏ 

(5) السّويق: طعام يُنَخَذْ من مدقوق الحنطة والشعيرء سمي بذلك لانسياقه في الحلق. انظر: 
المعجم الوسيط .)519/١(‏ 
قال ابن هشام في السيرة :)0١/(‏ وإنما سّمّيت غزوة السّويق» فيما حدثني أبو عبيدة: أن أكثر 
ما طرح القومٌ من أزوادهم السّويق» فهجم المسلمون على سَّويقٍ كثير» فسّمّيَت غزوة السّويق. 

(5) القَرْفّر: الأرض المستوية» والكذر: ماء لبني سُليم. انظر: النهاية (87/5). 








السنة الكانية للمجرة 








لما رجع فل""؟ المشركين عن بدو موتورين». لذن أبو سفيان: آنا لا يمس 
رأسّه ماءً من جنابة حتى يغزوَّ محمدًا 39 فخرج في مئتي راكب من قريش 
حت أتى .يني التضير'تحث الليل» وبات ليله واحدة عند سلام بن مِشكم 
اليهودي» فسقاه الخمرء وبْطَنَ له''' من خبر الناس» ثم خرج في عَقِبٍ ليلته 
عق أتن أصخابه» قبعك روعالا من قريش» تأترا تاسية من البدينة». قال 
لها: العْرّيض”"". فحرقوا في أصوار””' من نخل بهاء ووجدوا بها رجلا من 


الأنصار وحليقًا لهء فقتلوهماء ثم انصرفوا راجعين. 





فبلغ ذلك رسول الله يَللهَء فندب أصحابه» وخرج في مائتي رجل من 
المهاجرين والأنصار في أثرهم يطلبهم» وجعل أبو سفيان وأصحابه يتخمّفون» 
فيُلْقُون 5 السويق+ وهي عامة أزوادهم. فجعل السليوة واخذونياء 
فستيح غووةالسويقة: وبلغ رسول الله 46 قرقرة الكدر ولم يدرك أيا 
سفيان» ثم انصرف رسول الله كَل إلى المدينة» وكان غاب خمسة أيام”"' . 


© © © 


.)575/( القل: القوم المنهزمون. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) بَطَن له: أي: أعلَّمّهِ. انظر: لسان العرب (47"0/1). 

() العْرّيضء. بضم العين مُصَعَّرًا: واد بالمدينة به أموال لأهلها. انظر: النهاية (/197). 
(؛) الأصوار: جمع صَورء وهي الجماعة من النخل. انظر: النهاية (؟/ 00). 

(5) الجُرّب: جمع جرابء وهو وعاء من جلد. انظر: لسان العرب (5518/5). 

(0) انظر: سيرة ابن هشام ("/ ».)6١ .5٠‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (514/5). 











لما رجع رسول الله 7 من غزوة السّويق» أقام بالمدينة بقية ذي الحجة 
أو قريبًا منهاء ثم غزا نجدًا يُريد عَطَفَانَء وسبب ذلك ما بلغ رسول الله كَل 
أنّ جمعًا من بني ثعلبة ومحارب بذي أمر قد تجمّعوا يريدون أن يُصيبوا من 
أطراف المدينة. 


أصابوا رجلا منهم.ء يُقال له: جبَّاره من بني ثعلبةء فأدخل على 
رسول الله عد فأخبره من خَبَرهمء وقال: لوخ يلاقوك, لو سمعوا بمسيرك 
لْهَرَبوا في رؤوس الجبال» وأنا سائر معك فدعاه رسول الله كه إلى 

سار رسول الله يَلِةِ حتى بلغ ماءً يُقال له: ذو أمرء فعسكر به» وتمَرّقت 
عَطَفان في رؤوس الجبال» ثم رجع رسول الله كَثِةٍ إلى المدينة» ولو عن 
كبذاء وكاتت طبع حدق عمرة ل 


.)657/9( سماها بذلك ابن إسحاق في السيرة‎ )١( 

(؟) سماها بذلك ابن سعد في طبقاته (515/5). 
وسماها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 170؟): غزوة نجد. 

() هذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته (2)7717/7 وذكر ابن إسحاق في السيرة (07/7) أن 
رسول الله كد أقام بنجدٍ شهر صَمَّر كله أو قريبًا من ذلك. 











السئة الشالعة الهجرة 





وقعت غزوة أَحُد يوم | لبيك القت "1م قنور نيال عن البيقة النالة 


قال الحافظ في «الفتح»: وكانت عنده'" الوقعةٌ المشهورة في شوال 
بق تلذلك باتفاق المي 

ونزل في هذه الغزوة العظيمة آيات كثيرة من سورة آل عمرانء» ابتداءً من 
قوله جعالى: مثإ عدوت وق مرك نون لْمؤْمِيينَ مَمَلهِدَ لقتال وَمَهُ يبعٌ عَليمْ © 
إِذْ مَنّت سَلِمَتنِ نكم عَدْمَلا وَلَنَهُ وَليبناً ول مه تويك الْمؤْمُِوتَ © وَلَفَد 
ال مدو 6 قاد اها أله عَدَك مَنكُونَ 7 »4 [آل عمران: 203577 8؟7١].‏ 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآيات: المراد بهذه الوقعة يوم 
اق خغر العميورة #المابى حياس » «والسيوة وتقاوةة والشدىء بويد 
واحدة. وعق الحسق. البضصري: المراد .بذلك يوم الأحراب». رواة ابن جريرء 
وهو غريب لا يُعوّل عليه'” . 


- وانظر تفاصيل هذه الغزوة في: سيرة ابن هشام (7/ 07)غ الطبقات الكبرى لابن سعد (؟/ 
ككك /ا56). 

0 قالدايق إسعاق في الشيرة 0919/99 كان يرم أشد يوم يلاء ومصيبة وتفحيضن» اتير الله 
به المؤمنين» ومّحَن به المنافقين» ممن كان يُظهر الإيمان بلسانه» وهو مُستَحْفٍ بالكفر في 
تيه بويرما أكنر اشاقة تأرف كراسهه بالقياده مع اهل وليف 1 

91لا هذا ما مب إلبه ابن إسيفاق: كن البيرة (/1150)ه رذعب ابن سعد فى -طبقاف 9 /8101) 
إلى انيل درقيت المع لالع ارد بجو اقنو اله 

22 يعني : عند جبل ل (:) انظر: فتح الباري (868/8). 

5 القلر > تين أيه كفن ايه بق 











المختصر في السيرة النبوية 








قال ابن إسحاق: لما أصيب يوم بدر من كمّار قريش أصحاب القليب» 


ووجم كلهم إلى نكل ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره؛ مشى عبد الله بن 
أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي جهلء وصفوان بن أُمَيِّه في رجال من قريش 
ممن أصيب أآباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم علو #كديوا اباسفيان بن 
حربء ومّن كانت له في تلك العير من قريش تجارة» فقالوا: يا معشر 
قريش» إن محمدًا قد وَتَرَكم'"» وقَّتَل خياركم؛ فأعينونا بهذا المال على 
خريهه فلعلنا تدزة.معه ثآرنا بمخ آضاب مفاء. التعلواء» فقيهم د كما كك إلى 

بعض أهل لمر ارد الله ا إن ليت كنا سفن لهم لِصُدوا 
سيد ا تيش 8 كرك عه عيذ حدن خم تتا أيه كنا 1 
06 سروت © [الأنفال: 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: كذا رُوي عن مجاهدء 
وسعيد بن جبير»ء والحكم بن عتيبة» حدم والشذي» وابن أبزى: أنها 
نزلت في أي سفيان ونفقته الأموال 5 اين لقتال رسول الله 55ة. وقا 
الصَّحََاك: نزلت في أهل بدرء وعلى محل تقديرء فهي عامة» وإن كان سبب 
نزولها خاصضًا"” . 





تجهّزت قريش لحرب رسول الله 327» وبعثت نفرًا يسيرون في العرب 
يدعونهم إلى نصرتهم» ويُؤلبون على رسول الله كَةِ وعلى المسلمين» فاجتمع 


.)300/16( الموتور: الذي قُتِلَ له قتيلٌ» فلم يُدرِكُ بدَمه. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)857/5( الخبر في سيرة ابن هشام (؟58/5). (9) انظر: تفسير ابن كثير‎ )( 








السنة الخاكقة للهجرة 








إليهم ثلاثة آلاف من قريش وحلفائها والأحابيش» وجاؤوا بنسائهم؛ لثلا 
يفرٌواء وانضم إليهم أبو عامر الفاسق» وهو والِدُ حنظلة غسيل الملائكة ؤليه» 
في خمسين رجلا من قومهء وكان دوره حَمْر الُمّر في أرض المعركة؛ 
ليسقط بها المسلمون. فخرج أبو سفيان بن حربء. وهو قائد الناس» وأقبل 
بهم حو المديلة» فون قريتا من سبل أل ينكان قال ع ب قر 

قال ابن إسحاق: فاجتمعت قريش لحرب رسول الله كَقِةِ حين فعل ذلك 
أبو سفيان بن حرب» وأصحاب العير بأحابيشهاء ومن أطاعها من قبائل كنانة 
وأهل توامةه ,وعيهرا معي بالنق "4 الفمايق. اللحفيظلة 17 ,وال يثرواة 
فأقبلوا حتى نزلوا بعينين» بجبل ببطن السبخة» من قناة'؟' على شفير الوادي» 
مقاب المي 





.0701١ /9( جبل عينين: عو اخ وهو الجبل الذي أقام عليه الرماة يومئذٍ. انظر: النهاية‎ )١( 
وفي صحيح البخاري» رقم الحديث (24017». قال وَحشِيٌ: فلما أن خرج الناس عام‎ 
عينين» وعينين: جبل بحيال أحٌد بينه وبينه واد.‎ 
قال: وعينين: جبيل تحت لخن‎ )١17079( وفي رواية الإمام أحمدء رقم الحديث‎ 
قوله: عينين جبل سال الخال أي: من ناحية اخله‎ :)١١7/8( قال الحافظ في الفتح‎ 
يُقال: فلان حياكَ كذا؛ أي: مُقابلّه وهو تفسير من بعض رواته» والسبب في نسبة وحشي‎ 


العام إليه حون أخد؟ أن قريقًا كاترا لوا عنده. 
ف الظّمُنُ : النساءء» واحدتها: ظعينة. انظر: النهاية (7/ .)١57‏ 
() الحفيظة: يعني: الغضب. انظر: النهاية .)797/١(‏ 
(4) قناة: وادي من أودية المدينة عليه حرث ومال وزرع. انظر: النهاية .)٠١7/5(‏ 
(5) انظر: سيرة ابن هشام (2587/7 .)07١‏ 











1" ب د القن المختصر في السيرة النبوية 


وَحْشيء يقذف بحربة له قَذْفَ الحبشة, فقَلَّما يُخطئٌ بهاء فقال له: اخرج من 
الناس» فإن أنت قَتَلْتَ حمزة عمّ محمد بعمّي ظعيمة بن عَديء فأنت عَتيق 


عن عم 
نمه 


وروى الإمام البخاري في «(صحيحه) عن جعفر بن عمرو بن أَمَيَّةَ 
الم لضمْري». قال: قال وحشيٌ: إن حمزة قَتَل طَعَيمة بن عَدِي بن الخيار ببدرء 
فقال لى مولاي جبَير بن م مطعم : إن قَتَلْتَ حمزة يعم 2 فأنت نا 


5 5 7 5 5 ب 0 
قال وحششيٌ: ولم تكن لي بشيءٍ حاجة غيره ". 


رسالة العباس''' بن عبد المُطّيِب ذل 


إلى رسول الله كه 





01 
1 


وكان العباس بن عبد المَطَلِبِ فيه يَرقِبٌ حركات قريش واستعداداتها 
العسكرية» فلما تحرك هذا الجيش بعث العباس نه رسالة مستعجّلة إلى 
رسول الله ع ضَمّنها جميع تفاصيل إدى' 


.)14/( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (5077). 

() انظر: سيرة ابن هشام (078/9. 

(4) قال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب (؟59/9”): كان العباس ونه يكتب بأخبار 

لمشركين إلى رسول الله كَكِِةِّه وكان المسلمون يتقّرّون به بمكة. 

وقال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (؟/435): لم يزل العبّاس ذه مشفقًا على 

لنبي كيده محيًّا لهء صابرًا على الأذى» ولمًا يُسِلِمْ بَعْذّء بحيث إنه ليلة العَقَبةِ عرف وقام 
مع ابن أخيه في الليل» وتوثق له من السبعين» ثم خرج إلى بدر مع قومه مُكرّمّاء فأَسِرَ 
فأبدى لهم أنه كان أسلمء ثم رجع إلى مكةء فما أدري لماذا أقام بهاء ثم لا ذِكْرَ له يوم 
أخد. ولا يوم الخندق» ولا خرج مع أبي سفيان» ولا قالت له قريش في ذلك شيئّاء فيما 
علمتء ثم جاء إلى النبي كَل مُهاجِرًا قُبيلَ فتح مكةء فلم يتحرَّرُ لنا قدومّه. 

(5) انظر: الرحيق المختومء ص .)550١(‏ 











السنة الشاكقة [لمحرة 








وبعدما تأكّد رسول الله يَةٍ من خبر قريش». جمع أصحابه واستشارهم: 
أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة؟ وكان رأي رسول الله كَلْةٍ أن لا يخرجوا 
من المدينة» وأن يتحصّنوا بهاء فإن دخلها المشركون قاتلهم المسلمون على 
أفواه الأزقّة» والنساء من فوق البيوت» ثم أخبرهم رسول الله يلِةِ برؤيا رآها 
في منامه؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسئده» بسند حسن عن ابن عباس وكياء 
قال: شل تيون الله كلد سيمّه ذا المُقَار يوم 0 وهو 0 رأى فيه الرؤيا 


يوم 5 فقال: «رأيث في سيفي ذي المَمَار ميا ف نه : كَلَّا يكون فيكم ! 
ورأيثُ أني مُردِفٌ كبشّاء فَأَوَلتُه : كَبّْشنَ الكتيبة'"» ورأيتُ 0 في درع حصينة» 


و الك ه40 ووه 00 
عو : 


فأوَّلتُها : المدينةء ورأيث َقَوَا تَذبَح 0 فبَقَرٌ لله خير تء فبقزء والله خير) 


وروى الإمام النسائي في «السئن الكبرى» بسند صحيح عن جابر بن 
عبد الله يا قال: استشار سول الله د الناس يوم ألخد فقال: «(إني 


رأثت فيما يرى النائم كأني لَفِي درج حصينة » وكان يَقَوَا تتكر وتباع ٠‏ ففسّرتٌ 
الدّرعَ : المدينة. وَالبَقَرَ: تَقَرَاء وَانله خَيرٌء فلو قاتلتموهم في لم20 


(1) القَل: التلمءفى السيقه ‏ .والقا «الكسي. التظرة لبان العرب 014/53 

(0) كبش القوم: رئيسّهم وسَيّدهمء وقيل: كبش القوم: حاميتهم والمنظور إليه فيهم. انظر: 
لسان العرب .)18/١5(‏ 
والكتيبة: القطعة العظيمة من الجيش . انظر: النهاية .)١59/5(‏ 

() قال السندي في شرحه للمسند (540/7): قوله 35: «فبّقر)ا: أي: فيُذبّح بَقرٌ بعد ذلك» 
كأن المراد: بيان كثرة البقر المذبوحة» وأنه يُذْبّح بعضها بعد بعض. 

(4) قال الحافظ في الفتح :)١١18/48(‏ قوله 37: «والله خير». هذا من جملة الرؤيا كما جزم به 
عياض وغيره» كذا بالرفع فيهما على أنه مبتدأ وخبرء وفيه حذف تقديره: وصُنعٌ الله خير. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (54540). 

(7) السّكة: الطريق. انظر: النهاية (؟740/5). 











رظَظاذظؤ المختصر في السيرة النبوية 
فرماهم النّساءُ من فوق الحيطان !700 . 


وفي رواية الإمام 00 بسئك صبيخح عن جابر طيي قال: قال 
رسول الله 7:: «لو أنّا أَكَمْنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم)'"' . 





فبادر جماعة من فضلاء الصحابة وين ممن فاته الخروجٌ يوم بدر إلى 
الإشارة بالخروج إليهم» وألخُوا على رسول الله يه في ذلك» فقالوا: يا 
رسول الله َك وَاللَهِ ما دْخِلَ علينا فيها في الجاهليّة» فكيف يُدحَل علينا فيها 
في الإسلام؟ فقال رسول الله كَئةِ: «شأتكم د00 . 

وفي رواية النّسائي في «السئن الكبرى» بسند صحيح.ء قالوا: فيدخلون 
علينا المدينة؟ ما دُخِلّت علينا قظء ولكنًا نخرج إليهمء فقال رسول الله كله : 
«فشأئكم و00 . 


وروى الحاكم في االميقدرك) ستل حسين عن ابن عباتن وزيا قال: 
تنقّل رسول الله يد سيقّه ذا المَقَار يوم بدرء وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم 
الدع زاك ان وسوق: اك لال لما عاب المتبركوة يوي الغنه كرات 
رسول الله يَدٍ أن يقيم بالمدينة يُقاتلهم فيهاء فقال له ناس لم يكونوا شهدوا 
بدرًا: يَخْرُحُ بنا رسول الله #له إلبهم نقائلهم بأخدء وكرجوا أن يُصَيبوا من 
القعيلة عا اصاف اهل يد 


.0)7500( أخرجه لنسائي في السنن الكبرى» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١41/81(‏ 

[فرة أخرج ذلك الإمام حمل في مسنده» رقم الحديث )١51/81(‏ وإسناده صحيح. 
(5:) أخرجه لنسائي في السئن الكبرى» رقم الحديث .077٠١(‏ 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (5170). 














السنة الشاكعة المجرة 





-_ 


قال الحافظ ابن كثير: وأبى كثير من الناس إلا الخروجٌ إلى العدوء 
ولم يتناهوا إلى قول رسول الله يله ورأيه» ولو رَضُوا بالذي أمرهم كان 
ذلك» ولكن غَلَّبِ القضاءٌ والقَدّرء وعامَّةٌ من أشار إليه بالخروج رجالٌ لم 
يشهدوا بدرّاء قد علموا الذي سبق لأصحاب بدر من الفضيلة""' . 





00 د + 1 لأيئ20) ونلا - ع 

فنهض رسول الله 7:7 ودخل بيته ولبس لامَنّه ٠‏ وظاهَرَ بين درعين” ؟؛ 
فقد روى الإمام الترمذي في «جامعه» بسند حسن عن الرّبير بن العوام ذلك 
قال: كان على النبي كَلِْهِ درعان يوم أخد””“. 


وفي رواية الإمام د واد بن ماجه بسند صحيح عن السائب بن 
يزيد طيهء قال: إن النبي مَلِةٍ ظاهر بين دِرعَينِ يوم أخد””. 

وقد انثنى عزم أولئك الصحابة ووْيرء وقالوا: ردّذنا على رسول الله كَيِلٍ 
رأيّهء فلما خرج عليهم رسول الله عق قالوا: يا رسول اللهء أْقِمْء فال رأي 
رأَيّكء فقال رسول الله كََِهِ: «ما ينبغي لنبيّ أن يضّعَ أداته"'' بعد أن لَبِسَهاء 


حتى د بيحكم الله بيله وبين دي 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية (741//5). (5) اللأمة: الدَرْع. انظر: النهاية .)١91١7/5(‏ 
[49 بعتي اليس بدرعنا فوق درع. انظر: النهاية .)١57/(‏ 

قال السندي في تعليقه على سنن ابن ماجه (9/ 56" ): ومنه يُعَلَمْ أن مباشرة الأسباب لا 


ثنافي التوكل . 
(4) أخرجه الإمام الترمذي في جامعهء رقم الحديث .)1١9817(‏ 
(5) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١51777(‏ وابن ماجه في سننه» رقم 
لحديث (5805). 
5 يعني : سلاحه. انظر: لسان العرب .)٠١١/١(‏ 
(0) أخرج ذلك الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (5170) عن ابن عباس وَوْها وإسناده - 














2006 المختصر في السيرة النبوية 
ع انع - 


وقال الإمام البخاري في «صحيحه): فإذا عزم الرسول كَللةِ لم يكن 





بشو الققدة على الله ورسوله ع وشاور النبي كَل أصحابه هوم كل في 


المُقام والخروجء فرأوا له الخروجٌء فلما لَِسَ لأمَتَه وعزم» قالوا: أَقِمْء فلم 
يَمِل إليهم بعد العزم وقال: ١لا‏ ينبغي لنبئٌ يلبَسْ لأمَته فيضّعهاء حتى 





ثم أذن رسول الله كلِةِ في الناس بالخروج إلى العدّرٌء فخرج 
رسول الله يَكِةٍ في ألف مقاتل من الصحابة ووْورء وفيهم المنافقون» على 
رأسهم عبد الله بن أَبَيّ ابن سَلولَ. 





ثم أخل يستعرض جيشه» فردَّ من استصغره ولم يَرَه مطيقًا للقتال» وكان 


منهم: عبد الله بن عمر بن الخَطَاب» وزيد بن ثابت» وأسنامة بن زيد» 


ا 1 8 5 : 5 5 
والبراء بن عازب » وأبو سعيد الخدري» وعيرهم رصي الله عنهم اجمعين» 


- حسنء» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث )١51/810(‏ عن جابر بن عبد الله ضقن 
وإسناده صحيح . 

.)587/1١5( انظر: صحيح البخاري‎ )١( 

9 اعشلف في شهوه البراء ين عازب ضف غزوة أخدء والذي يظهر آنه حضرها لكنه لم يباشر 
القتال؛ لصِعْرِ سِنْه ؤينهء وقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيحء رقم الحديث 
(18585) عن البراء بن عازب ون أنه قال: أنا وعبد الله بن عمر لِدَة. 
للد يكسر اللام: هر الذي وُلِدَ يوم ولادك : انظرء .لمجم الوشيط :)1١8/80‏ 
وروى الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث )7١9(‏ عن البراء بن عازب فهنه» - 








السنة الشاكعة المجرة 








. افلقةا 6 - 


5 4 0 : )200 
وكانوا في سن دون البلوغ 
روى الشيخان في «(صحيحيهما) عن ابن عمر يما قال: إن 
ميلائه . و ع 2 5 ٠.‏ و 60. هف 3 
رسول الله 757 عرضه يوم احدء» وهو ابن اربع عسرة سئه ©» فلم يجزني ثم 
. 3 . 5 ا ا 1 
عر صني يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة فاجازني 





وقبل طلوع فجر يوم السبت أدلج”' رسول الله يِه حتى إذا كان 
بالفوظ. صلى الجر وكان عقاربلا عدذا عرو العدوء: بوهناك البتسب عيلد الله ب 
أبيّ ابن سلول بنحو ثلث الجيش؛ ثلاثمائة رجل» وهو يقول: ما ندري علامَ 


د قال:.:.. فهزموهم» فأناة وانة» رأث السينام تفواقه قد موت عا علين وأموا نون 
رافعاتٍ ثيابهن. 
* قلت: وذلك بعد هزيمة الكمّار أول المعركة يوم و 
وروى الحاكم في المستدركء رقم الحديث (5901)» وابن أبي شيبة في مصنفهء رقم 
الحديث (74788) بسنئد صحيح عن البراء بن عازب ذه قال: عُرِضتٌ أنا وابن عمر 
على رسول الله 07 يوم بدر فاستصعَرّناء وشَهِذّنا ا 
وأغرسه البخاري فى صسبحهء رقم الحديث (885) دون قوله» وشهدنا أخدًا: 
قال الحافظ في الفتح :)١18/8(‏ فهذه الزيادة إن حُمِلّت على أن المراد بقوله: وشهدنا 
لخدا نفْسّه وحده دون ابن عمرء وإلا فما في الصحيح أصحٌ 

(1) انظر: سيرة ابن هشام (*/ 07/4. 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح (8/ :)١9١‏ المراد بالاجازة: الإمضاء للقتال. 

() أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث (5574) (5091)» ومسلم في صحيحهء 
رقم الحديث (1858). 

(4) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)507/١(‏ عبد الله بن ات راص 
المنافقين» نزل في ذَمّهِ آيات كثيرة مشهورة» توفي في زمن رسول الله كك 

(5) الدّلجة: هو سير الليل. انظر: النهاية (؟/١7١).‏ 











ليون المختصر في السيرة النبوية 





نقثُلٌ أَنفسَنا هاهنا أيّها الناس؟! فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق 
والرّيب؛ ولْحِقَّهُمٍ عبد الله بن عمرو بن حرام هه فقال لهم: يا قوم. 
أَذَكّرُكم الله ألا لخدتو قومّكم ونبيكم عندما حضر ما من عدوّهمء فقالوا: لو 
تعلم أنكم ثقائلون لما أسلمتاكمء ولكتنا لا ترى أنه.يكون فتال» فلما 
استعصّوا عليه وأبّوا إلا الانصراف عنهمء قال نه : أبعدكم الله أعداءً الله 
فسيّغني الله عنكم نيبّه 6و1" . 

وأنزل الله في هؤلاء المنافقين قولّه تعالى: «#وَلِمَلَ الْمُؤْمِيينَ © وَلَعْلمَ 
لي ككفأ مَقَلَ م قا وها فى يل سو أو قم 15 أ مك و4 
سكم + هم لِلَكُثْرِ يَرْميِذٍ أَقَربُ عِتَهُمَ للايمن يقلو يأَقههم ما لنَنَ في 
0 7 أَعَكم يما يَكْتْمُونَ © [آل عمران: كككء /1519]. 

ون ل فيهم قوثه تعالى + عضا كك فى التكووت © نقتي واه ف 7 
يما 17 وات 1 

وروى الشيخان في «صحيحيهما) عن زيد بن ثابت #5نه» قال: لما 
خرج النبي لله إلى غزوة أَحُدء رجع ناس ممن خرج معه””'» وكان أصحاب 
النبي كَل فيهم فرقتين؟ فرقة تقول: نقاتلهمء وفرقة تقول: لا نقاتلهم. 
فنزلت: #إمَمًا لك فى الْتَفْقِينَ فِكَدنِ وَأمَّهُ أَرَكسَهُم يما توي 


ا 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (/ 0/1 

(؟) قال الإمام القرطبي في تفسيره (5/ *20): المعنيئٌ بالمنافقين هنا: عبد الله بن أبي وأصحابه 
الذيخ. غذلوا رسول الله 46 يوم أده ورجدوا يسكرهم يعد أن خرجوا. 

() قال ابن عباس وكا: أركسّهم: أوقعهم. انظر: تفسير ابن كثير (710/1/5). 

(4؟) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (07717/15: أي: بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول 335 
واتباعهم الباطل. 

(5) قال الحافظ في الفتح (5/ 080): هم عبد الله بن أبي ومَن تبعه. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (4050)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
لال . 








السئة الفائقة الهجرة 





ب" ه ١‏ »القت 


قال الحافظ قن «الفتح» : هذا هو الصحى 7 55 كي 





تأثر بنو سَلِمَة وبنو حارثة بكلام ابن سَلولء فَهّمّتا بالرجوع. لكِنّ الله 
عصمهما من ذلك وتَبَّتَهما؛ قال تعالى: ##إدٌ مَمَّت طأيِقَتَانِ مِنِكمَ أن 


قد 


يدب (77) عسو للهوما ممم مم 00100 2 2 3 1 
نفسلا وله وَلمَيُمَا وعل الل فَلمِتَوكل الْمَوْمِبُونَ © [آل عمران: ؟؟١].‏ 


قال الإمام القرطبي: الطائفتان: بنو سَّلِمَةَ من الخزرج». وبنو حارثة من 


الأوسء وكانا جناحي العسكر يوم أ 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله ونه قال: فينا 
نزلت: #إدٌ هَمَّت طََيِنَتَانِ مِنَكُمْ أن تسَمَلَا وَأَنَّهُ وَليُبمَاه: نحن الطائفتان: 
بنو حارثة. وبلو سَلِمَة وما با اال سفيان مرة: وما وم انها لم 


ال الوك اتلد وال و بي 


0 


و 





قام رسول الله 7:7 بعد رجوع المنافقين ببقية الجيش » وكانوا ميتوانة مانا 7 


.)٠١١/8( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)00/١7(‏ بنو سَلِمَةَه هو بكسر اللام. 

() الفشل: الجبن والضعف. انظر: النهاية .)5٠7/7(‏ 

(:) انظر: تفسير القرطبي (0/ 786). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث )500١(‏ (1008)» ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث .)56١080(‏ 

(5) قال البيهقي في دلائل النبوة (/ :)77١‏ هذا هو المشهور عند أهل المغازي؛ أنهم بَقُوا في 
سبعمائة مقاتل. 











بودن المختصر فى السيرة النبوية 
وااختلفة هل كان نمق ال أم ا 5 حصن 'تزل الشقر 
مع اليه فى خيوة الوافض إلى الفين + سينك يمحتيه مياه الس 
وجاعلًا ظَهْرَّه إلى جبل أخدء وجعل جَبّل عينين عن يساره» وعلى هذا صار 
حيشن العدو “فاضا يق السلمين ونين المدية ”7 





عليهم عبد الله بن جُبّير بن النعمان الأنصاري الأوسي البدري #نهء وأمرهم 
بالتمركز على جبل صغير غُرِف بعد ذلك بِجبّل الرماة» وأمرهم رسول الله 85 
بأوامر واضحة لا لبس فيهاء فقال: «احموا ظهورناء فإن رأيثُمونا تُقكل فلا 
تنصّروناء وإن رأيثُمونا قد غَيِمْنا فلا تَشركونا»”” . 


وروى الإمام البخارىئ وأبو داود عن البراء بن عازب وفياء. قال: 


جعل رسول الله يي على الرماة يوم أحُد ‏ وكانوا خمسين رجلا عبد الله بنَ 


)١(‏ قلت: وَهِمَ الإمام ابن القيم في زاد المعاد (7/ 22771 والحافظ ابن كثير في الفصول في 
سيرة الرسول (ص6١١)‏ فقالا: وكان فيهم خمسون فارسًا. 
* قال الحافظ في الفتح (97/8): وهو غلط بيّنء وقد جزم موسى بن عقبة بأنه لم يكن 
معهم في أَحُدٍ شيء من الخيل» ووقع عند الواقدي» ونقله عنه ابن سعد في طبقاته (؟/ 
49 كان معهم فرس لرسول الله ة» وفرس لأبي بردة. 

(0) انظر: سيرة ابن هشام (8/ 677. 

(7) عبَّأهم: أي: رَتّبهم في مواضعهم وهِيّأهم للحرب. انظر: لسان العرب (1/9). 

(4) قال الحافظ في الفتح (8/ 9): هذا هو المعتمد. 

(5) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسئده» رقم الحديث (5109)» والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث )35١0١(‏ وإسناده حسن. 








السنة الشاكقة المجرة 


بيه بوقالة "لق واسونا مخطتنا 18ل وه فررهوا كار" من هذاء حتى 
رسل إليكم. وإن رأيثُمونا هَرَّمُنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسِل 
إل 

وفي لفظ آخر في «صحيح البخاري» عن البراء بن عازب وياء قال: 
قال رسول الله عَلِةِ: «لا تبرحواء إن رأيتمونا ظهَرْنا عليهم فلا تبرّحواء وإن 
رأيثموهم ظَهّروا علينا فلا تعينونا»””'. 

وبتعيين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأواهر العسكرية القديدة سد 
رسول الله عله الثلمة الوحيدة التي كان يمكن لفرساة المشركين أن يسللوا عن 
ورائها إلى صفوف المسلمين» ويقوموا بحركات الالتفاف وعملية التطويق”” . 





صاء 


حسما 





دفع رسول الله 85 اللواء إلى مُصعّب بن عُمَير وه ثم أخذ 
رسول الله كَكِةٍ سيفًا قاطعًاء وعرضه على أصحابه ون؛ فقد روى الإمام 
مسلم في لاصحبحه) عن أنس ؤ#داء قال: إن رسول الله يلل أخل سيمًا يوم 
أف فال اتن ياغذ مني ج773 فتضطرة أمديمم» كل إنسانة كيم 
كول أقا» آناه قال المى باخده بست 


3 الخطف» انقلا الشنء واشذه بسرعة» وقرله 6< «تحظتنا الطير»* أى + تستلثنا وتظير 
بناء وهو مبالغة في الهلاك . انظر: النهاية (57//5). 

(؟) أي: لا تتركوا مكانكم. 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث (2)7079 وأبو داود في سننه» رقم الحديث 

.)5551( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث .)5٠517(‏ 

(5) انظر: الرحيق المختومء ص (7"05). 

(5) زاد الإمام أحمد: السيف. 











ار ققة)| - 





قال: فأحجم القومٌ"''. فقال سِمَاكُ بنُ حَرّشَة'" أبو دُجانة: أنا آحُذه 
01-8 فأخذه فَمَلق به هام ال 

وفي رواية الحاكم في «مُستدركه» بسند حسن عن الزَّير بن العَوَّام طللكء 
قال: عرض رسول الله كَِةٍ سيمًا يوم أُحدء فقال: «مَن يأخذ هذا السيف 
بحقّه ؟) فقمت. فقلت: أنا يا رسول الله» فأعرض عنيء» ثم قال: «مَن يأخذ 
هذا السيف بحقّه؟». فقمتٌ فقلت: أنا يا رسول الله» فأعرض عني» ثم 
قال: «مَن يأخذ هذا السيف بحقه؟». فقام أبو دجانة سِمَاك بن حَرَشَة 
فال + انا اله يا وسوله أله عاتم قبا نه قال ررك أب له أن ل 
تقَثْلَ به مسلِمّاء ولا تفِرّ به عن كافر). قال: فدفعه إليهء» وكان إذا أراد القتال 
2 عيش عون ب هنع ل يو او له ا . ' 3 
أعلم بعصابة » قال: قلت: لانظرّن اليوم كيف يصنع. فجعل لا يرتفع له 
شنة إلا هتكه وأ !7 





وعبّأت قريش جيشها حسب نظام الصفوف» فكانت القيادة العامة إلى 
أبي سفيان» وعلى مَيسّرتها عِكرمة بن أبي جهلء» واستعملوا على ميمنة 


.)975/1١( أحجم القوم: تأخَّروا وتهيّوا أخدّه. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) قال ابن الأثير في جامع الأصول »)544/١(‏ قسم التراجم: سِمَاك: بكسر السينء» 
وتخفيف الميم» والكاف. وخَرَشة: بفتح الخاء المعجمة والراءء والشين المعجمة. 

(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث (2»)55170 والإمام أحمد في مسندهء رقم 
الحديث (70؟7١).‏ 

(4:) العصابة: هى كل ما عصَبّتَ به رأسك؛ من عمامة» أو منديل» أو خرقة. انظر: ١‏ 
7١/9‏ ). ْ 

(5) أصل القَرْي: القطع. انظر: النهاية (0795/5. 
والخبر أخرجه الحاكم في المستدرك». رقم الحديث (0089). 








خيلهم خالد بن الوليد» ودفعوا اللواء إلى طلحة بن أبي طلحة من بني 
عبد الذان» وقبل بدء القفال حاول أبو عام الفاسق"* ب وهو من الأوس ب 
اناوفالقع قوكهه كتهب إلبيم 4 وعد تعاديسه: نا مقر الأوس» آنا أب 
عامرء فرّدّ عليه الصحابةٌ من الأوس ر: لا أنعَمَ الله بك عيئًا يا فَاسِقٌء 
فقال: لقد أصاب قومي بعدي شَرَّء فتركهم ورجع إلى المشركين”". 








ثم التحم الجيشان» واقتتل الناس يومئذٍ اقتتالا شديدًا في كل مكان من 
فيذاة المحركة» واشعد. القثال .حول لواء المشر كين فتيل عد عمل سبعة أو 
تسعةء فما يحمله أحد إلا قُتِلَ؛ فقد روى الإمام أحمد والحاكم بسند حسن 
عن ابن عباس ويا قال: كان لرسول الله كلِةِ وأصحابه أوَّلُ النهار» حتى 
قيِلَ من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة'". 





وقاتل أبو ذجانة نه بسيف رسول الله كله قعالا حظيمًا» وجعل ل 
يلقى عشركا إلا قتله؛ فقد. روئ. الحاكم. في المستدرك ستد حسن عن الرَيَير بن 
العَرّامِ هء قال: لأنظرَنَ اليوم كيف يصنمٌ» قال: فجعل لا يرتفعٌ له شيء 


)١(‏ قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)4١9 »418/١(‏ أبو عامر: يُعرف في 
الجاهلية بالراهب» وكان هو وعبد الله بن أبي ابن سلول منافقين؛ فعبد الله يُبيطن نفاقه. 
وأبو عامر يُظهره. 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام (5/ 75). 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (5504)» والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث .)7501١(‏ 
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سين 
0 لقفة)| ' 


1 


إلا هتكه وأفراه حتى انتهى» إلا نسوة في سَفْح الجبل''' معهن دفوفٌ لهن. 

فيهن امرأةٌ. وهي تقول: 

لسبن يسفياة ييار لبعيى خللن التشارة” 

وةاتشمنوا سعنائط. ولسشط ا لتيارد 

أو ثُدبلووا تفارقٌ فِرقً غير واهيق 
قال: فأهوى بالسيف إلى المرأة ليضربّهاء ثم كف عنهاء فلما انكشف 

القتال» قلتٌ له: كل عملك قد رأيتٌ ما خلا رفْعَك السيف على المرأة» ثم لم 


تضرِبهاء قال: إني - وَاللَهِ - أكرمتٌُ سيف رسول الله كَكةٍ أن أقثّلَ به امرأة"“! 





استَشْهدَ عبد الله بن عمرو بن حرام والِدٌ جابر '#ا في غزوة أَحُدٍ بعد 
أن ثبت مع رسول الله َه فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن جابر بن 


أ 


ضيب أن يراخب تيك اكع الكرت عن برحيه 
وأبكي» وجعلوا ينهونني» ورسول الله 757 لا ينهاني» وجِعَلّت فاطمة بنت 
عمرو شكيه*: فقال رسول الله يلله: «تبكيه أو لا تبكيه: ما زالت الملائكة 
ِل أْجِنِحَتهاء حتى رفَعْثموه !0*) 

قال الحافظ في «القسب + وتخضكه أن هذا الجليل القدر الذي تطل: 


عبد الله طه » قال: 


.)477/١( سفّْح الجبل: أسَله. انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) النمارق: أي: الوسائدء واحدتها: تُمرّقة» ‏ بضم النون والراء ويكسرهما -. انظر: | 
(ه/ : .)٠٠١‏ 

() أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (0089). 

(4) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)١1554(‏ فجعلت عمِّتي فاطمة تبكي. 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث »)١191( )١555(‏ ومسلم في صحيحهء 
رقم الحديث (511؟) (110). 








السنة الشائعة المجرة 
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الملائكة بأجنحتهاء لا ينبغي أن يُبِكى عليه؛ بل يُفْرّح له بما صار 5-5 





سَحَق المسلمون عدوّهم. وانتصروا عليهم» والفضل بعد الله عله يعود 
لثبات الْرّماة على الجبل الذي أمرهم رسول الله كله بالغبات علبهء فأنزل الله 
نصره على المسلمين» وصَدَقَّهم وعده» فحَسّوهم بالسيوف حتى كاشفوهم عن 
السدكره رفانت اليويية القن !4 فك كيه 

روى الإمام أحمد في «مسنده» والحاكم في «المستدرك» بسند حسن عن 


ابن عباس وِ#بَاء قال: ما نْصِرّ النبي 6 د" قال 


فأنكرُنا عليه فقال ابن عباس يا : بيتى وبين من أنكر ذلك كناب الله كيل ؟ 
إن الله :36 يسول فى يوم الحبيد: #وَلقَد مَدَنَكُمْ اللَهُ وغدة: إِذّْ تَحَسُوتَهُم 
باذ [انعنران +18]»: يقول ابن عباس 2 .والح :“لقنا 77 
وروى الإمام البخاري في «(صحيحه» عن عائشة وِقْينَا» قالت: لما كان 
و 6 7 لك .4غ 
يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة . 
وروىك الحاكم وابن إسحاق في «السيرة» بسئلك حسن عن ارين بن 
الخلام وري 07 بساحي ي أنظرٌ على حدم ”' هند بنت عُتبة 


وصواحبها م 9 مشمرات هوارت”) 


)١(‏ انظر: فتح الباري (9/؟01). (؟) في رواية الإمام أحمد: يوم. 


(') أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (5504)» والحاكم في المستدرك» رقم 
لحديث .)3705١١‏ 


(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (7855). 

2 خَدَم: جَمعْ حَدَمَة» وهو الخّلخال. انظر: النهاية (؟6/5١).‏ 

(7) أخرجه الحاكم في المستدركء رقم الحديث (4757)» وابن إسحاق في السيرة (85/9)» 
وأورده الحافظ في الفتح )٠١5/8(‏ وحسّن إسناده. 











حجن القن المختصر في السيرة النبوية 
0ه 


| 
لكك ار 





3 
وروى الإمام البخاري فى «صحيحه» عن البراء بن عازب وويّاء قال: 
فهزموهمء فأنا 5 وَاللّه 5 رأيتٌ الكنياء يد قد بدت عي 5 


افو رافعاتٍ ثبايه:” 
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ووّلوا مُذبرين حتى انتهوا إلى 315 فلما رأى الرماة هزيمتهمء تركوا 
مركزهم الذي أمرهم رسول الله كَةٍ بحفظهء وقالوا: يا قومء الغنيمة الغنيمة! 
فذْكرهم أميرهم عبد الله بن جبير ذه عَهْدَ رسول الله 705 إليهم. فلم يلتفتوا 
فذهبوا في طلب الغنيمة» وأَخْلّوا التّغر!”” . 

روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن البراء بن عازب ويا قال: 
قال أصحاب ابن ججبير: الغنيمة أيْ قوم الغنيمة» ظهر"' أصحابكم فما 
تتتظرون؟! فقال عبد الله بن جُبير ذنه: أنسِيتُم ما قال لكم رسول الله ه76" 
فاليا و الات الاساء لصت عن القيا 1 


)١(‏ المِنّدٌ: العدو. انظر: النهاية (؟/405). 

(1) الخَلخال: نوع من أنواع الحُليَ تلبسه المرأة في ساقها. انظر: لسان العرب (3505/4). 

() قال الحافظ في الفتح (9/8): أسواقهن: جمع ساق. وسبب رفعهن ثيابهن؛ ليُعيئهن ذلك 
على شسرعة الهَرّب. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (07079. 

(5) انظر: زاد المعاد (5/ .2772١‏ الفصول في سيرة الرسول» ص .)١١١ .١5١(‏ 

(5) ظهر: غلب. انظر: النهاية (9/ ؟865١).‏ 

(0) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (5057): عَهِدَ إلى النبيئ 7: أن لا تَبْرَحوا . 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (07079. 








السنة الخاكقة للهجرة 








وروى الإمام أحمد والحاكم بسند حسن عن ابن عباس ووْيَاء قال: 
فليا عنم رسول الله له باحو عكر المتركين: الكنكة الرّماة 
جميعًا' ”'» فدخلوا في العسكر ينتّهبون””*“! 

وترك عامة الرماة الخمسين نايب التي أمرهم رسول الله كلل ايليا 
وخََلُوا ظهور المسلمين 0 وثبت أميرهم عبد الله بن جبير ذه في نفر 
يسير دون العشرة مكائهو”* 

قال تعالى في ذلك: 0 لشم وتتوقق فى الأشر وعمضة 
اند ل 1 ترك يح ال زرك انه يكت دز 


معي ًَّ 
2 1 ا - 


ريد الكقر 4" زآل. عمراة: 189 ]: 





فلما ترك الرَُّماةٌ الّغْرّ الذي أوصاهم به رسول الله كَل كُرَّ فُرسان 


.)65/١( أباحوا: استأصلوا. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(0) الْكَفَتَ: أسرع وأقبل. انظر: لسان العرب .)1١17/15(‏ 
وفي رواية الإمام أحمد: أكبّ على الشيء: أقبل عليه وَلَزِمّه. انظر: لسان العرب .)8/١5(‏ 

(0) قلت: يُفهم من كلام ابن عباس #نه: أن كل الرماة نزلوا عن الجبل؛ ليُّدرِكوا الغنائم» 
وهو صحيح» إِلّا عددًا قليلًا لا يتجاوز العشرة. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (5504)» والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث .)370١(‏ 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (4)8/75 الطبقات الكبرى» لابن سعد .)57١/9(‏ 

(5) روى الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (185:0) بسند صحيح عن البراء بن 
عازب وَوْيّاء قال: عصيتم الرسول من بعد ما أراكم الغنائمٌ وهزيمة العدوٌ. 

(0) قال الإمام القرطبي في تفسيره (0757/0: يعني : الغنيمة . 

(4) قال الإمام القرطبي في تفسيره (77*/5): هم الذين ثَبّتوا في مراكزهم» ولم يُخالفوا أمر 
نبيهم 335 مع أميرهم عبد الله بن جُبير ضيه . 








المختصر في السيرة النبوية 








المشركين بقيادة خالد بن الوليد #هء فوجدوا التَّغْرَ خاليّاء قد خلا مِن 
الرّماة» فجارُوا منه وتمكنوا حتى أقبل آخِرُّهمء فأحاطوا بالمسلمين» فأكرم الله 
سبحانه عَدَدَا منهم بالشهادة» على رأسهم عبدٌ الله بن جُبير نهء ثم التفّ 
من وراء المسلمين» وصاح فرسانهم صيحةً عرف المشركون المنهزمون بسرعةٍ 
دخ لال الالالو | كان المساعية! 
زوق الإمام أحمد» والحاكم بسند حسن عن ابن غباس يها قال: 
فلما غنم النبي يلةٍ وأباحوا عسكر المشركين» أكبٌّ الرماة جميعًاء فدخلوا 
فى العسكر ينهبون» وقد التقفت صفوف أصحاب رسول الله 5 فهم هكذا 
شك ب من اصابد يديه واليسواة. قليا: اخن الثماة تنلك اليل"© المي 
كانوا فيهاء دخل الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي كَل فضرب 
بتكم عضا والفسوا» .ول هن المسلميق الس 7 


وروى ابن إسحاق في «السيرة» بسند حسن عن الزِّئير بن العَوَّام طلك 
قال: مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه» وخلّوا ظهورنا للخيل» 


فااءين كليناء وصرح غيارة + الأ إن سحددا قد يز فاتكنان"” راتكن 
علينا القوة”*“! 


وروى الحاكم في «المستدرك» بسند حسن عن الرْبَير بن العَوَّام ضيه 


0 قال النهديا في شرح اللسط (©/ 004 «الكلى نمم سعديد» أيه فلك النمابعة البق يه 
دفع الراك من وزاء الظهر ؛ أي: قصّروا فيهاء مِن: أَخَلَّ بالشيءء أو المراد بالحَلة: 
تلك البقعة» سُمّيَّت خَلَّة؛ لأنّها محل الكل بمعنى: الحاجة؛ لأنها كانت محتاجة إلى 
وجود العسكر فيهاء أي: تركوا تلك البقعةء مع : أخَلّ الرجل يمركرو» أي: تركه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (5504)» والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث (35001). 

() انكفاً: مال. انظر: لسان العرب .)١١7/1١5(‏ 

(:) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (/ 2)85 وأورده الحافظ في الفتح )٠١5/8(‏ وحسّن إسناده. 








السنة الشاكعة المجرة 








هوارت» ها كون رض كثير ؛ إِذ تالف الرماء إلى ال 
كشّفْنا القومَ عنئه )2 يريدون النْهْبء وخَلوا ظهورنا للخيل» فأنينا من أديازناء 
وصرخ صارخ : ألا إن محمدًا قد قَتِلَء فانكقأنا وانكفأ القوم بعد أن أصبنا 


اللواء"'' حتى ما يدنو منه أحدٌ من القوم”"". 





روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن عائشة وَْيّناء قالت: لما كان 
يوم 2 هُزِم ارم أفصاح إبليسن: أ عباة الله اغراف ”5 فى فرعت 
أولاهم فاجدلدت الى وأخراهي» فنظر خذيفة وَكِيِهء فإذا هو بأبيه اليمان» 
فقال: أيْ عبادً اللهو» أبي أبي! فوالله ما احتجزوا”' حتى قتلوه. فقال 


ف يي نا 2 1 35 
حليمه دونه : غفر الله 0 


قال: اختَلّمَت سيوف المسلمين على اليمانٍ أبي حُذيفة يوم أحُد ولا يعرفونه. 
تتقنوي افآزاه رسنول- آله عل أن عر" ضاق حديقة نوركف مل 


(1) يعني لواء المش كبن 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (4757). 

(*) قال القسطلاني في إرشاد الساري :)٠١5/9(‏ أي: احترزوا من الذريخ بوراءكم مداخرين 
عنكمء وهي كلمةٌ ثُقال لمن يُخشى أن يُوتى عند القتال من ورائه» وغَرَضٌ إبليس اللعين 
أن يُعْلِطظَهم ليقتل المسلمون بعضهم بعضًا. 

(؛) جالدناهم بالسيوف: ضاربناهم. انظر: لسان العرب (777/9). 

(5) قال الحافظ في الفتح (7/ 077): احتجّزوا: أي: انفصلوا من القتال» وامتنع بعضهم من بعض . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (590؟07. 


(10) يعني : يجمّعٌ دِيَنّه. 








المختصر في السيرة النبوية 









استشهاد حمزة بن عبد المُطليِب ذه 


استغَلٌ وَحْشيُ بن حرب هذه الفوضى التي وقع فيها المسلمون» وقتل 
حمزة وينه؛ فقد روى الإمام البخاري فى (صحيحه) عن وَحشيٌ ‏ قال: 
كَمَنْتُا'' لحمزة تحت صخرة""». فلما دنا مني رميثُه بحربتي فأضعُها في 
0 حتى خرّجَتُ من بين وَرِكيهء فكان ذاك العهدّ به”)! 

وفي رواية ابن إسحاق» قال وحشي: هززث حربتي» حتى إذا رضيتٌ 
منهاء دفعتُها عليه» فوقعت في تنه حتى خرجت من بين رِججليهء وذهب 
لينوء''' نحويء فَعُلِبَء وتَرَكْتُه وإيّاها حتى ماتء ثم أتيتُه فأخذتُ حربتي» 
ثم رجعث إلى العسكرء فقعدثٌ فيه» ولم يكن لي بغيره حاجة. وإنما قتلته 
الوصايا 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (2)77579 والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث (٠:/ا59).‏ 

(؟) كُمّن: استتر واختفى. انظر: النهاية (4/ .)١7/5‏ 

() زاد الإمام أحمد: حتى إذا مَرَّ علىّ. 

(4) القُنّة: ما بين السّرة والعانة من أسفل البطن. انظر: النهاية (518/1). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (1077)» والإمام أحمد في مسندهء رقم 
الحديث (لا/1١59١).‏ 


() ينوء: ينهض . انظر: النهاية (0//ا١٠١).‏ 
0 انظر: سيرة ابن هشام (/ 60 . 








السنة الخاكعة الهجرة 
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الأسود؛ فقد روى ابن حِيّان في «صحيحه» والحاكم في «المستدرك» بسئد 





حسن عن الزّبَير بن العَوَّامِ هء قال: كان الناس انهزموا عن رسول الله كه 
حتى انتهى بعضّهم إلى دون الأعراض"''' إلى جبل بناحية المدينة» ثم رجعوا 
إلى رسول الله 26 وقد كان حنظلةٌ بن أبي عامر التقى هو وأبو سفيان بن 
جربي "5 فليا ابيتلاه. معتظلة .رام داه ين الأري عله كذاة بالسفب 
حتى قتلهء وقد كاد يَقثّل أبا سفيان» فقال رسول الله يَةِ: (إنّ صاحِبكم 
حنظلة تشكله 'العلانكة» فسلوا صاحيقه1""0.. فقالت:: خرن وهو جلت لما 
سَيِعَ الهائعة”*'! فقال رسول الله كله : «فذاك قد غَسَّلَتّه الملائكة !200 . 





كان رسول الله كَثةٍ في مجموعة من أصحابه يُراقب الوضع بعدما 
تخيرت. الأحروال؟ فقد .روي الساتقى فى «الستق الكترى1 والبييقن فى «دلاثل 
النبوة») بسند جيد عن حاير دن عبكل الله ويا قال: لما كان يوم حل 97 


الناس» كان رسول الله يَِةِ في ناحية في اثنى عشر رجلا من الأنصارء وفيهم 
طلحة بن عبيد اللهء فأدركه المشركون» فالتفت رسول الله كلوه فقال: امن 
للقوم؟» فقال طلحةٌ وَه: أناء فقال رسول الله : «كما أنت». فقال رجل 
من الأنصار: أنا يا رسول الله فقال رسول الله عه : «أنت» فقاتل حثتى 


.)178/1١( الأعراض: هي قرى المدينة التي في أوديتها. انظر: معجم البلدان‎ )١( 

(؟) في رواية الحاكم: أبو سفيان بن الحارث. 

6 قال الحاقظ في التلخيص الحبير (1190//6): صاحيئه عي زوجثه جسيلة بنث أبن بن 
سلوا: 

(4) الهائعة: صوت الصارخ للفزع. انظر: لسان العرب .)18٠١/١9(‏ 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه., رقم الحديث ,)7١55(‏ والحاكم في المستدرك». رقم 
الحديث (591/4). 











قله المختصر في السيرة النبوية 


قُتِلّء ثم التفت» فإذا بالمشركين» فقال: من للقوم؟» فقال طلحة َه: أناء 
فقال رسول الله كلم «كما أنت» فقال رجل من الأنصار: أناء فقال 
رسول الله مَل «أنت». فقاتل حتى قُتِلَء ثم لم يَزَلُ يقول ذلك» ويخرج 
رسول الله 77 وطلحة بن عبيد الله.ء فقال رسول الله 77: «مَن للقوم؟» فقال 
طلحة به : أنا. فقاتل طلحةٌ وه قتال الأحَدَ عَشَّر حتى ضُرِبَت يده 
فقّطعَت أصاب7؟ , 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن قيس بن أبي حازم» قال: 
اناي طلحة 513 يوق بها البق 4ل بوم 712 





قال ابن سعد في «طبقاته): وثبت مع رسول الله ع فيان من 


أصحابه؛ أربعة عَشَرَ رجلاء سبعة من المهاجرين» فيهم أبو بكر 
الضذيق. .قفد برسيد من الانصاءة, 

وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن أنس بن مالك ف#نهء قال: إن 
ينون الله لاله أفرة يوم الخدت شيعة من الأنضانة ورجليق عن الماع 0ق 
فلما رَهقوه'”' قال: ١مَن‏ يردّهم عَنَا وله الجنة» أو هو رفيقي في الجنة؟». 


/"( أخرجه النسائي في السئن الكبرى» رقم الحديث (57575)» والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
وجَوّد إسناده» وحَسّنه الألباني في السلسلة‎ )٠١6/8( 25؛ وأورده الحافظ في الفتح‎ 
.07١١ لصحيحة (1/ القسم الأول/‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (4057). 

() انظر: الطبقات الكبرى (؟/ .)5172١‏ 

(4) قال الحافظ في الفتح :)2٠١5/8(‏ هما طلحة وسعد بن أن وقاص وكيا . 

(5») قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١5/١١1(‏ رَهِقوه: هو بكسر الهاء؛ 











السنة الشاكقة [لمجرة 








٠ القففةا‎ 

فتقدّم رجل من الأنصارء فقاتل حتى قُتِلَء ثم رَهِقوه أيضاء 
فقال رسول الله 7:: «مَن يردّهم عنا وله الجنة أو: هو رفيقي في الجنة؟) 
فتقدّم رجل من الأنصار» فقاتل حتى قُتِلَء فلم يزل كذلك حتى قُتِلَ 
السوةة, 

فلما قُتِلَ هؤلاء الأنصار السبعة ون لم يبْقٍّ مع رسول الله يلِِ إلا 
طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص ا ؛ فقد روى الشيخان في 
«صحيحيهما» عن أبي عثمان التّهديّء قال: لم يَبْقَّ مع رسول الله كَل في 
بعض تلك الأيام'' التي قاتل فيهنّ رسول الله كه غيرٌ طلحةً وسَعدٍ'". 

وكانت أحرّجٌ ساعة بالنسبة إلى حياة رسول الله كلد وفرصة ذهبية 
بالنسبة إلى المشركين» ولم يتوان المشركون في انتهاز تلك الفرصة؛ فقد 
وكووا يلين علق رسيول: اله 4ق وظيهرا في القضاء عليه بحت أصيية 
رَبَاعِيَتُه!* اليُمنى السُّفلىء وشجٌّ في جبهتهء وحتى دخلت حلقتان من حِلَقٍ 
المِغْمَر” في وجنيه")؛ اند وى الشيكان تي اللسديهييها ا عن سول بن 
سعد وله أنه سيل عن مرح النبي 6ه يه يوم أده فقال: : جُرِحَ وجه 


-> أي : عَشُوه وقَرَبوا منه . 

.)١789( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في الفتح 5448/9): يُريد يوم أحد. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (؟؟لال) (77/ا") (5050) (2»)5051 ومسلم 
في صحيحهء رقم الحديث (5514). 

(:) الرَّبَاعِيّة» بفتح الراء: هي إحدى الأسنان الأربع التي تلي الثنايا والناب. انظر: لسان 
العرب (ه/ ١١9‏ ). 
قال الحافظ في الفتح :)١١/8(‏ والمراد بكسر الرَّباعِيّة» أنها كُسِرَت فذهبت منها فلقة» 
ولم تُقلع من أصلها. 

(5) المِغمّر: ما يلبسه الدارع على رأسه. انظر: النهاية (07757/59. 

(5) الوّجنة: أعلى الحَدّ. انظر: النهاية (178/0). 











1" > نب ب" القن المختصر في السيرة النبوية 


57 و 5 0 0 ع 
الى 6 وكيرت زباعته ولخشعت؟" البيضة" على راي 


وروى عبد الرزاق الصنعاني ذ تن المتضينكةا بضفة: موسا قوي عن 


الزُهري. قال: صرب عه رسولٍ لله كله يومَعِذٍ بالسيف سبعين ان 


وقاه الله شدعا 6ل 





وفي هذه اللحظات الحرجة أنزل الله 1 
فقد روى الشيخان في «صحيحيهما' عن سعد بن أبي وقاص ذفنهء قال: 
رأيثُ رسول الله ل يوغ أخد ومعه.رجلان يقاتلان عن عليهما ثباثٌ ببض؛ 
كأقيد الققال» عا رأ فيه ا 2 





وفي رواية مار "صرح سام قال سعدل طن : رايت 00 


0 


قبل ولا بعدٌ؛ يعني : خرن 0 ندا 00 


.)578/6( هُشْيمَ: كُسِر. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) البّيضة: الخُوذة. انظر: النهاية .)١159/1١(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)591١(‏ ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
.)١290(‏ 

(:) قال الحافظ في الفتح (8/؟١١):‏ يحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها أو المبالغة في 
الكثرة . 

(5) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنّفه» رقم الحديث (91777). وأورده الحافظ في الفتح 

(/23757). وقال: إسناده مُرسَل قوي. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)5٠055(‏ ومسلم في صحيحه. رقم الحديث 

(5"؟5؟) (ل/ا:). 

(0) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث (5905) (55). 











السئة الشاكئقة [لفجرة 








وقعت هذه الأحداث كلها بسرعة هائلة في لحظات خاطفةء وإلا فقد 
ثبت أبو بكر الصَّدَيقء وعمر بن الخَطّابء وعلي بن أبي طالبء 
ومُصعّب بن عُميرء وغيرهم الذين كانوا في الصفوف المتقدمة عند القتال» 
لم يكادوا يرون تطور الموقف. أو يسمعون صوته 395» حتى أسرعوا إليه 
إلا أنهم وصلوا وقد لقي رسول الله تَِةِ ما لقي من الجراحات» ودفعوا 
أولتلف الكفار عه 


ع 


قال الحافظ في «الفتح» ‏ بعد أن جمع أسماء من ثبت مع رسول الله كة - 
قال: وإن ثبّت خُمِلَ على أنهم ثبتوا في الجملة؛ وما تقدم فيمن حضر 
عنده كَكهٍ أولا فأوَّلَء والله أعله'" . 

وأقبل رسول الله َلِِ نحو المسلمين» فكان أول من عرفه تحت المِعْمّر 
كعب بن مالك #5نهء فصاح بأعلى صوت: يا معشر المسلمين» أبشِروا؛ هذا 
رسول الله كلد فأشار إليه أن اسككثء واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه 
إلى الشَّعْبٍ الذي نزل فيه»ء ومعه أبو بكر الصَّدَّيقء وعمر بن الحطَابء 
وعلي بن أبي طالب». وطلحة بن عبيد الله» والزّبير بن العَوَّام» والحارث بن 
الصّمّة وغيرهم وَيي 





روى الحاكم في «المستدرك») بسند حسن عن سعيد بن المسيب عن 


أبيه» قال: أقبل أَبَىُ .بن خلف يوم أخد إلى النبي وليه يريده» فاعترض له 


.)1١57/8( (؟) انظر: فتح الباري‎ .)51١( انظر: الرحيق المختوم» ص‎ )١( 
.)97 /5( انظر: سيرة ابن هشام‎ )( 








المختصر في السيرة النبوية 








رجالٌ من المؤمنين» فأمرهم رسول الله يل فَلُوا سبيله» فاستقبله مُصعَب بن 
عُمير أخو بني عبد الدارء ورأى رسول الله لله ترقُوة0"” أَبَيّ من فرجة بين 
سابخة الوم والبيضيةة قطحهه بحزبعة». اسقط أبث خن افرسه ولع كريب عن 
طعنته دم فكسّر ضَلعًا من أضلاعهء فأثاة أصحابه وهو يخوو خوارٌ التو 
فقالوا له: ما أعجزك! إثما هو حَذفن» فذكر لهم قول رسول الله 355: «بل 
آنا اقل ركلا في قال والدي فلس يده لى كا هذا الذىبى ياهل ذي 
الكييان لماتوا لمعيو .كمالك 3 الى القاربى للكنا الأمحاب االسعير تقل 


1011 


أن يَقدَمَ مكة» فا فأنزل الله : علوم رَمَْلَكَ إِذْ رَمَيتَ #6 [الأنفال: 10 


قال الحافظ ابن كثير: وهذا القول عن هذين الإمامين”” غريتٌ جذاء 
ولعلهما أرادا أن الآية تتاوله بعسومهاء لا أنها ثزلت فيه خخاصة؛» .وإلا فسياق 
الآية في سورة الأنفال في قصة بدر لا محالة» وهذا مما لا يخفى على أئمة 
العلم. والله أعلهم”' . 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن ابن عباس وويّاء 0 قال 
رسول الله كيد : «اشتدَ عَضَّبٌ الله على مَن قتله النبي كل في سبيل الله)'*' 


قال الإمام النووي: قوله 7:5: «في سبيل الله): احتراز ممن يقتله في 
حدّ أو قصاص؛ لأن من يقتله في سبيل الله كان قاصدًا قَثْلَ النبي 906" . 


)١(‏ التَّرْقُوة: هي العظم الذي بين تُغْرة النحر والعاتق» وهما تَرْقُوتان من الجانبين. انظر: 
النهاية .)18*/١(‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (2)79*07 وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره 
(7/5”) وصَحّحح إسناده. 

95 :هما الإدام سعيد بن المسيت والأقري» 083 انظرة سير ابن كقر 09/47 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (2)4015 وأخرجه مسلم في صحيحه:ء رقم 
الحديث )١197(‏ عن أبي هريرة 5ك . 

(0) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١١17/١5(‏ 








السنة الشاكعة الفجرة 





كان الميطااه لعيه اللي قداصاع يمتكل الرسوك 10: قال للك على 
سريات لعجا 3 يي » وما إن رأوه معافّى حتى دَبَّت فيهم الحياة» وانحاز بهم 


لحر عه فقد روى الإمام أحمد في (مسئدة) والحاكم في «(المستدرك» 
بسند حسن عن ابن عباس وقاء قال: صاح الشيطان: قُيِلَ محمدء فلم نشّكٌ فيه 
أنه حىٌ. فما زلنا كذلك ما نشّكٌ أنه قد قتِلَ حتى طلع رسول الله كَلةِ بين 
السّعدِينِ”'' نعرفه بتكفيه”" إذا مشىء ففَرِحْنا حتى كأنّه لم يُصِبْنا ما أصابناء 
0 


فرقيّ نحوناء وهو يقول : «(اشتد عضب الها على قوم دَمُوا وَجَه رسوله ع !) 
ويقول مرة أخرى : «اللَهُم إنه ليس لهم أن يَعْلُوناء. حتى انتهى إلينا" . 





وأراد رسول الله كَلِةِ أن يعلوا الصخرة التي عرّضّت له من الجبل» 
فنهض إليها ليعلوهاء فلم يستطع؛ لأنه مَل كان قد بَدَن'”'» وظاهَرٌ بين 
درعين» وقد أصابه القية» لكثرة ما نزف من جراحهء» فجلس تحته 


)١(‏ هما: سعد بن معاذء وسعد بن عبادة ويا كما في مغازي الواقدي. 

(؟) جاء في صفة مشي النبي يل : ما رواه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث (7770) (87) 
عن أنس بن مالك وليه قال: كان رسول الله ةِ أزهر اللون» كأن عرقة اللؤلؤ» إذا مشى تكفأ . 
قال ابن الاثير في النهاية :)١58/5(‏ أي: تمايل إلى قدام. 

الوق أخرج منه هذا اللفظ : البخاري في صحيحه. رقم الحديث )5١/5(‏ (15095). 

(4:) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (5504)» والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث .)3501١(‏ 

(5) قال ابن الأثير في النهاية :223١7/١(‏ بَدَن: من البَّدَانة» وهي كثرة اللحم» ولم يكن 
رسول الله كَل سميئًاء فقد جاء في صفنه كَكْةْ في حديث ابن أبي هالة:بادن متماسك» 
والبادن: الضخمء وهو الذي يُمسك بعض أعضائه بعضّاء فهو مُعتدل الحَلّق. 











حد ورور إحمككاة 


طلحة بن عبيد الله ضيه» فصّعِد رسول الله كَيِنَةِ على ظهره حتى استوى. 

روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم بسند حسن - واللفظ للترمذي - 
عن الزير بن. العَوام .طقلدء قال + كان على النى وله درعان يوم أخد» ‏ فتهض 
إلى الصخرة» فلم يستطع» فأقعد طلحة تحتهء فصعد النبي كَئِةٍ حتى استوى 
على الصكرة: ففال: رسول الله 6 «أوجحتك لح 





فلما استقر رسول الله كَثْةِ في الشَّعْبٍء ومعه أصحابه وين قام 
المشركون بآخر هجوم حاولوا فيه التَّيل من المسلمين. 

قال ابن إسحاق: فبينا رسولٌ الله كَل بِالشَّعْبٍ معه أولئك النفر من 
أصحابه» إذ علت عاليةٌ من قريش الجبلَء فقال رسول الله كَلِ: «اللّهُمّ إن لا 
بضغي لهم ان يحلوناا» تخائل عمو ين الكظاليه وه بورعظ نع من 
المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل”'" . 






ولما انتهت هذه المعركة العظيمةء أنزل الله # 


اك 0 1 طابفحة ينك 4 [آل عمران: .]١554‏ 


-_ 


قال ابن إسحاق: فأنزل الله التعانَ أُمَنَةَ منه على أهل اليقين بهء فهم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسندهء» رقم الحديث :)١5١9(‏ والترمذى في جامعهء رة 
ره الماع هي 0 ي في ركم 
الحديث (17817) (2»24017/1 والحاكم في المستدرك» رقم الحديث (4708). 


9 الظرة شميزة الزن هشاء 8/8 








السنة الخاكعة للهجرة 








نيام لا يخافون"'' . 
وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن أبي طلحة #5نهء قال: كنت 
لبين الخداة التعاين ريوع اخل حطن يلفط سيقن عن بلق يمرا آم شفط و الحدوه 


0-4 ع# 
م ا 


الأنصاري طللنه » قال: زقعة وأشيي يوم لخد فجعلت أنظر وما منهم أحد 
الأوغو ييز" حدم خعني عن التعاسء اذلف قوله كل :ل أل 


لس سر سن وه ووسان ‏ #سم سج 4 سر 020 عرسم 50 وعد 8 
352 تن عل العم آمنة حاسا ينتير طابحة 00 [آل عمران: .]١55‏ 





ع 


قال ابن عباس 359ا: فمكث ساعة. فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل 
الجيل : قرخت" اغز هجل + بيعي * اليكه ديق ابر أب كبقة؟ أبن 


انق أ تعافة؟ أبن أبى لفطلا 08ج 


.)١717//9( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (4058). 

() ماد الشيء: تحرّك ومال. انظر: لسان العرب (590/17). 

(4) الحَجفةٌ: التّرْسنُ. انظر: النهاية /١(‏ 88"). 

(5) أخرجه الترمذي في جامعهء رقم الحديث (7557)». والحاكم في المستدرك» رقم الحديث 
18650 وقال الترطدي» هذا عديك حسن صسيع: 

(5) شبّلء بضم الهاء: اسم صنم للمشركين معروفء كانوا يعبّدونه. انظر: النهاية (509/0). 

(0) قال الإمام البيهقي في دلائل النبوة :)١187/١(‏ بلغني أن أبا كبشة أول من عبد الشَّعْرى» 
وخالف دينَ قومه. فلما خالف النبئٌ 7 دين قريش» وجاء بالحنيفيّة» شبّهوه بأبي كبشة» 
ونسبوه إليهء فقالوا: ابن أبي كبش ربلغي أنه كان سيدًا في قومه خزاعة. ْ 

() قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (/775): ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة؛ لعلمه - 











> 2 المختصر في السيرة النبوية 


فقال عمر لين : يا رسول اللهء ألا أحيية؟ فقال رسول الله عد : 
له اققال حمر لض اللا أغلن بوكر ا ثقال» ابو نياف ينادو اللخطاب: 
إنه يوم الصَّمتِء فعاد فقال: أين ابنْ أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين 
ابن الخطاب؟ فقال عمر ونه : هذا رسول الله لَه وهذا أبو بكرء وها 
أنا ذا عمَّرً! فقال أبو سفيان: يومٌ بيوم بدرء والأيام دُوّل'''. والحرب 
سِجال”"'. فقال عمر ذنه: لا سواءً؛ قَثْلانا في الجنةء وقتلاكم في النارء 
فقال أبو سفيان: إنكم لتزعمون ذلك» لقد حِبّْنا إذَا وحَسِرّناء ثم قال أبو 
سنيان: آما إنكم: سوف. تجدون فى قتلاكم مثلة”+ ولو يكن ذلك عن وأي 
سَرَاتَنا0»» ثم أدركنه حَمِيِّةٌ الجاهلية» فقال: أمَا إنه إذا كان ذلك لم 





قال ابن إسحاق: ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى: إن موعدكم 
بدرٌ للعام القابل» فقال رسول الله بََلةٍ لربجل من أصحابه: قُلْ: ١نَعَمْ.‏ هو 
بيننا وبينكم موعِدٌ'. 


2 وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم. 

(1) دالت الأيام: .داررت .. انظر: لسان العرب (444/4): 

(؟) الحرب سِجال: يعنى: مَرَّةَ لناء ومَّرَّة علينا. انظر: النهاية (؟/ .)71١‏ 

(0) مَكَلْتُ بالقتيل: إذا طفق أطرافه وشَّوَّهْتَ به. انظر: النهاية .)551١/5(‏ 

(4) سّرَّاتنا: أشرافنا. انظر: النهاية (7”910//9). 

)2 أخرج ذلك: الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (25709)» والحاكم في المستدرك». رقم 
الحديث »)7570١(‏ وأخرجه مختصرًا: البخاري في صحيحههء رقم الحديث (089") 
(6019). 


لك انظر: سيرة ابن هشام ("/ر ه١1).‏ 








السئة الشائقة المجرة 








القفةا. ' 





ولما انتهى أمر المعركة أخذ الصحابة و يُعالجون جراح الرسول كَة؛ 
فقد روى أبن حاون لمعيه ب نري مو انار بو اعنام ضيفي ء قال: أمر 
رسول لله يك علي بن أبي طالب م ضيه فأتى الجهراس ا 


وجهه. وهو 0 «اشئَد غُْضُْ لله على مَن دَتّى وجه رسول له 06 . 


قال الإمام القرطبي: يعني بذلك المُباشِرَ لذلك”*' وإنما قلنا: إنه صوصن 
فى المباشِرء لأنه قل أسلم وا ممن شهدَ أخداً وحَسَنٌ إسلامه.0ة؟ 


وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن سهل بن سعد ذه أنه سَيِلٌَ عن 
جرح رسول الله يله يوم أخد؟ فقال ضيكه: جرح وجة رسول اله يله: 
وكيرت رباعته» وعشقك- البيضة على 0 فكانت فاطمة بنت رسول الله يك 
تغسل الدمء وكان علي بن أبي طالب فلن يسكب" عليها بِالمِجَن"'. فلما 
رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدمّ إلا ا اخاية قد دعي 17 وابهر فلن 
حتى صار رَمادّاء ثم ألصقته بالجرح» فاستمسك الدَّ"'. 


9 الميراسن: غواماة بجيل الكل الطزة الفياية 006/7 

كم ١‏ الدرقةه اللرس ين ترد “الظرة لات الحرت 1ه سب 

() أخرجه ابن حبان في صحيحه. رقم الحديث (5914). 

(:) أي الذي رمى رسول الله َك وأدماه. (5) انظر: تفسير القرطبي (0708/0. 

(5) سكب: صبّ. انظر: لسان العرب (0707/5). 

9( اليكن " الأريث» انظرة البثاة العرفب 131 

() الحصير: هو البساط الصغير من النبات» يُبسَط في البيت. انظر: لسان العرب 2)5١7/9(‏ 
النهاية /١(‏ 7859). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث )591١١(‏ (1078)» ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث .)1١١( )١9/40(‏ 











ثم نزل رسول الله يَكِةِ وأصحابه يتفقّدون قتلاهم. وأمر رسول الله كَكةٍ أن 
عتم كوداذ أده وكدندى فى مها هينه نولا لعتترا إلى المديدة تتدفدوا 
بها؛ فقد روى أبو داود في «سئنه» بسند صحيح عن جابر بن عبد الله وكياء 
قال: كنا حمَلْنا القتلى يوم أحُد لندفتهمء فجاء منادي النبي كله فقال: إن 
رسول الله جَكةٍ يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم., فَرَدَدْناهه"') 


وفي رواية الإمام الترمذي في «جامعه» بسند صحيح قال جابر ذل : 
لما كان يوم أخد جاءت عمتىي بأبي لتدفته في مقابرناء فتادق مئادئ 
رسول :الك 848+ برذوا القفلى إلى مضاحعها”. 


وأمر رسول الله كَثِةٍ أن يُجِمَعَ الرجلان والثلاثة في القبر الواحدء 
والسبب في ذلك: أنهم كانوا عاجزين عن حفر القبور بسبب ما أصابهم من 
الجراح ؛ فد وروي امو داود في «سننه»» والترمذي في «جامعه» بسند صحيح 
- واللفظ لأبي داود ‏ عن هشام بن عامر وهيّاء قال: جاءت الأنصارٌ إلى 
وسوك اله فلل يوم أده فقالواد أصاينا #023 وجوك. نكيف نانرنا؟ فنا 
رسول الله 7:: «احفروا وأوسٍعواء واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبرا. 
فقيل: فأيهم يُقدّم؟ قال رسول الله يكلِ: «أكثرهم قرآناه» قال هشام: أ 
أبى يومتل عامرٌ بين اثتين» أى قال: واحد. 


صيب 


وفي لفظ الإمام الترمذي. قال هشام : فمات أبي» َعَم , ب بر 


.)75١58( أخرجه أبو داود في سننهء رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه. رقم الحديث )١18١5(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(*) القَرْحء بفتح القاف. وسكون الراء: هو الججرح. انظر: النهاية (0757/5. 

(4) أخرجه أبو داود في سئنه» رقم الحديث »)75١0(‏ والترمذي في جامعه» رقم الحديث 


)18١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 








السنة الشائعة المجرة 


روغ ا البخاري في «صحيحه) عن جابر , بن عبد الله ف قال: 
(أيهم كر 1 أخدًا ا فإذا أ له إلى 5-5 قَدَّمه فى لسر 

قال الإمام ابن القيم: السّنَّةَ في الشهداء أن يُدفَنوا في مصارعهمء ولا 
يُنقلوا إلى مكان آخر'"' 








روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن جابر بن عبد الله وههاء قال: 
قال رسول الله 55ة: «أنا شهيد على هؤلاء)”7 


وروى الإمام خوك في المسنده) بسند حسن عن جابر بن عبد الله ويا 
قال سبعك وسشرك الله له يقرل. ذا ذكر أضهعات اد أن وان لوياثك 
أني غُووِرتٌ مع أصحاب نُخْصٍ الجبل» ؛ يعني : سَمْح الج 5 

وروىك الإمام أحَهيل في المسئده) وأبو داود والحاكم بسند حسن عن ابن 
عباس و#اء قال: قال رسول الله 7:: «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله 
أرواحهم في جوف طيرٍ خضر ترد أثهاز الحنة. تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى 
قناديلٌ من ذَهَبٍ مُعلّقة في ظِلْ العرش» فلما وجدوا طِيبَ مأكلهم ومشربهم 
ومَقِ » قالوا: من يََغْ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نُررّق؛ العلا يزهدوا 


٠‏ ره 
في الجهاد. ولا ينكلوا عند الحرب؟! فقال الله تعالى: أنا أبلّمْهم عنكمء 


.)١747( أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 
.)559/7( (؟) انظر: زاد المعاد‎ 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)١7547(‏ 
(:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١9:70(‏ 
(5) تكل عن الأمر: إذا امتنع. انظر: النهاية .)1١7/5(‏ 











18 ؟ ؛ » أي 
لادوم | | 4 
:ركعت 1 
3 
ووم ثم سح >« سج 


قال: فأنزل الله ككَ: «إولا عَحْسَبنَ لبن ميلو ف سَبِيلٍ َه م 
رَيَهُمَ سق 40 آله عجراف ب 
قال الحافظ ابن كثير: أما أرواح الشهداء فهي في حواصل طير حُضرء 


فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين» فإنها تطير بأنمسِهاء 
فنسأل الله الكريمَ المَئّان أن يُتبتَنا على الإيمان”"' . 





بلغ عدد شهداء غزوة أحد سبعول شييذا: وعامَتَهم من الأنصار؛ فقل 
روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن قتادة» قال: حدّئنا أنس بن 


ل ب مي م ب و 0 001 


قال الحافظ في «الفتح): ظاهر كلام أنس نه أن الجميع من 
الأتصارء وهو كذلك إلا القليا 7 . 

وروى الإمام الترمذي في «جامعه» والإمام أحمد في المسئده») يسند 
حسن عن أب بن كعب طَلهء قال: لما كان يوم أحُد قُتِلَ من الأنصار أربعة 


وستون رجلا ومن المهاجرين ستة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (2)7788 وأبو داود في سننه» رقم الحديث 
(567)» والحاكم في المستدرك» رقم الحديث (41/0؟) (73701). 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير .)١55/5(‏ 

() يعني: من الأنصار؛ لأن أنسًا ونه من الأنصار. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (407/8). 

(5) انظر: فتح الباري (1/8؟1١).‏ 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه. رقم الحديث (7755), والإمام أحمد في مسنده. رقم 
الحديث .)5١779(‏ 








السنة الشاكئعة المجرة 





لوحي 
0 
56 


قال ابن إسحاق: فجميع مَن قَثّل الله تبارك وتعالى يوم أخد من 
المسركيم + لبان وعشرون رد 


ثناء الرسول 5:: على ربه يبد 





قلما القيى أمر هذه الغزوة العظيمة» وقبل رجوع النبي كَةٍ إلى المدينة : 
أمر أصحابه بالاستواء ليث على ربّه َل ؛ فقد روى الإمام أحمد والحاكم في 
المبدر د بسند صحيح عن رفاعة بن رافع الررقخ ذه ؛ قال: لما كان يوم 
ين وانكفأ المشركونء. قال رسول الله 397: «استووا حتى أنن على ربي كَيْنّ) , 
فصاروا خلفه صفوفًاء فقال: «اللَّهُمّ لك الحمدٌ كُلّه اللَّهُمَّ لا قايضّ لما 
محا ا ا لج اماصررر ا رو تيم 
ولاافيط لما سددة ولاريان لها اعطيكه زلا عكر قَرّبَ لما باعدت, ولا مباعِدَ 
لما قر ريت اللّهُّمَ ابسط علينا من بركايك ورحمتك وقضلك وررقكء الل إني 
أسألّك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول» اللّهُمَ إني أسألك الأمن يوم 
الخوف, اللّهُمّ عائِذٌ من شَرٌّ ما أعطيئناء وشرّ ما متَعْتّناء لَّهُمَ حَبّب إلينا الايمان 
ورَيّنه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان. واِعَلّنا من الراشدين» 
الهم توفّنا مسلمين, وأحينا مسلمين, وألحقنا بالصالحين. غير خزايا ولا 
مفتونين» اللَّهمَ قاتِل الكفرة الذين يبون رُسْلكء ويَصُنُون عن سبيلك؛ واجعل 
عليهم رِجِرّك وعذابك. إِله الحنى ع آمين)”" 


.)١55 /5( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
والحاكم في المستدرك» رقم‎ »)١54947( (؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ 
.)57505( )١1889( الحديث‎ 








3 اك 5 المختصر في السيرة النبوية 








ثم انصرف رسول الله كَلِةٍ راجعًا إلى المدينة» ودخلها مساء يوم السبت 
الخاسى هشر هن شههز شوال عن البينة العالقة للوجرة. 





وأنزل الله يل آيات كثيرة من سورة آل عمران لأحداث هذه الغزوة 


الحظيمة. عن قوله تحالى + وإ حَدَوَتَ بون كرك توي التؤريت مَمَنيِدٍ لقال 
ولد سبي سمِيعٌ عَلِيمُ 42 [آل عمران: .]١7١‏ 
فائدة نفسية : 

ذكر الله سبحانه وتعالى في سياق الآيات عن غزوة الحدانى سر 
آل عمرانء آية النهي عن الرباء فقال تعالى : ينها ال َآمَناْ ل تَأْكُنُوا 
لزب عتما مُحَفةً اها لله لكك ين ©4: ولم أعثر على من ذكر 
مناسبة ذكر هذه الآية في سباق الآنات عن غزوة أده حتى وقفتٌ على 
كلام الإمام الحافظ ابن حجر يذكر مناسبتهاء فقال ككُلَنْهُ: ما زلت أبحث عن 
منناسسية ذقر آية الريا فى بوببط ذكر قضة أشنة حعن وقفف على هذا 
الحريك اي انها تلك هرك الرباءرخري إلى الجياة فامتكود» أي أذ 
وك طالتوا يما كان له هو الرياء. ذثيوا عن بالآبة المذكو ري" 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود في سُّئنه رقم الحديث (710717) بسند حسن في قصة عَمْرّو بْنَ بن 
لكين الك الأسارف» والمعروف بالأصيرم ضث» ولفظه: 
عن أبي هريرة طه» قال: أن عَمْرَو بْنَ أقَيْشٍ كَانَ لَهُ ربا في الْجَاجِلِيَ فكرة أن يُسْلِمَ 
حَتَى يَأَخذَهُ؛ فَجَاءَ 7 أَحُدٍ قَقَالَ: أْنَ بنُو عَم ؟ 
قَانُوا: بِأَحُدِء كَالَ: أَيْنَ كُلَانٌ؟ كَانُوا: بأَحدء كَالَ: كَأَيْنَ فُلَان؟ قَالُوا: بأحدء فَلَِسَ لَأمَته 
مع ا د اه ويا 3ل التكلتية الوا إِلَيْكَ عَنَا يَا عَمْرُوء قَالَ: إني كذ 
أَمَنْتْ َقَائَنَ حَنّى جرح» فَحُيِل إِلَى أَمْلِهِ جَرِيحَاء كماد فج ك1 تماد نقان لأعي: 
سَلِيهِ: حَمِيّةَ لِقَوْيِكَ أَوْ عَضَبًا لَهُمْ أَمْ غَضَبًا لله؟ 
َقَالَ: بَلْ عَضَبًا لله وَلِرَسُولِهه قَمَاتَء قَدَخَلَ الْجَنَهَ وَمَا صَلَّى لله صَلَاةٌ 

(؟) انظر: العٌجاب في بيان الأسباب (؟/ 00707 








السئة الشائعة الفجرة 





ةق ب يه - 





قال ابن إسحاق: فلمًا كان الغذ من يوم الأحد لسِتٌ عشرة ليلة من 
وال ١د‏ عودن رسول الله يلي في الناس بطلب العدُوٌء وأن لا يخْرّجَنٌّ 
معنا إلا من حضر أَحُدَاء فلم يخرج مع رسول الله يده إلا من شهد 
اذاه سوف حا 198 ولو كقد كلق أبوه على أخواتهء واستُّشهدَ أبوه 
يوم اين وِكْبَاء فاستأذن رسولٌ الله 25 في الخروج الى خسواة. الآسشدةه 
00 نا 


فق الإمام مسلم فى (صحيحه) عن جابر بن عبد الله ما قال: لم 
أشهد بدرًا ولا أخداء منعنى أبى» فلما فتلَ عبلكل لد يوم أخدء» لم أتخلف 
عن رسول الله 507 في غزوة قظا”'. 





بلغ وول الك هق آذ أبا سقيات: يريد الإبجوع إلى المدينة ليتاصل تق 
بقى من المسلمين» فأمر رسول الله د أصحابه بملاحقة الكفار؟»؛ فقدك روى 
الإمام النسائي في «السئن الكبرى» بسند صحيح عن ابن عباس وقياء قال: 


)١(‏ قال الإمام النووي في تهذيب الأبسماء واللغات 0 808+ وبعيت أطلق جابر في هذه 
الكتب فهو جابر بن عبد الله» وإذا أراد ابن سَمْرَة قيّده. 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام (9/؟١١).‏ 

(') هو: عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر وَويْيًا. 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث (18117). 











احج الل المختصر في السيرة النبوية 
زح )نه 





لها اصرق البكر عزن فو الخ قرا التسروا" لي ثالراة مداه لمرو 
ولا الكواعت07) أردنتيء وبئس ما صنعتّم ! ارجعواء فبلغ ذلك رسول الله د 
تدده" الكاين.. كديرا مح 'بلقرا حيرات ار 





نهض رسول الله 7:7 وهو مجروح في وجههء. ومشجوج في جبهته. 
ورباعيته» ومعه أصحابه الذين شهدوا غزوة أخلة وهم مَعْقَلون بالجراح» 


روى الإمام البخاري في وتعروعيم ونا قالت في قوله 


مد 4ه و 


تعالى : م«الدنَ أستجابواً لله والسول يرل يعد هآ أصَابَيمُ 0 لاني لَحْموا حَسنوأ نهم 
وَتَقَوَأْ لعرٌ عَظِع 407 [آل عمران: 1700075 . 


قالت لغروة: يا ابن أختيء كان أبواك منهم الزبير» وأبو يكر» لها 
أصاب رسول الله كَلِِ ما أصاب يوم 5 وانصرف المشركونء. خاف أن 
يرجعواء قال: من يذهب فى أثرهم ؟ , فانتدب منهم بن جل قال: 


)١(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول (7”74/9): الرّوحاء: موضع بينه وبين المدينة ستة 
وثلاثين ميلا . 

(؟) الكواعب: جمع كاعب. وهي الفتاة إذا نَهّد ثديّها. انظر: النهاية (5/ .)١94‏ 

() أخرجه النسائي في السئن الكبرى» رقم الحديث 2»)١١١١17(‏ وصَحّح إسناده السيوطي في 
الدر المنثور 2)١78/5(‏ والشوكاني في فتح القدير »)50١/١(‏ وأورده الحافظ في الفتح (9/ 
5) وقال: أخرجه النسائي وابن مردويه» ورجاله رجال الصحيح., إلا أن المحفوظ إرساله 
عن عكرمة» ليس فيه ابن عباس» ومن الطريق المرسّلة أخرجه ابن أبي حاتم وغيره. 

(4) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)١65/7(‏ هذا كان يوم حمراء الأسد. 

(5) قال الشامي في سبل الهُدى والرشاد :)7١5/5(‏ ولا تخالف بين قول عائشة وِكْيتَا وما ذكر 
أصحاب المغازي؛ لأنه يمكن أن يكون السبعون سبقوا غيرهم» ثم تلاحق الباقون. 














السنة الخالعة البحرة . 
وغ ك5 اه 


كان فهم بو بكر والربير". 

مضى رسول الله 385 إلى حمراء الأسدء حتى عسكر بهاء وأقام فيها 
ثلاث ليال» فلما علم بذلك المشركون خافوا وانصرفوا إلى مكةء وفي يوم 
الأربعاء عاد رسول الله كَكِِ إلى المدينة» وقد استردٌ المسلمون الكثير من 
هيبتهم ) بعدما كادت تتزعزع سبب غزوة -- 





3 


وأنزل الله سبحائه فى هذه الغزوة قوله تعالى + انيب 
2 


هزه الت لل كرابت 7 ار 


ع 
ا 
1١‏ ك4 
لم١‏ 
ود اصع 
> ١ق‏ 
0 
1١‏ 

5 

0-5 
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2 م ب ىه 72 سروه سش روح شحج ره بس ليرج 8 رس ظ م مو وب مي 5 
1 ألتّاس إِنَّ الئاس قد جبعواً لم َأَحْسَوَهمَ َرَادَهُمٌ يمنا وَقَالواً حَسَينًا اللَّهُ وَنِعَمَ 
5 2 عرص ب ره نومير ديك 10 93 لد سا ا« وام يد سار م ساس رةه 
لوكي اا َاَنَقَبوأ بنِعمهٍ من ا 2 وفضل لم يمِسَسُهُمٌ سو وأتبعوأ رضوان اللد 


هو مر 


وَأسَّهُ ذو فَضْلٍ عَظِيوٍ © [آل عمران: .]1١175 3١١”‏ 
قال الإمام القرطبي: أخبرهم تعالى أن الأجر العظيم قد تَحصّل لهم 
بهذه القفلة"؟؟. 


© © © 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (2)401/9 وأخرجه مختصّرًا الإمام مسلم 
في صحيحه» رقم الحديث (5418). 

(9) القفلة: المرّة من الثفول: أي: إن أجرَّ المجاهد في انصرافه إلى أهله بعد غزوه كأجره في 
إقباله إلى الجهاد؛ لأن في قُمُوله راحة للنفسء» واستعدادًا بالقوة للعود وحفئا لأهله 
برجوعه إليهم. انظر: النهاية (4/ 85). 
وانظر: كلام القرطبي في تفسيره .)57١/5(‏ 








المختصر فى السيرة النبوية 








كان الغروة أخد آثر سل على سمعة السلفين »ققد زالث حيعهم عد 
النفوس» وطمعت بهم القبائل» وكاشفهم'' اليهود والمنافقون بن كاقوا 
شب امن اعد والبغضء فلم يمض على غزوة خرن الاعدة اشهر 
حتى تهيأت بعض القبائل للإغارة على المدينة» وحاول يهودٌ بني النضير قَثْلَ 
النبي كله ولم يكن رسول الله كَل غافلًا عن هذا كله؛ بل كان يُواجهه 





بعث رسول الله لِةٍ أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي ذللنه» 
ومعه مائة وخمسون رجلا من المهاجرين والأنصارء إلى قَطَنء وهو جبل 
بناحية فيد به ماء لبني أسد بن خزيمة» وذلك في هلال مَحَرّم من السنة 
الرابعة للهجرة» وكان سبب بعث هذه السَرِيّةَ ما بلغ رسول الله كَل أنَّ طليحة 
وسلمة ابن خويلد قد سارا في قومهما ومّن أطاعهماء يدعوانهم إلى حرب 


رسول الله لد . 


.)٠١7/١5( كاشفه بالعداوة: بادأه بها. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)860/8( (؟) أضمرث الشىء: أخفيتّه. انظر: لسان العرب‎ 














السنة الرابعة للهجرة 

خرج أبو سلمة نه فأغار على سَرّح''' لهمء وأخذوا رعاءً لهم مماليك 
ثلاثة» وأفلت سائرهم» فجاؤوا جِمْعَهم فحَذِروهم فتفرقوا في كل ناحية» وعاد 
أبو سلمة ويه ومن معه إلى المدينة سالمين غانمين» لم يلقَوًا كيدًا(". 





فلما دخل أبو سلمة نه المدينة انتفض جرخه الذي أصيب به يوم 
أخدء فمات و نه» وذلك لثلاث بقيت من جمادى الآخرة من السنة الرابعة 


للهجرة . 


روى الإمام مسلم في «(صحيحه) 54 عن أم سلمة 'ياء قالت: دخل 
رسول الله كَيِ على أبي سلمة» 0 فأغمضه. ثم قال: «إن 
الرُوحَ إذا فض تَبِعَه البصرء قَضَّحَ'' نامنٌّ من أهله». فقال رسول الله: (لا 
تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ 00 الملائكة يُؤْمّنون على ما تقولون»). ثم 
قال: «اللَهُمّ اغيِر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديّينء واخلّفُه في عَقِبه 
في الغابرين””'. واغفر لنا وله يا رب العالمين, وافسَّحُ له في قبره. ولَوَرُ 
)١(‏ السَّرْح: الماشية. انظر: النهاية (0778/5). 
(؟) انظر: تفاصيل هذه السرية في : الطبقات الكبرى (؟/ 71/5) لابن سعدء البداية والنهاية (4/ 447). 
(7) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١98/7(‏ شَقَّ بَصَرُه بفتح الشين؟؛ أي: ارتفع 
ل في رواية أبي داود في سننه: + فَصَبّحَ . 
الضجيج : الصياح -55 المكروه والمشقة والجرّع . انظر: النهاية 09/5 ). 
(5) الغابرين: الباقين» ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف» آية (87): ««إلَا أترَكَهُ كنَنْ مرت 
لْعَبِينَ ©)*. انظر: النهاية (7/ 0700 . 
2252 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (47) زلا وأبو داود في سنئئه» رقم 
الحديث (9118). 











وفي الخامس من محرم من السنة الرابعة للهجرة بعث رسول الله د 
عبد الله بن أنيس ونه لقتل خالد بن سفيان الهُذلي؛ فقد روى الإمام أحمد 


في «مسنئله») وابن حبان في «صحيحه) بسند حسن عن عبد الله بن 


أنيس ذفإنهء قال: دعاني رسول الله 0395 فقال: (إنه قد بلغني أن خالد بن 

57 7 وه 500 ور.ه(١) 2١‏ 
سفيان بن نبيح الهذلي يجمع لي الناس؛ ليغزوني. وهو بعرّنة . فاته 
فاقثلها» قلت: يا رسول الله» اقل" لى عنس أعرقدة قال رسول الله 5ة: 
7 ( 


«إذا رأيته وجَدْتَ له إقشغْريرة)7" قال فشركت: عفوشكا سيقي حقى 


وقعت عليهء وهو بعرنة 0 ع7 ؟آتّ لهن مدرلا وحين كان وقت 
العصرء فلما رأيته وجدث ما وصف لي رسول الله كله من الإقشّغريرة» 
فَأقبَلْتُ نحوهء وخشيتٌ أن يكون بيني وبينه محاولة"' تشغلني عن الصلاة» 
فصليث وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي الركوع والسجودء فلما انتهيت إليه 
قال: مَن الرجل؟ قلث: رجل من العرب سَمِعَ بك وبجمعك لهذا 
الرجل”"'. فجاءك لهذاء قال: أَجَلْ أنا في ذلك» قال: فمشيتٌ معه شيئَاء 
حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قََلَتُه» ثم خرجتٌ وتركت ظعائئه 


.)5١7/9( عرّنة» بضم العين: موضع عند المّوقِفٍ بعَرّفات. انظر: النهاية‎ )١( 

.)38/6( النَّعتُ: وَصْف الشيء. انظر: النهاية‎ )١( 

() قال السندي في شرحه للمسند (19/9): المشهور قُشْعريرة؛ بلا ألف. وهي قيام الشّعر 
على الجلّد. 
وفي لسان العرب :)174/١١(‏ القُشعريرة: الرّغدة. 

(04 الشقن: الا والحدنها: ظعينة: انر النهاية 148/89). 

(5) يرتاد: يطلب. انظر: لسان العرب (756/8). 

(5) المحاولة: طلب الشيء بحيلة. انظر: النهاية .)555/١(‏ 


(0) يعني: الرسول كَلِ. 














السئة الرابعة للهجرة 5 5 
له 


ل 7 فلما قدمتث على رسول الله كل فرآنى» قال: «أفلح الوّجه). 
قلت: قتلتّه يا رسول اللهء» قال رسول الله عد : «(صدقت»2 قال: ثم قام معي 
رسول الله كك فدخل بى بيته» فأعطانى عصّاء فقال رسول الله عد : «أمسك هذه 
عندك يا عبد الله بن أنيس»: قال فشخرحت بها على الناسش» فقالوا+ ها هذه 
العصا؟ قلت: أعطانيها رسول الله يِه وأمرني أن أمسكهاء قالوا: أوَلا ترجع 
إلى رسول الله فتسأله عن ذلك؟ قال: فرجعتٌ إلى رسول الله كله فقلتٌ: يا 
رسول الله لِمَ أعطيئّني هذه العصا؟ فقال رسول الله يله «آية”"' بيني وبينك 
يوم القيامة؛ إن أقَلَ الناس المتخصَّرون'" يومئظِاء قال: فَقَرّنها عبد الله بسيفه. 
فلم تَرَلُ معه حتى إذا مات أُمَرَ بها فَصْمَّت معه في كفنهء ثم ذُفِنَا جميعًا”'. 





كانه هده القر كه فى كثر هو الببنة الوايغة البيس 8 


)١(‏ قال السندي في شرحه للمسند :)١914/9(‏ مكبّات: أي: ساقطات باكيات. 

(؟) الآية: العلامة. انظر: النهاية .)8687/1١(‏ 
رض قوله ههلا أيه الاإبماة حك الأنضار» وآبه التقاق يفصن الأنصاراه رؤاء البتخاري» 
رقم الحديث »)١1/(‏ ومسلمء رقم الحديث (075. 

() قال السندي في شرحه للمسند (9/ :)١95‏ المتخَصّر: من يُمسِك العصا بيده» وقد يتكئٌ عليها . 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١6041(‏ وابن حبان في صحيحه» رقم 
الحديث 2)7١60(‏ وأخرجه مختصّرًا أبو داود في سننه» رقم الحديث 2)١1594(‏ وأورده 
الحافظ ابن كثير في تفسيره )1907/١(‏ وجوّد إسناده» والحافظ في الفتح (8/ )١١١‏ (8/ 
)١1*‏ وحَحسّنَ إسناده. 

(5) الرجيع: هو ماء لقبيلة هُذَيل. انظر: النهاية (187/5). 
وقال الحافظ في الفتح :)١١/8(‏ الرّجيع: موضع من بلاد هُذيل كانت الوَقعة بقرب منه؛ 

فسميّت به. 


(7) جزم بذلك الواقدي في مغازيه )04/١(‏ وتبعه على ذلك تلميذه ابن سعد في طبقاته - 











مه أله المختصر في السيرة النبوية 
حد ]|| ع © ١‏ أنه 
8إر» ل 1ه 


روى الإمام البخاري في (صحيحه) عن أب هريرة ذه ين 


507 الله ين اين" وآكى عليهم عاض بن كابقة ' الأنصاري جد 
عاصم بن عمر بن الخَطَابء حتى إذا كانوا باليدة اد نبخ. عسفان ومكة كرو 
لحيّ من هذيل يقال لهم : بنو لحيانء فنفروا لهم بقريب من ماثئة رجل رامء 
فاقتضّوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوهء فقالوا: تَمرٌ يثرتَء 
فاتّبِعوا آثارهم». فلما أحسٌ بهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى موضعء فأحاط 
بهم القومء فقالوا لهم: انزلوا فأعطوا بأيديكم. ولكم العَهدٌ والميثاق أن لا 
نقتلّ منكم أحداء فقال عاصم بن ثابت نه: أيها القومء أمّا أنا فلا أنزل 
في ذمة كافرء ثم قال: اللَّهُمّ أخبرٌ عنا نبيّك كَل فرّمَوهم بالنَّبْل فقتلوا 
ع ١‏ 00 يعليه الاق وحدلها'انم اناق فى اللسيو ااا ) يعم غورة ان 
مباشرة» ولم يُحدّد الشهر الذي وقعت فيهء فقال: ذِكْرٌ يوم الرجيع في سنة ثلاث. 
)١(‏ اختلف فى سبب بَعْثْ هذه السّرية على النحو التالى: 
١‏ - روى الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث (9989) عن أبي هريرة ذه قال: 
بعث رسول الله 5 عشرةً عينًا . 
* وروى الواقدي في مغازيه )”514/١(‏ عن أبي الأسودء قال: بعث رسول الله يَئة 
أصحاب الرجيع عيونًا إلى مكة؛ ليُخبروه خبر قريش» فسلكوا طريق النجدية حتى كانوا 
بالرجيع» فاعترضت لهم بنو لحيان. 
لات وقال ابن إستحاق فى السيرة 9011/03 كزغ علق وول الله لاحك اخ رشط من 
عضل والقارة» فقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلامّاء فابعث معنا نفرًا من أصحابك 
يُفقّهوننا في الدين» ويُقرِئُوننا القرآن» ويُعلّموننا شرائع الإسلام؛ فبعث رسول الله يَللِ معهم 
نفرًا ستة من أصحابه. 
(؟) فى رواية ابن إسحاق فى السيرة :)١188/(‏ ستة 
قال التهيلن :فى الروعى الألف 205109 وى الساتم المتعيم للبضاري أنيم انوا 
عشرة» وهو أصح. 
() العين: الجاسوس . انظر: النهاية (599/5). 
(:) في رواية ابن إسحاق في السيرة :)١188/(‏ مرئد بن أبي مرئد الغنوي ذه 
قال الحافظ في الفتح :)١77/8(‏ وما في الصحيح أصح 








السنة الرابعة للهجرة 





عاصمًا'''. ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق؛ منهم: 7" وزيد بن 
الدَيْئَةَا'' ورجل آخر”". فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قِسيِّهم فربطوهم 
بهاء .فقال الرجل العان”*؟: هذا أول 00 وَالله لا امم إن لي 
بهؤلاء أسوة - يريد القتلى - فَجَرّروه وعالجوه”' فأبى أن يصحبهم'''. فانظلِقَ 


بحُبيب وزيد بن الدَّيْئَة حتى باعوهما بعد وقعة بدرء فابتاع' ” بنو الحارث بن 


عامر بن نوفل بيبا - وكان ححبيبٌ هو قَتَل الحارث بن عامر يوم بدر ‏ فلبث 
خُبيبٌ عندهم أسيرًا حتى أجمعوا قتله» فاستعار من بعض بنات الحارث 
موسى يستحدٌ بهاء فأعارته. فدرج نين لها وهي غافلة حتى أتاه» فوجدته 
تخلشه على فكذه والموسى بيده قالت: شنوعت فرغة عرفيا بيت نثال: 
أتخشين أن أقثله؟! ما كنث لأفعل ذلك» قالت: والله ما رأيت أسيرًا قط 
خيرًا من تُحبيب» والله لقد وجدته يومًا يأكل قِطمًا من عنب في يده وإنَّه 

ثق بالحديد» وما بمكة من ثمرة» وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله حُبِيبًا! 
فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الجل» قال لهم خبيب: فغوتي: أضان 
ركعتين» فتركوه فركع ركعتين» فقال: والله لولا أن تحسبوا أنَّ ما بي جزعٌ 


)١(‏ في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (5087): فقاتلوهم حتى قَتَلوا عاصمًا 
في سبعة نفر بالتَّبلء وبقي حُبيب وزيد ورجل آخر. 

(؟) قال ابن الأثير في جامع الأصول 4)5٠١/١(‏ قسم التراجم: زيد بن الدَّئْنة الأنصاري 5 » 
فيد يدذا وأخداء ا يوم اديع والدّئنة» بفتح الدال المهملة» وكسر الثاء. 

(5) هو: عبد الله بن طارق البلوي نه كما في رواية ابن إسحاق في السيرة .)١90/9(‏ 
قال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب :)5١/(‏ عبد الله بن طارق البلوي ذ#نه» حليف 
لبني ظفر من الأنصار» شهد بدرًا اد 

(4) هو: عبد الله بن طارق 5ك . 

(5) المعالجة: مدافعته ومحاولته ليسير معهم. انظر: لسان العرب .)90٠0/9(‏ 

(5) زاد البخاري في رواية أخرىء رقم الحديث (5085): فقتلوه. 

(0) ابتاع الشيء: اشتراه. انظر: لسان العرب .)001!/١(‏ 











مح اق المختصر في السيرة النبوية 





لزدثٌ» ثم قال: اللّهُمّ أحصهم عددّاء واقثلهم بَدَدَاء ولا ثُبْقِ منهم أحدّاء ثم 
أنشا يقول: 
تلبت أناني حين أَقَلُ مُسلمًا على أي جنب كان لله مصرعي 
وذانك “فى ذابك الإله وإناميا لباوك على أوصالٍ شِلو مُمَرَّع 
ثم قام إليه أبو سِرْوَّعَة''' عُقبة بن الحارث فقتله'"'. وكان حُحبيب هو 
من سَنّ لكل «مسلم. فيل ضيرًا الصلاة : 
وبعث ناسٌ من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حُدَّوا أنه قُيِلَ أن يُوْتّوا 
بشيء منه يُعرّفء وكان قَتَل رجلا عظيمًا من عظمائههو'”»؛ فبعث الله لعاصم 
يدل اللاو من اس فحمئه من رسّلِهمء فلم يقدروا أن يقطعوا منه 


00 


زاد ابن إسحاق: فلما حالت بينه وبينهم الدَّبْرٌء قالوا: دَعُوهِ حتى يُمسِيَ 
فتذهب عنه ) فأخلة فبعث الله الوا كم فاحتَمل عاصمًا» فذهب ان" 


)1١(‏ قال.ابن الأثير في جامع الأصول (505/0)» قسم التراجم: سِرُوّعة: بكسر السين 
المهملة» وسكون الراءء وفتح الواو والعين المهملة. 

(؟) روى ابن إسحاق في السيرة )١197/7(‏ بسند صحيح عن عقبة بن الحارث» قال: ما أنا 
وَالله قتلْتٌ حُبِيبًا؛ لأني كنت أصغر من ذلكء ولكنَّ أبا ميسرةء أخا بني عبد الدارء أخذ 
الحربة فجعلها في يدي» ثم أخذ بيدي وبالحربة» ثم طعن بها حتى قتله. 

() قال الحافظ في الفتح (178/8): لعل العظيم المذكور عُقبة بن أبي مُعَيط؛ فإن عاصمًا 
قتله صَبْرًا بأمر النبي 4كة بعد أن انصرفوا من بدر. 

(4) الظُلّة بضم الظاء: هي السحابة. انظر: النهاية .)١57/5(‏ 

(5) الدَبْره بفتح الدالء وسكون الباء: هي الزنانير. وقيل: النحل. انظر: النهاية (47/5). 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث (989؟) (1085). 

(0) يعني بعث سيلا . 

(0) انظر: سيرة ابن هشام (9/ .)١90‏ 








السئة الرايعة الوجرة 1 0 
: : 62 2 


اق سوم سه اق 








وقعت هله الفاجعة فى صَمَّر من السنة الرابعة للهجرة9*. 
اختلف: فى سبت. يقث رسول الله قله هذه السريّة». على التحو العالى: 


١‏ - طلب العون من رسول الله َك على عدو: 
روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن أنس بن مالك ونهء قال: إن 


6 8 لت ا ع2 3 2< 5 صَيَلالله 8 
رعلا وذكوان وغعصيّة وبلى لحيان » استمدوا رسول الله 97 على عدوء 


فأمدهم بسب بسبعين””/ من الأنصار كُنا نُسمّيهم القُرَاءَ في زمانهم» كانوا يحتّطبون 
بالنهار» ويُصلون بالليل”" . 


.)7591 /5( بيترمّعُونة» بفتح الميم» وضم العين : في أرض بني سَّليم بين مكة والمدينة . انظر : النهاية‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في الفتح :)١84/١5(‏ القَّرَّاءء بضم القاف. وتشديد الراءء مهموزء جمع 
قارئ» والمراد بهم: العُلّماء بالقرآن والسُنّة. 
وقال الإمام البخاري في صحيحه :)51/1٠١(‏ باب القُرّاء من أصحاب النبي كَكة. 
قال الحافظ في الفتح :)01/٠١(‏ أي: الذين اشتّهروا بحفظ القرآن والتصدي لتعليمهء 
وهذا اللفظ كان في عرف السلف أيضًا لمن تفقه في القرآن. 

انظر: سيرة ابن هعشام (1514/7)+ الطيقات الكبرى» لايخ سعد (51/8/6), 

(4) قال ابن سيد الناس في عيون الأثر (077/7: كذا وقع في هذه الرواية» وهو يُوهِم أن بني 
لحيان ممن أصاب القّراء يوم بئر معونة» وليس كذلكء وإنما أصاب هؤلاء رِغغل وذكوان 
وعْصَيَّة ومّن صحبهم من سّليمء وأما بنو لحيان فهم الذين أصابوا بَعْتَ الرجيع» وإنما أتى 
الخبر إلى رسول الله 87: عنهم كلهم في وقت واحدء فدعا على الذين أصابوا أصحابه 5 
الموضعين دعاءً واحدًا. 

(5) في رواية ابن إسحاق في السيرة (”/ :23١5‏ أربعين. 
قال الإمام السهيلي في الروض الأنف (77/4/8): والصحيح أنهم كانوا سبعين» كذا وقع 
في صحيح اليكاري وسسلم. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (4090). 











بن المختصر في السيرة النبوية 
عه مره ” اكت ِ 
اتشفهذة د 


: طلب تعليم القرآن والسُنّة‎ - ١ 

روى الإمام مسلم في «صحيحه) عن أنس بن مالك وَكيءء قال: جاء 
نان إلى النى #لة.. فقالوا:. آن ابعث معنا 0 0-0 القراك والسلة 
فبعث إليهم سبعين رجلًا من الأنصارء يُقال لهم: القُرّاء”" . 





وقال ابن إسحاق: قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر مُلاعِبٌ 
الأسنّة» على رسول الله جَكٍِ المدينة» فعرض عليه رسول الله تل الإسلام» 
ودعاه إليهء فلم يُسَلِمْ ولمّ يَبعْد من الإسلام» وقال: يا محمدء لو بِعَنْتَ 
رجالا من أصحابك إلى أهل نجدء فدعوهم إلى أمرك» رجوتٌ أن يستجيبوا 
لكء فقال رسول الله 5: «إني أخشى عليهم أهلّ نجد). فقال أبو براء: أنا 
لهم جارٌء فابعثهم فلْيّدعوا الناس إلى أمرك» فبعث رسول الله ب المنذر بن 
عمرو في أربعين رجلا من أصحابهء من خيار المسلمين”" . 





خرج أصحابٌ النبي تَلةٍ السبعون من المدينة» وأمّر عليهم رسولٌ الله كَل 
المنذر بن عمرو العقبي البدري #نه» حتى إذا بلغوا بئر معونة عرض لهم 
حَيّان من بني سليمء فغدروا بهم وقتلوهم؛ فقد روى الإمام البخاري في 
«صحيحها عن أنس #نهء قال: فعرض لهم حَيِّانَ من بني سُليم: رِغلء 
وذكوان» عند بثر يُقال لها: بئر معونة» فقال القوم: وَللَهِ ما إِيّاكم أرَدْناء 
إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي 307 فقتلوهم ” 


وفي لفظ آخر في «صحيح البخاري»» قال أنس ونه: فانطلقوا حتى 


.)51//( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث‎ )١( 
.)5١4/9( (؟) انظر: سيرة ابن هشام‎ 


() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (4088). 











السكة الرايعة الاومرة 


: 3 5 5 000 
بلغوا بر معوية » غدروا بهم وقتلوهه”"' 





وروى الإمام اويل قر ال(مسئده) بسئد صحيح عن غن أنس بن مالك ضيه » 


قال : 00 على حي من بني سَلِيمء وتبعم خاي تدراو فقال حرام لأميرهم : 
معني تالاخير هولاه أن لتنا إياقنم ترود مح تدرا وجهّناء فقال لهم 
حرام: إِنّا لسنا إياكم نريدء فاستقبله رجل بالرمح, فأنمَدَه منه» فلما وَجَدَ 
الرُمح في جوفه. قال: الله أكبرء فزتُ وربٌ الكعبة! قال: فانطووا 
علي "1 دن 

فلما قُتِلَ هؤلاء القراء وَكرء قالوا لربهم سبحانه: اللّهُمّ بلّمْ عنا نبيك؛ 
فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه) عن أنس 5ه قال: فقتلوهم قبل أن 
يبلغوا المكان؟» فقالوا: اللّهُمَ بِلّمْ عنا نبيّك أنّا قد لقيناك فَرْضِيئا عدك» 
ورضبِيت م 

* لم ينج من هذه المقتلة إلا رجلان» وهما: 

. قال أنس بن مالك ونه : فقتلوهم إلا رجلًا أعرج صَعِد الجَبّل"'‎ - ١ 


.070554( أخرجه البخاري في صحيحه:ء رقم الحديث‎ )١( 

(7) انطوًوا عليهم: التتّ بعضهم حول بعض. انظر: المعجم ا (/ ؟لاه). 
وفي رواية أخرى في المسندء رقم الحديث :)١4101/5(‏ ثم مالوا على بقية أصحابه 
فقتلوهم . 

(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١1507(‏ 

(:) أي: ديار بني عامرء وهم قوم مُلاعِبٍ الأسِنّة. 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث (/51). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)5801١(‏ 
سَمَّى ابن إسحاق في السيرة )5١5/8(‏ الرجل الأعرج» فقال: قُتَلُوا من عند آخرهم إلا 
كعب بن زيد أخا بني دينار بن النجار؛ فَإنّهم تركوه وبه رَمَقَء فارثّتٌ من بين القتلى» 
فعاش حتى قُيِلَ يوم الخندق شهيدَّاء يرحمه الله. 
الؤمق + يعس + يقية الرويت ولعر البشر» انظرة العهلية (9/ 04 











احج المختصر في السيرة النبوية 


؟ - والرجل الثاني: هو عمرو بن أمّية الصَّمْريُ وَنهء وكان قد أَسِرّ 





كان من بين قتلى فاجعة بئر معونة عامر بن فهّيرة مولى أبي بكر 
الصّدَّيق «#هبا؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن عروة بن الزبير» 
قالة لجا تيل الذيى بكر محونة واب ععروين أيية الفهرى .كيده اله 
قم ا . 57 0 5 اه 

عامر بن الطفيل : من هذا؟ فاشار إلى قتيل» فقال له عمرو بن أمية: هذا 
عامِرٌ بن فهَيرة» فقال: لقد رأيته بعد ما قُتِلَ رُفِعَ إلى السماءء حتى إني لأنظر 


إلى السماء بينه وبين الأرض» ثم وْضِء*"! 





بلغ رسولٌ الله خبرٌ فاجعة بئر معونة» وأصحاب سَرِيّة الرجيع في يوم 
واحدء فزن عليهم حزنًا شديدّاء وأخذ يدعو على من غدر بأصحابه شهرًا 
كاملا في كل صلاة؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه) عن أنس بن 
مالك ونه قال: قال رسول الله يَِةٍ لأصحابه: «إِنَّ إخوانكم قد قُيَلُواء وإنهم 


- الرثيث: الجريح. انظر: النهاية .)١997/5(‏ 

)١(‏ قلت: هذا الرجل» قبحه الله» رأس من رؤوس بني سُليم الذين غدروا بالقراء وَن؛ فقد 
روى الإمام البخاري في صحيحههء رقم الحديث ):094١(‏ عن أنس ونهءء قال: إن 
التبى كله بعث خاله: أخ لأم سُلَيْوه في سبعين راكبّا» وكان :رئيس المشركين عامرٌ بن 
قال السندي في شرحه للمسند )55١/5١(‏ قوله: عامر بن الطفيل» هو العامري. مات 
كافرّاء وليس هو عامر بن الطفيل الأسلمي الصحابي. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (40917). 








السنة الرابعة للهجرة 








قالوا: لوا: الله بلّعْ عَنَا نبيّنا أنَا قد لقيناك, فرَضِينا عنك, ورضّيت عَنا !70" . 


وروى الشيخان في «صحيحيهما» والإمام أحمد في «مسنده» - واللفظ 
لأحمد ‏ عن أنس ذنهء قال: ما رأيتٌ رسول الله كلِةٍ وَجَدا'' على شيءٍ 
قط ما وَجَد على أصحاب بثر معونة؛ أصحاب سَرِيّة المُنذر بن عمروء 
فمكث شهرًا يدعو على الذين أصابوهمء في قُنُوت صلاة العٌداة'» يدعو 
على رِغل» وذكوانَء وعْصيَّة ولَحْيانَء وهم من بني ل 


وروىك الإمام جين فى (مسئدهة) وأبو داود والحاكم بسلدك صجيع عن 
ابن عباس ييا قال: نذيتك سول الله 206 م شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والصبح»ء في قي كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حَمده 
من الركعة الآخيرة» يدعو عليهم ؛ على حي من بني سليم» على رغل وذكوان 
وعٌصيّة» ويَومّن من خلفه. وكان أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلامء 
ف )2 

وروىك الشيخان فى ((صحيحيهما) عن اين ضيه » قال: اقول الله 05 
في الذين قُتلوا ببئر معونة قرآنًا قرأناه حتى تسح بَعدٌ: أن بَلّغوا قومنا أنْ قد 
1 ع امعان ََ 5 0 
قينا رَبّنا فرَضِيَ عنًا ورضينا عنه#"'. 
020 أخرجه مسلم في صحيحهء رقم الحديث (/الا5). 
)١(‏ وَجَد: حَرِن. انظر: لسان العرب .)5١9/١6(‏ 
فى 03 صلاة الفجر. 
)0 أخرجه لبخاري في صحيحه » رقم الحديث )١7٠٠١(‏ (2)5595 ومسلم في صحيحه» رقم 
لحديث الام ص م والإمام أ عونل في فببيشل28 رقم الحديث 8 .)١“‏ 
(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده. رقم الحديث (2)7055 وأبو داود في سننه» رقم الحديث 
(148)+ والحاكم قي السيتدرك» رقم الحليتك (418): 








6 ألغو هه لبخاري سٍ صحيحه )2 رقم الحديث (5١58؟) 2,)5١٠094065(‏ ومسلم في صحيحه » رقم 
الحديث (31/007) 291070 . 












00 
عمرو بن امَيَّةَ الضمّري 
أَسِرَ عمرو بن أمَيَّةَ الصَّمُري و#ءء فلما علموا أنه من مُضَر أطلقوه؛ 
قال ابن إسحاق: وأخذوا عمرو بن أَمَيِّة أسيرّاء فلما أخبرهم أنه من 
مضّرء أطلقه عامر بن الطفيل» وجَرّ تا ا وأعتقه عن رقبة زعم أنها 

كانت على ادا 





رجع عمرو بن أَمَية الصَّمْري ذَنِه إلى المدينة» حتى إذا كان بِالمَرْكَرَة 
أقبل رجلان من بني عامر'”'» حتى نزلا معه في ظل هو فيه. وكان مع 
العامرئّين قد من وسول اله قله وجوان؛ الم تعلم به عمرو.بن. أمكة ولد 
وقد سألهما حين نزلا: ممن أنتما؟ قالا: من بي عامرء فأمهلهماء حتى إذا 
ناما قتلهماء وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثأرّه من بني عامرء فلما قدم 
عمرو بن أمية ونه على رسول الله 97 أخبره خبر أصحابهء وأخبره خبر قتله 
الرجلين من بني عامرء فقال رسول الله يَةِ: «لقد قتلت قتيلين» اننا 

فكان قَثْلُ عمرو بن أمية الضمري َيه هذين الرجلين وجَمعٌ النبئ كَل 
دِيتَهما: سببًا لغزوة بني التضيرء كما ذكر ابن إسحاق. 


.)119/1١54( الناصية: منبت الشعر في مُقدَّم الرأس. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)50/9( (؟) انظر: سيرة ابن هشام‎ 

(") وهي قبيلة الذين غدروا بالصحابة القرَّاء موي . 

(4) انظر: سيرة ابن هشام (5077/9). 








السنة الرابعة للهجرة 


حصسسى له فق 








كانت في ربيع الأوَّلٍ من السنة الرابعة للهجرة'''. 
واختلف في سبب هذه الغزوة على النحو التالي : 


السبب الأول: جمع دِيَّة القتيلين : 

قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله َه إلى بني النُضير يستعيئهم في 
دِيّة ذينك القتيلين من بني عامرء اللذين قتل عمرو بن أمية الضمري ذف ؛ 
للجوار الذي كان رسول الله كَلةِ عقد لهماء كما حدّئني يزيد بن رُومان» 
وكان بين بني النضير وبين بني عامر عقدٌ وجلفء. فلما أتاهم رسول الله عَلْل 
معني في كية قيناتالتليوة كالرا؟ عورحا آيا الكاسية. ميك على ما 
تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول الله إلى جنب جدار من بيوتهم 
قاعد . فمن رَجَُلَ يغلو غلى هذا البيت» قيُلقى عليه صخرة» فيُريخنا منه؟ 
ليُلقي عليه صخرة كما قال» ورسول الله به في نفر من أصحابه؛ فيهم: أن 
)١(‏ هذا تاريخها كك ابن إسحاق فد لضم ة وابن شتعدك في طبقاته مف 42 ة وهو قول عامة 
أهل المغازي. 
وقال الإمام البخاري في صحيحه: قال الزُهري عن عروة بن الزبير: كانت على رأس ستة 
أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أخد. 
وتعقّبه الإمام ابن القيم في زاد المعاد )191١/7(‏ بقوله: هذا وَهْم منه أو غلط عليه؛ بل 





لذي لا شك فيه أنها كانت بعد أخدء والتى كانت بعد بدر بستة أشهر هى غزوة بنى 
قينْقاع, وقُرَيظة بعد الخندق» وخيبر بعد الحُديبية. 














1 عدي قاد المختصر في السيرة النبوية 





بكرء وعمر وعليء. رضوان الله عليهم» فأتى رسول الله كه الخبرٌ من السماء 
بما أراد القومء فقام وخرج راجعًا إلى المدينة» فلما استلبث النبي 25 
أصحابّه؛ قاموا في طلبهء فَلَقُوا رجلا مقبلّا من المدينة» فسألوه عنهء فقال: 
رأيته داخلًا المدينة» فأقبل أصحاب رسول الله كله حتى انتهوا إلبه مَل 
فأخبرهم الشير يما كاتث» البهوة أرادت مز الغَذْر به» وأمر رسول الله مَل 
بالتهيق لحريهيء بوالدبير لهب 


0 السبنب الثاني : الغدر برسول الله 0 وقتله : 


امو داود في «سننه»ء وعبد الرزاق الصنعاني في «مصئفه» بسند 
صحيح - واللفظ لعبد الرزاق - عن رجل من أصحاب النبي يك قال: إن 
كثار تريش يوا إلى عيه ديق الى ابن عناول» .وق بصع عن الأرقاك من 
الأوس والخزرجء» ورسول الله بَلةٍ يومئذٍ بالمدينة قبل وقعة بدرء يقولون: 
إنكم آويتم صاحبناء وإنكم أكثرٌ أهل المدينة عددّاء وإِذّا قم بالله لَتَقيُلنّه أو 
لتُخْرِجُنّهُ أو لنستعينُ عليكم العرب, ثم لنسيرنٌ إليكم بأجمعناء حتى نقثُلَ 
مقايلتكي + وتيخ تساءكم» فلما لغ “ذلك عيد الله بن أبى «وقق. معه من .غبدة 
الأوثان» تراسلوا فاجتمعواء وأجمعوا لقتال النبي كَكة وأصحابه» فلما بلغ 
ذلك النبي 395 لقيهم في جماعة»ء فقال: «لقد بلغ وعيدٌ قريش منكم المبالِعَ. 
ما كانت لكبلك_ باكتز ميا قريدوة أن كيدو يد ا لتشتكع | قانع مولا 
تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم؟). فلما سمعوا ذلك من النبي 26 
تفرقواء فبلغ ذلك كفارَ قريش. وكانت وقعة بدرء فكتبت كفار قريش بعد 
وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحَلْقَة"'؟ والحُصون» وإنكم لتُقَاتَلُقَ صاحبنا 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (/ »)51١ 07٠١‏ وذكره بنحوه ابن سعد في طبقاته (718/1) بدون إسناد» 
وذكره الآلباني في السلسلة الضعيفة /١١(‏ القسم الثاني» 5159) وقال: فاتفاق هؤلاء الرواة على 
إرسال الحديث وسَوْقُه بغير إسناد» لدليلٌ واضح على أنه لا يُعرَف إسناده عندهم» وإلا لساقوه. 

(1) الحَلّقة» بسكون اللام: السلاح عامًا. انظر: النهاية .)51١/1(‏ 











السنة الرابعة الوجرة 2 0 
أو لنفعلنَ كذا وكذاء ولا يحول بيننا وبين حدم نسائكم شية» فلما بلغ كتاثهم 
البهوة الجمعت بين النضير علق الغذوه قارسنلت إلى الى للد اخرم إلينا فين 
ل ولتَخرّج في ثلاثين حَبْرًا'''. حتى نلتقي بمكان كذا 
لضفا يبلنا ونيدكه "© فبسمغوا ععنك» فإن حذقرله وانتوا بك آنا كلناة 
فخرج رسول الله 5 في ثلاثين من أصحابهء وخرج إليه ثلاثون حَبْرَا من يهودء 
حتى إذا برزوا في بَرازِ'' من الأرض» قال بعض اليهود لبعض: كيف 
اميد لين ومعه ثلاثون رجلا من أصحابهء كلهم يُحب أن يموت دونه» 
فأرسَلوا إليه: كيف تفهم ونفهم. ونحن ستون رجلا؟ اخرّج في ثلاثة من 
أصحابكء ويخرج إليك ثلاثة من علمائناء فليّسمعوا منك» فإن آمنوا بك آمنا 
كلنا وصدّقناك» فخرج النبي يَكِةٍ في ثلاثة من أصحابهء واشتملوا””' على 
الخناجرء وأرادوا المَنْكَ"'' برسول الله كَلِةِه فأرسلت امرأةٌ ناصحة من بني 
النضير إلى بني أخيهاء وهو رجل مسلم من الأنصار؛ فأخبرته خبر ما أراد بئو 
النضير من الغدر برسول الله 395: فأقبل أخوها سريعًاء حتى أدرك النبي 25 
فسارّه بخبرهم قبل أن يصل النبي كَةِ إليهم» فرجع النبي يَكِْدِه فلما كان من 
الغدٍ غدا عليهم رسول الله كلةٍ بالكتائب؛ فحاصرهه'" . 


.)711/1١( الأحبار: هم العلماء: جمع حَبْرء بالفتح والكسر. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) في رواية أبي داود: بمكان المَنْضَّف. 
المَنضصّف: أي: الموضع الوسّط بين الموضعين. انظر: النهاية (01//0). 

(") البّرازء بفتح الباء: المكان الفضاء من الأرضء البعيد الواسع. انظر: لسان العرب .)79/7/1١(‏ 

(:) خَلَصَ: وصل. انظر: لسان العرب (177/4). 

(5) الاشتمال: افتعال من الشَّملةء وهو كساء يُتغطى به ويُتلفّف فيه. انظر: النهاية (448/5). 
والمقصود: أنهم أخمّوا الخناجر تحت الشّملة. 

(5) القَنْك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غَارٌ غافل» فيشد عليه فيقثّله . انظر: النهاية (9/ 071 . 

(0) أخرجه أبو داود في سننهء رقم الحديث (020054» وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه» رقم 
الحديث (91)» وأورده الحافظ في الفتح (8/ 07١‏ وصَحّح إسناده. 








المختصر في السيرة النبوية 





* قال الحافظ في «الفتح»: فهذا أقوى مما ذكر ابن إسحاق من أن 
سبب غزوة بني النضير طلبه َلِةٍ أن يعينوه في دِيّة الرجلين» لكن وافق ابن 
إسحاق جل أهل المغازي» والله أعله”" . 





سار رسول الله يَةٍ في أصحابه إلى بني النضيرء واستخلف على المدينة : 
ابن أم مكتوم نهء فلما رآه يهود بني النضير تحصنوا فى حصونهمء 
فحاصرهم رسول الله يَِةِ ست ليال'''. وأمر بحرق وبقطع نخيلهم؛ فقد روى 
الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عمر وَوّاء قال: حَرَّق رسول الله 97 نخل 
بني النضير وقَطمَء وهي اللوير "7ه فرلف: عزنا لقثي ين ينه أو مكرما 
َآيِمَدَ عَكَ أَصُولِهَا فَِإذْنِ لله وَلمخْرِىَ الْفَسِقِينَ 46 [الحشر: 1765 . 


وروى الإمام الترمذي في «جامعه» بسند صحيح عن ابن عباس ؤَيْياء 
قال في قوله الله كَكَ: ما كعبر ين لِنَةِ أو يََكَمْهَا آم عَكَ أُسُولِهَا)ك. 
قال :الليه ؟ التكلة ولحي الْفَسِقِينَ (©*. قال: استنزلهم من حصونهمء 
وميا بقطع النخل'” . 

اشتدٌ الحصار على يهود بني النضيرء وأيقنوا أن حصونهم لن تمنعهم 


. 007١ /8( انظر: فتح الباري‎ )1١( 

(؟) هذا ما ذكره ابن هشام في السيرة »)5١١/(‏ وقال الواقدي في مغازيه (١/54ا)»‏ وابن 
سعد في طبقاته (؟7178/5): خمسة عشر يومًا. 

() قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (550/5): البُويرة» بضم الباء الموحدةء» وهي 
موضعي النضير . 

(4) والخبر أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)107١(‏ ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث )١7/55(‏ (59). 


(5) أخرجه الترمذي في جامعهء رقم الحديث (708/8). 
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من الل وقذف الله كين الرّعبَ''' في قلوبهي تعفد ذلك ضالنهوا 
رسول الله كَِةِ على الجلاء'''. وعلى أن لهم ما أَقَلَت'" الإبل من الأموال 
والأمتعة إلا السلاح. 

روى الحاكم في االمستدذرك) سند حسن عن غائشة وزاء قالك: كانك 
غزوة بني النضير ‏ وهم طائفة من اليهود ‏ على رأس ستة أشهر من وقعة 
ا وكان منزلهم ونخلهم بناحية المدينة» فحاصرهم رسول الله 27 حتى 
نولوا على الجلة» وعلى ا الهو.ما كلف الأنن عن الأبفة والأموال: إلا 
الكلة جد يعس : السلاح يي 


وروى الشيخان في «(صحيحيهما» عن ابن عمر وَكياء ذال + إداريهوك يني 
النضير وقريظة حاربوا رسول الله كله فأجلى رسول الله يه بني النضيرء 
ا ياس ير سا سي دا 
نساءهم وأولادهم وأموالهم بن الما 7 


)١(‏ قال الإمام القرطبي في تفسيره (977/50): وفي الصحيح: أن النبي كَكةٍ قال: «نْصِرْتٌُ 
لبر ا ا ل تي ل 
النضير؟! وهذه خصيصة لمحمد كلد دون غيره. 

(؟) قال الإمام القرطبي في تفسيره (77947/50): الجّلاءُ: مفارقة الوطن... والفرق بين الجلاء 
والإخراج» وإن كان معناهما واحدّاء من وجهين: 
أحدهما: أن الجلاء ما كان مع الأهل والولدء والإخراج: قد يكون مع بقاء الأهل والولد. 
الثاني : أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة» والإخراج يكون لواحد ولجماعة. 

0 أكَلّ الشيء وانهلهة إذا رقي وحمل القلرء النياية 1//11ة) 

(4) تقدم أن هذا أيضًا قول عروة بن الزبير»ء فيما علقه عنه الإمام البخاري في صحيحهء ويظهر 
أن عروة أخذ ذلك من خالته عائشة ويتاء والذي أجمع عليه أهل المغازي أنها وقعت في 
ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (078159. 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث (5078)» ومسلم في صحيحه. رقم 
الحديث .)1١9755(‏ 











وقبض رسول الله كَِِ ما تركه يهودٌ بني النضير من الأموال والسلاح» 
فكانت له خاصّةًء وحص جزءًا من هذا الفيء في هذه الغزوة للمهاجرين 
خاصّة؛ لفَفْرِهمء وجعل باقيها له كَلة. 

قال الإمام ابن القيم: وكانت”" بنو النضير خالصة لرسول الله كَل 
لنوائبه ومصالح المسلمين.» ولم يُخَمَّسْها؛ٍ لأن الله كين أفاءها عليه ولم 
بم السااجرنة هلها ينكين زلا را 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن عمر وَكِنهء قال: كانت أموال عن 
النضير مما أفاء الله على رسوله 395 مما لم يُوجِفٍ المسلمون عليه بِخْيل 
ولا ركاب» فكانت لرسول الله لذ خاضة؟. ْ 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك و#نءء قال: كان 
الرجل يجعل للنبي مَةٍ النّخلات» حتى افتتح قريظة والنضيرء فكان بعد ذلك 
0 لبقا 


وروى أمو داود في (سئئه) بسئلك صحيح عن رجل من أصحاب 


)١(‏ القّىء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. انظر: النهاية 
وم عم ). 

00) يعني : أموال. 

() قال ابن قُرقُول في مطالع الأنوار (1784/5): لم يُوجف: أي: لم يُوْحَذْ بِغَلَبة جيش» 
وأصله من الإيجاف في السيرء وهو الإسراع. 

00 ااقطرة ؤاه البعاد ا +18 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (5905)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(لاه/ا١)‏ (8غ). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (4070)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(الالا1) 10لا 
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|اللحطفها) ‏ 


النبي هه قال: كان نخل بني النضير لرسول الله بَكَِةٍ خاصّةَء أعطاه الله إياه 
وخَضّه بهاء فقال: «#وما أَهَ لَه عل رَسُوله هم كما أَوَحَفْثْمٌ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ وَلا 
ركاب [الحشر: 5]» يقول: بغير قتال» فأعطى النبي كك أكثرها للمهاجرين» 
وقسّمها بينهم» وقسّم منها لرجلين من الأنصار''' كانا ذَوَيْ حاجةء لم يَقيسِم 
لأحد من الأنصار غيرهماء وبقي منها صدقةٌ رسول الله كَلةٍ التي في أيدي 
بني فاطمة يلين" . 








قال ابن إسحاق : ونزل في ب: بني النضير اسهووة الحشر بأسْرِها”* . 


وروى الإمام البخاري في (صحيحه) عن سعيد بن جبير» قال: قلت 
لابن عباس '#ا: سورة الحشر. قال: نزلت في بني النضير””". 

وفي لفظ آخر في «صحيح البخاري)»» د قلت لابن 
عباس وكيا : سورة اللطتدي قال كل سووة ال 0 

قال الحافظ في «الفتح»: كأنه كره تسميتها بالحشر؛ لثلا يُظَنَّ أن 
المراد يوم القيامة» وإنما المراد به هنا إخراج بني النضير'" . 


)١(‏ سماهما ابن إسحاق في السيرة :)75١/(‏ سهل بن خنيف»ء وأبو دُجانة سِمَّاك بن 


(؟) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (005"). 

(6) قال الإمام القرطبي في تفسيره (77/50): مدنية في قول الجميعء وهي أربع 
وعشرون اية. 

4 انظرة سيرة ابن هشام (114/0). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (4885). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (48487). 

(0) انظر: فتح الباري (618/9). 











وقعت غزوة بدر الأخرى في شعبان من السنة الرابعة للهجرة"'' . 

واعد أبو سفيان عند انصرافه من وه رسول الله كك على القتال 
في :العام القايل عن "شد قن يلوه فلما كان في شعبان من العام القابل - سنة 
أربع للهجرة - خرج رسول الله لموعده مَكِْةٍ في ألف وخمسمائة» حتى انتهى 
إلى بدرء فأقام بها ثمانية أيام ينتظر المشركين» وخرج أبو سفيان من مكة 
ومعه ألفان» فلما انتهى إلى مَرّ الظهران» قال لمن معه: إِنَّ العام عامُ 
جَدُبِ”"»2 وقد رأيتٌ أن أرجع بكم»ء فانصّرفوا راجعين وأخلفوا الموعد. ثم 


رجع رسول الله كَلةٍ إلى المدينة النبوية» وقد سمع النامن بمسيره”*) 


© © © 


)١(‏ وتُسمى بدرًا الصغرى؛ لعدم وقوع قتال فيهاء وتُسمّى أيضًا بدر المَوعٍد؛ لمواعدة أبي 
سفيان يوم 04 على اللقاء في بدر من العام القابل» وتُسمى بدرًا الثالثة. 

(؟) هذا تاريخها عند ابن إسحاق 2)71١7/7(‏ وعند ابن سعد في طبقاته (77/4/5): أنها كانت 
في ذي القعدة من نفس السنة. 
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)47١/5(‏ والصحيح قول ابن إسحاق؛ أن ذلك 
في شعبان من هذه السنة الرابعة» ووافق قول موسى بن عُقبة أنها في شعبان» لكن قال: 
في سنة ثلاث». وهذا وَهُمْ؛ٍ فإن هذه تواعدوا إليها من 5 وكانت 56 في شوال سنة 
ثلاث. 

(9) الجَدب: القخط. انظر: النهاية .)778/١(‏ 

(5) انظر: سيرة ابن هشام »)77١(‏ والطبقات الكبرى لابن سعد (599/15). 
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هق جب سو ]يه 1 زاك 





كان سبب هذه الخزؤة: أن نفرًا من. أشراف يهود بنى النضبر الذين 
أجلاهم رسول الله يك من المدينة واستقروا في خيبر؛ منهم: سلام بن أبي 
الحُقّيق النُّضريء وحُيّىُ بن أخطبء وكنانة بن أبي الححقيق النضري» 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)١58/4(‏ فأما تسميتها الخندق؛ فلأجل الخندق الذي فر حول 
المدينة بأمر النبي 7ة» وكان الذي أشار بذلك سلمان ونه فيما ذكر أصحاب المغازي. 
قال الإننام السهيلى في الروضن_الألف 2415/60 وخذز الشعدق لم يكن من صافة 
العرب» ولكنه من مكايد الفْرسٍ وحروبها. 

(؟) قال الحافظ في الفتح (0/4: وأما تسميتها الأحزاب؛ فلاجتماع طوائف من المشركين 
على حرب المسلمين» وهم قريش وعَطَفان واليهود ومّن تبعهم. 

(”) هذا قول ابن إسحاق في السيرة (27177/7)» وتبعه على ذلك الجمهور. 
قال الحافظ ابن كثير في الفصول». ص :)١١4(‏ كانت في سنة خمس في شوالهاء على 
الصحيح من قَولَئْ أهل المغازي. 
وقال في البداية والنهاية (575/54): والصحيح قول الجمهور؛ أن الخندق في شوال سنة 
خمس من الهجرة. والله أعلم. 
وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (/515): فصل في غزوة الخندق» وكانت في سنة 
خمس من الهجرة في شوال؛ على أصح القولين. 














ع" ب ىت" لد المختصر في السيرة النبوية 





وتاحد برع وكين وكفالةتنع الرسيعه هوا إلن مكة وادتمعوا قراف 
0 كو 0 )١(‏ شر كته 0 

والإعانة» فأجابوهم إلى ذلك» ثم خرجوا إلى عَطَفَانء فاستجابوا لهم أيضًاء 
: الو .0 ؟ ا( اماي ان : 000 ه 
وخرجت قريش في أحابيشها ' ومن تابعهاء ووافتهم بنو سليم بِمَر الظهران. 


حرجت نلو أسدء وفزارة» وأث جعي ,: 9598 
غووة عر وكرازة». واسجع » ربد مر 





تجمّع عشرة آلاف من الأحزاب» وقائدهم أيو سفيان صخر بن حرب» 
وتتيوا تخو ‏ الجلدينة القوية على فين فعاف كاتا قد لعاندوو] عابي 





فلما سمع رسول الله 5ه بمسيرهم إلى المدينة» استشار أصحابه ون » 
فأشار سلمان الفارسى 5ه - وكانت غزوة الخندق أول مشاهده ونه - على 
رسول الله يه بحفر الخندق؛ ليحُول بين الأحزاب وبين المدينة النبوية؛ فأمر 
يك وسو الله 2 فبادر إليه المسلمونء» وعمل رسول الله يل بنفسه فيه*؟, 


قال الحافظ ابن كثير: وكانت في حَفْرِه آياث مُمْصّلة يطول شرحهاء 


ِ اا ا لم ل ل رع 3 
واعلام نبوّة قد تواتر خبرها 5 


.)١0/ا//١( التأليب: التحريض. انظر: لسان العرب‎ )١( 
(؟) قال ابن الأثير في جامع الأصول (007/8): الأحابيش: الجماعات المجتمعة من قبائل‎ 


شتى متفرقة . 
إفرة انظر: سيرة ابن هشام مل ل دلائل النبوة للبيهقتي 1 وما بعدها. 
060 انظر: سيرة ابن هشام 51/0 . 400 انظر : سيرة ابن هشام ورا . 


[5 انظرة القصول فى سيرة الرسول»« صن (+118). 
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وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن أنس ولنهء قال: خرج رسول الله كك 
إلى الخندق» فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة''' باردة» فلم يكن 
لهم عبيدٌ يعملون ذلك لهمء فلما رأى ما بهم مِن 00 والجوع. قال: 
«النَّهُمَ إن العيشَ عيششن الآخِرَه 
فاغفِز للأنصار لش الس 
فقالوا مجيبين له: 
نحو التنخ بايعوا هنذا" على الشهاة ما يقينا أي 
وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن البراء بن عازب ونهء قال: لما 
كان يوم الأحزاب. وخندق رسول الله كله رأيثُه ينقل من تراب الخندق 
حتى وارى””*' عني الترابُ جلدةً بطنه””'» وكان كثيرَ الشّعرء فسمعته يرتجز 
بكلمات ابن رواحة» وهو ينقل من التراب» يقول: 
«اللَّهُمَ نولا أنت ما اتعدينا 
والاتقصكتيا زلا سلنيقا 
وتبٌٍّت الأقدامً إن لاقيُنا 
إن الات قل معنو ععليستا 





.)545/5( العّداة: ما بين الفجر وطلوع الشمس. انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(0) النّصّب: التَّعَب. انظر: النهاية (0/ 07). 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (50944)»: ومسلم في صحيحه مختصرّاء رقم 
الحديث )١18١6(‏ (1320). 

(:) وَرَيت الشىء وواريثته: أخفيته. انظر: لسان العرب /١5(‏ 587). 

(5) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (7871)» ومسلم في صحيحه:» رقم 
الحديث :)18٠١7(‏ بياضٌ بطنه. 

قال :انق ترقرله ات مطالم الآنوان 1091/53 الآلى» بقصر الهمزة» ومعادة لين . 
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وإن أرادوا فتنة أبينا”() 
قال الإمام القرطبي: عمل المسلمون في الخندق مجتهدين» ونكص 
المداققون» وجعلوا يستلون لِوَاذًا9؟. فتولت فيهم آياث. من القرآن؛ ذكرها 
ابن إسحاق”" وغيره»ء وكان من فرغ من المسلمين من حصّته عاد إلى غيره. 
حتى كُمَلَ الخندق» وكانت فيه آيات بيّنات وعلامات ايا 





واصل الصحابة وكين حَفْرَ الخندق» وكانوا يُقاسون وهم يَحفِرون 
الخندق» د الجوع. والجهد الشديد؛ فقد روى الإمام أحمد فى «مسئده» 


بسند صحيح عن جابر بن عبد الله وهاء قال: لما حفر النبي وَكةٍ وأصحابه 
الخندق أصابهم جَهُْدٌ شديدء حتى ربط النبي كَل على بطنه حجرًا؛ من 
)02( 
وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله وَقْياء قال: إِنَا 
يوم الخندق نحفر فعَرضّت كُذْيةٌ"' شديدة» فجاؤوا النبى لَه فقالوا: هذه 
كذنة عرضت في الخندق» فقال: «أنا نازل»), ثم قام ونطئه معصوب ا 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)5٠١5(‏ ومسلم في صحيحه. رقم الحديث 
(18005). 
9 لواذا: أ تعشفين ومسكرين. الظر + النهاية (007/4). 
رف انظر : سيرة ابن هشام [سنتعقة وما بعدها. 
(4) انظر: تفسير القرطبي .077/1١1(‏ 
(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١5770(‏ 
() كُدية» بضم الكاف». وسكون الدال: قطعة غليظة صُلبة لا تعمل فيها الفأس. انظر: النهاية 
(0/5؟17). 


() قال الإمام ابن القيم في عدة الصابرين» ص (779): وهل ذلك إلا من أعظم شواهد - 
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ولبثنا ثلاثةً أيام لا نذوق ذَوافَاء فأخذ النبي عله 00 + لشبر سو اف 


الكزيق عاد 3 ارا ا 

وروى الإمام ابن جرير الطبري في «تة تفسيره» بسند صحيح عن عبد الله بن 
عمر ما قال: | ولق خالى عثمان بن يق ليلة الخندق فى برد شديد 
وريح» إلى المدينة» فقال: ائتنا بطعام ولحاف. قال: فاستأذنتٌ 
رسول الله كل فَأَذِنَ لي" . 






ين من حفر الخندق قبل وصول الأحزاب. 


- صِدقِه؟ فإنه لو كان كما يقول أعداؤه وأعداء ربه: إنه مَلِكَ طالب مُلكِ ودنياء لكان عَيشُّه 
عيش الملوك» وسيرتّه سيرتّهم. ولقد توفاه الله وإِنَّ درعَه مرهونةٌ عند يهودي على طعام 
أخذه لأهله! وقد فتح الله عليه بلاد العرب وجبيت إليه الأموال» ومات ولم يترك درهمًا 
واحدًا ولا دينارًا ولا شاة ولا بعيرًا ولا عبدًا ولا أمة. 

.)587/9( المِعْوّل: الفأس. انظر: لسان العرب‎ )١( 

.)1 7 /4( الكثيبُ: الرمل. انظر: النهاية‎ )١( 

43 أغيل > أى: .رعذ ساتلذ الظن+ النهاية (0/ 4 9 

(:) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)41١١(‏ 

(5) كذا وقع في هذا الخبر عثمان بن مظعونء ولا شك أنه وَهْمْ؛ لأن عثمان بن مظعون ذل 
مات بعد غزوة بدر الكبرى مباشرة» وذلك في السنة الثانية للهجرة» وذُفِنَ بالبقيع» و 
أول من ذَفِنَ بالبقيع من المهاجرين» فكيف يشهد الخندق؟! 
قال ابن سيد الناس في عيون الأثر (؟/85): كذا وقع في هذا الخبر: عثمان بن مظعونء 
وعثمان بن مظعون تُوفي قبل هذاء وإخوة عثمان: قدامة» والسائب» وعبد الله تأخرواء 
وقدامة مذكور فيمن شهد الخندق» وهم أخوال عبد الله بن عمر َي . 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره /٠١(‏ 20557 وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (5/ 
5, والحافظ في الفتح )١1١/8(‏ وصحح الحافظ إسناده في الفتح» ولم يُنبه أحد منهم 
على هذا الإشكال. 
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و9 





قال الإمام ابن القيم: وكان حَمرٌ الخندق أمام سَلعء وجَبّل سَلع خلة 
١ 507 3 |‏ 1 
ظهور المسلمين» والخندق بينهم وبين الكفاء ١”‏ 1 


وخرج رسول الله كلل 0 ثلاثة آلاف من المسلمين؛: قضرتب هناك 
عسكرهء فتحصّن بالجبل مِن خَلْفِهء وبالخندق أمامه». وأمر رسول الله كل 
بالنساء والذراري» فجعلوا في آطام المديئة'''» وكان شعار المسلمين يومئذ: 
حم لا يُنصّرون؛ فقد روى الإمام العرمط؛ وأبو داود بسند صحيح - واللفظ 
5 داود - عن العياتب بن أبي صفرة» قال: أخيوني مَنْ سمع النبي 1 
يقول: (إن 5 فلك 2 و 


وقال ابن إسحاق: كان شعار أصحاب رسول الله د 22 يوم الخندق وبني 


قريظة : حم لا يُنصرون" 


.)7”11//9( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(7) آطام المدينة: يعني: أبنيتها المرتفعة كالحصون. انظر: النهاية .)01/١(‏ 
والخبر في سيرة ابن هشام (147/9). 

() زاد النسائي في السئن الكبرى» رقم الحديث :)3١178( )881١١(‏ ليلة الخندق. 

(4) في رواية الترمذي: إِنْ بَيّتكم العدوٌ. 
بكرا أى: أضابوكم ليلا وتيت تبييت العدو: هو أن يُقصّد في الليل من غير أن يعلي 
فَيُوْحَذْ بغتة. انظر: النهاية 0 

(5) قال السندي في شرحه للمسند (575/9): أي: علامتكم التي تتميزون أنتم فيما بينكم بها 
من عدوكم. 

() قال السندي في شرحه للمسند (555/9): قوله 704: «حم لا يُنصرون»: فإنه مع كونه 
علامة» دعاءٌ عليهم أيضًا. 
والحديث أخرجه الترمذي في جامعهء رقم الحديث ("الالا١)2‏ وأبو داود في سئنهء 
رقم الحديث (2)5095 وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره )١77/179(‏ وقال: إسناده 
صحو . 

(0) انظر: سيرة ابن هشام (549/5). 
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57 15 ف_ح“ل7ل انو 0 








وصل الأحزاب إلى أطراف المدينة النبوية» وإذا بهم يتفاجؤون 
وأفلك غطقانة سس 6نرلواءيانية للقي إلى انيه امد عؤوننا ا اللؤيقرة 


دح عمد 


الترر الى بعد ا رد 


عنين 6 و م سم 7 


مو 00 - عي الس سا سجر 0ت م 
الله ورسوله وَصَدَقَ الله ورسولة, وما رَادَهَمَ إلا يمنا 


م 9 [الأحزاب: ؟5]. 


قال الحافظ ابن كثير: أي: هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء 
والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب؛ ولهذا قال: »وَصَدَفَ 1 





ولهم عهد من رسول الله د وذمة» وهم قريب من أريعياكة مقاتل» وقيل : 
سبعمائة» فذهب إليهم عدو الله حُينُ بن أخطبَ النُضْري. 

- سيد بني قريظة - الباب» فلم يأذن له وأبى أن يُقابلهء فناداه حي : ويحك يا 
كعبء افتح لي» فقال: ويحك يا حيَنُء إنك امرؤ مشؤوم»ء وإنى قد عاهدتث 


4 


محمداء فلسث بناقض ما بيني وبيئه» ولم أرَ منه إلا وفاءَ وصدقًاء فما زال 


.)*97/37( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١177/( طْمَا البحر: ارتفع بأمواجه. انظر: النهاية‎ )١( 











ناي اليد المختصر في السيرة النبوية 


رُومة» وعَطَفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذَنَب تَقُمى إلى أخدء قد 
فقال له كعب: جتتني - والله - بِذَّلّ الدهرء وبججهاء”2 قد هراق ماءه 
فهو يَرْعِل ويبرق» ليس فيه شيءء ويحك يا خيي! فدعني وما أنا عليه ؛ فإني 
1 و ا ا 5 ث3 
فلم يزل حيبي بكعب يَفتِله في الذروة والغارب ٠‏ حتى سمح له على 
أن أعطاه عهدًا من الله وميثاقًا: لئن رجَعّت قريش وعَطَفانء ولم يُصيبوا 
محمدّاء أن أدخل معك في حصنك حتى يُصيبني ما أصابك» فنقض كعبٌ بن 


أسد عهذه» وبرىاً مما كان بيئه وبين رسول الله ج10" | 





العَوَّام طَيينهء ليتأكد من خبر بني قريظة؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» 


عن عبد الله بن الزبير وَكْيَاء قال: كنتٌ يوم الأحزاب”*2 جُعِلْتُ”"' أنا وعمر بن 
أن ملية"" شق الفاة 'تطرث غإذا آنا بالزور على قرسه يف7 إلى بق 


.)91١7/1١( السَهّامء بفتح الجيم: السحاب الذي أفرغ ماءه. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) الغارب: مُقدَّم السّنانء وهو الرمحء والذروة: أعلاهء أراد أنه ما زال يُخادعه ويتلطف 
حتى أجابه. انظر: النهاية (9/ .)71١65‏ 

() انظر: سيرة ابن هشام (554/9). (:) في رواية الإمام مسلم: الخندق. 

(5) كان عَمْرٌ عبد الله بن الزبير وَوْبًا يوم الخندق خمس سنين؛ لأنه وَلِدَ في السنة الأولى للهجرة. 

ل عمر بن أبي سلمة وكا ربيب النبي كَلِلةِ وابن أم سلمة زوج النبي 37:» وهو الذي كانت يده 
تطيش في الصحفة» فقال له رسول الله 37:: «يا غلام» سم الله. وكل بيمينك؛ وكل مما يليك», 
رواه البخاري» رقم الحديث (71/5اهة), ومسلم في صحيحه» رقم الحديث (؟1؟١5)‏ (8ل١1).‏ 

(0) اختلف إلى المكان: تردد. انظر: المعجم الوسيط .)55١/١(‏ 








السخة الكامية الهجرة 





قريظة شوقن "أو قلؤناع فلم يععيث قلت ا أيف رافاق تخداف»ه: قال: قال ازمر 
وان ها نى؟ قلت: نعمء قال: كان رسول الله كلد قال: «مَن يأَتِ بنى 
قريظة فيأتيني بخبرهم؟» فانطلقت» فلما رجعث جمع لي رسول الله 3 


أبوية؛ فقال: «فداك أي وأمي !0" . 


وفي. لفظ آخر في ادر عن جابر بن عبد الله وَقْياء قال: قال 
رسول الله كد يوم الأساى 5 «مَن يأتينا بخبر القوم؟» 

فقال الزبير 5نه: أناء ثم قال رسول الله يَئةِ: «مَن يأتينا بخبر القوم؟» 
فقال الزبير #نه: أناء ثم قال رسول الله كةِ: امن يأتينا بخبر القوم؟» فقال 
الزبير طن : أناء ثم قال رسول الله عه : إن نَّ لكل تن 2 نب حواري" وإن 


32 2 و(:) 


قال الحافظ في «الفتح»: فقصة الزبير ونه كانت لكشف خبر بني 
قريظة: هل نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين» ووافقوا قريشًا على محاربة 
اساي 7 





ثم بعث رسول الله 357 سعد بن معاذء وسعد بن عبادة» ومعهما 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث »)77٠70(‏ ومسلم في صحيحه؛ء رقم الحديث 
١9‏ 5). 

(؟) في رواية الإمام مسلم: الخندق. 

(9) الحواريٌ: أي: خاصّتي من أصحابي» وناصري. انظر: النهاية .)550/1١(‏ 

(:) أخرجه البخاري ل عسينه الحديث (7855) (5847) 2)11١(‏ ومسلم في 
صحيحهء رقم الحديث (5519). 

(5) انظر: فتح الباري .)١155//8(‏ 











عبد الله بن رواحة» وحَحوّات بن جبير ود إلى بني قريظة؛ ليتأكّدوا من خبر 
التزامهم بالعهد مع رسول الله 395. أم أنهم نقضوا العهدء وقال رسول الله 6 
ليم «انطلقوا حتى تنظروا: أحقٌّ ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان 
حَقَا فألجنوا لي لَحْنَاا'' أعرفه. ولا تَفْتُواا"' في أعضاد الناس. وإن كانوا على 
الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس» . 

فخرجوا حتى أتوهمء فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم. 
وجاهروهم بالسّبّ والعدوان» ونالوا من رسول الله 397 وقالوا: لا عهد بيئنا 
وبين محمد ولا عقدء فانصرفوا عنهمء ثم أقبلوا إلى رسول الله كلد وقالوا : 
فعضل والقارة"*» فقال رسول الل يله: «الله أكبرع أبشروا يا معشر 


السبامين 30 


اذا 





وعلى الرغم من إخفاء حقيقة نقض بني قريظة العهد فإِنْ الخبر انتشر 
بين الناس» فعَظم الحَظْبُء وضاق الحال» واشتد الخوف» وخِيف على 
. من الإغارة عليهم. والأحزاب بجيشهم افير أمامهمء وصار حالهم كما 


مح وو 


قال تعالى : «وَإة رَاعْتِ الْأَيْصرُ”*' ولعت القنُوبث الحصاجرٌ وَيَطُوْنَ الله الظفونا 


)١(‏ بمعنى: أشيرا إليّ ولا تفصحاء وعَرّضا بما رأيثُماء أمَرَهما بذلك؛ لأنهما ربما أخبرا عن 
العدو ببأس وقوة., فأَحَبّ ألا يقف عليه المسلمون. انظر: النهاية .)25١8/5(‏ 

(0) يقال: كُلّمه بشيء ففتٌ في ساعده: أي: أضعفه وأوهنه. انظر: لسان العرب .)110/1١١(‏ 

() أي: كَعَذْر عَضّل والقارة بأصحاب الرجيع 

(:) انظر: سيرة ابن هشام (5/ 5144). 

(5) قال الإمام القرطبي في تفسيره :)41١/11(‏ أي: شخصتء فلم تلتفت إلا إلى عدوّها دَهَشًا 
من فَرْط الهَؤل. 
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هتالك أبثل الْمؤببو وَرْللُوا رالا سَيِيدًا ©» [الأحزاب: .]1١ ٠١‏ 
وروى الإمام أحمد في «مسنده» وابن إسحاق في «السيرة» بسند حسن عن 
حذيفة بن اليمان و#نهء قال: والله لقد رأيتنا مع رسول الله بَلةٍ بالخندق. 
فقال رسول الله: «مَن رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع؟» ‏ يشرط له 
رسول الله ب الرجعة ‏ «أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة». فما قام رجل من 
القوم؛ من شدة الخوف» وشدة الجوعء وشلة الرّيح'''. 
50 5 : 7 5 07 
النفاق» وتكلم 0 يي ار ل بما في نبعوسهم؟ 


52 عه ع - 8 
ما وعدنا الله 


2 (65 ماح وس بغ سحوء 2ر1 5-2202 كي وهم سخ (ه) 
وروأ إل وو 2 7 قَالت علو - منوم 0 دَثرِبَ له 1 ل 

عو الى 0 حو يم مويك يم سوسعظ(/0) 
فارجعواً إن 


وَسَبَكْرْن فرق مَنم لين لون إِنَّ سويًا عورة وما هى يعورق 
يرون إل فار © [الأعوابية ذا , 


قال الحافظ ابن كثير: أما المنافق فَنجَمَ نفاقه. والذي في قلبه شُبهةٌ أو 
خب" تكلب سالع سنس .يما يحله من الوشو اسن فى لمي لقح 
فعاف مود ما عو “ره د فبوق ال 0 


.)598 /7( أخرجه الإمام أحمد في مسنده. رقم الحديث (77373725)» وابن إسحاق في السيرة‎ )١( 

(5) تجم: ظَهّر. انظر: النهاية .)5١/5(‏ 

(6) قال الإمام القرطبي قي تفسيره (43/19): أي: شك ونفاقٌ. 

(:) قال الإمام القرطبي في تفسيره (47/109): أي: باطلًا من القول. 

(5) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (89/5”): أي: هاهناء يعنون عند النبي يد في مقام 
المرابطة . 

(5) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (789/5): أي: إلى بيوتكم ومنازلكم. 

(0) قال الإمام القرطبي في تفسيره (91//17): أي: سائبة ضائعة ليست بحصينة» وهي مما يلي 
العدقّ. 

() حسيكة: أي: عداوة وحقد. انظر: النهاية .)7091١7/1١(‏ 


(9) انظر: تفسير ابن كثير (//278/8 89). 














فلما اشتدٌ البلاء على المسلمين» وطال عليهم هذا الحال» بعث 
رسول الله كَةِ إلى عَيِينة بن حصن:ء وإلى الحارث بن عوف المَرّي ‏ وهما 
قائدا لقان د موسالعييا فى الك. تمان المزينة على أن اجا معن ديا 


عنه وعن أصحابهء فقّبلا وجرت المُّراوضة"'' على ذلك» فاستشار 
2( 


رسول الله كَلهِ السّعدين؛ سعد بن معاذء وسعد بن عبادة”"' وكا في ذلك» 
فقالا: .يا وسول الله إن كان الله أمرك بهذا فُسَمْعًا وطاعة» وإن كان شيعا 
تصنعٌه لناء فلا حاجة لنا به» فلقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله 
وعبادة الأوثان» وهم لا يَطمعُون أن يأكلوا منها ثمرةً إلا قِرّى'" أو بَيعَاء 
أفحينَ أكرّمّنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرَّنا بك وبهء تُعطيهم أموالنا؟! وَالل 
لا ُعطيهم إلا السيف حتى يحكمٌَ الله بيننا وبينهم! فقال رسول الله يل: 
«فأنت وذاكء ولم يتم ال 

قال الحافظ ابن كثير: وصَرَّب رسول الله كَلةِ رأيهما رقاء ولم يفعل 
اا يي 





)١(‏ المراوضة: هو أن تُواصفت الرجل بالسلعة ليست عندك. انظر: النهاية (؟5051/5). 

(0) السبب في استشارة رسول الله 97 سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 'يا؛ لأنهما سيدا 
الأنصارء الأوس والخزرجء وهم أصحاب المزارع والعقار في المدينة النبوية. 

() قَرَى الضيف: أضاقه. انظر: لسان العرب .)١59/1١١(‏ 

(44 انظر: سيرة ابن هشام (517/9). 

(5) انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص .)١5١9(‏ 
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بسهم ء اأعباب بعك وق ععاة اول 0 

روى الإمام أحمد في «مسنده» وابن حبان في «صحيحه) بسند حسن 
عن عائشة وكين » قالت: خرجدت يوم م الخندق أقفو آثار الناس» فُسمعت وثيد 
الآوضن"" ورائق ينس : حمل الآرضن _ فالعينيه فإذا آنا يسعدابن 
معاد طه » ومعه ابن أحفية الحارث بن أوس »ع يحمل ا قالت: 
نجلستة على الأرضي؛ فمر سعد وعليه درع من حديدء قد خرّجت منها 
أطرافةء فأنا أتخكف أطراف سعد» وكان مخ أعظم الك أ : 
أطرا فانا أتخوّف على أطرا وكا من أعظم الناس واطولهم 
قالت نا : ورمى سعدًا رجل من المشركين - يقال له: ابن العَرقة ‏ بسهم 
لفو قال لد خذها وان ابو القرفة» فاضاب: اتكلة اط 

وروى الإمام حمل فو (مسئده) والترمذي فى «جامعه») يسنك صحيح عن 
جابر بن عبد الله يا قال: رَمِيَ يوم الأسحد ان سعد بن معاد ضيه » فقطعوا 
اقل بكس ريرك الله د بالنار؛ فانتفخت يذه» فتركه» فنزفه 0 
تحييدده اقرف تالعنيشك يلذة كلما راف ذلك» قال ضَلِين : ابلق لا تُخرخ 
: 000 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)١74/8(‏ الأكُحَلء بفتح الهمزة والمهملة» بينهما كاف ساكنة: هو 
عرق في وسّط الذراع. 

(؟) الوّكيد: صوت شِدَّة الوطء على الأرض» يُسمع كالدويّ مِن بُعَدِ. انظر: النهاية (4/ 176). 

(0) المِجنٌ: الثّرس. انظر: النهاية (505/5). 


20 أخر جه الإمام 0 في مسئده »ع رقم الحديث (9١ه5؟”)‏ وابن حبان في صحيحه » رقم 


الحديث .)7١58(‏ 
)0 قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم 21 حنماة أي كواه؛ ليقطع دمه)» 
وأصل الحَسّم: القَطع. 


(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده»ء رقم الحديث »)١4197(‏ والترمذي في جامعه. رقم الحديث 
لاا وأخرجه مختصّرًا جدًا: الإمام مسلم 2 صحيحه » رقم الحديث (8١؟5).‏ 











ثم أمر رسول الله 307 أن يُحمّل سعد بن معاذ ونه إلى المسجد ليُطبّب 
فيه» وليعودّه من قريب؛ فقد روى الشيخان فى «صحيحيهما» عن عائشة كينا » 


قالت: أصسنئ سعل يوم الخندق؛ رماه رجل من فريان هيقال له: حنان بن 


الكرقة .رهاء فين الأككل + قفرت الس #للة خيمة فى التسجد» لبعوده فق 
697 1 





لما طال المُقام على المشركين» اتّعَدوا'"' أن يَعْدُوا'” من الغدء فباتوا 
0 
| 


يعَبّئون *' أصحابهمء وفرّقوا كتائبهم في كل وجه من الخندق. ووجّهوا إلى 


بّةَ النبي كَلِدِ كتيبة غليظة» فيها خالد بن الوليد» فتصدى لهم الصحابة وَين» 
وقاتلوهم يومهم ذلك إلى هوي مقن اللبل؛ عا يقدروت أن يرولوا عن 
موضعهمء ولا صلى رسول الله يَثِةٍ ولا أصحابه صلاة العصرء وفي بعض 
الروايات صلاة الظهر والعصر والمغرب في وقتهاء ثم انصرف المشركون إلى 
منازلهم وعسكرهمء ولم يكن بعد ذلك اليوم قتال حتى انصرف المشركون» 
لكنهم لم يكونوا يَدَعون الطلائع''' بالليل» يطمعون في الغارة'" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث »)4١755(‏ ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
)١2/59(‏ (660). 

19 العدوات أله تواغنول, «انظرة المناة العزب 183 0 

() الغدوة: هو سير أول النهار. انظر: النهاية (/ .)"1١‏ 

(؛:) عبأث الجيشن: أي: ربَنْهم في مواضعهم وهيَّانُهم للحرب. انظر: لسان العرب (5/4). 

(5) الهّوِيُ من الليل: الحين الطويل من الزمان» وقيل: هو مختص بالليل. انظر: النهاية (5/ 


6 )). 
(5) الطلائع: هم القوم الذين يُبِعَون؛ ليطَلِعوا على العدرٌء كالجواسيس. انظر: لسان العرب 
(8/ ه86 1). 


(0) الاغارة: النَّهْبِ. انظر: لسان العرب .)١57/١١(‏ 








السخة الكامية الهجرة 





وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله وَواء قال: إن 
عمر بن الخطََاب ونه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمسُ» فجعل يَسْبٌ 
كفار فريش: قال يا رسؤل الله ها كدت اضلن العضر عق كاوث الشسين 
تغرب! فقال رسول الله بََثِ: «وَالهِ ما صليتُها». فقمنا إلى بُطحان”"2» فتوضّاً 
للصلاة وتوضأنا لهاء فصلى العصر بعد ما غربت الشمسء» ثم صلى بعدها 
لقي 


وروى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن علي بن أبي 
طالب ضينهء قال: قال رسول الله #آثة يوم الأحزاب'': «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى؛ صلاة العصرا”'. ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًااء ثم صلّاها بين 
العشافية ؟ ديق المغربه والعقاء, 

وروىك الإمام أحمد فى المسئده) يسنك صحيح على شرط مسلم عن أي 


سعيد الخدري فهله. قال: يسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد 
المغرب بهّويُ من الليل حتى كُفيناء وذلك قول الله تعالى: 2إوكق الّهُ 


- والخبر في الطبقات الكبرى» لابن سعد (؟587/1). 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح (587/7): بُطْحانُء بضم أولهء وسكون ثانيه: وادٍ بالمدينة. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (245)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث (571). 

(*) في رواية الإمام البخاري: يوم الخندق. 

(4) قلت: كون صلاة العصر هي الصلاة الوسطى» هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم. 
قال الإمام الترمذي في جامعه :)519/١(‏ هو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي كل 
وغيرهم . 
وقال الحافظ في الفتح (05/9): كونها العصر هو المعتمدء وبه قال ابن مسعودء وأبو 
هريرة» وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة» وقول أحمدء والذي صار إليه معظم 
الشافعية؛ لصحة الحديث فيه. 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث )5١١١( )797١(‏ (0)40717 ومسلم في 
صحيحه (/ا١5) .)75١5(‏ 











اولحر المختصر في السيرة النبوية 
لْمُوّمِِينَ الِْتَالَ وكات أنَّهُ فيا عير 4 [الأحزاب: 110 قال: فدعا 
سوك الل ف رإذاتم فأقام صلاة الظهر.ء فصلاهاء وأَحسَّنَ صلاتهاء كما 
كان يدها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصرء فصلاهاء وأحسن صلاتهاء كما 
كان يصليها في وقتهاء رُ ثم أمره فأقام المغرب» فصلاها كذلك» قال: وذلكم 


قبل أن َنَزِلَ الله في صلاة الخوف: موْجَالَّا و 5 با 4 [البقرة: ومم2378 , 


قال الإمام النووي: واعلم أنه وقع في هذا الحديث هنا وفي البخاري 
أن الصلاة الفائتة كانت صلاة العصرء وظاهره أنه لم يَمْتْ غيرهاء وفي 
المُوَطّأْ أنها الظهر والعصرء وفي غيره أنه أخََر أربع صلوات: الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء حتى ذهب هَوِيّ من الليل. وطريق الجمع بين هذه 
الروايات: أن وقعة الخندق بقيت أيامّاء فكان هذا في بعض الأيامء وهذا 
في بعضها'''. 








0 نصر رسوله د 2# وعباده المؤمنين بالدعاء والريح 
والملاتكة تشغال جعالي: ا لِِنَ امنأ ددرو يَمَدَ أله عَليكْر د حَأءَنَكُم 
جود ورسلا لتو يعًا وَعْوًا لم روَها”" وَكادَ أَلَدُ يما كَمَنْنَ بَصِيا 40 


[الأحزاب: ] 5 


.)١١5560( الخبر أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي »)١١١/0(‏ ومال الحافظ في الفتح (؟5617/5) إلى ما 
ذهب إليه الإمام النووي. 

() قال الإمام القرطبي في تفسيره :07١/١17(‏ يعني: غزوة الخندق والأحزاب وبني قريظةء 
وكانت حالًا شديدة مُعْقَبة بنعمة ورخاء وغبطة» وتضمّنت أحكامًا كثيرة» وآيات باهرات 


عزيزة. 








السخة العامة الهجرة 





افلقةا ٠‏ 
قال الحافظ ابن كثير: ثم أرسل الله كيْنَ على الأحزاب ريحًا شديدة 
الهبوب قوية» حتى لم تَبْقَ لهم خيمة ولا شيءء ولا تُوقد لهم نانء ولم يَقرَ 
لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاسرين. وقوله تعالى: ##وَحَئودًا 0 رَوَها» 
[الأحزاب: 4]: هم الملائكة» زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرُعبَ والخوف؛ 
فكان رئيس كل قبيلة يقول: يا بَنِي فلانء إِلَىَّ فيجتمعون إليه» فيقول: 
النّجاءَ النَّجاءَ! لما ألقى الله تعالى في قلوبهم من الرعب"٠‏ 


وروى الإمام أ خننك فى (لمسئده) بسئد حسن عن عائشة وكين » قالت: 


وبعث الله وق الريح على المشركينء فكفى الله ويك المؤمنين القتالء 
وكات الله قونا سد |37 





وروىك الشيخان في «(صحيحيهما) عن ابن عباس ويا قال: قال 
رسول الله 7ة: «نُصِرتُ بالصّبًاا”. وأهلكت عادٌ بالدَبُور”” . 

قال الحافظ في «الفتح»: عُرف فد وه إواه المسمرق 7 ىذا 
الحديث هنا'"2» وأن الله نصر نبيّه يَةِ في غزوة الخندق بالريح» قال تعالى: 
مل مَارسَلنًا عَلِمَ را وَحَنُودًا 3 تروهاك” . 


وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن عبد الله بن أي أوفى وكيّاء قال: 


.)9785 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (2)59091 وأورده الحافظ ابن كثير في‎ 
البداية والنهاية (008/5) وجوّد إسناده.‎ 


(*) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (178/5): الصّبّاء هي بفتح الصاد: الريح 


(4) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (7"705)» ومسلم في صحيحه؛ء رقم الحديث 
(9:0). 
(5) أي: الإمام البخاري. (7) في باب غزوة الخندق من صحيحه. 


0) انظر: فتح الباري (8/ .)١16١‏ 








لجو اير المختصر في السيرة النبوية 
الففف)| - 





دعا رسول الله كَل يوم الأحزاب على المشركين» فقال: «اللَّهُمّ مُنَزِلَ الكتاب» 
سريع الحساب. اهزم الأحزاب» اللَّهُم اهرهم وزلزلهم)” . 

وروىك الإمام أحمد فئن المسئده) يسنك ضعيف 3 وله شواهد يتقوى بها - 
عن أبي سعيد الخدري #نِهء قال: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله كئِة. هل 
من شيء نقوله؛ فقد بلغت القلوبٌ الحناجر؟”"', فقال رسول الله كلة: ١نعم.‏ 
اللّهُمَّ استر عَوْراتَناء وآمِن رؤْعاتنا»» قال: فضرب الله كِيْكَ وجوه أعدائه 
بالريح» فهزمهم الله وين بالرّيح”" 





ثم بعث رسول الله ل حذيفة بن اليمان ا؛ ليأتيّه بخبر الأحزابء 


بعد ما عصفت فيهم الريح؛ فقد روى الإمام مسلم فى (صحيحه) عن 
حذيفة بن اليمان وهّبَاء قال: لقد رأيثنا مع رسول الله كلد ليلة الأحزاب» 
وأخدّثنا ريخ شديدة وهر“ فقال رسول الله يئةِ: «ألا رجلّ يأتيني بخبر 
القوم. جعله الله معي يوم القيامة؟» فسكتناء فلم يُجِبّْه منا أحدء ثم قال: «ألا 
رجلٌ يأتينا بخبر القوم. جعله الله معي يوم القيامة؟» فسكتناء فلم يُجِبْه منا 
أحدء ثم قال: «ألا رجلٌ يأتينا بخبر القوم. جعله الله معي يوم القيامة؟' 
فسكتناء فلم يُجبه منا أحدء فقال: ١قم‏ بامعليفة: "قينا بخبر القوم». فلم 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث (97؟) »)5١١5(‏ ومسلم في صحيحهء 
رقم الحديث (19/55) .)5١(‏ 

[69 قال السددي كن شرحه للسسد (094/9): أي كادت تفرع عن البدنة وعشن من شدة 
الخوف. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث 2»)٠١94945(‏ وحسنه الألباني في تحقيقه لفقه 
السيرة للغزالي» ص (7505)» والسلسلة الصحيحة» رقم الحديث .)50١18(‏ 

(:) القّرّء بضم القاف: البرد. انظر: النهاية (6784/5. 








السخة الحامسة الهجرة 





اعد بدا إذ.دغاتي باسمن أن أقومء فقال* «اذهي» فأتن بتخبر القومء .ولا 
تلعز ى 17 علع اع أظلما ويشاسنق ععده بعحلة كانها امش في رك لاسي 
أتيتثهم» فرأيث أبا سفيان يَضْلِي ' ظَهْره بالنار» فوضعتُ سَهِمًا في كيد 
القوس”©2. فأردثٌ أن أرميّهء فتذكرثٌ قول رسول الله كَلهِ: «ولا تَذْعَرهم 
عليّ). ولو رميثه لأصبته. فرجعث وأنا أمشي في مثل حَمَّامء فلما أتيته 
فأخبرته بخبر القوم وفرَعْتُء قُرِرْتُء فألبسني رسول الله يَِةٍ من فضل عباءة 
كانه عليه يصلى قهاء فلم آزل انما حش اضيحة» ذلا اصبيكة: قآل: 
«قم يا مان 01 





رجع رسول الله كَثِةٍ وأصحابه الكرام إلى منازلهم» وذلك بعد ذهاب 
الأحزاب إلى ديارهمء. وصددق الله تعالى إذ يقول: #إورد أَلَهُ الْذِنَ كفرواً 
بح ل سس ملم رم م ميو مو د مم سما م 6 6 2006 
بعيِظهم ل الوأ حيرا وك أله الْمَؤْمِنِينَ الْعِتَالَ وكاس لنَّهُ فيا عَرِيرا )»4 


[الأحزاب: 59]. 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)117/1١1(‏ تَذْعَرْهمء هو بفتح التاء» معناه: 
لا تُفزعهم عليّ ولا تُحَرَّكْهم عليّء والمراد: لا تحرّكهم عليك؛ فإنهم إن أخذوك كان 
ذلك ضررًا عليَ؛ لأنك رسولي وصاحبي. 

(؟) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١777/1١5(‏ يعني: أنه لم يجد البرد الذي 
يجده الناس» ولا من تلك الريح الشديدة شيئًا؛ بل عافاه الله منه ببركة إجابته للنبي كك 
وذهابه فيما وجَّجهه لهء ودعائه بَذِةٍ له» واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حتى عاد 
إلى النبي يِه فلما رجع ووصلء عاد إليه البرد الذي يجده الناس! وهذه من معجزات 
رسول الله بَثدِهِ ولفظة الحمّام عربية» وهو مذكّر مشتق من الحميمء وهو: الماء الحار. 

() يصليء بفتح الياء» يعني : يَدفّه . انظر: النهاية (9//ا8). 

(:) قال ابن الأثير في جامع الأصول :)707١/8(‏ كبد القوس: وَسَطها. 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث .)١78/(‏ 











المختصر في السيرة النبوية 
1ه ظ 


قال الحافظ ابن كثير: ولولا أن جعل الله رسوله َك رحمة للعالمين» 
لكانت هذه الريح عليهم أشدّ من الريح العقيم على عادء ولكِنْ قال الله 
تعالى: #رمًا كات أنَّهُ لِِعَِبَهُمَ وَأتَ فييمٌ» [الأنفال: *7]. فسلط عليهم 
هواءً قَرّق شَمْلَّهِمء كما كان سبب اجتماعهم من الهّرّىء وهم أخلاط من 
قبائل شتىء أحزاب وآراء؛ فناسب أن يرسِل عليهم الهواء الذي فرّق 
جماعتهم» وردّهم خائبين خاسرين بغيظهم وحَتقِهم'''»: لم ينالوا خيرًا لا في 
الدنيا مما كان في أنفسهم من الظَفّر والمغنم» ولا في الآخرة بما تحملوه من 
الآثام في مبارزة الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه بالعداوة» وَهَمّهم 
بقتله» واستئصال جيشهء ومن هَمَّ بشيء وصَدّق هَمَّهِ بفعله. فهو في الحقيقة 
0 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه)» عن سليمان بن صَرّد ذهلله قال: 
سمعت النبي 55 يقول حين 8 الأحزاب عنه: «الآن نغزوهم ولا 
يقوو اناه تحن كدي اق اليم 

قال الحافظ في «الفتح»: وفي هذا الحديث عَلَّم من أعلام النبوة؛ 
فإنه كَلةِ اعتمر في السنة المُقبلة» فصدّنُه قريش عن البيت» ووقعت الهُدْنة 

بينهم إلى أن نقضوهاء فكان ذلك سبب فتح مكة؛ فوقع الأمر كما قال 
رسول الله و20 . 


.)57”5/١( الحَتّق: الغيظ. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 7906). 

(9) قال الحافظ في الفتح (154/8): أَجْلِيَء بضم الهمزة» وسكون الجيم» وكسر اللام: أي 
رجّعوا عنه. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)5١١١(‏ 

(5) انظر: فتح الباري .)١155/8(‏ 








السخة الحامية الهجرة 


شه حمسي ب لق 








ذكرنا في غزوة الخندق نَفْضٌ بني قريظة العهد مع رسول الله َِقٍ 
وتآمرهم مع الأحزاب على حرب المسلمين؛ فجاء جبريل 42 إلى 
رسول الله 2 وأمره بقتال يهود بي فريظة . 

قال الحافظ ابن كثير: فصل فى غزوة بنى قريظة» وما أحلّ الله تعالى 
بهم من البأس الشديدء مع ما أعد الله لهم في الآخرة من العذاب الأليم؛ 
وذلك لكفرهم ونقضهم العهود التي كانت بينهم وبين رسول الله 2 
وممالآتهم الأحزاب عليهء فما أجدى”" ذلك عنهم شيئًاء وباؤوا بغضب 
بن الله ور سر لقع و الفوئقة اشاب فى النقا ا 

وروى الشيخان في («(صحيحيهما) عن عائشة وكين » قالت: نهنا زجع 
النبي َه من الخندق ووضع السلاح واغتسلء» أتاه جبريل 82 فقال: قد 
وضعْتَ السلاح؟! وَاللَهِ ما وضَعْناه؛ فاخرج إليهمء فقال رسول الله كَكةِ: 
«فإلى أين؟» قال: هاهناء وأشار إلى قريظةء فخرج النبي كَل إليههم” . 


)١(‏ قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)١5/(‏ وأما قُرَيظة فكانت أشد اليهود عداوةً 
لرسول الله 5 وأغلظهم كفرًا؛ ولذلك جرى عليهم ما لم يَجْرٍ على إخوانهم. 

(؟) هذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته (؟2)5817/1 وذكر ابن إسحاق في السيرة (501//9) أنها 
وفعت 5-5 السنة الخامسة للهجرة» ولم يرد على ذلك. 

() فما أجدى: أي: فما أغنى. انظر: لسان العرب .)5١5/5(‏ 

(4) انظر: البداية والنهاية (599/5). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)41١1(‏ ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
)١2/59(‏ (660). 














واعملطححووير المختصر في السيرة النبوية 
حجن التكقل.» 
وروى الإمام أحمد في (مسئده) بسئدك صحيح عن غائشة وكيا قالت: 
إن رسول الله كَلِْةِ لما فرغ من الأحزاب» دخل المغتّسّل ليغتسل» فجاء 
جبريل لك 3 فقال: أُوقد وذ صعتم السلاح؟! ما وخ ضعنا أ اهنا 55 اليل 
إلى بنى قريظة» قالت عائشة وَقنَا: كأني أنظر إلى جبريل نل من خَلل”") 
الباييه. لذ عطيه انه مف انها 7 
وروى الحاكم فى «المستدرك» بسند حسن عن عائشة وكيا » قالت: إن 
رسول الله يك كان عندهاء فَسَلْم علينا رجل ونحن في البيت» فقام 
رسول الله لله كَزعَاء فقمتٌ فى أثرهء فإذا دشبة الكلبى» فقال: «هذا جبريل 


يأمرنى أن أذهب إلى بنى قريظة»””' . 





خرج رسول الله كَثِةِ في ثلاثة آلاف من أصحابه متوجّهًا إلى بني 
قريظة» ودفع اللواء إلى علي بن أبي طالب 5هء وبعث بلالا نه يُنادي 
فى الانىء آنا وسوك الله افرع الا تصلرا الصو إل لى. بك قريفلة! 
فقد روى الحاكم في (المسمعدرك) سكل حسن. عن غائشة زاء قالثة قال 
رسول الله وك لأصحابه: «عزمتٌ عليكم أن لا تُصِلُُوا صلاة العصر حتى تأنوا 


.)١١8 /0( نهد: نهض. انظر: النهاية‎ )١( 
,)159/840 الككل: الفرحة بين الشين + والخلة: الغنة الضهيرة:. انظر: لسان العرت‎ 9 
.)571١ /7( (؟) عَصَّبٍ رأسّه من الغبار: أي: رَكِبَهَ وعَلِق به. انظر: النهاية‎ 
.)544945( والخبر أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ 
.)4719( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ ):( 
.)471/4( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ )5( 








السخة الحامية الهجرة 








٠ القنكةا‎ . 


وروى الإمام البخاري فى (صحيحها ين ابن عمر ييا قال: قال 
د من الأحزاب: الا يُصَليَقٌ أحد العصر ]لي يني 


قريظة», فأذرك : بعضهم العصر في الطريق» فقال اد لا نُصلّى حتى 

تأتيّهاء وقال بعضهم: بل تُصليء لم يُرَدْ منا ذلك» فذكرٌ للنبي 6 فلم يُعنّفْ 
7 20 

واحدا . 


وفي رواية الحاكم في (مستدركه» بسند حسن قالت عائشة وَقْينا: فغرَّت 
الشمس قبل أن يأتوهم , فقالت طائفة من المسلمين: إن النبي كَل لم يُرِدْ أن 
َدَعوا الصلاة» فصَلُواء وقالت طائفة: إنا لفي. عزيمة النبي يه وما علينا 
من إثم» فصَلَّت طائفة إيمانًا دا وتركه ظاكقة إبمانا وا 
ولم يحب النبئ يكل واحدًا من الفريقين”" 
قال الإمام ابن حزم: وعَلِمَ الله تعالى أننا لو كنا هناك ما صلَّينا العصر 
في ذلك اليوم لا في بني قريظةء ولو بعد أيام”” . 


وقال الحافظ ابخ كثير: بَيّنا أن الذين صلوا الغضر لوقتها أقرب إلى 
إصابة الحق في نفس الأمرء وإن كان الآخرون معذورين أيضّاء والحجة 
هاهنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار 
الفاكتين خوك هن الطائفة :املع 3 


.)41١9( )455( أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 

() يعني: تركوا صلاة العصر في وقتهاء ولم يصلوها إلا في بني قريظة» وذلك بعدما غربت 
اسمس 

() أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (471/4). 

(4) انظر: جوامع السيرة للإمام ابن حزمء ص .)١١9(‏ 
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (207/5) معلقًا على قول ابن حزم: وهذا القول 
منه ماش على قاعدته الأصلية في الأخذ بالظاهر. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (49/7"). 











وبعث الله وَيْنَ جبريل 22 إلى بني قريظة ليزلزلهم ويلقيَ في قلوبهم 
الرعب؛ فقد روى الحاكم فى «الممهدرك) سك تجمية عن عائشة ناه 
قالت: خرج النبي 725 فمر بمجالس بينه وبين قريظة. فقال: هل مر بكم من 
أحد؟ قالوا: مر علينا دخية الكلبي على بغلةٍ شهباء» تحته قطيفة ديباج» فقال 
7 ل د ا 3 
ليُزازلهم ويقذف في قلوبهم الرعب»""". 
وروى الإمام البخاري فى (صحيحه» عن ألو ينه » قال: كأنى أنظر 
إلى العُبار ساطتًا'"' في زُقاق"" بني عَنْم''' مَوكبَ جبريل حين سار رسول الله 
عله 1 
إلى بني قريظة ‏ . 
وصل رسول الله ةٍ بحفظ الله ورعايته إلى ديار بني قريظة» فلما رأوه 
7 تحصلوا بحصونهمء» فناداهم رسول الله 2 فقال: «يا إخوة القِرّدة 
٠ 8‏ 00 3 بيه 5 م 8 .0 
والخنازير” ٠‏ لم فرضص عليهم الحصارء واستمر الحصار خمسا وعشرين ليلة 
حتى اشتد عليهم الحال» وقذف الله الرعب في قلوبهم؛ فأذعنوا ونزلوا على 
حُكم سعد بن معاذ ونه وكانوا حلفاءه'”" . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (4ا”5). 

(؟) ساطعًا: مرتفعًا. انظر: النهاية (579/5). 

(6) الزّقاق» بضم الزاي: الطريق. انظر: النهاية (؟/ 91؟). 

(:) قال ابن الأثير في جامع الأصول (7/ 407714 قسم التراجم: بنو عَنْم : بفتح الغين وسكون النون. 
وقال الحافظ في الفتح (555/5): هم بطن من الخزرجء وهم بنو غنم بن مالك بن 
النجّارء منهم أبو أيوب الأنصاري ذك . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (95154) (5118). 

(5) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (47179) إسناده حسن. 

() أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (2)50091 وابن حبان - 
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وفي رواية ابن إسحاق: فنزلوا على حكم رسول الله 397 فتواثبت 
الأوسء» فقالوا: يا رسول الله إنهم موالينا دون الخزرج»ء وقة لاقي 
فوالى إغبواننا بالأمسن هنا قن غ137 .ففال رسيول: انه تلك «(الا ترضون: يا 
ف الأوس أن يحكمّ فيهم رجل منكم؟) قالوا: بلىء فقال رسول الله 5 : 


«فذاك سعد بن معاذ)"”"' . 


000 الإمام أحمد في «مسنده» وابن حبان في (صحيحه)» بسند حسن 
عن عائشة وَبّاء قالت: فلما اشتد حَصْرُهُم واشتد البلاء» قيل لهم: انزلوا 
على حكم وسول الك ل فاسعشاروا آنا لبابة بن غبد المنذن» فأشان إليهم 
أثه الذبح» فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذء فقال رسول الله 395: 


«انزلوا على حكم سعد بن معاذ '". 





وبعث رسول الله 37 إلى سعد بن معاذ ونه فَأتِيَ به على حمار عليه 
إكافة 9 من لبيك قد خيل عليت وحك"*؟ به قومه .فقالوا» يا أبا عُمرد» 
حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية» ومّن قد علمتٌء فلا يَرجِعٌ إليهم قولاء ولا 


في صحيحهء رقم الحديث (207078 وأورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (4/ 
8 وجوّد إسناده. 

)١(‏ يعنون: يهود بني قَينقاع حلفاء الخزرج» لما ترك رسول الله يَكِةٍ الحكم فيهم بيد عبد الله بن 
أبّي ابن سلولء وذلك في غزوة بني قَيتُقاع» وقد تقدم ذلك. 

03 الكلن سيزة البق عام 07/8 

() أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (55097)» وابن حبان في صحيحهء رقم 
الحديث »07١78(‏ وجوّد إسناده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (008/84). 

(:) الاكاف: الحبل. انظر: النهاية .)١537/5(‏ 

() حَف القوم بالشيء: أحدقوا به واستداروا حوله. انظر: لسان العرب (54/8؟). 
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حدن ركو 





يلتفت إليهمء حتى إذا دنا من دُورهم التفت إلى قومهء. فقال: قد أن لسعدٍ 

ألا يبال في الله لومة لائم» فلما طلع على رسول الله بد قال رسول الله كَل : 

«قوموا''' إلى سيدكم فأنزلوه». فأنرّلوه'''» فقال رسول الله طَلة: ١احكُمٌ‏ 

فيهم). فقال سعكل طلء : فإني أحكم فيهم : أن تقل مُقَاتِلَتُهم» 7ع ذراريّهم» 

وتقسّم أموالهمء فقال رسول الله 70: «لقد حكم فيهم بحكم الله كين 
0 

وحكم وشو ه77 

فحكم أن تقتّلَ رجالهم» وتستخيا نساؤهم وذراريهم؛ ليستعين بهم المسلمونء 

فقال رسول الله كَلةِ: «أصبت حكم الله فيهم)””'. 


0 


ماه 


وفي رواية الحاكم بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص ذنهء قال: 
فقال رسول الله :: «لقد حكم اليوم فيهم بحكم الله الذي حَكم به من فوق 
سبع سماوات !70 . 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (07987/5: فقام إليه المسلمون» فأنزلوه؛ إعظامًا وإكرامًا 
واحترامًا له في محل ولايته؛ ليكون أنفذ لحكمه فيهم. 
وقال الإمام النووي في الأذكارء ص (/ا57): وأما إكرام الداخل بالقيام: فالذي نختاره 
أنه مستحبٌ لمن كان فيه فضيلة ظاهرة؛ من علم أو صلاح أو شرفء أو ولاية مصحوبة 
بصيانة» أو له ولادة أو رحم مع سنٌء ونحو ذلكء. ويكون هذا القيام للبر والإكرام 
والاحترام لا للرياء والإعظام؛. وعلى هذا الذي اخترناه استمرّ عَمَل السلف والخلف. 

(؟) في رواية أبي داود» رقم الحديث )01١5(‏ بسند صحيح, قال للأنصار: قوموا إلى 
سيّدكم . 

() أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (2»)59091 وابن حبان 
في صحيحهء رقم الحديث 2)72١78(‏ وأورده الحافظ في الفتح )7١9/1١17(‏ وحسّن إسناده. 





(4:) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١4//(‏ والترمذي في جامعهء رقم 
الحديث برخ 6 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (5107). 
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. افلطةا - 


ممع ع 01 ونه وه 


الزين ظهروهم” © مِّنَ أهل 


0020 رشن ل«ي”) عمد 0 هو م رعو ِ 
© ٍِ من باضه وقذف فى 5-7 عب ريق م وتاسروت فريقًا 


0000 
ركد سظ ء 22 مل ره م سد ا 


2 8 عر ا 0 و دي ب سَِ عت ع رك ص 7 2 
)1 واأورة أرضهم وديلرهم وأ أرْضا لم عوها وكانت الله عل كل شير 
ىم حدس 

مَرِبرا © [الأحزاب: 2.355 7307]. 


1 
4 





بأن يق 5 كان . - انيكه ده 5 كاه 1 
خنادق خحفرت في سوق المدينة» وكانوا أريعماكة ب ا 


ون الإمام أحمد فى «مسئله» والترمذي وأبو داود بسند صحيح عن 
عطية ل 00 0 على النبي 2 يوم قريظة» فكان من أنبت قُيِلَء 


1 68 
7 رواية 0 عا اموتجدار ياد مجن ادحل ا 


كنت أول مَن حكم فيهم سعدء فجيء بي وأنا أرى أنه سيقتلني» فكشفوا عن 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (798/5): أي: عاوّنوا الأحزاب وساعدوهم على حرب 
رسول الله 85ة. 

)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (0798/5: يعني: بني قريظة من اليهود. 

() قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (798/5): صياصيهم؛ يعني: خُصُونَهم. 

(4) أنبت: أراد نبات شعر العانة» فجعله رسول الله ةِ علامة البلوغ. انظر: النهاية (4/6). 

(5) هذه رواية الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث 2»)١51/07(‏ والترمذي في جامعه» رقم 
الحديث )١17(‏ وإسناده صحيح . 
وقال ابن إسحاق في السيرة (/ 7510): وهم سِتّمائة أو سبعمائة» والمُكثر لهم يقول: 
كانوا بين الثمانمائة والتسعمائة. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١801/5(‏ والترمذي في جامعه. رقم 
الحديث »)١5175(‏ وأبو داود في سننهء رقم الحديث (4505). 
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0 ٠. . ٠. ل‎ ٠. ٠. ٠. 
قال الإمام الترمذي في «جامعه»: والعمل على هذا عند بعض أهل‎ 
العلم؛ أنهم يرون الإنبات يلوعًا إن لم يعرف احتلامه ولا ينه وهو قول‎ 


اتحميفع ١‏ اي 7 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عمر وَوَْاء قال: إن يهود بني 
النضير وقريظة حاربوا رسول الله يِه فأجلى بني النضيرء وأقرَّ قُرَيظة ومَنَّ 
علبهمء محتى حاربت قريظة بعد ذلك تقغل رجالهم» وقسم نساءهم 
وأولادهم بين لوي 





ولم يُقتَلَ من نساء يهود بني قريظة سوى امرأة واحدة؛ فقد روى الإمام 
احم وأيو داودء والحاكم ‏ واللفظ للحاكم - بسكك سق عن قانشة زناه 
قالت: ما قَتَل رسولٌ الله َْةِ امرأةً من بني قريظة إلا امرأةً واحدة» وَاللهِ إِنّها 
لعندي تضحك ظَهرًا لبطن» وإن رسول الله كَل لَيقدّلُ رجالهم بالسيوف”*'. إذ 
يقول؟"؟ هافك باسمياء أبن فلؤنة؟ ففالف:: آنا مزاشب فلك وبلكدما لكا 
فقالت: أَقَتَلْ والله» فقلت: ولِم؟ قالت: لحدّتث حرس فق املق يننا 


.)47417( أخرجه ابن حبان في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 

(؟) انظر: جامع الإمام الترمذي (”/ .)51٠١‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (4078)» ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
كلا .)١‏ 

(:) في رواية الإمام أحمد: بالسوق. 

(5) في رواية الإمام أحمد وأبي داود: هتف. 
هتف: يعني : نادى. انظر: النهاية .)5١1١/65(‏ 

(7) قال ابن هشام في السيرة (777/7): هي التي طرحت الرّحى على خخلاد بن سُوَيد وليه» فقَئله. 
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506 2-5 


ع2 


فضْرِبَت عنقها + قما: أنسى حصنا منها طيية تنسها وكترة فحكها» وقل عرفت 





استجاب الله َل دعوة عبده الصالح سعد بن معاذ نه وأقرَّ عينه 
وشفهى صدره من يهود بني قريظة. فلما فرغ رسول الله 4 من قَثْلِ رجالهم. 

روى الإمام أحمد في «مسنده» والترمذي في «جامعه») بسند صحيح عن 
جابر بن عبد الله وِإباء قال: فلما قرغ من قتلهم'”. انفتق'" عِرْقَه 
قات 40 

وروى الشيخان فى «صحيحيهما) عن عائشة وَوباء قالت: إن سعدًا 
عه لا ا اا ان ع ع ايفو عع سي م 1 3 )2 5 
كديوا رسولك د وأخرجوه. اللْهُمَ فإنى اسل أنك قل وضَعَتٌ الحرب بيننا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (2)56754 وأبو داود في سئنهء رقم 
الحديث 2)5117١(‏ والحاكم في المستدرك: رقم الحديث .)15381١(‏ 

(؟) يعني: يهود بني قريظة . 

(؟) أصل الفتق: الشَّنّ والفتح. انظر: النهاية (//517"). 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١4//(‏ والترمذي في جامعهء رقم 
الحديث (7/ا51١).‏ 

(5) وذلك بعدما حكم في يهود بني قريظة. 

(5) قال الحافظ في الفتح (177/8): والذي يظهر لي أن ظن سعد كان مصيبّاء وأن دعاءه في 
هذه القصة كان مجايّاء وذلك أنه لم يقع بين المسلمين وبين قريش من بعد وقعة الخندق 
حربٌ يكون ابتداء القصد فيها من المشركين؛ فإنه 44 تجهز إلى العمرة فصدوه عن دخول 
مكةء وكاد الحرب أن يقع بينهم فلم يقعء كما قال تعالى: #وَمُرٌ ألَرِى كن لْدِيَهُم عن 
ديح عَمُم يكن مَكَدَ ينا بعد أن أَظْفرَكٌ عَيْهِزٌ4 [الفتح: 54]» ثم وقعت الهدنة» واعثمر - 
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: المختصر في السيرة النبوية 
وبينهم؛ فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له. حتى أجاهِدّهم فيك» 
وإن كنت وضَعْتَ الحرب فافْجُرُها'''». واجعل موتي فيهاء فانفجرت من 
بَيِها"'» فلم يَرْعْهم””» وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم! 
فقالوا: يا أهل الخيمة» ما هذا الذي يأتينا من قِبَلِكم؟! فإذا سعد يَعْذوا*' 


جرحه دمّاء فمات منها م 





ثم حُمل سعد ونه بعد ما فرغ من بجهازه ‏ وحملته الملائكة مع 
الناس. فكانت جنازته خفيفة بسبب حمل الملائكة؛ فقد روى الإمام 
الترمذي» والحاكم بسند صحيح عن أنس فنهء قال: لما حملت جنازة 
سعد بن معاذ وَيكِنهء قال المنافقون: ما أَحَفٌ جنازته! وما ذاك إلا لحكمه 
في بني قريظة» فبلغ ذلك النبي فقال: «لاء ولكن الملائكة كانت 


و 
.4 


تحمله)” . 


دم 


وروىك الشيخان في ((صحيحيهما) - واللفظ للبخاري ‏ عن جابر بن 


- رسول الله يَثِةِ من قابل» واستمر ذلك إلى أن نقضوا العهدء فتوجه إليهم غازيًا فُمُتحت 
مكةء فعلى هذا فالمراد بقوله: أظِنٌ أنك وضعتٌ الحرب: أي: أن يقصدونا محاربين. 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح (/77 ١1‏ ): أي: الجراحة. 

(0) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)85/١5(‏ لَبّتهء بفتح اللام وبعدها باء 
مشددةء وهي: النحر. 
وقال الحافظ في الفتح :)١17/8(‏ وكأن موضع الجرح ورم حتى اتصل الورم إلى صدره 
فانفجر من ثَمَ. 

.قال الأمام التروي قفن شرنعه لصحيع مسلم (85/15)+1 آي لم يتجاهم: 

(:) يعْذُو: يسيل. انظر: النهاية (9/ .)931١5‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)4١755(‏ ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
)١2759(‏ (ل6). 

(5) أخرجه الترمذي في جامعهء رقم الحديث »)518١(‏ والحاكم في المستدرك» رقم الحديث 
(5490). 
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غود الله لاون قال قال رسوك أله كله" + «اهد العرس "7 لجوت بعك هن 


عاذ 0 


قال الإمام الذهبي: والعرش خلق لله مُشخر إذا شاء أن يهعر امعو 
بمشيئة الله» وجَعَل فيه شعورًا لحُبٌ سعد ؤلنه. كما جعل تعالى شعورًا في 
عبل الخد بحثة المى ذا" وقال الى تيال أزى كته ياه ١٠1اء‏ 
وقال: «إشيع له اموت السَبَعْ والْارضُ» [الإسراء: 44]» ثم عَمّمء فقال: «إوإن 
من شَْءِ إِلَا يسَيَْ يرد [الإسراء: 44]» وهذا حق» وفي «صحيح البخاري» 





قال ابن إسحاق: وأنزل الله تعالى في أُمْرٍ الخندقء وأُمْرٍ بني 
قريظة من القرآن: سورة الأحزاب» يذكر فيها ما نزل من البلاء» ونعمَّتّه 
عليهم» وكفايتّه إياهم حين فَرَّجَ ذلك عنهمء بعد مقالة من قال من أهل 
بم ون 
النفاق '. 


)١(‏ زاد الإمام مسلم في صحيحه: وجنازة سعد بن معاذ وُه بين أيديهم. 

(') في رواية الإمام مسلم: عرش الرحمن. 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)78٠07(‏ ومسلم في صحيحه؛ء رقم الحديث 
(55ة؟) .)1١71920‏ 

(4) أخرج ذلك الإمام البخاري» رقم الحديث (5087)» ومسلم في صحيحه. رقم الحديث 
(1329). 

(5) أخرج ذلك البخاري في صحيحه. رقم الحديث (09010/9. 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (5910//1). 

(0) انظر: سيرة ابن هشام (9/ .)7072١‏ 
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تزوّج رسول الله كَلْةِ زيدنب بنت جحش وَقينا» وفي صبيحة عُرسِها نزل 
الحجاب» وكان ذلك فى ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة”''. 


كانت الحكمة من زواج النبي كَل بزينب بدت بعحال ينا : إبطال 
عادة ادلي المقع فى ذلك ا تغالى : 9ل لا يكن عَلّ 
لْمؤمنَ حم ف روج يهم إِدَا قَصَوَأْ , نل كآنه أثر لله منعوك © 
[الأحزاب: /10”]. 
قال الحافظ ابن كثير: أي: إنما أبحنا لك تزويجها وفعَلْنا ذلك؛ لعلا 
يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلّقات الأدعياء'"؛ وذلك أن 
رسول لا ل حارثة وَيِِنهدء فكان يقال له 
زيد بن محمد'”» فلما قطع الله هذه النسبة بقوله تعالى: #اإمًا جَعَلَ أَنّهُ برحل 
)١(‏ قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)"٠١/(‏ ذكر أرباب التواريخ أن تزويجه كَل 
بزينب وَهْيْنَا كان في ذي القعدة سنة خمس . 
وقال الحافظ في الفتح (799/9): ولا خلاف أن آية الحجاب نزلت حين دخوله فل 
بزينب بنت جحش ويا فثبت أن الحجاب كان قبل قصة الإفك» وقد كنت أمليت في 
أوائل كتاب الوضوء أن قصة الإفك وقعت قبل نزول الحجاب» وهو سهوء والصواب بعد 
نزول الحجاب فليُصلح هناك. 
(؟) أي: الأبناء بالتبني . 
() روى البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (4185)» ومسلم في صحيحه. رقم الحديث 
(5175) عن ابن عمر ويّاء قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد.ء حتى نزل 
في القرآن: ظادَعُوهُم لِآَمَِهِمَ هْرَ أَقَسَلُ عِندَ اَلَو [الأحزاب: 5]. 
وروى الإمام البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (02088) عن عائشة وِهْيتاء قالت: تبنى 
النبي كَْةِ زيدًا نه. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه» وورث من 
ميرائه» حتى أنزل الله: ادَعْوهُم لِأَبَِهِمْ هر أَقَسَلُ عِنْدَ ألَهُ» فَرُدُوا إلى آبائهم» فمن لم 
يُعَلَمْ له أب كان مولى وخا في الدّين. 








السخة العامة الهجرة 








ْن بيت فى جَوْفود وَمَا جَمَلَ أَروبكم التِى مهرود متهن ميم وما جَعلَ 5355 
نه دلْكْ وَذكم السك ونه يَفُولُ الْحنّ 2 يَهَرِى ألسَيِيلَ (© أدغْرهم 
ِأَبَلِهمْ هرٌ أَقَسَلٌ عِندَ لَه [الأحزاب: 4. 5]ء ثم زاد ذلك بيانًا وتأكيدًا بوقوع 
تزويج رسول الله كَل بزينب بن جحش '«ّا لما طلقها زيد بن حارثة طلإنه ؛ 
ولهذا قال في آية التحريم: له ناكم ألَدّنَ مِنّ أصَلبِكُمْ» [النساء: 
]ا لعدرز من الاين الذعة + :خإن ذلك كان عدا عب 





لوو ل ا سه 


ابن جرير الطبري في «تفسيره» بسند مرسل صحيح عن قتادة» قال في قوله 
تعالى : اوها كن لتزين كل تقد ا قت اله وشراك 11 ل كن لت المي ين 
مهم 4 [الأحزاب: 5”]. قال: نزلت هذه الآية فى زينب بنت جحش وكين » 
وكانث بنث عمة رسول الله يلق فخظبها رسول الله له فرضيت» .ورأت أنه 
يخطبها على نفسه. فلما علمت أنه يخطبها على زيد بن حارثة ونه أبت 
وأنكرت» فأنزل الله: «وَمَا كأنَ لِمُؤْمنٍ ا ل ا ل 
م بره من ن أمَرهم», قآلة شابكة بعد ذلك بور قد 77 

مكثت زينب وَْنَا عند زيد بن حارثة نه قريبًا من سنةء ثم إنه جاء 
يشكوها إلى رسول الله 757؛ فقد روى الإمام البخاري والترمذي ‏ واللفظ 


للترمذي - عن أنسن طقيدء قال لما تزلت هذه الآية: ووفق فى تنيلك ما 


ث 


لله نديد 4 [الأحزاب: ا”]ء فى شأن زينب بنت جحش ويناء جاء زيد ضتهنه 


.)5757/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.0701١/٠١( (؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ 
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يشكوء قَهمَّ بطلاقهاء فاستأمر النبيّ كَل فقال النبي كلِه: طأْنِيكَ عَْكَ 
رَِجَكُ وَأيَق أله [الأحزاب: 7م2376 . 

قال الحافظ في «الفتح»: والحاصل أن الذي كان يُخفيه النبي كله هو 
إغبان الل إياه آنها ستضير زوجتة» :والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية 
قول الناس: تزوج امرأة ابنه! وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من 
أحكام التبنّي بأمرٍ لا أبِلَعَ في الإبطال منهء وهو ترّوّج امرأة الذي يُدعى ابنَّاء 
ووقع ذلك من إمام المسلمين؛ ليكون أدعى لقبوله'"' . 


وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن أنس بن مالك ف#نه قال: لما 
انقضت عدة زينب» قال رسول الله كَل لزيد: «اذهب فاذكئها 00 
قال: فانطلق حتى أتاهاء وهي تُحْمرُ عجينهاء قال: فلما رأيتها عَظمَت في 
صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها؛ أنَّ رسول الله يكل ذكرّها©» فَوَلَينُها 
اليريع وتكزيق "على عتبى + القدتره يا زيعك أبشري» أرسلض 
رسول الله كك يذَكُرٌكِ قالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى اناي ربي كبك , 
فقامت في مسجدها"''. ونزل القرآن”"'» وجاء رسول الله َلِةٍ فدخل عليها 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (51/81) (207470 والترمذي في جامعه.ء رقم 
الحديث (5591). 

(؟) انظر: فتح الباري (419/9). 

(9) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١95/9(‏ أي: فاخظبها لي من نَفْسِها . 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (9/ :)١95‏ معناه: أنه هابها واستجَلّها؛ من أجل 

إرادة النبي بَةٍ تزوّجَهاء فعاملها معاملة من تزوجها بد في الإعظام والإجلال والمهابة! 

(5) التكوص: الرجوع إلى الوراء. انظر: النهاية .)1١١/0(‏ 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (9/ :)١90‏ أي: موضع صلاتها من بيتها . 

(0) بقوله تعالى: ##قَلمًا فض رَيْدُ ينها وَطْرًا رَيَحتكهاك [الأحزاب: 307”]. 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيزة: أى: لما فرغ منهاء زيدء وفارقهاء زوجناكهاء وكان 
الذي وَلََّى تزويجها منه هو الله وَيَقْء بمعنى: أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي - 











السخة العامة الهجرة 
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بغير إذنا''. 
وروىك الإمام البخاري فى ((صحيحه) والترمذي فى «جامعه» 5 واللفظ 
الترملى عق الس .بن عاللك ول قال" لما ثولت عله" الآية فى زينيه ينت 


يك سه سي < رس 


جحش وَِيْيْنَا : #فلمًا قضى ريد مَنهَا وطرا رَوَحسكها» [الأحزاب: 07”] قال: فكانت 
.4 4 . صَلائه نه ١‏ ا ل 00 2 427 ب ا 
تفخر على أزواج النبي 2 تقول : زوجَكن أهلكن”' وروجني الله من فوق 





( 7 1" 5 
بؤيضي يكت خض ونا فقد رو 


وأُولَمّ رسول الله كك حين بنى” 
الإمام البخاري في «صحيحه» عن أنس ذيهء قال: أُولَمَ رسول الله كه حين 
بنى بزينب ابنة جحش وقيّنَاء فأشبع الناس خُرًا ولحمّا'''. 

وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن أنس نه قال: ما أُولَمَ 
رسول الله تةِ على امرأة من نسائه أكثّرٌ أو أفضَلَ مما أولم على زينب”'" . 


- ولا مهرٍ ولا عقدٍ ولا شهودٍ من البشر! 

)6 أغرعه اونا مسلم في صحيحهء رقم الحديث )١578(‏ (894)» والإمام أحمد في مسندهء 
رقم الحديث (17076). 

(0) قال الحافظ في الفتح (901/15”): وهذا الإطلاق محمول على البعضء وإلا فالمُحَقّقَ أن 
التي زوجّها أبوها منهن: عائشة وحفصة فقطء. وفي سودة وزيئب بنت خزيمة وجويرية: 
احتمال» وأما أم سلمة وأم حبيبة وصفية وميمونة» فلم يزوّخ واحدة منهنَّ أبوها. 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (72470)» والترمذي في جامعه» رقم الحديث 
(25957). 

(4) الوليمة: الطعام الذي يُصنّع عند العُرْس. انظر: النهاية .)١957/0(‏ 

(5) البناء: الدخول بالزوجة. انظر: النهاية .)١1557/1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (417917). 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث )١578(‏ (41). 











المختصر فى ١‏ ةالنبوية 


ب 00 
زوجه إياها بالوحي. لا بولي وشهود. بخلاف غيرهاء ومذهبنا الصحيح المشهور 
عند أصحابنا صحة نكاحه بَكْةٍ بلا ولي ولا شهود؛ لعدم الحاجة إلى ذلك في 
حقه بده وهذا الخلاف في غير زينب» وأما زينب فمنصوص عليها ‏ والله أعلم''' . 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أنس ذَنهء قال: بَنِيَ على 
النبي 755 بزينب بنت جحش بخبز ولحمء فأَرِسِاُتُ على الطعام داعيًاء فيجيء 
قوم» فيأكلون ويخرجون. ثم يجيء قوم» فيأكلون ويخرجون» فدعوتثُ حتى 


1 اعد حت 32 





فلمًا طَْعِمّ الناسنُ جلس طوائف منهم يتحدّثون في بيت رسول الله كَلةِ؛ 
فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس نه: . . . وجلس طوائف 
منهم يتحدثون في بيت الرسول كَل ورسولٌ الله لهِ جالس» وزوجته مولّية 
وجهها إلى الحائطء فتَقُلُوا على رسول الله كله فخرج رول الله 486 فسلّم 
على نسائه» ثم رجعء فلما رأوا رسول الله كل قد رجع ظنوا أنهم قد تَقُلُوا 
عليه» فقال: فابتَدَروا البابَ فخرجوا كلهم. وجاء رسول الله يله حتى أرخى 
السترء ودخل فلم يلبّث إلا يسيرًا حتي جروج علي ؛ ولت هذه 0 فخرج 
رضول اله قلق وقر اهز علن الناس + :32 نري مرا له انرا نوت لذن إل 
الم لد 3 ِل لعاير غير تطرين إكنة ولكن ا دعِيمٌ 1 0 00 
فََنتَشرُوا 1 مستكسين بحري إن كل كان وى َلبَىَّ» [الأحزاب: ينا 


اخسصس 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (1/97ا8). 
() أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث )١578(‏ (44). 








السخة الحامية الهجرة 





وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك ونه قال: 0 
رسول الله كَل عروسًا''' بزينب بنت جحش وِيَاء وكان تزوّجها بالمدينة» فدعا 
الناس للطعام بعد ارتفاع النهارء فجلس رسول الله 27 وجلس معه رجال بعدما 
قام القوم. حتى قام رسول الله 97 فمشى ومشيتٌ معه. حتى بلغ حجرة 
عائشة ووناء ثم ظن أنهم خرجواء فرجع ورجعث معه.ء فإذا هم جلوس 
بعادي فرجع ورجعث الثانية» حتى بلغ باب حجرة عائشة وَْينَاء فرجع 





جعت معه ) فإذا هم قد قامواء فضرب بيني وبينه سمتر اا وأنزل الا 


قال أنس وَه: أنا أحدث الناس عهدًا بهذه الآيات» وخحجبّن نساءٌ 
النبى 00 

* وقال الإمام ابن القيم: فهؤلاء نساء النبي كَل هن أمهات المؤمنين 
ينظر إليهن؛ بل قد أمرهن الله بالاحتجاب عمن حَرّم عليه نكاجخهن من غير 
أقاربهن,. ومن بيني وبينه رضاعء فقال تعالى: موادا وق مَتَع نوش 
من وراء حاب [الأسوات + م0 

وقال الحافظ ابن كثير: فناسب نزول الحجاب في هذا العرس؛ صيانةً 

5 8 3 5 50 الى حيس 0 ره )2 


)١(‏ يُقال للرجل: عروسء كما يُقال للمرأة» وهو اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر: انظر: 
النهاية (//141). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (0455)» ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
(4؟١)‏ (93). 

(7) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث )١578(‏ (44). 

(5) انظر: زاد المعاد .)١557/5(‏ 

(5) يعني: رأي عمر بن الخطاب #إنهء وانظر: كلام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 
/079). 








رك ل. سدم 2 للك كا - 
و الشفكةة ل 
م 4 








نستطيع أن نُسمّيَ مرحلة ما بعد غزوة الخندق: مرحلة التمكين والفتح, 
وعَبِّر عن ذلك رسول الله كَلِْةِ بعبارة دقيقة» فقال: «الآن نغزوهم ولا يغزونناء 


نحن نسير إليهم""'؛ فإنه لما فرغ رسول الله كَلِيةِ من أمر الأحزاب ويهود 
بني قريظة» وهدأ وضع المدينة النبوية» أخذ يُوجّه الحملات التأديبية لكل مَن 
غدر بالمسلمين في حوادث سابقة؛ ليُعرّز قوة الدولة الإسلامية» ويفرض 
هيبتها في الجزيرة العربية. 





قال امن اسحاق: ولما انلقف قآن الكمدق» وان ب :قريطة. ركان 


سَلام بن في الخحقّيقء. وهو مق رافع» فيمن ات الأحزاب على 
رسول الله كيده وكانت الأوس قبل أخد قد قتلت كعب بن الأشرف» فى 
عداوته لرسول الله به وتحريضه عليه»ء استأدّنَت الخزرجٌ رسول الله مَِةٍ في 


7 32 ب : يا هرم 


)١(‏ تقدم تخريج هذا الحديث قريبًا. 


(5) انظر: سيرة ابن هشام (/0700. 











السنة السادسة للهجرة 











روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن البراء بن عازب ووْبَاء قال: 
بعث رسول الله يَِةِ إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار'"» فأمّر عليهم 
عبد الله بن عتيك نه وكان أبو رافع يُؤذي رسول الله يَكِةٍ ويعين علي 
وكان في حصن له بأرض الحجازء فلما دَنَوا منه وقد غربت الشمس وراح 
الناس بسَرّْحِهم”'”'» فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم؛ فإني منطلق 


ل 


ومُتل*طف للبوّاب؟ لعلي أن أدخل» فأقبل حتى دنا من الباب»ء ثم تقنع بثوبه 


)١(‏ في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (7"077): بعث رسول الله يَلةٍ رهطا 
من الأنصار إلى أبي رافع؛ ليقتلوه. 
وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (5040): بعث رسول الله يَكةٍ إلى 
أبي رافع: عبد الله بن عتيك» وعبد الله بن غتبة في ناس معهم. 
قال الحافظ في الفتح (85/8): سَمَّيَ منهم في هذا الباب عبد الله بن عتيك» وعبد الله بن 
عتبة» وعند ابن إسحاق في السيرة :)7١١7/7(‏ عبد الله بن عتيك» ومسعود بن سنان» 
وعبد الله بن أئيس» وأبو قنادة الحارث بن ربعي وخزاعي بن أسود. فإن كان عبد الله بن 
عتبة محفوطًا فقد كانوا ستة. 
* قلت: وَهِمَْ ابن الأثير في جامع الأصول »)08١/7(‏ قسم التراجم: في اسم عبد الله بن 
عتبة وينهء فقال: عبد الله بن عِنَبةء هو أبو عِنَّبة عبد الله بن عنبة الخولاني» له ذكر في 
قتل أبي رافع بن أبي الحقيق. 
عِنْبة: بكسر العين المهملة» وفتح النون. 
والعجيب أنه ذكره في كتاب الغزوات من جامع الأصول (770/8) باسمه الصحيح: 
عبد الله بن غتبة. 
قال الحافظ في الفتح (85/8): وزعم ابن الأثير في جامع الأصول: أنه ابن عِنَّبة» بكسر 
العين وفتح النونء وهو غلط منه؛ فإنه خولاني لا أنصاري» ومتأخر الإسلام» وهذه القصة 
متقدمة» والرواية: بضم العين وسكون المثناة» لا بالنون. والله أعلم. 

(0) السَّرّْحٌ: الماشية. انظر: النهاية (07777/5. 

(7) تقنّع: تغطى. انظر: النهاية (5/ .)1٠١‏ 
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كأنه يقضي حاجة؛ء وقد دخل الناس». فهتف"''' به البوّاب: يا عبد الله إن 
كنت تريد أن تدخل فادخل» فإني اريك أن أَغلقَ لباب فرخلت 01 
لما مضل الناسن أغلق الباب »قو غلن الاغاليو 1 على 58:7 قال فنيث 
على الأقاليد'”' فأخذتها ففتحتٌُ الباب”" » وكان أبو رافع يُسمّر عنده» وكان 
في عَلالِيَ لهء فلما ذهب عنه أهلّ سَمَرِهِ صَعِدتُ إليه» فجعلت كلما فتحتٌ 
بابَا أغلقتُ عليّ من داخل» قلتُ: إن القومٌُ نَذِروا'" بي لم يخلّصوا إليّ 
حتى أقَتُلّهء فانتهيثٌ إليه. فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله: لا أدري أين 
هو من البيت؟ فقلت: أبا رافع: قال: من هذا؟ فأهوّيتُ”" نحو الصوت 





فأضربه ضربة بالسيف» وأنا اين فما أَغثِيت وي وصاح» فخرجتٌ 
من آلبيت فأمكث غيرٌ بعيد» ثم دخلتٌ إلبهء. فقلن”557: ما هذا الضوت يا 
أبا رافع؟ فقال: لأمّك الوَيل! إِنَّ رجلا في البيت ضربني قَبْلُّ بالسيف. قال: 


عو 2 


فأضربه ضربة أَتحَئْته'" 1 ولم أقثُلُه ثم وضعتٌ ضَبِيت””) السيف في بطنه 
)١(‏ هتف: نادى. انظر: النهاية (60/١١5؟).‏ 
(؟) كمن: استتر واستخفى. انظر: النهاية .)١7/5/5(‏ 
(7؟) قال ابن الأثير في جامع الأصول (577/8): الأقاليق والأغاليق: المفاتيح. 
9 قال ابن الأثير في جامم الأصول (0075/8: الود : الود في لثة تميه. 
(5) الأقاليد: جمع إقليدء وهو المفتاح. انظر: النهاية (810//5). 
(5) في رواية أخرى في صحيح البخاري: ففتحتُ باب الحصن. 
() نذِرواء بكسر الذال؛ أي: علموا وأحسٌّوا بمكانه. انظر: النهاية (0/ 78). 
(8) في رواية أخرى في صحيح البخاري: فتعمّدتُ. 
قال الحافظ في الفتح (/865): أي: قصَدْتٌ. 
(9) دهِشء بكسر الهاء: ذَمَلَ. انظر: لسان العرب (5/ا57). 
)٠١(‏ قال الحافظ في الفتح (8/ 85): أي: لم أقتله. 
)١١(‏ زاد البخاري في رواية أخرى: وغيّرت صوتي. 
)١١(‏ الاثخان فى الشىء: المبالغة فيه. انظر: النهاية .)5١7/1١(‏ 
)١1(‏ قال ابن الأثير في جامع الأسيول )2 كلنة الشيقهة طقسي وصبيب الشيقه قل ب 
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حتى أخذ 5 ظهره» فعرفتٌ أنى قتلته» فجعلت أفتح الأبواب بايًا بانًا حتى 
اتتهيث إلى درجة له؛ فوضعث رجلى وأنا أرى"* أني قد انعهيث إلى 
الأرض» فوقعتٌ في ليلة مقمرة» فانكسّرّت ساقي فعصَبْتُها بعمامة» ثم 
انطلقتُ حتى جلستٌ على الباب» فقلتُ: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتَلْتُه 
فلما صاح الديك قام الناعي على السووة انقال+ الك أبا رافع تاجر أهل 
الحجازء فانطلقتث إلى أصحابي»ء فقلت: النهافة فقد 2 الله 5 رافع, 
تاقمييك إلى الى له وقد انتالد لى . الابخط رسلفةا» فسطت فى 
فمسحهاء فكأنّها لم أشتكها قظ”"! 

وفى رواية ابن إسحاق: أن جميع العني وعيلوا ضاي ابي رافع, 
واشتركوا في قتلهء وأن الذي تحامل عليه بالسيف عبد الله بن أنيس طل#نه 
وفيه أنهم لما فتلوه ليلّاء وانكسرت ساق عبد الله بن عقبيك حملوه» وأقوا 
مَنهرًا”" من غيوتهمء فدخلوا فيه وأوقد اليهود النيران» واشتدوا في كل 
ا قلف مح . قدموا غلى :رضول الله ا 








بعث رسول الله 5 زيد بن حارثة 5 ونه في سبعين ومائة راكب» وذلك 


- الختلفوا فيه؛ فقيل: هو بالصاد المهملة» وهو طَرّفهء وقيل: بالظاء المعجمةء ولا أدري له 
معنّىء والصحيح: أنه بالصاد المهملة كما قلنا. والله أعلم. 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح (85/8): أرى» بضم الهمزةء أي: أطّنُ. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث )7١57(‏ (5059) (15040). 

() المنهر: خَرق في الحصن نافذ يدخل فيه الماء. انظر: النهاية (09177/84. 

(4) انظر: سيرة ابن هشام (9/ 901 707). 


(5) العيص» بكسر العين: موضع قرب المدينة على ساحل البحر. انظر: النهاية (5917/79). 











المختصر في السيرة النبوية 


في جمادى الأدمي” عن السية الساويبي؟؟؟ لليسرة رت ٠‏ اعتراض هيو 
النى للك - وكان مأنوان 00 ا وما ا قروا ناما 


0 8 52 5 
ممن كان في العير؛ منهم : ابو العاص بن الربيع ديه » وقدموا بهم إلى 





فأرسل أ العاص , ته 5 إلى ا 0 00 
0 والطحاوي في شرح 0 00 يدك 0 عن 0 سلمة 0 
ني 0 أمانا من أبيك» فخرّجث فأطلعَث رأسها هع 0 واه 
والنبي د في الصبح يُصلي بالناس» فقالت: أيها الناس» إني زينب بنت 
رسول الله كَلِْةِه وإني قد أجرث أبا العاصء فلما فرغ النبي كَلِ من الصلاة» 
قال: «أيها الناس ١‏ إنه لا عِلْمَ لى بهذا حتى سمعتموه» ألا وإنه يُجير على 
المسلمين أدناهم)""'. 

وطلب رسول اط اين السَرِيّة رد الأموال التي غنموها من 
قافلة في العاص , بن الربيع 85 طللنه من غير أن يكرمّهم: فردوا عليه كل ما 


(1) هذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته (؟/197)» وذكر ابن إسحاق في السيرة (؟/554) أن 
رسول الله تي بعث هذه السرية قبيل فتح مكة» لكنه لم يحدد لها تاريحّاء فقال: حتى إذا 
كان قُبّيل الفتح خرج أبو العاص تاجرًا. ... وساق خبر هذه السّرية. 

(؟) هذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته (؟/797)» وذكر ابن إسحاق في السيرة (7579/5): أن 
العاص بن الربيع أعجزهم هربّاء ولم يُؤْسَر. 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام (5597/57)» الطبقات الكبرى» لابن سعد (597/5). 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك». رقم الحديث »07١١0(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
رقم الحديث »)١١154(‏ وذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد )١١19/0(‏ فقال: وثبت عن 
رسول الله كل أنه أجار أبا العاص بن الربيع لما أجارته ابنته زينب وفيا . 








السكة السادسة المحرة 5 
أخذوه مون القافلة) ع إن الرجل لبان بالذلو ويا بال 5-5 
حتى ال حتى ركنا عليه ماله كله» ما يُفقّد منه مك 





عودة ادي العاص 5 طكنه الى مكة واسلا مه 





ثم رجع أيو العاص بن الربيع ضيه إلى مكةء فأدّى إلى كل ذي مال 
من قريش ماله» ومن كان أبضع لهء ثم قال: يا معشر قريش» هل بقي لأحد 
منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لاء فجزاك الله خيرًاء فقد وجدناك وفيا 
كيك كثال كيه كايا ضيه أذ لك إله اللاراللفه وآ متحيةا حيده وزسول» 
وَاللهِ ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوّفُ أن تظنوا أني إنما 0 أن كل 
أموالكمء فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمتُ. ثم خرج و#نه حتى قَدِمَ 
على رسول الله يكو . 


قال الإمام الذهبي: أسلم قبل الحُديبيّة بخمسة أشهر""'. 





وَرَدَّ د سول الله د 26 زيلب ونا لأبي العاص ؛ بن الربيع ونه على النكاح 
الأول» ولم يُحدِث شهادة ولا صَدافًا ؛ أن آية تحريم المسلمات على الكفار 
لم تكن نزلت إذ ذاك. 


روى الإمام الترمذي وأبد :قاود وابن ماجه بسند حسن عن ابن 


)١(‏ الشِّنّة: القربة. انظر: النهاية (؟/507). 

(؟) الاداوة» بكسر الهمزة: إناء صغير من جلد يُتخذ للماء. انظر: النهاية (095/1. 
() العِقال: هو الحبل الذي يُربّط به البعير. انظر: النهاية (9/ 5897). 

(:) انظر: سيرة ابن هشام (519/5). (5) انظر: سيرة ابن هشام (؟/١717).‏ 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء (77317/1). 
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م" ع نف الف المختصر في السيرة النبوية 


عباس وديا » قال: رد النبي د ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع ييا 
بعد ست" سنين بالنكاح الأول» ولم 0 


15 





قال الإمام السندي: فإن قيل: حديثه أنه مَك ردها عليه بعد ست 
سلبخ» والهذة لأ كنض إلى كله المدة غالكا» قننا: لم تؤثر إسلامها ويقاوه 
على الكفر في قطع النكاح الأول» إلا بعد نزول الآية في الممتحّنة» وذلك 
بعد صُلح الحُديبيّة» فتوقف نكاحها على انقضاء العدة من حين الترول» وكان 
إسلام أبي العاص بعد الحٌديبيّة بزمان يسير”"» بحيث يمكن أن تكون عدتها 
لم تنقض في الغالب» فيشبه أن يكون الرد بالتكاح الأول؛ لأجل ذلك””'. 

وقال الإمام ابن القيم: ولا يُعرّف اعتبار العِدَّةَ في شيء من الأحاديث» 
ولا كان النبي كله يسأل المرأة: هل انقضت عدتها أم لاء ولا ريب أن 
الإسلام كان بمبَرّده فرقة» لم تكن قرقة رجعية بل بائنة» فلا أثر للعدة في 
بقاء النكاح» وإنما أثرها في منع نكاحها للغير»ء فلو كان الإسلام قد نَجَز 
الفرقة بينهماء لم يكن أحقٌّ بها في العدة» ولكن الذي دل عليه حكمه كَل 


)١(‏ في رواية ابن ماجه: بعد سنتين. 
قال الحافظ في الفتح :)070/٠١(‏ وأشار بذلك؛ يعني: الإمام الترمذي» إلى أنَّ رَدَّها إليه 
بعد ست سنين» أو بعد سنتين» أو ثلاث: مشكل؛ لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة 
ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى 
انقضت عدتهاء وممّن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البرء وأشار إلى أن بعض أهل 
الظاهر قال بجوازه» ورده بالإجماع المذكورء وتعقب بثبوت الخلاف فيه قديمّاء وهو 
منقول عن علي وعن إبراهيم النخعي. أخرجه ابن أبي شيبة عنهما بطرق قوية» وبه أفتى 
حماد شيخ أبي حنيفة. 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعهء رقم الحديث »)١١982(‏ وأبو داود في سننه» رقم الحديث 
(555)» وابن ماجه في سننهء رقم الحديث .)50١١9(‏ 

(؟) اختّلفت في وقت إسلام أبي العاص نه؛ فقيل: قبل الحُديبية» وقيل: بعدها بيسير. 

(4) انظر: شرح السندي» للمسند (50957/5). 
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أن النكاح موقوف. فإِنْ أسلم قبل انقضاء عِدَّتِها فهي زوجته» وإن انقضت 
عدتها فلها أن تنكح من شاءت» وإن أحبَّت انتظرته» فإن أسلم كانت زوجته 
من غير حاجة إلى تجديد نكاح. ولا نعلم أحدًا جَدّد للإسلام نكاحه البتة؛ 
بل كان الواقع أحد أمرين: إما افتراقهما ونكاحها غيره» وإما بقاؤها عليه 
وإن تأخر إسلامها أو إسلامه”" . 


2 تنبيه مهم : 

ذهب موسى بن عقبة'' إلى أن قصة أبي العاص بن الربيع طَكده 
وأَسْره وقعت بعد هلنة الحديبيّة» وأن الذين تعرّضوا لقافلته هم: أبو بَصير 
وآبق جعدل وأصحابهما زمن .هدنة الخديببّة» ولم يكن ذلك يأمر 
رسول الله ككل لأنهم كانوا منحازين عنه بِسِيفٍ البحر””» وكان لا يمر 
بهم مِن عِير لقريش إلا أخذوهاء وهذا قول الرُهري”'. خلافًا لما ذهب 
إليه الواقدي”'» وابن سعد في «طبقاته)"''» وغيرهما من أصحاب المغازي؛ 
من أن سَرِيَّة زيد بن حارثة ونه هي التي اعترضت قافلته. وصرّب ذلك 
الإمام ابن القيم . 

قال الإمام ابن القيم: وقول موسى بن عقبة أصوبء وأبو العاص إنما 
اسل .ومن القدنة» وقريش إنما السظت غبرها إلى العام فى رمن العدنةء 
وسياق الزُهري للقصة بَيّن ظاهر أنها كانت في زمن الهدنة'" . 


() انظر: زاد المعاد (6/ .)١144 2١8/8‏ 

(9) كما في دلائل النبوةء للبيهقي (194/4). 

85 سيف اله اله انظ + النياية (#ار و 

(4) أورد ذلك عنه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 11/7 .)١78‏ 
(5) أورد ذلك عنه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 88). 

(5) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (؟597”7/5). 

(0) انظر: زاد المعاد (8/ 7”75). 











روى الشيخان في «(صحيحيهما)» واللفظ لمسلم - عن جابر بن 
عبد الله وَكْها قال يككها سول اله كاله واخر. لين آيا خييدة: تعاف * جيرا 
لتر "و ا من تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عبيدة يُعطينا 


تمرةً تمر فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ 


قال: 6 نوها كما يم 25 ا لصب 2 ثم نشرب عليها من الماءء» فت فتكفينا 
يومنا إلى الليل» وكنا نضرب بعِصِينا الحَبّط”*'» ثم نبُلّه بالماء فنأكله. 


)١(‏ الخَبّط: ما سقط من ورق الشجر بالحَبْط والنَفُض. انظر: النهاية (؟8/5). 

(') في رواية أخرى في الصحيحين: نرصد. 
والرصيد: العراقة , انظر: لسان العرب (5777/6). 

() في رواية ابن سعد في طبقاته :)7١0/1(‏ أن النبي 97 بعثهم إلى حي من ججهينة بالقبلية 
مما يلى ساحل البحر. 
القتلية) بفتح القاف والباء» هي ناحية من ساحل البحرء بينها وبين المدينة خمسة أيام. 
انظر: النهاية (9/5). 
قال الحافظ في الفتح (508/8): وهذا لا يُغاير ظاهره ما في الصحيح؛ لأنه يمكن الجمع 
بين كونهم يتلقون عيرًا لقريش ويقصدون حيًّا من جُهينة» ويقوي هذا الجمع ما عند مسلم 
من طريق عبيد الله بن مقسم عن جابر نه قال: بعث النبي يَلةِ بعنًا إلى أرض جُهينة» 
فذكر هذه القصةء لكن تَلقّي عير قريش ما يُتصور أن يكون في الوقت الذي ذكره ابن سعد 
في رجب سنة ثمان؛ لأنهم كانوا حينئذ في الهدنة؛ بل مقتضى ما في الصحيح أن تكون 
هذه السّرية في سنة ست أو قبلها قبل هدنة الحُديبيّة» نعم يُحتمل أن يكون تلقيهم للعير 
ليس لمحاربتهم؛ بل لحفظهم من ججهينة؛ ولهذا لم يقع شيء من طرق الخبر أنهم قاتلوا 
أحدًا؛ بل فيه أنهم قاموا نصف شهر أو أكثر في مكان واحد. والله أعلم. 

(:) الجراب؛, بكسر الجيم» وعاء من جلدء لا يُوضع فيه إلا يابس. انظر: لسان العرب (558/7). 

(5) في رواية أخرى في الصحيحين: فأصابنا جوع شديد» حتى أكلنا الحَبَط. 











السنة السادسة للهجرة 








وانطلقنا على ساحل البحرء فَرّفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب 
الضخمء فأتيناه فإذا هي دابة تُدعى العنبر''"» فقال أبو عبيدة: ميتة! ثم قال: 
لا؛ بل نحن رَسّل رسول الله كله وفي سبيل الله»ء وقد اضطررتم فكلواء 
قال: فأقمنا عليه شهرًا'''. ونحن ثلاثمائة حتى سَّمِنًا! ولقد رأيتنا نغترف من 
وَقُب”" عينه بالقلال”' الذّهْنَّء ونقتطع منه الفِدّر”* كالثور ‏ أو كقدر الثور .هآ 
فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاء فأقعدهم في وَفْبِ عينه» وأخذ 
ضِلْعًا مّن أضلاعه فأقامهاء ثم رَحَلْ ' أعظم بعير معناء فمر من تحتها'ء 


.)91757/75( العنبر: هي سمكة بحرية كبيرة. انظر: النهاية‎ )١( 
وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (0497): فألقى البحر حونًا ميئًا لم‎ 
قله‎ 
وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (570): فإذا حوت مثل الظَرِب.‎ 
الظراب: الجبال الصغيرة» واحدتها: طَرِبٌ بوزن كتتفء وقد يُجمع في القلة على أظَرْبٍ.‎ 
.)١57/9( انظر: النهاية‎ 

(؟) في رواية أخرى في الصحيحين: نصف شهر. 
وفي رواية أخرى في الصحيحين: ثمان عشرة ليلة. 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)76/١(‏ طريق الجمع بين الروايات: أن من 
روى شهرًا هو الأصل ومعه زيادة علمء ومّن روى دونه لم ينفٍ الزيادة» ولو نفاها قُدَّم 
المثبت» وقد قدمنا مرات أن المشهور الصحيح عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا حكم له؛ 
فلا يلزم منه نفي الزيادة لو لم يُعارضه إثبات الزيادة» كيف وقد عارضه؟ فوجب قبول الزيادة. 

() قال الحافظ في الفتح :)51١/8(‏ الوّقْبء بفتح الواو وسكون القاف: حفرة العين في عظم الوجه. 

(؛) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (075/17: القلال» بكسر القاف: جمع قُلةء 
بضمهاء هي: الجّرة الكبيرة. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)5١١/8(‏ الفِدَرَء بكسر الفاء وفتح الدال» جمع فذرة» بفتح ثم 
سكون. وهي: القطعة من اللحم. 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)75/١(‏ رَحَل: بفتح الحاء؛ أي: جعل 
عليه رَحْلاء والرحل للبعير: كالسرج للفرس. انظر: النهاية (5/ .)١97‏ 

(0») في رواية أخرى في الصحيحين: فأخذ أبو عبيدة ضِلَّعًَا من أضلاعه فنصبهء ثم نظر إلى - 














حم رمم المختصر في السيرة النبوية 
وتزوذنا من لحنه وشانة"؟. فلما قدمنا العديبة أتييا رسول الله 8# فذكريا 
ذلك لهء فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم. فهل معكم من لحمه شيء 
فتطعمونا؟» 

قال فأرسلنا إلى رسول الله #له عند فأكل , 

وفي لفظ آخر في «الصحيحين»»؛ قال جابر ذَيه: وكان فينا رجل'". 


ّ ٠. 3 50008 5 10 5 0 ٠. 5 ٠. 
ثم ثلاث جزائرء ثم نهاه أبو‎ ٠ فلما اشتد الجوع نحر ثلاث جزائر‎ 


عبيدة ”2 . 





قال الحافظ في «الفتح»): فيُستفاد منه: إباحة مّيتة البحرء سواء مات 
بنفسه » أو مات بالاصطياد» وهو قول ال 0 


- أطول رجل في الجيش» وأطول جمل» فحمله عليه» فمرَّ تحته! 
زاد الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح» رقم الحديث :)١57587(‏ فلم يُصِبها شيء. 

)١(‏ الوشائق: جمع وشيقة» وهو أن يُوْخَذ اللحم فيُغلى قليلًا ولا يُنضجء ويُحمل في الأسفار. 
انظر: النهاية .)١154/5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (5750) )475١(‏ (4757)» ومسلم في 
صحيحه. رقم الحديث )١9578(‏ (/ا١)‏ (18). 

(*) قال الحافظ في الفتح :)4/١١(‏ هذا الرجل هو قيس بن سعد بن عبادة ذ#نهء وكان 
اشترى الجَزّر من أعرابي جهني: كل جّزور بِوَسُق من تمر يُوفيه إياه بالمدينة. 
الوّسق : بفتح الواو وسكون السين: ستون صاعًا. انظر: النهاية .)١5١/5(‏ 

(4) قال الحافظ في الفتح :)47/١١(‏ الجزائر: جمع جزورء وفيه نظر؛ فإن جزائر جمع 
جزيرة» والجَزور إنما يُجمع على جزّر بضمتين» فلعله جمع الجمع. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (0415)» ومسلم في صحيحه؛ء رقم الحديث 
.)1١9( )١1970(‏ 

(5) انظر: فتح الباري .)57/١١(‏ 








السنة السادسة للهجرة لبه 

وقال الإمام ابن القيم: وفيها''' دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع 
فى حياة النبى يكل وإقراره على ذلك» لكن هذا كان فى حال الحاجة إلى 
الاجتهاد. وعدم تمكنِهم من مراجعة النص» وقد اجتهد أبو بكر وعمر وكيا 
بين يدي رسول الله كَلْةٍ في عِدَّة من الوقائع. وأقرهما على ذلك» لكن في 
قضايا جَُرْئيّة معيّنة لا في أحكام عامة وشرائع كلية؛ فإن هذا لم يقع من أحد 





مخ الضحابة فى حضوره له انز 





ذهب عامة أهل المغازي إلى أن سرية الحَبّط وقعت فى رجب من 
السنة الثامنة للهجرة» وهذا فيه نظر. 


قال الحافظل ايخ كقير: ومتتفن أكثر هذه السياقات أن«هذه السرية 
كانت قبل صلح الحديبيّة"'". 

وقال الإمام ابن القيم: وهذا السياق يدل على أن هذه الغزوة كانت قبل 
الهُدنة» وقبل عُمرة الحُديبيّة؛ فإنه من حين صالح أهل مكة بالحُديبية لم يكن 
يرصد لهم عِيرًا؛ بل كان زمن أمن وهُدنة إلى حين الفتح» ويبعد أن تكون سَّرية 
الِحَبَط على هذا الوجه مرتين؛ مرةً قبل الصلحء ومرة بعده. والله أعلهم””' . 

وقال أيضًا: فصل في فقه هذه القصة؛ ففيها: جواز القتال في الشهر 
الحرامء إن كان ذِكْرٌ التاريخ فيها برجب محفوظاء والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه 
وَهُم غير محفوظ؛ إذ لم يُحفظ عن النبي 7:4 أنه غزا في الشهر الحرام ولا 


أغار فيه» ولا بعث فيه سَرية”” . 


)١(‏ يعني: سَرِيّة الخبْط. (؟) انظر: زاد المعاد (9/ل/ا/ا5). 
(9) انظر: البداية والنهاية .)51/١0/5(‏ (4:) انظر: زاد المعاد (/577). 


(5) انظر: زاد المعاد (9/ ”7/ا5). 











. الها ' المختصر في السيرة النبوية 


وقال الحافظ في «الفتح»: تَلقَّي عير قريش ما يُتصوّر أن يكون في 
الوقت الذي ذكره ابن سعد في رجب سنة ثمان؛ لأنهم كانوا حينئظٍ في 
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الهُدنة؛ بل مقتضى ما في الصحيح أن تكون هذه السّرية في سنة ستٌ» أو 
قبلها قبل هُدنة الحدييية"؟. 


قلت: وقع في «صحيح مسلم) غزوة للنبي 727 شبيهة 5 أحداتها باحهدات 
سَرية الخبط» وهو أيضًا عن جابر بن عبد الله الأنصاري 3 الذي روى قصة 


سرية الخُبّط مع أبي عبيدة بن الجراح وأياء فقال جابر إنه: سرنا مع 
إسثى 

رسول الله َك في غزوة بطن بُوَاط''' وهو يطلب المجدي بن عمرو الججهني» 

وكان الناضح" ' يَعقّبّه منا الخمسة والستة والسبعة.. الا 


قوت”'' كل رجل منا في كل يوم تمرة: فكان يَمَصّها ثم يَصُرها”' في ثوبه» وكنا 

نختبط"'' بِقِسِيّنا'"' ونأكل» حتى قرحت أشداقنات» إلى أن قال وسكا 

.)508//8( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(7) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)23١8/1١8(‏ يُواط ‏ بضم الباء الموحدة 
وفتحهاء والواو مخففة» والطاء مهملة -. 
وقال الحافظ في الفتح (0/ 5): بواط: هو جبل من جبال جهينة بقرب ينبع . 

() النواضح: هي الإبل التي يستقق عليهاء واحدها: ناضح. انظر: النهاية (59/5). 

(:) القوت: قدر ما يُمسك الرَمَّق من المطعم. انظر: النهاية .)1١5/5(‏ 

(5) يَصُدَّها: يجمعها ويشدها. انظر: لسان العرب (/0/ 7"). 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١١/1١8(‏ معنى نختبط: نضرب الشجر؛ 
ليتحاتٌ ورقه فتأكله. 

(0) القِسِئٌُ: جمع قوس . انظر: لسان العرب .0910/١١(‏ 

() قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١١/18(‏ أي: تجرّحت من خشونة الورق 
وحرارته. 
والأشداق: جوانب الفم. انظر: النهاية (505/5). 








السنة السادسة للهجرة 








الناس إلى رسول الله ع رين الله كَل : «اعسى 0 
فأتينا سِيف البحرء فرّحَر”'' البحر زخرة» فألقى دابة» فأورينا'"' على شِقَّها 
الناي: فاطليخيا وي وأكلنا حدق شيعا :: فدخلت أنا وفلان وفلاثب عق 
عد خمسةً ‏ في حجاج' ' عينهاء ما يرانا أحد! حتى خرجناء فأخذنا ضِلَّعًا من 
أضلاعه 00 ثم دعونا بأعظم رجل في الركب» وأعظم جمّل في الركب» 
وأعظم كِفْل د فى الركيي تتعل معنا 0 اين 


ذكر الحافظ ابن كثير أحداث سرية الخَبَّط مع أبي عبيدة بن الجراح نه 
ثم قال: وفي بعض روايات مسلم أنهم كانوا مع النبي كَلِِ حين وجدوا هذه 
السمكة. فقال بعضهم: هي واقعة أخرى» وقال بعضهم: بل هي قضية 
واعدقه. ولكن كاتا مع النبي كَل ثم بعثهم سَريةً مع أبي عبيدة ذلك 
فوجدوا هذه'"' في سريتهم تلك مع أبي عبيدة طَيهء والله أعله”” . 

وقال الحافظ في «الفتح»: وظاهر سياق هذه القصة''' يقتضي مغايرة 
القصة المذكورة في اللاي وهي من رواية جابر أيضّاء حتى قال 


.)707/١/5( زخر: ارتفعت أمواجه. انظر: النهاية‎ )١( 

)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١١/1١8(‏ أورينا: أوقدنا. 

(”) الحجاج» بكسر الحاء وفتحها: العظم المستدير حول العين. انظر: النهاية .0779/1١(‏ 

(5:) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١١/18(‏ الكفْلء بكسر الكاف وإسكان الفاءء 
قال الجمهور : الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه؛ لثلا يسقطء فيحفظ الكفل الراكب. 

(5) طاطأ: خفض. انظر: لسان العرب .)١١17/8(‏ 

(7) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل» وقصة 

أبي اليَسَره رقم الحديث (009) )901١1(‏ (07015. 

(0) أي: السمكة الكبيرة» وهو الحوت. (8) انظر: تفسير ابن كثير .)١198/7(‏ 

(9) يعني: قصة الغزوة التي خرج فيها رسول الله بَلِةِه وهي شبيهة بأحداث سرية الحَبّط مع 

أبي عبيدة بن الجراح 5 . 

)٠١(‏ هي: سّرية الحبّط. 











المختصر في السيرة النبوية 








عبد الحق في الجمع بين «الصحيحين»: هذه واقعة أخرى غير تلك؛ فإن هذه 
كانت بحضرة النبي يكَِدِه وما ذكره ليس بئص في ذلك؛ لاحتمال أن تكون 
الفاء في قول جابر 5نه: فأتينا سِيفت البحرء هي الفصيحة» وهي معقبة 
لمحذوف تقديره: فأرسلنا النبئُ كَل مع أبي عبيدة» فأتينا سيف البحر؛ فتتحد 
القصتان». وهذا هو الراجح عندي» والأصل عدم التعددء ومما يُنبِّه عليه هنا 
أيضًا أن الواقدي زعم أن قصة بعْث أبي عبيدة كانت في رجب سنة ثمانء 
وهو عندي خطأ؛ لأن في نفس الخبر الصحيح أنهم خرجوا يترصدون عير 
قريش» وقريش في سنة ثمان كانوا مع النبي كَلهَ في هدنة» وقد نبهت على 
ذلك في المغازي. وجوزتٌ أن يكون ذلك قبل الهُدنة في سنة ست أو قبلهاء 
ثم ظهر لي الآن تقوية ذلك بقول جابر ذه في رواية مسلم هذه: إنهم 
خرجوا في غزوة بوَاطء وغزوة بواط كانت في السنة الثانية من الهجرة قبل 
وقعة بدرء وكان النبي 84 خرج في مائتين من أصحابه يعترض عِيرًا لقريش 
فيها أَمّية بن خلف» فبلغ بُواطاء فلم يلق أحدًا فرجعء فكأنه أفرد أبا عبيدة 
فيمن معه يرصدون العير المذكورة» ويؤيد تقدِّمَ أمرها ما ذُكر فيها من القلة 
والججهدء والواقع أنهم في سنة ثمانٍ كان حالهم اتسع بفتح خيبر وغيرهاء 
والبجهد المذكور في القصة يناسب ابتداء الأمر؛ فيّرجَح ما ذكرتهء 


والله أعلم'"' . 


© © © 


.)45 :48/1١( انظر: فتح الباري‎ )١( 








السنة السادسة للهجرة 5 
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وقعت غزوة المَرّيسيع أو بني المُصطَلق في شعبان» ووقع الخلاف 
فى السنة الى وقعت فيها هذه الغروة» على الحو التالى + 
* القول الأول: وقعت فى السنة الخامسة للهجرة”". 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (8/ :)١90‏ المُرَّيسيع» بضم الميم» وفتح الراء: هو ماءٌ لبني خزاعة. 
(؟) قال الحافظ في الفتح (8/ 195): المُضصْطَلِقَء بضم الميم» وسكون المهملة» وفتح الطاءء وكسر 
اللام» هو لقب» واسمه جُذَيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة؛ بطن من بني خزاعة . 

©) أبرز من ذهب إلى ذلك: 
* الإمام موسى بن عقبة» كما في دلائل النبوة للبيهقي (5/ 55). 
:* محمد بن عمر الواقدي في مغازيهء وكما في دلائل النبوة للبيهقي (5/ ةغ). 
* ابن سعد في طبقاته (5/ .)58١‏ 
* الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (؟1/١55)»‏ والسيرة النبوية .)558/1١(‏ 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)١95/8(‏ 
* الإمام ابن القيم في زاد المعاد (519/7). 
* قلت: ويُعكر على أصحاب هذا القول: أن الحجاب فُرِضَ في ذي القعدة سنة خمس للهجرة 
في قول الأكثرء ولا خلاف أن آية الحجاب نزلت حين دخول النبي 7 بزينب بنت جحش ونا 
وثبت في قصة الإفك التي وقعت في هذه الغزوة أن الحجاب قُرض قبل قصة الإفك. 
* قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)7٠١/7(‏ ذكر أرباب التواريخ أن تزويجه ويل 
بزينب وَْيَا كان في ذي القعدة سنة خمسء وعلى هذا فلا يصح قول موسى بن عقبة» 
يعني في قوله: وقعت غزوة المّريسيع أو بني المصطلق في شعبان سنة خمس. 
* وذهب الحافظ في الفتح )١95/8(‏ إلى أن فرض الحجاب كان في ذي القعدة سنة أربع 
للهجرة» وعند ذلك فلا إشكال» فقال: والحجاب كان في ذي القعدة سنة أربع عند 
جماعة» فيكون المريسيع بعد ذلك» فيرجح أنها سنة خمس. 














اجو الم المختصر في السيرة النبوية 


* القول الثانى: وقعت فى السنة السادسة للهجرة''. 


)١(‏ أبرز من ذهب إلى ذلك: 
إمام أهل المغازي محمد بن إسحاق في السيرة (711//9). 
* الحافظ ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسيرء ص .)5٠6١(‏ 
2 الإمام ابن حرم في جراعم السيرة) ص (١؟١1).‏ 
* الإمام ابن الآثير في أسد الغابة (4417/6). 
* الحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول. ص .)١78(‏ 
قلت: ويعكّر على أصحاب هذا القول ذكر سعد بن معاذ ءء وأنه تنازع مع سعد بن 
عبادة ونه فى أصحاب الإفك» كما فى الصحيحين» فجَعَل أصحاب هذا القول ذكْرَ سعد بن 
معاذ َه وَهْما؛ِ لأنه لم يختلف أحد أن سعد بن معاذ وه مات إثر غزوة بني قُرَيظة 
وكان عقب الخندق سنة خمس من الهجرة» وقد ذكر ابن إسحاق فى السيرة (3787/9) أن 
الذي تنازع مع سعد بن عبادة ونه هو أسّيد بن حضير ذَنهء وبذلك يزول الإشكال. 
* قال الإمام ابن حزم في جوامع السيرة» ص (7؟١):‏ وقد روينا من طرق صحاح: أن 
سعد بن معاذ ونه كانت له في شيء من ذلك مراجعة مع سعد بن عبادة 5هء وهذا عندنا 
وهم؛ لأن سعد بن معاذ ونه مات إثر فتح قريظة بلا شك... وذكر ابن إسحاق عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وغيره: أن المقاول لسعد بن عبادة وَفبه إنما كان أسيد بن 
حضير ذفنه» وهذا هو الصحيح» والوهم لم يَعْرَ منه من بني آدم إلا من عصم الله تعالى. 
* وعلق الحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول» ص )١185(‏ على كلام ابن حزمء 
* وذهب الحافظ ابن عبد البر فى الدرر في اختصار المغازي والسيرء ص )9١7(‏ إلى ما 
ذهب إليه الإمام ابن حزم. 
#د تنبيه مهم : 
قال ابن سيد الناس في عيون الأثر :)١55/5(‏ وقع في هذا الحديث». يعني: حديث 
الإفك الذي وقع في غزوة المُريسيع: فقام سعد بن معاذ الأنصاري وَنءء فقال: يا 
رسول الله» أنا أعذِرُك منهء ووقع عند ابن إسحاق في هذا الخبر بدل سعد بن معاذ 
أسيد بن حضير #5نهء فمن الناس من يرى أن ذكر سعد في هذا الخبر وَهْمِ؛ٍ لأن سعدًا 
مات عند انقضاء أمر بنى قريظة» ويرى أن الصواب ما ذكره ابن إسحاق من ذكر أسيد بن 
ضير ذنهء ولو اتفق أهل المغازي على أن وقعة الخندق وبني قريظة متقدمة على غزوة 
بني الممصطلق لكان الوَّهم لازمًا لمن رآه كذلك» ولكن هم مختلفون في ترتيب هذه 
المغازي» كما سبق في هذه وغيرهاء ورأيثُ عند الحاكم أبي عبد الله أن سبب هذا 
الخلاف إنما هو لاختلاف في التاريخ: هل هو لمَقَّدَمِ النبي تكد في ربيع الأول» كما هو 
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بلغ رسول الله ككل أنَّ الحارث بن أبي ضرار سيد بني المُصطَلِق جمع 
قومه ومّن قدر عليه من العرب لحرب رسول الله 3:75 فبعث رسول الله 25 
بُريدة بن الخصيب ذه ؛ لِيَعلّم علم ذلك» فأتاهم ولقي الحارث بن ضرار 
وكَلّمهه فرجع إلى رسول الله يك وأخبره الخبر”” . 


خروج النبي : إليهم 





ندب رسول الله 57 الناس» فأسرعوا في الخروج» وخرج معه عدد 
كفر مق المتاققين لي بشرعوا في غزوة قط معلهاء. واسععمل على العدنة 
زيد بن حارثة ونه وخرج رسول الله يَلِ من المدينة يوم الاثنين لليلتين 
خلتا من شعبان» فلما بلغ الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله كَل 


إليهم. خافوا خوفًا شديدَاء وتقَرّق عنهم من كان معهم من العرب"" . 


: هل وقع قتال في هذه الغزوة؟ : 





وصل رسولٌ الله كل إلى المُرَيسِيع» واختلف هل دعاهم النبي كَلةِ إلى 
الإسلام قبل أن يُباغتهم أم لا؟ 


- *# أحدهما: أن تلك المدة التي وقع الاختلاف فيها إنما هي نحو ثلاثة أشهرء وهي من 
أول العام إلى ربيع الأول» وزمن الخلاف أوسع من ذلك؛ فهذه الغزوة عند ابن عقبة في 
سنة أربع» وعند غيره في شعبان سنة ست. 
* الثاني: أنها مختلفة الترتيب عندهم في تقديم بعضها على بعض؛ فهذه عند ابن سعد 
وجماعة قبل الخندق» وعند ابن إسحاق وآخرين بعدهاء وذلك غير الأول» وأما ابن سعد 
فإنه يُوَرّخْ هذه الوقائع بالأشهر لا بالسنين. 

.)581١/5( انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

.)58١/5( انظر: سيرة ابن هشام (/ 427117 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 











المختصر في السيرة النبوية 


والذي يظهر أنه لم يَذْعْهِم؛ٍ لأن الدعوة قد بلغتهم؛ فقد روى الشيخان 
في «صحيحيهما؛» ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن ابن عون» قال: كتبتٌ إلى نافع 
أسأله عن الدعاء”؟ قبل القتال77؟ 

قال؟ افكس إلى : إنما كان ذلك أول الإسلامء قد أغار رسول الله َكل 
على بني المُصطَلِق وهم غَارُون7”"» وأنعامهم تُسقى على الماءء فقتل مقاتلتهم 
وسبى سَبْيّهم» وأصاب يومئذٍ جُوَيْرية”*) 
عبد الله بن عمر وما وكان في ذاك الجيش 

قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث جواز الإغارة على الكفار الذين 
بلغتهم. الدعوة .من غير إنذار””*. 

وقال الحافظ في «الفتح»: هي مسألة خلافية''"'؛ فذهب طائفة» منهم 
عمر بن عبد العزيزء إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتال» وذهب 
الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء الأمر قبل انتشار دعوة الإسلام» فإن وَجِدَ 
لوك جلعة اموا ل تان سي لدعي نصّ عليه الشافعي» وقال مالك: 
مَنْ قَرّبت ذاره ا بغير دعوة؛ لاشتهار الإسلامء ومّن عدت داره فالدعوة 





ابنة الحارث» حدّئني هذا الحديث 
بدا 


)١(‏ في رواية الإمام أحمد: الدعوة. 
قال السندي في شرحه للمسند :07١/54(‏ أي: إلى الإسلام. 

(؟) قال السندي في شرحه للمسند :)7١/54(‏ أي: واجبة قبل القتال» بحيث إنه لا يجوز لهم 
أن يُقاتلوا قبلها 

(*) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :60"7/1١7(‏ غارُونء بِالْعَِين المعجمة» وتشديد 
الراء؛ أي: غافلون. 

(:) قال الحافظ في الفتح (478/5): جويرية» مصغَّرَاء بنت الحارث بن أبي ضرارء بكسر 
المعجمة وتخفيف الراءء وكان أبوها سيد قومه. وقد أسلم بعد ذلك. 





(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث .»)59051١(‏ ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث 2)2١70(‏ والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (4801). 

(5) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (؟5١/079.‏ 

371( يعني : اشتراط الدعاء قبل القتال. 
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٠ القففةا‎ . 





أقطع للشك""'. 

وذهب الواقدي وابن سعد وابن إسحاق إلى أن رسول الله كَكِةٍ دعاهم 
إلى الإسلامء ووقع القتال بين الطرفين؛ فقال الواقدي: انتهى رسول الله كَل 
إلى المرَيسيع» وهو الماءء فنزل وضرب كلد قَبَّةَ له من أدّم'"'» ومعه من 
نسائه: عائشة» وأم سلمة و#باء- وقد اجتمعوا على الماء» وأعدُوا وتهيؤوا 
للقتال» وصفٌ رسول الله ك8ة أصحابه. ثم أمر رسول الله كَل عمر بن 
الحَمَّاب ضهء فنادى في الناس: قولوا لا إِله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم 
وأموالكمء د فكان أوَّلَ مَنَ رمى رجل منهم بسهمء قر الميدام د 
ساعة بالتتل + ثم إن رسول الله كَللِِ أمر أصحابه أن يحملواء فحملوا حملة 
رجل ال م وقتل عشرة منهم» 5 سِرَ سائرهم»ء وسبى 
رسول الله تكةِ الرجال والنساء والذرية والنَّعَم'" والشَّاء” . 

قال الإمام ابن القيم: هكذا قال عبد المؤمن بن خَلّف في سيرته 
وغيره» وهو وَهْم؛ فإنه لم يكن بينهم قتال» وإنما أغار عليهم على الماءء 
مستبن ذراريّهم وأموالهم. كما في الصحيح)”” . 

وجمع بينهما الحافظ «الفتح», فقال: يحتمل أن يكون حين الويقاع 
بهم ثبتوا قليلّاء فلما كثر فيهم القتل انهزمواء بأن يكون لما دهمهم وهم 
غلى الماء ثبتوا وتصافواء ووقع القتال بين الطائفتين» ثم بعد ذلك وقعت 


العَلَية عليهه"'' . 


.)5١9/5( انظر: فتح الباري‎ )١( 

0 الأدم : الجلد. انظر: لسان العرب .)45/١(‏ 

() التععم: الإبل والغنم. انظر: لسان العرب .)595/١5(‏ 

(5:) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (41//5: 58)» الطبقات الكبرى» لابن سعد :)758١/17(‏ سيرة 
ابن هشام (718/7). 

(5) انظر: زاد المعاد ("/ .)3٠٠‏ (5) انظر: فتح الباري .)١195/8(‏ 











قلت: والعجب من ابن سعد كيف رَجَح رواية أهل المغازي المرسّلة 
على رواية البخاري ومسلم؟! فقال بعد أن ذكر رواية أهل المغازي التي 
ذكرتّها قبل قليل: وكان ابن عمر وها يُحدَّث أن النبي كَل أغار عليهم وهم 
غارُونء ونَعَمهم تُسقى على الماءء فقتل مقاتِلّتَهم وسَّبى ذارريّهم: والأول 
اين 
وتعقبه الحافظ في «الفتح» بقوله: والحكم بكون الذي في السّيّر أثبتَ 


مما في الصحيح مردود» ولا سيما 2 إمكان الجمع . والله يد 





تزوج رسول الله يَلةِ جويرية بنت الحارث وكيا وذلك بعد أن أعتقهاء 
وقصتها أخرجها الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في «سئنه» بسئد حسن 
عن عائشة واه أنها قالت: لما قسم رسول الله مَكَِةِ سبايا بني المصطلق» 
وقعت ججوّيرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شَمّاس ذَليه - أو 
لابن عم له وكاتبَئه”" على نفسهاء وكانت امرأةً حُلوة مُلاحة”*' لا يراها 
أحد إلا أخذت بنفسه. فأتت رسول الله تلد تستعينه في كتابتهاء قالت: فوالله 
ما هو إلا أن رأيتّها على باب خجرتي فكرهتهاء وعرفثٌ أنه سيرى منها ما 
رأيث» فدخَلت عليهء فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي 
ضرار سيّدٍ قومي» وقد أصابني من البلاء ما لم يَحْفَ عليك» فوقعث في 
(4)9 انظرة الطقات ابرع لابخ سد 881/53 
(؟) انظر: فتح الباري (1917/8). 
(7) الكتابة: أن يُكاتب الرجل عبده على مال يُؤديه إليه منبَمًا يعني: مقَرَّقَاء فإذا أداه صار 
خُرًا. انظر: النهاية .)١59/5(‏ 
(4) في رواية الحاكم: مَلِيحة. 


قال الزرقاني في شرحه للمواهب (575/5): ملاحة: ذات بهجة وخسن منظر. 
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السهم لثابت بن قيس بن شَمَّاسء فكاتبته على نفسي». فجئثك أستعينك على 
كتابتي» فقال رسول الله 7:7: «فهل لك في خير من ذلك؟» قالت: وما هو 
يا رسول الله كَهِك قال رسول الله كَلةِ: «أقضي كتابتك وأْترْوّجَك». قالت: 
نعم يا رسول اللهء فقال رسول الله بَةِ: «قد فعلت». قالت: وخرج الخبر 
إلى الناس أنَّ رسول الله كَكِ تزوج جويرية بنت الحارث» فقال الناس: 
أصهارٌ رسول الله كله فأرسّلوا ما بأباديي ”57 قالت: فلقد أَعتِقّ بترويجه 
إيّاها مئةٌ أهل بيت من بني المُصطَلِق! فما أعلم امرأة كانت أعظّمّ بركةٌ على 
قربو اا 





قَدَّمْنا أنه خرج مع رسول الله 355 في هذه الغزوة عدد كبير من 
خروجهم مع رسول الله 357 في هذه الغزوة إلا لإثارة الفتن بين المشلمين) 
ووقعت أحداث عظيمة بسببهم؛ منها : 


١‏ - إثارة نعرات الجاهلية: 
. صَلائَه + عمج هده (4) 20 َ 
مع النبي 7:5 في غزاة ٠‏ فكسّع رجل من المهاجرين رجلا من 


)١(‏ زاد أبو داود في ستنه: من السَّبِي. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنئده» رقم الحديث (2)55750 وأبو داود في سئنهء رقم 
الحديث 2)797١(‏ وأخرجه مختصرًا الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (5947). 

() في رواية أحمد والترمذي: غزوة بني المصطلق. 

(؛) قال الحافظ في الفتح (155/9): الكَسْعٌ: ضرب الدَُبّر باليد أو بالرّجل. 

(5) سماه ابن إسحاق في السيرة :)"١8/7(‏ هو: جَهُجاه بن سعيدء وكان أجيرًا لعمر بن 
الخطاب وَيدنه يقود له فرسّه. 











5 امح 7 المختصر في السيرة النبوية 
جا ا , موس لكايه 
أن ا 


الأنصار”''. فقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجريٌ: يا للمهاجرينّ» 
فسمع ذلك رسول الله يليه فقال: «ما بال دعوى الجاهلية؟01”"» قالوا: يا 
رسول الله» كُسَع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال رسول الله عد : 
«دعوها؛ فإنها منتنة)”"' . 


زاد الإمام مسلم في «صحيحه» في رواية أخرى: (لِيّنصّر الرجل أخاه 
ظالكنا أو مطلوماة إن كان ظالكا خليتيه فانه.له نصةدوإة كان مظلوما 
فل و ا 


“*# موقف ابن سلول من ذلك: 

فلما بلغ عبد الله بن أبي ابن سلول ذلك عضب وقال قولا متكرّاء 
فقد روى ابن إسحاق في «السيرة» عن شيوخهء قالوا: فغضب عبد الله بن 
ابن ابن .سلول وعدي رعط عن “تومه تبوم نيد بن اأرلن .ونه عتم 
حَدَتْء فقال: أوَقَد فعلوهاء قد ناقّرونا”' وكائّرونا في بلادناء والله ما أَعُدَّنا 
وجلابيت قريش إلا كما قال الأول: سَمْنَ كلبك يأكلك» أما والله لئن رجغنا 


)١(‏ سماه ابن إسحاق في السيرة :)7١8/(‏ هو سنان بن وَبْرة الجهني. 

(؟) قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين :)١١/(‏ هذاء وهما اسمان شريفانء 
سماهم الله بهما في كتابه» فنهاهم عن ذلك. وأرشدهم إلى أن يتداعَوا بالمسلمين 
والمؤمنين عباد الله» وهي الدعوى الجامعة» بخلاف الدعوى المقَرّقة؛ كالفلانيّة والفلانيّة؛ 
فالله المستعان. 

(9) النَّثْن: الرائحة الكريهة» ومعنى الحديث: أن الدعوة بدعوى الجاهلية مذمومة في الشرع 
مجتئبة مكروهة» كما يُجتئب الشيء النتّن. انظر: لسان العرب »)257/1١5(‏ النهاية .)١5/5(‏ 
والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحههء رقم الحديث (5405)» ومسلم في 
صحيحهء رقم الحديث (10854) (4)57. والإمام أحمد في مسئدهء رقم الحديث 
(1577).» والترمذي في جامعه. رقم الحديث (7507). 

(:) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث (59854) (51). 

(5) نافره: غلبه. انظر: النهاية (0/ .)89١‏ 
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إلى المدينة ليخْرِجَنَ الأعرّ منها الأذل» ثم أقبل على من حضره من قومه. 


فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكمء أحللتموه بلادكم» وقاسمتموهم أموالكمء 
أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم» لتحوّلوا إلى غير داركم'" . 

وروى الإمام البخاري ومسلم والترمذي - واللفظ للترمذي ‏ عن جابر بن 
عبد أله واه قال: فسمم .ذلك عبد الل من. أبي ابن سلول» فقال: أوقد 
لعلوع؟7 وال لعن رتنا إلى المدينة الفرغة الآعذ مفينا الأذل» فقال 
عنسن ؤللاهة يا وسول الله وعدي أضرت: علق هذا المنافق 7 فقال 
رسول الله ككلةِ: «دغهء لا يتحَدَّث النامسٌ أن محمدًا يقتل أصحابه)”' . 





فلمًّا سمع زيد بن أرقم نه ذلك من هذا المنافق» ذهب وأخبر عمَّها') 


.)7"19 ,318/7( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) في رواية البخاري: فعلوها؟ 
قال الحافظ في الفتح (545/4): هو استفهام بحذف الأداة: أي: أَفَعَلوها؟ أي: الأنّرة؛ 
أي: شركناهم فيما نحن فيهء فأرادوا الاستبداد به علينا. 

() في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (7018): الخبيث. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (4405)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(59085) (4215 والترمذي في جامعهء رقم الحديث (7505). 

(5) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)598/١(‏ زيد بن أرقم الأنصاري 
الخريس الصحاي لقره عرزا مم سول 41 #قدمه حكرة قزرةه تضكر يوه الخد 
وكان يتيمًا في حجر عبد الله بن رواحة» وسار معه في غزوة مُوْتة» وله مناقب». منها: ما 
روينا في صحيحي البخاري ومسلم في قصة إخباره بقول المنافقين. 

(5) في رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثارء رقم الحديث (28860) بسند حسنء» قال 
زيد ذإنه: فأتيت سعد بن عبادة» فأخبرته» فأتى النبي 5 فذكر ذلك له. 


/ 


قال الحافظ فى الفتح (27 وليس سعد بن عبادة ونه عمه حقيقة» وإنما هو سيد - 











ا" ب سف الها المختصر في السيرة النبوية 
د المضشضسة1 - 
اششسة ا 


للا لي الا ليحي لكر بن أرقم ذَيكنه» قال: 


كنث فى غزوة "ا بغي الله بن اب يقول: له اشقوا على كن عند رسول الل 
حفن رقف | بورد جر للد ولو رجعنا من عنده ليُحْرِجَنَّ الأعزٌ منها الأَذَلَّء فذكرتث 
ذلك لعمي ا أ أو لعْمَر''. فذكره للنبى :0 فدعاني فحدّثئه. فأرسل رسول الله كَل 
إلى عبد الله بن الى واصايه فعلفر ما فالواج فكذبئق وول اللو 


000 


00 


إفرة 


فد 


وفي لفظ آخر ف فى (الصحيحين)» قال زيد لين : فأرسل إلى عبد الله بن 
فسأله» ل ا ل وقال: كلب ريد رسول الله ف ه17 . 


وفي رواية الطحاوي في ااشرح مشكل الآثار» بسئلدك حسن» قال 


قومه الخزرج. وعم زيد بن أرقم الحقيقي ثابت بن قيسء. له صحبة» وعمه زوج أمه 
عبد الله بن رواحة ين خزرجي أيضًا. 

في رواية الإمام الترمذي في جامعه. رقم الحديث :)770١(‏ غزوة تبوك. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)١51/8(‏ قوله: غزوة تبوك» فيه نظر؛ بل ليس بجيد؛ 
فإن عبد الله بن أبي ابن سلول لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك؛ بل رجع بطائفة من 
الجيش» وإنما المشهور عند أصحاب المغازي والسّيّر أن ذلك كان في غزوة المريسيع» 
وهي غزوة بني المصطلق. 

وقال الحافظ في الفتح (578/49): والذي عليه أهل المغازي أنها غزوة بني المصطلق. 
وفي صحيح البخاري» رقم الحديث (5100) من حديث جابر ذه » في نفس القصةء قال: 
وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قلموا المدينة» ثم إن المهاجرين كَثُروا بعدٌ. 

قال الحافظ في الفتح (155/9): هذا مما يؤيد تقدِّم القصة» ويُوضح وَهْم من قال: إنها 
كانت بتبوك؛ لأن المهاجرين حينئذ كانوا كثيرًا جدّاء وقد انضافت إليهم مُسلِمةُ الفتح في 
غزوة تبوك؛ فكانوا حيئذ أكثر من الأنصار. والله أعلم. 

قال الحافظ في الفتح (579/9): كذا بالشكء. وفي سائر الروايات الآتية: لعَمَّي؛ 
أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (5400)» والترمذي في جامعه» رقم الحديث 
(709). 

أخر جه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (2»)51057 ومسلم في صحيحه. رقم الحديث 
والالا؟). 








السنة السادسة للهجرة 








زيد ذهنه: فنظر رسول الله 7:7 إلى سعد بن عبادة ذَنهء فقال سعد: يا 
رسول الله» إنما أخبَّرّنيه الغلامٌ» لزيدٍ بن أرقم» فجاء سعد فأخذ بيديء 
فانطلق بيء فقال: هذا حدَّثَنيء فانتهرني عبد الله بي أبي» فأحيفت”” إلى 
رسول الله كله فكيث» فتلث+ والذئ أنرل عليك الجوّة»» لقد. قال" , 

قال زيد ضيه: فأصابني هَمٌ لم يُصِبْني مثله قظء وقال لي عمي: ما 
أردتٌ إلى أن كذّبك رسول الله يلل ومََتَك0©؟. 





2 


قال زيد بن أرقم وين : فبينما أنا أسير مع رسول الله بد قد حَمَقْتَ 
راص عن الو زة ]قال وسيرك انق 212 أن وتاك فى وجي 
فما كان يَسُرُني أن لي بها الحُلْدَ في الدنيا! ثم إن آبا بكر لحقني» ققال: ما 
قال لك رسول الله ييل؟ 

قلس ما قال لى لكام | آله عرك أذلى» وطيداك كن وجو قال 
أَبِشِرٌء ثم لحقني عمر هه فقلث له مثل قولي لأبي بكرء فلما أصبحناء 
قرا وجول الله اللا سورة المناففي 1 


)١(‏ الججهُش: أن يفزع الإنسان إلى الإنسان ويلجأ إليه» وهو مع ذلك يريد البكاء» كما يفزع 
الصبي إلى أمه وأبيه. انظر: النهاية .071١ /١(‏ 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم الحديث (08860). 

(9*) المقت: أشد البُغض. انظر: النهاية (5/ 596). 
والخبر أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث )59٠00(‏ (4904). 

(:) يُقال: خفق فلانًا خفقة: إذا نام نومة خفيفة. انظر: لسان العرب .)١57/4(‏ 

(5) عَرَك: دَلَّك. انظر: لسان العرب .)١58/9(‏ 

(5) أخرج ذلك الإمام الترمذي في جامعهء رقم الحديث (7500) وقال الترمذي: هذا حديث 


حسين. صع ع 











وتان المختصر في السيرة النبوية 
وروى الإمام البخاري والإمام أحمد ‏ واللفظ لأحمد ‏ عن زيد بن 


أرقم ذنهء قال: فأرسل إلى نبي الله أو أتيت رسول الله يك فقال: 


إن الله 3 قد 00 0 0 .2 0 نزلت هذه الآية: 0 ليد 
و 3 وف 0 


3-3 إل الس المديكة 58 0 9 7 [المنافقون: لاء 000 


وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن أنس وَيكنهء قال: قال 


رسول الله :: «هذا الذى أوفى الله له بأَذْنه)”” 


قال الحافظ فى «الفتح): 3-5 أظهر صدقه فيما أعلَمَ به» والمعنى: 





وفي هذه الغزوة وقعت قصة الإفك الذي افتراه ابن سلول - قبّحه الله - 
ومّن معه من المنافقين» في أم المؤمنين الطاهرة عائشة بنت أبي بكر 
الصّدّيق وقاء وأنزل الله ِل عابر ادام فك سسورة النور في ذلك؛ قال 
غالى + ع3 ال خاو القن كنية 1 قر 5 لَك بل 2 كل 
أَمْرِيٍ عنم ا كسب ين الاتم والقه لف د منْهُمْ لَه عَذَابٌ عَظِيم ©42 [النور: 
]١‏ إلى آخر الآيات. 

قال الإمام القرطبي: وسبب نزول هذه الآيات ما رواه الأكمة من 


حديث الإفك الطويل في قصة عائشة رضوان الله عليهاء وهو خبر صحيح 


)١(‏ الخبر أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (5905) (24)5405 والإمام أحمد في 
مسئكده © رقم الحديث (4ه8؟94١1)‏ (ه59؟19١).‏ 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (49105). 

() انظر: فتح الباري (5517//9). 








السنة السادسة للهجرة 





مشهورء أغنى اشتهاره عن ذكره”"'. 

وقال الحافظ ابن كثير: هذه العشر الآيات”" كلها نزلت في شأن 
عائشة أم المؤمنين وَْيّنَاء حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما 
قالوه من الكذب البَّحْت والفرية» التي غار الله تعالى لها ولنبيه صلوات الله 
وسلامه عليه» فأنزل الله وِيِكَ براءتها؛ صيانة لعرض الرسول عليه أفضل 
الصلاة والسلامء فقال: «إإنً لينَ جَلدُو يلاك عَْيَةٌ مم4 [النور: ١١]؛‏ أي: 
جماعة منكم؛ يعني: ما هو واحد ولا اثنان بل جماعةء فكان المقَّدَّم في 
عله لنعنة غيل الله بن الى ' لمن ملو راس ١الماتغيي‏ و قانه كان شف 
تسعوقية ».سس مغل ذللق لي أدعاق يعضن المسلفيىة 'شكلمرا يمه وخوزة 
آخرون منهمء وبقي الأمر كذلك قريبًا من شهرء حتى نزل القرآن» وسياق 
ذلك في الأحاديث الصحيحة' ". 


© © © 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي .)١5١/١5(‏ (؟) من سورة النورء الآيات -1١1١(‏ ؟57). 
(9) انظر: تفسير ابن كثير .)١9/7(‏ 











قَدِمَ على رسول الله يَْةٍ في المدينة رهط من عُكل"'' وغُرَينة'"'» وذلك 
في شوال من السنة السادسة للهجر”". فأظهروا الإسلام» وبايعوا 
رسول الله 2 فِاجِتوّوا الما وسقمت أجسامهمء لتطلفف بطونهمء 


ىا هت الى 


وانتهشت 

قال الحافظ في «الفتح»: والظاهر أنهم قَدِموا سِقامّاء فلما صحُوا من 
السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوّخوهاء فأما السقم الذي كان بهم فهو الهزال 
الشديد والبجَهد من الجوع.ء فعند أبي عَوانة من رواية غيلان عن أنس ذل : 
كان بهم هزال شديدء وعنده من رواية ابن سعد عنه: مُصْمَرّة ألوانهم'" . 


)2 ا )20 


عضاؤهم 


روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن أنس #نهء قال: إن ناسًا من 
ده ع ع 4 5 صَلانه 7 (4) عه : 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)144/١(‏ عُكلء بضم العين» وإسكان الكاف: قبيلة من تيم الرّباب. 

(؟) قال الحافظ في الفتح :)554/١(‏ عرَيّنة» بضم العين» مُصَّعْرًا: حيٌّ من قبيلة بَجيلة. 

(”) هذا تاريخ قدومهم عند ابن سعد في طبقاته (2597/5» وذكر ابن إسحاق أن قدومهم كان 
بعد غزوة ذي قرّدء وكانت عنده في جمادى الآخرة سنة ست من الهجرة. 

(:) أي: أصابهم الجوىء» وهو المرض وداء الجوف إذا تطاولء. وذلك إذا لم يوافقهم 
هواؤها. انظر: النهاية .)71//١(‏ 

(5) انتهشت: هّزلت. انظر: النهاية (5/ .)١5١‏ 

(5) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث )١1085(‏ وإسناده صحيح. 

(0) انظر: فتح الباري .)45١/١(‏ 

() في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (2»)5844 ومسلم في صحيحه:ء رقم 
الحديث (111/1) :)١٠١(‏ فبايعوه على الإسلام. 











السنة السادسة للهجرة 








نبي الله إنا' كنا آهل .ضرع يولم تكن أغل ريف" واسفوعيي؟؟ المدينة 

فأمر لهم رسول الله كه بذَوْدِا”“ وراع» وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من 

ألبانها وأبوالهاء فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحَرّة(' كفروا بعد إسلامهم, 

وقتلوا راعي” النبي كَل واستاقوا الذَّوْدَ فبلغ النبي كَل فبعث الطْلَبَ في 

آثارهم'''. فأمر بهم فسَّمّروا'" أعيّتَهم وقَطعوا أيديهم» وثركوا في ناحية 

وفي رواية أخرى في صحيح مسلم: رقم الحديث :)١7( )١517١(‏ فأسلموا وبايعوه. 

)١(‏ قال الإمام ابن الأثير في جامع الأصول (”7/ 540): أراد: أننا أهل ماشية وبادية» ولسنا 

من أهل المدن والحَضّرء وإنما عيشّنا من اللبّن. 

(؟) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١19/1١١(‏ أي: لم توافقهم» وكرهوها لسقم 

أصابهمء وهو مشتقٌ من الجوى. وهو داء في الجوف. 

() قال الحافظ في الفتح (55/4): الذَّوْدُ: بفتح المعجمة وسكون الواو. 

وقال ابن الأثير في جامع الأصول :)59١/9(‏ الذّودُ من الإبل: من الثلاثة إلى العشرة. 

(:) قال الحافظ في الفتح :)557/١(‏ الحَرّة: هي أرض ذات حجارة سُود معروفة بالمدينة. 

(5) اسم راعي النبي كَل المقتول: يّسارء كما في رواية ابن إسحاق في السيرة (910/5؟). 
قال الحافظ في الفتح :)557/١(‏ ولم تختلف روايات البخاري في أن المقتول راعي 
النبي :721 وفي ذكره بالإفراد» وكذا لمسلمء لكن عنده من رواية عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس: ثم مالوا على الرّعاة فقتلوهم» بصيغة الجمع» ونحوه لابن حبان من رواية يحيى بن 
سعيد عن أنس» فيحتمل أن إبل الصدقة كان لها رعاة» فَقَيِلَ بعضهم مع راعي اللقاح» 
فاقتصر بعض الرواة على راعي النبي 95:» وذكر بعضهم معه غيره» ويحتمل أن يكون بعض 
الرواة ذكره بالمعنى» فتجوز في الإتيان بصيغة الجمع» وهذا أرجح؛ لأن أصحاب المغازي 
لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غيرَ يسارء والله أعلم. 

(7) في رواية أخرى في صحيح مسلمء رقم الحديث )١517١(‏ (17) قال أنس ف#إنه: وعندهء 
يعني: الرسول #كدِ شباب من الأنصار قريب من عشرين» فأرسلهمء وبعث معهم قائقًا 
يقتصٌ أثرهم . 
قلت: وأمّر عليهم كُرْز بن جابر الفهري ذَيكِنهء كذا ذكره ابن إسحاق في السيرة (917/4؟) 
والأكثرون. 
قال الحافظ في الفتح :)507/١(‏ كُرْرَ: هو بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي. 
وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)170/١١(‏ القائف: هو الذي يتتبّع الآثار وغيرها. 

(0) قال الحافظ في الفتح :)5057/١(‏ فسَّمّروا: بتخفيف الميم. 











المختصر في السيرة النبوية 








الحَرَّوَه حتى ماتوا على حالهه'''. 
وفي لفظ آخر في «الصحيحين' عن أنس ؤ#ءء قال: فخرجوا فشَرِبوا 
من انرالها واليانهاء تصشراء فتعلرا الرادن ,ترد 8 لزي 13# فلع يويك 
رسول الله كه فبعث في آثارهمء فأدركواء فجيء بهمء فأمر بهم فَقَّطِعَت 
الذيهم وارعلسي وك اعاتهي اه 3381 فى اللفسن سن ال 30 
وروى الإمام مسلم في «صحيحها) عن أنس إنه؛ قال: إنما سَمَلَ 
النبي تل أعين أولعك؛ لأنهم سَمَلُوا أعيّنَ الرّعاء9 . 


قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقواء وقتلواء وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله 


223720 


- وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (777): وَسَُمّرَت. 
قال الحافظ في الفتح :)5057/١(‏ سُمّرت: بتشديد الميم» ولم تختلف روايات البخاري في 
أنه بالراء. 
وفي صحيح مسلمء رقم الحديث (1/ا5١)‏ (94): وسَمَل أعيتّهم . 
قال ابن الأثير في جامع الأصول :)54١/9(‏ سَّمّر العين: هو أن تُحمى لها مسامير 
الحديد وتكحل ليذهب بصرهاء وسَّمِلَت عيئُه: إذا قُقَكَت بحلديدة مُحْماة. 
وفي لفظ آخر في صحيح البخاري» رقم الحديث (2)018 قال أنس فنه: ثم أمر 
بمسامير فأحميّت فَكَسَلّهم بها. 

.)4197( أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 

0( وَاطرقوا: أي: ساقوا. 

(؟) في رواية 5 البخاري: النَّعَم . 
5 بفتح النون المشددة والعين: هي الإبل. انظر: لسان العرب (4١/؟7١5).‏ 

)5( 5 . انظر: لسان العرب .)1١9/١5(‏ 

)0( ا البخاري في صحيحه» رقم الحديث (2)5849 ومسلم في صحيحه )2 رقم الحديث 
(الا15) .)06١(‏ 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث .)١4( )١51/1(‏ 

(0) أخرج ذلك عنه البخاري في صحيحه:ء رقم الحديث (777). 








السنة السادسة للهجرة 


عا صما 53 7 


وقال الحافظ ابن كثير: فكان ما فُعِلَ بهم قصاصّاء والله أعلهم'"' . 





وروى أبو داود في «سننه» والطحاوي في «شرح مشكل الآثارا بسند 
صحيح عن أنس #نهء قال: فأنزل الله وِِكَ في ذلك: إِنّمَا جروا ادن 
يحَارِبُونَ أله ورشواة عون لاض ساد [المائدة: #م27 , 

قال الإمام القرطبي: اختلف الناس في سبب نزول هذه الآية؛ فالذي 
عليه الجمهور أنها نزلت في العْرَنيّينَ ''. 

وقال الحافظ ابن كثير: والصحيح أن هذه الآية عامة في المُشركين 
وغيرهم ممن ارتكب هذه الصّفات”*'. 





قال الإمام ابن القيم: وفيها من الفقه: 

١‏ - جواز شرب أبوال الإبل. 

؟ - طهارة بول مأكول اللحم. 

* - الجمع للمحارب - إذا أخذ المال وقَتَل ‏ بين قطع يده ورجلهء 
وقَثْلِهه وأن يُفعَل بالجاني كما فَعَل؛ٍ فإنهم لما سَمَلوا عين الراعي سَمَلَ 
أعينهم» وقد ظهر بهذا أن القصة مُحكمة ليست منسوخة» وإن كانت قبل أن 
تنزل الحدود؛ فالحدود نزلت بتقريرها لا بإبطالهاء والله أعلم”” . 


© © © 


.)917//9( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) الخبر أخرجه أبو داود في سننهء رقم الحديث (5755)» والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار» رقم الحديث .)١18١٠١(‏ 

() انظر: تفسير القرطبي (4171/90). 

(4) انظر: تفسير ابن كثير ("/ 48). (5) انظر: زاد المعاد (019//9ا”). 











وقعت غزوة الحديبيّة فى ذي القعدة من السنة السادسة للهجرةء 


)١(‏ قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)١55/(‏ الحديبيّة: بضم الحاءء وفتح 
الدال» وتخفيف الياءء كذا قاله الشافعي و#نهء وأهل اللغة» وبعض أهل الحديثء. وقال 
أكثر المحدثين بتشديد الياء» وهما وجهان مشهوران. 

وقال ابن الأثير في النهاية :)710//١(‏ الحُحديبيّة: هي بئرء ثم عرف المكان كله بذلك. 

* قلت: واعكلك في تسمية هذه الحادثة. على النحو التالي: 

* فبَوّب لها الإمام البخاري في صحيحهء وعنون لها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 
(2007/4» والفصول في سيرة الرسول» ص :)١185(‏ بغزوة الحديبية. 

* وعنون لها ابن إسحاق في السيرة (7757/5) بأمر الحديبية. 

* وعنون لها الإمام ابن جرير الطبري في تاريخه (؟/90١١)»‏ والإمام ابن القيم في زاد 
المعاد (77/87/79) بقصة الحديبية. 

* وعنون لها الحافظ ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسيرء ص )»)5١5(‏ 
والإمام البيهقي في دلائل النبوة (5/ )9١‏ بعمرة الحديبية. 

* قال الشيخ حافظ الحكمي في كتابه مرويات غزوة الحديبية» ص :)١5 »١5(‏ بعد 
دراسة وتأمل لتلك العناوين رأيتٌ أن العنوان المناسب لهذه الحادثة هو: غزوة الحديبية؛ 
وذلك للأمور التالية: 

أولّا: أنه موافق لاصطلاح أهل السَّيّر والمحدّثين. 

قال الؤوقاني فى شرخ السواعب (99/5): خضرت عادة المسخدتين وأهل السير 
واصطلاحاتهم غالبًا أن يُسمّوا كل عسكر حضره النبي َك بنفسه الكريمة غزوة» وما لم 
يحضره بل أرسل بعضًا من أصحابه إلى العدوء سَرِيةَ أو بعمًا. 

ثانيًا: ما يحمله لفظ: غزوة من إيماءات عميقة تُعطي الحادثة اعتبارًا خاصضًا في شعور 
المسلمء ولا توجد في لفظ: قصة وأمر ذلك؛ لأن لفظ غزوة أصبح ملازمًا لشخص - 
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روى الإمام البيهقي في «دلائل النبوة» عن نافع مولى عبد الله بن 
عمر 'اء قال: كانت الحٌديبيّة سنة ست بعد مَقَدّم النبي كَل المدينة» في 
ذي الو 


قال الإمام البيهقي : هذا هو الصحيح»ء وإليه ذهب الزهري وقتادة. 
ف 7 5 002 
وموسى بن عقبه» ومحمد بن إسحاق بن يسارء وغيرهو”'*. 


وقال الحافظ ابن كثير: غزوة الحديبية كانت فى ذي القعدة سنة ست 
بل و77 





كان رسول الله يَِْةٍ قد أَرِيَ في المنام””' أنه دخل مكة هو وأصحابه 


آمنين محلقين رؤوسّهم ومُقصَّرين» فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة» ففرح 
الصحابة بذلك» ودعاهم للخروج إلى مكة للعمرة» واذكر الله سبحانه هله 


- رسول الله 0ق فما تكاد ترى أو تسمع هذه اللفظة حتى يسرح بك الخيال من وراء تلك 
الأجيال المتعاقبة؛ لترى تحركات رسول الله يق وأصحابه الأبرار يزْلزلون الطغاة 
وأتباعهم . 
ثالنًا: شمول هذا العنوان لجميع تحركات الرسول د في هذه الحادثة» ابتداء من إحرامه 
بالعمرة ومرورًا بالبيعة والصّلح إلى رجوعه للمدينة. 
رابمًا: ورود عدة أحاديث تصرح بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمُونها غزوة. 

(1) انظر: دلاكل. النبوة للبيهقي (41/54): (5) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (41/5). 

(؟) انظر: البداية والنهاية (5/؟087). 

(4) رُؤيا الأنبياء وحيّ؛ فقد روى الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (500") بسند حسن عن 
ابن عباس وكّياء قال: ريا الأنبياء وحي. 
وقال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين :)87/١(‏ ورؤيا الأنبياء لكل وحي؛ فإنها 
معصومة من الشيطان» وهذا باتفاق الأمة؛ ولهذا أقدم الخليل ت8لةْ على ذبح إسماعيل 
بالرؤيا. 











5 جمدم المختصر في السيرة النبوية 
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الرؤيا في كتابه الكريمء فقال تعالى: ظلَقَدَ صَدَفَح أنَّهُ رَسُولْهُ لزيا بلحو 
سرع حش يه فالآ سد اخ عاص عر ار م_- أ را “مي أ 2 عو مدان بحر أله د صد 
تَنَخُلْنَ الْمَْجِدٌ الْحَرَام إن شه أللَهُ اميت علقِينَ رءوسكة ومفَصَّرِنَ لا افو 
سا سد سا 7 صا لدو 6 ساس سل 


ُعَلِمَ ما لم تَعَلموأ فَجَعَلَ مِن دون ذَلِكَكت َتنا هربا © [الفتح : 7377]. 


ا 


قال الحافظ ابن كثير: قوله تعالى: ظ عحَحَافُو 4 : حال 0-7 في 
المعنى» فأثبت لهم الآمن حال الدخول» ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم 
في البلدء لا يخافون من أحدء وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة 
سنة سبع؛ فإن النبي 355 لما رجع من الخديبية في ذي القعدة رجع إلى 
المدينة» فأقام بها ذا الحجة والمحرم.. فلما كان في ذي القعدة في سنة 


سبع خرج إلى مكة معتمرًا هو وأهل الحُديبية» فأحرم من ذي الحُليفة» وساق 





خرج رسول الله بَةِ من المدينة يوم الاثنين هلال ذي القعدة سنة ست 
للهجرة» ومعه زوجته أم سلمة 'اء وخرج معه من المهاجرين والأنصار 
ألف وأربعمائة» في قول الأكثر؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن 
جابر بن عبد الله وِ#ْياء قال: كنا يوم الحُديبيّة ألقًا وأربعمائة'"' . 


. 0705 /10( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (48410)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(كهم١1)‏ (لا5). 
* وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (75175) (2)5107 ومسلم في 
صحيحه» رقم الحديث )١805(‏ (75) (9"/) عن جابر وَ#نهء قال: كنا ألما وخمسمائة. 
* وفي رواية أخرى فى صحيح البخاري» رقم الحديث 2»)5١50(‏ ومسلم في صحيحه. 
رقم الحديث )١1851(‏ عن عبد الله بن أبي أوفى #5إنهء قال: كان أصحاب الشجرة ألفا 
وثلاثماثة. 
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ولم يُخرج رسول الله يَيِةٍ معه السلاح» إلا سلاح المسافرء وهي 
السيوف في القَرّبٍ”'', وساق معه الهّدي''' سبعين بَدَنَة"» فيها جمل لأبي 
جهل - قبحه الله - في رأسه أو أنفه بره من فضة؛ ليغيظ بذلك المشركين» 
وبعثها مع ناجية بن جُندب الخزاعي الأسلمي ذه فلما وصل رسول الله 25 


- *# قال الإمام البيهقي في دلاقل الغو 981740 الأكعر من مقاط الرواقه اقالواه الوا 
ألما وأربعمائة. 
* وقال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (7/ :)١45‏ وأكثر الروايات أن أهل 
الحُديبية كانوا ألقًَا وأربعمائة رضي الله تعالى عنهم. 


* وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (/7*9): والقلب إلى هذا أميل» يعني: ألما 
وأربعمائة وهو قول البراء بن بن عازب» ومُعقّل , بن يسارء وسلمة د بن الأكوعء في ْ 
الروايتين عنه. 


* قلثُ: وقع وَهُم في مسند الإمام أحمدء رقم الحديث »)١8941١(‏ والسيرة النبوية لابن 
إسحاق (/777) بسند حسن عن المِسّوّر بن مَخْرّمة» ومروان بن الحكمء قالا: وكان 
الناس سبعمائة رجل. 
* قال الإمام ابن حزم في جوامع السيرة» ص :)١77(‏ وهذا وَهُْم شديدٌ البتة» والصحيح 
بلا شك بين الألف والثلاثماثة إلى الألف وخمسمائة. 
* وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره :0772١/1(‏ كذا قال ابن إسحاق» وهو معدود من 
أوهامه؛ فإن المحفوظ في الصحيحين أنهم كانوا بضع عشرة مائة. 

)١(‏ القَرْبء بضم القاف: جمع قراب» بكسر القاف: هو غِمّْد السيف. انظر: لسان العرب 
65/1١‏ ). 

(0) الهَدْي: هو ما يُهدى إلى البيت الحرام من النَّعَم لتُنحر. انظر: النهاية (0/ .)57١‏ 

2 79 تقع على الجمل والناقة والبقرة» وهي بالإبل أشبه» وسّمّيّت بدنة؛ لعِظّيِها 

. انظر: النهاية .)١٠١8/1١(‏ 
2 0 حلقة تُجعل في لحم الأنف. وربما كانت من شَعْر. انظر: النهاية .)١177/1١(‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 
إلى عيقات دي الخيقة"؟ لازيال تي امون وأحرم بالشمرة: 


روى الإمام البخاري فى ((صحيحه) عن المسْوّر بن مَحُرَّمَة ومروان» 
قالا: خرج النبي كَلِةِ زمن الحديبيّة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا 
كانوا بذي الحُليفة قَلْد النبيئ جك الهَدْيَ وأشعرهء وأحرم بالعمرة”'. 

وروى الإمام حمل في ال(مسئده) وأبو داود والحاكم بسند حسن عن ابن 
عباس وويّاء قال: إن رسول الله كل قد كان أهدى جَمَلَ أبى جهلء. الذي 
كان استُلِبَ يوم بدرء في رأسه""' بَرَّة مِن فِضَّةء عام الحديبيةٍ في هَذْيه؛ٍ 
لتفيظ ذلك المشركيد””. 

حك وسول. الله ل الك مده جني 9 بح قيات الخواض ع له إلى 


قريش؛ اليآنيه بخبرهةةا 


)١(‏ قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (*/507): ذو الخُلّيفة: ميقات أهل 
المدينة» زادها الله شرفًاء بضم الحاء المهملة» وفتح اللام» وإسكان الياء» وهي على نحو 
ستة أميال من المدينة. 

(؟) تقليد الهّدي: أن يُجِعَلَ في عنقها شعار يُعَلَمْ به أنها هَدْيٌ. انظر: لسان العرب /١١(‏ 
كلا ؟). 

() قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (2185/8): الإشعار في الهّدي: هو أن 
يجرحها في صفحة سَنامها اليُمنى بحربة أو سكين أو حديدة» أن تعره ف مكمالك 
عنهاء ويجعل ذلك لها علامةً تُعرف بها أنها هَذَيٌ. 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)١198( )١595(‏ 

(5) في رواية أخرى في المسندء رقم الحديث (5555): أنفه 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (2)7757 وأبو داود في سننه» رقم الحديث 
(17549)» والحاكم في المستدرك» رقم الحديث .)1١977(‏ 

() قال الحافظ في الفتح :)58٠/80(‏ بُسْر: بضم الباءء وسكون السين» على الصحيح. 

() العين: الجاسوس. انظر: النهاية (9/ 599). 

(9) أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث )1١178(‏ (2)51794 ولم يقع في 
صحيح البخاري تسمية الجاسوسء وَسَمَّاه ابن إسحاق في السيرة (73700//7) . 
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سار رسول الله د حتى إذا بلغ غَدير الأشطاط أتاه عيئه الخزاعي» 


فقال: إن قريشًا جمعوا لك جموعًاء وقد جمعوا لك الأحابيش"'»: وهم 


مقاتلو ك.وصاذوك فرع الست وال 1 


وفي رواية الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن المِسْوّر بن مَحْرَّمة 
ومزوان يق الحكي: فالا حى إذا كان يتسفان”؟ لقبه بسر بع سنيات 
الكعبى طنه » فقال: يا رسول الله» هذه قريش قل سَمععت بعسيرك» فخرجت 
معينا الثرد البولاف ©" قن لسرا جارد النبوية يعاهدون اله أن ل #يخليا 
عليهم عَنوة*' أبدّاء وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدّموها إلى كراع 
الخميةة, فقال رسول الله يَِدِ: «يا ويس قريش ! لقد أكلتهم الحرب. ماذا 
عليهم لو خَلّوا بيني وبين سائر الناس. فإن أصابوني كان الذي أرادواء وإن 
أظهرني الله عليهم دخلوا في الاسلام وهم وافرون» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم 


| الأحابيش: هم أحياء انضموا إلى بعضء فَسُّمُوا بذلك. والتحبش: التجمع. انظر:‎ )١( 
؟).‎ 19/1١ 

(؟) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث )5١/8(‏ (411/9)» 
والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١18978(‏ 

() عسّفان: قرية جامعة بين مكة والمدينة. انظر: النهاية (9/ .)5١5‏ 

(4) قال الحافظ في الفتح (187/5): العوذ. بضم العين» وسكون الواو: جمع عائذء وهي 
الناقة ذات اللبن» والمطافيل: الأمهات اللاتي معها أطفالهاء يريد أنهم خرجوا معهم 
بذوات الألبان من الإبل؛ ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه. 

(5) غنوة: أي: قَهْرًا. انظر: النهاية (9/ 5854). 

(5) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (/570): كُرَاع: هو بضم الكافء 
والعَميم: بفتح الغين» وكسر الميمء وهو واد بين مكة والمدينة» بينه وبين مكة نحو 
مرحلتين . 








2 يو لهت المختصر في السيرة النبوية 
| ارم 3 


"لهك أن 





قُوّة. فماذا تظن قريش؟! والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له 
حتى يُظهره الله له أو تنقرد هذه الال 





ثم قال رسول الله د لأصحابه: «أشيروا - أيّها الناس ‏ عليّ» أكروة 
أن أميل إلى عيالهم وذراريٌ هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت. 
فإن يأتونا كان الله كك قد قطع عينًا من المشركين. وإلا تركناهم 


فى 


محروبين؟) 


وفى رواية أخرى للإمام تمد 0 (لمسئلهة) بسئدك صحيح ) قال 
رسول الله عه : «أشيروا عليّء أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين 


أعانوهم فنصيبهم ؛ فإن ١‏ قعدوا موتورين محروبين » وإن يحيكون تكن عنما 
قطعها اللّه» أو ترون أن وم 55 اليكن فمن صذَنا عنه قاتلناه؟)”1' . 


قال الحافظ في «الفتح): والمراد أنه كَل استشار أصحابه: هل يخالف 
الذين نصروا قريشًا إلى مواضعهم. فيسبي أهلهمء فإن جاؤوا إلى نصرهم 
اشتغلوا بهم» وانفرد هو وأصحابه بقريش. وذلك المراد بقوله: تكن عنقا 


)١(‏ السّالفة: صفحة العنقء» وكنّى بانفرادها عن الموت؛ لأنها لا تنفرد عما يليها إلا بالموت. 
انظر: النهاية (51/5"). 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)1891١(‏ 

(؟) محروبين: أي: مسلوبين منهوبين. انظر: النهاية /١(‏ 7505). 
وأخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث )41١178(‏ 
(9/ا١ة).‏ 

(9) تَوُّم: نقصد. انظر: النهاية .017١/١(‏ 

(:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (18978). 








السنة السادسة للهجرة 








طعي ال 
فقال أبو بكر الصَّدَّيقَ ذه: يا رسول الله خرجت عامدًا لهذا البيت لا 


تريك قل حل ولا خرب: أحف :شوكة ل فمق دنا عند اتلد *ثر 


وفي رواية الإمام أحمد في «مسنئده» بسند صحيحء قال أبو بكر 
الصٌّدّيق ونه : يا نبي الله إنما جئنا معتمرين» ولم نجئ نقاتل أحدّاء ولكن 
كن حال يبنا وبق لبيك كاتلداء”", 

وقال المقداد بن عمرو إهنه: أما والله لا نكون كالملاً من بني 
إشراكيل إذ الوا لحيتهم: «دَادْمَبٌ أنتَ وَرَيْكَ فَمَنيْكَ إِنَا مهنا مَعِدُورت 
© [المائدة: 55؟]» ولكن اذهب أنت. وربك فقاتلاء إنا معكم 
اننا 


فقال رسول الله 397: «امضوا على اسم الله . 





ثم أمر رسول الله يَكِِ الناس» فسلكوا ذات اليمين بين ظَهْرَي الحمض 


.)581 /5( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (4118) (411/9). 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (18978). 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ 2207١‏ وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة (لاء 
القسم الثاني/ )٠١77 0٠١7١‏ وقال: وهذا إسناد مرسّل صحيحء وقال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (74/7): وهذا إن كان محفوطظًا يوم الحُديبية» فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئظٍ 
كما قاله يوم بدر. 


(5) أخرج ذلك البخاري في صحيحه» رقم الحديث (510/8) (411/9). 








المختصر في السيرة النبوية 








على طريق تُخرجه على تَِيّة''' المُرار'"'» والحُديبيّة من أسفل مكة»ء فسلك 
بالحيش تللق الطريق. قلما رات خيل قرس قر" المخيطن قن خدالفوا .عي 
طريقهم» نكصوا راجعين إلى قريش» فخرج رسول الله كَل حتى إذا سلك ثيه 
اشر قال برسوك الله الله لاصحابه: تمن تمد الثرنة 4 ثب ,الشران»: انه 
ال 


0 
> 

حَ 
تت 
6 


فلما كان رسول الله كل بالثنية؛ ثنية المُرار التي يُهبَط عليهم منهاء 
برقت تاه فلن هنال النابي :: خل 92" «التيم"*ى فاليا عاذو" 


.)57١/1( التَّيِيّة: هو الطريق العالي في الجبل. انظر: النهاية‎ )١ 

(1) المرارء بكسر الميم وبضمهاء موضع بين مكة والمدينة من طريق الحديبية. انظر: | 
5١/1١‏ 5). 

() القّترة» بفتح القاف: العُبار. انظر: النهاية .)١١/5(‏ 

(4) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث )١1841١(‏ وإسناده 
بحسن 

(5) قال ابن الأثير في النهاية :)5١١/١(‏ وإنما حثهم على صعودها؛ لأنها عَقَبةَ شاقة وصلوا 
إليها ليلاء فرغّبهم في صعودهاء والذي خط عن بني إسرائيل هو ذنوبهم؛ قال تعالى: 
«تذذا عئلة قز تك ختيك 4 [البقرة: 88], 

(7) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث (5880). 

(0) قال الحافظ في الفتح (587/5): حَل حَلْء بفتح الحاء» وسكون اللام: كلمة تقال للناقة 
إذا ترَكت السير. 

(68) قال الحافظ في الفتح (587/5): فألحّتء بتشديد الحاء؛ أي: تمادت على عدم القيام» 
وهو من الإلحاح. 

(9) خلاً: إذا برك فلم يقُم. انظر: لسان العرب (154/4). 








السنة السادسة للهجرة 








الكانةا " 


القصواءء فقال رسول الله بَثهِ: «ما حلت القّصواك. وما ذاك لها بِخُلْقِ'". 
ولكنْ حبسها حابس الفيل""'. ثم قال رسول الله لِِ: «والذي نفسي بيده 
لا يسألونني 36 لهو فيها حرمات الله ' إلا أعطيتهم إيّاها"” . 


وفى لفظ آخر فى «المسند» بسند حسنء قال رسول الله كَلنَةِ: «وَاللَهِ لا 


تدعوني قريش اليوم إلى خُطَّة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم 
00 
إياها)”" . 


0 


ثم زجر رسول الله كَل ناقته» فوثبت”"'. فعدل”" عنهم حتى نزل 

بأقصى, الحديبية على تكد" قليل يقبرضّه”*"5 الناس تبرّضًاء: فلى يُلنثه الناس 
امم اق بم 5 0 , 

يل ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» فما زال بحي" ليم بالرى حتى 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (5/ 088 ): أي: بِعَادةٍ. 

)١(‏ زاد الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث )1841١(‏ بسند حسن: عن مكة. 

(9) الخْطّة: الحال والأمر. انظر: النهاية (؟55/5). 

(:) قال الحافظ في الفتح (785/5): أي: مِن تَرْكِ القِتالِ في الحرمء وفي رواية أخرى قال 
رسول الله 7:: «يسألوني فيها صلة رحم)». وهي من جملة حُرّمات الله. 

(5) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (١1/8؟)‏ (71717). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)1891١(‏ 

(/ا) قال الحافظ في الفتح (585/5): وثبت: قامت. 

() عدل عن الطريق: مال عنه. انظر: لسان العرب (85/9). 

(8) “التق “التشريك + الما القليل .- انظرة. النهاية 2518/19 

.)١19/1( يتبرّضه الناس: أي: يأخذونه قليلًا قليلّا. انظر: النهاية‎ )١( 

)١١(‏ التَوّحء بالتحريك: البئر التي أَخدٌ ماؤهاء والمراد: أنهم لم يُبقوا من الماء شيئًا. انظر: 
النهاية (75/0). 

.)17/17( الكنانة: جَعبة السّهام تُتحَذْ من جلود. انظر: لسان العرب‎ )١١( 

(1) يجيشء بفتح الياء وكسر الجيم؛ أي: يفور. انظر: النهاية .0717/١(‏ 











ل د 


وفي رواية الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن المِسْوّر بن مَحْرّمة 
ومروان بن الحكم. قالا: قالوا: يا رسول الله. ما بالوادي من ماء ينزل عليه 
الناس» فأخرجٌ رسول الله يَئةِ سهمًا من كنانته» فأعطاه رجلا من أصحابه. 
فنزل في قليب من تلك القُلْبِء فغرزه فيه فجاش”" الماء بالرّواءِ حتى 


ضرب الناس عنه بعَطن” 7 . 





فلما اكثآن وسوك الله للق فى عدوله بالحديبية انان تديل فض ورناء 


الخزاعي دنه - وكان ما زال مشركًا ‏ في نفر من قومه من جزاعة» فقال 
لرسول الله يلِ: إني تركتٌ كعبّ بن لوي وعامر بن لوؤي نزلوا أعداد مياه 
الحُديبيّة» ومعهم العُوذ المّطافيل» وهم مقاتلوك وصادُوك عن البيت» فقال 
رسول الله يَثِةِ: «إنا لم نجي لقتال أحد. ولكنا جئنا معتمرين» وإن قريشًا قد 
تَهَكنْهو* الحرب وأضرَّت بهم. فإن شاؤوا مادذتهم مادة ويُخْلوا بيني وبين 
الناس. فإن أظهرْ فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد 


حو ا ا لاس 
سالفتي. ولينَفِدَنَ الله أْمُرّها» فقال بديل 5 ونه : طفادا ا لخهم ها قر 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (5/ 585): أي: رَجعوا رواءً بعد ورودهم. 

(؟) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (1/91؟) (2)71/77 
() جاش: أي: فارَ ماؤه وارتقع . انظر: النهاية .)5177/1١(‏ 

(:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)1891١(‏ 

(5) نهكتهم: أي: جَهَدَنْهم وَأَضْعَمَئْهم. انظر: لسان العرب .0709/١5(‏ 

.)190/١( جَمُواء بفتح الجيم وتشديد الميم: أي: استراحوا وكثُروا. انظر: النهاية‎ )١( 








السنة السادسة للهجرة 





فانطلق يُديل بن ورقاء نه ومن معه من شُجزاعة حتى أتوا قريشاء 
فقال: إنا جئناكم من هذا الرجل» وسمعناه يقول قولّاء فإن شئتم أن نَعَرِضَه 
عليكم فعَلّناء فقال سُفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تُخبرونا عنه بشيء» وقال ذوو 
الرأي منهم: هاتٍ ما سمعتّه يقول» قال: سمعته يقول: كذا وكذاء فحدّثهم 
بما قال النبي 6"'' . 





وفي رواية الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن المِسُوّر بن مَحْرّمة 
ومروان بن الحكمء قالا: فرجعوا إلى قريش”"©» فقالوا: يا معشر قريش» 
إنكم تعبجَلون على محمدء وإن محمدًا لم يأتٍ لقتال» إنما جاء زائرًا لهذا 

فانّهموه.”©2» وقالوا: وإن كان إنما جاء لذلك» فلا والله لا يدخلّها 
أبْد1 علينا غ5" ولذا عدف ذلك و52 





ثم بعث رسول الله كَلةٍ عثمان بن عفان نه إلى مكة ليلع رسالة 
النبي تلد إلى سادة مكةء وأنه إنما قَدِم لأداء العمرة؛ فقد روى الإمام أحمد 
في «مسنده»» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ بسند حسن عن المِسُوّر بن 


مَخْرّمة ومروان بن الحكمء قالا: دعا رسول الله كَل عُمَرَ ذه ليبعثه إلى 


.)719937( )؟9/9١( أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 

)١(‏ يعني: بُدَيل بن ورقاء دنه ومن معه من ُجزاعة. 

() قال الحافظ في الفتح (187/5): أي: اتهموا بُدِيلًا والذين معه؛ لأنهم كانوا يعرفون مَيلَ 
ُزاعة إلى النبي يكلغ. 

(؛) عَنوة: أي: قهرًا. انظر: النهاية (9/ 7584). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)1891١(‏ 











مكةء فقال: يا رسول اللهء إني أخاف قريشًا على نفسي» وليس بها من بني 
عَدِيّ بن كعب أحدٌّ يمنعني» وقد عَرَفَتَ قريش عداوتي إيّاها وعِلْطتي عليهاء 
ولكني أدلّك على رجل أعرَّ بها مني؛ عُثمانَ بن عَنَّانَء فدعاه رسول الله كلل 
تعفد إلى تريش برهي أنه الى يراه الحرعور انه اننا يمام بزانة|: لها البيع 
معظّمًا لحرمته» فخرج عثمان نه حتى أتى مكة. فَلَقِيّه أبان بن سعيد بن 
العاص”"'» فتنزل عن دابّتِهء وحمله فردفه وأجارهء حتى يُبلّعَ رسالة النبي كَل 
فانطلق عثمان ذه حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش» فبِلّمَهم عن 
رسول- الله #لله ما أرسلةه به فقالوا لعقمان: إن شعت أن تظوفه بالبيت 
قَطفْء فقال عثمان وَينه: ما كنت لأفعَلَ حتى يطوف رسول الله كَل 
واحتبِسّه قريشٌ عندهاء فبَلَعْ رسول الله يل والمسلمين أنَّ عثمان قد قُيل”" . 





فأمر رسول الله يله الضحابة وين للبيعة» وعُرفُت هذه البيعةٌ ببيعة 
الرضوان؛ لأن الله سبحانه رضى عن أصحابهاء وكان رسول الله كَل جالِسًا 


تحت شجرة؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه) عن مَعقَل بن يسار طنه » 
قال لقند رأيتنا يوم الشجرةء والنبي كَكِدِ يبايع الناس» وأنا رافع غصئًا من 
أغصانها عن رأسه. ونحن أربع عشرة ا 


ودوى الاناة »ونام :في «ارحيحم عن جطازر بج عيد 11 .اده انا ا 


)١(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول 2)١70/١(‏ قسم التراجم: أبان بن سعيد بن العاص ذل 
أسلم بين الحُديبية وخيبرء وأمّره رسول الله يَكةٍ على بعض سراياه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث :»)١89٠١(‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثارء رقم الحديث (١1/اا0).‏ 

(9) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث )١1858(‏ (075. 








السنة السادسة للهجرة 








يوم الحُحديبية ألفًا وأربعمائة» فبايعناهء وعُمَرٌ ضيه آخذ بيده''/ تحت 
الشجرة”” . 

وبايع رسول الله كَل نفسّه نيابة عن عثمان ذَنه؛ فقد روى الإمام 
البخاري في «صحيحه) عن ابن عمر وَوْيَاء قال: وأمّا تعَيّبُه '"' عن بيعة 
الرضوان+ قلو كان أحد أعرّ ببطى مكة مز عكمان لبعنه مكاته» قبعة 
رسول الله قله حكماة:.وكاتت ببعة الأفوان بعدها كهي عقباة إلى مكةه 
فقال رسول الله بد بيده اليُمنى: «هذه يذ عثمان». فضرب بها على يدهء 
فقال: «(هذه لعُثمات)9؟. 


وووق الإماغ العرمذيئ فى الجامعة) بسكد خسن عن الس ين 
مالك وَيينهء قال: لما أمر رسول الله كَكَِهِ ببيعة الرضوان» كان عثمان بن 
عفان ضيه سيول رسولٍ الله عد إلى أهل مكق قال: فبايع الناس» فقال 
رسول الله 95: «إن عثمان فى حاجة الله وحاجة رسوله». فضرب بإحدى 
قال الحافظ ابن كثير: فكان ذلك أجل من شهوده ونه تلك البيعةً 


وأفدل الله سبحانه فى ذلك: #لَمَدَ وضىص ا أل عَنِ لْمُؤْمنِيت إِذْ يبايعوتكت 


الت عو عبتو أن ليطيو 


نحت الشَّجَرَوَ# [الفتح: 18]. 


)١(‏ يعني: يد النبي ككة. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث )١1865(‏ (597). 

() يعني: عثمان بن عفان طلانه. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (07799. 

(5) أخرجه الترمذي في جامعهء رقم الحديث (100) وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح غريب . 

(5) انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص .)١91(‏ 











أعظم ما ورد في فضل أهل بيعة الرضوان قوله تعالى: لْمَدٌ ريست 


لّهُ عَنِ الْمُؤْيييَ إد يبَإيعوئك خَحتَ التَّجَرَوَ)ه [الفتح: 18]. 


2 


وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله وهيّاء قال: قال لنا 
رسول الله كَل يوم الحُديبية : «أنتم خير أهل الأرض». وكنا ألما وأربعماتة”"' . 

قال الحافظ في «الفتح»: هذا صريح في فضل أصحاب الشجرة؛ فقد 
كان مع السنلين إذ ذاك جماعة ننكة بوالندية» وعرهماة”. 

وروى الإمام أحمد في «مسنده» والترمذي وأبو داود عن جابر بن عبد الله ويه 
قال: قال رسول الله بَةِ: «لا يدخل النَارَ أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة»' " . 





لما عَلِمَت قريش بالبيعة بِعَنّت سَرِيَّة ليلا إلى معسكر المسلمين» فوقعوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (5194)» ومسلم في صحيحه. رقم الحديث 
ركهكما) (1/). 
(0) انظر: فتح الباري .)5١١/8(‏ 
(6) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١571/8(‏ والترمذي في جامعه. رقم 
لحديث (2)51917 وأبو داود في ستنهء رقم الحديث (5167). 
(:) اختلف في عددهم على النحو التالي: 
* في صحيح مسلمء رقم الحديث (1801) من حديث سلمة ضيينء» قال سَبْعُونَ مِنَّ المَشْرِكينَ . 
* وفي صحيح مسلمء رقم الحديث (2»)1808 من حديث أنس «نه» قال: تَمَانُون رَجلُا. 
* وفي مسند الإمام أحمد» رقم الحديث )١168٠0(‏ من حديث عبد الله بن مغفل ضلأنه. 
قال: ثلاثون شَايًا . 
* وفي سيرة ابن هشام (747/5) من حديث ابن عباس واه قال أربعون رجلا أو 
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كلهم في الآسْر؛ فقدكل روى الإمام مسلم في ((صحيحه) والإمام الحمدق فيح 


(مسئلهة) ‏ واللفظ لا جمك عن ن أنس بن مالك ذو قال لما كان د 
7 رم : ا . ل 
السلاح» من قِبَلِ جبل ا ٠‏ فدعا عليهم» فأخذواء ونزلت هذه اك 
رول مك - عه سم سمو 55 0 2 50 رغره 
وَمَوٌّ الذفى كف أبده ا عَنّْهُم ببَطنِ مَكةَ مِنْ بِعَدٍ أن أَظَفَرَكُم عَلَيَهِمَ 
كان أنه يمَا َمَلْونَ بصا 409 [الفع : 07 


وفي رواية أخرى في «المُسئّد) و«المستدرّك» بسند صحيح عن عبد الله بن 
مُعَفْل المُرّني ض#نهء قال: فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابًا عليهم 
السلاحء فثاروا في وجوهناء فدعا عليهم النبي تكد فأخذ الله أبصارّهم. 
فقمنا إليهم فأخذناهمء فقال لهم رسول الله كَةِ: «هل جلتم شق عهد أحد؟ 
أو: هل جعل لكم أحدٌ أمانًا؟». فقالوا د اللق لأ فلن سبيلف 7 


)١(‏ زاد الإمام مسلم في صحيحه: يريدون غرَّة النبي 5 وأصحابه. 
الغِرّة» بكسر الغين: الغفلة. انظر: النهاية (/718). 
وزاد أبو داود في سننه والإمام أحمد في رواية أخرى» بعد قوله: التنعيم: عند صلاة 
الفجر. 

9 الخير أخرحة الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث 2»)١18١08(‏ والإمام تحمل في مسنده» 
رقم الحديث .»)١1040( )١51771(‏ وأبو داود في سننهء رقم الحديث (518/8). 

() ذهب الحافظ ابن كثير في تفسيره )277/١(‏ إلى أن سبب ترك رسول الله يكةٍ القتال في 
غزوة الحديبية هو الشهر الحرامء فقال في قوله تعالى: ©##آلثَهْرٌ لَلْامُ بِلتَبْرٍ لواو وَلَلْيْمَتُ 
يِصَاضُ هن أغْتّدئ عَلِدَكم عدوأ عَلِنْهِ بِمِثْلٍ مَا أَعْتّدَى كذ [البقرة: .]١95‏ 
قال: ولهذا لما بلغ النبي كك وهو مخيم بالحُديبية أن عثمان قد قتل وكان قد بعثه في 
رسالة إلى المشركين بايع أصحابهء وكانوا ألما وأربعمائة تحت الشجرة على قتال 
المشركين» فلما بلغه أن عثمان لم يُقتل كف عن ذلك» وجنح إلى المُسالمة والمُصالحةء 
فكان ما كان. وكذلك لما فرغ من قتال هوزان يوم حُنين وتحصن فَلْهِم بالطائف. عدل 
إليهاء فحاصرهاء ودخل ذو القعدة وهو محاصرها بالمنجنيق» واستمر عليها إلى كمال 
أربعين يومّاء كما ثبت في الصحيحين عن أنسء فلما كَثْر القتل في أصحابه انصرف عنها 











|" بالق المختصر في السيرة النبوية 
اس[ 
وأنزل الله ونَك: 2مَمْرٌ الى كَنِّ لَدِيِهُم عنم بدك عنم كن 5 
5 ف كه م ضيه ا سخ هه 
ظْفَرَكُم مِلْيْهِمْ وَكَنَ أنه يما صَمَلُونَ بصبرًا 26 [الفتح : 2 





قلتٌ: يظهر أن ٠‏ غله الحادثة رقت بعلها 07 0 
المشر كي ا العده ا م واسج سيدا 


2 رديه 0 7 
طعامه. وتركتٌ أهلي ومالي» مهاجرًا إلى الله ورسوله يلا فلما اصطلحنا 
عق وأطل عكة: .والخقلط بعقها يحض انيت شجرة 2353" شركياء 
فاضطجعت في أصلهاء فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة. فجعلوا 
يعون في رسول: الك 86+ فابكشتيي». فسولت إلى شجرة أخرى» .وعلقوا 
سلاحهمء واضطجعواء فبينا هم كذلك إذ تادى سناد عن أسقل الواد؟ يا 


وي" لطعي خية اللي أسقى قرسيةه واد 


- ولم تفتح» ثم كَرّ راجمًا إلى مكة واعتمر من الجعرانة؛ حيث قسم غنائم حنين» وكانت 
عُمرته هذه في ذي القعذة أيضًا عام ثمانء صلوات الله وسلامه عليه. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده»ء رقم الحديث »)١14800(‏ والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث (7708)» وأورده الحافظ في الفتح )7١5/0(‏ وصَحح إسناده. 

(؟) تبيعًا: أي: خادمًا. انظر: النهاية .)١75/1١(‏ 

(؟») قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١58/١15(‏ أي: أحكٌ ظَلهرّه بالمحَسَّة؛ٍ 
لأزيل عنه الغبار ونحوه. 

(5) قال الحافظ في الإصابة :)١77/9(‏ سلمة بن عمرو بن الأكوع نهء أولٌ مَشاهِدِه 
الحديية» كاواهن الشعات. 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١58/١5(‏ أي: كنسث ما تحتها من 
الشوك. 
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للمهاجريق ندل ابن كي 7" قالة فاعغرطة "سيف كو نندت على 
أولئك الأربعة وهم رقودٌء فأخذثُ سلاحهم. فجعلته ضِغنًَاا”' في يدي» ثم 
قلتّ: والذي كَرَّم وجة محمدء لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه 
عيناه» ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله 3:7 قال: وجاء عمّي عامر 
برجل من العَبّلات' ‏ يُقال له: مِكْرِز' ‏ يقوده إلى رسول الله يَلهِ على 
فرس مُجَزَفٍ0) في سبعين من المشركين» فنظر إليهم رسول الله 327. فقال: 
ادعوهم. يكن لهم بَدَء الفجور ويِتَاه""”'. فعفا عنهم رسول الله كَل 
وأنزل الله: «إوغرٌ الدِى كن ديهم عدثْ وابديّخ عَنْبُم بن مَكَدَ ينا بَمَدِ أن 
ظْفرَكُم عِلْيْهِرْ وَكانَ أنه يما سََمَلُونَ بصِبًا 409 [الفتح: 3704 . 


قال الحافظ ابن كثير فى تفسير الآية: هذا امتنان من الله على عباده المؤمنين 
حين كنف أيديّ المشركين عنهم» فلم يصل إليهم منهم سوء»ء وكففٌ أيديّ المؤمنين 
من المشركين» فلم يُقاتلوهم عند المسجد الحرام؛ بل صان كلا من الفريقين» 


وأوجد بينهم صلحًا فيه خيرة للمؤمنين» وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة” . 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)158/1١7(‏ رُنّيم: هو بضم الزاي وفتح النون. 

(؟) اخترط السيف: سَّله من غِمّده. انظر: لسان العرب (58/5). 

() ضِغنتًا: أي: خحُزمة. انظر: النهاية (9/ 87). 

(؛:) العبّلات» بالتحريك: اسم أمية الصغرى من قريش» والنسب إليهم: عَبْلِىٌ. انظر: النهاية 
رمه .)١‏ 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١58/١7(‏ مكرز: هو بميم مكسورة» ثم 
كاف. ثم راء مكسورة. 

(1) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١58/1١1(‏ مُجَقَّفء هو بفتح الجيم» وفتح 
الفاء الأولى المشددة؛ أي: عليه تجفافء. بكسر التاء» وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس 
ليقيّه من السلاح» وجمعه تجافيف. 

8 وثناء: آأى + اولدوكعة. انظرة «النهاية 41/13 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث (1809). 

(9) انظر: تفسير ابن كثير (10/ 9"47). 











خلما أطلق .وسول الك ل غولاة السيعين يعقت قرش شويل بن عمروء 


ومعه خويطب بن عبد العَزَّىء ومكرّز بن حفص؛ ليُصالح رسول الله يي على 
أن يرجع عنهم عامهم هذاء وأن يعتمر من العام المقبل» واتفقوا على أمور 
أخرى؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن المِسْوّر بن مَحْرَمة 
ومروان بن الحكم»ء قالا: إن قريشًا بعثوا سهيل بن عمرو؛ أحدّ بني عامر بن 
لُوَيء فقالوا: انتِ محمدًا فصالِحْهء ولا يكون في صُلحه إلا أن يرجِمَ عنا 
عَامَهَ هذاء فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عَنوة أبدّاء فأتاه سَهّيل بن 
عمروء فلما رآه النبي 395 قال: «قد أراد القومٌ الصلح حين بعثوا هذا 
الرجل"''. فلما انتهى إلى رسول الله كَل تكلماء وأطالا الكلام» وتراجعا 
حتى جرى بينهما الصلح”"". 

* اتفق الطرفان على أمور؛ من أهمها: 

١‏ - ما روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن المِسُوّر بن 
مَخَرّمة ومروان بن الحكمء قالا: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
سْهَيلَ بن عمرو: ترجعٌ عنا عامنا هذاء فلا تدخل علينا مكة. وأنه إذا كان 
عام قابل خرجنا عنك» فتدخلها بأصحابك» وأقمتٌ فيهم ثلانّاء معك سلاح 
الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القرب7؟. 

وفي رواية الإمام البخاري في «صحيحه)ء قال رسول الله 07: «على 
أن تُخَلُوا بيننا وبين البيت فنطوف به). فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب 


لما رأى سُهيل بن عمرو: «قد سَّهَل لكم من أمركم» . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١1841١(‏ 
(6) أخرجه الإمام في مسندهء رقم الحديث .)18941١(‏ 
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أنا أَخِذْنا ضُعْطةَ"''»: ولكن ذلك من العام المقبل”" . 


* - روى الإمام أحمد فى «مسئله» وأبو داود فى (سئئه») بسند حسن 


عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم.ء قالا: إنهم اصطلحوا على وضع 
الحرب عشر سنين ” يِأمَنُ فيهن الناس» ويكفٌ بعضهم عن بعض” . 

“ - روى الإمام أحمد في «مسئده» بسند حسن عن المِسُوّر بن مَحْرَمة 
ومروان بن الحكمء قالا: وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه من أحبّ 
أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيهء ومّن أحبٌ أن يدخل في عقد 
قريش وعهدهم دخل فيه» فتواثبت خزاعة» فقالوا: نحن في عقد رسول الله كه 
وعهده. وتواثبت بنو بكرء فقالوا: نحن في عقد قريش وعهديهم”". 

؛ - روى الإمام البخاري في اضحيحه) عن الميسوز بن محرمة 
ومروان بن الحكمء قالا: قال سهيل بن عمرو: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل 
د وإن كان .على دينك ى إل ردذكه عل 


وفي رواية الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس #نهء قال: فاشترطوا 
على النبي كل أن من جاء منكم لم نرٌدَّه عليكم؛ ومن جاءكم منا ردَدْثموه 
عليناء فقالوا: يا رسول الله» أنكتبٌ هذا؟ قال رسول الله 37: «نعم» إنه من 


ذهب من إليهم فَأَبعَدَه اللّهء ومن جاء نا منهم سيجعل الله له فرجًا 0 يبن 


.)87 /9( ضغطة: أي: قهرًا. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (١171؟)‏ (71087). 

(9) قال الحافظ في الفتح (197/0): هذا القدر الذي ذكره ابن إسحاقء في السيرة ("/ 
2*5 أنه مدة الصلحء هو المعتّمّد. 

(8) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١841١(‏ وأبو داود في سنته» رقم 

لحديث (77/55). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١1841١(‏ 

(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (١1/91؟)‏ (70937). 

(0) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث .)١785(‏ 














جم الايد المختصر في السيرة النبوية 


5 - روى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن البراء بن 
غازب واه 'قآل+ لنا خم الى #له عند البيت: صالحه آهل مكة على أن 
يدخلها""'. فيقيم بها ثلانّاء ولا يدخلها إلا بجلْبان'' السلاح؛ السَّيفٍ 
وقرابه' ”2 ولا يَخرج بأحد معه من أهلهاء ولا يمنع أحدًا يمكث بها ممن 





فلما فرغ رسول الله يَيةٍ من صَلح الحديبية يبية قال لأصحابه: «قوموا 
فانحّروا ثم احلقوا». فما قام منهم رجل! حتى قال ذلك ثلاث مراتء فلما 
لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة «َأيّاء فذكر لها ما لْقِيَ من الناس» 
فقالت وَينا: يا نبي الله أتحبُ ذلك؟ اخرّخ» ثم لا تُكلّم أحدًا منهم كلمةً 
حتى تنحرّ بُدْنَّك'*'» وتدعو حالِقّك فيَحلقك. فخرج رسول الله كَثةٍ فلم يُكلم 
أحدًا منهم حتى فعل ذلك؛ نحر بُدْنّه ودعا حالقه'"''. فحلقهء فلمًا رأوا ذلك 


)١(‏ يعني: في العام القادم» وذلك في غمرة القَضيّة. 

(5) الجُلبانء بضم الجيمء وسكون اللام: شِبْهُ الجراب من الْأَدَم» يُوضع فيه السيف مغمودّاء 
ويَطرّح فيه الراكب سوطه وأداته. انظر: النهاية (717/1). 

() في رواية الإمام البخاري: ما لبان السلاح؟ 
قال: القراب بما فيه. 
والقراب. بكسر الراء: هو غمد السيف. انظر: لسان العرب .)85/١١(‏ 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (5198) (5599) (2)1701 ومسلم في 
صحيحهء رقم الحديث )١0/875(‏ (975). 

(5) البدّن: جمع بَدَنة» وهي تقع على الجمل والناقة والبقرة» وهي بالإبل أشبه» وسّمّيَت بدنة 
لعِظمها وسِمَنِها. انظر: النهاية .)٠١87/1١(‏ 

49 قال الحافظ فى لقف 710+ الصعيم أن عراش بن. أمبة كان العالق لرسول إل 26 
بالحديبيّة . 
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قاموا فلحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضّاء حتى كاد يَقثّل بعضًا 0 
قال الحافظ ابن كثير: فلم يفعلوا؛ انتظارًا للنّسْخْء حتى خرج فحلة 
رأسهه تفع الاب 598 
ودعا رسول الله د للمخلقين ثلاثاء وللمقَصّرين مرة؟؛ فقكل روى الإمام 
| لجهك في المسنده) بسئد حسن عن ابن عباس ويا ء قال: حدق مجان يوم 
الحديبية» وقَضَّر آخرونء فقال رسول الله عله : اليرحَم الله اللعافيواء قالوا: 
يا رسول اللهء» والمقَصَّرين؟ قال: اليرحم اللّه المكلقيواء قالوا: يا رسول الله 
والمَقَصَّرين؟ قال: «يرحم الله المحلقين». قالوا: يا رسول الله» والمقصرين؟ 
قال: «والمُقَصّرين)'". 
ثم نحر الفا ل هَذْيَهه”*؛ فقدكد روى الإمام مسلم فى الاصحيحه) 
عن جابر بن عبد الله ويه قال: نحَرْنا مع رسول الله يَثةٍ عام الحديبية: 
)١(‏ أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (١1/7؟)‏ (717175). 
(0) انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ ”077). 
() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)771١(‏ وأخرجه عن ابن عمر وأبي هريرة وَكْهًا : 
البخاري في صحيحه» رقم الحديث )١7/(‏ ىلا4 ومسلم في صحيحه » رقم الحديث 
(101) (911) (7318), (107) (7370), وليس عندهما أن ذلك كان يوم الحدّيبيّة. 
ثلاناء والمقصّرين مرة واحدة» كان في حَحبَة الوداع: هذا هو الصحيح المشهورء وحكى 
القاضي عياض عن بعضهم أن هذا كان يومٌ الحديبية. 
وقال الحافظ في الفتح (7897/5): بل هو المتعين؛ لتظاهر الروايات بذلك في الموضعين» 
ا ا ا يك 
وأما عي ا كور المخاء اجنين إلى بج يداد . أن عادة 7 اب كانت تحت 
توفير الشعر والتزين به» وكان الحلق فيهم قليلاء وريما كانوا يرونه من الشهرة ة ومن زي 
الأعاجم؛ فلذلك كرهوا الحَلْقَ واقتصروا على التقصير. 
(4) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (7/ 40): ولم يُنقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك 
شاة» وإنما ذبحوا الإبل والبقر. 
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وروى ابن حبان في «صحيحه» بسند صحيح عن جابر ذه قال: نحرنا 
يوم الحديبية سبعين بَدَنةء البَّدَنةٌ عن سبعة» فقال رسول الله يلِ: «يشترك 
التّقَه في الهَذي»”" . 

قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي 7:5 وغيرهم؛ يرون الججَزورَ عن سبعة. والبقرة عن سبعة» وهو قول 
سفيان الثوري» والشافعي» وأحمد'". 





٠. 000 0‏ 2 َه 5 وه م>ج(8) نالك » 5 5 . 0001 00000 
نزلت اية الفدية في كعب , بن عجرة ينه 2 وهي قوله تعالى : مواتِما كدي 
2 رج مره 4م و يي م د صد رد 
ص وول مي ع أ م 7 


والعمسة يلو افإت نيزم ذا انر بن لفتها وك عله نوس عن يل أمتئ يلد هّن 36 
د اه 00 002 رهد 
نكم مَريضًا َو بوه أَدى من رَأَسِو- مَيْدَيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو سك 4 [البقرة: 195]. 


وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن كعب بن عَجْرَة ذه قال: وقف علي 
رسول الله بَكةٍ بالحخديبية» ورأسي يتهاة نت9؟ قلا فقال: «يؤذبلك هوامٌك 0 
قلت: نعم فقال: «فاحلقٌ رأسك». أو قال: «احلقٌ». قال: فيَ نزلت هذه الآية: 


.)١718( أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحهء رقم الحديث (4005). 

() انظر: جامع الإمام الترمذي .)5١١/7(‏ 

(4) قال الإمام ابن الأثير في جامع الأصول (؟/5١2)8‏ قسم التراجم: عَجْرَة: بضم العين 
المهملة»ء وسكون الجيم. 
وقال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (؟/57١2 :)١57”‏ كعب بن عُجْرَة ف 
حليف الأنصارء تأخر إسلامّه وشهد بيعة الرّضوان وغيرّها. 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (44/8): يتهافت: يتساقط ويتنائر. 

(7) قال ابن الأثير في جامع الأصول :)94١/(‏ الهوامٌ: جمع هامّة» وهي الدبيب؛ كالقّمل 
ونحوه مما يكون في الشّعر والبَدّن. 
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«امّن كن مِنَُم مَرِيضًا أَوَ بو المة [القرة 145] إلى اخرهاء فقال النبي كَل : 


© ذإهثس» " ع »هه ام ا 20300 
١«صُمْ‏ ثلاثة أيام. أو تَصّدَّق بِقَرَق!"' بين سلةء أو انبسك" بها تبسر 


وفي لفظ آخر في االصحيحيواء قال كدب ين عكرهاة م : حملت إلى 
النبي كَل والقملٌ يتناد على وجهيء فقال النبي كله: «ما كنت أرى أنَّ اليجَهدَ() 
قد بلغ بك هذاء أما تجدٌ شاةً؟» قلتُ: لاء فقال رسول الله 07ة: «صُم ثلاثة أيام, 
أو أطعم ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من طعام, واحلِق رأسّك)” . 

قال الحافظ ابن كثير: مذهب الأئمة الأربعة» وعامة العلماء: أنه مُخيّر 
في هذا المقام ؛ إن شاء صامء. وإن شاء تصدق بِقَرّقِ وهو ثلاثة ضع . لكل 


سكين نصف صاعء وهو مدان وإن شاء ذبح شَأة وتفيدق 58 على 
الفقراء» أيّ ذلك قعل جره" . 





ولم يتمكن رسول الله كَِْةِ وأصحابه الكرام من أداء العمرة؛ بسبب منع 
قريش لهمء وهذا ما يعرف بالإحصار في العمرة؛ فقد روى الإمام مسلم في 
(اصحيحه) عن البراع بن عازب ما قال: لها أْخصِرَ النبي د عند البيت» 


)١(‏ القَرّقء بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاء وهي اثنا عشر مُذَّاءِ أو ثلاثة آصع عند 
أهل الحجاز. انظر: النهاية .)791١/59(‏ 

1 تيكف ينتلفه تنك إذا ذبح. انظر: النهاية .)4١/4(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)١181١5(‏ ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
)١73١1(‏ 00م ). 

(4:) الجهد. بفتح الجيم: المشقة. انظر: النهاية .)708/1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث »)40١117(‏ ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
)١72١1(‏ (66). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (؟907//5). 

(0) الإحصار: المنع والحبس. انظر: النهاية 058٠ /1١(‏ . 
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صالحه أهل مكة على أن يدخلها'"'2 فيُقيم بها ثلانًا'" . 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن ابن عباس ويا قال: قد 
أخصِرٌ رسول الله 37 فحلق رأسهء وجامع نساءه» ونحَر هَذَيّه» حتى اعتمر 
عام 6 


2 وج شرء لام ل قر يت مم عورر 0 بر 
ونزل فى ذلك قوله تعالى: ماوَآيموا كلم و لعبرَة للد وإِنْ أحْصِرَحَ فا ستيسر من 

دده صد ره 02 ماعرر خا ا 1 م 5 د 
لدي ولا غَِفُأ يوسم َي يِل للتى يلد من كن مم مَريسًا 0 ذى من راسِوء 


> ركه ىن 03 أ ع 1 ا ري لد 7 م صمرء خا 
مَنِذَيَةٌ مّن صَِارٍ أَوْ صَدَفَةٍ أَوَ شّكٍ فَإذآ أي قن ضع واعترد إلى اللخ 6 سيسيرّ مِنّ المدى 


ل يذ مي تك وى للخ صعة إا تجنف يلك عكر كيل يك ين كم يك أذله 
حاضرى الْسَْجِد أَْرَامٍ وَأنَّقُوا أله وأعلَموا أنّ أله سَدِيدٌ الْعِتَابٍ 46 [البقرة: 195]. 

قال الإمام السَهيلي» وهو يتحدث عن عمرة القضاء التي وقعت بعد 
عمرة الحُديبيّة بسنة» قال: وسّمّيت عمرةً القضاء؛ لأن النبي بَكْةٍ قاضى قريشًا 
عليها”؟': لا أنه قضى العمرة التي صُدَّ عن البيت فيها؛ فإنَّها لم تَكُْ فسدت 
بصَدَّهم عن البيت؛ بل كانت عمرة تامة متقبّلة» فهي معدودة في عُمَرِ 
النبي كَكِة» وهي أربع: عمرة الحٌديبية» وعمرة القضاءء وعمرة الجِعْرّانة 
والعمرة التي قرنها مع حَسّّه في حجة الوداع'” . 





قال المِسُوّر بن مَحْرّمة ومروان بن الحكم: وقد كان أصحاب 
رسول الله يا خرجوا وهم لا يشكون في الفتح؛ لرؤيا رآها رسول الله كله 
فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع. وما تحمّل رسول الله يل على نفسه» 


)١(‏ يعني: يدخل مكة في العام القادم. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث (17487) (47). 

(”) أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (1809). 

(5) في الحديبية. (4) انظرة الروضى الألّف 2114/4 
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دخل الناسَ من ذلك أمرٌ عظيم حتى كادوا أن يَهلِكوا""'. 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن سهل بن خنيف له قال: أتى 
عَمَرْ بن الخطاب ذفن رسولٌ الله 6ق فقال: يا رسول اللهء ألبينا على ممق 
وهم على باطل؟ قال: «بلى»» قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في 
اناو قال: «بلى»). فال: تفي لخطي ال7"*3 فى ذيفناء ونرجع ونا 
يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال رسول الله 395: «يا ابن الخطاب | إني رسول الله 
ولن يُضيّعَني الله أبدَا؛؛ فانطلق عمر ذه فلم يصبر متغيظاء فأتى أبا 
بكر ذلينه» قال : يا أبا بكرء ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. 
قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى» قال: فعلام نعطي 
الذريّة فى ديتتاء نرجع ولمّا يحكم الله بيئنا وبينهه؟ فقال طن : يا ابن 
الخطافية إن رسوك' الله ولق تلطه انه 1 


وفي رواية أخرى في «صحيح البخاري»» قال عمر وَل : لصن كدت 
تسدنا آنا سداق البيت فنظوق يه فقال رشول الله 8ه «يلى : تأعي نك آنا ذا 
العام؟» قال: قلت: لاء فقال رسول الله 07:: «فإنّك آنيه ومُطَوّفُ ل 3 


قال عمر طه : ما ولت أصوم والضيدق واصلي وأعقق؛ من الذي 
صنعتٌ ؟ مخافة كلا مي الذي تكلفث به يومئذ حتى ودورت أن يكون خيرًا ب 


)١(‏ أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث )١1891١(‏ وإسناده حسن 

(0) الدَّنِيّة» بفتح الدال» وكسر النون» وتشديد الياء؛ أي: الخصلة المذمومة. انظر: النها 
78/9 1). 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)"١85(‏ ومسلم في صحيحه؛ء رقم الحديث 
(0ىل/١)‏ (45). 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (١1/8؟)‏ (71787). 

(5) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث )١1891١(‏ وإسناده حسن 
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الماكون شكاء ابل طلا لشف هنا عفى عله ودناضان إذلال الكفار بوظهور 
الإسلام» كما عُرف من خُلّْقِه طبه وقُوَّته في نُصرة الدين وإذلال المُبطلين”" . 


ذا 


4 





عاد رسول الله يلد إلى المدينة» بعد أن أقام بالحّديبية عشرين يوماء 
وفي طريق عودته نزل عليه الوحي بسورة الفتح كاملة؛ فقد روى الحاكم في 
امستدركه) بسند حسن عن الوِسْوّر بن مَخْرّمة ومروان بن الحكمء قالا: 
أنزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الخديبية» من أولها إلى 
1 0 
ها 


وروىك الإمام مسلم في «صحيحه) عن أنس بن مالك نه قال: ما 
نزلت: #إإن سنا َك كنا ميا © لَِخَفِرَ لَكَ أَنَهُ مَا تَمَّدّمَ من دَلِكَ وَمَا تَأَغْرَ وَييَرَ 


أنزل 
و 0# ع و - - مم ورم لدت أ 2 00 13 دهج م 2 
لتَكِنَهَ في كُلُوبٍ الْمُؤْمِنَ لِيردَادوأ إِيمنًا مّعّ يسنم وَيِلَهِ حَحُودُ السَّمْوتِ وَالْارضٍْ وكنَ 


2 


020 208 ترعيوينا - :يمن اتير ردك بجمدعج. 2 ع2 دواد مر 4 2 ع 2 ول مك 
نِعَمنَه عَليَكَ وَبَدِيَكَ صرطا مُسَيَّقيمَا (2) وَيَصرَك لللَّهُ ضرا عزيرا () هو أأذزى 


-ٍ 


لَه عَِمَا عَكِيمَا () لِنْحِل ليزي والتؤيت جَنِتٍ يَجرِى من كَيْبَا الْابرُ حَنِينَ ذا 
وَيِكَيْرَ عَنهُمَ سَيعاتومَ كن دَلِكَ عند لله عا عَظِيمَا 40 [الفعح: ١‏ 10 مَرْجِعَه 
من الحٌديبية وهم يُخالطهم الحُزن والكابة» وقد نَحَر الهَّدّْيَ بالحديبية» فقال 
رسوك أله 6له: «لقد أنولت علق آبة هى لحب إلة .من الذنبا جميكاة7؟, 


فلما نزلت سورة الفتح بعث رسول الله يَةٍ إلى عمر بن الخَطّاب طه » 


(؟) قال الإمام القرطبي في تفسيره /1١9(‏ 555): سورة الفتح مَذَنِية بإجماع . وهي تسع وعشرون 
آية» ونزلت ليلا بين مكة والمدينة في شأن الحدّيبيّة. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (71767). 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث .)١785(‏ 
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وقرأها عليه؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن 
سهل بن حُنيف ينه قال: نزلت سورة الفتح» فقرأها رسول الله 44 على 
عمر ونه إلى آخرهاء فقال عمر #نه: يا رسول الله كَكِةِ أوقْنْحُ هو؟! فقال 
رسول الله كد : (نعم). 

زاد مسلم : فطابت نفسه ورجع'". 

قال القاضي عياض : تضمنت هذه الآيات من فضله والثناء عليه وكريم 
متزلقة. قدله آله تعالجع: واتعدفه ليه عا اضر الوضيت,ضو ‏ لالعواه اليف 
فابتداً لله بإعلامه بما قضاه له من القضاء البَيّن بظهوره. وغلبته على عدوه. 
ولو كلمته وشريعتهء وأنه مغفور له غير مؤاخذ بما كان وما يكون"". 





قال الحافظ ابن كثير: فكانت هذه الهّدنة من أكبر الفتوحات للمسلميه”". 


وروى الإمام البخاري في (صحيحه) عن أل طن » قال في قوله 


تعالى: «#إإنًا سَحََا لَك ْنَا ميا (2* [الفتح: »]١‏ قال: الحديبيّة”'. 


وروى الإمام البخاري في «صحيحه عن البراء بن عازب ونه قال: 
عدون أنتم الفتح فتح مكةء وقد كان فتح مكة فتحًاء ونحن نعَُدٌ الفتح بيعة 
الرّضوان يوم الحُديبيّة” . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ء رقم الحديث ,)7١85(‏ ومسلم في صحيحههء رقم الحديث 
(0ىلا١)‏ (45). 

(؟) انظر: كتاب الشفا .)07/1١(‏ 

(9) انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص .)١184(‏ 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (511/5). 





(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)415١0(‏ 
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وقال الإمام النووي: قال العلماء: والمصلحة المترتبة على إتمام هذا 
الصلح ما ظهر من ثمراته الباهرة وفوائده المتظاهرة التي كانت عاقبتها فتحَ 
مكة. وإسلام أهلها كلهاء ودخول الناس في دين الله أفواجَاء وذلك أنهم 
قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين» ولا تتظاهر عندهم أمور النبي كَل 
كها هي وله يحو بدن اعالعيم باتعلا دلما هل صلم اندر 
اختلطوا بالمسلمين» وجاؤوا إلى المدينة» وذهب المسلمون إلى مكة وحلوا 
بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحونهء وسمعوا منهم أحوال النبي كلل 
مفصّلة بجزثئياتهاء ومعجزاته الظاهرة» وأعلام نبوته المتظاهرة» وحسّن سيرته 
وجميل طريقته» وعاينوا بأنفسهم كثيرًا من ذلك» فمالت نفوسهم إلى الإيمان 
حتى بادر خَلقٌ منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة؛ فأسلموا بين صلح الخديبية 
وفتح مكةء وازداد الآخرون ميلا إلى الإسلام» فلما كان يوم الفتح أسلموا 
كلهم؛ لما كان قد تمهّد لهم من الميل» وكانت العرب من غير قريش في 
البوادي ينتظرون بإسلامهم إسلامٌ قريش» فلما أسلمت قريش أسلمت العرب 
فن البوادذي"”. 
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قّ السنة السابعة للهجرة 8 
و 


مكاتبة النبي 0 الملوك والآمراء 





في مُحَحَرَّم من السنة السايوةة؟ للهجرة أرسل رسول الله 87 رسله إلى 


)١(‏ اخثلف في الوقت الذي بعث فيه رسول الله كَل كُتَبَه إلى الملوك والأمراء: 
* قال ابن سعد في طبقاته :)١١5/١(‏ قالوا: إن رسول الله 9 لما رجع من الحٌديبية في 
ذي الحجة سنة ستّء أرسل الرّسّل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام» وكتب إليهم كُتبًا. 
* ولم يُحدد ابن إسحاق في السيرة (5655/5) تاريخ إرسال الكتب» واستدرك عليه ابن 
هشام (517/5) وجعلها بعد عمرته تَثِةٍ التي صُدَّ عنها يوم الحُديبية. 
* وذهب الإمام البيهقي في دلائل النبوة (7377/5) إلى أن إرسال الكتب كان بعد غزوة 
مؤتة» وذلك في السنة الثامنة للهجرة. 
* وجعل الإمام البخاري في صحيحه (5191/8) إرسال الكتب إلى كسرى وقيصر بعد غزوة 
تبوك» والتي وقعت في رجب من السنة التاسعة للهجرة. 
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 500): ولا خلاف بينهم أن بدء ذلك كان 
قبل فتح مكة وبعد الحٌديبية. 
وقال الحافظ في الفتح (47/7/8): في إيراد هذا الحديث» هو حديث ابن عباس وكيا 
وفيه بَعْث عبد الله بن حُذافة السهمي بكتاب النبي يَكِةِ إلى كسرى». آخر هذا الباب إشارةٌ إلى 
أن إرسال الكتب إلى الملوك كان في سنة غزوة تبوك. ولكن لا يدفع ذلك قول من قال: إنه 
كانت الملوك في سنة الهُدنة كقيصرء والجمع بين القولين أله كاتَبت قيصر مرتين» وهذه الثانية 
قد وقع التصريح بها في مسند أحمد» رقم الحديث (22057085» وكاتّبَ النجاشي الذي أسلم 
وصلى عليه لما مات» ثم كاتب النجاشي الذي وَلِيَ بعده وكان كافرًاء وقد روى مسلم من 
حديث أنس ينه قال: كتب النبي كَدةِ إلى كل جبار» يدعوهم إلى الله» وسمَّى منهم كسرى 
وقيصر والنجاشي» قال: وليس بالنجاشي الذي أسلم. 














سي اد المختصر في السيرة النبوية 
د انشظة) - 


ملوك العرب والعَبجَمء وكتب إليهم كتبًا يدعوهم فيها إلى الإسلام؛ فقد روى 
الإمام مسلم في «صحيحه) عن أنس بن مالك نه قال: إن نبي الله عَلِلٍ 
كتب”'' إلى كسرىء وإلى قيصرء وإلى النُجاشي”''» وإلى كل جبّارء يدعوهم 
إلق الله تعالى»- ولس بالفعاشى: الذي مان علية الى 144 





00 
00 


إفرة 


فلما أراد رسول الله كَِةٍ أن يكتب إلى الملوك والأمراءء قيل له: إنهم 
لا يُقبّلون كتابًا إلا وعليه خاتمء فاتخذ رسول الله كه خاتمًا من فضة؛ فقد 
روى الشيخان في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك وَنهء قال: إن نبي الله كك 


زاد الإمام الترمذي في جامعه: قبل موته. 

في رواية الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث :)١5765(‏ أكيدِر دُومة بدل النجاشي . 

قال الحافظ في' الفعم (ه/ 20809 أكيير دومة» عو أكدر تصطير أكتر» .وذوعة» يضم 
الدال وسكون الواو: بلد بين الحجاز والشامء وهي دُومة الجَنْدَل؛ مدينة بقرب تبوك 
بها نخل وزرع وحصنء. على عشر مراحل من المدينة» وثمانٍ من مق بوكاله اكير 
قلت: ذهب الإمام ابن حزم في جوامع السيرة» ص (2»)55 والإمام ابن القيم في زاد 
المعاد »)١١١/١(‏ والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (”/ 40): إلى أن رسول الله كا 
لم يبعث إلى النجاشي أصحمة الذي آمن به» وآوى مهاجري الحبشة» وصلى عليه صلاة 
الغائب؛ لأنه مسلم. 

وذهب الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات »)١١95/١(‏ والحافظ في الفتح (8/ 
47) إلى أن رسول الله يَلِةٍ بعث إليهما جميعًا: النجاشي أصحمة هه والنجاشي الآخر 
الذي حكم بعد أصحمة. 

قلت: والأظهر أنه بعث إليهما جميعًاء كما سيأتي في الحديث عن رسالة النبي كل 
للنجاشي أصتحدة: 

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث »)١5(‏ والإمام أحمد في مسنده»ء رقم 
الحديث »)١71705(‏ والترمذي في جامعهء رقم الحديث (191). 
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أزلة أن يكقي إلى .رفظ أو انان من الاعاى لال خقيل لنه إنوم لا 
يَقبَلون"'' كتابًا إلا عليه خائّم؛ فَانَّحَذْ النبي بَلِةِ خاتمًا من فضةة. نَفْسّه: 


د 
محمد رسول الله 5 


وفي لفظ آخر في «صحيح البخاري» عن أنس #5نه. قال: وكان نقش 
الخاتم ثلا نة أسطر ؛ محمل : سطر» ورسول: سطر» والله : ا 





بعث رسول الله #ة عمرّو بن أمية الصَمّري نه إلى النجاشي 


)١(‏ في رواية أخرى في صحيح مسلم» رقم الحديث )3١97(‏ (08): إلى كسرى وقيصر والنجاشي. 

(؟) في رواية أخرى في الصحيحين: يقرؤون. 

() أخرجه البخاري في صحيحههء رقم الحديث (04177) (2)0878 ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث )5١95(‏ (25) (لاه) (08). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث )9٠١١5(‏ (220817/8 والترمذي في جامعه.ء رقم 
الحديث (1847). 
* قال الحافظ في الفتح :)011/١١(‏ ظاهره أنه كان على هذا الترتيب» لكن لم تكن 
كتابته على السياق العادي؛ فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يختم به يقتضي أن تكون الأحرف 
المنقوشة مقلوبة؛ ليخرج الختم مستويّاء وأما قول بعض الشيوخ: إن كتابته كانت من أسفل 
إلى فوق؛ يعني: أن الجلالة في أعلى الأسطر الثلاثة» ومحمد في أسفلهاء فلم أرَ 
التصريح بذلك في شيء من الأحاديث. 
* وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 710): وكان فَصَّهُ منهء يعني: ليس فيه 
فص ينفّصِل عنهء ومّن روى أنه كان فيه صورة شخصء فقد أبعد وأخطأ؛ بل كان فِضّة 
كله وقْصّه منه» ونَقُشُّْه: محمد رسول الله» ثلاثة أسطر؛ محمد: سطرء رسول: سطرهء الله: 
سطرء وكان منقوشًا وكتابته مقلوبة؛ ليُطبّع على الاستقامة كما جرت العادة بهذاء وقد 
قيل: إن كتابته كانت مستقيمة» وتُطبّع كذلك» وفي صحة هذا نظرء ولستُ أعرف لذلك 
إسئادًا ضحيحًا ولا ضعيمًا: 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (7/ :)٠‏ أَضْحّمة: هو بفتح الهمزة» وإسكان - 
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حجر ١|)‏ ؟ لا أنه 
9 ا 





##انتحمت 


نقدمة كلقب وكلير من كلذ ل الررر بات أله يحقه أعق مم اراق أزمان 
مختلفة» وتضمّنت رساتله كَلةِ إلى النجاشي أصحمة َه أمورًا؛ منها : 


١‏ دعوته إلى الإسلام. 
لاي الزهية مه احرف" الحيقة : 


5 


قال ابن سعد في «طبقاته»: بعث رسول الله بَةٍ عمرو بن أمية الصَّمْري 
إلى النجاشي. وكتب إليه كتابين» يدعوه في أحدهما إلى الإسلام» ويتلو عليه 
القرآنء وفي الكتاب الآخر يأمره أن يرَّوّجَّه أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان» وكانت 
تن شاحرتث إن المع 


وقال الحافظ ابن كثير: أرسل رسول الله كَل عمرَو بن أمَيَّة 
الم لضمري ضيه إلى النجاشي بكتابه ؛ فأسلم . 


وروى الإمام يد فى (مسئنده) بسئدك حسن عن حبيب بن 5 أوس »ع 
قال: حدثني عمرو بن العاص من فيهء قال: لما اتصرفنا من الأحراب غن 
الخندق» حيعة وكخالا عد ترون كانها يرون مكاني» ويسمعود مني» فقلت 


لهم: تعلمونء والله إني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علرًا كبيرًّاء وإني قد 


- الصاد وفتح الحاء المهملتين» وهذا الذي وقع في رواية مسلمء رقم الحديث (؟40) 
(2)154 هو الصواب المعروف فيهء وهكذا هو في كتب الحديث والمغازي وغيرهاء ووقع 
في مسند ابن أبي شيبة في هذا الحديث تسميته: صَحْمة» بفتح الصاد وإسكان الحاءء 
وقال: هكذا قال لنا يزيد»ء وإنما هو صَمَحة؛ يعني: بتقديم الميم على الحاءء وهذان 
شاذان» والصواب: أَضحمة» بالألف. 
قال العلماء: والنّجاشي: لقب لكل من ملك الحبشة» وأما أُضْحّمةء فهو اسم عَلّم لهذا 
الملك الصالح الذي كان في زمن النبي ككةِ. 

.)١58/1١( انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

(؟) انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص (0755). 
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الففم| 6] - 


رأيت رأيّاء فما ترون فيه؟ قالوا: وما رأيتَ؟ قال: رأيتت 0 
فنكون عندهء فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي؛ فإنّا أن نكون تحت 
ديه حت إلينا من أن نكون تحت يَدَيْ محمدء وإن ظهر قومنا فنحن من قد 
تربره طويانيها معوالا خيرء فقالوا: إن هذا الرأي» قال: فقلت لهم: 
فاجمعوا له ما نهدي لهء وكان أحبٌ ما يُهدى إليه من أرضنا الأك1, ليها 


له ا كثيراء فخرجنا حتى قدمنا عليه» فوالله إنا لعنده إد جاء عمرو بن أهية 
الضخريئ:»: وكان رسول الله 355 قد بعثه إليه ف شان حعر واصيدانة؟ ا 


وروى البيهقي في «دلائل النبوة» عن محمد بن إسحاقء. قال: بعث 
رسول الله كة عمرّو بن أمية الضَّمْري ذه إلى النجاشي في شأن جعفر بن 
أبي طالب وأصحابهء وكتب معه كتابًا: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد 
رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة,؛ سلامٌ عليك؛ فإني أحمد 
إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن. وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيّبة الحصينة. فحملت بعيسىء فَخَلَّقَه من 
رُوحه وَتَفَخَّهء كما خلق آدم بيده ونفخهء وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك 
له. والموالاة على طاعته. وأن بتكني وتؤمن بي وبالذي جاءني؛ فإني 
رسول الله وقد 0 إليكم ابن عمي جعفرًا ومعه نفر من المسلمين. فإذا 
جاؤوك فقَرهي'” ' ودع ل 5 فإني أدعوك وجنودك إلى الله» وقد بَلّغتُ 


)000 الهم : جمع أديم» وهو الجلد. انظر: لسان العرب .)45/١(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (لالالال١١).‏ 

() قرى الضيف: أضافه. انظر: لسان العرب .)١59/١١(‏ 

(4) قلت: يظهر من صيغة رسالة النبى بَكَِةٍ هذه: أن رسول الله يَكةٍ بعثها بعد وصول مهاجري 
السيعة البجرة الثائية إلى (الحيفة .راك قبل الفجرة إلى المدينة الثيوية .وهر ما تعب إلية 
البيهقى فى دلائل النبوة» وأورد ذلك بعد أحداث الهجرة الثانية إلى الحبشة» ورجحه 
الحافظ ابن كتير في البداية والنهلية (94/0)؛ 
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158 فاقبلوا نصيحتي., والسلامُ على مَن نَع الهدى)”١‏ 

وروى أبو داود في «سننه» والحاكم في «مستدركه» بسند صحيح عن | 
حبيبة وَقنا: أنها كانت تحت عبَيد الله بن جحشء» فمات بأرض الحبشة» 
فزوَّجَها النجاشي”' النبيّ كَلِهّه وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث بها إلى 
رسول لله يكل مع شرخيبل بن سيو 

قال الحافظ في «التلخيص الحبير»: اشْتَهّرَ في السيرة. أنه 806 بعف 
عمرّو بن أمية الصَّمْري نه إلى النجاشي َنهء فزوّجه أم حبيبة» وهو 
محتمل أن يكون هو الوكيل في القبول أو النجاشي. وظاهِرٌ ما في أبي داود 
والنسائي: أن النجاشي عقد عليها عن النبي يلة» ووَلِيَ النكاح خالد بن 
سعيد بن العاصء. كما في «المغازي». وقيل: فاق عن 1 وهو 
ا 

وقال الإمام ابن القيم: وتزويج أم حبيبة» واسمها رملة بنت أبي سفيان 
صخر بن حرب. القُرّشية الأموية» وقيل اسمها: هند”"©. تزوجها وهي ببلاد 
الحبشة مهاجرةً» وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار» وسِيقّت إليه من 


هنالك» وماتت في أيام أخيها معاوية» هذا المعروف المتواتر عند أهل السَيّر 


.)709/5( انظر: دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

(؟) في رواية ابن إسحاق في السيرة :)73١7/5(‏ زوّجه إياها خالد بن سعيد بن العاص» وهما 
بأرض الحبشة. 

(') أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث 24251١179‏ والحاكم في المستدرك» رقم الحديث 
وكلالا؟). 

(4؛) هي رواية الحاكم في مستدركهء رقم الحديث (5977)» من قول الإمام الزهري» وإسناده 
جيد إليه . 

(5) انظر: التلخيص الحبير .)١1889/5(‏ 

(5) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (815/7): الصحيح المشهور: رملة» وبه 
قال الأكثرون. 








السخة السابعة لأبحرة 





والتواريخ» وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة» ولحفصة بالمدينة» 
ولصفيّة بعد يي 

وقال في «تهذيب سئن أبي داود»: وتزويج النجاشي لها حقيقة؛ فإنه 
كان مناه رسن آمير. التلق وسلطانان وقد تأوله يعفى المكانين على أله 
ساق المهر من عنده؛ فأضيف التزويج إليه» وتأوله بعضهم على أنه كان هو 
الخاطبء, والذي وَلِيَ العقد عثمان بن عفانء وقيل: عمرو بن أمية 
الضخوي؛ والصحيح أن عمرو بن أمية كان وكيل رسول الله بَلِةٍ في ذلك» 
بعث به إلى النجاشي يزوّجه إياهاء وقيل: الذي وَلِيَ العقد عليها خالد بن 
سعيد بن العاص؛ ابن عم أبيها""' . 





كتب النجاشي أصحمة ونه إلى النبي كَكةٍ بإجابته وتصديقه وإسلامه. 


وأهدى إلى رسول الله 395؛ فقد روى الإمام الترمذي وأو داود. بسئل حسن 
عن ابن بريدة بن الحخصّيب ولذنه عن أسفة قال: إن النجاشي أهدى إلن 


2 6 + 43 1 اضلت *ة 2 * م‎ ٠ 


وروى الإمام حول فى (مسئدة) وأبو داود في (سئئه) بسئد حسن عن 


غائشة يزإنا قالك + قدت على النى 6 حلية؟ من عند الفحاشى» أهذاها 


.)470/١( انظر: زاد المعاد (49/9). (0) انظر: تهذيب سئن أبي داود‎ )١( 

(7) السَّادّج: الخالص غير المنقوش. انظر: المعجم الوسيط .)555/١(‏ 

(:) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه رقم الحديث .2)5١050(‏ وأبو داود في سئنهء رقم 
الحديث :»)١55(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن.ء وحَسّنهِ الإمام البغوي في شرح السّنّة 
١1م‏ ١م).‏ 

(5) الحَلَىُ: اسم لكل ما يُتزيّن به من مَصاغ الذهب والفضة» والجمع حُلِنٌ بالضم والكسر. 
انظر: النهاية .)518/1١(‏ 











ع" ربب" اد المختصر في السيرة النبوية 
دز ١|‏ ك/ا؟ أيه 
7 00 


له فيها خاتم من ذهبء يد و 0 حبشي » فأخذه النبي جَلٌ بعود ببعض 
أصابعه» مُعرضًا عنهء ثم دعا أمامة بنت أبي العاصء ابنة ابنته'""» فقال: 


«تحلي بهذا يا بُنيّ' ". 





تون السحاقي أفحنة كم قن برعت مز السنة التابتعة الوجرة: 
لكان رسول الله عد الى أصحابه يوم وفاته» وصلى عليه صلاة الغائب؛ 
فقد روى الشيخان في «صحيحيهما' عن أبي هريرة ذنه» قال: نعى لنا 
رسول الله ككِةِ النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيهء فقال: 
«استغفروا لأخيكم»”” . 

وروى الشيخان في «صحيحيهما) عن أي هريرة هده قال: إن 

00 3 0 5 020ي23 
المصلى" "2 وكيّر أربع تكبيرات”'". 


.)9101١/1١( قَصِنٌ الخاتم: المُركّب فيه. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (2)55880 وأبو داود في سئنهء رقم 
الحديث (5770). 

(4) نعى الميّت: إذا أذاع موتّهء وأخبر به. انظر: النهاية (0/ 077 . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث 2)١71(‏ ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
(1ه4) (09). 

(7) في رواية ابن ماجه في سننهء رقم الحديث :)١915(‏ البقيع. 
قال الحافظ في الفتح (8/ 047): المراد بالبقيع : تقيع بُطحان» أو يكون المراد بِالمُصَلَى 
موضحًا مُعَدَا للجنائز ببقيع الغرقد غير مُصَلَى العيدين» والأول أظهر. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)١715(‏ ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(461) (0052). 








السثة السابعة اللمجرة 





وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله وَوْيّاء قال: قال 
النبي بَكةِ حين مات النجاشي: مات اليوم رجل صالح؛ فقوموا فصَّلُوا على 
أخيكم 2 بلا 


قال الإمام الذهبي: النجاشي» واسمه أضحّمة ملك الحبشة» معدود في 





الصحابة ويّنء وكان ممن حَسّن إسلامه ولم يهاجرء ولا له رَؤية» فهو تابعي 
من وجهء صاحِبٌ من وجهء وقد ثوفي في حياة النبي مد فصلى عليه 
بالناس صلاةً الغائب» ولم يثبّت أنه صلى كَلِةِ على غائب سواهء وسبب ذلك 
أله ماف ببح قوم تضارق» ولم يكن عكله من تُصلى غليهة لآن الضحابة 
الذين كانوا مهاجرين عنده خرجوا من عنده مهاجرين إلى المدينة عام 


0 


م 





ولما ماك الفجاشي أطكية كله عله علق الحيشة فعاضي لحر 


فكتب له رسول الله 395؛ فقد روى الإمام مسلم في (صحيحه) عن الم ضيه » 
قال: إن نبي الله 327 كتب إلى كسرىء وإلى قيصرء وإلى النجاشي» وإلى 
كل شتا يفعوهم إلى الى » .ولس بالنجماقني الل ضلن عليه 
النبي 1 , 

وروى الحاكم في (مستدركه) والبيهقي في «دلائل النبوة» عن ابن 
إسحاقء. قال: هذا كتاب من النبي محمد ع إلى النجاشي : البسم الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (7817)» ومسلم في صحيحه؛» رقم الحديث 
(965) (660). 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء .)4758/1١(‏ 

(7) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث (5/ا/١).‏ 








احج مر المختصر في السيرة النبوية 
ع ارما 





الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم عظيم 
الحبشة» سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله. وشهد أنْ لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء وأن محمدًا عبده 00 
كير م 2 يك الا تنه ا 0 
00 من دون كه إن 38 فَتوراً اشُهدوا يأذا مُسَلِمُوَ 40 [آل عمران: 
5 فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك»""' . 

قال الحافظ ابن كثير: الظاهر أن هذا الكتاب إنما هو إلى النجاشي 
الذي كان بعد المسلم حر جعفر وأصحابه. وذلك حين كتب إلى ملوك 
ايم 0 يك قبيل م ا 
النجاشي» وكلها فيها هذه الآية» وهي من سورة ' عمران»ء وهي مدنية بلا 
خلافء. فهذا الكتاب إلى الثانى لا إلى الأول» وقوله فيه: إلى النجاشى 


الأصحمء لعل الأصحم مُقحَم من الراوي بحسّب ما فقَهِمَّ. والله أعله”") 





عرسا لبا د وه ضِييُه بكتابه إلى كسرى 


.)879150( ومستدرك الحاكم» رقم الحديث‎ :)0١8/1( انظر: دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

(؟) انظر: البداية والنهاية (40/6). 

(') قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)١50/7(‏ كسرى بن هرمز الكافر» عظيم 
لفُرس في العراق وحواليهاء وهو بكسر الكاف وفتحهاء قال ابن الجواليقي: الكسر 
أفصحء وهو فارسي مُعَرّبِء قال: وجمعه أكاسرةء وكُسور وأكاسرء والنسبة إليه كَسْرَويء 
بفتح الكاف. 











السخة السابعة اأمجرة 





.. الخفةا ' 


قال: إن رسول الله كَلِةِ بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن خذافة 
السهمي وَنهء فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين”''» فدفعه عظيم البحرين 
إلى كسرى» فلما قرأه مَرَّقها"» فَحَسِيْتٌ”" أن ابن المُسَيِّبِ قال: فدعا عليهم 


رسول الله كَِةٍ أن يُمَرّقوا كل مُمَرّقي7. 


قال الإمام السندي: أراد بتمزيقهم تمَرّقَهِمء وزوال مُلْكَهِمء وقَظعَ 
دابيرهم» وقد وقع ذلك؟؛ فما بَقَىّ فيهم المُلك”2 , 





وروى الإمام ابن جرير الطبري في «تاريخه» عن يزيد بن حبيب» قال: 
بَعَثا ' عبد الله بنَ حُذافة الشّهمي إلى كسرى بن هرمز ملك فارس» وكَتّب 
معه: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم 
فارس. سلام على من اتبع الهُدىء وآمن بالله ورسولهء وشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسوله. وأدعوك بدعاء الله؛ فإني أنا 
وسوك الله إلى قاين كانةى لأطدة هن كان سسا وك القول على الكافرينة 
فأَسلِمُ تَسَلَمْء فإن أبِيتَ فإن إثم المجوس عليك». 


2 
سَمء 


فلما قرأه مزفه» وقال: يكتب إلى هذاء وهو غيدف 3 


ومات كسرى هذا في حياة النبي : كك وأخبر رسول كسرى بذلك؛؟ فقد 
روى ابن أبي شيبة في («مصنفه») بسند مرسل رجاله ثقات» عن عبد الله بن شدّاد 


)1١(‏ قال الحافظ في الفتح :)2330١/١(‏ هو المنذِر بن ساوّى بالمهملة وفتح الواو الممالة. 

)١(‏ في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (59179): حَرّقه. 

() قال الحافظ في الفتح :)5٠5١/١(‏ القائل: هو ابن شهاب راوي الحديث. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4475). 

(هله انظرء شرع الكديء للمسيد 101750 

(5) يعني: رسول الله ككة. 

(0) أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه (2)177/7 وحسنه الألباني في تعليقه على فقه السيرة 
للشيخ محمد الغزالي» ص (0708. 











قال كنب كسرى إلى باذان7؟4 إني قث أن رجلا يقول شيا لا أدرئ ما خوء 
فأَرسِلْ إليه فليقعد في بيته» ولا يكن من الناس في شيء. وإلّا فليواعدني موعدًا 
ألقاه به قال: فأرسل باذان إلى رسول الله يَلْةِ رجلين حالقّي لحاهماء مُرِسِلَي 
شواريهماء فقال رسول الله يَلِةِ: «ما يحوِلكما على هذا؟”". فقالا: يأمرنا به 
الذين يزعمون أنه ربّهم» فقال رسول الله كَلِ: «لَكِنَا تُخالف سُنّتكم؛ نَجُرْ 
هذا" . ونُرسِل هذا»””'. قال: فتركهما بضعًا وعشرين يومّاء ثم قال: «اذهبا إلى 
الذي تزعمون أنه ربكما”” » فأخبراه أنَّ رَبّي كَتَل الذي يرَعُمُ أنّه رَيّه("2. قالا: 
متى؟ قال رسول الله بََِْدِ: «اليوم» فذهبا إلى باذان فأخبّراه الخبر». قال: فكتب 
إلى كسرى» فوجدوا اليومٌَ هو الذي قُتِلَ فيه كسرى!””") 





بعث رسول الله يهٍ دِحية""' بن خليفة الكلبي ويه بكتابه إلى قيصر 


ملك الروم» فدفعه إلى عظيم بُصرى”'''» فدفعه إلى هرقل؛ فقد روى الإمام 


)١(‏ باذان: هو عامل كسرى على اليمن. 
(0) أي: على حلق اللحية وإرسال الشوارب. 


() يعني: الشارب. (؟) يعني: اللحية. 
(5) هو: باذان. ذه يعني : كستر. 


() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء رقم الحديث (207171/81 وأورد طرقه الألباني في تحقيقه 
لفقه السيرة» ص 9ه للشيخ محمد الغزالى» وحسنئه . 

() قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)١75/7(‏ قيصر: عظيم الروم في الشامء 
بكتابه: هِرَفل» بكسر الهاء وفتح الراء» هذا هو المشهور. 

(9) قال ابن الأثير في جامع الأصول 2)775/١(‏ قسم التراجم: دِخْيّة» بكسر الدال» وسكون 
الحاء المهملة» وبالياء تحتها نقطتان» كذا يرويه أكثر أصحاب الحديث وأهل اللغة. 

- قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (57/9): يُصرى» بضم الباء: مدينة‎ )٠١( 








السنة السابعة المجحرة 





ارصاق 


البخاري في «صحيحه) عن عبد الله بن عباس وقيّاء قال: إن رسول الله كك 
كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلامء وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي ذَلينه؛ 
وأمره رسول الله كَلِةٍ أن يدفعه إلى عظيم بُصرى؛ ليدفعه إلى قيصر"'" . 

وروى الشيخان في ا عن 7 عباس 'اء قال: حدثني أبو 
سيان ضن به إلى 7" فال: فى :لبد" الى كاذك بيني وبين 
رسول الله عل قال: فبيقما أنا 00 5 جيء بكتاب من النبي يِه إلى 
هرقل» وكان دخية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرىء» فدفعه عظيم 
بُصرى إلى هِرّفل» فقال هِرّفل: هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي 
يزعم أنه نبي؟ فقالوا: نعم» قال: فدّعيتٌ في نفر من قريش» فدخلنا على 
هرقل فأجِلْسَنا بين يديهء فقال: أيُكم أقرب نسبًا من هذا الرجل الذي يزعم 
أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا. فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي 
خلفيء ثم دعا بِتَرْجمانها''» فقال: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي» فإن كدي -522 قال أبو سفيان: وأيم الله لولا أن 
يُؤثْروا'”' عليّ الكَذِبَ لكدذَبْتُ. 





- حورانء تحت صُلحًا في شهر ربيع الأول لخمس بقين منه. سنة ثلاث عشرة» وهي أول 
مدينة فُتحت بالشام. 
وقال في شرحه لصحيح مسلم :)88/١5(‏ والمراد بعظيم بُصرى أميرها. 

.)5950( أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في الفتح (80/4): إنما لم يقل إلى أذني» يُشير إلى أنه كان متمكنًا من 
الإصغاء إليه بحيث يُجيبه إذا احتاج إلى الجواب؛ فلذلك جعل التحديث معلقا بفمهء وهو 
في الحقيقة إنما يتعلق بأذنه. 

() قال الحافظ في الفتح :)594/١(‏ يعني: مدة الصلح بالحٌديبية. 

(؟) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)88/1١5(‏ قوله: ترجمانه: هو بضم التاء 
وفتحهاء والفتح أفصح.ء وهو المعَبّر عن لغة بلغة أخرى. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)8١/4(‏ يُوئّرء بفتح المثلثة» أي: يُنقّل. 











|" درت الفا المختصر في السيرة النبوية 


ثم قال لعرعمانه : شله كيف خوك" فيك ؟ قال: قلكه حويفبها در 
حَسَّبِء قال: فهل كان من أآبائه مَلِك؟ قال: قلت: لاء قال: فهل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول .ما قال؟ قلت: لاء قال: أيتبغه أشراف الناس, آم 
ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهمء قال: يزيدون أو يَنقصون؟ قلت: لا؛ بل 
يزيدون» قال: هل يرتدٌ أحد منهم عن دينه بعد أن يدخُلَ فيه سَخْطةً""" له؟ قلت: 
لاء قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم» قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: تكون 
الحوني ينا وييته وهال 4 أصهيه مدادر اضيي عنفه قال فيل قور ؟ قلف لأ 
ونحن منه في هذه المدة» لا ندري ما هو صانع فيهاء قال: والله ما أمكنني من 
كلنة أمضرة هيا قتعا غير شن قانة فيل قال هذا القول الحد قلا قله ل 

ثم قال لترجمانه: قل له: إني سألتّك عن عَسّبه فيكم فَرَعَمْتَ أنه فيكم 
ذو حَسّبء وكذلك الرسّل تبث في أحساب قومهاء وسألتّك هل كان في 
آبائه 5 فرعمت: أن لأ .ففلث: لو كان عن آبانه ملك قلث: رخل 
يطلب ملك آبائه» وسألتك عن أتباعه: أضعفاؤهم أم أشرافهم» فقلتَ: بل 
ضعفاؤهمء وهم أتباع الرسل. وسألثك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال. فزعمت أنْ لاء فعرفتٌ أنه لم يكن لِيَدَعَ الكذب على الناس 
ثم يذهب فيكذب على الله؛ وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن 
ينكل فيه شخطهة لل فتفميت أن لأ وكدلك: الآبماة إذا خالط بشاف: 


لماه 


القلوب» وسألتك هل يزيدود أم ينقصون. فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك 
الإيمان حتى م وسالعك هل قاتلتموه» فزعمت أنكم قاتلتموه» فتكون 
الحربا ييتكتم رزبيقه سيحالة يذال سكم وتدالون .طنه) وكذلك :الوسل لكلى كو 
تكون لهم العاقبة» وسألتك هل يغدرء فزعمت أنه لا يغدر. وكذلك الرسل 


)١(‏ في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (7): نَسَبّه. 


(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)84/١5(‏ سَخحْطةء هو بفتح السينء» 
والسّخّط: كراهية الشيء وعدم الرضا به. 








السخة السابعة ااوجحرة 








٠ القنضةا‎ 


لا تغدرء وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله» فزعمت أن لاء فقلتُ: لو 
كان قال هذا القول أحد قبله. قلتث: رجل اتتمٌّ بقول قيل قبله. 
ثم قال : بم بأمركي؟ قلت : يأمرنا بالصلاة والزكاة» والصّلة والعفاف» 
قال: إن يك ما تقول فيه حمًا فإنه لَبِي؛ وقد كنتٌ أعلم أنه خارج» ولم أكُ 
أظنة متكمء ولو أتي أعلم أن أخلص إليه. لأحبيث7؟ لقاءة» :ولو كنث. عنده 
لخكسلث عن قذكيه وق تلن ع كسد قاد قال: ثم دعا بكتاب 
رسول اله 48 فقرا فإذا فيه: 
بسم الله الرحمن ن الرحيم. من محمد رسول اللّه إلى عردل مكب الروم + 
سلام 7 من اتبع الهدى. أما بعل؛ فإذ نى أدعوك بدعاية الإسلام ء أسلم تَسلَّمْ 
وأسلم د يوْتِك الله أجرك مرثين »2 فإن توليت ال الأري 8 ٠‏ ااهل 


عر ل 


الكتبٍ تَعَالَوَا إِلّ حكلمة. سوا سوام بيسن 1 ل َّ أنه وَل مرك بيد شيا وك 


محرو سل سءه 


ا نط انا ف و ال نل 17 قلونا التوكنوا أذ شينوت 9©* 


[آل عمران: 4]55). 


اح 


فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغطء وأُمِرَ 
يا فاخ داه قال: فقلتٌ لأصحابي حين خرجنا: لقد أُمِر”" أَمْرٌ ابن أي 


و 


)١‏ في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (07: لتجِشَّمتُ. 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)91/1١1(‏ وهو أصحء يعني قوله: لتجشّمتُ» 
في المعنى» ومعناه: لتكلفتٌ الوصول إليه» وارتكبت المشقة في ذلك» ولكن أخاف أن 
أقتظع دونه» ولا عذر له في هذا؛ لأنه عرف صدق النبي ل وإنما مم في المُلك 
ورغب في الرياسة» فاثرها على الإسلام. 

(؟) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)98/١5(‏ أي: الفلاحون والزراعون» 
ومعناه: أن عليك إثم رعاياك الذين يتّبعونك وينقادون بانقيادك» ونَبِّهِ بهؤلاء على جميع 
الرعايا؛ لأنهم الأغلب» ولأنهم أسرع انقيادًا . 

(0) قال الإمام التووي في شرحه لصحيح كلم 7084/1599 أيوه قمع الهدزة وكسر المنب؛ 
أي: عَظلم. 


وقال ابن الأثير في النهاية :)57//١1(‏ أي: كَثْر وارتفع شأنه؛ يعني : النبي كللة. 











كيش ! 2 كانه تلك بقن الاصفر! فما زلتٌ موقنًا يان .رسولك الله علد أنه 
سيظهر حتى أدخل الله علي 0 

قلت: فآثْرَ حِرَقلٌ المُلْكَ على الإسلام» والدنيا على الآخرة؛ فقد روى ابن 
حبان في «صحيحه) بسند صحيح عن أنس بن مالك وه قال: فقال'' لِرَسولٍ 
رَسولٍ الله 397: قد ترى أني خائف على مملكتي. . . وكتب قيصر إلى 
رسول الله َلَِةِ: إني مسلمٌ» وبعث إليه بدنانيرَء فقال رسول الله َه حين قرأ 
الكتاب: ١كَذَّبٍ‏ عدُوٌ الله. ليس بمسلم. وهو على النصرانيّة2؛ وقسَّم الدنانير”” . 

وقال الحافظ في «الفتح»: ومما يقرّي أن هرقل آثر ملكه على الإيمان» 
واستمر على الضلال: أنه حارب المسلمين في غزوة مُؤْتة سنة ثمانٍ بعد هذه 
القمة بدو ايسا 





قال الحافظ ابن كثير: بعث رسول الله كك حاطب بن أبي بلتعة ينه 
إلى المَقَوقس ملك الإسكندرية ومصرء فقارب ولم يُذكّر له إسلام» وبعث 
البقاية اليه قل ال 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه., رقم الحديث (07) (408017)» ومسلم في صحيحه. رقم 
الحديث ("الا/ا١).‏ 

(0) يعني: هرقل عظيم الروم. 

() أخرجه ابن حبان في صحيحهء رقم الحديث (49205). 

(4؛) بدون: أي: بأقل. (5) انظر: فتح الباري .)080/١(‏ 

(5) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (510/1): المَقَوْقِس صاحب الإسكندرية 
الكافرء الذي أهدى للنبي كَةِ مارية وأختها سيرين» والبغلة. 
وقال ابن الأقين 'فن. أسد اللغاية (1417/4)#-كيه ابن حنده وأبو اغبي .وله مقخل القن 
الصحابة؛ فإنه لم يُسلِمء ولم يزل نصرانيّاء ومنه فتح المسلمون مصر في خلافة عُمَر ذه 

(0) انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص (7517). 








السخة السابعة اأمحرة 





وروى الطحاوي في «شرح مشكل الآثار) بسند حسن عن عبد 0-0 3 
عبد القاري» قال: إن رسول الله 5 بعث حاطب , بن أبي بلتعة ذه إلى 
حاطباء والسدة 0 ثم 5 إل 20 الله 0 وأهدى له 5 2 
كسوةً وبغلة”'' شهباء بِسَرْجِهاء وجاريتين''"'. إحداهما أُمْ إبراحهب ”7 ٠‏ وأما 
الأخرىء فوهبها لجَهُمِ بن 0 العَبْدَريء وهي أم زكرها بن بعهم. الذي كان 

6 
خلقة فهرو ون العاض .2 ونه على مصر2 . 

وروى الطحاوي في شرح فشكل الأثاوا سد سين عق اريدة قال؟ 
أهدى أمير القبط لرسول الله مَلِةِ جاريتين أختين قبطيّتين» وبغلة» فأما البغلة 
فكان .رسول الله 8# يركبينا» وأما إحدئى الجاريقين» فنشكاها"*؟ فولدت له 
إبراهيمٌ» وأما الأخرى نأعطاها حسّان بن ثابت الأنصاري و" . 

وروى الإمام الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» بسند ضعيف عن ابن 
عباس وقاء قال: أهدى المُقوقس صاحب مصر إلى رسول الله كل قَدَكَا من 


زجاج» وكان يشرب فيه”" . 


)١(‏ قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد(١/ :)١70‏ كان له يَكةٍ من البغال دُلْدُّلء وكانت شهباء 
أهداها له المَقَوْقِس 
قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)117/١(‏ ذُلْدُّل: بضم الدالين المهملتين. 

(؟) في رواية البيهقي في دلائل النبوة (947/5”): ثلاث جوار. 

)6 هي: مارية القبطية وكيا . 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم الحديث (47549). 

(5) قال الحافظ في الفتح :)198/٠١(‏ السَّرّيّة» بضم السين» وكسر الراء الثقيلة» سُّميت بذلك 
لأنها مشتقة من التسَرّرء وأصله من السَّرّء وهو من أسماء الجماع. 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم الحديث (4700). 

(0) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثارء رقم الحديث (4757)» وأورده الحافظ في الفتح 
(1/ك١٠ة)‏ وعزاه السك الإمام أحوننه وقال: ف إسناده مقال. 











روى الشيخان في «صحيحيهما) عن أبي هريرة ذنءهء قال: قال 
رسول الله 705: (إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده. والذي نفسُ محمد بيده لتُنفِفنَ كنورّهما في سبيل الله" . 

قال الحافظ ابن كثير: وفي هذا بشارة عظيمة بأن مُلك الروم لا يعود 
إلى أرقو الحا 

وقال الإمام النووي: قال الشافعي وسائر العلماء: معناه لا يكون 
كسرى بالعراق» ولا قيصر بالشام» كما كان في زمنه ته فأعلّمَنا بانقطاع 
ملكهما في هذين الإقليمين» فكان كما قال مَلِِ؛ِ فأما كسرى فانقطع ملكه 
وزال بالكلية من جميع الأرضء» وتمرّق مُلكه كل مُمَرَّىَه واضمحل بدعوة 
رسول الله يَكِْدِّه وأما قيصر فانهزم من الشام ودخل أقاصي بلاده» فافتتح 
المتلمون بلأدعياء» «استفرت للنيافيق وه الحمده وائلق السبلكون 
كنوزهما في سبيل الله كما أخبر رسول الله يله وهذه معجزات ظاهرة"". 

وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن جابر بن سَمْرة ونهء قال: 
سمعت رسول الله قله يقول: الُتفتحَنٌ عصابة من المسلمين - أو من 
المؤمنين - كنز آل كسرى الذي في الأبيض)”''. 

وفي لفظ آخر في «صحيح مسلم) عن جابر بن سَمرَة ذ#نهء قال: قال 
رسول الله 307: «عصّيبة'” من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض؛ بيت 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ء رقم الحديث .)75١18(‏ ومسلم في صحيحه؛ء رقم الحديث 
(591). 

(؟) انظر: البداية والنهاية (5/ 556). 

(6) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .075/١18(‏ 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث (5919) (0)78. 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١77/١7(‏ العصّيبة : تصغير عَضْبة» وهي الجماعة. 











السنة السابعة للمجحرة 








ع« رةه 
كسرىء أو آل كسرى)” 

وروى الإمام مسلم في (صحيحه) عن أبي ذر وده قال: قال 
:: «إنكم ستفتحون مصرء وهي أرض يُسمّى فيها القيراطً'"'. فإذا 
فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها؛ فإن لهم ذمة وَرَحِماء أو قال: ذْمَةَ 0 يا 

قال الإمام النووي: أما الذمة فهي الخرمة والحق» وهي هنا بمعنى 
الدّمام» وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم» وأما الصّهر فلكون مارية 
أده انراق -- 

وروى الحاكم في «المستدرك» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
بسند صحيح عن كعب بن مالك و#نءء قال: قال رسول الله يَْةِ: «إذا 
افتتحتم'”' مصرء فاستوصوا بالقبط خيرًاء فإن لهم ذْمَّةَ ورَحِمًا)'" . 

وروى الطبراني في «المعجم الكبير» بسند صحيح عن أم سلمة وَناء 
قالت: إن رسول الله كك أوصى عند وفاتهء فقال: «اللهَ الله في قبط مصر» 


فإنكم ستظهرون عليهم. ويكونون لكم 6 وأعوانًا في سبيل ال 


رسول الله 325 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث (؟185). 

(؟) قال ابن الأثير في النهاية (717/4): القيراط: جزء من أجزاء الدينارء وأراد بالأرض 
المستفتّحة مصرء وخصها بالذكر وإن كان القيراط مذكورًا في غيرها؛ لأنه كان يَغلب على 
أهلها أن يقولوا: أعطيت فلانًا قراريظ». إذا أسمعه ما يكرّمّهء واذهب لا أعطيك 
قراريطك: أي: سَبِّك وإسماعك المكروهء ولا يُوجد ذلك في كلام غيرهم. 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث (5657) (5717). 

(5) في رواية الطحاوي: إن دخلتم. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (24075» والطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم 
الحديث (275774» وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم الحديث )١7754(‏ وصحّحه. 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» رقم الحديث »)١18709(‏ وأورده الألباني في السلسلة 
الصحيحة» رقم الحديث )7١١7(‏ وصحّحه. 











0 غزوة ذي قَرَّد بعد الحٌديبيّة» وقبل غزوة خيبر بثلاثة أيام على 
الصحيح' ” ؛ لما ثبت في «صحيح مسلم) عن سلمة ب بن الأكوع ونه - وهو 
بطل هذه الغزوة ‏ قال: قَدِمنا الحديبيّة مع رسول الله 395 ونحن أربع عشرة 
مائة... ثم ساق خبر غزوة ذي قَرّدء ورجوعهم مع رسول الله كَل إلى 


المدينة» ثم قال: فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع 
00 


رسول الله ع 
قال 0 ا والذي لا شك فيه أنها كانت بعد الحديبيّةء 
وبحديث: اسللولة بن الأكوع ذه فل ينطق 5*3 


(1) ذي قَرّدء بفدم القاف والراء: ماء على ليلتين من المديئة بيتها وبين خيير. انظر: ١‏ 
9/5 . 
وقال الإمام السهيلى في الروض الأنّف (0*/4: والقَرّد في اللغة: الصوف الرديء. 

(؟) قال ابن سيد الناس في عيون الأثر (؟/ :)١١5‏ غزوة ذي قَرّدء ويُقال لها: غزوة الغابة. 
وقال ابن سعد في طبقاته (5894/5): ثم غزوة رسول الله 97 الغابة» وهي على بريد من 
المدينة طريق الشام. 
قلت: وأضيفت إليها الغزوة؛ لآن لقاح النبي ككل التي أغير عليها كانت بها. 
قال الحافظ في الفتح (74/8): اللّقاح» بكسر اللام وتخفيف القاف» ثم مهملة: ذوات 
الدَّرَّ من الإبل» واحدها: لِقّحةء بالكسر والفتح أيضًا. 

() وذهب عامة أهل المغازي إلى أنها وقعت قبل الحُديبيّة» وهو قول: ابن إسحاق في السيرة 
ل وابن سعد في طبقاته (/2629) وغيرهما. ْ 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث (1801). 

(5) انظر: دلائل النبوة (758/7). 











السخة السابعة اأمحرة 








وقال الإمام ابن القيم: وقد وَهِمَ فيها جماعة من أهل المغازي 
والشير» فذكروا انها قل الي 





روى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن سلمة بن 
الأكوع ضيه قال: خرجتُ قبل أن يُؤدّن الاين وكانت لقاخ رسول الله كَل 
ترعى بذي قَرّد قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف ضيه » فقال: أخذك 
ِقاح رسول الله يِه فقلت: من أخذها؟ قال: عَطَفَانَء قال: فصرختٌ ثلاث 
صَرّخات: يا صباحاه! فأسمعتٌ ما بين لابَتَّي © المجييرة "5ه قي الوقعفك على 


*# قلت: ذهب إلى ما ذهب إليه الإمام البيهقي : 
* الإمام البخاري في صحيحه (8/ 77؟). 
* الحافظ في الفتح (7/8؟). 
* الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 2254١‏ وفي الفصول في سيرة الرسول» ص 
720ا1). ْ ْ ْ 
* والإمام ابن القيم في زاد المعاد (75/8/5). 

.)878/9( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح (74/8): يعني: صلاة الصبح» ويدل عليه في رواية الإمام مسلم 
أنه تبعهم من العَلّس إلى غروب الشمس. 
العَلّس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر: النهاية (7/ 0784 . 

() قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١5/9(‏ قال أهل اللغة وغريب الحديث: 
اللابعان: الكرتان» .واحيعياء لا .وى الأرض القليسة سعارة سوداء»: وللمدينة لابغان 
شرقية وغربية» وهي بينهما. 

)5( في رواية أخرى في صحيح مسلم ٠‏ قال ؤإنه: ثم قمتٌ على أَكَمَوٍء فاستقبلتٌ المدينة» 
فناديتٌ ثلانًا: يا صباحاه. 


الأكنة .الل السغين.. انظرة ينات العرب 1109/17 : 











ا" عه لهذ المختصر في السيرة النبوية 
حجن | 584١‏ أنه 
عر ل ل ١ه‏ 


ل مق 4 نسم 
وجهى حتى أدركتهم بذي قرد ‏ . 


وفي لفظ آخر في «صحيح مسلم'. قال سلمة نه: بعث رسول الله 25 
بظهْره'' مع رَبَاح غلام رسول الله يِه وأنا معه. وخرجثٌ معه بفرس 
طلعةه ث7 مع اللبره فلن أصبسفا إذا "عبد العطق التزاري قل اغار 
على ظّهِر رسول الله 397. فاستاقه أجمع. وقتل راعيّهء فقلت: يا رَبَاح» مذ 
هذا الفرس فأَبِلِعُهِ طلحة بن عبيد الله» وأخبرٌ رسول الله بَِةٍ أن المشركين قد 





قال سَلمة وَينه: ثم اتبعت القوم معي سيفي ونبْليء فجعلتٌ أرميهم. 
ا 26 15و 0 1 2 0 و 5 
واعقّر بهم 3 وذلك حين يكثر الشجر» فإذا رجع إلىّ فارس جلست له في 


- قال الحافظ في الفتح (575/8): فيه إشعار بأنه كان واسع الصوت جدَّاء ويحتمل أن 
يكون ذلك من خوارق العادات. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (5115)» ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
.)18١5(‏ 

499 الطورء: الاب الى التحمل عليها وتركية.. انظره الفيلية (/1811). 

(18 قال الآنام الوق فى ترنعه لصحم عسل (4)184119 اليه بمدرة مضمومة: حر وذ 
مفتوحةء ثم دال مكسورة مشددة. ومعناه: أن يُورِد الماشيةً الماء» فتُسقى قليلاء ثم تُرسَل 
في المرعى» ثم ترد الماء فتّرد قليلًا ثم ثُرََ إلى المرعى. 
وفي رواية الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديف 85م )2 بدي 
قال الإمام الستدي في شرحه للمسنن (8890/4): بالموحدة وتشديد الدال؟ أي: أخرجه 
إلى البادية. 

(:) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث (1809). 

(5) أعقر بهم: أي: أقثْل مركوبّهم. انظر: النهاية (557/7). 








السثة السابعة المجرة 





أصل شجرة» ثم رميتُ؛» فلا يُقبل عليّ فارس إلا عقرثُ بهء فجعلت 

سي ناته 

انها ابحسن الأقسوةغ. واليوة يبوم الزقمي” 
فألحقٌّ برجل منهم» فأرميه وهو على راحلتهء فيقع سَهمي في الرَّجَلٍء 


عو 


حتى الت 050 ل" ا 
البسا سيق الاتسيووة بالييير بير الرضصيخ 

فإذا كنث في الشجر أحرقتهم بالتبل+ فإذا تضايقت العنايا* علوث 
ا لجبا 2 ديهم با لحجارة» فما زال ذاك شأني وشأنهم. أَتبَعْهم فأرتجزٌء 
وأكثر من ثلاثين بُردة يستخفون منهاء ولا يُلقون من ذلك شيئًا إلا جعلتٌ 
طليه يور 1# وتحبعة على طاريق سوك الك قلو"؟ حي [ذا انعد الحيكي: 
اناهن غبينة بن بدن الفراري كد15 لهم وهم 'فى'ثنية ضَيقة» لم علؤزت 
الجبل» فأنا فوقهمء فقال عيّينة: ما هذا الذي أرى؟! قالوا: لقينا من هذا 





)١(‏ قال الحافظ في الفتح (7185/8): الرّضّعء بضم الراءء وتشديد المعجمة: جمع راضعء 
وهو اللئيم» فمعناه: اليومٌ يومٌ مَلاك اللّئام. 

)١(‏ قال السندي في شرحه للمسند (07917/9): أي: السَّهم. 

(*) قال السندي في شرحه للمسند (597/9): كيف : بالنََضْبء يُقال: طعنه فانتظمه: أي: 

(:) الثنايا: جمع َيه وهي الطريق العالي في الجبل. انظر: النهاية .)579/1١(‏ 

(5) في رواية الإمام مسلم: آرامًا من الحجارة. 
الآرام: الأعلام. انظر: النهاية .)45/١(‏ 

(7) في رواية الإمام مسلم: يعرفها رسول الله يَة وأصحابه. 











1 ب مب اله المختصر في السيرة النبوية 


البَرْحَ"'» ما فارّقنا صخر" حتى الآنء وأخذ كل شيء في أيديناء وجعله 
وراء ظهره! فقال عيينة: لولا أن هذا يرى أن وراءه طَلَبا لقد ترككمء لِيَقُمْ 
إليه نفر منكمء فقام إليه نفر منهم أربعة» فَصَعِدوا في الجبل» فلما أسمعتهم 
الصوت» قلت: أتعرفوني؟ قالوا: مَن أنت؟ قلث: أنا ابن الأكوعء والذي 
كرّم وجة محمد 4 لا يَطلبْي منكم رجل قيُدرِكيء ولا أطلبّه فيفوتي'". 





لما بلغ رسول الله 5 صياحٌ سَلْمةَ بن الأكوع ؤ#نهء صرخ بالمدينة: 
«الفَرَّعَ المَرَّعَ6. فترامت الخيول إلى رسول الله يِه وكان أُوَّلَ مَن انتهى إلى 
النبي كَلةِ من الفرسان المقدادٌ بن عمرو ذَيهء ثم كان أوَّلَ فارس وقف على 
رسول الله 5 بعد المقداد من الأنصار: عَبَّادُ بن بشر وه» وسعد بن زيدء 


وا سيد بن 2 ظهير» وعكاشة بن مم محصّن» ومحرز بن لض نضلةء وابو قتادة 
الحارث بن ربعي» وأبو عياش عبيد بن زيد بن الصامت وي أجمعين» فلما 


قال سلمة به : فما برحت مقعدي ذلك حتى نظرتٌ إلى فوارس 
رسول الله كَةٍ يتخللون الشجرء وإذا أوَّلهم: الأخرم الأسدي ‏ وهو مُحرز بن 


- 


نضلة نه - وعلى أثره أبو قتادة فارس النبي كله وعلى أثر أبي قتادة 


.)١١/1( البَرْحء بفتح الباء» وسكون الراء؛ أي: الشَّدَّة. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) في رواية الإمام مسلم: ما فارَقنا منذ غَلس. 

() أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث 2»)١1807(‏ والإمام 
أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١55179(‏ واللفظ لأحمد. 

(:) انظر: سيرة ابن هشام (0709/5. 








السخة السابعة لأمحرة 





الحقداة عن خهوق. وقوه “قال نفولى العشركون عددري: : 5 من الجبل» 
فأخذث ا 7 فرس الأخرمء وقلت له: يا أخرّم ائذّن القوم - يعني 
احذرهم ‏ فإني لا آمن أن يقطعوكء فاتَّيِدُ حتى يَلْحَقَ رسول الله كَل 
وأصحابهء فقال: يا ل إن كنت تؤّمن بالله واليوم الآخرء وتعلم أن 
الجنة حق» والنار حق؛ فلا تَحَلَ بيني وبين الشهادة» قال: فخليتٌ عنان 
فوشهة فبلحق بعد الرخدن. ين غبينة»: ويغطفك غلنه هد العت 597و اهيلا 
طعنتين » فعقر الأخرم بعبك الرحمن» وطعنه عبد الرحمن فقتله. فتحول 
عبد ايحن على فرس الأخرمء فلحق أبو قتادة ونه بعبد الرحمن فاختلفا 
طعدتية» فَعَقِرَ بأبي قتادة» وقتله أمو قتادة» وتحوّل فو قتادة على فرس 
4 9 5 

الأخرمء ع إتى حرية أعدو في أَثَّرِ القوم حنى عا أرق عن عبار 
صحابة النبي يد شيئَاء ويعرضون قبل غيبوبة الشمس إلى شِعْبٍ فيه ماء يقال 
له: ذو قَرّدء فأرادوا أن يشربوا منه””'» فأبصروني أعدو وراءهم, فَعَطَفوا*' 
عقي واشعذوا فى النمة ا اكدية اذى لق وقرية القسن» تالحن رج 
فأرميه» فقلت: ذّها : 

لجنا ادق الاتفصوة و«البسوسيوة يتوة اسه تييع 
6ك أكوع بكرة”1! قلث: تعمء أي عَذَوٌ ثفيهه وكان 
الذي رميته بكر » فأتبعته سهمًا آخرء فعَلِقَ به سهمان. ويُحَلْفُون فرسين» 





.)5/87 /”( العنان: سير اللجام. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) في رواية الإمام مسلم: فالتقى هو وعبد الرحمن 

(9) زاد الإمام مسلم في صحيحه: على رِجلي. 

(4) زاد الإمام مسلم في صحيحه: وهم عطاش. 

(5) عطف: انصرف. انظر: لسان العرب (558/9). 

(5) تَكِلّتك أمك: أي: فتَدَنَك. انظر: النهاية .)5١7/1١(‏ 

(0) أكوع بُكرة: أي: أنت الأكوع الذي كان قد تَبِعَنا بكرةً هذا النهار. انظر: النهاية (4/ 187). 
(8) في رواية الإمام مسلم: أكوَّعُك بكرة. 











سك اد المختصر في السيرة النبوية 
دجت | غ019 
9 ا 


فجت بهما أسوقهما إلى رسول الله يله وهو على الماء الذي حَلِيتهم 





عنه'"''؛ ذو قَرّدء فإذا نبي الله كَكةِ في خمسمائة» وإذا بلال قد نَحَرَّ جَرُورًا 


مما خَلَّفْتُ فهو يشوي لرسول الله 7 من كُبدها وسّنامِهاء فأتيت 
رسول الله #ل» فقلت: يا وسول اللاه. لي فاتعيهب”؟ من أصحابك ماثة؛ 
فآخذ”" على الكفار بالعَشُوة"''» فلا يبقى منهم مُخبرٌ إلا قتلثهء فقال 
رسول الله كه «أكنتَ فاعلًا ذلك يا سلمة؟! قلت: نعمء والذي أكرمك» 
"فى بوه الناية ثم قال 
رسول الله كه : «إنهم بن الآن برضن غطفان؛ 50 فاك وجا مه 
غَطَفانء فقال: مَرُوا على فلان العَطَفاني فنحر لهم جزورًاء قال: فلما أخذوا 


فضحك رسول الله د حتى رأنت نواجده 


(1) قال الإمام الستدي في شرحه للمستل (88/9): خليتهم عنه: هو بحاء مهملة ولام مشددة 
غير مهموزء أي: طردتهم عنه. 

(') أنتخب: أختار. انظر: النهاية (557/0). 

() في رواية الإمام مسلم: فأتبع . 

(5) قال السندي في شرحه للمسند (7948/9): بالعَشوة» بفتح فسكون: هو ما بين أول الليل 
إلى رَبُّعهء يُقال: أخذتٌ عليهم بالعّشوة؛ أي: بالسواد من الليل. 

(5) النواجذ من الأسنان: الضواحك» وهي التي تبدو عند الضحكء» والأكثر الأشهر أنها أقصى 
الأسنان. انظر: النهاية .)١0//0(‏ 

(5) قال الحافظ في الفتح (777/8): يُقَْرّونَء بضم الياءء وسكون القافء وفتح الراءء 
وسكون الواو: مِنَ القرى. وهي الضّيافة. 
وفي رواية ابن إسحاق في السيرة :)3١7/(‏ يَعْبُقون. 
قال الحافظ في الفتح (7537/48): العّبوق: هو شرب اللبن أول الليل» والمراد: أنهم فاتوا 
وأنهم وصلوا إلى بلاد قومهم ونزلوا عليهم؛ فهم الآن يذبحون لهم ويُطعمونهم. 

() في رواية أخرى في الصحيحينء قال رسول الله يَثِ: «يا ابن الأكوع, ملكت فأسجخ». 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١55/١5(‏ فأسجح: هو بهمزة قطع. ثم 
سين مهملة ساكنة» ثم جيم مكسورة» ثم حاء مهملة» ومعناه: فَأَحسِنْ وارقق» والسجاحة: 
السهولة؛ أي: لا تأخذ بالشدة؛ بل ارقق» فقد حَصّلت النّكاية في العدو. ولله الحمد. 








السثة السابعة المجرة 








تكغطون""؟ جلدها رأوا غَيَرةم فعركوها وخرجوا هرا فليا أصبحنا قال 
رسول الله 05ة: ابر فرساننا اليوم أبو ار رَجََالتَنَا سلمة»): فأعطاني 
رسول الله د 8 سَهُم الرّاجل والفارس > عجونعا :2 ثم أردفني وراءه على العضباء 
راجعين إلى المدينة» فلما كان بيئنا 50 قريبًا من ضحْوّة) وفي القوم رجل 

من الأنصار كان لا يُسبّقء جعل ينادي : هل من مسا يق؟ الأاوجر سايق إلى 
المدينة؟ فأعاد ذلك مرارًاء وأنا وراء رسول الله د مرةفى : فقلتٌ له : أما 
تَكْرِمُ كريمّاء ولا تَهَابُ شريمًا؟! قال: لاء إلا رسول الله َيِه فقلت: يا 
رسول الله بأبي أنت وأمي. خَلني فلأسابقٍ الرجل» قال رسول الله عد : 
لإن شقنت قلث: اذهب البق فطل 59 عن راحلفه». وكنيث براجلى. فُعلفرت 
غن: التاقلاء تم إتى ويتلك ”7 عليها 32 أو شرفيخ» يعي انشتيت نفسى» 
ثم إني عدوث حتى ألحقه. 777ب بين كتفيه بيدي» قلت: سبك والله 


ع 


دأو كلمة تسوها.ن قال فخصك» وقال؟ إن أظة: حص قدمتا المديةة 3 


© © © 


.)١85 /5( كشط: رفع وقلع وكشفف. انظر: النهاية‎ )١( 

)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم )١51/١5(‏ طقفّر: أي: وَنَبِ وثَمّر. 

() ربطث: أي: تأخرث عنه. انظر: النهاية (109/1/5). 

(5) قال السندي في شرحه للمسند (79494/9): الشّرّف: هو ما ارتفع مِن الأرض؛ أي: قذرًا 
من الأرض. 

89 مك ضربه. انظر: النهاية (”/ .)5٠‏ 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث »)١18٠07(‏ والإمام أحمد في مسنده»ء رقم 
الحديث »)١50794(‏ واللفظ لأحمدء وأخرجه مختصرًا الإمام البخاري في صحيحهء رقم 
الحديث )7١51(‏ (4114)» ومسلم في صحيحهء رقم الحديث (18605). 











وفعت غزوة خيبر بعد غزوة ذي قَرَّد بثللاث ليال» وذلك في مُحَرَّم من 
السنة السابعة للهجرة؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه) عن سلمة بن 
الأكوع ونه قال: فوالله ما لبثنا'' إلا ثلاتٌ ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع 


رف 


قال الحافظ فى «التلخيص الحبير»): وأما غزوة خيبر فى السابعة» فهو 
المشهون الذى غليه الجمهون فن آهل" المغازى 1 


)١(‏ قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات ("/ :)١84‏ خيبر: البلدة المعروفة على 
نحو أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام» ذات نخل ومزارع» فتحها رسول الله ين في 
أوائل سنة سبع مِن الهجرة. 

(0) يعني: بعد قدومهم من غزوة ذي قَرَّد. 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث (18909). 

(5) انظر: التلخيص الحبير (5855/5). 
قلت: وجزم بذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد (75/5)» والحافظ ابن كثير في البداية 
والنهاية (5/ 2201١‏ وفي الفصول في سيرة الرسول» ص »)١15(‏ بينما ذهب الإمام ابن 
حزم في جوامع السيرة» ص )١١1(‏ إلى أنها وقعت في بقية من المحرم» وذلك قرب آخر 
السنة السادسة من الهجرة. 
قال الحافظ ابن كثير في الفصول. ص :)١55(‏ وأما ابن حزم» فعنه أنها في سنة ست 
بلا شك. وذلك بناء على اصطلاحهء وهو أنه يرى أن أول السنين الهجرية شهر ربيع 
الأول الذي قدم فيه رسول الله بَِةِ إلى المدينة مهاجرّاء ولكن لم يتابّع عليه» إذ الجمهور 
على أن أول التاريخ من مُحَرَّم تلك السنة. 

















عو " و مف ١‏ لكان 





كانت عير هر 15 اللساكس والتاس شبد المسلمية مولا سشسكها ]لا 
يهود -؛ فهم الذين جمغوا الأحزاب للقضاء على المسلمين في غزوة 
الخندق» وحرّضوا يهود بني قُرَيظة على نقض العهد مع رسول الله يه في 
غزوة الخندق» وحاولوا اغتيال النبي 22:27 وقاموا بدعم قريش بالمال 
والسلاح في معاركهم ضد المسلمين؛ فكان من المهم القضاء على هذه 
الشوكة الخبيثة التي هي أحد أسباب فقّد الأمن والآمان والهدوء حول المدينة 
النبوية» والمنطقة بأسرها. 





وعد الله سبحانه رسوله د والمسلمين بفتح خيبر في كتابه الكريم» 
والعطق. خوافهها لأهل. القديية عامط اتفال 4ه 160232 أن فقاولا بعتي 1 
َلْمْدُومَا فَعَجَّلَ - هذ 4 [الفتح : "]. 

5 قله - الا سس ص م يسم س. ١‏ 26 طلخ 

قال مجاهد: قوله تعالى: طمَمَجّلَ لَك هَذِو): عَجَل لكم خيير”". 

وقال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية بعد أن ساق 
الأقوال فيها: وأولى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب ما قاله مجاهدء 
وهو أن الذي أثابهم الله من مسيرهم ذلك مع الفتح القريب: المغانم 
الكثيرةٌ من مغانْم خيبرٌَء وذلك أن المسلمين لم يغنموا بعد الحُديبية غنيمة 
ولم يفتحوا فتحًا أقرب من بيعتهم النبي كَل بالحديبيّة إليها من فتح خيبر 
وغنائمها”" . 





.)7”0١7/1١١( انظر: تفسير الطبري‎ )0( .)7601١7/1١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 








2 و ع اس جرم 2 عن ع عو ا 
ع هو - إصد 

مه عو 0 0 م را سرح 2د 0 0 
أله كل لن متعونًا 0 


لد هر 


يشْتَهُونَ إِلَّا تيلا 402 [النتم: ه 

كال الحافظ ادو كشرة يفوك تقالى هكيا هو الأغرابيه الذيد تدرا 
عن النبي كَل في غزوة الحّديبيّة إذ ذهب النبي كَلِةٍ وأصحابه إلى خيبر 
يفتتحونها: إنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنمء وقد تخْلَّفُوا عن 
وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهمء فأمر الله رسوله ثَلِةٍ ألا يأذن 
لهم في ذلك؛ معاقبة لهم من جنس ذنبهم؛ فإن الله تعالى وعد أهل 
الحُديبية بمغانِم خيبر وحدهم لا يَشْرَكُهم فيها غيرّهم من الأعراب 
المتشافي فل يقد غير ذلك شرعًا وقَدَرًا؛ ولهذا قال: #«#بريدورت أن 
ل 511 هه قال مجاهدء وقتادة» وجويبر: هو الوعد الذي وعد به 
أفق الخوييةاى واقعارية ان عر 7 








ل و ا اي 
الحُديبية» إلا من مات منهمء وين أجمعين”"'» واستعمل على المدينة سبَاع بن 


. )”010/ /1/( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) قال ابن إسحاق فى السيرة :)8٠07/(‏ وقُسّمت خيبر على أهل الحُديبيّة؛ من شهد خيبرء 
ومّن غاب عنها عرياك: ولو كشك عدا إلا جايس ون عبق :اله بن مرو عن مداع طايه اليه له 
رسول الله يكل كُسَّهم من حضّرها. 
الخدانيت تن ليحن وغيرهما ما يخالف قول ابن إسحاقء وأن جابرًا ضَلنه شهد 
غزوة خيبر؛ فمن ذلك ما رواه العام سج تن ميته رفي لسوت 11077 عن 
جابو ون عي اله دوم قال: لي أشهاك لذن وله اذا مع أبى »كلها عل عد اللد يوم 
أخدء لم أتخلف عن رسول الله يله في غزوة قط . 








السخة السابعة اأمجرة 








الكهةا - 57 


عُرقطة الغفاري #5ن'''. وقَدِم أبو هريرة نه المدينة مهاجرّاء وذلك بعدما 
خرج رسول الله كَكِةِ إلى خيبرء فوافى سباع بن عرفطة فهنه في صلاة 
الصبح؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» والحاكم في «مستدركه) بسند 
صحيح عن أبي هريرة فنهء قال: لما خرج رسول الله 97 إلى خيبر 
استخلف''' سباع بن عُرقْطة الغفاري ينه فَمَدِمْنا فشهدنا معه صلاة الصبح» 
فقرأ في أول ركعة: «#كهيعص 409 [مريم: ١]ء‏ وفي الثانية: ##ويلٌ 
لْمُطَفْفِينَ د ©» [المطففين: »]١‏ فقلت في نفسي: ويل لأبي فلان! له در 


ري فد 


200 


5 القص» بيوم أو بعذه بيوم‎ ٠ 


رسول الله كيه قبل 


وروى الإمام أحمد في مسئله بسند حسنء رقم الحديث )١5543517(‏ عن جابر بن 
عبد الله دنهء قال: لما كان يوم خيبرء أصاب الناسَ مجاعدةٌء فأخذوا الحُمُرٌ الإنسية» 
فذبحوها وملؤوا منها القدورء فبلغ ذلك نبي الله 07 قال جابر ذه : فَأمَرَنا رسول الله كال 
فكمّأنا الققدور. 
وروى البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث 2»)55١9(‏ ومسلم في صحيحه., رقم الحديث 
)١1941١(‏ (7”5) (79). والإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١5850(‏ واللفظ لأحمدء 
عن جابر 5نه» قال: ذبَحْنا يوم خيبر الخيل والبغال والحَميرء فنهانا رسول الله 97 عن 
البغال والحمير» ولم ينْهّنا عن الخيل. 

)١(‏ قال ابن هشام في السيرة (//6”01: واستعمل على المدينة ثُميلة بن عبد الله الليثي. 
قلت: والصحيح رواية الإمام أحمد والحاكم. 

(0) في رواية أخرى في المستدرك: استعمل . 

() يعني : فتح خيبر. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (8507)» والحاكم في المستدرك» رقم 


الحديث (5/ا؟١5؟)‏ (157385). 











سار رسول الله كَل بجيشه إلى خيبرء» وحدثت أحداثٌ وهم في طريقهم 
إلى خيبر؛ فمن ذلك: 


: صلاته كد على دابته‎ - ١ 
روى الإمام مسلم والإمام أحمد عن ابن عمر ©هياء قال: رأيتٌ‎ 
0000 ا‎ 0 
.' رسول الله 727 يصلي على حمارء وهو مُتوجّه إلى خيبرا‎ 


قال الإمام القرطبي: وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد صحيح أن 
لقان افريشة إلا بالأرضىء نالا فى «الكري الفدية ع 1 


؟ ‏ خُدَاء" عامر بن الأكوع ذا : 

روى الشيخان في «صحيحيهما) عن سلمة بن الأكوع وَنهء قال: 
خرجنا مع النبي كَليْةِ إلى خيبرء فسرنا ليلاء فقال رجل من القوم لعامر: يا 
فاو الا الوشواه من با 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث )7٠١(‏ (2)70 والإمام أحمد في مسندهء 
رقم الحديث .)505١0(‏ 

(؟) انظر: تفسير القرطبي (7957/5). 

() قال الحافظ في الفتح :)1777/١5(‏ الحداء: هو بضم الحاء وتخفيف الدال المهملتين» 
تكد ويقضر: سوق الإبل بضَرب مخصوص من الغناءء والخٌداء في الغالب إنما 
يكون بالرَّجَرء وقد يكون بغيره من الشّعرء وقد جرت عادة الإبل أنها تُسرع السير إذا 
خَدِيَ بها. 

(4) في رواية أخرى في صحيح البخاري ومسلم: هُتَيّاتك. 
قال الحافظ في الفتح :)507/١5(‏ هُتَيّاتك: بضم أولهء وتشديد التحتانية بعد النون. 


وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١50/١5(‏ هُتَيّاتك: أي: أراجيزك. 








السثة السابعة المجرة 








وكان عامر رجلا شاعرّاء فنزل يحدو''' بالقوم'"'» يقول: 
النوة الول اق ها اعقديها ولا قشب ةاتفا ولا سينا 
فاغشر نداءة لك ها أبتيهة ولكيت الاقنداء إن لانيها 
واللقيك: سكيد عتيها" نا لامية ينا ائيها) 
وبالصياح عَوَّلوا علينا 
فقال رسول الله كَكِ: «مَن هذا السائقٌ؟)0") 


قالوا: عامر بن الأكوع, فقال رسول الله يكِلةِ: «يرحمّه الله)”؟'ء فقال 


رجل من القوم'*' : وختماكة يا تي الله لولذ أ 0 ند 


)١(‏ في رواية أخرى في صحيح مسلمء رقم الحديث (1801) :)١775(‏ يرتجز. 
الرَّجَر: بحر من بحور الشعرء سووده ونوع من أنواعهء يكون كل مصراع منه مُفْردَاء 
وتسمى قصائده أراجيزء واحدها أرجوزة. انظر: النهاية (؟/ .)١187‏ 

(؟) في رواية الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث )١18078(‏ قال سلمة #إنه: جعل 
يرتجز بأصحاب رسول الله لد وفيهم النبي به يسوق الركاب. 
قال الحافظ في الفتح :)755١/8(‏ وهذه كانت عادتهم إذا أرادوا تنشيط الإبل في السير؛ 
ينزِل بعضهم فيسوقها ويحدو في تلك الحال. 

(') في رواية الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث :)١101١(‏ «الحادي». 

(4) زاد الإمام مسلم في صحيحه.ء رقم الحديث (1801) :)١775(‏ قال سلمة وَيينه: وما 
استغفر كَل لإنسان يَخْصّه إلا استُشهد. 

(5) هو: عمر بن الخطاب نه جاء التصريح بذلك في رواية أخرى في صحيح مسلم» رقم 
الحديث 2)١7( )18٠01!(‏ فنادى عمر بن الخطاب ذن» وهو على جمل له: يا نبي الله 
لولا متَعْتَنا بعامر! 

(5) قال الإمام السد في شرحه للمسند :)”8٠0/9(‏ أي: الشهادة؛ فقد جاء أن من خصّه 
بمثل هذا الدعاء وجبت له الشهادة. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (5195)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
8٠١ 5(‏ 1) (17). 











وصل رسول الله كَلِِ بجيشه المبارك إلى خيبر ليلاء وكان إذا أتى قومًا 


بليل لم يُغْرْ عليهم حتى يُصبحء فلما أصبح صلَى الفجرّ بِعَلّس'' ثم ركب 


روى ابن حبان فى «(صحيحه» والحاكم فى «المستدرك») بسند حسن عن 
صَهَيب ولأنهء قال: إن رسول الله كَكِهِ لم يكن يَرَ قريةً يريد دخولها إلا قال 
حين يراها: «اللَهُمَ رب السَّموات السبع وما أظَدَّلْنَ. وربٌ الأَرَضِينَ السبع 
وما أقنله29, ورب الرياح وما ذَرَينَ : ورف الشياطين وما أَضلَلنَ. نسألك 
خير هذه القرية وخير أهلهاء. ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما 
فيها»”© 


وروى الشيخان فى «صحيحيهما» عن أنس بن مالك وَينهء قال: إن 
النبي كَلِةٍ خرج إلى خيبر فجاءها ليلاء وكان إذا جاء قومًا ليلا لا يُغير عليهم 


حتى يصبح » فلما أصبح خرجت يهود نمس اح يه ومكاتلهه”” . فلما رأوه 
قالوا؟ محند والفييب 59 قفال. النى 6ه «الله أكبرء خركت خيير» إنا إذا 


.)”89 /( الغَلّس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) أقللن: حَمّلن. انظر: لسان العرب .)5894/1١١(‏ 

(9) أخرجه ابن حبان في صحيحه.ء رقم الحديث (7709). والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث .)١5901(‏ 

(:) المسحاة: المجرفة من الحديد. انظر: النهاية .)58٠١/5(‏ 

(5) زاد الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (17711): إلى زروعهم وأَرَضيهم. 
ومكاتلهم: جمع مِكتّلء بكسر الميم: هو الرّبيل الكبير. انظر: النهاية .)١١/4(‏ 

(7) الخميس: الجيشء سمي به؛ لأنه مقسوم بخمسة أقسام: المُقَدّمة» والسّاقة» والمَّيمنة» 
والمّيسرة» والقَلْبء وقيل: لأنه تُحَمِّس فيه الغنائم. انظر: النهاية (؟/08). 








السنة السابعة الوجحرة 








نزلنا بساحة قوم. فساء صباحٌ المُندّرين !0" . 

وفي لفظ آخر في «الصحيحين»» قال أنس لنه: إن النبي كَل غزا 
خيبر» فصلينا عندها صلاة الغداة"' بعَلّسء فرَكب نبئٌ الله كَلِةِه وركب أبو 
طلحة وأنا رديف أبي طلحة... فلما دخل القرية» قال: «الله أكبر » خَرَِت 
خيبرء إِنّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المُندّرين !0 . 

قال الإمام السّهيلي: قوله يل حين رآهم: «الله أكبرء خَرِبَت خيبرًا. 
فيه التفاؤل؛ وذلك أنه رأى المساحي والمكاتل» وهي من آلات الهدم 
والحفرء مع أن لفظ المِسّحاة من سَحَوْتُ الأرض: إذا قشَّرْتَها؛ فدل ذلك 
على خراب البلدة التي أشرف عليها””' . 





خيبر عبارة عن حصون منيعة» وتنقسم حصونها إلى قسمين: 


: حصون النَطاة والعقٌ‎ - ١ 


وفيها خمسة حصون. وهيى: حصن ناعمء وحصن الصعب بن معاذء 


وحص قلعة لزي وحصن أي وحصن النرانء 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (5150) (5191)» ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث .)١5١( )١1756(‏ 

02 اي صلاة الفجر. 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث (١/ا)»‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.)0105١( )١3560(‏ 


4 انطرة الروفن الأنف 4/27 








المختصر في السيرة النبوية 





4 ٠ جع‎ 





فلما انتهى رسول الله عة إلى خيبر» حاصرها حصثا حصنًاء واول 


يطلب العباوزة». فبرق له عاهر بخ الأكوع ذء؛ فقد روى الشيخان في 
«صحيحيهما» ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن سلمة بن الأكوع ذينهء قال: لما قدمنا 
98 8 ا دع م 08 3 : 
خيبر خرج ملكهم مَرحَب يَخطر بسيفه ١0‏ ويقول: 
فك قلتت عيوب ألى ترثك شاكن السلا" بطل معرت 
إذا الحهووريب السايية اديت 
قال: وبرز له عمّي عامرء فقال: 
لو طاحين شي الى ساي 'اشاكيى انتياكح يطل تشايير 


9 :الكتية: يكرا امح لعفن كر عير اانظرة النهاية (ار170): 

(؟) الوّطِبح: هو بفتح الواوء وكسر الطاءء وبالحاء المهملة. انظر: النهاية (5/ /اا١).‏ 

46 الشُلالم: .هي يضم السيخ. :انظن + النياية (؟//81). 

(4؛) يَحخطِرٌ بسيفه. هو بكسر الطاء: أي: يهرّه مُعجَيًا بنفسه متعرضًا للمبارزة» أو أنه يخطر في 
مشيته: أي: يتمايل ويمشي مشية المعجّب» وسيفه في يده. انظر: النهاية (؟44/5). ْ 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)157/١5(‏ شاكي السلاح؛ أي: تام 
السّلاح. 








السثة السابعة المجرة 





1 ين له فرجع 7 على نفسه ) فقطء الشاميي" فكانت فيها نفسّه! 

قال سلمة: فخرجتٌ فإذا نفر من أصحاب النبى كَلَةِ يقولون: بَطلَ عمل 
عامر؛ قَتَل نَفْسَّه! فأتيثُ النبي كَلِْةٍ وأنا أبكي. فقلت: يا رسول الله» بطل 
عمل عامر؟! فقال رسول الله يَكئْةٍ: «من قال ذلك؟» قال: ناس من 


أصحابكء فقال رسول الله بَلةِ: «كذّت"”" من قال ذلك؛ بل له أجره 
ب 1 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١98/١7(‏ يَسفُلُء بفتح الياء» وضم الفاء: 
أي : يضربه من أسفل . 

(؟) قال الحافظ في الفتح :)١754/8(‏ الأكُحَلء بفتح الهمزة والمهملة» بينهما كاف ساكنة: هو 
عرق في وَسَطٍ الذّراع. 

(*) قال الحافظ في الفتح (5857/0): أي: أخطأ. 
* وقال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين :)209/١(‏ الكذب يُراد به أمران: 
* أحدهما: الخبر غير المطابق لمُخْبّرِه. وهو نوعان: 


-١‏ كَذِب عمد. 





. وكذِب تحط‎ - ١ 
تكن العيدد معروف» وقزيه الخطا ككزب أن السعايل فن كدواه لليشرنى عنها إذا‎ 
وضعت حَمْلَّها؛ أنها لا قحل حتى ك2 أربعة أشهن وعشرًاء فقال النبي مه : «كَذَّتَ أبو‎ 
السنابل». ومنه قوله ةِ: «كذب من قالها». لمن قال: خبط عَمَلّ عامر؛ حيث قتل نفسه‎ 
خطأء ومنه قول عبادة بن الصامت ضلكه : كب أبو محمد؟؛ حيث قال: الوتر واجب» فهذا‎ 
كله من كَذِبٍ الخطأء ومعناه: أخطأ قائلٌ ذلك.‎ 
وابن‎ 2)1577( )١77١( حديث أبي السنابل: أخرجه الترمذي في جامعهء رقم الحديث‎ * 
ماجه في سننه» رقم الحديث (22750717 وأورد طرقه الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم‎ 
الحديث (1715؟) وصَحكَحه.‎ 
وحديث غبادة بن الصامت طللنه : أخرجه الإمام أتجوزل في مسئدهة» رقم الحديث‎ 
وأبو داود في سئنه» رقم الحديث (570) وإسناده صحيح.‎ »)55791( 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث )5١195(‏ (5158)» ومسلم في صحيحهء. رقم 
الحديث )١8٠١19/(‏ (177). 











حا ١‏ المختصر في السيرة النبوية 
لاوخ مع - 
حير )|| ؟:د؟ة أ 

سك لط 


وفى لفظ آخر فى «الصحيحين»» قال رسول الله عله : «كَذّت مَن قال» 
إن له لأجرين وجمع بين إصبَّعَيه: إنه لَجَاهِدٌ مجاهِد”''. قَلْ عربيٌ مشى بها 
1 





أعطى رسول الله كَل اللواء لأبي بكر الصَّدَّيق #ءء ثم أعطاه لعمر بن 
الْخَطَاب طَينهء ولم يُفتّح لهما؛ فقد روى الإمام أحمد في مسنده والبيهقي 
في دلائل النبوة - واللفظ لأحمد ‏ بسند قوي عن بريدة بن الخصيب ضيه 
قال: حاصّرنا خيبرء فأخذ اللواءَ أبو بكر إنه؛ فانصرف ولم يُفتَح لى ثم 
أخذه من العَدِ عمر وهنه. فخرجء. فرجع ولم يُفتح له» وأصاب الناسَ يومئذ 
2 القاداين! 


شدة 


0 


زاد البيهقي في «دلائل النبوة» : وقيِلَ محمود بن كسيلية طكنه . 


وقال ابن إسحاق: كان أوَّلَ حصونهم افتَتِحَ حصن ناعم» وعنده قَيِلَ 
محمود بن مَسلمة ذه ألقِيّت عليه منه رححى” فقتلثه”* . 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١57/١5(‏ هكذا رواه الجمهور من 
المتقدمين والمتأخرين: لَجاهِدٌء بكسر الهاء» وتنوين الدال» ومُجاهِدٌء بضم الميم» وتنوين 
الدال أيضّاء وفسروا: لجاهِدٌ. بالجادٌ في علمه وعمله؛ أي: إنه لجادٌ في طاعة الله 
والمجاهد: هو المجاهد في سبيل اللهء وهو الغازي. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (5195) (2»)5158 ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث )١1807(‏ (8؟7١1).‏ 

(') أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (55997)» والبيهقي في دلائل النبوة 
.)516١ /5(‏ 

(48. الوحى: هن التي طحن يها.. انظر + النهاية (145/5). 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (9/ 759). 
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بتر رريترةا !2 7 أسحايه بنع حصو ناعم علو بد الي امن 
على بن أبي طالب 5 دنه ؛ فقد روى الشيخان في ((صحيحيهما) عن سهل بن 
سعد يبه قال: إن رسول الله كَةٍ قال يوم خيبر: الأعطِيّنٌ هذه الراية غدًا 
رجلا يفتح الله على يديهء يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله». قال: فبات 
الناس يَدُوكون"'' ليلتهم: أيهم يُعطاهاء فلما أصبح الناس غدّوا على 
رسول الله يه كلهم يرجو أن يُعطاهاء فقال رسول الله ةِ: «أين علي بن 
أبي طالب؟» فقيل: هو يا رسول الله يُشتكي عينيه» قال: «فأرسلوا إليه؛ فأتي 
به» فبصق رسول الله بَدٍ في عينيه» ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع! 
فأعطاه الراية» فقال علئٌ ذَنه: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال 
رسول الله كَلهِ: «انقُذْ" على رِسْلِك”" حتى تنزل بساحتهم. ثم ادمُهم إلى 
اي تومير ات حو من لأن يهدي الله بك 
رجلا واحدًا خيرٌ لك من أن يكون لك حَمرُ خُمْرُ النَعم)7” . 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١55/1١65(‏ هكذا هو في معظم النسخ 
والروايات: يَدّوكون» بضم الدال المهملة» وبالواو؛ أي: يخوضون ويتحدثون في ذلك» 
وفي بعض النسخ: يَذْكُرونَء بإسكان الذال المعجمة وبالراء. 

(؟) انقُذ: امض. انظر: النهاية (19/5). 

98 “قال السافط فى النسع :83د على رلك 4 كنس الزراءة لي .على وتيك 

(:) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١55/1١5(‏ خُمْرٌ النَّعَم هي: الإبل الحُمْرء 
وهي أنمّسٌ أموال العرب. يضربون بها المثّل في نفاسة الشيء» وأنه ليس هناك أعظم منهء 
وقد سبق بيان أن تشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام» وإلا 
فذرة من الآخرة الباقية خير من الأرض بأسْرها وأمثالها معها لو تُصُوّرتء وفي هذا بيان 
فضيلةٍ العلمء والدعاء إلى الهُدىء وَسَنّ السّئّن الحسنة. 
والحتيث ا عرجه شارك قن حفس زم الحديف 8913 ا وسيل ف ازيف رقم 
الحديث (5505). 
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وفي رواية أخرى في «صحيح مسلم» عن سلمة بن الأكوع وءء قال: 
فأتيثُ عليًا ضيه فجت به أقودهء وهو أَرمَدُ''. حتى أتيتٌُ به رسول الله كَل 
فبسق''' في عينيه فبرأء وأعطاه الراية» وخرج مرحبٌء فقال: 

قد علكيت شيبر آنى مركت شاكي اسلاج يطل مجرت 
إذا السصرووت البطامق ليسا 

فقال علي ذلا 

أنا الذي ستنتنى أمي خَيُدرَة كليث ا غابات كريَةٍ المخطرة 
أفيية بالصّاء كيين الشمعدة: 

قال: فضرب رأسنَ مَرِحَبٍ فقتله» ثم كان الفتح على يديه" 

قال ابن 0 : الصميح الذي عليه أكثر أعل الشْين والحديث أن 
علي بن أبي طالب َيه قَتَل مرحبًا"”'. 





العو ا د ا سي ل 
معاذء فحاصر رسول الله يَلِلهِ حصن الصعب بن معاذء وقد أصاب المسلمين 
مجاف شديدة حتى ذبحوا حَُمُرًا أهليّة» وأوقدوا تحتها النيران» فنهاهم النبي كَل 
عنها؛؟ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله مِقاء قال: 
نهى رسول الله يَكَِةِ يوم خيبر عن لحوم الحَُمّر الأهلية””. 


.)71١/5( الرَّمَّد: وجع العين وانتفاخها. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) قال ابن الأثير في النهاية :)١78/١(‏ بسّق: لغْةّ في بزق وبصق. 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث .)١77( )18٠09(‏ 

(:) انظر: أَسّد الغابة (84/4). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث )55١9(‏ (0074)» ومسلم في صحيحهء رقم - 
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وروى الشيخان في « لل 
بالك طفة 'قال + لما كات يوم عيبر اك معاي ققال: ديا .وسؤل أبلاه. أكلت 
الحَمّرء ثم جاء آخرء فقال: يا رسول اللهء أَفبِيّت الحمرء فآمر رسول الله كَل 
أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيايكم عن لحوم الحَمَّر؛ فإنها رجس أو 


0 7 
5 85 


زاد البخاري ومسلم في رواية أخرى. عن أنس ذاه : فأكنئت القدورء 
وإنها لتفور باللحم""' . 

قال الإمام النووي: وأما الحَمّر الإنسية» فقد وقع في. أكثر الزوايات أن 
النبي 54 نهى يوم خيبر عن لحومهاء وفي رواية: حرم رسول الله 94ة لحوم 
الحَمّر الأهلية... واختلف العلماء في المسألة؛ فقال الجماهير من الصحابة 
والتابعين ومّن بعدهم بتحريم لحومها؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة»ء 
وقال ابن عباس: ليست بحراة» .وعن مالك ثلاث روايات؟. أشهرها: أنها 
مكروهة كراهة تنزيه شديدة» والثانية: حرامء» والثالثة: مباحة» والصواب 
التحريم كما قاله الجماهير؛ للأحاديث الصريحة"". 


- الحديث )١951١(‏ (5"). 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (51994) (2»)0078 ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث )١1950(‏ (30). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث )5١994(‏ (2)0078 ومسلم في صحيحهء. رقم 
لحديث )١95١0(‏ (9"5). 
() انظر: صحيح مسلم بشرح النووي /١5(‏ لالاء 0078 . 
قلت: اخثلف في علة تحريم أكل الحُمّر الأهلية» على النحو التالي: 
* قال ابن عباس #ا: لا أدري أنهى عنه رسول الله يَْةِه من أجل أنه كان حَمُولة 
الناس» فكره أن تذهب حَمُّولتهم. رواه البخاري» رقم الحديث (5771)» ومسلم في 
صحيحهء رقم الحديث (1979). 





* قال عبد الله بن أبي أوفى ذه : إنما نهى عنها؛ لأنها لم تُحَمّس. رواه البخاري» رقم - 











جيم 
ىح 
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ا 





ثم إن رسول الله 757 دعا ربه كيِقَ بفتح حصن الصّعب بن معاذء 


فقال ابن إسحاق: إن بني سهم من أسلم أتوا رسول الله كلِدِّه فقالوا: 
والله يا رسول الله لقد بججهذناء وما بأيدينا من شيءء فلم يجدوا عند 
رسول الله ب شيئًا يُعطيهم إياه» فقال رسول الله بَه: «اللّهُمَ نك قد 
عرفتَ حالهم, وأنْ ليست بهم قَوَّة وأنْ ليس بيدي شيء أعطيهم إياه. فافتح 
عليهم أعظّمّ حصونهم عنهم غَناءَ» وأكثرها طعامًا وَوَّدَكًاا''. فغدا الناس» 
ففتح الله كِنَ حصن الصعب بن معاذ, وما بخيبر حصن كان أكثر طعامًا 


ات 2 > 
وودكا منه) ‏ 0. 


00 


الحديث )7”١580(‏ (5570)» ومسلم في صحيحهء رقم الحديث .)١7( )55( )١979(‏ 

* قال بعض الصحابة و#ين: نهى عنها البتة؛ لأنها كانت تأكل العَذِرّة. رواه البخاري» رقم 
الحديث (7”155) (4570)» ومسلم في صحيحهء رقم الحديث )1١99/(‏ (77). 

* قال الحافظ في الفتح (7”847/5): والحاصل أن الصحابة وين اختلفوا في علة النهي عن 
لحوم الحَُمّر: هل هو لذاتها أو لعارض. 

وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (/ :)5١١ .»5٠١‏ ومنها: تحريم لحوم الحَمر 
الإنسية؛ صح عنه 95 تحريمها يوم خيبر» وصح عنه تعليل التحريم بأنها رجسء وهذا 
مقدّم على قول من قال من الصحابة: إنما حرمها؛ لأنها كانت طهْر القوم وحَمُّولتهم» فلما 
قبل له أفين الظهر وأكلت الشثرء حرّمياء :وعلى قرول تن قال إنما خترميا لأنهنا لم 
تكلس بوعل لرل 'كمقا إتماا حرنياة: لذأنها كادف كران القرية»: بوكانت تاكن القينه 
وكل هذا في الصحيح. لكن قول رسول الله كَكِ: إنها رجس مُقَدّم على كل هذا؛ لأنه مِن 
ظَنَّ الراوي وقوله بخلاف التعليل بكونها رجسًا. 

قوله: «جُوالٌ» بتشديد اللام: جَممٌ جالّة» وثقال لها الجلالة» وهي من الحيوان الغي 
تأكل العَذِرَّة. انظر: النهاية (8/1ا27 .)١74‏ 

* وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)08١/5(‏ وتحريمها مذهب جمهور العلماء 
سلقًا وخلمًاء وهو مذهب الأثمة الأربعة. 


.)١58/0( «الوّدَك): هو اسم اللحم ودهنه الذي يُستخرج منه. انظر: النهاية‎ )١( 
.)757/9( (؟) انظر: سيرة ابن هشام‎ 
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تحوّل اليهود الذين هربوا من حصن الصعب بن معاذ إلى حصن قلعة 


الزبير»ء فحاصره رسول الله كَل ثلاثة أيام» فجاء رجل من اليهودء يُقال له: 
عَرَالء فقال لرسول الله يه: يا أبا القاسم تُومُئي على أن أدلّك على ما 
تستريح من أهل النّطاة وتخرج إلى أهل الشق؛ فإن أهل الشق قد هلكوا 
رُعبًا مدك + فأآمنهُ رسول الله © على أهله وماله». فقال. البهودي: إنك لو 
أقمْتَ شهرًا ما بالوا؛ لهم دُبُولَ'' تحت الأرض» يَخْرّجون بالليل فيشربون 
منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك» فإن قطَعْتٌ مَسْرَبَهِم عليهم 
اسكروا"" افيه ساو سول 1 18 إلى دوليم اباب كلما كلم عليهم 
مشاربهم خرجوا خقاقلر ا 331 الققال» نوق من لكين مسال قر و راصنا 
من يهود ذلك اليوم عشرة؛ وافتتحه رسول الله يكل وكان هذا آخرٌ حصون 
اللاو 





روى الإمام مسلم فى (صحيحه) عن عمر بن الْخَطَاب طفه » قال: لما 
كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة رسول الله مَل فقالوا: فلان شهيدء فلان 
شهيدء حتى مروا على رجل”؟. فقالوا: فلان شهيدء فقال رسول الله كلل : 


)١(‏ دُبُول: أي: جداول ماءء واحدها دَبْلُء سُميت به لأنها تُدبّل: أي: تُصْلّح وتُعمّر. انظر: 
النهاية (44/9). 

(؟) أصحر القوم: برزوا في الصحراءء وقيل: أصحر القوم: إذا برزوا إلى فضاء لا يُواريهم 
شيء. انظر: لسان العرب (0/). 

() انظر: دلائل النبوة» للبيهقي (54/5؟5). 

(؛) قال الحافظ في الفتح (8/ 77؟): هذا يمكن تفسيره بكركرة. 
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1 





كلاء إني رأيته في النار؛ في بُردة عَلّها'2: أو عباءة»: ثم قال رسول الله كل: 
«ياابن الخطابء اذهب فنادٍ في الناس: إنه لا يدخل الجنة 
إلا المؤمنون». قال: فخرجث فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا 
اموت 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص وَ#ياء قال: كان على ثُقْل النبي عَلةِ رجل يُقال له: كرْكرة”': فمات» 
فقال رسول الله 72: «هو في النار»ء» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد 


3 


عُلها: 
* فوائد الحديث: 


49 الخلول: عو البهيانة في التعكم » والسرقة من العنيمة قبل القسية 'انظية النيايه 011/3 
(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث .)١١60(‏ 
(6) قلت: اختلت في ضبط اسم كركرة» على النحو التالي : 
* قال الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث (7075): قال ابن سلام: كَرْكرة: 
يعني: بفتح الكاف» وهو مضبوط كذا. 
* قال الحافظ في «الفتح» (07305/5): أراد بذلك أن شيخه محمد بن سلام رواه عن ابن 
غيينة بهذا الإسناد بفتح الكاف. 
* وقال الإمام النووي في شرحه :)١١١/7(‏ كرّكرة: بفتح الكاف الأولى وكسرهاء وأما 
الثانية فمكسورة فيهماء والله أعلم. 
* وقال ابن الأثير في جامع الأصول: :)8١5/7(‏ كركرة: بفتح الكافين وبكسرهما. 
:* وقال الحافظ في الإصابة (579/5)» وفي مطالع الأنوار (/5054): حكى البخاري 
الخلاف في كَافِهِ: هل هي بالفتح أو الكسرء ونقل ابن قُرقُول أنه يُقال: بفتح الكافين 
وبكسرهماء ومقتضاه أن فيه أربع لغات. 








السخة السابعة اامجحرة 





1ه غلظ فعريم الغلول, 
اج زيديا آله لاتفرق مين قليلة وكديره عضن الشزالةب 
- ومنها أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غَلَ إذا 


- ومنها أنه لا يدخل الجنة أحد ممن مات على الكفرء وهذا 
بإجماع المسامي, 





فرغ رسول الله فك الور حي الجوا لون البويوة وي مره 
الشق» وفيها حصنان. هما: حصن أي وحصن النزار» فتوجه رسول الله 6ك 
إلى صن اب وخاصيية: فقاتل اهل فنا لااردرة) معى هوميي المسلدوة» 
وفتحوا حصن أبي» فوجدوا فيه أثانًا وطعامّاء وفرّ اليهود الذين كانوا فيه إلى 
حصن النزار» وهو آخر حصون النطاة والشق"". 


* فتح حصن النزار: 

هذا الحصن أمنع حصون النّطاة والشَّقَّء وتمنّع اليهود فيه أشد 
الامتناع»ء فزحف إليهم رسول الله يَلةِ وأصحابه فتراموا»ء حتى وصلت نبالهم 
إلى رسول الله يَةِ» واشتد الحصار على اليهود في حصن النزارء ثم أ 
رسول الله كل بنصب المنجنيق”" - ويبدو أنهم عثروا عليها في بعض 


.)١١١/5( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(0) انظر: دلائل النبوةء للبيهقي (5/4؟5). 

(؟) المنجنيق» بفتح الميم وكسرها: آلة قديمة من آلات الحصارء كانت تُرمى بها حجارة ثقيلة 
على الأسوار فتهدمها. انظر: لسان العرب (17/ 2077 والمعجم الوسيط (5؟/ 800). 








جوري المختصر في السيرة النبوية 
عدار لاه 





الحصون العي فتحوها - فأوقعوا الخلل في جدران حضن النزار» ثم 
اقتحم الصحابة ين منه. ودار بينهم وبين اليهود داخل الحصن قتال مريرء 
حتى انهزم اليهود هزيمة منكرةء وفر مّن فر منهم وتركوا نساءهم 
2 63 
وذراريّهه”" 


وبعد فتح حصن النزارء وهو آخر حصن في الشطر الأول من خيبرء 
وهي ناحية النطاة والشق» تحول رسول الله 37 إلى الشطر الثاني من حصون 
خيبر» وهي حصون الكتيبة» وفيها ثلاثة حصون» وهي: القموصء» والوّطيح» 
والخللاليه 





ادلي أغل الشيّر والمفازى ف آمر صوق الكييا ها مت صلا 


م أبو داود في ااسننه»؟ بسند صحيح عن عن أنس بن مالك طه » قال: 
إن رسول الله كَةٍ غزا خيبر فأصبناها عَنوةَء فَجْمع السبي”" . 


فووف أب داود في «(سئنه» بسند صحيح إلى الزهري» قال: بلغنى أن 
رسول الله يَكْةِ افتتح خيبر عَنوة بعد قتال» ونزل من نزل من أهلها على 
البعلاة يعن لقتال , 


.)575/5( انظر: دلائل النبوة» للبيهقى‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود في سئنه» رقم الحديث (0)05009 وأخرجه مطولًا البخاري في صحيحهء‎ 
.)11١( )1756( ومسلم في صحيحهء رقم الحديث‎ »)”71١( رقم الحديث‎ 


() أخرجه أبو داود في ستنهء رقم الحديث (07018. 
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وروى أبو داود في «سننه») بسند صحيح مرسل عن يشير بن يسارء 
قال: لما أفاء الله على نبيه كَِكةٍ خيبرَ قسمها على ستة وثلاثين سهمّاء جَمَعَ 
كل سهم مئة سهمء فعزل نصفها لنوائبه''' وما ينزل به: الوّطيحة والكتيبة وما 
اجو محيياء:.وطول الضف الآخر ميمه بين المسلنية* الشق. والتطاة ونا 
أحيز معهماء وكان سهم رسول الله كَل فيما أحيز معهما"". 

قال الإمام البيهقي: وهذا لأن بعض خيبر قُتِحَ عَنوة وبعضها صلحَاء 
فقسم ما فتح عَنوة بين أهل الحْمّس والغانمين» وعزل ما فتح صلحًا لنوائبه 
وما يحتاج إليه في مصالح المسلمين» والله أعلم'" . 


وروى الإمام مسلم في (صحيحه'» وأبو داود في «سئنه» ‏ واللفظ سي 
ذؤم عن عبد اله بن عمو .ؤا: قال لما اقتعمت خثير سالث يهوة 
رسول الله كَْةٍ أن يُقِرّهم على أن يعملوا على النصف مما يخرج منها””'» فقال 
رسول الله كلِِ: «أُقرُكم فيها على ذلك ما شئنا»”'» فكانوا على ذلك» وكان 


)١(‏ النوائب: جمع نائبة» وهي ما ينوب الإنسان؛ أي: ينزل به من المهمات والحوادث. 
انظر: النهاية .)١١8/65(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (203017 وقد ثبت سماع بُشير بن يسار ذلك من 
الصحابة» كما في رواية أخرى في سنن أبي داود» رقم الحديث )5011١( )901٠١0(‏ 
(1)» ومسند الإمام أحمدء رقم الحديث »)١5417(‏ فصح بذلك الحديث؛» والحمد 
لله. 

(7) انظر: دلائل النبوة» للبيهقي (575/5). 
قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (/7”917): وهذا بناءً منه على أصل الشافعي: أنه 
يجب قَسْم الأرض المفتتحة عَنوة كما تُقسم سائر الغنائم» فلما لم يجده قَسَّم النصف من 
خيبر» قال: إنه قُتح صلححاء ومّن تأمل السَيرَ والمغازي حقٌّ التأمل تبيّن له أن خيبر إنما 
فُتحت عَنوة» وأن رسول الله مَل استولى على أرضها كلها بالسيف عَنوة» ولو تح شيء 
منها صلحًا لم يُجلِهم رسول الله 395 منها. 

(4) زاد الإمام مسلم: من الثمر والزرع. 











الك ' المختصر في السيرة النبوية 
التمر”'' يُقسَم على السّهمان من نصف خيبرء ويأخذ رسول الله كَلِةٍ الخمُس”""'. 

قال الإمام النووي: هذا يدل على أن خيبر تحت عَنوة"”"؛ لأن 
السّهمان كانت للغانمين» وقوله: يأخذ رسول الله كل الخْمُس: أي: يدفعه 
إلى مستحِقّهء وهم خمسة الأصناف المذكورة في قوله تعالى: #وَعَلمَُا أَنَمَا 
عَنِمَنُم ين شَنْءٍ فَأنَّ لَه حمسه. وَلِسُولٍ وَلِذِى الْفُرَق وأللتى والسككن وان 
لتسِيلِ» [الأنفال: 014١‏ فيأخذ لنفسه حمسا واحدًا من الخُمّسءْ ويصرفُ 
الأناس ‏ الباقة من الحكس الى الأصدافه الأريعة الا 

وقال الإمام ابن القيم: الصواب الذي لا شك فيه أنها متحت عَنوة: 
والإمام مخيّر في أرض العَّنوة بين فَسْمِها ووَقْفِهاء وقَسْم بعضها ووّقف 
البعض» وقد فعل رسول الله كَلِةٍ الأنواع الثلاثة: فقَّسَم فرَيظة والنضيرء ولم 
يقَسِم مكة» وقَسَم شَظرٌ خيبر ورك شَظرها”*. 


وروى أبو داود وابن حبان يبسئدك صحيح - واللفظ ليخ حبان - عن ابن 
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)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١194/٠١(‏ قال العلماء: هو عائد إلى مدة 
العهد. والمراد: إنما تُمكئكم من المُقام في خيبر ما شتناء ثم نخرجكم إذا شئناء لأنه يلل 
كان عازمًا على إخراج الكفار من جزيرة العرب كما أمر به في آخر عمره. 

(') في رواية الإمام مسلم: الثمر. 

(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.ء رقم الحديث )١501١(‏ (2»)5 وأبو داود في سئنه» رقم 
الحديث .)57٠:08(‏ 

(:) قلت: ممن ذهب إلى أن خيبر فُتحت عَنوة» وهو قول الأكثر: 
* ابن إسحاق في السيرة (*/ 770) وما بعدها. 
* ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسَّيرَء ص .)5١5(‏ 
* ابن حزم في جوامع السيرة» ص .)١507(‏ 
* الحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول» (ص95١).‏ 

(5) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)180/٠١(‏ 

(5) انظر: زاد المعاد (6/ 9و“ 9"). 








السخة السابعة اأمجحرة 








. افق " 
عمر وَيّيّاء قال: إن رسول الله 07 قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم. 
فَعَلَب على الأرض والزرع والنخل؛ فصالحوه على أن يُجَلُوا منهاء ولهم ما 
حملت ركابُهم» ولرسول الله كَِةِ الصفراء”'' والبيضاء'''» ويخرجوا منهاء 
فاشترط عليهم أن لا يكتمواء ولا يُعَيّبوا شيئّاء فإن فعلوا فلا ذِْمَّة لهم ولا 
عصمة. فعَيّبوا مَسْكا"' فيه مال وحُلٌِ لِحْييَ بن أخطب, كان احتمله معه إلى 


خيبر حين أُجِلِيّت النضير» فقال رسول الله يلل لعم حُيّي©2: «ما فعل مس 
حي الذي جاء به من النضير؟!». فقال: أذمّبّته النفقات والحروب» فقال 
رسول الله كَلةِ: «العهد قريبء والمال أكثر من ذلك)». فدفعه رسول الله عل 
إلى الزُّئير بن العَرَّام و#نه» فَُمسّه بعذاب. وقد كان حُيّي قبل ذلك قد دخل 
حَرِبّة» فقال: قد رأيتُ خُيَيًا يَطوف في خربة هاهناء فذهبوا فطافواء فوجدوا 


المَسّك في خَحربة» فقتل رسول الله كَل ابئئْ أب | لحيل وأحدهما زوج 


صفية”* بنت حُيي بن أخطب”"'» وسبى رسول الله كل نساءهم وذراريّهِمء 


وَقَسَمٌ أموالهم؛ لللكث الذي تكثواء وأراد أن يُجِلِيّهم منهاء فقالوا: يا 


. )”5 /9( الصفراء: الذهب. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) البيضاء: الفضة. انظر: النهاية (9/ 4 "). 

(9) المَسّْكء بفتح الميم وسكون السين: هو الجلد. انظر: النهاية (4/ 587؟). 

() في رواية أي داود: لسَعيَّة. 
قال شهاب الدين المقدسي في شرحه لسنن أبي داود :)05/١(‏ سَّعْيّة: بفتح العين 
وسكون السين المهملتين» ثم مثناة تحت: ابن عمرو. 

(5) هو: كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق. 

(5) قال الإمام ابن دا 5١/9‏ ): ولم يَعمهم النبي ل بالقتل كما عم قريظة؛ 
لاشتراك أولئك في نقض العهد. وأما هؤلاء فالذين عَلِموا بِالمَسْك وغَيّبوه وشرطوا له أنه إن 
ظهر فلا ذمة لهم ولا عهدء قّتلهم بشرطهم على أنفسهمء ولم يتعدّ ذلك إلى سائر أهل 
خيبر؛ فإنه معلوم قطعًا أن جميعهم لم يعلموا بِمَسْك خحُيّي وأنه مدفون في خحربة» فهذا نظير 
الذمّي أو المعامّد إذا نقض العهد ولم يمالئه عليه غيره؛ فإِنْ حُكمَ النقض يختصٌ به. 











5-2015 المختصر في السيرة النبوية 
اقلق ٠‏ 





محمدء دعنا نكون في هذه الأرض تُصَلِحُهاء ونقوم عليهاء. ولم يكن 
لرسول الله كك ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء فكانوا لا يتفرّغون أن 
يقومواء فأعطاهم خيبر على أن لهم الشَّظْرَ من كل زرع ونخل وشيءء ما بدا 
لرسول الله 16" . 

قال ابن سيد الناس: ففي هذا”" أنها فتحت صلحًّاء وأن الصلح 
انتقض» فصارت غَنوة» ثم حَحَمّسها رسول الله كه وقسمها"". 





غنم المسلمون غنائم عظيمة من خيبر؛ فقد روى الإمام البخاري في 
. حدق 
د د 


«(صحيحه) عن ابن عمر وَوَاء قال: ما شبعنا حتى فتحنا 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن عائشة ونا قالت: لما 
طن غير اقلثاة. .الآن تيع هن الت 

قال الحافظ في الفتح: أي: لكثرة ما فيها من النخيل» وفيه إشارة إلى 
أنهم كانوا قبل فتحها في قلة من العيش"'. 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن ابن عمر '#ها قال: قسم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (07005» وابن حبان في صحيحه» رقم الحديث 
.)60١199(‏ 

(؟) الحديث الذي رواه أبو داود وابن حبان. 

(9) انظر: عيون الأثر .)١91١/59(‏ 
قلت: وذهب الحافظ في الفتح (591/8) إلى ما ذهب إليه ابن سيد الناس» وختم قوله: 
فلو كانوا صولحوا على أرضهم لم يُجَلَوا منهاء والله أعلم. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (4747). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (47575). 

(5) انظر: فتح الباري .)58١/8(‏ 








السثة السابعة المجرة 
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20 
7 يوم خيبر للفَرّس سهمين» وللرّاجل' ' سهمًا. 
فَسَّرَهُ نافع» فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم. فإن لم 
فاه 00 
يكن له فرس فله سهم . 
قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي د وغيرهم» وهو قول سفيان الثوري» والأوزاعي» ومالك بن 
أنس» وابن . المبارك» والشافعي» وأجملة م قالوا : للفارس ثلاثة 
أسهم ؛ سهم لهء وسهمان لفرسه » وللراجل ان 


لاه 


رسول الله 325 





لما أغنى الله َل المسلمين بفتح خيبرء رد المهاجرون إلى الأنصار 
منائحهم التي منحوها لهم لما قدموا عليهم المدينة؛ فقد روى الشيخان في 
صحيحيهما عن أنس بن مالك وَنهء قال: لما قدم المهاجرون المدينة من 
مكة» وليس بأيديهم - يعني: شيئًا -» وكانت الأنصار أهل الأرض والعقارء 
فقاسمهم الأنصار على أن يُعطوهم ثمار أموالهم كل عامء ويكفوهم العمل 
والمّؤونة... قال أنس 5ئه: إن رسول الله كَِةٍ لما فرغ من قتال أهل خيبر 
فانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم» من ثمارها”” . 


)١(‏ في رواية الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (5558): وللرّجل. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (4778). 

() انظر: جامع الإمام الترمذي (7/ 0785. 

(4) قال الحافظ في الفتح (578/5): المَنِيحة. بفتح الميم» وكسر النونء بوزن عظيمة: وهي 
في الأصل العطيّة. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (2»)5770 ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
(الالا1) رعلا). 
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سس لزج ٠‏ 0 


قال الإمام النووي: هذا دليل على أنه كانت منائحٌ ثمارٍ ‏ أي: إباحة 
للثمار - لا تمليك لرقاب النخل؛ فإنها لو كانت هبة لرقبة النخل لم يرجعوا 
فيها؛ فإن الرجوع في الهبة بعد القبض لا يجوزء وإنما كانت إباحة كما 
ذكرناء والإباحة يجوز الرجوع فيها متى شاءء ومع هذا لم يرجعوا فيها حتى 
اتسعت الحال على المهاجرين بفتح خيبرء واستغنوا عنهاء فردوها على 
الأنصار فقبلوها"''. 





وأصحابه ين من الحبشة». ففرح به رسول الله 395 فرحًا عظيمًا؛ فقد روى 
الحاكم في «المستدرك») بسند ضعيفا ‏ وله شواهد يتقوى بها عن 


جابر 5لنه. قال: لما قدم رسول الله يَثِةٍ من خيبر قدم جعفر من الحبشة» 
تلقاه رسول الله يَِةٍ فقبّل جبهتهء ثم قال: «والله ما أدري بأيهما أنا أفرح؛ 
بفتح خيبرء أم بقدوم جعفر؟ !20 . 

وَقَدِمَ مع مهاجري الحبشة: الأشعريُون» وفيهم أبو موسى الأشعري ذل ؛ 
فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري ضلإنه. 
قال: قدمث على رسول الله 57 في ناس من قومي بعدما فتح خيبر بثلاث» 
فأسهم لناء ولم يقسِمُ لأحد لم يشهد الفتح يكنا 


.)86/١؟( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (5590) (22005» وقال الألباني في تحقيقه 
لفقه السيرة للغزالي» ص (7”00): حديث حسن» ثم أورد طرقهء وختم قوله: وبالجملة 
فالحديث قوي بهذه الطرق» وقد صححه الحاكمء وأورده أيضًا الألباني في السلسلة 
الصحيحة» رقم الحديث )7١791(‏ وصحّحه. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١19570(‏ 








السخة السابعة الأمجحرة 








وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي موسى الأشعري ف#نهء قال: 
بلَعَنا مخرج النبي #َْةِ ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا 
أصغرهم ؛ أحدهما: أبو و والآخر: أبو زُهم'"' ‏ إما قال: في بضعء 
وإما قال: في ثلاثة وخمسين» أو اثنين وخمسين رجلا من قومي متركنا 
سفينة» فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» ووائَقنا جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه عندهء فقال جعفر له : إن رسول الله كَيِلَهِ بِعَثَنا هاهناء وأمرنا 
بالإقامة» فأقيموا معناء فأقمنا معه حتى قدمنا جميعًاء فوافَفنا النبي يك حين 
افتتح خيبرء فأسهم لنا ‏ أو قال: فأعطانا ‏ منهاء وما قسم لأحد غاب عن 
فتح خيبر منها شيئّاء إلا لمن شهد معهء إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر 
وما قشم لهم معهو” . 


)١(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول 2)7507/١(‏ قسم التراجم: أبو بُردة» بضم الباء» وسكون 
الراء» وبالدال المهملة: هو عامر بن قيس الأشعريء أخو أبي موسى الأشعري وَيْهًا. 

(؟) قال ابن الأثير في جامع الأصول »)7910/١(‏ قسم التراجم: أبو زرُمهْمء بضم الراءء 
وسكون الهاء: هو مجدي بن قيس الأشعريء» أخو أبي موسى الأشعري وياء ومَجَدِي: 
بفتح الميم» وسكون الجيم» وكسر الدال المهملة. 

إفرة قلتٌّ: يخالف ذلك حديث أبى هريرة طلكنه الآتى» وهو في فتك الإمام أحملة وسيتكدوك 
الحاكم» ولفظه: أتينا خيبرء وقد افتتح النبي 47 خيبرء فكلم المسلمين» فأشركونا في 
سهامهم . 
قال السندي فى شرحه للمسند :)5١0/5(‏ هذا خلاف المشهورء والمشهور أنه أشرك أهل 
السفينة دون غيرهم» والله أعلم. 
* قال الحافظ في الفتح :)717١/8(‏ ويُجمّع بين هذا وبين الحصر الذي في حديث أبي 
موسى فهإنه: أن أبا موسى نه أراد أنه لم يُسهم لأحد لم يشهد الوقعة من غير استرضاء 
عدن من الغانمين إلا لأصحاب السفينة» وأمنا أبو هريرة وأصحابه ' فلم يُعطهم إلا عن 
طيب خواطر المسلمين. والله أعلم. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث »)7"١75(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.)56١05(‏ 











وقَدِمَ على رسول الله يَةِ وهو بخيبر بعد فتحها: الدوسيّونء 
فيهم: الطفيل بن عمرو الدوسيء وراوية الإسلام أبو هريرة ضينه. 
وغيرهما. 


وروى الإمام خوك في «مسنده» والحاكم في «المستدرك) بسند صحيح 


عن نُحثيم بن عِراك بن مالك عن أبيهء قال: إن أبا هريرة به قدم المدينة 
في رهط من قومهء والنبي لد بخيبر» وقد استخلف سباع بن عرفطة و 
على المدينة»ء قال: فانتهيث إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة 
الأولى: ب«كهيعص». وفي الثانية: «#إوثلٌ لِلَمُطِيْفِينَ4. قال: فقلت 
لنفسى: ويل لفلان! إذا اكتال اكتال بالوافى» وإذا كال كال بالناقص» قال: 
فلما صَلَّى ردنا شيكًا حتى أتينا خيبرء وقد اقتشح التي كله خيبرء قال: فكلم 
7 اه 0 
المسلمين» فأشركونا في سهامهو'''. 
وروى الإمام البخاري في ااصحيحه) والإمام تحمل في (مسئدهة) عن أب 
هريرة نهء قال: لما قدمتُ على النبي مله قلت في الطريق: 
: م عا 80 31 0 إرخ. 2ه 
بااليلة عن ظولها وقداييا"* على الوانمن ان" الكفر يق 


وأبّق؟» غلام لي في الطريق» فلما قدمتٌ على النبي كه فبايعته» فبينا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (8007)» والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث (5/ا؟١5).‏ 

(0) قال السندي في شرحه للمسند (7”5/5): عَنَايّهاء بفتح عين مهملة» وتخفيف نون 
ممدودة؛ أي: تَعَبها ومَشقّتها . 

(؟) قال الحافظ في الفتح (577/5): الدّارة أخصٌ من الدارء وقد كثر استعمالها في أشعار 
العرب. 

(:) أبق: هرب. انظر: النهاية .)١9/1(‏ 
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أنا عنده إذ طلع الغلام. فقال لي النبي 9ة: «يا أبا هريرة» هذا غلامك!), 
فقلت: هو لوجه انلف “اح 





اصطفى رسول الله 27 من غنائم خيبر صَفية بنت حُيّي بن أخطب وود 
لنفسه. فأسلمت فأعتقها وتزرّجهاء وبنى”'' بها في طريق المدينة بعدما 
حَلَّتَ؛ٍ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن أنس ضفك؛ قال: جاء 
دِخيّة له فقال: يا نبي الله أعطني جارية من السبي» فقال رسول الله كَكةِ: 
«اذهب فخذ جارية»» فأخذ صفية بنت حُيَيء فجاء رجل إلى النبي يلل 
الوح إل امليف رك وز بسن في بان تريتلك اشير ]ا 
تصلح إلا لك. فقال رسول الله 355: «ادعوه بها». فجاء بهاء فلما نظر إليها 
النبي تكد قال: «خذ جاريةٌ من السبي غيرها». قال: فأعتقها النبي مله 
وتزوّجها' '. 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك فلنهء قال: إن 
رسول الله ب أعتق صفيةء وجعل عِتقّها صداقها"''. 

وفي لفظ آخرء قال ثابت البُناني: يا أبا حمزة””' ما أصدَقها؟ 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (5970) (571؟) (2)4797. والإمام 
جمد في مسئده »2 رقم الحديث (ه728). 

() البناء: الدخول بالزوجة. انظر: النهاية .)١1557/1١(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث (١ا)»‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(56؟١)‏ (84). 

2( أخرجه البخاري في صحيحه » رقم الحديث (كمممل ومسلم في صحيحه » رقم الحديث 
(56؟1١)‏ (860). 


)0( هي كنية أنس بن مالك قن . 
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* اختلف فى هذه المسألة : 

قال الإمام النووي: وقوله: أصدّقّها نَمْسّهاء اخثلِفَ في معناه؛ 
فالصحيح الذي اختاره المحققون أنه أعتقها تبرعًا بلا عوض ولا شرط» ثم 
تزوجها برضاها بلا صداق» وهذا من خصائصه تَلَْةِ؛ِ أنه يجوز نكاحه بلا 
مهر لا في الحال ولا فيما بعدٌّء بخلاف غير”" . 

وذهب الإمام ابن القيم إلى أن هذا الحكم ليس من خصائص النبي مَل 
فقال؟ .فضا ذلك شتة للأمّة إلى "يوم القيامة؛ أن يُعتق الرجل أمته+ ويجغل 
عِنْقّها صداقّهاء فتصير زوجته بذلك» فإذا قال: أعتقتٌ أمَتيء وجعلتٌ عِتقّها 
صَداقَهاء أو قال: جعلتٌ عتق أَمّتي صَداقَهاء صح العتق بالتكاح» وصارت 
زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي» وهذا ظاهر مذهب أحمدء 
ولي عن أغل الحديثء. وقالت طائفة: هذا خاص بالنبي يد وهو مما 
حَصّه الله به في النكاح دون الأكةه وهذا قول الأئمة الثلاثة ومّن وافقهمء 
والصحيح: القول الأول؛ لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل» 
والله سنيحائة الما حكله بتكام المرهوبةء. قال فبهنا+ 3 لكة لكت من درن 
لْمُؤْمِيِينَُ» [الأحزاب: 210٠‏ ولم يقل هذا في المُعتّقة» ولا قاله بلي ليقطع 
ناسي الأمة به في ذلكء» والله سبحانه أباح له نكاح أغواة كن ترام اناد 
نكر كل الا حرج في نكاح أزواج من تَبنُوهء فدل على أنه إذا نكح 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث (١ا)»‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(56؟١)‏ (854). 
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تكاعا فلأسكه العاسي مه فيه ها نويات عن اله«ورسوكه 8# فض 


بالاختصاص وقظع الاسئن: وهذا ظاسر» ولتقرير هذه المسالة وبسط 

الاحتجاج فيهاء وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى الأصول والقياس 
د ين .. 6١١2‏ 

موضِعٌ آخرء وإنما تبّهنا عليها تنبيهًا”''. 





روى الإمام البخاري في (صحيحه) عن أثن بن مالك ونهء» قال: قدم 
النبي 07 خيبرء فلما فُتّح الله عليه الحصن ذَكِرَ له جمال ضفي بنت حُيِّي بن 
أخطب وهنا - وقد قُيِلَ زوجها وكانت عروسًا ‏ فاصطفاها رسول الله َك لنفسه 
فخرج بهاء حتى بلغنا سَدَّ الرّؤحاء(" حَلّت2"0 فبنى بها رسول الله 6و9 . 

وفي لفظ آخر في «صحيح مسلم). قال أنس ينه: ثم دفعها” إلى أم 
شليم تصيخها له وثييها داقال: وأحسيه قال د وتعمة ف بيجها؟, 

قال الإمام النووي: قوله: تعتدٌّ: فمعناه: تستبرئٌ؛ فإنها كانت مَسْبِية 


يجب استبراؤهاء وجِعَلَّها في مدة الاستبراء في بيت أم سُّليمء فلما انقضى 

الاستبراء جهّزتها أم سُليمء وهيّأتها؛ أي: زيّئتها وجمّلتهاء على عادة 
ا ب 1 كلاه .00 

العروس بما ليس بمنهي عنه من وشم ووصل وغيرٍ ذلك من المنهيّ عنه . 


.)1١5 23١ /1١( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

)١(‏ جاء في صحيح مسلمء رقم الحديث (88”) :)١5(‏ الروحاء: موضع يبعد عن المدينة 
النبوية ستة وثلاثين ميلا . 

(5) قال الحافظ في الفتح (177/0): حَلّت: أي: طهرَت من حيضها. 

(4:) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (78؟5). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه. رقم الحديث )١18568(‏ (817). 

(0) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (190/9). 
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. الفقها ' المختصر في السيرة النبوية 


5 رسول الله ككِِ الناس حَيسًا في وليمة صفية "ينا ؛ فقد روى 
الإمام البخاري في «صحيحه) عن أنس وَنهء قال: حتى بِلَغْنا سَدَّ الصّهباءء 
كه الل على ل ني مبغيرء الى قال 
لي : «آذِنْ من حولك». فكانت تلك وليمئّه كَلْةٍ على ين 

وفي رواية الإمام مسلمء قال أنس #إنه: وجعل رسول الله كَل وَلِيمَتَها 
لقم الا وال 

قال الحافظ في «الفتح»: ولا مخالفة بي: الك 31 فى تراه 
5-1 


وروى ابن حبان في (صحيحه) بسند صحيح عن ابن عمر وويّاء قال: 





رأى رسول الله كله بعيتئ صفية وا خشييةه تقال اانا فقيت ها عله 
الخُضرة؟» فقالت وِكيْنَا : كان رأسي في تعجر ابن أبي الحقيق 7 نائمة» 
فرأيتٌ كأنَ قمرًا وقع في حجري! فأخبرته بذلك فلطمّني» وقال* تمق كلك 
اك قالت: وكان رسول الله كَةٍ من أبغض الناس إليّ؛ قتل زوجي 
وأبي وأخي. فما زال يعتذر إليّء ويقول: «إن أباك أَلّبَ عليّ العرب وفعل 
وفعل». حتى ذهب ذلك من نفسي””. 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (4/7"): الحَيّسء بفتح الحاء: خليظ السمن والتمر والأقِط. 
000 النطع , » بكسر النون: هو بساط من جلد. انظر: لسان العرب .)185/١5(‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم اللعديك (75؟١5) .)65١1١١(‏ 

(:) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث .)١7560(‏ 

(5) أي: التمر والأقط والسمن. 

() انظر: فتح الباري .)595/١١(‏ 

(0) يعني: رسول الله كله 

(0) ألّبِء بفتح الهمزةء وتشديد اللام: أي: جََمّمَ. انظر: النهاية (51/1). 

(9) أخرجه ابن حبان في صحيحهء رقم الحديث (0199). 
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وفي هله الغزوة سَمَّ اليهودُ رسول الله مله فقد روى الإمام البخاري 
في (صحيحها عن أبي هريرة #ه» قال: لما قُيِحَت خيبر أُهرِيّت 
لرسول الله يَكةٍ شاة فيها سَّمء فقال رسول الله يَةِ: «اجمعوا لي مَن كان 
هاهنا من اونا فجمعوا له. فقال لهم رسول الله 727: (إني سائلكم عن 
شيءء فهل أنتم صَادقِيَ عنه؟» فقالوا: نعم يا أبا القاسم... فقال لهم 
رسول الله 7:7: «هل جعلتم في هذه الشاة سّما؟» فقالوا: نعم. فقال: ١‏ 
حملكم على ذلك؟» قالوا: أردنا إن كنت كاذبًا نستريح منك» وإن كنت نبا 
عدي 

-0 الشيخان ذ ا ضيه » قال: إن امرأة 
يهودية''' أتت رسول الله يَكِةِ بشاة مسمومة'"» فأكل منها”*'» فجيء بها إلى 
رسول لله يك فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردث لأقتلّكء فقال رسول الله كلل : 
«ما كان الله ليُسلّطَك على ذاكء أو قال: علَىًَ). قالوا: ألا سدلية قال 
رسول الله كَِةِ: «لا». قال: فما زلتٌ أعرفها في لَهَواتٍ”” رسول الله كوا" . 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (9159) (/الالاه). 

(؟) سماها ابن إسحاق في السيرة (/0777: زينب بنت الحارث؛ امرأة سلام بن مِشْكُم. 

(؟) في رواية الإمام أحمد في مسنده: أن يهودية جعلت سما في لحم. 

(4) زاد الإمام أحمد في مسنده: فقال رسول الله 7ة: «إنها جعلت فيه سمًا». 
قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (”/40): وقد اختّلف: هل أكل النبي #كة منها أو 
لم يأكل؟ وأكثر الروايات أنه أكل منها. 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)19١/15(‏ لَهَواتء بفتح اللام والهاء: جمع 
لَهَاقَ بفتح اللام» وهي: اللضية اسيك العلنة في أصل الحَنّك. 
وقوله: ما زلتٌ أعرفها: أي: العلامة» كأنه بقي للسّم علامة وأثر من سواد أو غيره. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (2»)75117 ومسلم في صحيحه» رقم الحديث - 
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وروى الإمام أحميك ف (مسئذده) بسئدك صحيح عن ابن عباس يا 


قال: إن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله 1 شاة مسمومة»ء فأرسل إليهاء 
فقال: «ما حملك على ما صنعتٍ؟» قالت: أ د أق أرقت د إن كنت تبنًا 
فإن الله سيَطلِعك عليه» وإن لم تكن نبي نيا ريخ النامى متك قال .وكان 
رسول الله كل إذا وَجَدَ من ذلك شيئّاء احتجمء قال: فسافر مرة» فلما أحرّم 


وَجَدَّ من ذلك شيئًا فاحتج»”٠‏ 


انقطاع أبِهّرٍا'' النبيّ كله 





وكااعين اتي هذا النية انقطاع أبهّرِ النبي كَلِةِ؛ِ فقد روى الإمام 
البخاري عن عائشة ونا قالت: كان النبي َلِِ يقول في مرضه الذي مات 
فيه: «يا عائشة, ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبرء فهذا أوان 
وجدت انقطاع أبهَرى من ذلك ال 0 
قالت: فعلة حلى سول الله 727 في وجعه الذي فض فيه فقلت: بأبي أنت 
يا رسول الله» ما تنّهم بنفسك؟! فإني لا أتهم بابني إلا الطعام الذي أكله معك 
تكبيره :ركان امنيا مقت ون النرام دق معرور لعاف قزل الى لاله تقان 
رسول الله كله : «وأنا لا نهم غيرهاء هذا أوان انقطاع أَبْهَري)!*. 
4)5١90(‏ والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (88؟15١).‏ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (517854). 
(؟) الأبهّر: عِرقٌ في الظهر موصول بالقلب» فإذا انقطع لم تبقّ معه حياة. انظر: النهاية .)17/1١(‏ 
(6) أخرجه البخاري في صحيحه معلَّقًا بصيغة الجزم؛ رقم الحديث (4478): ووصله الحاكم 
في مستدركه؛ .رقم الحديث (4441), 





(4:) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (2)71977 وأبو داود في سئنهء رقم 
الحديث (5017)» والحاكم في مستدركهء رقم الحديث (0075). 
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قال: لأن أحلف يسعًا أن رسول الله كَل قِلَ قتلّ""2. أحبٌ إلىّ من أن أحلف 
6 





واحدة أنه لم يُقتّل؛ وذلك أن الل كن اجدده ثا وامكله كهيذا 

وقال الإمام ابن القيم: ولما احتجم النبي يَدِةٍ احتجم في الكاهل”". 
وهو أقرب المواضع التي يمكن فيها الحجامة إلى القلب». فخرجت المادة 
السّمية مع الدم لا خروجًا كليًّا؛ بل بقي أثرها مع ضعفه؛ لِما يريد الله 
سبحانه من تكميل مراتب الفضل كلها لهء فلما أراد الله إكرامه بالشهادة ظهر 
تأثبن ذلك الأثر الكامن عن الشوة اليقضق” الله ينا كان وه وظهر سِرٌ 
قولة تسمال الأعدافه من البيدوةة غذأفكها ج51 تنول يما له زوق سد 


ع 


ستكرم َمَرِيقا كدَيمْ وَهْرِيقا قدو © [البقرة: /141]» فجاء بلفظ كدبع » 
بالماضي الذي قد وقع منهم وتحقّق. وجاء بلفظ : «إتَقَدلُون (©)» بالمستقبل 
الذي يتوقعونه وينتظرونه» والله عل 





قال الإمام النووي: قال القاضي عياض: اختلفت الآثار والعلماء؛ 


)١(‏ قال الإمام السندي في شرحه للمسند (5117/7): ولا يُنافي ذلك قوله تعالى في سورة 
المائدة» آية (507): #إوسّهُ يَمْصِمْك ين أَلنَاين» [المائدة: 717]؛ إذ يكفي فيه العصمة عن 
القتل على الوجه المعتاد فيه» وقد عَصِمَ منه 45 بلا ريب. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده»ء رقم الحديث (7511) (781/7). والحاكم في المستدركء 
رقم الحديث (55575). 

(؟) الكاهل: هو مُقدَّم أعلى الظهر. انظر: النهاية (5/ .)١188‏ 
وثبت احتجام النبي 57 في كاهله في سئن أبي داودء رقم الحديث (7850)» والترمذي 
في جامعهء رقم الحديث )5١15(‏ وإسناده صحيح. 

(4) انظر: زاد المعاد (5//ا١‏ - »)١98‏ وذهب القرطبي في تفسيره (5191/5) إلى ما ذهب 
إليه الإمام ابن القيم. 
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هل قتلها النبي كَلِِ أم لا؟ فوقع في «صحيح مسلم"". أنهم قالوا: ألا 


فقال رسول الله مَِةِ: «لا». ومثله عن أبي هريرة» وجابرء وعن جابر 
من رواية أبى سلمة أنه َل قتلهاء وفى رواية ابن عباس أنه يلي دفعها إلى 
أولياء بشر بن البراء بن معرور و#اء وكان أكل منها فمات بهاء فقتلوهاء 
وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله بل قتلها. 


قال القاضي: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل: أنه لم يقتلها 
أولّا حين اطلع على سمهاء وقيل له: اقتُلهاء فقال: لاء فلما مات بشر بن 
البراء وبا من ذلك سلّمها لأوليائه فقتلوها قصاصّاء فيصح قولهم: لم 
يقتلها؛» أي في الحال» ويصح قولهم: قتلها؟ أي : بعل ذلك» والله 
قال الإمام السّهيلي: ووجه الجمع أنه عليه الصلاة والسلام صفح 
عنها؛ لأنه كان يَكِِ لا ينتقم لنفسهء فلما مات بشر بن البراء وها من تلك 
الأكلة» قتلها؛ وذلك أن بشرًا لم يزل معتلًّا من تلك الأكلة حتى مات منها 
9 
بعد حَولٍ . 
وقال الحافظ في «الفتح»: ويختمل أن يكون تركها؛ لكوتها أسلمت» 
وإنما أَخََرَ قتلها حتى مات بشر #نه؛ لأن بموته تحقق وجوب القصاص 
5 ل 
بسر : 


)١(‏ والبخاري أيضّاء وتقدم تخريج الحديث قبل قليل. 

(0) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١19١/١5(‏ 

9 انر الرودن لآل 40 اه وحسه الدبيش فى فلاكل ابره ذه 38 إلى معن بن 
ذهب إليه السّهيلي. 0 

(:) انظر: فتح الباري (587/8). 








السثة السابعة المجرة 


5 | دوعو‎ ١ 15 7 








قال الحافظ في «الفتح»: وفي الحديث: 
١‏ إخباره مَكْةّ عن الغيب. 


له وتكلت الجماة له: 

- وفيه معاندة اليهود لاعترافهم بصدقه 705 فيما وقع منهم من دسيسة 
السمء ومع ذلك فعاندوا واستمروا على تكذيبه. 

؛ - وفيه قل مَن قَتَلَ بالسّم قِصاصًا. 

8 ب وفيه أن. الأشياء كالسموم وغيرها لا تُوثّر بذواتهاء بل بإذن الله 
8 جين 





قال ابن إسحاق: فلما فرغ رسول الله يَلِةِ من خيبر قذف الله الرعب 
في قلوب أهل قَدَكُء حين بلغهم ما أوقع الله تعالى بأهل خيبر» فبعثوا إلى 
رسول الله ةٍ يُصالحونه على النصف من فَدَكَءِ فقدمت عليه رسلهم بخيبرء 
أو بالطائفء. أو بعد ما قَدِمَ المدينة» فقّبل ذلك منهمء فكانت فَدَك 


- 


لرسول الله َك خالصة؛ لأنه لم يُوجف عليها بخيل ولا ركاب" . 
وروى قن داود فى «سئئنه)») يسلك حسن عن مالك بن أوس بن الحدّثان» 
قال: كان فيما احتج بها عمر ونه أنه قال: كانت لرسول الله مَلةٍ ثلاث 


.)7854 /7( انظر: سيرة ابن هشام‎ )( .)51١5/١١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
احتج به على العباس وعلي بن أبي طالب "ها عندما اختصما في إدارة ما ترك‎ )( 
.)59( )١ا/لها/( ا 6 ومسلم في صحيحه » رقم الحديث‎ 
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صيفايا: تو النضيرء وغيير». ونذك»ع قامعا بثو النضير تكانت: خينا لتراكيهة 
وأما فَدَك فكانت حبسا لأبناء السبيل» وأما خيبر فَجَرَّأها رسول الله عل 
ثلاثة أجزاء: جزأين بين المسلمين» وجزءًا نفقة لأهله» فما فَضَلَّ عن نفقة 
أخلة بجعلة ويم قرا الوا 1 

وروى أبو داود في «سئنه» بسند حسن عن المغيرة» قال: جمع عمر بن 
عبد العزيز بنيى مروان حين استخلف» فقال: إن رسول الله كل كانت له قَدَكء 


00 ' 00 5 9 عو 053 
فكان ينفق منهاء ويعود منها على صغير بني هاشم» ويزوج منها أيمهم . 





انصرف رسول الله كك من خيبر إلى وادي القرى» وكان بها جماعة من 


اليهودء فلما نزلوا استقبلهم يهود بالرمي وهم على غير تعبئة» حتى فتحها 
المسلمون عَنوة» وكان مع رسول الله غلام يُقال له: مِدْعَمء غَلَ'' شَملة”' من 
المغانم» وَقْتِلَ؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» والحاكم في «المستدرك» 
- واللفظ للحاكم ‏ عن أبي هريرة ذهء قال: انصرفنا مع رسول الله كَكَِةٍ عن 


- > قال أبو داود فى سئنه (085/5): إنما سألاه أن يكون يُصَيِّرهٌُ نصفين بينهماء لا أنهما 
جَهِلا أن النبى ل قال: «لا تُورَثُء ما تركُنا صدقةٌ»؛ فإنهما كانا لا يَطلبان إلا 
الصواب» فقال عمر ضكن : لا أوقع عليه اسم القَسْمء أدعْه على ما هو. 

.)5951( أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث‎ )١( 

(0) الأيّم: التي لا زوج لهاء بكرًا كانت أو ثيّبّاء مطلقة كانت أو متوفّى عنها. انظر: النهاية 
65/1١١‏ ). 
والخبر أخرجه أبو داود في سئنه» رقم الحديث (591/7). 

() قال الحافظ في الفتح (8/١11؟):‏ مدعم: بكسر الميم» وسكون المهملةء. وفتح العين 
المهملة. 

(4) العُلُول: هو الخيانة في المغنم» والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. انظر: النهاية (0751/9. 

(5) الشتّملة: كساء يُتخطى به ويُتلقّف فيه. انظر: النهاية (؟/558). 
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خيبر إلى وادي القرى”''» ومعه غلام”'' له أهداه له رفاعة بن زيد الجَذَامي» 
فبينما هو يَضَعْ رَحْلَ رسول الله 37 مع مُعَيرِبٍ الشمس أتاه سهم غَرْبٍ فقتله - وهو 
السهم الذي لا تدرق مق رمن به فقلنا له: ديفا لالجب" فقال 
رسول الله 5ة: «كلاء والذي نفس محمد بيده إن شَمْلته الآن لتحتّرق”*' عليه في 
النار» غَلَّها من فيء المسلمين يوم خيبر»”'؛ فجاء رجل من أصحاب 
رسول الله َه فَزِعَا حين سمع رسول الله يَةٍ يقول ذلك» فقال: يا رسول الله 
أصبثٌ شراكين”" لنعلين لي فقال رسول الله كَلهِ: «يُقَدُ لك مثلّهما في النار»”" . 


)١(‏ في رواية الإمام البخاري» رقم الحديث (5774): افتتحنا خيبر... ثم انصرفنا مع 
رسول الله يَكِةٍ إلى وادي القرى. 
وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه.ء رقم الحديث :)١١5(‏ خرجنا مع النبي 785 إلى 
خييوء .... كم انطلقنا إلى الوادي. 
قال الحافظ في الفتح (8/١17؟):‏ حكى الدارقطني عن موسى بن هارون أنه قال: وَهِمَّ ثور 
في هذا الحديث؛ لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبي كَلةِ إلى خيبر» وإنما قَدِم بعد 
خروجهمء وقدم عليهم بعد أن فتحت. 
قال الحافظ: وكأن محمد بن إسحاق صاحب المغازي استشعر بوهم ثور بن زيد في هذه 
اللفظة فروى الحديث عنه بدونهاء» وأخرجه ابن حبان والحاكم وابن منده من طريقه بلفظ : 
انصرفنا مع رسول الله كَثِْةِ إلى وادي القرى» ورواية أبي إسحاق الفزاري التي في هذا 
الباب تَسْلّم من هذا الاعتراض بأن يُحمّل قوله: افتتحنا؛ أي: المسلمون» وقد تقدم نظير 
ذلك» وروى البيهقي في الدلائل من وجه آخر عن أبي هريرة» قال: خرجنا مع النبي كلل 
من خيبر إلى وادي القرى؛ فلعل هذا أصل الحديث. 

(؟) وقع في صحيح البخاري تسمينه” :هدعم : () في رواية الصحيحين: الشهادة. 

2 في رواية الإمام البخاري: «لتشتعل»). 
وفي رواية الإمام مسلم: «لتلتهب»). 

(5) زاد الإمام مسلم في صحيحه: ففزع الناس. 

(5) قال الحافظ في الفتح (7077/8): الشّرَاكء بكسر المعجمة» وتخفيف الراء: سَيرٌ النعل 
على ظهر القَدَم. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (47754)» ومسلم في صحيحه؛ء رقم الحديث 
»)١١5(‏ والحاكم في المستدرك» رقم الحديث (4790). 
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م 

قال الإمام القرطبي: قوله عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده». 
وامتناعه من الصلاة على مَنْ غَلَّ دليل على تعظيم العُلول وتعظيم الذَّنب فيه 
وأنه من الكبائر » وهو من حقوق الآدميّين » ولا بد فيه من القصاص 
بالحتيناف والبيكات + كو صاطه فى المقي”. 





عودة النيى 65 منصورًا الى المدينة 


لمعاة وسول اله قله إلن المدينة النبوية متصنرزرًا على يهنود 
خيبر» وقد مَكُنهُ الله غَللْةْ منهاء وفي طريق عودتهم حدَّنْت عدة أحداث؛ منها : 





ْ بيان فضل لا حول ولا قوة إلا بالله : 


روى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن أبي موسى 
الأشعري فيْدء قال: لما غزا رسول الله كَل خيبر ‏ أو قال: لما 0 
رسول الله يله أشرف النان على واذ-فرقعوا أصواكيي بالشكبير: 
أكبرء الله أكبرء لا إله إلا اللهء فقال رسول الله كل: ل _- 
أنفسكم؛ إِنّكم لا نَدمُون أَصَمَّ ولا غائبّاء إنكم تَدمُون سميعًا قريبًا”. 
وهو معكماء وأنا خلف دابة رسول الله كَل فسمعني وأنا أقول: 
لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال لي: «يا عبد الله بن قيس”'. قلتٌ: 
لبّيك رسول اللهء قال: «ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟) 
قله يلى. نا رشول الله نداك أي وأمي! قال: «(لا حول ولا قوة 


3 انظرة لفسيس القرطبن .47/07 

)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (55/117): ارّبَعواء بهمزة وصلء» وبفتح الباء 
الموحّدة؛ معناه: ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم. 

() في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (5784): «سميعًا بصيرًا». 

(4) هو: اسم أبي موسى الأشعري ذه 








السخة السابعة اأوجحرة 








إلا بالله)” . 


قال الحافظ في «الفتح»: هذا السياق يُوهم أن ذلك وقع وهم ذاهبون 
إلى خيبرء وليس كذلك؛ بل إنما وقع ذلك حال رجوعهم؛ لأن أبا موسى 
إنما قَدِمِ بعد فتح خيبر مع جعفر ونه وعلى هذا ففي السياق حذف تقديره: 
لما توجه النبي 4كة إلى خيبر فحاصرها ففتحهاء ففرغ فرجع؛ أشرف 





روى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن أنس ين 
مالك 5نهء قال: خرجت مع رسول الله يله إلى خيبر أخدمه. فلما قدم 
النى لك ربكا .وينا9© له أخذ» قال + هذا جبل يحنا وتحبهه ثم أشان بيده 
إلى المدينة» وقال: اللّهُمّ إني أُحَرّم ما بين لابَتِيها؟' كتحريم إبراهيم مكةء 
اللّهُمّ بارك لنا في صاعنا ومُدّنا»0* . 

قال الإمام النووي: قوله 07:: «هذا جبل يحبنا ونحبه»). الصحيح 
المكمان أن سغدافة 31 خا يُحبنا حقيقة» جعل الله تعالى فيه تمييرًا 
يحب بهء كما قال يلة: ظوَلِنَّ يبا كما يبظ عِنْ حَْسيَةْ أله [البقرة: 4/]ء 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث )57١7(‏ (5784)» ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث (05/ا؟) (55). 

(0) انظر: فتح الباري (751517/8). 

(؟) بدا: ظهر. انظر: النهاية .)1٠١9/1(‏ 

(4؟) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١١/9(‏ اللّابتان: الحَرّتان.» واحدتهما 
لابّة» وهي الأرض الملبّسة حجارة سوداءء وللمدينة لابتان؛ شرقية وغربية» وهي بينهما. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (75889)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
.)١3260(‏ 











بلاقم المختصر في السيرة النبوية 
25 مه 
اا ل 


وكما حََنَّ الجذع اليابس"': وكما سَّبَّحَ الحصى”". وكما قَرَّ الحَجَرٌ 
بثوب موسى للها ”0 وكما قال نبيّنا 7ة: «إني لأعرف حجرًا بمكة كان 
تسل علىي)**؟. وكما دغا الشجرقين المفتزقعين فاجمعتا”؟. وكما 
رجف حِرَاءء فقال: «اسكنْ حراء؛ فليس عليك إلا نبي أو صِدّيق)2 
وكما كُلَّمَهُ ذراع الشاة”"» وكما قال يلة: «وإن ين صَوْءِ إلا شيع عرد تكن 


َّ 0 ع سو 


تفقهون َِِحَه 4 [الإسراء: 655 والصحيح في معنى هذه الآية: أن كل 
شيء يُسبّح حقيقة بحسب حالهء ولكن لا نفقهه. وهذا وما أشبهه شواهد 
لما اخغونا واخعارة. المحققون فى -معتن الحديث» وآن أحذا يتجبما 


ه25 
حجشرقه 5 


4. 





وعيالن 


)١(‏ حنين الجذع من الأحاديث المشهورة جدَّاء وقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء رقم 
الحديث (007087 وأورد طرقه الإمام البيهقي في دلائل النبوة (؟/ 262077 وختمها بقوله: 
هذه الأحاديث التى ذكرناها فى أمر الحنانة كلها صحيحة» وأمر الحنانة من الأمور الظاهرة 
بكيم النيرة التي عه العاف عن السلف. ورواية الأحاديث فيه كالتكليفء 
والحمد لله على الإسلام والسنة» وبه العياذ والعصمة. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسطء رقم الحديث )١١154(‏ وإسناده ضعيف. 


قال الحافظ في الفتح (597/19): وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق الواحدة 
مع ضعفها. 
لحديث (89”) , 


(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث (/اا57). 
(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث .)70١5(‏ 
(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث (5419). 
() إخبار ذراع الشاة بأنه مسموم» أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (10/79”), 





وأبو داود في سئنهء رقم الحديث (71/81) )101١(‏ وإسناده ضعيف»ء 
وأخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (75717) وفيه نكارة» وقصة الشاة المسمومة 
تقدم ذكرّهاء وأنها ثابتة. 

(0) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١١9/9(‏ 
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00 


فم 


اخثلت في سبب تسميتها بذلك غلى التخو .التالي ؛ 
* قال ابن هشام في السيرة :)5١/5(‏ وإنما قيل لها غزوة ذات الرّقاع؛ لأنهم رقعوا فيها 
راياتهم» ويُقال: ذات الرقاع: شجرة بذلك الموضعء يُقال لها: ذات الرقاع. 
* وقال الواقدي فى مغازيه )390/١(‏ وتبعه تلميذه ابن سعد فى طبقاته (؟/١٠58):‏ سّميت 
ذات الرقاع ؛ ا 0 وبياض . ْ 
* وروى الإمام البخاري في صحيحه., رقم الحديث »)51١58(‏ ومسلم في صحيحه. رقم 
الحديث )181١(‏ عن أبي موسى الأشعري فنه» قال: خرجنا مع النبي كَل في غزوة 
رضحن كي سلنة تفر» بيننا بعير نَعْتقبه» فَتَقِبَت أقدامّنا ونَقِبّت قدماي» وسقّطت أظفاريء فكنا 
ا الخرّق؛ فسميت غزوة ذات الرقاع. 

# قال الإمام السّهيلي في الروض لأف :)40٠١/6(‏ وأصح هذه الأقوال كلها ما رواه 
الا ثم ساق حديث أي موسى الأشعري طن . 
* وقال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)30١7/9(‏ الصواب ما قاله أبو 
موسى وَقينه؛ لأنه صحابي شَاهَدَ الأمرء وفْسَّرَهُ تفسيرًا موافمًا للواقع واللغة» ولم يُخالفه 
صريح غيره» فلا يُعدّل عنه. 
وقع تسميتها بذلك في رواية الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (8550) -. 
وعند أبي داود في سننه» رقم الحديث )١150(‏ بإسناد صحيح عن مروان بن الحكم أنه 
سأل أبا هريرة #5نه: هل صليت مع رسول الله كةِ صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة 5 : 
نعم فقال مروان: متى؟ قال أبو هريرة َه : عام غزوة نجدء ثم ساق الحديث» وكيف 
صلى رسول الله 7: بهم صلاة الخوف. 
وفي لفظ آخر في سنن أبي داودء رقم الحديث (1١5؟١)‏ بسند صحيح» قال أبو هريرة ذه 
خرجنا مع رسول الله يَلِةٍ إلى نجدء حتى إذا كنا بذات الرّقاع من تخل» لقي جمعًا من عَطَفان. 
0 وتسطن غزوة مُحارب حَصَفَة . 
قال الإمام البخاري في صحيحه: باب غزوة ذات الرقاع» وهي غزوة مُحارِب حَصَمَةَ من 














المختصر في السيرة النبوية 





* اختلف في تاريخ هذه الغزوة على النحو التالي : 


١‏ ذهب عامة أهل المغازي إلى أنها وقعت قبل غزوة الخندق فى 


السنة الرابعة للهجرة» وتلقاها الناس عنهم. 


قال الحافظ ابن كثير: ذات الرّقاع كانت قبل الخندق في قول جمهور 


غلماء السين والمفائف» وممق نض على ذلك مكميد بن انع 17 
6 1 0520 فك 5 5 0 
وموسى بن عمبه 2( والواقدي 2( ومحمد بن سعد كاتبه» وخليفة بن 


خحياط 2*0 كد 


لك 
د 


فك 


؟ ‏ وذهب الإمام البخاري في «صحيحه)””'. والحافظ ابن كثير”, 


قال الحافظ في الفتح :)١8١/8(‏ جمهور أهل المغازي على أن غزوة ذات الرّقاع هي 
غزوة مُحارب» كما جزم ابن إسحاق (”/ »)7١5‏ وعند الواقدي أنهما ثنتان» وتبعه القطب 
الحلبي في شرح السيرة. والله أعلم بالصواب. 

قلت: وتردد موسى بن عقبة في تاريخهاء فقال. كما في زاد المعاد (595/9): 
ولا يُدرى متى كانت هذه الغزوة؛ قبل بدر أو بعدهاء أو فيما بين بدن وأعدة أو بحد 
3 

وتعقبه الإمام ابن القيم في زاد المعاد (591/5) بقوله: ولقد أبعد جدًا؛ إذ جَوَّز أن تكون 
قبل بدرء وهذا ظاهر الإحالة» ولا قبل أخدء. ولا قبل الخندق. 

انظر: سيرة ابن هشام (5/ 510). 

قال الحافظ في الفتح :)18١/8(‏ وأما موسى بن عقبة فجزم بتقديم وقوع غزوة ذات 
الرقاع» لكن تردد في وقتهاء فقال: لا ندري كانت قبل بدر أو بعدهاء أو قبل أخد أو 
بعدهاء وهذا التردد لا حاصل له. 

انظر: مغازي الواقدي .)397/1١(‏ 

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (؟580/5). 

لم أقف على ذلك في المصنفات التي اطّلعتٌ عليها لخليفة بن خياط» بعد البحث الشديد -. 
انظر: تفسير ابن كثير (9949/5). 

انظر: صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع. 

انظر: الفصول في سيرة الرسولء» ص »)١57(‏ والبداية والنهاية (555/5). 








السثة السابعة اأفحرة 








والإمام ابن القيم'''. الحافظ ابن حجر"””'؛ إلى أنها وقعت بعد غزوة خيبر» 





بلغ رسول الله 85 أن بني محارب وبني ثعلبة من عَطَفان جمعوا له 


.)595/”( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
الذي ينبغي الجزم به أنها بعد غزوة بني قريظة:‎ :)18١/8( قال الحافظ في الفتح‎ * 
لأنه تقدم أن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شُرِعَتء وقد ثبت وقوع صلاة‎ ١ 
الخوف في غزوة ذات الرقاع؛ فدل على تأخرها بعد الخندق.‎ 
ثبت أن أبا موسى شهد غزوة ذات الرقاع» فلزم منه كونها بعد غزوة خيبر.‎  ؟‎ 
ذكر عبد الله بن عمر "هيا أنه صلى مع النبي يَِةٍ صلاة الخوف بنجدء وقد تقدم أن‎ - 
أول مشاهده الخندق؛ فتكون ذات الرقاع بعد الخندق.‎ 
عن جابر بن عبد الله وَكْياء‎ )5١55( روى الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث‎ - 4 
قال: إن النبي يَكِةِ صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع.‎ 
التنصيص على أنها سابع غزوة من غزوات النبي 4ك‎ :)١187/8( قال الحافظ في الفتح‎ 
تأييد لما ذهب إليه البخاري من أنها بعد خيبر؛ فإنه إن كان المراد الغزوات التي خرج‎ 
النبي كد فيها بنفسه مطلقاء وإن لم يُقاتل» فإن السابعة منها تقع قبل أحخدء ولم يذهب‎ 
أحد إلى أن ذات الرّقاع قبل أحٌد إلا ما تقدم من تردد موسى بن عقبة» وفيه نظر؛ لأنهم‎ 
متفقون على أن صلاة الخوف متأخرة عن غزوة الخندق» فتعين أن تكون ذات الرقاع بعد‎ 
بني قريظة» فتعين أن المراد الغزوات التي وقع فيها قتال» والأوتي منها: بدرء والثانية:‎ 
أخدء والثالثة: الخندق» والرابعة: قريظة» والخامسة: المُرَيسيع» والسادسة: خيبرء فيلزم‎ 
من هذا أن تكون ذات الرقاع بعد خيبر؛ للتنصيص على أنها السابعة.‎ 
قلت: وثبت شهود أبي هريرة “نه غزوة ذات الرقاع» وهو لم يَقدّم على النبي كله إلا‎ * 
بعد فتح خيبر كما تقدم؛ فقد روى الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (68550) بإسناد‎ 
صحيح عن مروان بن الحاكم أنه سأل أبا هريرة ذه : هل صليتٌ مع رسول الله يد صلاة‎ 
الخوف؟ فقال أبو هريرة ذه : نعم فقال: متى؟ قال و#نه: عام غزوة نجد.‎ 

(0) انظر: فتح الباري .)١18١/8(‏ 











ديز , ع ع اأقاند المكدور فى السيره التبونة 


جموقًا حظييةة ادلي , 





خرج رسول الله كَكةٍ إليهم في أربعمائة رجل» وقيل: سبعمائةء 
واستخلف على المدينة عثمان بن عفان َك نهء وقيل: استخلف أبا ذر 
الغفاري ظنهء حتى أتى محالّهم فلقي جمعًا عظيمًا من عَطَفَانَء ولم يكن 
بينهم قتالء وصلى رسول الله يَدةٍ بأصحابه صلاة الخوف'"'. 


وفى رواية ابن سعد فى «طبقاته»: فلم يجد فى مالم عورا إلا 
نسوة» فأخذهن وفيهن جارية وضيئة» وهربت الأعراب إلى رؤوس الجبال”" . 





ثم رجع رسول الله 77 بجيشه إلى المدينة النبوية» ولم 3 كيذا» .وني 
طريق عودتهم إلى المدينة جرت أحداتٌ؛ منها : 





روى الشيخان فى «صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله وَكْيّاء قال: إنه 
غزا مع رسول الله كَكٍ قِبَلَ نجدٍ'”“» فلما قفل”*' رسول الله كَل قفل معهء 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (”/ 7575)», الطبقات الكبرى لابن سعد (؟/580). 

497 انظرة سيرة ابن هشام (19/0). 

() انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (؟5/٠58).‏ 

(4) في رواية أخرى في الصحيحين» قال جابر ونه : كنا مع النبي 95 بذات الرقاع. 
(5) قفل: رجع. انظر: النهاية (4/ 857). 
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فأدركنهم القائلةٌ في وادٍ كثير العضاو'''». فنزل رسول الله يِه وتفرق الناس 
ببضكالوة ببالشتع»: قد ل رصرك الله لق اتحف الل يقلن ينا شيلةه وهنا 
نومةء فإذا رسول الله يَكةٍ يدعوناء وإذا عنده أعرابي""'. فقال: (إن هذا 
اخترط'" عليّ سيفي وأنا نائم» فاستيقظتٌ وهو في يده صَلنًا'» فقال: من 
يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلاناء ولم يُعاقيْها” . 


زاد الشيخان في «صحيحيهما» في رواية أخرى عن جابر ذل : 
وأقيمت''' الصلاة» فصلَى بطائفةٍ ركعتين ثم تأخَّرواء وصَلَى بالطائفة الأخرى 
٠ 5‏ آله صَلِانَه ؟ 5 ة 
ركعتين» وكان للنبي 305 أربعء وللقوم ركعتان : 


وروى الإمام أحمد في «مسنده» والحاكم في «مستدركه» بسند صحيح عن 
جابر بن عبد الله وَقياء قال: قاتل رسول الله له مُحارب حَصَمَةَ بئَخْل "2 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (/197): العضاهء بكسر المهملة» وتخفيف المعجمة: كل شجر 
يعظم» له شوك . 
وقال ابن الأثير في جامع الأصول (777/5): فمنه: الطّلحٌ» والسَمر. 

)١(‏ قال الإمام البخاري في صحيحه: قال مُسَدَّد عن أبي عوانة عن أبي بشر: اسم الرجل 
غورث بن الحارث. 

69 اقرط السيقن: له من شقدةه لظي النياية 9/13 

(4)4 صَلْتَاه أي مجرّذاء ثثال: أَصْلَْتَ السيثك: إذا جرّده من عْمْده. انظر: النهاية / 49). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث »)2551١(‏ ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(869) (0133). 

(5) في رواية الإمام مسلم: فَنُودي. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (4175)» ومسلم في صحيحه؛ء رقم الحديث 
(0م) .)00١‏ 

() قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (54/7): بطن نخل: الذي صلى به 
رسول الله 4# صلاة الخوفء. ونَخْلء بفتح النون» وإسكان الخاء المعجمة» وهو مكان من 
نجد من أرض عَطَفَانَء هكذا قاله صاحب المطالع والجمهور. 
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فرأوا من المسلمين غِرَّة"'': فجاء رجل منهم يُقال له: غَوْرتْ بن الحارث» 
حتى قام على رأس رسول الله كل بالسيف». فقال: من يمنعك مني؟ فقال 
رسول الله كلِ: «الله». قال: فسقط السيف من يدهء فأخذ رسول الله عل 
السيف» فقال: «مَن يمنعك؟؟» قال: كُنْ خيرَ آخذ"''. فقال رسول الله عَللِ: 
«تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟» قال الأعرابي: أعاهدك أن لا 
أقاتلك» ولا أكون مع قوم يُقاتلونك» قال: فَحَلَّى رسول الله كَل سبيلهء فجاء 
إلى قومهء فقال: جئتكم من عند خير الناس» فلما حضرت الصلاة”" صلى 
رسول الله كَثِةٍ صلاة الخوفء. وكان الناس طائفتين؛ طائفة بإزاء العدوء» وطائفة 
تُصلي مع رسول الله يَثةِ. فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين» فانصرفوا فكانوا 
مع أولئك الذين بإزاء عدوهمء وجاء و الله عَكِنْدّ ركعتين ؛ 
فكانت للناس ركعتين ركعتين» وللنبي كَلةِ أربع ركعات”*) 

قال الحافظ في «الفتح) : وفي الحديث: فرط شجاعة النبي عد وقوة 
بقنة» 'وضيره علن الأذع: وسليه عن الشبال, 





روى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في «سننه» بسند ضعيف - وله 


شواهد يتقوى بها ويرتقي إلى الحسن ‏ عن جابر بن عبد الله وكيا قال: 
خرجنا مع رسول الله يَلِةِ في غزوة ذات الرّقاع» فأصيبت امرأة من 


.)919/( الغِرّة: الغفلة. انظر: النهاية‎ )١( 

.)77/1١( خير آخذ: أي: خير آسرء والأخيذ: الأسير. انظر: النهاية‎ )١( 

() في رواية الإمام أحمد: فلما كان الظهر أو العصر. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنئدهء رقم الحديث »)١5479(‏ والحاكم في مستدركه. رقم 
الحديث (5758). 

(5) انظر: فتح الباري (1917/8). 








السثة السابعة المجرة 





كوي لفن 





المشركية فلما انضرف رسول الك كه قافا وجاء زوجها وكان غاثباء 
فحلف أن لا ينتهي حتى يُهريق دما في أصحاب محمد كلد فخرج يتبع أثر 
النبي كله فنزل النبي كَل منزلاء فقال: «مَن رجلٌ يكلؤنا”" ليلتنا هذه؟! 
قاتتلب وهر من المواجري: "ع تورسا من الأنضار. قتالاة نحو يا 
رسول الله قال: «فكونوا”' بِقّم م الشّعب»ا "ك افال و فاتو ترليااتى شعب 
من الوادي. 

فلما خرج الرجلان إلى فم الشعبء قال الأنصاري للمهاجريّ: أي 
الليل أحبٌّ إليك أن أكفيكه؛ أوله أو آخره؟ قال: اكفني أولهء فاضطجع 
المهاجريء؛ فنام» وقام الأنصاري يُصليء وأتى الرجلء فلما رأى شخص"' 
الرجل عرف أنه رَبيئة''' القوم» فرماه بسهم. فوضعه فيه» فنزعه فوضعه وثبت 
قائمّاء ثم رماه بسهم آخرء فوضعه فيهء فنزعه فوضعه وثبت قائمّاء ثم عاد له 
بثالث» فوضعه فيه» ب فوضعه. ثم ركع وسجدء تاكن 59-6 صاحبه» 
نقال؟ الطلبىء تدا نجع "ان فوتن. فلها رايا الرجل عرف أن قد 


.)١594/5( الكلاءة: الحفظ والحراسة. انظر: النهاية‎ )١( 

49 سماه الببهيقق في دلاتل النبوة (00/4/8)+ واين عشام قن السيرة 7/6 عسان بن 
ياسر و . 

(46 “سماة ار في دلائل النبوة (778/7)» وابن هشام في السيرة (570/8): عبّاد بن 

(4) في رواية أبي داود في سئئه + لكوانا»:. 

(8) الشعب»+ بكسر الشين: ما اتفرج بين جبلينخ. انظر: لسان العرب. .)١178/0/(‏ 

() الشخص: كل جسم له ارتفاع وظهور. انظر: النهاية (405/5). 

00 الرّبيكة: هو العين والطليعة الذي ينظر للقوم؛ لثلا يدهمهم عدوء ولا يكون إلا على جبل 
أو شَرَفٍِ ينظر منه. انظر: النهاية (؟/ .)١58‏ 

(0) أَمََّه: نَيّهّه. انظر: لسان العرب .)507/1١(‏ 

(4) يُقال: أَتَِ فلان: إذا أطَلَّ عليه العدوء وأشرف عليه. انظر: لسان العرب (317//1). 
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0 


تزووا"؟ يةه فيربي» فلنا رأى المياجرى ما بالاتضاري من التماف. قال: 
قال كنض فى سووة الو" تلم ايك أن 
أقطعها حتى الها فلما تابع الرمي وكيك 1ك قن وأيم الله لولا أن ضح 
تغْرًا أمرني النبي كَلةٍ بحفظه. لقطع نفسي قبل أن اكه او ال 


0 


سخا 11 الك انك 





تظهرم فى هذه القصة رحمة وتواضع ولطف النبي كَل مع أصحابه 
الكرام 2 وقد زوق هذه القصة لشت خان فى «صحيحيهما») والإمام أحمد 
في المسئله) وغيرهمء وساقها الإمام أ خوك فى ابه نميا ذأ مطل 


ونفكلاة فقن دوف الإمام أحما فى «مسئله) بسئد حسن عن جابر بن 


عبد الله وَهُيَاء قال: خرجتٌ مع رسول الله كَلِِ فى غزوة ذات الرّقاع'”) 


.)٠١١/١5( نَذِروا به: علموا به. انظر: لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ في رواية أبي داود: أنبَهْئي. 

() زاد البيهقي في دلائل النبوة (7179/7): هي الكهف. 

(4:) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث 2)١4705(‏ وأبو داود في سئنهء رقم 
الحديث »)١98(‏ والحاكم في المستدرك» رقم الحديث (2»)554 وعلقه البخاري في 
صحيحه مختصرًا بصيغة التمريض» في كتاب الوضوءء قبل حديث رقم 2)١15(‏ وحسّنه 
الألباني في تحقيقه لسنن أبي داود» وحشسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند 
ولسئن أبي داود. 

(5) قلت: لم يقع في جميع روايات الصحيحين التصريح باسم الغزوة التي وقعت فيها هذه 
الحادثة» ووقع في مسند الإمام أحمدء رقم الحديث :)١5907(‏ غزوة تبوك» وإسناده 
ضعيف». وعلقه الإمام البخاري في صحيحه. عقب حديث رقم (8١507)؛‏ بلفظ: بطريق 
تتُوك.. 

* قال الحافظ في الفتح (575/0): جزم ابن إسحاق عن وهب بن كيسان بأن ذلك كان 


ره وكذا أخرجه الواقدي من طريق رتوو كيه ادويق امو 








السنة السابعة المجرة 








كركيلة من عمل لى عييف"5..فلها تثل رفول اه 386. حتلفه الرناق 
تمفى:+ وجعلت اتخلف حض أدركي رسول الله كلق فقال: مالك يا 
بحاي »لقتنا ونيوك اللفه: اظا بى ععتل قدا قال ا 
وأناخ رسول الله كد ثم قال: «أعطِني هذه العصا من يديك». أو قال: 
«اقطع لي عَضًّا من شجرة». قال: ففعلتُ». فأخذ رسول الله 307 فنخسه'" بها 
نحّساتٍء ثم قال: «اركب»» فركبت» فخرج - والذي بعثه بالحق - يُوَاهِقٌ 
ناقنه مواعقة*؟! قال: وتَحدّث معى رسول الله يلك فتال* «اتبيغى جملك 
هذا يا جابر؟») قلت: يا رسول الله ؟ بل أهبه لك» قال رسول الله عد : دلا 


ولكه: بعنِيها, قال: قلت: فب 0 به» قال رسول الله طَللِهِ : «قد أخذته 


- عن جابر و#نهء وهي الراجحة في نظري؛ لأن أهل المغازي أضبط لذلك من غيرهمء 
وأيضًا فقد وقع في رواية الطحاوي» في شرح مشكل الآثار» رقم الحديث »)55١90(‏ وهي 
رواية الإمام مسلم» رقم الحديث :)١١١( )7١9(‏ أن ذلك وقع في رجوعهم من طريق مكة 
إلى المدينة» وليست طريق تبوك ملاقية لطريق مكة. بخلاف طريق غزوة ذات الرقاع, 
وأيضًا فإن في كثير من طرقه أنه يَةِ سأله في تلك القصة: «هل تزوجت؟ قال: نعمء 
قال يَةِ: أتزوجت بكرًا أم ثيبًا؟» الحديثء وفيه اعتذاره بتزوجه الثيب بأن أباه استّشهد 
بأحْد وترك أخواته» فتزوج ثيبًا لتْمَشَّطَهِن وتقوم عليهن» فأشعرٌ بأن ذلك كان بالقرب من 
وفاة أبيه» فيكون وقوع القصة في ذات الرقاع أظهر من وقوعها في تبوك. 

)١(‏ في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (7709): فكنتُ على جمل ثَقَالٍ. 
المَقَالء بفتح الثاء والفاء: هو البطيء الثقيل. انظر: النهاية .)5١1١ /١(‏ 

() أناخ الابل: أبركها فبّركت. انظر: لسان العرب .077517/1١5(‏ 

() نَحَسسنَ: دفعه وحرَّكه. انظر: النهاية (77/6). 
وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (5109): فضربه. 

9 توامق تاقد آية كبازيها في السين رتماشيهاء ومواعقة الإبل » مذ أعفاقها فن السير: 
انظر: النهاية (5/ 5 .)5١‏ 

(5) المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة» وفْضل ثمنها. انظر: النهاية (؟/ 
1 











بدرسياء قلت لاه إذا يُغيتني” 


ج222 || 578 ف ا اك 5 
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سيره الله 2 قال رسول الله عد : 


«فبدرهمين».: قلتٌ: لاء قال: فلم يزل يرفع لي رسول الله كَِةٍ حتى بلغ 
00 
الأوقئة""؟.: قلت قه وفميث». قال.رسول الله فق «قد ريت ؟4 قلت: 


نعم» قال رسول الله بَدةِ: «نعم). قلتٌ: هو لكء. قال رسول الله كَثةِ: «قد 


شف 


0 00 
اخلته) 2 . 


00 
00 


اليد 


قال ابن قُرقُول في مطالع الأنوار :)١15/5(‏ أصل الغبن: النقص. 

في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث ,)70١6(‏ ومسلم في صحيحه. رقم 
الحديث (16١ل) :)١١9(‏ وقية. 

قال الأمار البومي كن كيليب الأسباء واتلعات (0ا 2555 الأركثة» يضم الممدة حل 
المشهورء وفيها لغة قليلة الاستعمال؛ وَقِيِّةَ بحذف الألف. وقد ثبتت هذه اللغة القليلة في 
صحيح البخاري من كلام رسول الله يك من روايات ذكرها من حديث جابر وَليْنُ في بيعه 
الجمل» وذكرها مسلم فيه. 

وقال ابن الأثير في النهاية :)80/١(‏ الأوقِيّة: بضم الهمزة وتشديد الياء» وكانت الأوقية 
قديمًا عبارة عن أربعين درهمًا. 

* قلت: اختثلف في تحديد ثمن الجمل. 

قال الإمام القرطبي فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (550/0): اختلفوا في ثمن الجمل 
اغدلدكا لا يقيل العلقيق:..وككلث :ذلك يعيد عن المطنيق» وهو فى على آم لم سم 
ضبطهء مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حُكمء وإنما تَحَصَّلَ من مجموع الروايات أنه باعه 
البعير بثمن معلوم بينهماء وزاده عند الوفاء زيادة معلومة» ولا يَصُرٌ عدم العلم بتحقيق 
ذلك. 

زاد الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث (593197)» ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث (7215) :)١6١(‏ قال جابر نه لرسول الله بَكِ: على أن لي ثَقَار ظهره حتى أَبلْمٌ 
المدينة» قال: فقلت له: يا رسول الله إني عروس فاستأذنته» فأذن لي. 

يُقال: أفقر البعير يُفقره: إذا أعاره. انظر: النهاية ("/ .)5١5‏ 

يقال للرجل عروسء كما يُقال للمرأة» وهو اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر. انظر: 
النهاية (//141). 

وفي لفظ آخر في صحيح البخاري» رقم الحديث )717١8(‏ قال جابر #5نه: فاستثنيتُ 
حُمْلاته إلى أهلي. 








السخة السابعة لامجرة 








اففقع)| ' 


قال جابر د دنه : ثم قال لي: «يا جابرء هل تزوجت بَعد؟) 

قال: ل نعم يا رسول اللهء قال رسول الله ة: «أثيبًا أم بكرًا؟) 
قلت: بل ثيبّاء قال رسول الله يلةِ: «أفلا جاريةً تَلاعِبُها وثلاعِبّك؟200 قلت: 
يا رسول اللهء إن أبي أصيب مم حل وترك بنات له سبعًاء فنكحتت امرأة 
جامعة تجمع رؤوسهنء وتقوم عليهنء قال رسول الله كَةِ: «أصبتٌ إن 
شاء اللهاء قال: «أُمَا إنا لو قد جتنا صِرارًا”". أُمَرْنا بجزور”" فتجِرّت» وأقمنا 
عليها يومنا ذلك. وسّمِعَتٌ بناء فتّضت نمارقّها””'. قلت: والله يا رسول الله 
ما لنا من نمارق» قال رسول الله تَلخِ: «إنها ستكونء فإذا أنت قَدِمُتَ فاعمل 
عبة كة, 

قال جابر ديه : فلما جئنا صرارًاء أمر رسول الله يِه بجزور فنحرت» 
فأقمنا عليها ذلك اليوم» فلما أمسى رسول الله كله دخل ودخلناء قال: 
فأخيرت: المرأة الخديث وها هال لى وسول الله فلل قالت: فدونك» قسمما 
وطاعة. قال: فلما أصبحت أخذث برأس الجملء» فأقبلك به حتى أنخته على 
باب رسول الله 306 ؛ ثم جلسث في المسجد قريبًا منه ) وخرج رسول الله ع2 
فرأى الجملء فقال: ما هذا؟» قالوا: يا رسول اللهء هذا جمل جاء به 
جابرء قال رسول الله يِةِ: «فأين جابر؟» فدّعيتٌ لهء فقال رسول الله كَلِنهِ: 


)١(‏ في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (57417)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )7/١6(‏ (05): أو قال: «تضاحكها وتضاحكك). 

(؟) صرارء بكسر الصاد: موضع على ثلاثة أميال من المدينة. انظر: النهاية (57/7). 

() الجزور: البعير ذكرًا كان أو أنثى. انظر: النهاية .)595/8/1١(‏ 

(؛) النمارق: جمع ثُمرّقة. بضم النون»ء هي الوسائد. انظر: النهاية .)1١5/5(‏ 

(5) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث .)5١91(‏ ومسلم في صحيحه. رقم 
الحديث )97١0(‏ (/01): «فإذا قَدِمَتَ فالكيس الكيس». 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)49/٠١(‏ قال ابن الأعرابي: الكيس: 
الجماع» والكيّس: العقل» والمراد حثه على ابتغاء الولد. 
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«تعال أي ابنَ أخي. خذ برأس جملك؛ فهو لك). فدعا بلالا ضَندء فقال: 
اذهب بجابر» نأعطه أوقيّة, فذهبت معهء فأعطاني أوقية» وزادني شيئًا 
يشِذ ا اله قوالثة ما ذال تعن مدنا وكرى كانه من مشاء. ىن أصيت 
أعن فيها أضيت النائن 1 يعض : يوم 57:1 

وفي لفظ آخر في «المسند» بسند صحيحء قال جابر نه : فلما قدمتٌ 
المدينة» جئتُ به'"'» فقال رسول الله يََِ: «يا بلالء زْنْ له وُقيّة» وزِدْه قيراطًا”"2 
قال: قلتٌ: هذا قيراظ زادنيه رسول الله كَثِدٍ لا يُفارقني أبدًا حتى أموتٌ» فجعلته 
في كيس» فلم يزل عندي حتى جاء أهلْ الشام يوم الحرة» فأخذوه فيما أخذوا””' . 

وروى ابن ماجه في «سئنه» بسند صحيح عن جابر ضف ء قال* كنت 


مع النبي 95 في غزوة» فقال لي: «أتبيع ناضِحَك هذا بدينارء وَاللَهُ يعفر 


لك؟»... فما زال يزيدني دينارًا ديناراء ويقول مكان كل دينار: «والله يغفر 
لك)؛ حتى بلغ ريد دبنا! 20 

وروى الإمام الترمذي وابن حبان والحاكم عن جابر بن عبد الله وَوْيّاء 
قال: استغمَّرَ لي رسول الله مَل ليلة البعير''2 خمسًا وعشرين مرة'”". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (5؟١2١) 2)١5854(‏ وأخرجه الإمام 
البخاري في صحيحه. رقم الحديث )5١5١09( )5١91(‏ (70718). ومسلم في صحيحه. رقم 
الحديث (16الا) .)١١١( )١١٠١(‏ 

(؟) يعني: بالبعير. 

() القيراط: جزء من أجزاء الدينار. انظر: النهاية (737/5). 

(:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١471/5(‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه في سئنه» رقم الحديث 2)77١6(‏ وأخرجه مختصرًا الإمام مسلم في 
صحيحه» رقم الحديث .)١١75( )١5(‏ 

(5) في رواية الحاكم: ليلة العَقَبة» وهو وَهْمء والصواب: ليلة البعير. 

() أخرجه الترمذي في جامعه. رقم الحديث (5188)» وابن حبان في صحيحهء رقم الحديث 
»)71١55(‏ والحاكم في مستدركهء رقم الحديث (4261255 وقال الترمذي: حديث حسن 


صحيح غريب . 
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دسح وول ره موه م - 


كَنَخْلُنَّ الْمََجِدَ 0 إن ضَهَ أَنَهُ عابنت عقن توس وَمْقَصَرِنَ لا عَحَاوْتَ 


آذه 1 لس دعو © سس سا 


عَلِمَ مَا كم تَمْلَمُوأ مَجَمَلَ ين دون دللك نحا هَرِيبًا 7©)* [الفتح: 307]. 


وقعت عمرة القضاء أو القضية في ذي القعدة من السنة السابعة 
للهجرة؛ فقد روى الإمام البيهقي في «دلائل النبوة» بسند حسن عن ابن 


عمر وَكّاء قال: كانت عمرة القضية فى ذي القعدة سنة 5 
وروف الشيطان فى ١‏ انيخا [اذعيق اشن روي مالك ضيه » قال: اع< 
0 الله وَل أربع عُمَرِ 06 فى ذي القعدة إلا التى كانت مع حجته: 


)١(‏ قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)١١١/5(‏ الثانية: عمرة القضية في العام المقبل» 
دخلها فأقام بها ثلانّاء ثم خرج بعد إكمال عمرته» واختُّلف: هل كانت قضاءً للعمرة التي 
صُدَّ عنها في العام الماضى» أم عمرة مستأنفة؟ 
على قولين للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد: 
والثانى : سيك بقضاء» وهو قول مالك. 
والذين قالوا: كانت قضاءً احتجوا بأنها سّميت عمرة القضاءء وهذا الاسم تابع للحكمء 
وقال الآخرون: القضاء هنا من المقاضاة؛ لأنه قاضى أهل مكة عليهاء لا أنه من قضى 
يقضي قضاءًء قالوا: ولهذا سُّميت عمرة القضية» قالوا: والذين صُدُوا عن البيت كانوا ألما 
وأربعمائة» وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية» ولو كانت قضاءً لم يتخلف منهم 
أحدّء وهذا القول أصح؛ لأن رسول لله يَكِةٍ لم يأمر مَن كان معه بالقضاء. 

(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة »)7”١/5(‏ وعزاه الحافظ في الفتح (585/8) إلى 
يعقوب بن سفيان في تاريخهء وحسّن إسناده. 














الود المختصر فى ١‏ ةالنبوية 
ع كُمرة فخ الخليية فى عذى" قوري , 
١‏ - وعمرة من العام المقبل''' في ذي القعدة. 


ة من الجِغْرّانة"" حيث قسم غنائم حُنين في ذي القعدة. 
)0 


0 
١ 
حم‎ > 


5 وعمرة مع حجته 

وقال الإمام ابن القيم: والمقصود أن عُمَّرَه بَثِةٍ كلها كانت في أشهر 
الحج مخالفةَ لهّدي المشركين؛ فإنهم كانوا يكرهون العُمرة في أشهر الحجء 
ويقولون: هي من أفجر الفجور”'» وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر 
الحج أفضل منه في رجب بلا شك" . 





سبب هذه العمرة المباركة: الاتفاق الذي وفع بين رسول الله عد 


لله 


وسَهّيل بن عمرو؛ رسولٍ قريشء في صلح الخديبية» بأن يرجع رسول الله كَل 


)١(‏ زاد البخاري في رواية أخرى» رقم الحديث (11717/8): حيث صله المشركون. 

(؟) هي معمرة القضاء أو القضية. 

() قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)٠١١/7(‏ الجِعْرّانة: بكسر الجيمء 
وإسكان العين» وتخفيف الراءء» هكذا صوابها عند إمامنا الشافعي» والأصمعي وكياء وأهل 
اللغة ومحققي المحدثين وغيرهم» ومنهم مّن يكسر العين» ويشدّد الراء» وهو قول 
عبد الله بن وهب» وأكثر المحدّثين. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث »)5١48(‏ ومسلم في صحيحه. رقم الحديث 
(6؟١1).‏ 

(5) ثبت ذلك في صحيح البخاري» رقم الحديث »)١554(‏ ومسلم في صحيحه؛ء رقم الحديث 
)١198( )١١40(‏ عن ابن عباس واء قال: كانوا يرون أن العُمرة في أشهر الحج من أفجر 
الفجور في الأرض! 
قال الإمام السندي في شرحه للمسند (577/7): قوله: كانوا يرون؛ أي: أهل الجاهلية. 

(5) انظر: زاد المعاد .)١١5/5(‏ 
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هذا العام ويعتمر العام القادم ؛ فقدل روى الإمام البخاري فى (اصحيحه) عن 
اليسون بن مَخَْرَّمة ومروان بن الحكمء » قالا: قال رسول الله كد : «على أن 
لخلوا يكنا وبنة البيت قتطوف به)ء فقال سهيل بن عمرؤو: والله لا تتحدث 
آنا أعدنا شنط ولكن ذلك من العام المقا 7 
وروى الإمام البخاري فى «صحيحه» عن البراء بن عازب 'ويّاء قال: 
صالح النبي كَلِ المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: 

اع على أن كن أناه مق المشركين رده البهم.. 

1ت ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه. 

القن 

“* - وعلى أن يدخلها من كابل + ويقيمٌ بها ثلاثة كت 

قال الإمام النووي: وأما عَمْرة النبي 55ةٍ المسمّاة: عُمرةً القضائء 
وعمرة القضية» فكانت في ذي القعدة سنة سبع من الهجرة» وكان النبي كك 
أحرم بالعمرة ة فى ذي القعدة سنة ست فصله المشركونء ثم صالحوه» 

0260 5 

وقاضى سُهيل بن عمرو على الهدنة» ثم اعتمر في السنة السابعة '. 





خرج النبي 7:7 ومعه المسلمون من المدينة النبوية متوجهين لمكة شرفها الله ؟ 
لأداء العمرة» واستعمل على المدينة عويف""* ين الأضيط الديلى ونلف: وحمل 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (144/5): ضَغْطةء بضم الضادء وسكون الغين» أي: قهرًا. 
(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (١1/79؟)‏ (50937). 

() يعني: يدخل مكة لأداء العمرة. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه:ء رقم الحديث .)5076١(‏ 

(5) انظر: تهذيب الأسماء واللغات .)01١7/79(‏ 

(7) قال الحافظ في الإصابة :)5١19/5(‏ عُوَيف بِمُوحّدة مُصعْرًا. 








0 المختصر في السيرة النبوية 
| 





م > اله 
اقهحة) ٠‏ 


رسول الله يل السلاح والدّروع والرماح خوفًا من غدر قريش» فلما انتهى إلى 
ميقات ذي الحُلّيفة''' قَدَّمَّ الخيل أمامه عليها محمد بن مَسلّمة وَينهء وأحرم 
وسو له أله الل هن راع " المسحد رلته بوالمسافون د ار 





فلما بلغ رسولٌ الله كله وأصحابه مَرّ الظهران”"؛ بلغته إشاعةٌ قريش» 
وهي إصابة المسلمين بالحمّى؛ فقد روى الإمام مل فى (مسئذدهة» 


وان ن حبان في (صحيحه) بسند صحيح عن ابن عباس ووِيّاء قال: 

رسول الله 45ة لما نزل مر الظهران في غُمرته؛ بلغ أصحابَ رسول الله / 
أن “قريشا ول ما ناعي و مو الععق”"5, نقال اشاب لو اتعكنا 
من ظهْرِنا''' فَأكَلْنا من لحيه وحَسّونا من مَرَقِهه أصبحنا غدًا حين ندخل 
على القوم وبنا جَمَامة”"! قال رسول الله كلِ: «لا تفعلواء ولكن 
اجمعوا لي من أزوادكم)». فجمعوا لهء وبسطوا الأنطاع'”. فأكلوا حتى 


)١(‏ قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (*/507): ذو الحُلّيفة: ميقات أهل 
المدينة» زادها الله شرفًاء بضم الحاء المهملة»ء وفتح اللام» وإسكان الياء» وهو على نحو 
ستة أميال من المدينة. 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (؟9/ .)31١‏ 

(0 مد الطهران» بنع المبوء وتشديد الراء: موضع يقرب مكة. انظر* النهلية (81/9/4): 

(4) قال السندي في شرحه للمسند :)8١/7(‏ ما يتباعثون: أي: ما يقومون؛ أي: الصحابة. 

(5) قال السندي في شرحه للمسند :)81١7/7(‏ العَجّفء بفتحتين» أي: الضعف الحاصل بالجوع 
والمرض . 

493 الظّهر: الإبل التى يحل علبها وثركب. انظر> النهاية (181/6). 

(0) الجَمّامة: أي: راحة وشِبّع وري. انظر: النهاية .)7590/١(‏ 

() زاد ابن حبان في صحيحه: فدعا لهم فيها بالبركة. 
التَطع: الجلد. انظر: لسان العرب (183/15). 
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وصل رسول الله يلد مكة» وقد خرج عامة أهل مكة إلى فُعَيقِعانَ' "2 


وبعضهم قريبًا من الحجرء وبعضهم مكث في بيته خوفًا من العدوى بزعمهمء 

وعَلِمَ رسول الله بَثدٍ إشاعة قريش التي أطلقتهاء فأمر أصحابه ين بالرّمَل”*). 

وأصحابه ون مُحدقون”'' به يُلبُونَ معهء ويحفظونه من أذى قريش؛ فقد روى 

8 قال السندي فى شرحه للسيد 081+ حتى قولواة. أي + اتضرفوا عن الأكل يشم . 

(؟) الجرابء بكسر الجيم: الوعاء. انظر: لسان العرب (558/1). 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (2)70875 وابن حبان في 
صحيحهء رقم الحديث (07815). 

(*) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (7/ 240): فُعَيُقعانء هو بضم القاف 
الأولى» وفتح العين: جبل مكة المعروف». مقابلٌ لأبي قبيس. 

(4) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (2257/7): الرَّمَل في الطواف». هو بفتح 
الراء والميم: وهو إسراع المشي مع تقارب الخطا دون الوثوب والعَذُوٍ. 
وقال البيهقي في دلائل النبوة (73717/5): وقد بقي الرَّمَلُ مشروعًا في طواف القدوم» وإن 
كانت عِلّته زالت؟؛ فقد حكى جابر بن عبد الله وها في صفة حج النبي ك: رَمَل ورَمَلوا 
في عمرة الجِعْرّانة. 
قلت: هكذا قال البيهقي» ويظهر أنه وَهِمَّ؛ فإن حديث جابر في صفة حج النبي 47 مغاير 
لعُمرة الجعْرّانة؛ فحديث جابر أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث )١511١8(‏ 
»)١50(‏ وفيه: حتى إذا أتينا البيت معه يَكِدِهِ استلم الركن فَرَّمَّل ثلاثا ومشى أربعًا. 
وحديث اعتمار النبي 47 عمرة الجغرانة رواه أبو داود في سئنه». رقم الحديث »)١1884(‏ 
وإسناده صحيح عن ابن عباس واه قال: إن رسول الله 9ة وأصحابه اعتمروا من 
الجغرانة» فَرَّمَّلوا بالبيت» وجعلوا أردِيّتهم تحت أباطهم. ثم قذفوها على عواتقهم اليُسرَى. 
* وقال الإمام ابن الجوزي في صيد الخاطرء (ص2050): فَرَمَلواء والرّمَّل: شدة السعي» 
وزال ذلك السبب وبقي الحكم؛ ليُتذكر السبب فيّفَهُم معناه. 

(5) كل شيء استدار بشيء وأحاط بهء فقد أحدق به. انظر: لسان العرب (810//5). 








المختصر في السيرة النبوية 








الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن ابن عباس ووْيّاء قال: 
قَدمَ رسولٌ الله كَل وأصحابّه""". فقال المشركون: إنه يَقدَّم 0 ود 
خحمّى يثرب» قأمرهم النبي لل أن ترملوا الأشواظ الغلاي ؛ وأن 
يعشوا ما ببق الركنيق» ولم يحنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا 
الإبقاغ**' عليهم... والمشركون من قِبَلِ مُعيقعان. 

زاد الإمام مسلم في «صحيحه»: فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم 
أن الخمى قد ومَنْتهم! هؤلاء أجلَّدٌ من كذا وكذا"” . 

وفي رواية الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح عن ابن عباس وَيْياء 
قال: ثم أقبل رسول الله صق حتى دخل المسجد» وقعدت قريش نحو 
الحججرء فاضطبع"”'' بردائه. ثم قال اصبحاية ١لا‏ يرى القومٌ فيكم 


500 


عمزيرة""1+ فاسعلي الركنه ثم دغل حتنى إذا تنيت بالركن البهاني”» مشى 


حيس 


)١(‏ زاد الإمام مسلم: مكة. 

(5) وهنتهم: أضعفتهم. انظر: النهاية (507/0). 

() في رواية الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (7075) قال ابن عباس: وها قال 
رسول الله 7 لأصحابه: «ارْمُلوا بالبيت؟ ليرى المشركون قوّتكم). 

(5) قال الحافظ في الفتح (598/8): قوله: إلا الإبقاء عليهم». بكسر الهمزة» وسكون 
الموحدة: أي: الرفق بهمء والإشفاق عليهم. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (4705)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
)١555(‏ (510). 

(7) الاضطباع: هو أن يأخذ الإزار أو البّرْد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن» ويُلقي طرَّفيه على 
كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره. انظر: النهاية (582/7). 

(0) الكّميزة» بفتح الغين؛ أي: ضَعْف. انظر: لسان العرب .)11١/1١(‏ 
وفي رواية ابن إسحاق في السيرة (18/5) قال رسول الله كلِِ: «رحم الله امرأ أراهم اليوم 
من نفسه قوة» . 

(8) أي: تغيب به عن قريش الذين كانوا في الحجر. 
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إلى الركن الأسوة» افقالت قريكن: إنهم. لبتفرون تقو الطباءة. 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن عبد الله بن أبي أوفى طفه » 
قال: اعتمر رسول الله 8 واعتمرنا معه. فلما دخل مكة طاف م معه» 
وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه )» وكنا نستره من أهل مكة أن يرميّه حر 


إنشاد عبد الله بن رواحة ديك 





روى الإمام الترمذي ين «جامعه» وابن حبان فى «صحيحه» ‏ واللفظ 
للترمذي بسلك صححيح عن ع انس طله » قال: إن النبي د دخل شكة في 
در القضاعء» وعبد الله بن رواحة ويف بين يديه يمشى » وهو يقول : 
5 5 55 000 و. 4 : 31 2 
ضريًا يزيل الها عن مَقِيلِهِ ويذه ل الخليل عن خليله 

فقال له عمر لين : ياابن رواحة» بين يَدَيْ رسول الله يَكِلَِ وفي 
حَرَم اله :قو ل لشت 14 

5 و 2 7 و 1 ع ارلثئرره) . 

فقال رسول الله :7: «خل عنه يا عمّر؛ فلهيَ أسرّع فيهم من 
هه التبل)0" . 


)١(‏ في رواية ابن حبان: الغزلان. 
والحديث أخرجه الإمام أحمد فى مسندهء رقم الحديث (5085)» وابن حبان في 
صحيحه» رقم الحديث (07811. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)١991(‏ 

(") الهام: جمع هامةء وهي أعلى الرأس. انظر: النهاية .)١١0//4(‏ 

(4) مَقيلِه: مَوضعه. انظر: النهاية .)١1١1/5(‏ (0) في رواية ابن حبان: «أشد). 

(5) تْضّحَ: رمى. انظر: النهاية (5/ 56). 
وفي رواية ابن حبان: ارقواء 

0072 أخرجه الترمذي في جامعه» رقم الحديث (51 ٠‏ وابن حبان في صحيحه. رقم الحديث (01/88). 











الشوتب» ولم يدخحل رسول الله 8خ الكعبة؛ فقد روى الشيخان في 
«صحيحيهما) عن إسماعيل بخ أبن خالد. قال: قلت لعيد الله بن القت أوفى ويك 
صاحب رسول الله كلِِ: أَدَخَلٍ النبي كَل الببت في عمرته؟ قال: [309 . 

قال الإمام النووي: هذا مما اتفقوا عليه؛ قال العلماء: والمراد به 
عمرة القضاء التي كانت سنة سبع من الهجرة قبل فتح مكةء وسبب عدم 
دخوله يَليِِ ما كان في البيت من الأصنام والصّوّرء ولم يكن المشركون 
يتركونه لتغييرهاء فلما فتح الله تعالى عليه مكة دخل البيت وصلى فيهء وأزال 
الصّوّر قبل دخوله» والله عل 

وقال الحافظ في «الفتح»: ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع في 
الخوطظ» شار اراد مي له لجكعية كديا فنهوه نين الأناية يوكة إزيادة على 
الغلااث» فلم يقصد دخوله؛ لعا اا 





فلما انقضت الأيام الثلاثة المقررة لدخول المسلمين مكة وتأديتهم 
العمرة - حسب شروط صلح الخديبيّة - بِعَثْت قريش حُويطبٌ بن عبد العْرَّى 
في نفر من قريش إلى رسول الله كه وأخبروه بانتهاء الأيام الثلاثة لمُكثه في 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)١741( )١60١0(‏ ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث (17757). 

() انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (0)75/9. 

(9) انظر: فتح الباري (55177/5). 








الستة السابعة اامجحرة 





مكة؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن البراء بن عازب 3و 
قال: فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليًًا دنه فقالوا: قُلْ لصاحبك: اخرج 
عنا؛ فقد مضى الأجلء فخرج النبي 6و1" . 

وفي رواية الإمام مسلمء قالوا لعلي 5نه: هذا آخر يوم من شرط 
صاحبكء قَأْمُرْه فليخرجء» فأخبره بذلك» فقال رسول الله كَلههِ: «نعم», 
فخرج' '. 
وروى الحاكم في (الحسقوركا سند تحسق عن ابق غباس. 15 قال: 
فأتاه خويطب بن عبد العْرّى في نفر من قريش في اليوم الثالث» فقالوا له: 
إنه قد انقضى أجلّك؛ فاخرّخ عناء فخرج7”". 

قال الإمام النووي: فإن قيل: كيف أحوجوهم إلى أن يطلبوا منهم الخروج 
ويقوموا بالشّرط؟ فالجواب: أن هذا الطلب كان قبل انقضاء الأيام الثلاثة 
بيسيرء وكان عزم النبي بَلئةٍ وأصحابه على الارتحال عند انقضاء الثلاثة» فاحتاط 
الكفار لأنفسهم وطلبوا الارتحال قبل انقضاء الثلاثة بيسيرء فخرجوا عند 
انقضائها وفاءً بالشرط» لا أنهم كانوا مقيمين لو لم يُطلب ارتحالّهه” . 





خرج رسول ال ا وتبعتهم ابنة حمزة بن عبدالمطلب وَويَاء 
فأخذها على ضنء؛ فقد روى الإمام أحمد فى «مسئله) والحاكم في 


ال وا ب ع ل ان ا قال: لما خرجنا من مكة اتبعَتنا ابئة 


.)5701( )5599( أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 
.)47( )17487( (؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث‎ 
.)5957( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ )( 

(4) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١1١8/١5(‏ 
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حمزة» فنادت"'': يا عَم يا ع" فأخذثُ بيدها فناولتها فاطمة» قلتٌ: 
دوئك ابن عمّكء فلما قدمنا المدينة اختصمنا فيها أنا وزيد وجعفرء فقلت: 
أنا أخذتها وهي ابنة عمي» وقال زيد: ابنة أخي + وقال جعفر: ابنة عمي 
وخخالتها ع فقال رسول الله يكل لجعفر: «أشبَهِتَ خَلْقي وخُلّقي). 
وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». وقال لي: «أنت مني وأنا منك». ادفعوها 
إلى خالتها؛ فإن الخالة 06 فقلت :”آله تروخيا يا رسول" ابل ؟ 

قال رسول الله بَثة: «إنها ابنة أخي من الرضاعة»”"' . 
* فوائد الحديث: 

قال الحافظ في «الفتح» : وفي الحديث من الفوائد: 

١‏ - تعظيم صلة الرحم بحيث تقع المخاصمة بين الكبار في التوصل إليها. 


. نادت النبي يه‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في الفتح (597/8): كأنها خاطبت النبي كَكةٍ بذلك إجلالًا له. وإلا فهو ابن 
عمهاء أو بالنسبة إلى كون حمزة وإن كان عمه من النسب فهو أخوه من الرضاعة. 

7 يعني: زوجتي. 
وفي رواية الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء طه : وخالتها تحتي. 
خالتها هي أسماء بنت عُمّيس ينا وقع التصريح باسمها في رواية الإمام أحمد في 
مسندهء رقم الحديث .)91/١(‏ 

(4) قال الحافظ في الفتح (595/8): هي منقبة عظيمة لجعفر طلإه . 

(5) في رواية الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء ويك نهء قال رسول الله ةِ: «الخالة 
بمنزلة الأم». قال الحافظ في الفتح (595/8): أي: في هذا الحكم الخاص؛ لأنها تقرب 
منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (71/0), والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث (5555). 
وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب ونه» رقم الحديث 
(5599) (١ه5ة).‏ 
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؟ - وأن الحاكم يَبَيْن دليل الخكم للخصم. 

" - وأن الخصم يُذْلِي بحجته. 

وَيُوْحَذْ منه أن الخالة في الحضانة مقدّمة على العمة؛ لأن صفية 
بنت عبد المطلب كانت موجودة حينئظٍ» وإذا قُدّمت على العمة مع كونها 
أقرب العَصّبات من النساءء فهي مُقدّمة على غيرها""' . 





ولما خرج رسول الله 95 من مكة تزوج أم المؤمنين ميمونة بنت 
الحارث وَْبَاء وهي آخر زوجة تزوجها رسول الله كَِةِ؛ِ فقد روى الإمام 


البخاري في صحيحه عن ابن عباس و«ههاء قال: تزوج النبي كله ميمونة في 


وروىك الإمام مسلم وابن حبان فى «صحيحيهما» ‏ واللفظ لاسن حبان - 
عن ميهوثة يتا قالت: تزوّجنى رسول الله #لك بسرف”"45 هما لد لان9؟ 
ع 


شر طبلاو .د * > 20 هش صَيَاابِيه .م )0 


.)594/8( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (4109). 

() سّرفء بكسر الراء: موضع من مكة على عشرة أميال. انظر: النهاية (؟0777/5. 

(4) يعني: غير مُحَرمَينِ. 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ رقم الحديث »)١51١(‏ وابن حبان في صحيحه؛ رقم 
الحديث (5178). 

(5) البناء: الدخول بالزوجة. انظر: النهاية .)١55/1١(‏ 
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وعم خاذال 2 واكك ذا الرسدو ا الما و 

قال الإمام الترمذي: اختلفوا في تزويج النبي 55 يد ميمونة؛ لأن النبي ككل 
تزوجها في طريق مكةء فقال بعضهم: تزوجها حلالاء وظهر أَمْرٌُ تزويجها 
وهو مُحرم» ثم بنى بها وهو حلال بسَرِف في طريق مكة» وماتت ميمونةٌ 
بسَرف حيث بنى بها رسول الله يكوه ودُفِنَت بسَرف"". 


وقال الإمام النووي: تزوجها النبي كلِةِ حلالاء هكذا رواه أكثر 
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السحاب" . 
وقال الإمام ابن القيم: اختُّلِف عنه كَلةِ؛ هل تزوج ميمونة حلالَا أم 
0 
فقال ابن عباس #9ا: تزوجها مُحرمًا”*' وقال أبو رافع ذ#نه: تزوجها 


(0 


حلالاء وكنتٌ الرسول بينهماء وقول أبي رافع ذلإنه أرجح؛ لعدة أوجه”” : ثم 
ذكر ابن القيم سبعة أوجه في ترجيح قول أبي رافع على قول ابن عباس وويا. 

وقال الحافظ ابن كثير: قَدَّم جمهور العلماء هذا الحديث' على قول 
ابن عباس وّيا؛ لأنها صاحبة القصةء فهي أعلم'" . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)70١191(‏ والترمذي في جامعه. رقم 

الحديث (8517)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وصحًّحه الإمام ابن القيم في زاد 

لمعاد (559/7). 

(؟) انظر: جامع الإمام الترمذي (؟755/5). 

() انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١15/9(‏ 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث (18171) (4708)» ومسلم في صحيحهء 

رقم الحديث )١51١(‏ (55). 

(5) انظر: زاد المعاد 2»)١0587/5(‏ ورجح الإمام ابن القيم في موضع آخر من زاد المعاد ("”/ 
)40١ 4‏ زواج النبي كد بميمونة وَ#ثناء وهما حلالان. 








(5) هو حديث ميمونة وكين في قولها: تزوجها رسول الله 757 وهو حلال. 
3 أضلر: اللتممرك ل "سيوك ميزه اصن 001 

















3 قال التميق فى الروفي: الأنف[2004 ؤت س مهنوزة الوازه نو قرية من اررض 
البلقاء من الشام. 

وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (؟1١/08):‏ مؤتة» هي بضم الميم» ثم همزة 
ساكنة» ويجوز ترك الهمزة كما في نظائره: وهي قرية معروفة في طرّف الشام. 

قلت: واختّلف في تسميتهاء هل يُقال لها: غزوة» أم سَرِيّة؟ والأكثر على تسميتها غزوة. 
* أبرز من قال: إنها غزوة: 

١‏ الإمام البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشأم. 

؟ - ابن إسحاق في السيرة (5/ .)5١‏ 

* - البيهقي في دلائل النبوة (708/5). 

4 الإمام ابن القيم في زاد المعاد (9/ 459). 

ه ‏ الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (5757/5). 

* ووقع تسميتها بذلك في الأحاديث؛ فمنها: 

روى الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث )555١(‏ عن عبد الله بن عمر وكْيّاء قال: 
مر رسول الله 7 في غزوة مؤتة زيدَ بن حارثة ذلنه . 

وروى الإمام مسلم في صحيحهه. رقم الحديث )١757(‏ (44) عن عوف بن مالك 
الأشجعي 'نه؛ قال: خرجثٌ مع مّن خرج مع زيد بن حارثة ونه في غزوة مؤتة. 

وقال الزرقاني في شرحه للمواهب (77597/7): وفي بعض الروايات تسميتها غزوة جيش 
الأمراء؛ وذلك لكثرة جيش المسلمين فيهاء وما لاقوه من الحرب الشديدة مع الكفار. 
قلت: والذي يظهر لي أن سبب تسميتها: غزوة» مع أن النبي كَِةِ لم يخرج فيهاء هو ما - 
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وقعت هذه الغزوة في ججمادى الأولى سنة ثمانٍ من الهجرة"'' . 
قال الشافظ ابن كي هذى الغزوة كاتك إرهاكا"؟؟ ليما دعا من عزو 


الرومء وإرهابًا لأعداء الله ورسوله'". 


ويُسمّى جيشها بجيش الأمراء؛ فقد روى الإمام أحمد في امسئله») يسند 
جيد عن أب قتادة ضيه » قال: بعث رسول الله عد جيش الآمراءء وقال: 
(عليكم زيدٌ بن حارثة» فإن أصيب زيدء فجعفرء فإن أصيب جعفرء فعبد الله بن 
رواحة الأنصاري)””' . 





بعث رسول الله كَل الحارتٌ بن عُمَير الأزدي به بكتابه إلى ملك 
بُصرى» فلما نزل مُؤْنَّة عَرَضَ له شرخبيل بن عمرو الغسّاني فقتله» ولم يُقتّل 


رسولٌ لرسول الله يَكَِهِ غيره”” . 


- كشَفَ الله لرسوله 4 من مُجَرَيات أحداث المعركة وهو فى المدينة؛ فكان يُخبر أصحابه 
بذلك». فكان يقول: «أخذ الراية زيد سيد ثم أخذ الراية جعفر...) إلخ الحديث» 
فكأنه يَةٍ كان معهم؛ فلذلك سّميت غزوة. والله أعلم. 

* أبرز مَن قال: إنها سَريّة : 
١‏ ابن سعد في طبقاته (014/7). 
” - نور الدين الحلبي في سيرته الحلبية .)١١١/7(‏ 

)١(‏ هذا تاريخها عند عامة أهل المغازي» لا يختلفون في ذلك, إلا ما كان من الحافظ ابن 
عبد البر في الترزرء (صن؟7؟5) والحافظ ابن كثير في الفضول» (صن١١؟)4‏ فإتهها 
جعلاها في جمادى الآخرة. 

(؟) إرهاصًا: أي: مُقَدّمة. انظر: لسان العرب (757/0). 

() انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص (505). 

(:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)551080١1(‏ 

(5) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (؟915/5). 
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وكان قَثْل السفراء والرسل من أشنع الجرائم؛ لأنه جرت العادة والعغرف 
بعدم قتلهم أو التعرض لهم؛ فقد روى الإمام أحمد في المسنده» وأبو داود 


في (اسئئنه) والحاكم في ل(لمستدركه)» بسئلدك حسن عن لحَياع بن مسعود طه » 
قال: سمعث رسول الله 31 يقول لرسولئ"'' مُسيلِمةَ حين قرأ كتابَ مُسيلمة: 
«ما تقولان أنتما؟» قالا: نقول كما قالء» فقال رسول الله مَدِ: «أمَا وَالَهِ لولا 


أن الرسل لا تقل لضِرَيْتُ أعنانكما»”" . 





فلما بلغ رسول الله كَل خبر قَثْل رسوله الحارث بن عمير الأزدي وليه 
ندب الناس للخروج لقتال الروم والغساسنة» فتهي الناس للخروجء فكان 
قوام جيش الأمراء ثلاثة آلاف مقاتل» وهو أكبر جيش يتجمع للمسلمين إلى 
ذلك الوقف: 


وأمَّر رسول الله كه على هذا الجيش مولاه زيد بن حارثة ضيه ؛ فقد 


مر 


امسا 


روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن عبد الله بن عمر وويّاء قال: 
رسول الله د فى غزوة مؤتة زَيدَ بن حارثة طه » فقال رسول الله عد : «إن 


و 
3 
3 


5 8 

َيِل زيدء فجعفرء وإن قَتَل جعفرء فعبد الله بن رواحة» "". 

وفي رواية الإمام ايك في (مسئدة) بسند جيد عن أي قتادة ضيه » 
)١(‏ هما ابن النواحة» وابن أثال» كما في رواية أخرى عند الحاكم في مستدركهء رقم الحديث 

5550 6). 
(0) قال السندي في شرحه للمسند :)١95/9(‏ أي: لتلا تنقَطعَ الكتب والمراسيل. 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنئده» رقم الحديث 2)١9989(‏ وأبو داود في سننهء 
رقم الحديث (١715؟)»2‏ والحاكم في مستدركهء رقم الحديث (5554). 


(7) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)4151١(‏ 











1 ع ع أله المختصر في السيرة النبوية 
حد نت |[ 1ه 


قال: بعث رسول لو ال وقال: «عليكم زيد بن حارثة. فإن 


ظ )00 ه ف 04 

أاأصيب وبل لمعت 5 '. فإن اصبيب جعفرء فعبد الله بن رواحة 
5 2 

.  )»ىراصنالا‎ 





وعقد رسول الله تَةٍ لهم لواءً أبيضء ودفعه إلى زيد بن حارثة طلانه. 
وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عُمير #5نهء وأن يدعوا من هناك إلى 
الإسلام» فإن أجابوا وإلا استعانوا عليهم بالله وقاتلوهم» وخرج معهم في 
هذه الغزوة العظيمة خالد بن الوليد ينه وهي أول مشاهده في الإسلام. 


مضى جيش الأمراء إلى عدوهم في الشامء حتى إذا كانوا بمَعَان'') 


بِلَعَهم أن هرقل ملك الروم قد نزل مآب من أرض البلقاء في مئة ألف من 
الروم» وانضم إليهم من نصارى العربء من لَحُْم وججذام»ء وقبائل قضاعةء 
من بّهراء وبّليء وبلقين» فكان قِوام جيش الروم والغساسنة مائتي ألف 
مقاتا 9؟! 


41 في رؤاية أخرئ .في المتتد» رقي الحديت (:7)19/8 فيل 

(؟) في رواية أخرى في المسندء رقم الحديث :)١7920(‏ فأميركم جعفر. 

(40 في ازواية آخرئ في المستده .رقم الحديف: (:2)11/8 قبل . 

(؛) في رواية أخرى في المسند» رقم الحديث :)١792٠0(‏ فأميركم عبد الله بن رواحة. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)5500١1(‏ 

(7) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (3580/8): مَعَان: بالفتح. وآخره نون» والمحَدّئون 
يقولونه بالضمء وإياه عَنَى أهل اللغة» قال الأزهري: هي مدينة في طرف بادية الشام تلقاء 
الحجاز من نواحي البلقاء. 

(0) انظر: سيرة ابن هشام .»)75١/54(‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد (؟5/1١09).‏ 








اكسنة الكامنة للهجرة 











تشاوّرٌ المسلمين في أمر الروم والغساسنة 


ولم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم» 
الذي فُوْجِئوا به» فأقاموا في معان ليلتين يُفكرون في أمرهمء وقالوا: نكتب 
إلى رسول الله 8ه فتنبيه بعدة غدونا» فإما أن يَكدنا بالرجال» وإما أن 
يأَمُرَنا بأمرهء» فنمضي لهء فقال عبد الله بن رواحة #5نه: يا قوم والله إن التي 
تكرهون لَلْتي خرجتم تطلبون؛ الشهادةٌ؛ وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة» ما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرَّمَنا الله به» فانظَلِقوا؛ فإنما هي إحدى 
التسفيمة إن ظليونه :إن شيادة» .قوافقة الناس ع وفيةة, 


و 





وحينئذٍ تحرك جيش الأمراء إلى أرض العدوء. وذلك بعد أن قضى المسلمون 
ليلتين في معان. حتى إذا بلغوا تُخوم''' البلقاء» لقيتهم جموع الروم والغساسنة من 
نصارى العرب وغيرهم بقرية يُقال لها: مشارفء ثم دنا العدو. وانحاز المسلمون 
إلى قرية يُقال لها : مؤتة» فالتقى الناس عندهاء فتعباً المسلمون». فجعلوا على 
منمشهم : قطبة بن قتادة» وعلى ميسرتهم * غباية بن مالك الأنصاري. 





والتقى الجيشان فى مؤتة»ء وبدأ القتال المرير؛ ثلاثة آلاف مقاتل 
يواجهون مائتي ألف مقاتل! معركة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة» ولكن 


إذا هبت ريح الأبياث حافك والعدا 77 


.)52/4( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)5١/5( التّخوم: الفصل بين الأرَضين من الحدود والمعالم. انظر: لسان العرب‎ )5( 
.)7894( انظر: سيرة ابن هشام (55/54). (4) انظر: الرحيق المختوم» ص‎ )*( 








المختصر في السيرة النبوية 





الراية بيد زيد بن حارثة ذف 





أخذ الراية زيد بن حارثة ءه؛ حب رسول الله 8 وجعل يُقاتل 
بضراوة بالغة» وبسالة نادرة» والمسلمون معه يقاتلون» حتى فتِلَ طعنًا 
بالرماح» وخر شهيدًا ؤلينه . 

روى الحاكم في «المستدرك» بسند مرسل لا بأس به عن عروة بن الزبير وَكماء 
قال: بعث رسول الله ب بَعْتَهُ إلى مُؤتة» فقاتل زيد بن حارثة ذه براية 
رسول الله َِةِ في جمادى الأولى سنة ثمانء حتى شاط''' في رماح القوم”" . 





فلما سقط زيد وليه حَمَلَ الرايةة جعفرٌ بن أبي طالب ذهنهء وطفق'" 
يُقاتل قتالًا منقطع النظيرء حتى إذا ألحمه”'' القتال نزل عن فرسه فعقرها””' 
- فكان أول فرس يعقر في الإسلام -» وهو يقول: 

يا حبّذا الجِنَهُ واقترابّها طيّبة وباردٌ شراييها 
والروم روم نه “ا عدذائهيا كاضر يجعيد: انتسائلها 
عبلب إذ ااقينهيا عبرايها 

قتطعيف شيعه 45 فاخية الراية كاله تتطعت كمال فاحتقين 


الراية بعضديه حتى استشهد 5 ولكهم! فأثابه الله. سبحاته بذلك جناحين في الجنة 


.)557 /:5( شاط: هلك. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (0018). 

(9) طفق: جعل. انظر: لسان العرب .)١75/8(‏ 

(4) يُقال: ألحم الرجل واستلحم: إذا نشب في الحرب فلم يجد له مخلصًا. انظر: | 
.)5١5/5(‏ 

(5) أصل العَفّْر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. انظر: النهاية (9/ 540؟). 








السخة الكامنة للمسرة 








انق " 


يطير بهما حيث شاء طن ؟ ولذلك سمي بجعفر ال 


قال الحافظ ابن كثير: قُتِلَ مله عن ثلاث وثلاثين سنة على الصحيح”" . 

قفي أو داود في «سننه» والحاكم في «مستدركه» ‏ واللفظ للحاكم ‏ 
بسند حسن عن يحيي بن عَبَّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جدهء 
قال ابرني أبى الذي كان ارضعتىي من بق طرةه قال: كاتني أنظن إلى 
جعفر بن أبي طالب ذه يوم مؤتة نزل' '"' عن فرس له فَعَرَْبَهَا!*)» ثم مضى 
فقاتل حتى قُتِل”. 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن نافع» قال: إن ابن عمر يق 
أخبره: أنه وقف على جعفر يومئذ» وهو قتيل» فعددثٌ به خمسين بين طعنة 
وضربة» ليس منها شيء في ذُبْره؛ يعني: في ظهره''! 

وروى الإمام الترمذي والحاكم وابن حبان - واللفظ لابن حبان - بسند 
حسخ عن أبن هريرة خف فال قال رسول الله 4له: «أريث: جعقة) ملكا 
يطير بجناحيه في الجنة!) " . 


.)51/4( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص .)5١54(‏ 

() في رواية أبي داود: اقتحم. 

(4) عَرْقَبَهَا:ة أي: قطع عُرقوبهاء وهو الوّئّر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من 
ذوات الأربع» وهو من الإنسان قُوَيق العَقب. انظر: النهاية .)50١/(‏ 
وفي رواية أبي داود: فعقرها. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (2731» والحاكم في المستدرك» رقم الحديث 
(5995)» وأورده الحافظ في الفتح (8/ 07٠١‏ وحَسّن إسناده. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (4550). 

(0) أخرجه الترمذي في جامعهء رقم الحديث (5045)» والحاكم في مستدركه» رقم الحديث 
(4»© وابن حبان في صحيحه. رقم الحديث »)7١51(‏ وأورده الألباني في السلسلة 
الصحيحة» رقم الحديث )١١15(‏ وقال: حديث صحيح. 








المختصر في السيرة النبوية 





وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن عامر الشعبي» قال: إن ابن عمر ويه 
كان إذا سَلَّم على ابن”2 جعفرء قال: السلام عليك يا ابنَ ذي اليجناحين !0 


ولك 





أخذ عبد الله بن رواحة الراية وحملها بعدما استشهد جعفر ذه » ثم 
تقدم بها وهو على فرسهء فجعل يستنزل نفسّهء ويتردّد بعض الترددء ثم قال: 
السب بيااققي لقره التششات ]ا لجحعيفهه 
إن أجلت الناين "7 و5010 مالي أراك مكرهيق السدة 
وقال أيضًا: 
وانضل إلا تشكري حموتي خذاحهماة البو قد طليك 
وعااخدايق فنهد اميق إن تنعانى لعاتبيي" لين 





ءُُ 0 فسأن 5 ا 620 
ص صم فقاتل حتى قتِل دنه . 








وقد أطلع الله وَل رسول الله كَثِةٍ على ما وقع في غزوة مؤتة وهو في 
المدينة النبوية» فنعى لأهل المدينة أمراء الجيش الثلاثة ون قبل أن يأتيهم 


. يعني: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ويا‎ :)55١/1( قال الحافظ في الفتح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (71/09) (55514). 

9 اجلب النان + ميكدوا وعاليوا: اتن النهاية (1/ 8 

(4) والرئّة: الصَّيحةٌ الشديدة. انظر: لسان العرب (8/0"). 

(5) يعني: زيدًا وجعفرًا وها . 

30( أخرج ذلك ابن إسحاق في السيرة (557/5) وإسناده حسن» وأخرجه مختصّرًا ابن ماجه في 
ستئه 2 رقم الحديث فد 62 وإسناده حسن. 








السخة الكامنة للفجرة 





عا ١‏ ووو اق | 53 7 


خبرهم ؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» وابن حبان في (صحيحه) بسند 


-ه 


جيد عن أبي قتادة ونهء قال: إن رسول الله يك صَعِد المنبر وأمر أن 
يُنادى: الصلاة جامعةء فقال يلِنَه: «ألا أخبركم عن جيثيكم هذا الغازي, 
إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو. فأصيب زيد شهيدًاء فاستغفِروا له. فاستغفر له 
النامنُ» ثم أخذ اللواء جعفرٌ بن أبي طالب. فَشَدَ على القوم حتى قَيِلَ شهيدًاء 
أشهد له بالشهادة» فاستغفروا له ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة. فأثبت 
تمه عن أصيت شونة اه فامشفرو كر 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن أنس ونه قال: خطب النبي 395 
فقال: «أخذ الرابةً زيدٌ فأصيب, ثم أخذها جعفر فأصيبء ثم أخذها عبد الله بن 
وواحةاغاصي ا وقال: «ما يسرهم أنهم عندنا" ''. وعيناه تَذرفان '". 

وروى الإمام البخاري ومسلم في «صحيحيهما» وأبو داود في «ستنه» ‏ اللفظ 
لأبي داود ‏ عن عائشة وِْْنَاء قالت: لما قُتِلَ زيد بن حارثة» وجعفرهء وعبد الله بن 
رواحة؛ جلس رسول الله بَةِ في المسجد يُعرّف في وجهه الزن" . 


الراية إلى سيف الله المسلول ذل 





فلها سقطت الراية باستشهاد عبد الله بخ رواحة وين - وكان 
رسول الله يك لم يُكلّف أحدًا بحملها بعده ‏ أخذها ثابت بن أقرم ضلليه: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)5500١(‏ وابن حبان في صحيحه؛» رقم 
الحديث .017١58(‏ 

(؟) قال الحافظ في الفتح (40/5): أي: لما رأوا من الكرامة بالشهادة. 

() ذَرَفَت العين: إذا جرى دمعها. انظر: النهاية .)١417//5(‏ 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (517948). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث »)١1919(‏ ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(975)» وأبو داود في سننهء رقم الحديث (07177. 








المختصر في السيرة النبوية 











فقال: يا معشر المسلمين» اصطلحوا على رجل منكمء قالوا: أنت» قال: ما 
أنا بفاعل» فاصطاح الناس على خالد بن الوليد 45" . 

قال رسول الله يد لأصحابه في المدينة: «ثم أخذها'" خالد بن الوليد 
عن غير ان مَْيِحَ 10 


وفي لفظ آخرء قال رسول الله كةِ: «حتى أخذ الراية سيف من 


وفي رواية الإمام أحمد وابن حبان بسند جيدء قال رسول الله 306: «ثم 
أخذ اللواء خالدُ بن الوليد ولم يكن من الأمراءء هو أَمّرَ نفسه). فرفع 
رسول الله كك لعي 00 «اللّهُمَ هو سيف من سيوفك؛ فانصرهاء 
فيومئذ سُمّي خالدٌ سيف الله" 


قال الحافظ ابن كثير: فأخذ الراية خالد بن الوليد وَيءء فانحاز 


بالمسلمين» وقلكلفه» حتى خَلْضٍ المسلمون من العدو. ففتح الله على يليه » 
كما أخبر بذلك كله رسول الله كَِةٍ أصحابه الذين بالمدينة يومئذء وهو قائم 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (7/5؟). 

)١(‏ يعني: أخذ الراية. 

(*) قال الحافظ في الفتح (707/8): المراد: نفي كونه كان منصوصًا عليهء وإلا فقد ثبت 
أنهم اتفقوا عليه. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (7198). 
وفي لفظ آخر في صحيحه البخاري» رقم الحديث (70517): عليه 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١5١/9(‏ سَّمَّاه بذلك رسول الله كل؛ لأنه 
ينكأ في أعداء الله. 
نكا العدد : عزمه وغليه. انر لبان العرت 8/1 

(7) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (4557). 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)5500١(‏ وابن حبان في صحيحه. رقم 
الحديث .017١58(‏ 








السخة الكامنة اللمسرة 
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على المنبرء فنعى إليهم الأمراء واحدًا واحدّاء وعيناه تذرفان 6" . 





واشتد خالد بن الوليد َيِه بجيشه على الكفارء وقاتلهم قتالّا عظيمًا؛ 


انقطعّت في يدي يوم مؤتة تسعةٌ أسياف. فما بقي في يدي إلا صحيفة 


001 


وفي لفظ آخر في (صحيح البخاري». قال ويه : لقد دق في يدي يوم 
0 


4. 


مؤته تسعة أسياف» وصبَرّت فى يدي صحيفة لى يما 


قال الحافظ في «الفتح»: وهذا الحديث يقتضي أن المسلمين قتلوا من 
: >(ة) 
المشركين كثيرا””. 


وقال الحافظ ابن كثير: وهذا يقتضي أنهم أثخنوا””' فيهم قتلاء ولو 
لم يكن كذلك لما قَدَّروا على التخلص متهمء وهذا وحده دليل مستقل. 
07 ا 000 


.)5١5( انظر: الفصول في سيرة الرسولء ص‎ )١( 

(0) قال ابن قُرقُول في مطالع الأنوار (7554/5): الصّحيفة: السيف العريض. 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (45150). 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (4555). 

(5) انظر: فتح الباري (7057/8). 

(5) الاثخان فى الشىء: المبالغة فيه والإكثار منهء والمراد به هاهنا: المبالغة فى قتل الكفار. 
انظر: النهاية (1/ 808 ْ 

(5) انظر: البداية والنهاية .)551١/5(‏ 











قال الحافظ فى «الفتح): واخكلك أهل النقل فى المراد بقوله كَكةِ: 
١حتى‏ فتح الله عليهم)؛ هل كان هناك قتال فيه هزيمة للمشركين» أو المراد 
بالفتح انحيازه''' بالمسلمين حتى رجعوا سالمين؟”". 


روى ابن سعكل في «طبقاته» عن أبي عامر الأشعري طللنه » قال: ثم 
انهزم المسلمون أسوأ هزيمة رأيتها قظء حتى لم أرَّ اثنين جميعًا . 
قلت: وذلك بعد استشهاد عبد الله بن رواحة وَله . 


قال #نه: فأخذ خالد اللواء ثم حمل على القوم فهزمهم الله أسوأ 
هزيمة رأيتها قطء حتى وضع المسلمون أسيافهم حيث شاؤوا'". 

وقال ابن إسحاق: فاصطلح الناس على خالد بن الوليد» فلما أخذ الراية 
دافع القوم» وحاشى بهمء ثم انحاز وانحيز عنهء حتى انصرف الناس”؟' . 

وقال البيهقي: اختلف أهل المغازي في فرارهم وانحيازهم؛ منهم من 
ذهب إلى ذلك» ومنهم من زعم أن المسلمين ظهروا على المشركين وانهزم 
المشركون. وحديث أنس بن مالك ذه عن النبي كَلِ: ثم أخذها خالد ففتح 
عليه يدل على ظهوره عليهم» والله تعالى أعلم بالصواب”" . 

وقال الإمام ابن القيم: والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة 
انحازت عن لايك 
)١(‏ يعني: انحياز خالد بن الوليد ذ . 
(0) انظر: فتح الباري ١/0‏ 
() انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد .)71١69/5(‏ 


(48 انظر» سيرة ابن عشام (9107//4): 
(5) انظر: دلائل النبوة (5/ 7317/6 . (5) انظر: زاد المعاد (”/ 557). 








السخة الكامنة للفحرة 





وقال الحافكل ادن كشن - و14" المسليون مر احشيقة» زوني الك شن 
الكنوقو وله الحعة :وال 


مواساة النبي :0 لآل جعفر ذل 





روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب وِ#ياء قال: أمهل رسول الله يل آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم ثم 
أتاهم. فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم» ادعوا إلىّ ابَئ أخي». قال: 
فجيء بنا كأنًا ُفْرُخ فقال: «ادعوا لي الحلاق». فجيء بالحلاق» فحلق 
رؤوسناء ثم قال: «أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب. وأما عبد الله فشبيه 


خَلّقي وخُلّقي». ثم أخذ بيديء فأشالها”” فقال: «اللّهُمّ اخلف جعفرًا في 
أهله. وبارك لعبد الله فى صفقة يمينه». قالها ثلاث مراتء» قال: فجاءت 


42 و(ه) 0 6 
لكالل" فذكرّت له نتمناة وجعلت تفر ترح له فقال رسول الله كيد : 
«العيلةَ“' تخافين عليهم. وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟0'". 


)١(‏ الككرٌ: الرجوع. انظر: لسان العرب (؟54/1). 

(؟) انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص (5805). 

() فأشالها: أي: رفعها. انظر: لسان العرب .)55١/7(‏ 

(4) هي: أسماء بنت عُميس الخثعمية وَقننا 

(5) قال ابن الأثير في النهاية (*/ :)7"8٠١‏ قال أبو موسى: هكذا وجدتّه بالحاء المهملة» وقد 
أضرب الطبرانى عن هذه الكلمة فتركها من الحديث,». فإن كان بالحاء فهو من أفرحه: إذا 
غَمَّهُ وأزال ددا وأفرحه الدَّينُ: إذا أثقله. وإن كانت بالجيم فهو من المُفْرَجٍ الذي 
لا عَشيرة لهء فكأنها أرادت أن أباهم ثوفي ولا عشيرة لهمء فقال النبي كَِْ: «أتخافين 
العَيلةٌ وأنا وليهم»؟! 

(5) العيلة, بفتح العين: الفقر. انظر: النهاية (”5/ 59/8). 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث 2)١07020(‏ وأخرجه مختصرًا أبو داود في 
سننه» رقم الحديث (4197). 








"اورم 5 المختصر في السيرة النبوية 
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وروى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود والترمذي بسند حسن عن 
عبد الله بن جعفر وويّاء قال: لما جاء نعي جعفرء قال النبي كَئةِ: «اصنعوا 
لأهل 27 شر عتساكاء فإئة قد جاءهم 20 يَشَعَلهم)77. 

قال الإمام الترمذي: وقد كان بعض أهل العلم يَستحِبٌ أن يُوَجَهَ إلى 
أهل الميت بشيء؛ لشُغلهم بالمصيبة» وهو قول الشافعي”* 

وروى الحاكم في «المستدرك» بسند حسن عن جعفر بن خالد بن سارة 
عن أبيهء قال: إن عبد الله بن جعفرء قال: لو رأيئّني وقُنّم وعبيد الله بن 
العباس نلعبء إذ مَرَّ رسول الله كه على دابة» فقال: «احملوا هذا إلىّ» 
فجعلني أمافه» 0 قال 0 0 هذا اليا فجعله د ها اشح 


ده 


مسح قال: اللَّهُمّ اخلّفْ جعفرًا في 2 
قال الحاكم: قل آتى تعفر بن خخالن يشمن عزيرقية: 
2 إحداهما : مَسْحٌّ رأس اليتيم . 


* والأخرى: تفقّد أهل المصيبة بما يُتقوّتون ليلتهمء وفقنا الله 
لف 
لاستعماله عنه 


© © © 


)١(‏ في رواية الإمام أحمد وأبي داود: «لآل». (؟) في رواية الإمام أحمد وأبي داود: «أمر). 

(') أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث 2)١175١(‏ وأبو داود في سننه» رقم الحديث 
(315)» والترمذي في جامعهء رقم الحديث .)٠١١9(‏ 

(5:) انظر: جامع الإمام الترمذي (585/5). 

(5) زاد الحاكم في رواية أخرى: وكان عبيد الله أحب إلى العباس من قُتّم. 

(5) أخرجه الحاكم في مستدركه. رقم الحديث )١5954(‏ (5987). 

(0) انظر: المستدرك لأبي عبد الله الحاكم (؟581//5). 
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اق جح سوم سه اق 





وقعت عذلة الشركة فى جمادى 'الآشرة سنة كبان الليس :3 
قال الإمام البخاري في «صحيحه»: باب غزوة ذات السلاسل» وهي 
غزوة لحم وجذام '. 
قال الحافظ في «الفتح»: وعند ابن إسحاق””*' أنه ماء لبني ججذام 
)١(‏ اخثليف في ضبطها على النحو التالي: 
ع قال ابن الأثير في النهاية (5/ +0؟): ذات. الشلاسل: هو يضم السين الأولىة وكسر 
الثانية» ماء بأرض جذامء وبه سّميت الغزوة. 
؟ - وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم »)١155/١0(‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
(/207): ذات السّلاسِل» بسينين مهملتين» الأولى مفتوحةء والثانية مكسورة» واللام 
مخففة: موضع معروف بناحية الشام في أرض بني غعُذرة... وذكر ابن الأثير في كتابه 
نهاية الغريب: أنها بالضمء وهو اسم ماء يُقال له: سّلاسِلء بمعنى: سَلْسَالء وهو 
السهل» وأظن ابن الأثير استنبطه من صحاح الجوهري من غير نقل عنده فيه» ولا دلالة 
في كلامه. 
*" - وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (/557): فَضْل في غزوة ذات السلاسل» وهي 
وراء وادي القرىء بضم السين الأولى وفتحهاء لغتان. 
(؟) هذا تاريخها عند ابن سعد فى طبقاته »)7١57/7(‏ ونقله عنه ابن سيد الناس فى عيون الأثر 
».)5١5/5(‏ والإمام ابن القنيم في زاد المعاد (/571) وغيرهماء وذكرها د إسحاق في 
السيرة 24)58٠/5(‏ لكنه لم يُحدد تاريخهاء ونقل الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم 
)١١5/15(‏ عن الحافظ ابن عساكر قوله: كانت ذات السلاسل بعد مؤتة» فيما ذكره أهل 
المغازي إلا ابن إسحاق» فقال قبلها. 
قلت: ولم أجد ما ذكر في سيرة ابن إسحاق المطبوع. 
(6) انظر: صحيح البخاري (507/8). (8) انظر: سيرة اين هشام .)18٠/54(‏ 














رقا الأنام البخارق في ااصسيحة0* .وقاق اين اماق + عرن. يزيد.ضن 
عروة: هي بلاد بلي وعُذّرَة" . 

قال الحافظ في «الفتح): أما يزيد فهو ابن رومان» مدني مشهورء. وآأما 
عروة فهو ابن الرُبير بن العَرّامِء وأما القبائل التي ذكرها فالثلائة بطونٌ من 
قضاعة» أما بَلِينّ - فبفتح الموحدة» وكسر اللام الخفيفة» بعدها ياء النسب -: 
قببلة كبيرة يُسبون إلى بلي بن عمرو بن الحا بن قضاعة» وأما عُذْرَة - فيضم 
العين المهملة» وسكون الذال المعجمة ‏ : قبيلة كبيرة ينسبون إلى غذرة بن 


5 
سعدة 0 





قال ابن سعد فى «طبقاته)»: بلغ رسول الله يله أن جمعًا من قُضاعة قد 


تس وري ةد ات ينو إلى اأطر اقم السديية* 7 


تأمير عمرو بن العاص ذف 





ل 
ءسَ 


دعا رسول الله َك عمرو بن العاص نه وأمّره على هذه السّريّة؛ 
فقد روى الإمام أحمد فى «مسنئده» والبخاري فى «الآدب المفرد) بسئند 
)١(‏ انظر: فتح الباري (507/48). (0) انظر: صحيح البخاري (407/8). 
(*) انظر: فتح الباري (507/4). 
(:) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد .)71١69/5(‏ 








السنة الكامنة للمحرة 








اففقعا " 


صحيح عن عمرو بن العاص ##» قال: بعث إلى رسول الله كله فقال: 
«خذ عليك ثيابتك لما تِني22 فأتينّه وهو يتوضأًء فَُصَعَّدَ فيّ 
النظر''؟ ثم طأطأه'"'. فقال: (إني نيد أن أبعفك على جيش. فيُسِلَّمُكَ الله 
ويقنكة 5-1 لك .من 'المال. رَعْبَةٌ ضالحةاء فقلت: .يآ رسول الله ها 
أسلمث من أجل المال» ولكني بك رغبة في الإسلام» وأن أكون مع 
رسول الله ا فقال. رسول اله 86* «يا عمزوء ثيمًا بالمال؟ الضائح 
للرجل الصالح»”” . 


ثم عقد رسول الله 87 لعمرو بن العاص #إنه لواءً أبيضٌ» وبعثه في 
ثلاثمائة مقاتل من اه والأنصارء ومعهم ثلاثون فرسّاء فخرج عمرو بن 
اماي ا ا ا ا ا 
جمعًا كثيرّاء فبعث رافع بن مَكيث المجهني'''ظَفيه إلى رسول الله كلل 


2 7ع 


(1) آي: نظر إلى أعلاي وأسفلي يتامَلتي. انظرء النهاية (8/6؟). 

(؟) طأطأ رأسه: خفض رأسه. انظر: لسان العرب .)١1١17/8(‏ 

(0) أَرْعَب: ىع املك ذفعة من المال» وأصل الزَّغبٍ: الذّفع والقَسُّم. انظر: النهاية (؟/ 774). 

(4) في رواية الإمام البخاري: نعم المال. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١9957(‏ والبخاري في الأدب المفردء 
رقم الحديث (559). 

(5) قال ابن الأثير في جامع الأصول 2)784/١(‏ قسم التراجم: مَكيث: بفتح الميم» وكسر 
الكاف. وسكون الياء تحتها نقطتان» وبالثاء المثلثة. 
وقال الحافظ في الإصابة (70/5"): رافع بن مَككيث بوزن عظيمء آخره مثلثةء 
الجهني ؤنءء شهد بيعة الرضوان». وكان أحد من يحمل ألوية ججهينة يوم الفتح» واستعمله 
النبي 97 على صدقات قومهء وشهد الجابية مع عمر ذيينه. 

(0) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (؟716/5). 











فبعث إليه رسول الله 304 أبا عبيدة بن الجراح ينه في مائتين مقاتل» 
وعقد له لواءً» وبعث معه سّراة"'' المهاجرين والأنصارء وفيهم أبو بكر 
وعمر وَوبّاء وأمره أن يلحق بعمروء وأن يكونا جميعًا ولا يختلفاء فخرج 
أبو عبيدة #لنه حتى إذا قدم عليه قال له عمرو 5نه: إنما جئتٌ مددًا لي» 
قال أبو عبيدة: لاء ولكني على ما أنا عليهء وأنت على ما أنت عليه 
حوكان :] وطيينة طن وجل اتويات 152 مزه ايز الى شال له 


عمرو: بل..أثيف مدد لىء فقال: له أبو عبيدة: يا عمرو» إن رسول الله ع2 
قال لي: «لا تختلفاء وإنك إن عصيئني أطعتك»» فقال عمرو: فإني 
الأميرغليك؛ وأنت مدد لى. قال أنق عبيلة : فدوتك». فكان عمرو يصلى 
بالناش . 


سار عمرو بن العاص ونه حتى وطئّ بلاد بَلِىّ ودَوّخهاء حو أتى الي 
أقصى بلادهمء وبلاد دوة ويلقين» ولقي في آخر ذلك جمعًاء فحمل عليهم 
المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقواء وأقام عمرو بن العاص نه أيامّاء ثم 





وقع في هذه السَرِيّة بعض الأحداث التي تجلى فيها فقه عمرو بن 


)١(‏ سّراة: أشراف. انظر: النهاية (؟7510//5). 


0( انظر: سيرة ابن هشام (5/ ١58ل‏ الطبقات الكبرى» 0 سعد 220 











روى الإمام حول فى (مسندهة») وأ داود والحاكم وابن حبان عن عمرو بن 
العاص َيِه قال: احتلمتٌ فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل» فأشفقتٌ إن 
اغتسلت أن أهلك» فعِيّمت” ثم صِليت بأصحابي الضبخ» فذكروا ذلك 


ب 


للنبى كله فقال: يا عمروء صليتٌ بأصحابك وأنت جُتب؟ !4)» فأخبرته بالذي 
متعتى من الاغتسال وقلت : إقى. سمعث الله يقول: غؤولة لتدوا شك إذّ اله 
ك5 يك رَحِيمًا (4)9* لماو 117 ايداف سوال الله كلد ولم يقل شيئًا”". 


منعهم من إشعال الثار ومتايعة العدو 





روى ابن حبان في للاصحيحه) بسند صحيح عن عمرو بن العاص طه » 
قال: إن رسول الله كَللَةِ بعثه فى ذات السلاسل» فسأله أصحابه أن يُوقدوا 
منهم نارًا إلا قذفتّه فيهاء قال: فَلَقُوا العدو فهزموهمء فأرادوا أن يَتْبَعوهم 


)١(‏ في رواية ابن حبان: فغسل مغابته» وتوضأ وضوءه للصلاة. 
المغابن: هي بواطن الأفخاذ. انظر: النهاية (708/7). 
قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد ("/ :)57١‏ وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم. 

(؟) زاد ابن حبان في صحيحه: ولو اغتسلتٌ مُتّ. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (؟5١781١)2‏ وأبو داود في سئنهء رقم 
الحديث (7754)» والحاكم في مستدركهء رقم الحديث (579)» وابن حبان في صحيحهء 
رقم الحديث »)١١١5(‏ وعلقه الإمام البخاري في صحيحه مختصرًاء قبل الحديث رقم 
(55")» وذكر الحافظ في الفتح )50/١(‏ من وصله والاختلاف في إسنادهء وختم كلامه: 
إسناده قوي. وأورد طرقه الألباني في تحقيقه لسئن أبي داود )١55/5(‏ وقال: حديث 
صحيح» وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند (79/ 027517 ولصحيح ابن 
حبان .)١57/5(‏ 











7ك المختصر فى السيرة النبوية 
فمنعهمء فلما انصرف ذلك الجيشء ذكروا للنبي كَل وشكوه إليهء فقال مَل 
للنبي كَلةِ: يا رسول اللهء إني كرهت أن آذن لهم أن يوّقِدوا نارّاء فيرى 
عدؤهم قَلْتّهمء وكَرِهتٌ أن يَتْبَعوهمء فيكون لهم مدد فيعطفوا'' عليهم؛ 


00 7« و سي ساراس يعمس 
محمد رسول الله ع ا 





فلما رأى عمرو بن العاص نه ذلك من النبي َل ظن أن منزلته عند 
رسول الله 325 أعظم من منزلة ني بكر وعمر ويا ؛ فقد روى الشيخان في 
«صحيحيهما» عن عمرو بن العاص ذفينه؛ قال: إن رسول الله 7:5 بعثه على 
حيكن 'ذات؛ السلامل» قال شافيغة فقلت: أي الداس أحتٌ إلبك؟ فقال 
رسول الله كَلةِ: «عائشة». قلت: من الرجال؟ قال رسول الله كَلنَدِ: «أبوها». 
قلت: ثم مَن؟ قال رسول الله بلةِ: «عمراء قال: فَعدَّ رجالاء فسكتٌ مخافةً 
أن يجعلني في آخرهم'". 


زاد ابن حبان فى «(صحيحه)» بإسناد صحيح - بعد ذكر عمر هله - قال 
عمرو بن العاص طه » قلميتك: ثم م قال رسول الله عه : «أبو عبيدة بن 


البجرا 3 


قال الحافظ في «الفتح»: وهذا””' يمكن أن يُفسّرَ بعضٌ الرجال الذي 


.)558/9( عطف عليه: رجع . انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه. رقم الحديث (49240). 

() أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (5708) (2)”557 ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث (59785). 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه. رقم الحديث (5998). 


(5) يعني: ذِكْرَ أبي عبيدة بن الجراح طلئه . 














وقال الإمام النووي: هذا تصريح بعظيم فضائل أبي بكر وعمر 
وعائشة وك وفيه دلالة بينة لأهل السَّنَّةَ في تفضيل أبي بكر وعمر «'ها على 
202,20 


© © © 


. 271/1 /10( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)١55/١6( انكل + 5 عسلم بشترحح النووي‎ 9 








الفتح الأعظم؛ فتحٌ مكَةَ شرّفها الله 
8 0 2 تبي بي 2 37 221 54 صء ماعو رع بيع 2 مه عي > آ سر 
قال تعالى: هلا َسْنَوِى منكر مَنْ أنفق من قَبَلٍ الْفَنْح وَقثل أوْليكَ أعظم دَرجَةَ 
رس مم م 6م بره ب مو نح لدم مسو +ترورع لمي سا م 
يَنَ آلِنَ أنمَفُوأ من بَعَد وَقََنُواْ ولا وَعَدَ أَلَّهُ لْلْسَى وَأسَّهُ يما صَمَلْونَ حي 4*0 
[الحديد: .]٠١‏ 


قال الحافظ ابن كثير: الجمهور على أن المراد بالفتح هاهنا: فتح 
1 
مكة © . 





سرطرحة 


وقال تعالى: «إإدًا جآءَ ضر الله وَالْمَتَحْ 402 [النصر: .]١‏ 


قال الحافظ ابن كثير: المراد بالفتح هاهنا: فتح مكةء قولًا واحدًا"". 





غزا رسول الله 55ةٍ مكة فى رمضان سنة ثمانٍ للهجرة بلا خلاف؛ فقد 
روى الشيخان فى «صحيحيهما») ‏ واللفظ للبخاري - عن ابن عباس ويا 
قالية إن رسول الله كل غزا غزوة الفتح با 


وقال الحافظ في «الفتح»: والذي اتفق عليه أهل السّيّر"“ أن 


.)١77/8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) انظر: تفسير ابن كثير (0317/4). 

() أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (47170)» ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
)1١1١1(‏ (8ىى). 


22 انظر: سيرة ابن هشام (:/58) الطبقات الكبرى» لابن سعد الك سكوك وغيرهما. 
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ك2 5006 


رسول الله د خرج في عاشر رمضان» ودخل مكة لتسع ري ليلةَ خَلَّتَ 





فض قَرَيش وبني بكر بندّا من بنود صلح الحدَيبيَّة؛ فقد روى ابن حبان 
فى (صحيحه) بسند حسن عن ابن عمر ويا قال: كانت وام حلفاء 
لرسول الله كَلِْهّه وكانت بنو بكر رهط من بنى كنانة - خلفاءً لآبى سفيان» 


: قلت: وقع اختلاف في تاريخ خروج النبي َكَِةِ من المدينة» وتاريخ الفتح على النحو التالي‎ )١( 
عن أبي سعيد‎ )١١855( روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح.» رقم الحديث‎ * 
الخدري ونه قال: أمرنا رسول الله 7 بالرحيل عام الفتح في ليلتين خلتا من رمضان»‎ 
. فخرجنا صُدَامًا‎ 
عن الزُهري» قال: صَبَّح‎ )88( )١١١( وروى الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث‎ * 
رسولُ الله يلد مكة لثلاتٌ عشرة ليله خلت من رمضان.‎ 
وهذاء يعني قول أبي سعيد الخدري ونهء يدفع‎ :)7١4/8( قال الحافظ في الفتح‎ * 
التردد ويُعيِّن يوم الخروج» وقول الزُهري يُعيِّن يوم الدخولء ويُعطي أنه َةٍ أقام في‎ 
الطريق اثني عشر يومّاء وأما ما قال الواقدي: إنه خرج لعشرة خَلّون من رمضان» فليس‎ 
بقويٌ؛ لمخالفته ما هو أصح منهء وفي تعيين هذا التاريخ أقوال أخرى؛ منها:‎ 
لست عشرة.‎ :)91( )١١١5( عند مسلمء رقم الحديث‎ # 
لثماني عشرة.‎ :)١1١870( ولأحمدء في مسنده» رقم الحديث‎ * 
لثنتي عشرة.‎ :)١١517( وفي أخرىء في المسندء رقم الحديث‎ * 
والجمع بين هاتين بحمل إحداهما على ما مضىء والأخرى على ما بقيء» والذي في‎ 
المغازي: دخل لتسع عشرة مضتء» وهو محمول على الاختلاف في أول الشهرء ووقع في‎ 
بالشك في تسع عشرة أو سبع غشرة؛ وروئق‎ )١١585( أخرى» في المسند» رقم الحديث‎ 
يعقوب بن سفيان من رواية ابن إسحاق عن جماعة من مشايخه أن الفتح كان في عشر بقين‎ 
من رمضانء فإن ثبت خُمِلَ على أن مراده أنه وقع في العشرة الأواسط» قبل أن تدخل‎ 
العَشرة الأخيرة.‎ 

(؟) انظر: فتح الباري .)19١/5(‏ 
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قال: وكانت بينهم موادعة أيام الحُدَيبيّة» فأغارت بنو بكر على خزاعة في 
كلك المد:للى فبعثوا إلى رسول الله ع يستمدونه؛ فخرج رسول الله د 
عمدًا لوم في شهر رمضان؟ 


وروى ابن إسحاق في «السّيرة») والبيهقي في «دلائل النبوة» بسند حسن 
عن مروان بن الحكم والمسوّر بن مَحْرَّمةَ قالا: كان في صَلح رسول الله 2خ 
يوم الحَُدَيبيَّة بينه وبين قريش أنه مَن شاء يدل في عَقّد محمد وعَهُْده دخل» 
ومّن شاء أن يدخُلَ في عَفْد قريش وعَهْدهم دخلء» فتوائبت جزاعةٌ» فقالوا: 
نحن ندخل في عقد محمد 7:7 وعهده. وتواثبت بنو بكرء فقالوا: نحن 
ندخل في عقد قريش وعهدهمء فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة والثمانية 
عشر شهراء ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عَقَد قريش وعهدهم ‏ 
وثبوا على خزاعةً ‏ الذين دخلوا في عَقد رسول الله يي وعهده ‏ ليلا بماء 
لهمء يُقال له: الوتيرء قريبٌ من مكة. فقالت قريش: ما يعلم بنا محمدء 
وهذا الليل» وما يرانا أحدء فأعانوهم عليهم بالكراع”" والسّلاحء فقاتلوهم 
5 لقف 40 على .رسو الل ه00 , 





)١(‏ يعني: مدة سريان صُلح الحديبية. 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحهء رقم الحديث (09195). 

(؟) الكراعء بضم الكاف: اسم لجميع الخيل. انظر: النهاية (4/ .)١47‏ 

(؛:) الضَّغْن: الحقد والعداوة والبغضاء. انظر: النهاية (*/ 85). 

(5) أخرجه ابن إسحاق فى السيرة (2»)7"8/5 والبيهقى فى دلائل النبوة (5/0)» وأورده الحافظ 
في الفتح )7*1١/8(‏ اه إسناده . 0 








السنة الثامنة للهجرة 


ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله علد 





مق لحي #«المقاق بجا البعخلوا من 


خزاعة» وكان في عقده وعهذه ؟ خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على 
رسول الله د بالمدينة» وكان ذلك هما هاج فتح مكق فوققف عليه وهو 


جالس في المسجد بين ظهراني 
يَارَبٌ ني نَشِدٌمُحَمَدَا 
08 يف بركة الاين 
تانق اق الذهة تطددا 311 
فيهم ريرك الله فَذْ تَجَرذا 
احبر كاي ري كيك 
ومقضنوا مسيتانك. الحوقدا 


وَرَكشوا أن لسشنت اأذقف هذا 


بعلت نينا جع ا 

ة فلم نَنْزِغ يَدَا 
وَادْعَ عِبَادَ الله 22 مَدَذَا 
إن سِيمٌ حَسْمًا وَجَهُهُ تَرَبَدَا 
لض نتن ف رهما 
اكقفتراالن في قذان زضيدة 


208 


ا ذل ينل عَ ددا 








حم نكنونا بالوتير كذ 52 ا قثا تت سدجدا 


د شر صلالله 7 - 3 
فقال رسول الله 5:+: «نصِرت يا عمرو بن 0 ِ 
صا 5 ع ع ارعع إ(إه) 


ثم أرسل رسول الله 5 إلى قريش بأن يتبرؤوا من بني بكرء أو يدوا 
قتلى خزاعة» أو يَأْذْنَهِم بحرب ؟؛ فقد روى دياق" اندها سياه ارسي 


رأ بعدُ؛ فإنكم إن تبّرؤوا من جلف بنى بكرء أو تدُوا خزاعة, وإلا أوذنكم 


.)1864/١( الأتلدا: القديم. انظر: التهاية‎ )١( 

(؟) قال الحياي» في الروض الأئف :)١577/4(‏ يريد أن بني عبد مناف أمّهم من خزاعةء 
وكذلك قُصَئٌ) أَمّه فاطمة بنت سعد الخزاعية» والؤُلْدُ بمعنى : الوّلّد. 

() أعتدا: أي: حاضرًا. انظر: لسان العرب .)3١/9(‏ 

(4) أخرج ذلك ابن إسحاق في السيرة (57/4)» والبيهقي في دلائل النبوة (35/5» 207 وأورده 
الحافظ في الفتح )71١/8(‏ وحسن إسناده. 

(5) أي: يدفعوا دِيَّةَ القتلى من خجزاعة. 
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بحرب) .2 فقال 0011100 
في بحر درم عابي لاز دري وا ارا الاتييتي دقار فين ولا 
0 ؛ فلم يبقّ على ديننا أحد غيرهمء ولكنا نوؤِنْهِ بحرب'” . 


تهَّيّؤ النبي 0: لغزو مكة وكتمانه الأمر 





شرع رسول الله كَلِِ في البجَهَاز'" بغزو مكة- شرّفها الله فى 
وسأل الله كين أن يُعَمِّيَ على قريش الأخبار؛ فاستجاب له ربه ويْدَء وأمر 
رسول الله 325 الناس بالجَهازء ولم يذكر لهم الجهة التي يريدهاء. إلا لكبار 
الصحابة وَوْيّرء وأرسل إلى القبائل أن يتجهزوا معه؛ فاجتمع لرسول الله كَل 
عشرة آلاف مقاتل» كما سيأتي. 





و 2 
رسول الله ع من العزم على قتالهم؛ فقد روى الشيخان في (صحيحيهما») عن 
فلن سخ أبى ‏ ظالب ف :قال + مسق رسوك الل كله أنا والز بر والمقداو 9 


)١(‏ أي: لا قليل ولا كثير. 

(؟) ذكره الحافظ في الفتح (7117/8)» وفي المطالب العالية» رقم الحديث »)476٠0(‏ وعزاه 
لمسَدّد في مسندهء وقال: هذا مرسلٌ صحيح الإسناد. 

(”') تجهيز الغازي: إعداد ما يحتاج إليه في غَرُْوه. انظر: النهاية .071١ /١(‏ 

(؛) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (3987): أبو مَرئَّد العَتَوي ذففنه بدل 
المقداد 5ك . 
* قال الحافظ في الفتح :)7١7/8(‏ يُحتمل أن يكون الثلاثة كانوا معه؛ فذكر أحد الراوينَ 
عنه ما لم يذكره الآخرء ولم يذكر ابن إسحاق في السيرة (47/4) مع علي والزبير وها 
أحدّاء وساق الخبر بالتثنية» قال: فخرجا حتى أدركاها فاستنزلاها... إلخ» فالذي يظهر - 








السخة الكامنة للمسرة 








فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ''؛ فإنَّ بها ظعينةً'' معها كتاب'”", 
تغدوا عنياك. تان افاتطلفا اتساوى نا حماسي قدا الرو هاه 4ق تكد 
بالظعينة» فقلنا لها: أخرجي الكتابّء قالت: ما معي كتابء. فقلنا: لتُخْرِجِنَّ 
الكتابَ أو لتْلقِيَنَ*' الثياتء قال: فأخرجَنْه من عِقاصِها” 2» فأتينا به" 
رسول الله 05 فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من 


ك3 


هم 


لك 


أنه كان مع كل منهما آخَرٌ تبعًا له. 

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)51/1١56(‏ روضة خاخ: هي بخاءين 
معجمتين» هذا هو الصواب الذي قاله العلماء كافة في جميع الطوائف» وفي جميع 
الروايات والكتب» ووقع في البخاري» رقم الحديث (1979) من رواية أبي عوانة: حاج: 
بحاءَ مهملة والجيم» واتفق العلماء على أنه من غلط أبي عَوانة» وإنما اشتبه عليه بذات 
حاج: بالمهملة والجيم» وهي موضع بين المدينة والشام على طريق الحجيج» وأما روضة 
خاخ فبين مكة والمدينة بقرب المدينة. 

قال ابن الأثير في جامع الأصول :)7”5١/8(‏ الظعينة في الأصل: المرأة ما دامت في 
الهودّج»؛ ثم ججعِلّت المرأة إذا سافرت ظعينةً» ثم نُقِلَ إلى المرأة نفسهاء سافرت أو 
أقامت» وطظَعَنَ يَظعَن: إذا سافر. 

في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (5109) (59179): صحيفة. 

في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (7”081) (59789): لأجرّدنك. 

قال الحافظ في الفتح :)"١7/١5(‏ أي: أنزع ثيابك حتى تصيري عريانة. 

قال ابن الأثير في جامع الأصول (51/0): العقاص: جمع عَقْصة أو عقيصة» وهي 
الضفيرة من الشَّعْر إذا 6 وجعِلّت مثل الرمّانة» أو لم تُلْوَّهِ والمعنى: أخرّجّت الكتابَ 
من ضفائِرها المعقوصة. 

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)908١(‏ لحجزتها. 

قال الحافظ في الفتح (704/7): الحُجْرْةٌ بضم المهملة» وسكون الجيمء بعدها زاي: 
مَعقّد الإزار والسراويل» والجمع بينهما بأن تكون عقيصتها طويلة بحيث تصل إلى 
حُجَرّتهاء فربطته في عقيصتها وغرزته بححجزتها . 

أي : الكتاب. 

وفي لفظ آخر في صحيح البخاري» رقم الحديث (1979): فأنَوا بها. 

قال الحافظ في الفتح :)3١7/15(‏ أي: الصحيفة. 
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المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله َيِه فقال رسول الله كَلةِ: ١‏ 
حاطب ما هذا؟!1؛ قال طنه: يا رسول الله؛ لا تعجَل عليّ؛ إني كُنتٌ امرأً 
مُلِصَّفًا في قريش - يقول: كنتٌ حليقًا ولم أكن من أنيها ‏ وكان من معك 

من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون أهليهم وأموالهم» فأحببتٌ إذ فاتني 
ذلك مخ السب فيهم أن الود عندهم يدًا يحمون قرابتي» ولم أفعله ارتدادًا 
عن ديني» ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله كَكةِ: «أمَا إنه قد 
صدفّكم). فقال عمر ذ#نه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق! فقال 
رسول الله #له: «إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك لعل اله اطلع على من شهد 
بدرّاء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرثُ لكم؟!'''. فأنزل الله يك : 2 يا لزيا 
اموا لا تَنَجِْذُوا عدو 17 ويه تلقوت إلتيم ال يي ا 
لْحَيّ)ه إلى قوله: مَقَدَ صَلَّ سَوَ لتيل 402 [الممتحنة: "1١‏ . 

قال الحافظ ابن كثير: فأطلع الله رسوله كَلِةِ على ذلك؛ استجابة 

انا 


٠. 3 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (55/9): أي: ذنوبكم تقع مغفورة» لا أن المراد أنه لا يصدر 
منهم ذنب» وقد شهد مسطّح ونه بدرّاء ووقع في حق عائشة وينَاء فكأن الله لكرامتهم 
عليه بَشَّرهم على لسان نبيّهِ كَلةِ أنهم مغفور لهم ولو وقع منهم ما وقع. 

* وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)0١8/(‏ وفيها: أن الكبيرة العظيمة مما دون 
الشرك قد تُكمّر بالحسنة الكبيرة الماحية» كما وقع اليس من حاطب مكمّرًا بشهوده بدرًا؛ 
فإن ما اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة. وتضمّنته من محبة الله لها ورضاه 
بهاء وفرحه بها ومباهاته لملائكته بفاعلها: أعظم مما اشتملت عليه سيئة الجَسٌ من 
المفسدة» وتضمّنته من بغض الله لها؛ فعَلَّب الأقوى على الأضعف,. تأزال وأبطل مقتضاه. 

(؟) قال الإمام القرطبي في تفسيره (07”98/50: السورة أصل في النهي عن موالاة الكفار. 
والحديث أخرجه: البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث (2»)47154 ومسلم في صحيحهء 
رقم الحديث (5595) .)١5١(‏ 

(') وذلك عندما دعا رسول الله َه الله يله أن يأخذ العيون والأخبار عن قريش حتى يبغتها . 
وانظر: كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره (8/ 857). 
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زف 6 - 








اختلف الرواة في ضبط اليوم الذي خرج فيه رسول الله يَكةٍ من المدينة 
- كما تقدم ‏ والذي اتفق عليه أهل السَّيّر أنه خرج لعشر مضين من رمضان» 
ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه. 


قال الإمام النووي: المشهور في كتب المغازي أن النبي كك يو خحرج 
في غزوة الفتح من المدينة لعشر خلون من رمضانء ودخلها 0 عشرة 
لت و 
خرج رسول الله لهِ من المدينة النَبّوية ومعه عشرة آلاف مقاتل» 
واستخلف رسولٌ الله بِ على المدينة أبا رُهُم''' كلثومً بن الخصين 
الغفاري يدء وصام ذلك اليوم؛ وصام الناس معهء حتى إذا بلغ الكديد"” 
دوادو اع من فشاك وتدراب أقطر وافظر الداين عه 
روى الإمام أحمد في «مسنده» والحاكم في «المستدرك» وابن إسحاق 
في الشيرة سمشل تسن واللقظ للحاك عن ابن عباس وإهاء. قال عض 
00 الله يَئةِ وأصحابه عام الفتح”*' حتى نزل مَرَّ الظّهران في عشرة آلاف 
فى المستلبين» قتتعريا" شليية والفف"؟ توينةه زرفي كل القبائل جده 
وإسلامء وأوعب 9 . مع رسول الله 55 المهاجرون والأنصارء فلم يتخلف عنه 


.)5١١/17( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

)١(‏ أبا رَهُم: هو بضم الراء وسكون الهاء. 

(') قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (198/19): الكديد. بفتح الكاف» وكسر الدال 
المهملة: هي عين جارية» بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها. 

(4) زاد ابن إسحاق: واستخلف على المدينة أبا زُهُم؛ كلثوم بن حصين الغفاري ذه 

(5) يعني: بلغت السبعمائة. (5) يعني: بلغت الألف. 

() أوعب القوم: إذا خرجوا كلهم إلى الغزو. انظر: لسان العرب .0950/١6(‏ 











لالد المختصر في السيرة النبوية 
ددنت |[ 0049٠١‏ 


منهم أحدء وقد. ميت الأحبار خلى قريش :. فلذ يأتيهم خبر رسول الله 395 
: 0 )60 
ولا يدرون ما هو صانع . 


وروى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن ابن 

عباس وويّاء قال: إن النبي 757 خرج في رمضان من المدينة» ومعه عشرة 

الات .ولاك حل راب لاق سني وميا" بين تننيه التديف تبان عو 

ومّن معه من المسلمين إلى مكة؛ يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد - وهو 
0 0 أفطر يي 


ماء بين ان وقد 
وروىك الإمام مسلم في (صحيحه) ابو داود في «(سشننه» 5 واللفظ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (5797). والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث (54017)» وابن إسحاق في السيرة (2»)58/5 وأورد طرقه الألباني في السلسلة 
الصحيحة؛ رقم الحديث (١9”51؟)‏ وختم قوله: وبالجملة؛ فالحديث صحيح بهذه الطرق 
والشواهدء وهو أصح وأتم ما وقفت عليه مسندًا في قصة فتح مكة حرسها الله. 

(؟) قال الحافظ في الفتح :)7١5/8(‏ هكذا وقع في رواية مَعمّرء وهو وَهُمء والصواب على 
رأس سبع سنين ونصفء وإنما وقع الوهم من كون غزوة الفتح كانت في سنة ثمانٍِء» ومن 
أثناء ربيع الأول إلى أثناء رمضان نصف سنة سواء؛ فالتحرير أنها سبع سنين ونصف. 

(*) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (/ 557): عَسْفَانء بعين مضمومة ثم سين 
ساكنة مهملتين: قرية جامعة» وهي بين مكة والمدينة على نحو مرحلتين من مكة. 

(4) قُديد: مصغرّاء وهو موضع بين مكة والمدينة. انظر: النهاية .)٠١/4(‏ 

* قلت: اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر فيه النبي 395 وجمع بين ذلك القاضي 
عياض فيما نقله عنه الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم )١114/17(‏ قال: وهذا كله في 
سفر واحد في غزوة الفتح» وسّميت هذه المواضع في هذه الأحاديث لتقاربهاء وإن كانت 
عُسْفَان متباعدةً شيئًا عن هذه المواضعء لكنها كلها مضافة إليها ومن عملها؛ فاشتمل اسم 
عَسُفان عليها. 

* قال الإمام النووي معلمًا عليه: هذا كلام القاضي». وهو كما قال. 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (4715)» ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث )١١١(‏ (88). 








لأبي داود - عن أبي سعيد الخدري #نهء قال: خرجنا مع رسول الله كَل 
في رمضان عام الفتح. فكان رسول الله يه يصوم ونصومء حتى بلغ منزلًا 
من المنازل» فقال: (إنكم قد دنوتم من عدوكم. والفطر أقوى لكماء. 
فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطرء ثم سِرْنا فنزلنا منزلاء فقال رسول الله كَك: 
الإنكم تضيحون عدوكم والفطر أقوى لكم؛ فأفطروا».ء فكانت عزيمةً من 
النبي 16" . 








أكمل رسول الله يك طريقه إلى مكةء فلما وصل إلى نِيقٍ العُقاب ‏ بين 
مكة والمدينة ‏ لقيه ابن عمه وأخوه من الرضاعة: أبو سفيان بن الحارث بن 
غيد المظلب» وابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب» وأخو أم سلمة زوج 
النبي وَل لأبيها: عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة؛ مُسلمين؛ فقد روى 
الحاكم في «مستدركه) وابن إسحاق في «السّيرة» بسند حسن عن ابن 
عبان ا قال: كان أبو .سفيان بن الخارث بن عبد المطلية». وعبد الله بن 
أبي أمية بن المغيرة؛ قد لقيا رسول الله كَل بِنِيقٍ العٌقَاب فيما بين مكة 
والمدينة» فالتمسا الدخول عليهء فكلمته أم سلمة فيهماء فقالت: يا 
رسول اللهء ابن عمك وابن عمتك وصهركء قال رسول الله ككِ: «لا حاجة 


0 00 مء »2 0 1 ٠.‏ 
لي بهماء أما ابن عمي فهّتَك عِرْضي" "2 وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رقم الحديث ».)١١١٠١(‏ وأبو داود في سّننهء رقم 
الحديث (55:5). 

(؟) قال الحاكم في مستدركه (0770/5: أبو سفيان بن الحارث أخو النبي 47ة من الرضاعة؛ 
أرضعتهما حليمة» وابن عمهء ثم عامل النبي 397 بمعاملات قبيحة» وهجاه غير مرة» حتى 
أجابه حسان بن ثابت هينه بقصيدته التي يقول فيها: 


هجوت متخكنهيدا وأبيست عننتنه وعهئلد السله فسن ذاه المجدزاة 
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قال لي بمكة ما قال"''. قال: فلما خرج الخبر إليهما بذلك» ومع أبي 


سفيان بنيٌ له فقال: والله ليأذدن: لي أن لخدن بدن كك هذاء 0 


في الأرض حتى نموت عَطْشَا وجوعًا! فلما بلغ ذلك رسول الله ا يب كله رَق 
لهماء ثم أذن لهماء فدخلا عليه فأسلما""' . 





ولما بلغ رسول الله كَل الجْحفةَ لقيه عمّه العباس بن عبد المطلب ونه 
مهاجرًا بعياله''"'. وهو آخِرٌ مّن هاجر إلى المدينة؛ لأن فتح مكة وقع بعد 
هجرتهم» ولا هجرة بعد الفتح. كما قال المعصوم 06 . 

قال الإمام الذهبي: لم يزل العباس ذه مُسْفْقًا على النبي كلد محبًا 
لهء صابرًا على الأذىء ولْمًا يُسِلِمْ بعدّء بحيث إنه ليلةَ العقبة عَرَفْء وقام 
مع ابن أخيه يَثةِ في الليل» وتوثّق له من السبعين» ثم خرج إلى بدر مع قومه 
مكرما كأيرء فأبدى لهم آنه كان أسليه ثم ربجم إلى. فكة قما أدري لهاذا 
افاوريواء ‏ اذك لمميوع الد ولا يرع الحمدق» ولا عرج معان 
سفياق» ولآ قالف'له فريش فن ذلك شيكا' .نيما علمث حاتم جاء إلى 


9 قال كما في سيرة أبن عقاء (2)88(0 واه له أفسن يلف ابا سس سفت إلى السماء 
سَلياء ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيّهاء : ثم تأتي معك أربعة من الملائكة يشهدون 
لك أنك كما تقول» وأيم الله لو فعلتٌ ذلك ما ظننث أني أصدّفُك! 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدركء رقم الحديث (5507)» وابن إسحاق في السيرة /١(‏ 20780 

وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة» 0 الحديث (١75؟)‏ وصححه. 

() أخرج هجرة العباس بن عبد المطلب ونه بعياله» ولقاءه بالنبي 97 في الطريق: 

إسحاق في السيرة (58/54) بإسناد حسن» اي الألباني في السلسلة الصحيحة.» رقم 

لحديث )7”51١(‏ وصححه. 





2 أخرج حديث: «(لا هجرة بعد الفتح2): البخاري فى صحيحه. رقم الحديث (07875؟) 
560 ومسلم فى صحيحه » رقم الحديث () واللفظ للبخاري . 
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النبي عَكةٍ مهاجرًا قبيل فتح مكةء فلم يتحرر لنا قدومُّه”" . 





وانقطعت أخبار النبي كَل عن قريش» وقد عَمَّى الله عليهم الخبرء 
فخرج في تلك الليلة - التي نزل فيها رسول الله َه وجيشه مَرَّ الظهران - أبو 
سفيان بن حرب سيد مكة» وحكيم بن حجزام» وبُّديل بن ورقاء الخحُزاعي» 
يتحسسون الأخبار؛ فقد روى إسحاق بن راهويه في «مسنده»» وابن إسحاق 
في «الشّيرة»؛ بسند حسن عن ابن عباس وها قال: قال العباس بن 
عبد المطلب لما رأى. جيش التبي 6: واضباح. قرَيشُ»: واله لعن دخل 
رسول الله يه مكة عَنوةً ليكونَنّ هلاكهم إلى آخر الدهرء فركبتٌ بغلةً 
سوك الله قله الضاء عن كت الكأراك""45 رجا أن اليس عضن السطابة؛ 
أو صاحِبَ لبن» أو ذا حاجة يأتي مكة» فيخيرهم بأمر رسول الله مَك 
فيخرجوا إليهء فوالله إني لأسير ألتمس ما جئت له إذ سمعتٌ كلام أبي 


ا 


ستيان وكذيل بن وزقاءة وهنا يعر اجعاة» كال ابو ستيان" والله عا .رايك 
كالليلة ثيرانا ولا عسكً!! عقال كيل "هذهف ء وال غواهة» قد بوني 
الحرهة كفا ابو سفيان خزاائ والوتة افر و لهي ا شكرن عله 
نيرانها! فعرف العباس صوت أبي سفيان» فقال: يا أبا حنظلة”*' فعرف 


33 انظر: سير أعلام النبلاء (؟9457/5). 
000 لحيس : طلب معرفة الأخبار. انظر: النهاية .)557/1١(‏ 
ومئه قوله تعالى في سورة يوسفء آية 0 ميس َدْهَبُوأ سسَحسَسُوأ مِن بِوَسْفَ وَأَحْبه) . 
() قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (9/ :)١7‏ الآراك» هو بفتح الهمزة: و 
شجر معروف من الحَمض . 
(4:) خمشّتها: ألهبها. انظر: لسان العرب (/980"). 
(5) هي: كنية أبي سفيان بن حرب سيد مكة ذه 
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صوتي» فقال: أبو الفضل"“؟ 

قلت تعموء قال: هاا لك؟ فداك أي وأمي! قلت: هذا والله ‏ 
رسول الله يَةِ في الناس» واصباح قُرَيش! قال: فما الحيلة» فداك أبي 
وأمى؟! فلك .وال لفن ظفر بك ليرد عنقك ناركس 57712 عرزو المكلك 
فركب ورجع ضانهاء'"": فخرجت: به فكلما مررث ينان من قيران المسلمينه 
قالوا: ما هذا؟ 





فإذا رأوا بغلة رسول الله 397 قالوا: هذه بغلة رسول الله كة عليها 
عمهء حتى مررث بنار عمر بن الخطابء. فقال: من هذا؟ وقام إلىّ»ء فلما 
ان على عَجُرِ البغلة عرفهء فقال: والله”*' عَدُو اللهء الحمد لله الذي أمكن 
منك» فخرج يشعد"* نحو .رسول الله كة» ودفعثٌ البغلة'”' فسبقته بِقَدْرٍ ما 
تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء» فاقتحمتثٌ”" عن البغلة» فدخلت على 
رسول الله كَل ودخل عمرء فقال عمر ذَبْه: هذا عدو الله أبو سفيان قد 
أمكن الله منه في غير عقد ولا عهدء فدعني أضرب عنقهء فقلت: قد أَجَرْته 
يا رسول الله» ثم جلسث إلى النبي 6 فأخذث برأسهء فقلت: والله لا 
يُناجيه الليلةة رجل دوني» فلما أكثر عمرء قلت: مهلا يا عمرء فوالله لو كان 
وجل من بص غري"؟ ما فلك هذا ولكده من ين عند كناك! فقا 


)١(‏ هي: كنية العباس بن عبد المطلب وَلن عم رسول الله 05ة. 

(؟) العَججز: مؤخر الشيء. انظر: النهاية .)١58/7(‏ 

() هما: بُدَيل بن ورقاءء وحكيم بن حزام وَوُهًا. 

(:) رأى أبا سفيان ؤي . (5) في رواية ابن إسحاق: أبو سفيان. 

(5) يعني: عمر 5 . 

(0) وهذا من فطنة العباس ذَِنه؛ لأنه قد يأذن النبي 4 لعمر بقتل أبي سفيان قبل أن يُجيره 
العباس كما سيأتي. 

() أي: رمى بنفسه عن البغلة. انظر: لسان العرب .)58/١١(‏ 

(9) بنو عَدي: قوم عمر بن الخطاب ولك . 
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+ زمحى]قه 
عمر وله ميلد يا عباس لأ تقل هذا قرالك لإسلائك سعيخ أسليت كان 
أحبٌّ إليّ من إسلام أبي الخطّاب لو أسلم؛ وذلك أني عرفت أن إسلامك 
أحب إلى رسول الله 327 من إسلام الخطاب! فقال رسول الله 05ة: (يا 
عبانىء اي 30 إلى رحلكء كإذا أصيحت فأننا مداه كاله كعبت بف 
ذلما ا عيسفة خدوت ا فلما رآه رسول الله يد قال: «يا أبا سفيان» ألم 
أن لك أن تعلم أنْ لا إله إلا الله؟» فقال: بأبي وأميء ما أحلّمّك! وما 
اكرمك وارضلف راعتم عَفْوَكَ!ٍ لقد كاد أن يقع في نفسي أنْ لو كان إِلَهُ 
غيره لقد أغنى شيئًا بعدٌء فقال رسول الله يَةِ: «ويحك يا أبا سفيان! ألم يأنٍ 
لك أن تعلم أني رسول الله؟» فقال أبو سفيان: يأب وأمي. ما أحلمك 
وأكرمك وأوصلك وأعظم عَفُوَك! أما هذه فإِنَّ في النفس منها حتى الآن 
شيكًا! فقال العباس > ويلك أسل+ واشهند آن لأ إله إلا اله وأن محمدًا 
ومنو الله قد أنه تعاب عمقاف» لكين 001 المدالا انه واذ محهةا 
رسول اللهء فقال العباس للنبي كَلةِ:ْ يا رسول الله» إن أبا سفيان رجل يحب 
الفخرء فاجعل له شيئًاء فقال رسول الله كك : (نعم » من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن. ومّن أغلق بابه فهو آمن». 

ثم انصرف أبو سفيان ليُخبر أهل مكة ما رأى» فقال رسول الله كَيِلَ 
العبايس وليه «لينةة" يتين بن الوادي عند لحيل الخبل1 .سيت تمر 


)١(‏ أي: بأبي سفيان ذل . (؟) أي: بأبي سفيان لله 

(9) أي: أبا سفيان ضيه . 

(4) هكذا وقع في رواية إسحاق بن راهويه في مسندهء وهي رواية الإمام البخاري في 
صحيحهء رقم الحديث 2»)578٠0(‏ ووقع في سيرة ابن هشام (07/5): «خَظم الجبل». 
* قال الإمام ابن الأثير في جامع الأصول (755/8): ١تَحظم‏ الجبل»: هذه اللفظة قد 
جاءت في كتاب الحٌميدي: حَظم الجبل» وفسرها في غريبه» فقال: الخَطْم والخطمة: 
رَعْن الجبل» وهو الأنف النادر منه» والذي جاء في كتاب البخاري» فيما قرأناه» وفي 
غيره من النسخ: حَطْم الخيل: مضبوطًا هكذاء وذلك بخلاف رواية الحُمَيديء فإن صحت 
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به جنود الله)ء فحبسه العباس حيث أمره رسول الله يَِةِ فمرت القبائل على 
راياتهاء» فكلما مرت راية» قال أبو سفيان: مَن هذه؟ فأقول: ينو سَّليمء 
فيقول: ما لي ولبتي. سليم؟ ثم ثمر أخرى فيقنول: عن هؤلاء؟ فاقول: 
مَرّيئة» فيقول: ما لي ولمَرّينة؟ فلم يزل يقول ذلك حتى مرت كتيبة 
رسول الله يَلِ الخضراءء فيها المهاجرون والأنصارء لا يُرى منهم إلا 
الحَدّق'''» فقال: من هذا؟ فقلت: هذا رسول الله كَكِةِ في المهاجرين 
والأنصارء فقال: ما لأحد بهؤلاء قِبَلء والله لقد أصبح ملك ابن أخيك 
اليوم عظيمّاء فقلت: ويحك يا أبا سفيان» إنها النبوة» قال: فنعم إِذَا''". 


وفي «صحيح البخاري» عن غروة بن الزيير»: قال حت أقيلث كتببة لم 
يْرَّ مئلّهاء قال: من هذه؟ فقال العباس ذلليه: هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن 
عبادة معه الراية"”'» فقال سعد بن عبادة ض#ه: يا أبا سفيانء» اليوم يوم 
المدليعية 7 البوم نكر الكسرةة تفال ابر سفيان+ با عباس ككنا يو 


- الرواية ولم تكن خطأ من الكُتَّابِء فيكون معناه. والله أعلمء أنه يقف به في الموضع 
المتضايق الذي تتحطّم فيه الخيل؛ أي: يدوس بعضها بعضّاء ويحطمٌ بعضها بعضّاء فيراها 
جميعًاء وتكثّر في عينه» بكونها في ذلك الموضع الضيق» بخلاف ما إذا كانت في موضع 
مُنّسعء وكذلك أراد بوقوفه عند خطم الجبل على ما شرحه الحُميدي؛ فإن الأنف النادر 
من الجبل يضيق الموضع الذي يخرج فيهء والله أعلم. 

.)741/1١( الحَدّق: جمع حَدّقةء وهي العَين. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده» كما في المطالب العالية» رقم الحديث »)4”0١(‏ 
وابن إسحاق في السيرة (5/ »5٠‏ 075)» قال الحافظ في المطالب العالية (ا١/557»‏ 
47): هذا حديث صحيحء ولم يَسْفْهِ أحد من الأئمة الستة وأحمد بتمامه... والسياق 
الذي هنا حسن جدَّاء وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم الحديث )784١1(‏ 
وصححه . 

() قال الحافظ في الفتح (8/ :)77١6‏ أي: راية الأنصار. 

(:) قال ابن الأثير في جامع الأصول (55/8”): الملحمة: الحرب والقتال الذي لا 
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ك2 5006 


الزمار"؟: ثم جاءت كنيبة عي أقل الكتائب"" ‏ فيهم. زسول الله له 





ع 


وأصحابه' ''» وراية النبي كَةِ مع الزبير بن العوام #5نهء فلما مَرّ رسول الله كَل 
بأبي سفيان» قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ فقال رسول الله كَلِلِ: «ما 
قال؟». قال: كذا وكذاء فقال رسول الله كلهم «كذزب”*) سعدء ولكن هذا يوم 
ُعَظَمُ الله فيه الكعبة» ويوم تكسى فيه الكعبة”” . 





فلما رأى أبو سفيان قوة المسلمينء. علم أنه لا طاقة له بقتالهمء 
فانطلق إلى مكة. ونصحهم بالاستسلام؛ فقد روى إسحاق بن راهويه في 
المسنده» وابن إسحاق في «السّيرة» بسند حسن عن ابن عباس و«وْيَاء قال: قال 
العباس لأبي سفيان: النّجاء"' إلى قومك» فخرج حتى أتاهم بمكة» فجعل 
يصيح بأعلى صوته: يا معشر قريش». هذا محمدء قد أتاكم بما لا قِبَنَ لكم 


(1) قال الحافظ في الفتح :)078٠/8(‏ الذّمارء بكسر المعجمة وتخفيف الميمء أي: الهلاك. 

(؟) قال الحافظ في الفتح :095١/8(‏ أي: أقلها عددّاء قال القاضي: وقع للجميع بالقافء 
ووقع في الجمع للحُميدي: أجَلَء بالجيم؛ وهي أظهرء ولا يبعد صحة الأولى؛ لأن عدد 
المهاجرين كان أقل من عدد غيرهم من القبائل. 

(0) أي: المهاجرون. 

(:) كذب: أي: أخطأ. انظر: النهاية (178/5). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)478٠(‏ 

(7) النجاء: السرعة. انظر: النهاية (65/١5؟).‏ 

(0) الحّميت: الرّق الذي يكون فيه السمن. انظر: النهاية .)5١9/1١(‏ 

(6) الدسم: الأسود الدنيء. انظر: النهاية (؟/ .)١١١‏ 

(9) قال السّهيلي في الروض الأنف :)١58/5(‏ الأحمس: الذي لا خير عنده. 











طليعة قوم! فقال: ويلكم! لا تعُرّنَكم هذه من أنفسكم؛ فإنه قد جاءكم ما لا 


قِبَنَ لكم بهء فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمنء قالوا: قاتلك الله. وما 
تغني عنا دارك؟! قال : ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو 
آمن» فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد"'"'. 





أمر وسول الله 206 0 بن العوام ونه أن يركز رايته ار 
وأمر خالد بن الوليد د فلن أن يدخل في على مكة من ان ئّ ودخل 
النبي كله مِن ينا 


وف احم سا الع ابي عور طي قال: بعث النبي يي الزبير ص 
على إحدى المُجَنّبِينِ “'» وبعث خالدًا يه على المجَنْبة الأخرى 'ء وبعث 


»)4”"0١( أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده» كما في المطالب العالية» رقم الحديث‎ )١( 
وابن إسحاق فى السيرة (57/54)» وصححه الحافظء وأورده الألبانى فى السلسلة‎ 
0 وصححه.‎ )"5١( الصحيحة» رقم الحديك‎ 

(0) الحَجون. بفتح الحاء: الجبل المشرف مما يلي شِعب الجزارين بمكة. انظر: | 
ل رض ” 

(؟) كداءء بفتح الكاف: هي الثنية العليا بمكة مما يلي المقابر. انظر: النهاية (175/5). 

(:) كُدَا: بالضم والقّصْر: الثنية السُّفلى مما يلي باب العُمرة. انظر: النهاية (175/4). 
وأخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث (47180). 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (؟١/7١1):‏ المّجَنْبتين. هي بضم الميمء 
وفتح الجيم» وكسر النونء وهما الميمنة والمسيرة. 
وفي رواية أخرى في صحيح مسلم.ء رقم الحديث )١1780(‏ (85): وجعل الزبير على 
الميجنة التسوف:: 

(5) في رواية أخرى في صحيح مسلمء رقم الحديث )١1780(‏ (85): فجعل خالد بن الوليد 
على المجئبة اليُمنى. 
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آنا عبيدة نك على الخ "9 فاغيدوا بطن الواذي» ورشول الله 8 فى 
00 


وعَهد رسول الله كَل إلى أمرائه حين أمرهم أن يدخلوا مكة: أن لا يقاتلوا 
إلا من قاتلهم» إلا أنه قد عَهِدَ في نفر سَمَّاهمِ أمر بقتلهم وإن وُجِدُوا تحت أستار 
الكعبة؛ فقد روى أبو داود فى «سُننه) والحاكم في (مستدركه) بسئدل حس: 
- واللفظ للحاكم ‏ عن مصعب بن سعد عن أبيه» قال: لما كان يوم فتح مكة أمَّنَّ 


رسول الله يَلِ الناس إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال: «اقتلوهم وإن وجدتموهم 


متعلقين بأستار الكعبة»؛ عكرمة بن أبى جهل””: وعبد الله بن خط 40 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)3١7/١5(‏ الحسّرء هو بضم الحاء وتشديد 
السين المهملتين؛ أي: الذين لا دروع عليهم. 
وفي رواية أخرى في صحيح مسلمء رقم الحديث )١1/86(‏ (85): وجعل أبا عبيدة على 
البياذقة وبطن الوادي. 
البَيَاذقة» هو بفتح الباء والياء»ء وكسر الذال. هم الرّجَّالةء واللفظة فارسية مُعرّبة» وقيل: 
سُّمُوا بذلك لخفة حركتهم» وأنهم ليس معهم ما يُتْقِلّهِم. انظر: النهاية .)١58/1١(‏ 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث )١78٠0(‏ (84). 

() قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)0777/١(‏ كان أبو جهل وابنه عكرمة من 
أشد الناس عداوة لرسول الله بَكةِ؛ فَقْتلَ أبا جهل يوم بدر كافرّاء وبقي عكرمةء ثم هداه الله 
تعالى» فأسلم عكرمة بعد الفتح بقليل. 
* وروى الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم الحديث )١9١5(‏ بسند حسن عن 
سعد بن أبي وقاص #5نهء قال: وأما عكرمة بن أبي جهل فركب البحر؛ فأصابهم ريح 
عاصفء. فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة: أخلصوا؛ فإن آلهتكم لا تُغني عنكم شيئًا 
هاهناء وقال عكرمة: والله لئن يُنجيني في البحر إلا الإخلاصء لا يُنجيني في البر غيره» 
اللّهُمّ إن لك عليَ عهدًا إن أنجيتني مما أنا فيه» أني آني محمدّاء فأضع يدي في يده 
فلأجدنه عفرًا كريمّاء فنجاء فأسلم. 

(4) روى الإمام البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث :4)١845(‏ ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث )١701(‏ عن أنس بن مالك ف#إنهء قال: إن رسول الله يَةٍ دخل عام الفتح وعلى 
رأسه المغمّرء فلما نزعه جاء رجلء» فقال: إن ابن حَطّل متعلق بأستار الكعبة» فقال - 
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٠ |)‏ ٠ه‏ اأكته 
لعا 


م دك 95 3 هه _(0)5 
ومقيّس بن صبابة ©» وعبد الله بن سعد بن أبي السرح . 


وروى الإمام أحمد فى «مسئله)» والترمذي فى «جامعه) يسند حس 


- واللفظ لأحمد ‏ عن أبي بن كعب ذهء قال: لما كان يوم الفتح» قال 
رجل لا يعرف: لا قريشَ بعد اليومء فنادى منادي رسول الله كله : أمِنَ 
الأسودٌ والأبيض إلا فلانًا وفلانًا؛ ناسًا سماهم)”" . 





0 


هم 


إفرة 


دخلت كتائب المسلمين كما أمرهم رسول الله يكوه وقد 


رسول الله 7:: «اقتلوه». قال أبو داود في سُننه (7777/5): ابن حَطظل: اسمه عبد الله 
وكان أبو برزة الأسلمي دنه قتله. ّ 

وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١7/9(‏ قال العلماء: إنما قتله؛ لأنه كان 
قد ارتد عن الإسلام» وقَتَل مسلمًا كان يخدمُّهء وكان يهجو النبي يَثةِ ويسبّهء وكانت له 
قينتان تُنّيان بهجاء النبي 37 والمسلمين. 

وقال الإمام البغوي في شرح السَّنّةَ 0/ 000: وفي أمره مَِةٍ بقتل ابن حَطل دليل على أن 
الحرم لا يَعصِمٌ من إقامة عقوبة وجّبت على إنسان» ولا يُوجب تأخيرها. 

قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)07174/١(‏ صُبابة: بضم الصاد المهملة. 
روى الإمام النسائي في السئن الكبرى»: رقم الحديث »)75١7(‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار» رقم الحديث )١9١5(‏ بسند حسن عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي 
وقاص لهند قال: وأما مِقْيّس بن صُبابة» فأدركه الناس في السوق فقتلوه. 

وقال ابن إسحاق في السيرة (09/5): وأما مِفْيّس بن صُبابة فقتله ثُميلة بن عبد الله طلنه. 
روى أبو داود في سُننهء رقم الحديث (235587» والطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم 
لحديث )507١( )١5١5(‏ بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص ذَينهء قال: وأما ابن أبي 
سَرْحء فإنه اختبأ عند عثمان بن عفانء فلما دعا النبي 9ة الناس إلى البّيعة جاء به حتى 
أوقفه على النبي تكد فقال: يا نبي الله» بِايعْ عبد الله. فرفع رأسهء فنظر إليه ثلانّا» كل 
ذلك يأبى عليهء فبايّعه بعد ثلاث. 





أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)5١519(‏ والترمذي في جامعه. رقم 
الحديث (579390). 
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وَبَشت''' قريشٌ أوباشًا ليقفوا في وجه المسلمينء فأمر رسول الله َل 
الأنصار بقتلهم؛ فقد روى الإمام مسلم والإمام أحمد في «مسنده» ‏ واللفظ 
لأحمد ‏ عن أبي هريرة هه قال: وَبّشْت قريش أوباشهاء فقالوا: نقدّم 
هؤلاءء فإن كان لهم شيء كنا معهمء إن أضييزا ألظعا الى شفلناه قال 
فنظر رسول الله بَكِةٍ فرآني» فقال: (يا أبا هريرة». فقلت: لبيك رسول الله 
قال: «اهتف لي بالأنصارء ولا يأتيني إلا أنصاري». فهتفت بهمء فجاؤوا 





فأطافوا برسول الله 307. فقال رسول الله 397: «ترون إلى أوباش قريش 
وأتباعهم دالم قال بيدية إحداهما على الأخرى - احصدوهم حَصّدَاء حتى 
توافونى بالصَّفا) . 


قال أبو هريرة: فانطلقنا فما يشاء أحد مِنَا أن يُقثّل منهم ما شاءء 


وما أحدٌ يُوَجّه إلينا منهم شيئًا'"'». فقال أبو سفيان: يا رسول الله 


ا ع ا قريش» لا قريشَ بعد اليوم» فقال رسول الله كَكِهِ: «مَن 


أغلق بابه فهو آمن, ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن», فَعَلق الناس 
أبوابهه'”) 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)٠١8/١7(‏ وَيّشْت: أي: جمعت جموعًا من 
قبائل شتى» وهو بالباء الموخّدة المشدّدة» والشين المعجمة. 

(؟) في رواية الإمام مسلم: فما أشرف يومئذ أحد إلا أناموه. 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)2١8/1١5(‏ أي: ما ظهر لهم أحد إلا قتلوه 
فوقع إلى الأرض. 

فى وزاية أعرى شن مسيم ستل 1 اباك 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)٠١8/١7(‏ وهما متقاربان: أي: استؤصِلت 
قريش بالقتل وأَفييّت. 

(4) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (؟1١/8١٠):‏ خضراؤهم: جماعتهم. 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث )١180(‏ (85) (85)»: والإمام أحمد في 
مسندهء رقم الحديث .)1١958(‏ 











ودخل رسول الله يَدةٍ مكة شرفها الله من كَدَاء''' التي بأعلى مكة ‏ وكان 
يومًا عظيمًا مشهودًا ‏ وبين يديه كَل أصحابه من المهاجرين والأنصار وين 
فهو زاك ناققه وصنى راسه اليخر "4 وراشة وكاة يقي نتدمة التخرع من 
تواضعه لربه كيَْء وهو يقرأ سورة الفتح يُرَجَع بها صوته. فطاف بالبيت 
طوافَ قدوم. ولم يَسْعَ. ولم يكن معتمرًا . 

روى الشيخان في «صحيحيهما)» عن عائشة وّّاء قالت: إن 
رسول الله كَِةٍ دخل عام الفتح من كَذَاء؛ٍ أعلى مكة"" . 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك فلنهء قال: إن 
النبي يد دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغمّر"”'. 

وفي لفظ آخر في «صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله وَقهاء قال: إن 
النبي مد دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء” . 

قال القاضي عياض: وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان على رأسه 
المغمّرء ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد إزالة المغمّرء بدليل قوله: 
قطبع الناية "7 وصلة عمافة موداء؟ 311 الخطة إنيا كاقق عدن ابن لحم 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (5/4): قال جمهور العلماء بهذا الفن: كَدَاء 
بفتح الكاف وبالمد: هي التْنيّة التي بأعلى مكة . 

(؟) المِغفّر: هو ما يلبسه الدارع على رأسه. انظر: النهاية (/07757. 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)١5194(‏ ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 

.)556( )١١6/( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ء رقم الحديث (5585)» ومسلم في صحيحه. رقم الحديث 

.)17010( 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث .)١708(‏ 

(5) ستآتي خطبة النبي 7 لأهل مكة بعد قليل. 
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بعل تمام فتح ا" 
وروى الحاكم في (المستدرّك») بسند ضعيف - وله شاهد يتقوى به - عن 
أنس بن مالك وَ#نهء قال: دخل رسول الله يِه مكة يوم الفتح وذَقَنْه على 


ل 0000 شرك 
ر متحسعا ١‏ 


وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن عبد الله بن مُعَقَّل ذنهء قال: 
1 ف . 0 5 ا 0# و ع و(”) 
رايت رسول الله 207 يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرا سوره الفتح برع 8 





وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن أبي هريرة طن » قال: أقبل 
رسول الله كَكِةِ حتى أقبل على الححبَرء فاستلمّهء ثم طاف بالبيت» فأتى على 
صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه» وفي يد رسول الله َك قومنُ» وهو آخذ 
بسي" *' القوس. فلما أتى على الصنم جعل يَطْعْنْهِ في عينه» ويقول: «إج الْحَقَّ 
وَرَسَقَّ البََطِلُ» [الإسراء: »]4١‏ فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى 


نظر إلى البيت» ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو””' . 


)١(‏ نقله الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم )١1١١/9(‏ عن القاضي عياض. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث »)54١(‏ ويشهد له مُرسّل عبد الله بن أبي 
بكر بن عمرو بن حزم عند ابن إسحاق (07/4)» وأورده الإمام الذهبي في السيرة النبوية 
(؟/17) وقال: حديث صحيح. 

() الترجيع: ترديد القراءة» ومنه ترجيع الأذان. انظر: النهاية (؟/ .)١185‏ 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث 2)578١(‏ ومسلم في صحيحه. رقم 
الحديث (1/15) (75738). 

(4) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)23١١/1١5(‏ السّيّة» بكسر السين» وتخفيف 
الياء المفتوحة» المنعطف من طَرَفي القوس. 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء 0 الحديث )١97280(‏ (854). 
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7 56 
ين: ]|| ع ٠ه‏ اأكته 
كم نا 


قال الإمام النووي: وفي الحديث الابتداء بالطواف في أول دخول 
مكةء سواء كان محرمًا بحج أو عمرة» أو غير مُحرمء وكان النبي 4ة دخلها 
في هذا اليوم ‏ وهو يوم الفتح ‏ غير محرم بإجماع المسلمين» وكان على 
رأسه المغمّرء والأحاديث متظاهرة على ذلكء والإجماع منعقد عليه" . 

وروى الشيخان في «صحيحيهما) عن عبد الله بن مسعود وإنه» قال: 
دخل النبي كَلةِ مكة يوم الفتح» وحول البيت ستون وثلاثمائة”") نُضُب7", 
فجعل يَطَعْنُّها بعُود في يدهء ويقول: جك لْحَنُ وَرَمَقَ الْبنطِلٌ إِنَّ البتطل كان رهوقًا 
© [الإسراء: ١مك‏ «إجة للق وَمَا يدع الْبَنطِلُ وما بيد 409 (سبا: ]27 . 





ودعا رسول الله 155 بمفتاح الكعبة من حاجبها عثمان بن طلحة َه 
فدخل البيت» وأهر بفحو الصون فيه» وَآذن بلال ونه يومئذ على ظهر 
الكعبة» ثم ردَّ رسول الله لكَلةٍ المفتاح لعثمان بن طلحة و#نهء وأقرّهم على 
ف إء..(ة) 
السدانة '. 


روى الإمام البخاري في «(صحيحه) عن ابن عمر واه قال: أقبل 
النبي كَكةٍ عام الفتح» وهو مُردِف أسامة على القصواءء ومعه بلال وعثمان بن 


.)1١١/١7؟( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) في رواية أخرى في الصحيح: ثلاثمائة وستون. 

() قال الحافظ في القمع :)+ النْصُبء يضم الون والمهملة وقد تُسَكُنء بعذها 
موخّدة» هي واحدة الأنصاب» وهو ما يُنصَب للعبادة من دون الله تعالى. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث )١418(‏ (87417)» ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث .)١97181١(‏ 

(5) السّدانة: هي خدمتها وتولّي أمرهاء وفتح بابها وإغلاقه» والجمع سّدَنة. انظر: النهاية 
5/١‏ 
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ع 0 3 7 


3 7 1 5 5 3 + 95 25 عليه 6 ُ 
طلحة» حتى اناخ عند البيت» ثم قال لعثمان: «ائتنا بالمفتاح». فجاء 
بالمفتاح» ففتح له الباب» فدخل النبي كَكْةِ وأسامة وبلال وعثمان'"» ثم 
أغلقوا عليهم الباب”" فمكث نهارًا طويلاء ثم خرج وابتدر الناس 
الدخول» فسبَقْتُهمء فوجدتُ بلالا قائمًا من وراء الباب» فقلت له: أين صلى 
النبى كلِكِ؟ فقال: صلى بين ذَيْنِكَ العمودين المقدّمين» وكان البيت على ستة 
أعمدة سطرين» صلى بين العمودين من السطر المقدَّمء وجعل باب البيت 
5000 0 : ا (ه) 
خلف ظهرهء واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين 
الجدان» قال ونسيث أن اسآلة كو علي 536 





وروى الإمام مسلم في «(صحيحه) عن ابن عمر واه قال: أقبل 
رسول الله كَةٍ عام الفتح. على ناقةٍ لأسامة بن زيد وَقؤاء حتى أناخ بفناء””" 
الكعبة» ثم دعا عثمان بن طلحة”*. فقال: «ائتني بالمفتاح»؛ فذهب إلى 


.07751/1١5( أناخ الابل: أبركها فبركت. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) زاد الإمام أحمد في مسنده في رواية أخرى» رقم الحديث (55175): الفضل بن عباس. 
قال الحافظ في الفتح (567/5): لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة. 

(') قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (077/9: إنما أغلقها عليه 397؛ ليكون أسكنّ 
لقلبه» وأجمّعَ لخشوعه. ولئلا يجتمع الناس ويدخلوا ويزدحموا فينالهم ضررء ويتهوش 
عليه الحال بسبب لغطهم. والله أعلم. 

(:) تبادر القوم: أسرعوا. انظر: لسان العرب .0950/١(‏ 

(5) ولجٌ: دخل. انظر: النهاية (0/ .)١95‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث .)515٠0(‏ 

(0) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (77/9) الفناءء بكسر الفاء: جانِبها . 

() ويقال له ولنه: الحجبي» ووقعت هذه اللفظة في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم 
الحديث (005)»: ومسلم في صحيحهء رقم الحديث )١1579(‏ (/058. 
* قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :07١/4(‏ الحَجَبيء هو بفتح الحاء 
والجيم: منسوب إلى حجابة الكعبة» وهي ولايتها وفتحها وإغلاقها وخلمتها. 
* وقال القاضي عياض: قال العلماء: لا يجوز لأحد أن ينزعها منهم»ء وهي ولاية لهم - 














0 
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أمهع فأست أن تحط فقال: وَاللّه لتعطيكية أو ليخرجَن هذا البشيفة من 
صُلبِيء قال: فأعطته إياهء فجاء به إلى النبي كد فدفعه إليهء ففتح الباب''2. 





وروى ابن ماجه في ا(سننه) وأنو داود في ا(سننه) يسلك حسن - واللفظ 
لابن ماجه - عن صفية بنت شيبة وَؤيناء قالت: لما اطمأن رسول الله كلو" 

٠ 5‏ 5 9 ع ,سي 2 3 ٠.‏ 
عام الفتحء طاف على بعير يستلم الركنّ بمِحَجَنٍ بيذه» ثم دخل 
الكعبة» فوجد فيها حمامة عَيْدَانِهِ فكسرهاء ثم قام على باب الكعبة فرمى 
فا واتار ان © 


وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن ابن عباس وويّاء قال: إن 
7 5 8 شاع عل . : ع نووم 2ع 
سرك اكوا لما اج محه ااتيي الرينضل اليببك” وفيه الآلهة''. فأمر بها 
فأخرجَت» ارون ور إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام 0# قال 
النبي : «قاتلهم الله! لقد علموا ما استقسما بها قطا. ثم عل 88 


- عليها من النبي 35 فتبقى دائمة لهم ولذرياتهم أبذدّاء ولا يُنارّعون فيها ولا يُشارّكون ما 
داموا موجودين صالحين لذلك. والله أعلم. 

.0790( )1859( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.ء رقم الحديث‎ )١( 

(؟) زاد أبو داود: بمكة. 

(7) استلم الحجر: إذا لمسه وتناوله. انظر: النهاية (07057/5. 

(4) المخجن: عصا مُعمّفة الرأس. انظر: النهاية .)”0/1١(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه في سُئنهء رقم الحديث (2)5941 وأبو داود في سُئنهء رقم الحديث 
لام 1). 

(5) قال الحافظ في الفتح (558/4): أي: الأصنامء وأطلق عليها الآلهة باعتبار ما كانوا 
يزعمون». وفي جواز إطلاق ذلك وقفة» والذي يظهر كراهته. 

(0) الزُّلّم والرَّلّم: واحدةٌ الأزلام» وهي القِدّاح» بكسر القاف. التي كانت في الجاهلية عليها 
مكتوب: الأمر والنهي» افعل» ولا تفعّل» كان الرجل منهم يضعها في وعاء لهء فإذا أراد 
سفرًا أو زواجًا أو أمرًا مهمّاء أدخل يده فأخرج منها زلَمَاء فإن خرج الأمر مضى لشأنه. 
وإن خرج النهي كف عنه ولم يفعله. انظر: النهاية (5/ .)58١‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (4188). 
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وروى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود بسند صحيح عن جابر بن 
عبد الله وَ#باء قال: إن النبي كَلةٍ أمر عمر بن الخطاب 5ه زمن"'' الفتح 
وهو بالبطحاء أن يأتيّ الكعبة فيمحوٌّ كل صورة فيهاء فلم يدخلها النبي كك 
حتى مُحِيّت كل صورة فيها''" . 

قال الحافظ في «الفتح»: والذي يظهر أنه" محا ما كان من الصور 
مدهونًا مثلاء وأخرج ما كان مخروطاء وأما حديث أسامة ذيه: أن النبي كَل 
دخل الكعبة فرأى صورة إبراهيم فدعا بماء فجعل يمحوها'”'» فهو محمول 
على أنه بَقِيَت بقيّةٌ خفي على من محاها أولَا”” . 





فلما استقر الأمر لرسول الله يك وقف على دَرَجَ الكعبة وخطب في 
قال إن سول الك يلل خطب الناين وليه ضمامة وو 


وروى أبو داود في ااشئنه) بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن 


)١(‏ في رواية الإمام أحمد: يوم. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده»ء رقم الحديث 24)١91١9(‏ وأبو داود في سُئنهء رقم 
الحديث .)5١65(‏ 
سف أي : عمر بن الخطاب طل . 
(5) أخرج هذا الحديث: الطيالسي في مسنئده» رقم الحديث (2)109 وابن أبي شيبة في 
مصنفه» رقم الحديث (77/ا2))755 وجدَّد إسناده الحافظ في الفتح (:/558). 
(5) انظر: فتح الباري (771/8) . 
(5) زاد الحميدي في مسنده» رقم الحديث (01775): يوم فتح مكة. 
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث )١17859(‏ (157). 














ابو حت ير المختصر في السيرة النبوية 
ع |اممه أنه 
لطن 


قال: (لا إله إلا الله وحده. صدق وعده. ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» 
ألا إِنَّ كل مَأَثُرة كانت في الجاهلية تُذكر وتُدعى من دم أو مال: تحت قدميء 
إلا ما كان من سقاية الحاجٌء وسدانة البيت)"'. 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله ويا أنه سمع 
رسول الله يَثةٍ يقول» وهو بمكة عام الفتح'": (إن الله ورسوله حرّم بيع 
الخَّمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا رسول الله أرأيتَ شحوم الميتة» 
دإنهالظلى .يهنا المننو»: كلخو بها الجلوة وشخصية 177 بي الناسن؟ نان 
رسول الله 5:: «لاء هو حرام). ثم قال رسول الله 7:5 عند ذلك: «قاتل الله 
اليهود؛ إن الله لما حَرَّمِ شحومها جَمَلُوه'' ثم باعوه فأكلوا ثمنه»”” . 

وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن عبد الله بن مطيع عن أبيهء قال: 
سمعتٌ رسول الله يَِةٍ يقول يوم الفتح: ١لا‏ يُقتل قرشي صبرًا'' بعد هذا 
اليوم إلى يوم القيامة» " . 

قال الإمام النووي: قال العلماء: معناه: الإعلام بأن قريضًا يُسلمون 


كلهمء ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده مَك ممن حورب وفقيِل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سُّننه» رقم الحديث (9ا4054). 

(؟) قال الحافظ في الفتح :)1١77/0(‏ فيه بيان تاريخ ذلك» وكان ذلك في رمضان سنة ثمان 
من الهجرة» ويُحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك» ثم أعاده يَكِةِ ليسمعه من لم يكن 
سمعه . 

() قال ابن الأثير في جامع الأصول :)554/١(‏ الاستصباح: استفعال من المصباح» وهو 
السّراج؛ أي: يُشْعَل بها الضوء. 

(:) جملثُ الشّحمَ وأجِمَلْته : إذا أَذَبتَه واستخْرّجِتٌ ذُهئّه. انظر: النهاية (581//1؟). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (2»)7775 ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(1ىه١).‏ 

() كل من قُتِلَ في غير معركة ولا حرب ولا خطأء فإنه مقتول صيبرًا. انظر: النهاية (8/9). 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث .)١985(‏ 
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صبراء وليس المراد أنهم لا يُفعلون ظلمًا صبرًا ؛ فقد جرى على قريش بعل 
ذلك ما هو معلوم ‏ والله قينا 


وروى الإمام أحمد فى «مسنئده» والترمذي فى «جامعه») بسند حسن عن 





الحارث بن مالك ضيه » قال: سمعت رسول الله 707 يوم فتح مكة يقول: ١‏ 
تغزى هذه''' بعد اليوم إلى يوم القيامة» '". 
وفي لفظ آخر في «المسند) وفي «شرح مشكل الآثار)؛ بسند حسن» 


عن خودالة ون سطع عن نا قال: سمعث رسول الله 295 حين أمر بقتل 
هؤلاء الرهط'”' بمكةء يقول: لا تغزى مكة بعد هذا العام أبدًَا)'”". 

قال سفيان بن غيينة - راوي الحديث كما في رواية الطحاوي -: تفسيره 
أنهم لا يُكفرون أبدَاء ولا يُغْرَون على الكُفر” . 

وعفا رسول الله كَلِ عن أهل مكةء واجتمع الناس إليه ليُبايعوه 95ة؛ 
فقد روى الإمام النسائي 5 «السنن الكبرى) بسند صحيح عن أب 
هريرة وينهء قال: جاء رسول الله كَل حتى طاف بالبيت» فجعل يمر 
بتلك الأصنامء فيطعُنُها بِسِيّةٍ القوس. ويقول: #جة الْحَنُ وَرَحَنَ الْطِلُ إن 
الطل كن هوقا 4 [الإسراء: ]4١‏ حقى إذا فرغ وضلى» جاء فأخذ 


.)١١7/١7( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

() يعني: مكة شرفها الله. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١9070( )١94054(‏ والترمذي في جامعهء 
رقم الحديث )17١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(:) هم الذين أهدر رسول الله كه دمهم قُبيل دخوله مكة. وقد تقدم ذْكْرٌ ذلك قبل قليل. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنئدهء رقم الحديث :»)١5508(‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار» رقم الحديث .)١9١09(‏ 

(5) انظر: شرح مشكل الآثار »)١57” »١7/5(‏ وبمثل ما قال سفيان بن غُيينة» قاله الإمام 
البيهقي في دلائل النبوة (5/ 16). 











هل<ىللل<7-2 اد || 4 3 ١‏ اك 5 
بعضادئي ب" 758 : قال: يا معشر قريش. ما تقولون؟» ا ابن 37 
عر الله 7 افإني أقول كما قال أخى يوسف: 8«لا نَْرِيبَ 2 ل 
يَنْفِرُ أَنَهُ لكُمٌ وَهْرَ أَنِحَمٌ الرحِسِنَ )4 [يرسف: 445 فخرجوا فبايعوه على 

2 
الإسلام ". 

وروى الإمام أحمد في «مسنئده«والحاكم في «مستدركه») بسند حسن عن 
محمد بن الأسود بن خلفء قال: إن أباه الأسود حدثه: أنه رأى النبي ملل 
يُبايع الناس يوم الفتح» قال: فجلس عند قَرْن دار ابن سَّمْرةء فرأيتٌ النبي كَل 
جلس.». فجاء الناس؛ الصغارٌ والكبارٌ والنساء» فبايعوه على الإسلام 
والشهادة» فقلت: وما الشهادة؟ 
قالية عق الأساة بالق وياد أن لآ الدزية إن 


وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن مُجاشِع بن مسعود الشلعى طقن » 
قال: أتيث النبي كَل بأخي بعد الفتح» فقلت: يا رسول الله جئتك بأخي 
لعايحة على اليجرةء :فقان رسول أنه كلاه انب امل البجزة: يما فيهاةة 
فقلت: على أي شيء تبايعه؟ 


قال رسول الله علد : «(أبايعه على الإسلام والايمان والجهاد)” 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (584/1): عِضادتيهء بكسر العين» وتخفيف المعجمة: تثنية 
عضادة» وهي الخشبة التي على كتف الباب» ولكل باب عِضادتان. 

(؟) أخرجه النسائي في السئن الكبرى» رقم الحديث .)١١775(‏ 

(6) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١94١(‏ والحاكم في مستدركهء رقم 
الحديث (0551ة). 

(4) في رواية الإمام مسلم: «على الإسلام والجهاد والخير»» والحديث أخرجه البخاري في 
صحيحه» رقم الحديث (4705) (2)5705 ومسلم في صحيحهء رقم الحديث (1857) 
(85). 








السنة الثامنة للهجرة 

قال الإمام النووي: معناه: أن الهجرة الممدوحة الفاضلة التي 
لأصحابها المزية الظاهرة إنما كانت قبل الفتح» ولكن أبايعغك على الإسلام 
والجهاد وسائر أفعال الخيرء وهو من باب ذكر العام بعد الخاص؛ فإن 
الخير أعم من الجهادء ومعناه: أبايعك على أن تفعل هذه الأمور"" 








وخطب رسول الله عل : الغدَ من يوم 0 فبَيّن حرمة مكق وأنها لم 
تحل لأحد قبله» ولا قمر لاحن ده وقن أحيك ل لقلا مداع هن نهار 


فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد 
- وهو يبعث البعوث إلى مكة -: ائذن لي - أيها الأمير - أَحَدَّتك قولًا قام به 
النبي د الغدَ من يوم الفتح. سمعته أذناي ووعاه قلبي» وأبصَرّته عيناي حين 
تكلّم به: حَمِدَ الله وأثنى عليه ثم قال: (إن مكة حرمها الله ولم يُحرّمْها 
النامس "١‏ فلا يجِلٌ لامرئ يُؤمن بالله واليوم الآخر أن يسنك بها دمّاء ولا 


مه 0 إن 0 


بها شحرة. فإن أحدٌ تَرخّص لقتال رسول الله لله 05 فيها ٠‏ فقولوا: الله 


.)8/17( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (7/ 044): فهذا التحريم شّرعي قَدَرِي سبق به قَدَرُه 
يوم خلق هذا العالّم» ثم ظهر به أمُّره على لسان خليليه؛ إبراهيم ومحمد صلوات الله 
وسلامه عليهما. 

(©) لا يَعضِد: أي: لا يُقطع. انظر: النهاية (7717/9). 
وفي لفظ آخر: «ولا يَعضّد شوكه)., رواه البخاري» رقم الحديث (ا58١)‏ (1875١)ء2‏ 
ومسلم في صحيحهء رقم الحديث (1707). 
وفي لفظ آخر: «لا يَخبّط شوكها؛. رواه مسلم في صحيحه. رقم الحديث )١7500(‏ 
(55). 
* قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (7/ 007): لا خلاف بينهم أن الشجر البري الذي 
لم يُنْبتْهِ الآدمي على اختلاف أنواعه مرادٌ من هذا اللفظء واختلفوا فيما أنبته الآدمي من - 








المختصر في السيرة النبوية 





2 له 
حك اشطشا . 


قد أذن لرسوله ولم ادن لكم» وإنما أذِنَ لي بها ا من نهارء ثم عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس». ليلغ الشاهد الغائب)77 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عباس ووْيّاء قال: قال 
النبي كَكةِ يوم الفتح'” فتح مكة: «لا هجرة””'. ولكن جهادٌ ونِبَّةء وإذا 
استَنَفِرتم فانفرواء إن هذا البلد حَرمّه الله يوم خلق السموات والأرضء» فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة». وإنه لم جل القتال فيه لأحد قبلي, ولم 


م ا 


بِحِلَّ لي إلا ساعةً من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُعْضَدُ 


شوكه ولا يُنثر صبده ولا تلتق إلاامن عَونها' ''. ولا يُختلّى خَلاها)””"', 


- الشجر في الحرم على ثلاثة أقوال» وهي في مذهب أحمد: 
أحدها: أن له قَلْعَه ولا ضمان عليه» وهذا اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهما. 
والثاني: أنه ليس له قلعه. وإن فعل ففيه الجزاء بكل حال» وهذا قول الشافعي» وهو 
الذي ذكره ابن البناء في خصاله. 
والثالث: الفرق بين ما أنبته في الحِلّ ثم غرسه في الحَرّمء وبين ما أنبته في الحَحرّم أولاء 
فالأول: لا جزاء فيهء والثاني: لا يُقلع» وفيه الجزاء بكل حالء وهذا قول القاضي. 
وفي الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشجرة بنفسها أو انكسر الغصن» جاز الانتفاع به؛ 
لأنه لم يَعضِدْه هوء وهذا لا نزاع فيه. 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)5١58/١(‏ ساعة: أي: مقدارًا من الزمان» والمراد به يوم الفتح. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث »)٠١5(‏ ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
.)١3265(‏ 

() في رواية البخاري: يوم افتتح مكة. 

(4) زاد البخاري في رواية أخرى» رقم الحديث (71787): بعد الفتح. 

(5) زاد البخاري: «لقطته) . 
اللقّطَةَ بضم اللامء وفتح القاف: اسم المال الملقوط: أي: الموجودء والالتقاط: أن 
عير على الشيء من غير قصد وطلب. انظر: النهاية (557/8). 

(5) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (2»)5880 ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث )١850(‏ (448): «ولا يِلتَقِط ساقِطّتها إلا مُنشِيدٌ». 

() الخلا: النبات الرَظب الرقيق ما دام رَطبّاء واختلاؤه: قطعه. انظر: النهاية (؟5/١7).‏ 
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فقال العباس #نه: يا رسول الله إلا الإِدْخِرَ”". فإنّهِ لِقَيْنهم ولبيوتهم. فقال 
رسول الله يكله: «إلا الادخ)7 . 





أقام رسول الله ةٍ بمكة المكرمة ‏ شرفها الله بعد فتحها تسعة عشر 
وو" تقطر الضباةة» وامكير ل لقط ا حية كدر ومضاةء نقد روت 


الإمام البخاري في «صحيحه)» عن ابن عباس وَوْيّاء قال: أقام النبي كلد بمكة 
تسعة عشر يومًا يُصلّي وال 

وفي لفظ آخر في «الصحيح). قال ابن عباس #يا: أقام النبي كلل 
بع عر ل 2 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن ابن عباس 'هْيا قال: صام 
رسول الله حتى إذا بلغ الكَدِيدَ ‏ الماء الذي بين قُدَيد وعُسْفَانَ - أفطرء فلم 
يَرَلُ مُفطرًا حتى انسلخ الشهر"' . 


قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (005/7): لا خلاف أن المراد من ذلك ما نبت بنفسه 
دون ما أنبته الآدميون» ولا يدخل اليابس في الحديث؛ بل هو الرّطب خاصة. 

)١(‏ الاذْخِرء بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة تُسقّف بها البيوت فوق الخشب. انظر: النهاية 
5/1 ). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث »)١875(‏ ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
(9ه17). 

() اختلف في مدة إقامة النبي يَلِةٍ في مكة بعد فتحهاء وأرجح الروايات: تسعة عشر. 
قال الحافظ في الفتح (519/7): واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات» 
وبهذا أخذ إسحاق بن راهويهء ويرجحها أيضًا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4198). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)١1١80(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (471/8). 








ووجح مر المختصر فى السيرة النبوية 
ع ١|‏ ؛ ذه أأقت - 
شار اسشنكسة ١‏ د 





قال الحافظ ابن كثير: لا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام أقام بقية 
الور ومقناة كر الصلاه و 





كانت العرب تنتظر نهاية الصراع بين رسول الله كَل وقريش» فلما فتح 
رسول الله كلِةٍ مكة. وانتصر على قريش؛ دخلوا في دين الله أفواجًا؛ فقد 
روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن عمرو بن سَلِمّة'"' الجَرْمِي"" ضف 
قال: كانت العرب تَلَوَّم''' بإسلامهم الفَّتحَء فيقولون: اتركوه وقومه؛ فإنه إن 
ظهر عليهم فهو نبي صادق» فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم 
بإسلامهم. وبَدَرَ أبي قومي بإسلامهم» فلما قدم قال: جئتكم والله من عند 


وقال ابن إسحاق: وإنما كانت العرب تَرَبّص'' بالإسلام أمْرَ هذا الحيّ 
من قريشء وأَمْرَ رسول الله تكِ؛ِ وذلك أن قريشًا كانوا إمامً الناس وهادِيّهم 
وأهل البيت الحرامء وصريح' اه إسماعيل بن إبراهيم تلد وقادةً 
العرحة الا تتكروة ذلك».ؤكالث كريان عي العى تقييق"7 لسرب 


.)90١7/85( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(') قال ابن الأثير في جامع الأصول (515/7)» قسم التراجمء والإمام النووي في تهذيب 
الأسماء واللغات (58/75): سَلِمَة: بكسر اللام. 

(؟) قال الحافظ في الفتح (778/4): الجَرّمي: بفتح الجيم وسكون الراء. 

(5) تَلَوّمء بفتح التاء واللامء وتشديد الواو: أي: تنتظر. انظر: النهاية (9/8/5). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (4705). 

(7) التربص: المَكّث والانتظار. انظر: النهاية (؟59/5١).‏ 

(0) الصريح: الخالص من كل شيء. انظر: النهاية .)١9/7(‏ 

() ناصبه الشرّ والحرب: أظهّرَه له. انظر: لسان العرب .)١55/١5(‏ 








السئة الثامنة للهجرة 





رضولة أله قاد كيل ند كلينا افتمففة شكة» وذاتك له قريةن د ةو بي 
الإسلام» عرفت العربٌ أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله يَثِةٍ ولا عداوته؛ 
فالملوا فى دين آله كما قال 38 أفراع)""؟: بضيربوة إلية من كل 


شرف 
وجهة 5 


© © © 


.)١17؟9/؟( دَوَّخها: أذلّها. انظر: النهاية‎ )١( 
.)474/( (؟) الفوج: الجماعة من الناس. انظر: النهاية‎ 
:80140/4( أن سيره ابن عام‎ 8 











إلى اعم اس جب . 4 حك اه را 
وقعت غزوة حنينٍ في شوال سنة ثمانٍ من الهجرة . 


قال الحافظ في «الفتح»: قال أهل المغازي: خرج النبي لله إلى تين 
لست خلت من شوال» وقيل: لليلتين بَقِيّتا من رمضان» وجمع بعضهم بأنه 


)١(‏ قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)١95/8(‏ حُنَينٌ: هو وادٍ بين مكة 
والطائف وراء عرفات» بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاء وهو مصروف كما نطق به القرآن 
العزيز. 
7 2 غزوة أوطاس . 
قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (7/8”): أَؤْطاسء هو بفتح الهمزة» 
وإسكان الواوء وبالطاء والسين المهملتين: هو وادٍ في بلاد هوازن» وبه كانت غزوة 
النبي مَكةٍ هوازن يوم حُنَينِ. 
* وقال الحافظ في الفتح (7775/8): والراجح: أن وادي أوطاس غير وادي حُنّينء 
ويُوضّح ذلك ما ذكر ابن إسحاق أن الوقعة كانت في وادي حُنين» وأن هوازن لما انهزموا 
صارت طائفة منهم إلى الطائف» وطائفة إلى بجيلة» وطائفة إلى أوطاس؛ فأرسل النبي كا 
عسكرًا مُقَدّمهم أبو عامر الأشعري ظَفله إلى مّن مضى إلى أوطاسء ثم توجه هو وعساكره 
إلى الطائف . 
د 5 غزوة هوازن. 
قال ابن سعد في طبقاته (؟/7754): ثم غزوة النبي تكد إلى حُنين» وهي غزوة هوازن. 
وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (؟/ 510): فصل في غزوة حُنين» وتُسمى غزوة 
أوطاس» وهما موضعان بين مكة والطائف» فسّميت الغزوة باسم مكانهاء ونُسمى: غزوة 
هوازن؛ لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله 7ة. 

.)555/5( انظر: سيرة ابن هشام (81/4)» الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 











السخة الكامنة للمعرة 








ك2 50006 


بدأ بالخروج فى أواخر رمضان» وسار سادس شوالء» وكان وصوله إليها في 


كينا 


وقال الإمام ابن القيم : افتئح الله سبحانه غزو العرب بغزوة بدر» وختم 
غزوهم بعَزاة حنّين؛ فالأولى: حَوّفتَهم وكسرت مِن خذهمء والثانية: 
استفرغت قواهم واستنفدت سهامّهم وأذلّت جمعهمء حتى لم يجدوا بدا من 


الدخول في دين الله'" . 





مالك بن عوف النصريء» فاجتمع إليه مع هوازِنَ ثقيفٌ كُلْهاء واجتمعت 

نُضْر وَجِشّم كلهاء وسعد بن بكرء ونامن من بني هلال» وفي بني بشم 

اي ين الطكةة" شيم كبور لبس فيه شي ]لا العيك 7 يرأيذ» ,وسحرفنه 

بالحرب» وكان شيحًا مُجَرَبَاء وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف 

النصري» وعزموا على قتال النبي يَكْةِّه فلما أجمع السّير إلى رسول الله كلل 

كايا 

.)0945 /”( انظر: فتح الباري (8/ 47 7). (؟) انظر: زاد المعاد‎ )١( 

() قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)40١/١(‏ ذُرَيد بن الصّمَّة: الشاعر 
الكافرء هو بضم الدال» وفتح الراء» والصّمَّة: بكسر الصاد وتشديد الميم: من الشعراء 
البلكورين» قل يوم شين كاقراء 

(:) التيمّن» بتشديد الميم» أي: الابتداء في أخذ رأيه. انظر: لسان العرب .)40//1١5(‏ 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (://ام). 



















)١( بش‎ 


بو 5 كّ ع 5 
النبي ::: عبد الله بن ابي حَدرّد ذه 


لما سمع رسول الله 55 بهمء بعبك إلبهنم عب الله ببق 'أبي 
حَدْرَد ونه ليأتيه بخبرهم؛ فقد روى الحاكم في «المستدرك» والبيهقي في 
«دلائل النبوة» بسند حسن عن جابر بن عبد الله وَويَاء قال: جمع مالك بن 
عوف التّصري عن بتي نضر .وجشم» ومن سعد بت بكرء وأوزاق”” عن 
بني هلال» وناسًا من بني عمرو بن عاصم بن عوف بن عامرء وأُوعَبَت'" 
معهم ثقيفٌ الأحلافء وبنو مالك. ثم سار بهم إلى رسول الله كَيِلَ 
وسار مع الأموال والنساء والأبناءء فلما سمع بهم رسول الله يك بعث 
عبد الله بن أبي حَدْرّد الأسلمي #5نه. فقال: «اذهب فادخل بالقوم حتى 
تَعلّمّ لنا من عِلّْمِهم». فدخل. فمكث فيهم يومًا أو يومين» ثم أقبل فأخبره 
اننا 





خروج النبي 0 إلى خُنَين 


خرج رسول الله 86 من مكة المكرمة ‏ وذلك بعدما فرغ من فتحهاء 
وتمهّدت أمورهاء وأسلم عامة أهلهاء وأطلقهم ‏ متوجّهًا لقتال هوازن ومن 
معهمء وسار رسول الله كله إليهم في العشرة آلاف الذين كانوا معه في 


)١(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول (554/7)» قسم التراجم: هو أبو محمد عبد الله بن أبي 
حَدَرَد ذيلنهء أول مشاهده الحُديبية» ثم خيبرء وما بعدهاء وحَدْرّد: بفتح الحاء المهملةء 
وسكون الدال الأولى المهملة» وفتح الراء. 

(') أوزاع من الناس: أي: فِرّق وجماعات. انظر: لسان العرب .)5817/١6(‏ 

() أوعب القوم: إذا خرجوا كلهم إلى الغزو. انظر: لسان العرب .0910/١6(‏ 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (5519)» والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 
© وذكره ابن إسحاق في السيرة (84/4) بدون إسناد. 








السخة الكامنة للمحرة 








+ زخدى]اقه» 
الفتح. وألفين من الظُلّقاء''' من أهل مكة ‏ وأكثرهم حديثو عهد بالإسلام» 
لم يتمكن الإسلام من قلوبهم -. وشهدها معه بعض سادة مكة؛ كصفوان بن 
أمية» وكان ما زال مُشْرِكاء وسَهّيل بن عمروء وغيرهم؛ فقد روى الشيخان 
فى «صحيحيهما)» عن أنس بن مالك وين قال: لما كان يوم حيق اقلت 
راز وعَطَفان بذراريهم ونَعَمِهِم'" ١‏ ومع النبي 7 يومئذ عشرة آلاف» ومعه 
الطلقاء” 7 
وكان رسول الله كَل يخشى أن يغتر المسلمون بعددهم ويَعبجَبوا 
بكثرتهم» وقد دقع ذلك 0 01 0 فقال تعالى: #الْقَدَ شََكُمْ أله 
ف من كَيْرْوٌ وَيَْمَ ختنٍ | ْسَئْمْ كَرَنْمْْ 6 مُنن عَنحْم مَينَا4 
[التوبة: 6 
فأراد رسول الله كله أن يَبيِّن لهم أن ذلك لا يُغنى عنهم من الله شيئًا 
بضرب مثل وقع لنبي من الأنبياء مع قومه؛ فقد روى الإمام أحمد في ١مسنده»‏ 
بسند صحيح عن صُهيبٍ ف#نهء قال: كان رسول الله كَل يَحَرْكَ شفتيه أيام 
حُنّين بشيء”' لم يكن يفْعَلّه قبل ذلك*©: فقال النبي يلِِ: «إن نبيّا كان فيمن 
كان قبلكم أعجبته أمَّنُهء فقال: لن يروم هؤلاء شية ! فأوحى الله إليه أَنْ 
خَيّرْهُم بين إحدى ثلاث: إما أن أُسلّطَ عليهم عدرًا من غيرهم فيستبيحّهم: أ 


ع 


)١(‏ الطلقاء. بضم الطاءء وفتح اللام. هم الذين خَلَى عنهم رسول الله كَكة يوم فتح مكةء 
وأطلقهم فلم يسترقهم . انظر: النهاية (9/ .)١77‏ 

(0) التَّعم: الإبل والشاء. انظر: لسان العرب (5١/؟١1).‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (47737)» ومسلم في صحيحه؛ء رقم الحديث 
.)١136( )٠٠١69(‏ 

(:) قال السندي في شرحه للمسند :)5777/١١(‏ أي: يقوله ححفية. 

(5) زاد الإمام أحمد في مسئده في رواية أخرى: فقال رسول الله عَةِ: «نَطِنْتُم لى؟24. فقال 
قائل : نعم . 

(5) لن يروم: لن يَطلّْب. انظر: لسان العرب (00/0ا8). 











امهم ' المختصر في السيرة النبوية 
الجوع, أو الموت,. فقالوا: أما القتل أو الجوع فلا طاقة لنا به» ولكن الموت. 
فمات في ثلاث سبعون ألقًا!»ء قال: فقال رسول الله ككلةِ: «فأنا أقول الآن: 
اللَّهُ بك أحاول "نوين أضولة بويك أقائل)”” . 





مر رسول الله يَلةِ وهو في طريقه إلى حُنين بشجرة للمشركين» يُقال 
لها: ذاث أنواط؛ فقد روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن أن 
واقد الليثي نهء قال: إنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله كه إلى 
98 قاله وقان للكنان ندر مكدو عددهاء و لعلتية بها أسلحتهمء 
قال لها + ذانك: أنواط»: قمررنا: مسر خشراء سظية "1 نتلناة يا وهو ل اللا 
اجِعَلَ لنا ذاتَ أنواط”" » فقال رسول الله َثةِ: «قلتم والذي نفسي بيده كما 
قال قوم موسى: #أجل لآ إِلَهَا كنا لم ماه 1 يتك نه جمد 9©)» 
[الأعراف: 188١]ء‏ إنها السَّتَنَ لتركَيُنَ سَنَت9" مَن كان ة ااا 


.)555/١( أحاول: أي: أتحرك. انظر: النهاية‎ )١( 

0) أصول: أي: أسطو وأقهر. انظر: النهاية (/ /01) . 

(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (189737). 

(4) زاد ابن أبي عاصم: ونحن حديثو عهد بكفرء وكانوا أسلموا يوم الفتح. 
* قلت: تحرّفت كلمة: حُنّين في بعض نسخ جامع الإمام الترمذي» ومسند أبي يعلى» 
رقم الحديث )١551١(‏ إلى: خيبرء وهو خطأء والصواب: حُنّين. 

(5) هذا دليل على أنهم قالوا ذلك عندما مروا بشجرة عظيمة أخرى» وليست شجرة ذات أنواط. 

(7) ذات أنواط: هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين يَنْوطون بها سلاحهم؛ أي: يُعلقونه 
بهاء ويعكفون حولها. انظر: النهاية .)١1/0(‏ 

(0) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١79/1١7(‏ السَّئَنء بفتح السين والنون: وهو 
الطريق. 


(8) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (51891)» والترمذي في جامعه. رقم - 








السخة الكامنة الفحرة 





50006 2-5 








أي 5 الله 2 2 يد السيرء» وبينما هو في الطريق جاءه أحد عيونه 
بأخبار هوازن؛ فقد روى أبو داود في «سُئنه) والحاكم في «المستدرك» يسند 


صحيح عن سهل ابن الحنظلية وَْنهء قال: إنهم ساروا مع رسول الله مَدْ يوم 
خنين » فأطنبوا الني” عي كان ا فحضرت الصلاة عند رسول الله 36 
فجاء رجل فارس »2 فقال: يا رسول اللهء إني انطلقتٌ ؛ ببق أيديكي حتنى.طلعت 


-ه 


جبل كذا وكذاء فإذا أنا بهوازن على بَكرة آباكهم”" بظعُنههو”' وتَعَمهم 
وشائهمء اجتمعوا إلى حنين» فتبسم رسول الله 97 وقال: «تلك غنيمة 
المسلمين غدًا إن شاء الله!». ثم قال رسول الله 707: «مَن يحرّسّنا الليلة؟) 
فقال أنس بن أبي مَرئّد العَتَوي نه: أنا يا رسول الله قال: «فاركب». 
فركب فرسًا لهء فجاء إلى رسول الله كَل فقال له رسول الله كَكلِ: «استقبل 
هذا الشّغمت227 حتى تكون في أعلاه. ولا نُعَرَّنَأ' من قِبَلِكَ الليلةً». فلما 


يكنا خرج رسول الله د إلى لضاه ه فركع كعتين) ثم قال: 


- الحديث 2»)555١(‏ وأبو يعلى في مسندهء رقم الحديث »)١541١(‏ وابن أبي عاصم في 
كتابه السّنَّقَ رقم الحديث (075» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

.)599 7/50 العيون: الجواسيس . انظر: النهاية‎ )١( 

(0) أطنب في السير: إذا أبعد. انظر: لسان العرب .)25١5/8(‏ 

(*) في رواية الحاكم: أبيهم 
قال ابن الأثير في جامع الأصول (078/8: يُقال: جاء القوم على بّكرة أبيهم: | 
جاؤوا سرهم ولم يتخلث منهم أحد. 

)5( الكو » بضم الظاء: النساءء واحدتهاء ظعينة. انظر: النهاية .)١57/9(‏ 

(5) الشعُبء بكسر الشين: ما انفرج بين جبلين. انظر: لسان العرب (178/9). 

(5) الغِرّة: الغفلة. انظر: لسان العرب .)50/١١(‏ 
أي: لا يأتينا العدو من قِبَلِك على غفلةٍ. 








ولججوررير المختصر في السيرة النبوية 
. القفذع)| ' 





«همل أحسسئُم فارسّكم؟!) قالواة ما وضوك أشد ها" احكتنامة دينب 
بالصلاة”''. فجعل رسول الله كَةٍ يُصلي وهو يلتفت إلى الشَّعْب!"© حتى إذا 
قضى صلاته عليه قال: «أبشيروا فقد جاءكم فارسّكم). فجعلنا ننظر إلى 
خلال الشجر في الشَّعْبء فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله 
تشلمءفقال: إتي الطلقث صى كنك فى أعلى هذا الشني حبك أمرني 
رسؤل: الله 8486 .كلما أضبحث اظلعث الشعبين كلبهماء لار” 
أحدّاء فقال له رسول الله كَكةِ: «هل نزلتٌ الليلة؟» قال: لاء إلا مصليًا أو 


ناقتا حاحة» .فقال له رسول الله ل «اقد. اتجت ع8 ذلا حلبك. أن لا 


تعمل بعدهء80. 





مُنحَدَرٍ 00 حنين؛ فقدك روى الإمام مسلم في (صحيحه) عن أنس بن 
مالك ونه قال: افتتحنا مكةء ثم إنا غزونا حُتَيَاء فجاء الك كوم اليم 


صفوف رأيث فَصْفْت الخيل» ثم صْفْت المقاتلة» ثم فت النساء من وراء 


.)57١ /١( التثويب بالصلاة: هو إقامة الصلاة. انظر: النهاية‎ )١( 

)١(‏ قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)584/١(‏ فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في 
الصلاة» وهو يدخل في تداخل العبادات؛ كصلاة الخوف. وقريب منه قول عمر 5ه : إني 
لأْجِهدُ جبشي وأنا في الصلاة» فهذا جمع بين الجهاد والصلاة» ونظيره التفكر في معاي 
القرآن واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة» فهذا جمع بين الصلاة والعلم» فهذا لونء 
والتفات الغافلين اللاهين وأفكارهم لون آخرء وبالله التوفيق. 

(7) قال ابن الأثير في جامع الأصول (85/8”): يُقال: أوجب فلان: إذا فعل فعلّا وجبت له 
به الجنة أو النارء والمراد به هاهنا: الجنة. 

(:) أخرجه أبو داود في سُئنهء رقم الحديث »)50900١(‏ والحاكم في المستدرك» رقم الحديث 
(555). 








السخة الكامنة اللمحرة 





انلقف قم يه النتوع قن دف ل 1 
وروى الإمام أ جيل ف المسئده) بسند حسن عن جابر بن عبد الله ييا 


قال: كان القوم كَمَّنوا لنا في شعابه''' وفي أحنائه"'' ومضايقهء قد أجمعوا 


50 ع ا (غ) 
وتهيؤوا واعدوا . 





عَبَّاْ رسول الله َلِِ جيشه أحسن تعبئة» ولم يتوقع المسلمون كمائن 
هوازن فى أحناء الواديء» فلما نزلوا لوادي نين وكان منحدّرًا شديدًا ‏ 
وإذا بهم يُفاجئون بالكتائب قد شَدَّت عليهم؛ فقد روى الإمام أحمد في 


«مسنده) بسند حسن عن جابر بن عبد الله ونه قال: لما استقبلنا وادي 
حُنين» انحدرنا في وادٍ من أودية تهامةَ أجوّت”*' حَطوط"'. إنما ننحدر منه 
انحدارّاء قال: وفي عّماية الصبح”"'» وقد كان القوم كمّنوا لنا في شعابه 
وفي أحنائه ومضايقهء قد أجمعوا وتهيؤوا وأعدٌواء فوالله ما راعنا ونحن 
مُنحَطُون إلا الكتائبٌُ قد شَدَّت علينا شَدَةَ رجل واحدء وانهزم الناس 


راجعين» فاستمروا لا يلوي أحد منهم على ل ابو" 


.)١55( )1١59( أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 

(؟) يعني: شعاب وادي حنّين. 

(”) أحناء الوادي: مُنعَطفه. انظر: النهاية .)8707//1١(‏ 

(:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١9١71(‏ 

(5) أجوف: أي: واسع. انظر: لسان العرب (477/75). 

(7) حَطّوطء بفتح الحاء: الأَكَمّة الصّعبة الانحدار. انظر: لسان العرب (0/9؟5). 
والأكمّة: المكان المرتفع. انظر: لسان العرب .)1١97/1(‏ 

(1) عماية الصبح: بقيّةَ ظلمة الليل. انظر: النهاية (7175/5). 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١9١071(‏ 








ووجح عر المختصر فى السيرة النبوية 
ع ١|‏ ع ٠ه‏ أأقت نت 
يل ١‏ مهكد | ا 





وفي رواية ابن حبان في «(صحيحه) بسند حسنء» قال جابر َيه : فوالله 
إن الناس ليُتابعون لا يعلمون بشيء إذ فُجِنَهم الكتائب من كل ناحية» فلم 
فنظى الفايين أن الوزهوا راح 

وفي «الصحيحين» من حديث البراء بن عازب وَكُيَاء قال: فَلَمُوا قومًا 
رماة لا يكاد يسقط لهم سَهُم؛ جمعٌ هوازنء ونق تضرع فرشقوهم رشقًا ما 
يكادون نا 





ثبت رسول الله يلل ثبانا عظيمًا فى وجه هوازن» ومعه عدد قليل من 


أصحابه؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسئد حسن عن جابر بن 
عبد الله وَكيَاء قال: وانحاز رسول الله كَثِةِ ذات اليمين» ثم قال: (إليّ أيها 
الناس. هَلَمُوا إلىّ» أنا رسول الله» أنا محمد بن عبد الله» قال: فلا شيء. 
احتمّلت الإبل بعضّها بعضّاء فانطلق الناس» إلا أن مع رسول الله كَل رهطًا 
من المهاجرين والأنصار وأهل بيته» غيرَ كثيرء ثبت معه 384 أبو بكر وعمرء 
ومن أهل بيته علي بن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب, وابنه الفضل بن 
عباس» وأبو سفيان بن الحارث» وربيعة بن الحارث» وأيمن بن عُبيد» وهو 
ابن أم أيمن» وأسامة بن زيد"". 

وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن العباس بن عبد المطلب وله 
قال: شهدت مع رسول الله كَكِْةِ يوم حنين» فلزمت أنا وأبو سفيان بن 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحهء رقم الحديث (5/ا4). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (2»)7970 ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
ركلالاا) رملا 


لك أخر جه الإمام أحمد 26 مسنئكله » رقم الحديث (/1ا١٠6١).‏ 








السخة الكامنة للمعرة 





الحارث بن عبد المطلب رسول الله كك فلم تفارقهء ورسول الله كه على 
بَغلة له بيضاءء أهداها له فروة بن ثفاثة الجُجذامي» فلما التقى المسلمون 
والكفارء ولَى المسلمون مدبرين» فطفق''' رسول الله عله يركض بغلّئّه قِبَلَ 
الكّارء وأنا أَحِذٌ بلجاء”؟ بغلة رسول الله كل أكُفها إرادة أن لا مُسرعء 
وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله بده فقال رسول الله بَئةِ: «أيْ عبّاسء نادٍ 
أصحاب السَّمْرة»" ''» فقال العباس ‏ وكان رجلا صَيِّنَاا') - فقلت بأعلى 
ضوتي: انع صحات الت قال كوانه لكان عَظمْتَهم حين سمعوا صوتي 
عظنة البق على ]والأدهاء تقالوا باتكك يا شك > قال + «فاسعلو ا والكماة. 
والدعوةٌ في الأنصارء يقولون: يا معشر الأنصارء يا معشر الأنصارء قال: 
لو اتعانتا الدعوة على بني الحارث بن الخزرجء فقالوا: يا بني الحارث بن 
الخزرج» يا بني الحارث بن الخزرج» فنظر رسول الله 7:7 وهو على بغلته 
كالمتطاول عليها إلى قتالهم. فقال رسول الله كَلةِ: «هذا حينَ حَمِيَ 
الوطيس»» ثم أخذ رسول الله يكل حصيات فرمى بِهنَّ وجوه الكمّا ثم قال: 
«انهزموا وربٌٌ محمد)ء. قال: فذهبتث أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى» 
فوالله ما هو إلا أن رماهم ويباف فيا ولت ار حَدَّهم كَلِيلُا وأَمْرّهم 


عو 2 )2( 


- 


وفي ١صحيح‏ مسلم) عن سلمة بن الأكوع ويد قال: فلما عَشُوا 


.)١١18/( طفْق: جعل. انظر: النهاية‎ )١( 
/١؟( اللّجام: حبل أو عصا تُدحَل في فم الدابة وتُلرّق إلى قفاه. انظر: لسان العرب‎ )١( 


)2 
(0) السَّمرة: هي الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان عام الحُدَيبيّة. انظر: النهاية (؟/ 
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.)59 /”( كا شديدٌ الصوت عاليّه. انظر: النهاية‎ 0١ 
.)07/5( )١الا/له( اأتريبيه الأناء مبدلي قن يحه» رقم الحديث‎ 93 








المختصر في السيرة النبوية 





د 
< 
< 
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1 





رسول الله كله نزل عن البغلة» ثم قبض قبضةً من تراب من الأرض» ثم 
استقبل به وجوههم» فقال: «شاهت الوجوه !)2 فما 0 الله منهم إنسانا إلا 
ملا عينيه ثُرابَا بتلك القبضة» فولّوا مدبرين» فهزمهم الله وتنا" . 


زوق أب داود في «سُّننها بسند صحيح عن البراء بن عازب وويّاء قال: 
لما لقي النبي كَلةِ المشركين يوم حُنين فانكشفواء نزل عن بغلته فترجّل”" . 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن أبي إسحاق» 
قال: مهاد وجل إلى البراءه فقا اكش و يعم بيو نيقي آنا مارة؟ 

فقال نه: أشهد على نبي الله كَلِ ما وَلَىء ولكنه انطلق أَخِمَاء" من 
الناس» وحُسّرٌ'' إلى هذا الحيّ من هوازن» وهم قوم رماة» فرموهم 
بِرشقي”*' من نَبْلِء كأنها رِجْل"'' من جَرادٍِء فانكشفوا'"» فأقبل القوم إلى 


رسول الله 306 واب شفيان عن البحارت يقود به بغلته. بحرو ودعاء 


1 اس 6 


واستنصر» وهو يقول: «أنا النبئٌ للا كلت أنا ابن عبد املف الله نؤل 
تَصوك: 


قال البراء #5نه: كنا والله إذا امّرٌ البأسن”" نتَّقِي بهء» وإنَّ الشجاع منا 


.)١الالا( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في سُننه» رقم الحديث (5508). 

(5) قال ابن الأثير في جامع الأصول (741/8): الأخِفّاء: جمع خفيف» وهم المُسرعون من 
الناس الذين ليس لهم ما يُعَوّقهم. 

(:) الحْسّر: جمع حاسرء وهو الذي لا درع عليه ولا مِعْفْر. انظر: النهاية (0959/1. 

(5) قال ابن الأثير في جامع الأصول (9/8"): رَشَقَ يَرشْق رَشْقَاء بفتح الراء: إذا رمى» 
وبكسر الراءء وهو الاسم من الرَّميء وهو المراد في الحديث: يُقال: إذا رمى القوم 
بِأَسْرِهم في جهة واحدة: رَمَينا رِشْمًا . 

(5) قال ابن الأثير في جامع الأصول (7”97/8): الرّجْل من الجراد: القطعة الكبيرة منه 

(0) قال ابن الأثير في جامع الأصول (07917/8: انكشفوا: أي: انهزموا. 

() قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)3١7/1١7(‏ كناية عن شدة الحرب» واستّعير - 














وأيّد الله رسوله عَلِنٍ والمؤمنين بنزول ملائكتهء فهزموا هوازن» فقال الله 
تعالى: طلْقَّدٌُ هَرَكْمْ أل فى مان كيرز يوم حتَين إذ صنت كُرنْ 
ف عْن علحكم سي 1 2 مَيِحكم رش يما بحت 3 َم مُدّرِت 
م 0 انه كقة عل وشرا وكل. المزيدية ول 1 تر 
َعَدّبَ ليت كوا مكلك جه الكيزيخ © كد يوت أنه ونا جمد كيلت 


201 م إوعور بو 


ليه 
عل من يشاء واللَهُ فور يَحِيم 400 [التوبة: 58 -92؟]. 

قال الإمام ابن جرير الطبري: يخبرهم تبارك وتعالى أن النصر بيده ومن 
عنده» وأنه ليس بكثرة العدد وشدة البطش» وأنه ينصر القليل على الكثير إذا 

18 

شاع ويخلى الكثير والقليل» فيزم م الكثير 

وروى الإمام أحمد فى المسنده) بسند حسن عن جابر بن عبد الله وا 
قال: واجتلد الناس» فوالله ما رجَعَت راجعةً الناس من هزيمتههو”*' حتى 
وجدوا الأسرى مُكتّفِين عند رسول الله كلو . 


وروى الإمام أنحمك. فى ا(مسنده؟ بسنئد صحيح عن غن أنس. بن مالك ضيه » 


قال: فلما رأى ذلك نبي الله 75 نزل» فهزمهم الله ا فقام نبي الله كك 


- ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة» أو لاستعار الحرب واشتعالها كاحمرار الجَمْر. 

.0079( )١الال5( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث‎ )١( 

(؟) قال الإمام القرطبي في تفسيره :)١5١/٠١١(‏ هم الملائكة يقؤون المؤمنين بما يلقون في 
تلوبهم من الخواطر والتثبيت» ويُضعفون الكافرين بالتّجبين من حيث لا يَرَوْنهِم» ومن غير 
قتال» لأنَ الملاتكة لم ثقاتل إلا يَومَ بَدْر. 

(9) انظر: تفسير الطبري (959/5). 

(4) يعني: الذين فروا من المسلمين في بذاية المعركة. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١9١71(‏ 











ولطبحدن المختصر في السيرة النبوية 
حجر | اراه ااه 2 
لاه الشنهة )| 1 


خحين رأى الفتح. فجعل يَجاءٌ بهم اسار رجلا رجاة” . 

وروى الإمام أحيذ 5 الأمسئده) وأبو داود في اسئنه» بسند صحيح عن 
أنس بن مالك ؤ#نءء قال: فهزم الله المشركين» ولم يُضرَبُ بسيف. ولم 
يطعن برمح, فقال رسول الله كلك يومئلٍ: «مَن قَتَلَ كافرًا'"'. فله سَلَبَه)90؟© 
قل آبو طلكة يول شهرين رعلةه بواعذ الذي 9 

قال الإمام البغوي: وفي الحديث دليل على أن كل مسلم قتل مشركًا 


في التعال يمحن شلبه هن بين ساثر: الخائميق»:.وآن+الملن. لا يشتسي» كل 





تركت هوازن النساءًَ والصبيان والإبل والغنم في خنين» وهرب من 
نجا منهم إلى وادي أوطاس. وبعضهم وصل إلى الطائفء. ووقعت 
هذه الغنائكم العظيمة للمسلمينء» كما قال رسول الله 77: «تلك غنيمة 
المسلمين غدًا إن شاء الله». فأمر رسول الله كك بالغنائم» فجمعَت من 


.)١1079( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث »)477١( )”١47(‏ ومسلم في 
صحيحهء رقم الحديث )4١( )١78١(‏ من حديث أبي قتادة ونه : قتيلًا . 

0 للب بالتحريك: هو ما يأخذه حل القَرْنِين 1 الحرب من قزنه ما يكون عليه ومعهة 

(4؛) أخرجه الإمام أحمد في مسنده. رقم الحديث 2)١١775( )١5١١(‏ وأبو داود في سُئنه 
رقم الحديث (0718؟). 
قال ابن سيد الناس في عيون الأثر :)407/١(‏ المشهور أن قول النبي تَكلِِ: «مَن قتل قتيلًا 
فله سَلَبّهه إنما كان يوم حُنين» وأما قوله ذلك يوم بدر وأَحُد فأكثرٌ ما يُوجد من رواية مَن 
لا يحتح به. 

(0) انظر: شرح الشّنّةَ .)1١07/1١(‏ 








السخة الكامنة للمسرة 


الإبل والغنم والرقيق» وأمر أن تساق إلى الجِغْرّانة» فتحيّس هناك. 
قال ابن إسحاق: ثم جمعت إلى رسول الله َك سبايا خنين وأموالهاء 


باساب الا نوا إلى اللحلة انق ا 1 








انحازت طوائف من هوازن ‏ وذلك بعد انهزامهم في نين إلى وادي 
أوطاس» فبعث إليهم رسول الله يَكةٍ أبا عامر" الأشعري ويه في سرية» ومعه 


ع 


أبي موسى الأشعري ذه قال: لما فرغ النبي كه من ححُنين» بعث أبا عامر 
على جيش إلى أوطاس» فلقي دُرَيد بن الصَّمَّةَء فقتل ذريدء وهزم الله أصحابهء 
قال: وبعثني' ' مع أبي عامرء قَرْمِي أبو عامر في ركبته» رماه رجلّ من بني 
جَشَم بسهمء فأثبته في ركبته» فانتهيث إليه» فقلث: يا عم مَن رماك؟ فأشار 
أبو عامر إلى أبي موسىء فقال: إِنَّ ذاك قاتلي» تراه ذلك الذي رماني» قال 
أبو موسى 5ء: فقصدث له فاعتمدته فلحقته» فلما رآني 8 عني ذاهبًّاء 
فاتبَعْنّهِ وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألستٌ عربيًا؟ ألا تَْتٌ؟ فككفٌء فالتقيت 
أنا وهوء فاختلفنا أنا وهو ضربتين» فضربته بالسيف فقتلته» ثم رجعث إلى أبي 
عامرء فقلت: إن الله قد قَتَلَ صاحبكء فقال: فانزعٌ هذا السهمء فنزعته فنزا”*) 


(11 انظر: شييرة ابن عشام 011/47 

(؟) قال الحافظ في الفتح (755/48): هو عبيد بن سليم بن حضار الأشعري» وهو عم أبي 
موسى. وقال ابن إسحاق في السيرة :)٠١5/5(‏ هو ابن عمهء والأول أشهر. 

(9) يعني : النبي كَكة. 

(4) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)20/١5(‏ فنزاء هو بالنون والزاي؛ أي: - 











تالحم المختصر في السيرة النبوية 
منه الماءء فقال: يا ابن أخي انطَلِقْ إلى رسول الله كد فأفرئه مني السلامء 
الناس» ومكث يسيراء ثم إنه ماث» فلما رجعث إلى النبي كَل دخلت عليه؛ 

1 5 وهس ١ )١١‏ 00 كك : 
وهو في بيتٍ على سرير مرمّل ”2 وعليه فراش» وقد اثر رمال السرير بظهر 
النبى عَكِدٌ وجنبيه» فأخبرته بخبرنا وحسر أبن عامر. وقلت له: قال: قَنْ له 
يستغفر لي فدعا النبي كَةٍ بماءِ فتوضأ منهء ثم رفع يديهء ثم قال: «اللْهُمَ 
اغفِرُ لَعْبَيدٍ أبي عامرا. حتى رأيتُ بياض إِبْطيهء ثم قال: «اللَّهُمَّ اجعله يوم 
القيامة فوق كثير من خَلقِكء أو من الناس». فقلت: ولى يا رسول الله 
فاستغفِرء فقال النبي يَثة: «اللْهُمّ اغفر لعبد الله بن قيس ذنبهء وأدخله يوم 
القيافة مدخيل كريب 

وروىك الإمام مسلم في ((#صحيحه) عن أن سعيدك الخدري طن » قال: 
إن رسول الله يه يوم حُنين بعث جيشًا إلى أوطاسء فلقُوا عدوّاء فقاتلوهم 
فظهروا عليهمء وأصابوا لهم سباياء فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله كَل 
ات 0 1 5 5 2 ءءء 
تحرجوا من غشيانهن 2 من أجل أزواجهن من المشركين» فأنزل الله وَيْنَ في 
ذلك: «#والْمخْصَكتُ ِنّ اليْسَهُ إلا ما ملكت أَيمنكُمَ» [النساء: 27984؛ أي : 
فهنّ لكم حلال إذا انقّضَت عِدَتُهن” . 


- ظهر وارتفع وجرى ولم ينقطع . 

)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)20/1١5(‏ مَرْمّل: بإسكان الراء وفتح الميم. 
وقال الحافظ في الفتح (777/8): أي: معمول بالرّمال» وهي حبال الحُصّر التي تُضفر 
بها الأسِرّة. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (47717)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث (519/8). 

() غِشيانهن: أي: جماعهن. انظر: النهاية (71731/9) . 

(4) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (5907/7): أي: وخُرّم عليكم الأجنبيات المحصّنات وهنّ 
المزوّجاتء إلا ما ملكت ميك ه [النساء: 4؟4]7؛ يعني : إلا ما ملكثموهن بالسبي؛ 
فإنه يحل لكم وَظُؤُّهنَّ إذا استبرأتموهنّ . 

(0) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث )١505(‏ (0779). 








اكسخة الكامنة للفجرة 





بر اللشضفةال.. 





اق سوم سه اق 





قال الإمام البخاري في «صحيحه): باب غزوة الطائتف في شوال سنة 
لفان قال سوس بون عي 
قال الحافظ في «الفتح»: كذا كيين فى «مغازيه»)» وهو قول جمهور 


آهل المعاو ”7 





5 5 5 2 82 عن .. :(8) يدم 0 اين 
قال ابن إسحاق: لما قم فل ثُقَيفب الطائفت» اغلقوا عليهم أبواب 
مدينتهاء وصنعوا الصنائع لقتال" . 


مسير النبى يَئِةِ إلى الطائف 





سار رسول الله 7:5 إلى الطائف حين فرغ من خنين» وفرض عليهم 
الحصار؛ فقد روى الإمام مسلم فى «صحيحه)» عن أنس بن مالك ولليه» 
00 00 0 000 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري (755/8). (') يعني: موسى بن عقبة. 

() انظر: فتح الباري (754/8). 

60 اقل بفتح الفاء: القوم المنهزمون» وربما قالوا: قلول وؤِلال. انظر: النهاية (5/ 418). 
(5) وذلك بعد انهزامهم يوم خنين. 

(5) انظر: سيرة ابن هشام .)17١/5(‏ 

(0) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث .)١175( )٠١59(‏ 














القن ' المختصر في السيرة النبوية 

ولم يأذن الله © 
الصحابة ين لفتحها؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن عبد الله بن 
عمر'''وقاء قال: حاصر رسول الله يل أهل الطائف» فلم يئَلْ منهم شيئًاء 
فقال: (إنا قافلون''' إن شاء الله): فقال أصحابه: نرجع ولم نفتيخه' '". فقال 
لهم رسول الله يَةِ: «اغدّوا على القتال». فغدوا عليه فأصابهم جراح» فقال 
لهم رسول الله يَكِِ:ْ «إنا قافلون غدًاا. فأعجبهم ذلك. فضحك 


م 2) 


قال الحافظ في «الفتح»: وحاصل الخبر أنهم لما أخبرهم بالرجوع بغير 





3 لرسوله 727 بفتح الطائف» وذلك بعل محاولاات من 


)١(‏ في رواية الإمام مسلم: عبد الله بن عمرو. 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)3١5/١7(‏ هكذا هو في نسخ صحيح مسلم 
عن عبد الله بن عمرو بفتح العين» وهو ابن عمرو بن العاص وَيْيًا. 
وقال الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (5088): حدثنا سفيان» حدثنا عَمروء عن 
أبي العباس» عن عبد الله بن عُمرء قيل لسفيان: ابن عَمرو؟ قال: لاء ابن عُمَرءه وذكر 
الحديث. ْ 
* قال السندي في شرحه للمسند (/5940): قوله: قيل لسفيان: ابن عَمرو؛ أي: الحديث 
عن ابن عمرو بن العاص؟ قال: لاء ابن عُمّر؛ٍ أي: ابن الخطابء كما لا يخفى» وهو 
الذي صوّبه الدارقطني وغيره. والله تعالى أعلم. 
* وقال الشيخ أحمد شاكر: ومن البَّيّن الواضح أنهم كلهم لم ينتبهوا إلى رواية الإمام 
أحمد هناء وهو من أحَّظٍ أصحاب ابن عيينة» إن لم يكن أحمّظهمء وإثباته بالقبول 
الصريح الواضح أن ابن عيينة سّيِْلَ: ابن عَمرو؟ يعني: ابن العاصء فقال: لاء ابن عُمرء 
يعني: ابن الخطابء فهذا يرفع كل خلافء ويقطع بأن من روى بفتح العين أخطأ جدَّاء 
سواء أكان ممن روى عن سفيان بن عيينة» أم كان ممن بعدهم» أم كان من أصحاب تُسَخ 
الصحيحين . 

() قَقَلَ: رجع. انظر: النهاية (81/5). 

() يعني: حصن الطائف. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (47705)» ومسلم في صحيحه؛ء رقم الحديث 
(/الا1). 








فم لم يموي -قلنا راق ذلك أمرهم بالفعال». قلي تنكم لهم فاضيو 
بالجراح؛ لأنهم رموا عليهم من أعلى السورء فكانوا ينالون منهم بسهامهم 
ولا تصل السهام إلى مَن على السورء فلما رأوا ذلك تبين لهم تصويب 
الرجوع. فلما أعاد عليهم القولٌ بالرجوع أعجبهم حينئذ؛ ولهذا قال: 
اين 








فلما أراد رسول الله كَةٍ الرجوعَ عن الطائف. دعا لأهلها بالهداية؛ 
فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن جابر بن عبد الله وَكياء 


قال: قال رسول الله عله : «اللَهُمَ اهدٍ ينا 

رقي الغطا أ في اسلاك ارد وطن ابر كلانه لال اراي 
وسول. اللا لخر فتن ثبال ثقيففء فادع الله عليهمء فقال رسول الله 25ة: 
«اللَهُم اهل ثقينًا)”” . 


رجوع النبي 04 وتقسيم غنائم خحُنين 





رجع رسول الله مَلةٍ إلى الجِعْرّانة ينتظر ثقيفا ؛ لعلهم يسلمون فيحرِزون 
ما أصيب منهم من النساء والذرية» فلما تأخروا عليه أخذ بقسمة غنائم حُنّين 


ين المسلمين» افيد رسول اله 88 بالروانة كرونب كه بوه سادات العرت» 


.)07555//( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١4707(‏ 

() أخرجه الإمام الترمذي في جامعه. رقم الحديث (5780) وقال: حديث حسن صحيح 
غريب . 

(4؛) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (5/ 0705: وأما المؤلّفة قلوبهم»ء فأقسام: 
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ك" ع سم" الهد. المختصر في السيرة النبوية 
رارع كف أيه 


يتألف قلوبهم بهذا العطاء إلى الإسلام؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه)» 
عن رافع بن تَحديج''' ذينهء قال: أعطى رسول الله مَةٍ أبا سُفيان بن حرب» 
وصفوان بن أمية» وغَيّينة بن حصن, والأقرع بن حابس» كل إنسان منهم مائة 
من الإبل7". 


وروى الإمام مسلم شى ((صحيحه) والإمام هل والترمذي عن 
صفوان بن أمية ذنهء قال: أعطاني رسول الله به يوم خنين» وإنه لأبغض 
الكلة إلَىّء فما زال يُعطينو حت آنه انع الحَلْوَ نا 


وأعطى رسول الله كَلةِ حكيم بن حزام َيه مائة من الإبل”*'؛ فقد 
روى الشيخان في «صحيحيهما» عن حكيم بن حزام ذ#نهء قال: سألتٌ 
رسول الله يَِةٍ فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني””'» ثم قال: 


*# منهم من يُعطى ليُسلِمء كما أعطى النبي َيه صفوان بن أمية من غنائم حُنين» وقد كان 
شهدها مشركًا. 

* ومنهم من يُعطى ليّحسّنَ إسلامه ويثبت قلبه» كما أعطى يوم حُنين أيضًا جماعة من 
صناديد الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل. 

* ومنهم من يُعطى لما يُرجى من إسلام نُظرائه. 

* ومنهم من يُعطى ليُجبِي الصدقات ممن يليه» أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من 
أطراف البلاد» ومحل تفصيل هذا في كتب الفروع» والله أعلم. 

)١(‏ قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 557): رافع بن حَدِيج الصحابي 5نه» 
وتَدِيج: بفتح الخاء المعجمة» وكسر الدال المهملة», الأنصاري الأوسي» استصغره 
رسول الله مَل يوم بدرء فردّهء وأجازه يوم أحدء. فشهد أَحُدًا والخندق وأكثّرٌ المشاهدٍ. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث .)١( )1١50(‏ 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث »)77١7(‏ والإمام أحمد في مسندهء رقم 
الحديث )١1905(‏ (707778)» والترمذي في جامعه» رقم الحديث (315). 

(4) قال ابن إسحاق في السيرة (4/ :)١55‏ وأعطى حكيمٌ بن حزام مائة بعير. 

(5) في رواية الإمام أحمد في مسنده. رقم الحديث )١977١(‏ بسند صحيح عن حكيم بن 
حزام وَيهنهء قال: سألتُ رسول الله يَةٍ من المال فألحفتٌ. 








السخة الكامنة للمحرة 





50006 2-5 


ايا حكيمء إن هذا المال خَضِرة خُلوة» فمن أخذه بسخاوة''' نفس بُورك له 
فيه» ومّن أخذه بإشراف نفس”" لم يُبارَكُ له فيه. وكان كالذي يأكل ولا 
يشبعء واليدٌ العليا خير من السّفلى). قال حكيم: فقلت: يا رسول الله 
الذي بدك بال /1/ر 7 39 اليذ) يعذك. قرا مض انارق الذناى ككان أبن 
بكر وَينهء يدعو حكيمًا إلى العطاء فيأبى أن يقبله منهء ثم إن عمر ذَنِهِ دعاه 
عطي قابى اناسل عنه شيقاء اتقال» إلى اواك حسف السلمين على 
حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذهء فلم يرأ حكيم 
م 1 


أحذًا من الناس بعد رسول الله كَيِهّ حتى توفي 


قال الحافظ في «الفتح»: وإنما امتنع حكيم من أَخذٍ العطاءء مع أنه 
حقه؛ لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئًا فيعتاد عليه» فتتجاوز به نفسه إلى ما 
لا يريده» ففطمها عن ذلكء. وترك ما يرِيبه إلى ما لا يريبه” . 

وازدحم على رسول الله 44 ضِعافٌ الإيمان من مسلمة الفتح وغيرهم؛ 
فقد روى الإمام أحمد في «مسنئده» بسند حسن عن عبد الله بن مسعود ذهه» 
قال: قسَّم رسول الله كَل غنائم نين بالجِعْرّانة» فازدحموا عليهء فقال 
رسول الله بل: «إن عبدًا من عباد الله بعثه الله كك إلى قومه. فَكَذَّبوه 
وشَّجُوه. فجعل يمسح الدم عن جبينه. ويقول: رب اغفر لقومي؛ فإنهم لا 


- ألحفت: بالَعْتٌ. انظر: النهاية .)5١4/:4(‏ 

00 في رواية الإمام مسلم : «بطيب) . 

(؟) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١7/7(‏ قال العلماء: إشراف النفس: 
شيا وليه ووكاضها له وتلتقيا قد 

() قال الحافظ في الفتح (44/5): لا أَرُرّأء بفتح الهمزة» وإسكان الراءء وفتح الزاي» بعدها 
همزة؛ أي: لا أَنقُصٌ ماله بالطلب مئة: 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث 2)١4177(‏ ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
.)1٠١90(‏ 

(5) انظر: فتح الباري (44/5). 








وجججحعمر. المختصر فى السيرة النبوية 
ب دسم أب نت 
ين اشفهههدة .د 





يعلمون»). قال عبد الله : فكأني أنظر إلى رسول الله 707 يمسح جبهتهء يحكي 
ال 

وروى الإمام مسلم في «صحيحه' عن أنس بن مالك ونءء قال: إن 
رجلا سأل النبي كَل غنمًا بين جبلين» فأعطاه إياهء فأتى قومّهء فقال: أ 
قوم أسلموا؛ فوالله إن محمدًا ليُعطي عطاءً ما يخاف الفقر. 

قال أنس فد: ! إذكان الوجل لثمل ها يريد إلا الننيا» كما تسلم 
حتى يكون الإسلامٌ أحبٌ إليه من الدنيا وما عليها!”"' . 

قال الإمام وا المراد أنه يُظهر الإسلام أولَا للدنيا لا بقصدٍ صحيح 
ا ار ل ا 0 

بحيط الأيلقه» بسكن عن تيده فكرة حيمر أحت امسق الدقبا ونا قي 


ييه 





أعطى رسول الله كَل قريشًا وقبائل العرب من غنائم حُنين» ولم يُعْطٍ 
الأنضار.منها شكاء لحكم عظيمة بالغة - كما سيأتي فوجدوا ؤ في أنفسهم وين 
من ذلك. 


قال الحافظ ابن كثير: وعتب بعض الأنصارء فبلغه كَكِلِ فخطبهم 
وحدهم.ء وامتنَّ عليهم بما أكرمهم الله من الإيمان بهء وبما أغناهم الله به 
بعد فقرهمء وألف بينهم بعد العداوة التامة؛ فَرَضواء وطابت أنفسهم وك 
1 0 
وارضاهم : 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (40801). 
(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث )59١5(‏ (08). 
(5) انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص (550). 








السخة الكامنة للمحرة 





نت - 


روى الإمام أحمد في امسئده) بسئد حسن عن أبي سعيد ري طبلئه » 
قال: لما أعطى رسول الله يَلِةِ ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل 
العرب. ولم يكن في الأنصار منها شية؛ وَجََدَا'' هذا الحي من الأنصار في 
أنفسهم. حتى كثْرت فيهم القالة”' حتى قال قائلهم: لقي رسول الله كلل 
قومّه! فدخل عليه سعد بن عبادة ضنهء فقال: يا رسول الله إن هذا الحيّ 
قد وَجَدُوا عليك في أنفسهم؛ لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت؛ 
قسَمْتَ في قومك. وأعطيت عطايا عظامًا في قبائل العرب. ولم يك في هذا 
الحي من الأنصار شي5» فقال رسول الله كَةِ: «فأين أنت من ذلك يا سعدٌ؟» 
قال: يا رسول اللهء ما أنا إلا امرؤٌ من قومي. وما أنا؟ فقال رسول الله كَكةِ: 
«فاجمع لي قومّك في هذه الحظيرة)' ''. فخرج سعد ونء: فجمع الأنصار 
في تلك الحظيرة» فلما اجتمعوا أتاه سعد وَنهء فقال: قد اجتمع لك هذا 
الحي من الأنصارء فأتاهم رسول الله بَلِْدِ فحَيد الله وأثنى عليه بالذي هو 
له أهل» ثم قال: يا معشر الأنصارء ما قالةٌ بلغتني عنكم وَجِدَةٌ وجدتموها 
في أنفسكم؟! ألم آيِكم ضُلَّالُا فهداكم الله؟ وعالةًا' فأغناكم الله؟ وأعداءً 
فألّف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بل اللهُ ورسوله أَمَنُ وأفضلء. فقال 
رسول الله بَلد: «ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟». قالوا: وبماذا تُجيبك يا 
رسول اللهء ولله ولرسوله المنٌّ والفضل؟! فقال رموه الله 6 : «أما وَاللَهِ لو 
شئتم لقلتم فَلْصَدَقَتم وصَدَّقَتُم : أنبكنا تكذنا تسذقافة وبغدرلة ستننافه 
وطريدًا فآويناك» وعائلا فآسيناك, أَوجَدْتَم فى أنفسكم د با معقير الأنصار - في 


.)57١/١6( وَججَدَ: حَزن. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) القالةٌ: كثرة القول. انظر: النهاية .)1١9//4(‏ 

(") الحظيرة: الموضع الذي يُحاط عليه. انظر: النهاية (989/1). 
والمراد هاهنا: الخيمة. 

(4) العائل: الفقير. انظر: النهاية (7/ /59). 
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ع امه أأقته - 
لل ل 





لَعَاعَةَا'' من الدنياء تألَّفْتُ بها قومًا ليُسلِمواء ووكليُكم إلى إسلايكم؟! أفلا 
ترضّون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء وترجعون برسول الله 
في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرةٌ لكنتث امْوَا من الأنصارء 
ولو سلك الناس كعيعْبّاء وسلكت الأنصارٌ كِيغبًاء لسلكث شنب الأنضار» اللَّهُ 
ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصاراء فبكى القوم حتى 
اخقيرا يسلى 3 ير رشنا برسول: الل فشكا وقضاة ثم الضصرف 


رسول الله عد لايك 

وفي لفظ آخر فئ «الصحيحين)» قال رسول الله د للأنصار: «(إني 
أعطي وال حديثي عهد بكفر أتألفهم . أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال. 
وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون'”' به خيرٌ مما ينقلبون 
به فقالوا: بلى يا رسول الله قد وين 


طاو 
3 


وروى ابن إسحاق في «السّيرة» بسند مرسل حسن عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيميّ» قال: إن قائلًا قال لرسول الله كَلْةِ من أصحابه: 
يا رسول الله» أعطيت عُيَينةَ بن حصنء والأقرع بن حابس مثةٌ مئة» وتركتٌ 
جُعْيل بن سُراقة الضَّمْري" » فقال رسول الله تَِدِ: «أما والذي نفس محمد 


)00( التُعاعة» بضم اللام: نبت ناعم في أول ما يَنْبِّت؛ يعني: أن الدنيا كالنبات الأخضر قليل 
البعلة, انظر: “النياية 1/20 

(؟) أخضلوا لحاهم: أي: بَلُوها بالدموع. انظر: النهاية (5/؟47). 

(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١١970(‏ 

(:) الانقلاب: الرجوع. انظر: النهاية (5/ 078. 

١ 8‏ أحرنعه المقارى نع ميض رت السبديت 0ن وستلد ات سيمع برك العدية 
.)1٠١69(‏ 

0 قالابن الأثبي في أسند الحاية 2644/13 جعيل ين شراقة طفه: .من أعل الشكة ونفراء 
المسلمين» أسلم قديمّاء وشهد مع النبي أَخْدّاء وأصيبت عينه يوم قُريظةء وكان دميمًا 
قبيح الوجهء أثنى عليه النبي يَكةٍ ووكله إلى إيمانه. 
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ف ا ها الما ا ع م . )١(‏ نك 0 1ه 
بيده؛ لجعيل بن سراقة خير من طلاع الآرض2 كلهم مثل عيينة بن حصن 
والأقرع بن حابس., ولكني تألفتهما ليُسلماء ووكلتث جُعَيّل بن سراقة إلى 
سف 
إسلامه» . 





: قدوم وفد هوازن مسلمين : 


قَدِمَّ وفدٌ هوازِنَ على رسول الله وهو بالجِغْرّانة - مسلمين» وذلك 
بعدما قسّم الغنائم» وكان رسول الله بل انتظرهم بعد عودته من الطائف بضع 
عشرة ليلة؛ لعلهم يأتون مسلمين» فيرد عليهم أبناءهم ونساءهم وأموالهم؛ 
فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن مروان بن الحكم والمسوّر بن 
مَحْرّمةء قالا: إن رسول الله مَكِةٍ قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين» فسألوه 
أن 0 إليهم أموالهم وتجهمء فقال لهم رسول الله بَةِ: «معي مَن ترون» 
وأَحَبُ الحديثٍ إلىّ أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين: إمَّا السَّبِيَ وإما المال» 
وقد كنثُ استأنيث'”" بكم). وكان أنظَرَّهم رسول الله يك بضع عشرة ليلة 
حين قفل من الطائفء فلما تبيّن لهم أن رسول الله كلد غيرٌ راد إليهم إلا 
إحدى الطائفتين» قالوا: فإنًا نختار سَبْيّناء فقام رسول الله كَلهِ في المسلمين» 
فأثنى على الله بما هو أهله. ي قال: «أما بعد. فإن إخوانكم قد جاؤونا 


.)171/5( طلاع الأرض: أي: ما يملؤها حتى يطَلّمَ عنها ويسيل. انظر: النهاية‎ )١( 

002 أخرجه ابن إسحاق ف فى السيرة ,)١59/:5(‏ وأورده الحافظ في الإصابة (5/1وه) وقال: 
هذا مرسل حسن » لكن له شاهد موصول» روى الروياني في مهستكمع وابن عبد الحكم في 
فتوح مصر » ثم ذكره» وقال: إسناده متحي .+ 

(*) استأنيت: أي: انتظرثُ. انظر: النهاية .078/1١(‏ 
قال الحافظ في الفتح (07057/8: أي: أَخََرْتُ قَسْمَّ السَّبِي ؛ لتَحضّروا فأبطأتم» وكان تَرَك 
السّبيَ بغير قسمة» وتوجّه إلى الطائف فحاصرهاء ثم رجع عنها إلى الجغرانة» ثم قسَّم 
الغنائم هناك فجاءه وفد هوازن بعل ذلك؛ فين لهم أنه أ الْقْسَّوه ليَحضرواء فأبطؤوا. 








المختصر في السيرة النبوية 





تائبين» وإني قد قد رأيث أن أَردّ إليهم سَبْيَهم. فمن أحب منكم أن يُطَيِّب ذلك 
فليفعل؛ ومن احب امتكم أن يعون على 211 بحن العطيه إناد فق أولنا 
يفي الله علينا فليفعَلٌ), فقال الناس: قد طَيّبنا ذلك يا رسول الله. فقال 
رسول الله كِِ: «إنا لا ندري من أَذِنَّ منكم في ذلك ممِّن لم يِأذّنْ؛ فارجعوا 
حتى يرفع إلينا عُرَفاؤكم أُمْرَكم». فرجع الناس فكلّمهم عُرفاؤهم؛ ثم رجعوا 
إلى رسول الله مد فأخبروه أنهم قد طيّبُوا وأذنوا"" . 

وروى الإمام أحمد في «مسنده» وابن إسحاق في «السّيرة» بسند حسن 
عن عبد الله بن عمرو واه قال: إن وفد هوازن”" أتوا رسول الله يَكِيهِ وهو 
بالجخراتة؛ وقد اسلسراء. فقالوا يا رسول_ اله إ١‏ ايل وعصيرا » .وقد 
أصابّنا من البلاء ما لم يَحْفِ عليكء فامُئْنْ عليناء مَنَّ الله عليك”*'» فقال 


03 


رسول الله تلِ: «أبناؤكم ونساؤكم أحبٌ إليكم. أم أموالكم؟ قالوا: يا 
رسول اللهء حََيّرْتنا بين أحسابنا وبين أموالنا؛ء بل تَرَدُ علينا نساؤنا وأبناؤنا؛ 
فهو أحبٌ إليناء فقال لهم: «أَمّا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فإذا 
صليتٌ للناس الظهرء فقومواء فقولوا: إنا نستشفع برسول الله كَةٍ إلى 
المسلمين» وبالمسلمين إلى رسول الله يلد في أبنائنا ونسائناء فسأعطيكم عند 
ذلك». وأسأل لكم). فلما صلى رسول الله 7:5 بالناس الظهر قامواء فتكلموا 


() قال الستدي في شرحه للمستد (١١4/1١5؟):‏ أي: نصيبهء بأن يأخذ مني عِوَضيَ ذلك. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث )57١48(‏ (8519). 

() قال السندي في شرحه للمسند (477/5): أي: طائفة من هوازن» وهم الذين حاربوا يوم 
خُنينء ثم هزمهم الله تعالى؛ فصارت أموالهم وأولادهم غنيمة للمسلمين» فحين جاؤوا 
مسلمين طلبوا ذلك. 

(4) زاد ابن إسحاق في السيرة: وقام رجل من هوازن» ثم أحد بني سعد بن بكرء يُقال له 
زهير» يكنى أبا صُرّدء فقال: يا رسول الله. إنما في الحظائر عماتّك وخالاتك وحواضِئُك 
اللاتي كُنَّ يكمُلنك! 
قلت: يعني بذلك: أنهم قومٌ حليمة السعدية أمٌّ النبي يَكِةٍ من الرّضاعة. 
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بالذي أمرهم بهء فقال رسول الله يئِِ: «أمّا ما كان لي ولبني عبد المطلب 
فهو لكماء وقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله 2 وقالت 
الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله يِه وقال الأقرعٌ بن حابس: أمّا أنا 





وبتوانهيم قلا وقال تحبيئة بن خضيق» أنا أنا وبثر كّارة فلاء. وقال 
العبايس .بق ورداسي 61 آنا ويد تبي كلاه .تقالف يتن شلبي»: لا بجا كاك لنا 
فهو لرسول الله 397» فقال العباس بن مرداس: يا بني سُّليمء وَهَندموني! فقال 
رسول الله #ِ: «أَمّا مّن تَمَنَّك منكم بحقه من هذا السبي. فله بكل إنسان 
ست فرائض”" من أول شيء تُصيبُهه: فَرَدُوا على الناس أبناءهم ونساءهه9؟, 





الله 


ولما فرغ رسول الله كل من قِسمة غنائم حُحنين في الجِغْرّانة» أُمَلَ 
بالعمرة» وهي غمرة الجِغْرانة؛ فقد روى الإمام أحمد والترمذي بسدد حسن» 
عن مُحَرّش"'' الكعبي َه قال: إن رسول الله بَلةٍ خرج من الجِعْرّانة ليلًا 
معتمرّاء فدخل مكة ليلّاء فقضى عمرتهء ثم خرج من ليلته» فأصبح بالجِعْرَانة 
كبائتِ» فلما زالت الشمس من الغدء خرج في بطن سَرِفَ”*'» حتى جامع 
الطريقٌ؛ طريقٌ جَمْع بِبَظنٍ سَرِف؛ فمن أجل ذلك حََفِيت عُمرته على الناس””' . 


)١(‏ الفرائض: جمع فريضة» وهو البعير المأخوذ من الزكاة» سُّمي فريضة؛ لأنه فرض واجب على 
رب المالء ثم انّسِع فيه حتى سُمي البعير فريضةً في غير الزكاة. انظر: النهاية (/ 0841 . 

(؟) أخرجه الإمام أعجمل في مسنده» رقم الحديث (2)070137 وابن إسحاق في السيرة .)١5١/5(‏ 

(6) قال ابن الأثير في جامع الأصول (؟2)851/1 قسم التراجم: مَُحَرّش: بضم الميم» وفتح 
الحاء المهملة. وتشديد الراء المكسورة. 

(:) سَّرفء» بفتح السين» وكسر الراء: موضع من مكة على عشرة أميال. انظر: النهاية (757/5). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١59١(‏ والترمذي في جامعه. رقم 
الحديث (4807). 
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فضا 


وروى الإمام مول فى (مسئندهة) وأبن داود فوخ (سُئنه) بسئك صحيح عن 


ابن عباس يّاء قال: إن رسول الله يله وأصحابه اعتمروا من الجَعْرّانة» 
فَرَمَلوا بالبيت» وجعلوا أردِيّتهم تحت اباطهم. ثم قذفوها على عواتقهم 


ينا 
قال الحافظ في «الفتح»: وأما دخول مكة ليلًا فلم يقعْ منه ثَلةٍ إلا في 
عمرة الجعرانة؛ فإنه ع أحرم من الجِغْرّانة ودخل مكة ليلاء فقضى أمر 


العمرة ثم رجع ليلّاء يم ئتاء كما رواه أصحاب السنن 





استخلف رسول الله كله عتّاب بن أسيد. كه علن مكة» وذلك قبل 


عودته 5ة إلى المدينة؛ فقد روى الإمام البغوي فى حديث عيسى ؛ بن سالم 
الشاقى ته ععيه طن حو يخ تكبي هواأية عن عد قال: إن 


لله كلل بعث عَنّاب به أسيذ ة» فقال: «أتد أي أبعشّك؟ 
رسول الله 727 بعث عَتَاب بن أسيد إلى مكةء. فقال: «أتدري إلى أين أبعثك؟ 


إلى أهل الّم» وهم أهل نا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (197؟) (2)7015 وأبو داود في سُئنهء رقم 
الحديث .)١1885(‏ 

(؟) انظر: فتح الباري (557/5). 

() قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)70/١(‏ عَنَّابٍ بن أسيدء بفتح 
مزه دين أسلم يوم الفتحء واستعمله النبي بَكة على مكة حين انصرف عنها بعد الفتح» 
وسِنه يومئذٍ عشرون سنةء وكان حَيّرًا صالحًا فاضلًا . 

(:) أورد هذا الحديث الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم الحديث )١1١75(‏ وقال: أخرجه 


البغري في حديث عيسى بن سالم الشاشي (ق8١٠/١)»‏ وجَوّد إسناده. 
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وقال المحافظ ابن كقيرة واععمو رسول الله 6ه من الحنرانة» ودخل 
مكل فلها تن عشرته ارتحل إلى المدينةة وأقام للناس الحجّ عامئذ 
عَنَّابُ بن أسيد و#نهء فكان أول مَن حج التاق مع امراك اليك 

وقدم رسول الله كَلةٍ المدينة النّبَوية لت ليال بقين من ذي القعدة سنة 
تمان الوسر 





© © © 


.)145( انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص‎ )١( 
1847/40 انظ سيزة أبن عام‎ 9 











لما ١‏ ته هلال المحرّم من السنة التاسعة للهجرة» بعث رسول الله كك 
عُمَّاله على الصدقات إلى كل ما أوطأ الإسلام من البلدان. 


قال ابن سعد في «طبقاته»: لما رأى رسول الله كَِةٍ هلال المحرم سنة 
تسع من مُهاجَرِهء بعث المُصَدَّقِين يُصَدّقون العربَ '. 

وقال ابن إسحاق: بعث رسول الله يَلِيِةِ أمراءه وعمَّاله على الصدقات» 
إلى كل ما أوطأ الإسلام من البلدان» فبعث: 

1 الاجر بن أي ادبن المفين 7 وه إلى صساء» شغرب عليه 
لكاي وهو بها. 


؟ اه وبعث لبيد بن زياد البياضي ذه إلى حضرموت. 


“" - وبعث عَدِي بن حاتم ونه إلى طيّئ وبني أسد. 


.)759/5( انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 

(؟) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (5517/7): المهاجر بن أبي أمية ذَينه: هو 
أخو أم سلمةء أم المؤمنين» لأبويها. 

(5) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)51١/7(‏ العَنْسِي الكَذَابٍ الأسود»ء اسمه 
عَيْهَلَّ وفي قول: عَبْهَلّةَ المَنْحِجي ذو الخمار» متنبّئ مشعوذ من أهل اليمن» أسلم لما 
أسلمت اليمن» وارتد في أيام النبي 97ة» وادعى النبوة» واتسع سلطانهء واغتاله أحد 
المسلمين قبل وفاة النبي عد بشهر واحد. 
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3 2 #لللنا 5 وعلات 5-4 55 
4؛ - وبعث مالك بن نويرة ونه إلى بنيى حنظلة. وفرق صدفة بنى سعد 


ف قد 6 5 0 1 
على رجلين منهمء فبعث الربْرِقانَ'' بن بدر نه على ناحية منهاء وقيس بن 


00 


الك 
لك 


2) 
20) 


نه على ناحية . 
6ه وبعث العلاء بن والمداي ضيه إلى البحرين. 
5خ وبعث غلى بن أبي طالب ل من 


5 00 5 
/ا - وبعث رافع بن مَكيث ذفن 1 جهينة . 
6 - وبعث عمرو بن العا ف الي اي تراز 


اع اس(4) 
٠١‏ - وبعثت عبينه 


١‏ - وبعث بُرّيدة بن الحصّيب””' له إلى أسلم وغفار. 


١‏ - وبعث عَبَّاد بن بشر ذه إلى سَليم ومزينة. 


قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)556/١(‏ الرَْرِقَانَء بكسر الزاي والراءء 
بينهما موحدة ساكنةء والرَّبْرقان لقب له. واسمه الخصين.» وإنما قيل له الزِبْرِقان لخسنهء 
والرّبْرقان في اللغة: القمرء وكان نه مرتفع القدر في الجاهلية» ثم كان سيدًا في 
الإسلام» وكان من الشعراء المحيئين. 

إلى هذا القدر ذكره ابن إسحاق في السيرة (5/ 2768 505). 

قال ابن الأثير في جامع الأصول 2)0784/١(‏ قسم التراجم: رافع بن مَكيث هله شهد 
الحديبيّة» ومكيث: بفتح الميم. وكسر الكاف. وسكون الياء تحتها نقطتان» وبالثاء 
المثلثة . 

قال ابن الأثير في جامع الأصول (؟7/ 20777 قسم التراجم: غيينة: تصغير عين. 

قال ابن الأثير في جامع الأصول (2209/1).» قسم التراجم: برّيدة: بضم الباء الموحدة» 
وفتح الراء»ء وسكون الياء تحتها نقطتان» وبالدال المهملة. 

وقال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)”57/١(‏ الخحُصّيب: بضم الحاء 
المهملة» شهد غزوة خيبر والفتح» وكان معه اللواءء واستعمله النبي يَثِةٍ على صدقة قومهء 
وكان يحمل لواء الأمير أسامة حين غزا أرض البلقاء إثر وفاة النبي كَل 








لجن المختصر فى السيرة النبوية 
0 كانه ب 
م 5ه ألا 





لله وك اند اللّثيّة10 الآزدق إلى بن ذبيان: 

4 - وبعث الوليد بن عُقبة ذه إلى بني المصطلق”"' . 
* ملاحظة هامة: 

تجدر الإشارة إلى أن رسول الله 7:7 لم يبعث هؤلاء الصحابة الكرام 3 
كلهم دفعة واحدة في المحرّم سنة تسع للهجرة؛ بل تأخر , جره 
اعتناق الإسلام من تلك القبائل التي بعثوا إليهاء ويؤيد ذلك ما جاء في رواية 
ابن إسحاق: أن من بين العُمَّال الذين أرسلهم رسول الله كَثِةِ على صدقات 
قومهم عَدِيَّ بنَ حاتم ذنهء وكان إسلام عدي ذَنه بعد بعثه 46 عليًا ضفن 
ِهَدْم الفلس'”» وذلك في ربيع الآخر من السنة التاسعة للهجرة. 





1 رسول الله د أصحابه ا من غعُلول الصدقة؟؛ فقد روى أيو داود 


في اسَئنه)ا بسند صحيح عن أبي مسعود الأنصاري طه » قال* بعثنى 


رسول الله د ا 0 ثم قال: 00 أبا 00 للا ألفِيَئَّك يوم القيامة 
تجىء على ظهرك بعيرٌ ايل الصدقة له رُغاء”' قد غَلَلْتَها. قال: إذَّا لا 
أفظلق» تقال .وسوك: الك لها 5« 17 


410 قال الحافظ قن النعسم (08010/8) 4 اللتية يفم اللاوه. .وسكوة: العادف مق بن لذب بعر 
من الأزدء واسمه عبد الله. 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (؟93959/9). 

(') الفلسء بضم الفاء» وسكون اللام: هو صنم لقبيلة طبّى. انظر: النهاية (577/9). 

(5) قال السندي في شرحه للمسند :273١7/9(‏ عُلول الصدقة. بضم الغين: الخيانة فيها. 

(5) الساعي: من يُستعمل على الصدقات» ويتولى استخراجها من أربابهاء وبه سّمي عامل 
الزكاة السَّاعَِىَ. انظر: النهاية (؟/ 7:79) . 

(5) الرّغاء: ا الإبل. انظر: النهاية (؟187/5١5).‏ 

() أخرجه أبو داود في سُننه» رقم الحديث (5951). 








السئنة التاسعة للهجرة 





اق سوم سصحطهة اق 





وفعت غزوة توك في رجب سئة تسع للهجرة» وهي آخر غزوات 


قال الحافظ في «الفتح) : غزوة نوك كانت في شهر رجب من سنة تسع 
قبل حجة الوداع؛ بلا خلاف"" . 


وروى الإمام حمل في (مسندهة) والترمذي في «(جامعه» يسنك صبخيح ١‏ 
عن كعب بن مالك و#نهء قال: لم أتخلف بَعْدٌ عن النبي بٍَِ في غزوة غزاها 
5 عي د ع ف ع لق اق 5 1000 2 
حتى كانت عروه تبوك» وهي اخر عروه غزاها 8 


وروى الحاكم في «المستدرك) بسند حسن عن جابر بن عبد الله ويا 


)١(‏ قال الإمام البخاري في صحيحه: باب غزوة تبوك» وهي غزوة العسرة. 
وقال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (7/ 077): تَبُوك, هي بفتح التاء» وضم 
الباء»ء وهي في طرف الشامء صانه الله تعالى» من جهة القبلة» وبينها وبين مدينة النبي 325 
نحو أربع عشرة مرحلة» وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة. 

(؟) قال الحافظ في الفتح (4594/8): العْسْرّة: بمهملتين الأولى مضمومة وبعدها سكونء 
مأعتوة من قوله تعالى : #أأزرت. انبره ى محافة التشرو» [التوبة: 117]. 
* وقال الإمام البغوي في تفسيره (777/15”) لهذه الآية: أي: في وقت العْشسْرّةء ولم يرد 
ساعة بعينها» ؤكانت غروة تنوك تسمّى غزوة العْسرّة» والجيكن يُسمى جيش العْسْرّة» 
والعُسْرّة: الشّدةء وكانت عليهم غزوةً عُسْرَةٍ في الظّهِر والزاد والماء. 

(9) انظر: فتح الباري (559/8). 

(4:) أخرجه الإمام حون في مسئدهء رقم الحديث 0)71١185(‏ والترمذي في جامعه. رقم 
الحديث (5909). 











المختصر في السيرة النبوية 
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قال: غزا رسول الله د إاحدى وعشرين غزوة» وشهدت معه تسع عشرة 
غزوة» وكان أخيو غزوة غزاها رسول الله د 2 0 


* سبب الغزوة: 

د اخْمُلِفٌ في سبب غزوة تَبُوك على النحو التالي : 

١‏ - قال ابن سعد في «طبقاته»: بلغ رسول الله كَكنَةِ أن الروم قد 
جمعت جموعًا كثيرة بالشام» وأن هِرّقل قد رَرَّق أصحابه لسنة» وأجلبت معه 
لَحُم وجٌذام وعاملة وغسّانَء وقدّموا مُقَدّماتهم إلى البلقاء؛ فندب رسول الله كَل 
الناس إلى الخروج'" 

* قلتث: ويؤيّد هذا السّبَبَ ما رواه الإمام البخاري في «صحيحه» عن 
عمر بن الخطاب نهء قال: وكان من حول رسول الله كد قد استقام لهء 
فلم يَبْنَ إلا مَلِكُ غسان بالشامء كنا نتخوّف أن يأتينا"" . 

وفي لفظ آخر في «الصحيحين»: قال عمر ذنه: وكنا قد تحدّئنا أن 
غنان تمل الخيل الور 

قلت: ولعل سبب غطرسة الروم والغساسنة ضد المسلمين ما آل إليه 
أمر غزوة مؤتة من انكسار الروم والغساسنة أمام المسلمين» فكأنهم أرادوا 
بذلك أخذ الثأر من المسلمين» فعاجلهم النبي كله وذهب إلى ذلك الحافظ 
ابن كثير في «تفسيره»» فقال: غزاها ليقتّصٌ وينتقم ممن قتل أهل مؤتة من 
أصحابهء والله عل 


.)50545( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (؟779/5). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (0847). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (01911)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(9/ا5١)‏ (8). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير .)1١١/5(‏ 








السنة التاسعة للهجرة 








" - إمضاء أمر الجهاد فى سبيل الله تعالى : 

قال الحافظ ابن كثير: عزم رسول الله يل على قتال الروم؛ 
لأنهم أقرب الناس إليهء وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لترييم إلى 
الإسلام وأهلهء وقد قال الله 7 يام َلَّنِنَ امَنوأ فَيِنُوا الذرت يَلْونَكُم 
يت _الْكُدَرٍ وَلجِدُوأ فك عَلظَةٌ وَأَعْلما أنَّ لَه مم المتقرت 469 [القوبة: 
ل اا وا في الا د تعالى: اكير 00 :. بمرت 


7 يت 0 الا حسئًَ ِ-- لْجرَية عن ' وس 50 © 


2 


* خطورة الموقف: 
روى الشيخان قوع «(صحيحيهما) عن عمر بن الخطاب ضيه » قال: 
وقحو فخرق تلكا من ملوك شان » 45 تنا" أنه يرية |3 سير النناء. دن 


اماكايف. حون 1 


* وهذا يدل على خطورة الموقف الذي كان يواجهه المسلمون مِن 
الروم والغساسنة» وزاد الأمرّ شدةً أن غزوة تَبُوك جاءت في وقت شديد على 
الناس وجَدْب من البلاد» وقيظ شديد. 

قال ابن إسحاق عن شيوخه: أمر رسول الله كَل أصحابه بالتهيؤ لغزو 
الروم» وذلك في زمان من عُسرة الناس» وشِذة من الخرّء وجذب من 
البلاد» وحين طابت الثمار» والناس يُحبون المقام في ثمارهم وظلالهم» 


.)80 /0( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير .)1١١/80(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (4417)» ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
(9/ا#١) .)31١(‏ 











1 م أله المختصر في السيرة النبوية 
حعجي)) ٠هه‏ ييه 


ويكرهون التكرية على الحال من الزمان الذي هم ل 





كان رسول الله ككِةِ ينظر إلى هذه الظروف بنظر أدَقٌ وأحكمٌ من هذا 
كله؛ إنه كان يرى أنه لو توانى وتكاسل عن غزو الروم والغساسنة في هذه 
الظروف الحاسمة» وترك الروم والغساسنة لِتَجَونَ خلال المناطق التي كانت 
تحت سيطرة الإسلام ونفوذه» وتزحف إلى المدينة؛ لكان لذلك أسوأ أثر 
على الدغوة الإسلامية» وعلى سمعة المسلمين العسكرية؛ ‏ فالجاهلية التى 
الفط قويا الأخنى بعد.ها نت للا اا ا 


أخرى: والمنافقون الذين يتريصودن الدوائر بالمسلمين بخناجرهم من الخلف» 
فى حين تهجم الرومان والغساسنة بحملة ضارية ضد المسلمين من الأمامء 
وهذا يضيع كثيرًا من الجهود التي بذلها هو وأصحابه في نشر الإسلامء 
وتذهب المكاسب الت حصلوا عليها بعد حروب دامية ودوريات عسكرية 


متتابعة متواصلة» تذهب هذه المكاسب سَدى! 


* كان رسول الله تلم يعرف كل ذلك جيدًا ؛ ولذلك قرر القيام - مع ما 
كان فيه من العسرة والشدة ‏ بغزوة فاصلة يخوضها المسلمون ضد الروم 
والغساسنة في حدودهم. ولا يمهلونهم حتى يزحفوا إلى بلاد الإسلام'" . 





413 التشوصن: الشير عن يلد إلى يلد الظار* اماق العرب 7 ماد 
0( انظر : سيرة ابن هشام (5:/ ١5١9‏ ). 
() انظر: الرحيق المختومء ص .47"١(‏ 487). 








السنة التاسعة للهجرة 








لغزو الرومء وكان من عادته كَةٍ أنه لا يريد غزوة إلا وَرَّى''' بغيرهاء إلا 
فزوقينه وهناء غزولا فيرو أن لش وهله مهيا صن القران" "وف 
تَبُوك ليتأهبوا؛ لشدة عدَّوّهم وكثرته» ولبّعد المسافة وشدة القيظ؛ فقد روى 
الشيخان في «صحيحيهما؛) عن كعب بن مالك #نهء قال: لم يكن 
وسوله الله لاله يروك ضووة إلا بوذى مكبرها شمن كانت للف اشرو 
غزاها رسول الله 77 في حر شديدء واستقبل سفرًا بعيدًا ومفارًا"”' وعدُوًا 
كثيرًا؛ فجلَّى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أَهْبَةَ غزوهمء فأخبرهم بوجهه الذي 


يريد 

وأولُ ما نزل من القرآن في شأن غزوة تَبُوكَ قوله تعالى: «يتاثه 
لبت ءَمَبُوُاْ ما لكل إِذَا ِل لك أَنْيْرُوأ فى مَبِلٍ أله أَتَاقلَثْمَ إِلَ الْأْرضٍ 
أيَضِيئْم بالكيّرة دنا مت الآجِرَةَ مَمَا مَتَعُ الكيزة ألدّيَْا في الْآَخِرَر إِلَ 
يِل (© إِلَّا كَفِرُوا مَدْبَْحْمْ عَدَبًا لِيِمَا وَيسْبَبَدِلُ قَرَمًا عَرَحَكُمْ ولا نسْرُوهُ 


01 4 ”ي - ج22 
سَيْئًا وَنَهُ عن كُنْ نَىْء كَرِيِرٌ (40 [التربة: +7 5م]. 


قال الحافظ ابن كثير: هذا شروع في عتاب من تخلّف عن رسول الله كَل 
في غزوة تَبُوك حين طابت الثمار والظلال في شدة الحَرّء وحَمَارَة القيظ"' . 


.)١55 /4( وَرَّى: أي: ستره وكنّى عنهء وأوهم أنه يريد غيره. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) تقدم ذكر ذلك في الكلام على أحداث غزوة خيبر. 

2 يعني : غزوة تبوك. 

(4) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)777/1١7(‏ المفازة: البَرّية الطويلة القليلة 
الماءء يُخاف فيها الهلاك. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (4518)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(59/ا؟) (9ه). 

(459 حَمَارّة القيظ: أي : شدة الحر» وقد تُخئف الراء. انظر+ النهاية (1/+؟8). 


وانظر: كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره (597/5). 











الصحابة وكين على الإنفاق فى سبيل الله لجيش العسرة. 

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله كَكِةٍ جَدَ في سفرهء وأمر الناس 
بالجَهاز والانكماش”"'. وحضٌ أهل الغنى على النفقة والحُمّْلان في 
غيل اللانة قتعم[ برال .عن اهل العلى وام 





روى الإمام الترمذي وأبو داود والحاكم بسئك حسن عن عمر بن 
الخطاب. وقد قال* أمَرنا رسول الله قله يوما أن تتصدق:- فوافق ذلك مال 
عندي» فقلت: اليومَ أسبقٌ أبا بكر إن سبقته يومّاء فجئت بنصف ماليء» فقال 


رسول الله يهم «ما أبقيت لأهلك؟». 


قلتٌ: مثله قال: وأتى أبو بكر يكل ما عندهء فقال رسول الله 56ة: 
«ما أبقيت لأهلك؟) 


)١(‏ الحْمْلان: مَصْدَر حَمَلَ يخمل حُمّْلانًا: أي: يطلب منهم شيئًا يركبون عليه. انظر: النهاية 
(١1/”؟؛).‏ 

(0) يُقال: انكمش في هذا الأمر: أي: تَشْمّر وَجَدَّ. انظر: النهاية .)1١75/4(‏ 

(5) انظر: سيرة ابن هشام .)١19/1/4(‏ 








السنة التاسعة للهجرة 








قال اسه لهم الله ورسولهء فقلت: لا أسابقك إلى شىء لاا 

قال الإمام ابن الجوزي: فإن اعترض جاهل» فقال: جاء أبو بكر له 
بكل ماله!! 

فالجرايية اناا بكر له صاحب معاش وتجارة» فإذا أخرج الكل 
ا أل وسكدية. خليه تعن ...فين كان على هذه الفيقة. ١‏ دم إخراجه 
لم29 





امنا 


قال ابن إسحاق: وأنفق عثمان بن عفان وليه فى ذلك نفقة عظيمة» لم 


شق اك عار 


وروى الإمام أحمد في «مسنده» والترمذي في «جامعه) بسند حسن». عن 
عبد الرحمن بن سَمْرةً ذَنهء قال: جاء عثمان بن عفان له إلى النبي كله 
وه 5 5 5 ع ا 8 الث 7 اه دى عن ل 
باألف دينار في ثوبه حين جَهَرَ النبي 707 جيش العسرة» فصَّبها ' في حجر 
النبي كَلْدِه فجعل النبي كَل يُقَلبها بيده» ويقول: ما ضَرَّ ابنَ عَفَان ما عَمِل 


بعد اليوم !2 يرَددها ابية 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه. رقم الحديث (5005)» وأبو داود في سُئنهء» رقم الحديث 
(2171)» والحاكم في المستدرك» رقم الحديث .)١055(‏ 

(؟) انظر: صيد الخاطرء ص .)١18(‏ 

49 انظرة سيرة ابن هشام (119/1/4). 

(5) في رواية الإمام الترمذي: فتثرها. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (2»)27500 والترمذي في جامعه. رقم 
الحديث .)5١0"5(‏ 











وأخكة» في نفقة عبد الر من بن عوف وليه على جيش العسّرة» وأورد 
الحاوفظ 0 «الفتح) علة أتخيان بذلك» ثم قال : وهذا اختلااف شديد في القَدّْر 


الذي أحضره عبد الرحمن بن عوف ونه وأصح الطَرّق فيه ثمانية آلاف 
0 


0000 ه ات 5 06 
تعدد قصة من انفق قدرَ صاع 





روى الشيخان ف «(صحيحيهما) عن أي مسعود عقبة بن عمرو 
التدرق فده قال لها أمزنا بالميدوقة» كنا سحايل 5 فجاء أبو عقن 0 
بنصف صاعء وجاء إنسان””'' بأكثر منه”'» فقال المنافقون: إن الله لغني عن 
فمناقة هذ" وها :ققل هذا 1ل" الا واف تولك اوت اوري 


وء دا ذلء مسح 2و 2 


الْمُطْوْعِينَ من الْمُؤّْمِنِينَ في أَصَّدَفَتٍِ وَألَذِت لا يجذون إلا جهدهم فسحرون 


.)770/9( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) في رواية الإمام مسلم» وهي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)١515(‏ 
تُحامل . 
قال الام اللووي قن رمه املح فيطل 10 0 ساد معو عا ليور نا بالاجرة 
ونتصدق من تلك الأجرة» أو نتصدق بها كلها. 

() قال الحافظ في الفتح (57/54): أبو عَقِيل: بفتح العين. 

(4) قال الحافظ في الفتح (7”/5): هو عبد الرحمن بن عوف ذإنه. 

(5) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)١5105(‏ فجاء رجل فتصدق بشيء 
كثير . 

(7) يعنون: أبا عَقيل ينه . (0) يعنون: عبد الرحمن بن عوف 5 . 

(4) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :0170/١17(‏ لمزه: أي: عابوه واحتقروه. 








السنة التاسعة للهجرة 





ف سجر للَّهُ مِنَمَ َم عَدَابٌ ليه (403 [التوبة: 0/4" 

وفي (اصحيح مسلم) ‏ في قصة توبة كعب بن مالك ينه - قال 
كب .ؤلله : فبيتما خو على :ذلك" رأى رجلا تيضًا" يزولنيه السسوات83, 
فقال رسول الله يكلِ: ١كَنْ‏ أبا خيثمة»”” فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وك 
وهو الذي تصدَّق بصاع التمر حين لمزه المنافقون" 

قال الحافظ في «الفتح»: وهذا يدل على تعَدّد من جاء بالصاعء ويُؤيد 
ذلك أن أكثر الروايات فيها: أنه جاء بصاعء وكذا وقع في الزكاة: فجاء 


رجل فتصدق بصاع' ”أ وفي حديث الباب: فجاء أبو عَقَيل بنصف لها 





وجاء ناس من المنافقين سعاذترن رسول الله 357 في التخلف من غير 
عِلَّدَه فأذن لهمء وهم بضعة وثمانون رجلاء وجاء المعذرون من الأعراب 
ليؤدّن لهمء فاعتذروا إليه» فلم 00 ا الكاد 0 ةم 


رو 7 1 20 3 ذه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث )١510(‏ (1558)» ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث .)1١18(‏ 

(') يعني: رسول الله يكو وهو في طريقه إلى تَبُوك. 

(') قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :074/١97(‏ أي: لابس البياض . 

(4) يزول به السّراب: أي: يرفعٌه ويُظهرٌه. انظر: النهاية (588/5). 

(5) قال الحافظ في الفتح (770/9): اسم أبي خيثمة هذا: عبد الله بن خيثمة» من بني سالم 
من الأنصار. 

(7) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث (159؟) (07). 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)١515(‏ 

(8) انظر: فتح الباري (2579/9 (570). 

(9) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (؟7”79/5). 
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ع 
م دمر َ 


لَكَيْبوكَ 47 [التوبة: ؟4]. 

قال الحافظ ابن كثير: يقول تعالى موبِّخًا للذين تخلفوا عن النبي كَلِلٍ 
في غزوة تَبُوكء وقعدوا بعدما استأذنوه في ذلك مظهرين أنهم ذوو أعذار 
ولم يكونوا كذلك. فقال: #لؤ كَنَ عضا" قَرِيبًا وَسَقَرَا قَاصِدَا»؛ أي: 
قريبّاء «لَأبَعْدَ4؛ أي: لكانوا جاؤوا معك لذلكء. #إوَلك بَْدَتْ عَلهِمُ 
لشْقَّ#؛ أي: المسافة إلى الشامء «اسَيَحْلِنَ بألَّهِ؛ أي: لكم إذا رجعتم 
إليهم؛ لو أسْتَطَعْنَا لَرَجنَا مَعَكدُم؛ أي: لو لم يكن لنا أعذار لخرجنا 
معكم.ء قال الله تعالى: ظبيْلِكوْتَ أنشَمع'" وَللَهُ يَعَلَمْ نيم لكنبوة © 


[الغوبة ]3 , 







وعاتب الله #لة رسوله بد معاتبة لطيفة» فقال تعالى: عَهَا ألَّهُ :ل 


د كي سم ميم لي للضي + 3 لس ده سرح 7س مسر ص هج 
لم لدت لَهَرْ حَقٌّ بَتبِينَ الك ألذيت صَدَهْوا وَتعَلَمٌ الْكَذِيتَ )4 [التربة: *4]. 


قال الإمام ابن جرير الطبري: هذا عتاب من الله تعالى ذكْرهء عاتب به 
20 
الروم ؛ من المنافقين : 





ثم استتبٌ برسول الله يَكِلِ سمّرهء وأجمع السّيرء وقد كان نفر من 
المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول الله كَلِلَِ حتى تخلفوا عنه عن غير شك 


)١(‏ قال الإمام القرطبي في تفسيره :)20/1٠١(‏ العَرّض: ما يَعرِضٌ من منافع الدنياء والمعنى: 
غنيمة قرنية: 

(؟) قال الإمام القرطبي في تفسيره :)777/٠١(‏ أي: بالكذب والنفاق. 

() انظر: تفسير ابن كثير (7591//5). (:) انظر: تفسير الطبري (5/ 789). 
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50006 7 


ولا ارتياب؛ منهم: كعب بن مالك» اين بن الربيع» وهلال بن أمية» 


وآبو لباية يشير من.عمهة المتدر» وكانوا تذر عدق: لآ يتهمون في 





اجتمع لرسول الله َل ثلاثون ألف مقاتل؛ فقد روى الشيخان في 
«(صحيحيهما) عن كعب بن مالك طه » قال: والمسلمون مع رسول الله ع 
كثير» ولا يجمعهم كتاب حافظ"". 


وفي لفظ آخر في «صحيح مسلم»» قال كعب هينه : وغزا رسول الله كه 
بناس كثير يزيدون على عشرة آللاف» ولا يجمعهم ديوان 5 


قال الحافظ في «الفتح»: وللحاكم في «الإكليل» من حديث معاذ وله 
قال: خرجنا مع رسول الله كِِْةِ إلى غزوة تبّوك» ونحن زيادة على ثلاثين 
ألمًا"”'» وبهذه الهِدَّة جزم ابن إسحاق”"'» وأورده الواقدي بسند آخر 


)١(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول (؟/2»)8417 قسم التراجم: مرّارة: بضم الميم» وتخفيف 
الراء الأولى. 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام .)١97/54(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (4418)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(569/ا؟) (9ه). 

(:) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث (51759) (00). 

(5) وذكر ذلك الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال .)١59/0(‏ 

(5) كما في دلائل النبوة» للبيهقي .)5١9/0(‏ 

0) انظر: فتح الباري (551//8). 











قال ابن سعد فى «طبقاته»: واستخلف رسول الله 39 على المدينة 


محمد بن ممه ضيه » وهو أثيت عندنا ممن قال: امستتخلف ينا 


م 
.ماه 





خَلف رسول الله 0 عليًا ذه على أهله 


خلّف رسول الله يةِ علىَ بن أبي طالب نه على أهلهء فلم يشهد 
علي بن أبي طالب نه غزوة تَبُوك؛ فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن 
سعد بن أبي وقاص ذه قال: حَلَّت رسولٌ الله كل على بن أبي طالب طل4ا 
في غزوة تَبُوكَء فقال: يا رسول اللهء تُخْلَّمُي في النساء والصبيان؟ 

فقال رسول الله تَكِْةِخ «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى؟ غيرٌَ أنه لا نبي بعدي)”". 

وفي لفظ آخر في «مسند» الإمام أحمد بسند صحيح عن سعد ضلإنه. 
قال: إن عليًا خرج مع النبي 295 حتى جاء نُنيّة الوداع» وعلي ذ#نه يبكي» 
يقول: تُخَلّفني مع الخوالف؟7". 

فقال رسول الله ة: «أُوَمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
فوشي > إل النبوة 57 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (؟7757/5). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث »)55١7(‏ ومسلم في صحيحه. رقم الحديث 
(غ540) (31). 

() قال السندي في شرحه للمسند :)3١5/5(‏ أي: مع النساء التي شأنهن القعود ولزوم 
البيوت» جمع خالفة. وقيل: الخالفة: ما لا خير فيه. 

(4) قال السندي في شرحه للمسند :)٠١9/5(‏ قوله 397: «إلا النبوة» استثناء من منزلة 
هارون 32 . 








قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث إثبات فضيلة لعلي وَهء ولا 
تَعَرّضَ فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله؛ وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده؛ 
لأن النبي جَكةِ إنما قال هذا لعلي ونه حين استخلفه في المدينة''' في غزوة 
تَبُوكَء ويؤيد هذا أن هارون تلد المشبّه به لم يكن خليفة بعد موسى ا ؛ 





بل توفي في حياة موسى لك 3 وقبل وفاة موسى 2 بنجو أريعية شينة 6 
على ما عو شوو عند اهل (الأضيان والتصص ”7 





خرج رسول الله كَكِةِ من المدينة التَّبّوية بجيشه العظيم إلى تَبُوكء وفي 
طريقهم مروا بديار ثمودء فاستحتٌ”” رسول الله بَلةِ راحلته» ونزل قريبًا من 
ديار ثمود؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما) عن عبد الله بن عمر وَوبَاء 
قال+ الما مد وسوك الله فلك بالمت 59 قال ال تدعلوا عساكن الذين 
ظلموا أنفسهم؛ أن يُصيبكم” ما أصابهم. إلا أن تكونوا باكين». ثم قنع" 
رأسه. وأسرع الس حم أخاة الواوي ”7 


والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١557(‏ 

)١(‏ على أهله. 

(0) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١57/١6(‏ 

() الحَث: الاستعجال. انظر: لسان العرب (575/9). 

(5) قال السندي في شرحه للمسند :)408/٠١١(‏ الحِجُر: بكسر المهملة» وسكون الجيمء 
وثمود: قوم صالح 40. 

(5) قال الحافظ في الفتح (717/1): وهذا يتناول مساكن ثمود وغيرهم ممن هو كصفتهم» وإن 
كان السبب .ورد فيهم. 

(5) قَنّع: عطّلى. انظر: النهاية (4/ .)٠٠١‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (5419)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(59480) (059). 
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وأمرهم رسول الله 5 كل ألّا يشربوا من أبارها ولا يستقوا؛ فقد روى 
الشيخان في «صحيحيهما» عن عبد الله بن عمر وَوْوّاء قال: إن رسول الله يَِةٍ لما 
نزل الحججرٌ في غزوة تَبُوك» أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يُستقوا منهاء فقالوا : 
قد عَجَنًا منها واستقيناء فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويُهريقوا ذلك الماء""' . 

وفي لفظ آخر في «الصحيحين». قال ابن عمر ووْيا: فأمرهم 
رسول الله كه أن ا ما استقّواء ويعلفوا الإبلَ العجين"''. 

قال الإمام ابن القيم: ومنها"": أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه» 
ولا و به» ولا الطهارة به ويجوز أن يُسقى البهائم» إلا ما كان 
من بئر الناقة”''» وكانت معلومة باقية إلى زمن النبي يلد ثم استمر عِلْمّ الناس 


بها قرنًا بعد قرنٍ إلى وقتنا هذاء فلا يرد الركوبٌ بئرًّا غيرهاء وهي مطويّة 
يحكية البدانر واسعة الأريخلةم آثان. العق علبها بالارةك' 5 قف مقر 





أكمل رسول الله كد طريقه إلى تَبُوكَء وقد اشتدت على الناس حاجتهم 
إلى الماءء فرفع رسول الله بَكِةٍ يديه إلى السماء؛ فأنزل الله سبحانه عليهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ء رقم الحديث (0)77”37/8 ومسلم في صحيحهه رقم الحديث 
9410 5؟). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ء رقم الحديث (0)7”979 ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
59410 ). 

() أي: من الفوائد التي تضمئنُها غزوة تبوك. 

(4) لما ثبت في صحيح البخاري» رقم الحديث (77179): ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 





(5985) عن ابن عمر وَقْياء قال: وأمرهمء يعني: رسول الله 7ة» أن يستقوا من البئر 
التى كانت ترذها الناقة. 
(5) انظر: زاد المعاد (9/ .)17/١5‏ 
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الماء؛ فقد روى ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه بسند صحيح عن 
ابن عباس وا قال: قيل لعمر بن الخطاب ونه: حدّثنا عن شأن العْسْرةء 
فقال ضنه: خرجنا إلى تَبُوكَ في قيظ شديدء فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى 
ظننا أن رقابنا ستنقطع» حتى إن الرجل ليذهبٌ يلتمس الماء فلا يرجع حتى 
نظن أن رقبته ستنقطع» حتى إن الرجل لينحرٌ بعيره» فيعصر قَرْنّهُ فيشربهء 
ويجعل ما بَقيَ ن على كبده! فقال أبو بكر ؤقق: يا رسؤل الله قد عَوّدَك الله فى 


الدعاء خيرًا؛ فادع لناء فقال رسول الله يَللهِ: «أتحب ذلك؟) قال: نعمء. قال: 
فرفع يديه 2 فلم يَرجعهما حون الات سحابة» ل فملؤوا ما 
معهمء ثم ذهبنا ننظرء فلم نجدها اوت ال 0 





وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن أبي هريرة ونه أو عن أبي سعيد 
الخذري وقد قال لما كان غروة تثوك آصاب الناين مجائ"", فقالواة. يا 
رسول اله لو أؤلك لنا فتحرنا نواضييا*؟ تاقلا واذعئاء .قال رسول: الله #لك: 
[افغلواة» فجاء عفر عق فقال: يا ترسول الله إن نعلت قل اللي 77 
ولكن ادعُهم بفضل أزوادهم» ثم ادع الله لهم عليها بالبركة؛ لعل الله أن 
يجعل في ذلك» فقال رسول الله كَل : انعماء فدعا بيِظع''' فبسطهء ثم دعا 
بفضل أزوادهم. فجعل الرجل يجيء ء بكفٌ ذَرَة ويجيء الآخر يكك تمر 


.)707/5( سكب الماء: صبه. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك. رقم الحديث (015)». وابن حبان في صحيحهء رقم 
الحديث (17"489). 

() قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)114/١(‏ المجاعة. بفتح الميم: ا 
الشتويب: 

(4) النواضح: الإبل التي يستفق عليهاء واحدتها: ناضح. انظر: النهاية (59/5). 

(5) الظهر: الإبل التي يُحمل عليها وتُرككب. انظر: النهاية .)١51/(‏ 

نك النُطع, » بكسر النون» وكسر الطاء وسكونها: بساط من جلد. انظر: لسان العرب /١5(‏ 


ك185). 
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ويجيء الآخرة بكسرة» حتى اجتمع على النّطع من ذلك شيء يسير » فدعا 
رسول الله كَل عليه بالبركة» ثم قال: «خذوا في أوعيتكم)'. فأخذوا في 
أوعيتهم» حتى ما تركوا في العسكر وعاءً إلا ملؤوه: فأكلوا حتى شبعواء 
وفضّلت فضلة. فقال رسول الله 05ة: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول اللهء لا يلقى الله بهما عبدٌ غيرَ شاكء فيُحجَبَ عن الجنة)”" . 

قال الحافظ ابن كثير : ومن ها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد يله ورضي 
عنهم » على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم». كما كانوا 
معه فى أسفاره وغزواته» منها عام تبوك, فى ذلك القيظ والحر الشديد والجهد. 
لم يسألوا خرق عادة» ولا إيجاد أمرء مع أن ذلك كان سهلًا على الرسول كَل 
ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم. فجاء قدر 
مبرك الشاة» فدعا الله فيه» وأمرهم فملئوا كل وعاء أسقيتهم» وكذا لما احتاجوا 
إلى الماء سأل الله تعالى» فجاءت سحابة فأمطرتهم» فشربوا وسقوا الإبل وملئوا 
أسقيتهم» ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكرء فهذا هو الأكمل في الاتباع: 
المشي مع قدر الله مع متابعة الرسول كلو" . 





نزل رسول الله كلك بجيشه العظيم منزلاء وهم في طريقهم إلى 
تبُوكع. وفبيل الفسر ذهب رسول 85-41 لقضاء الحاحة: :وتاعر على 
المسلمين حتى كاد يخرج وقفت صلاة الفجرء فقَدم المسلمون 
عبد الرحمن بن عوف طه » فأدرك 007 الله كلل ركعةء وفاتته ركعة ؛ فقلكل 
روى الإمام مسلم فى «صحيحه والإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في 


.)40( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث (9؟)‎ )١( 
.)5٠١ /١( (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 
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اشكتها:_ واللفظ لأ كاوةدء- عن المغيرة بن شعنة هه قال 32ل 
َّ صََيَاليه كه 5 0-6 ير 5 5 5 3 عي عن 1 207 

رسول الله 77 وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجرء فعدلت معه») فاناخ 





النبي كَل فتبرّزء ثم جاء فسكبتٌ على يده من الإداوة”". فَعَسَلَ كَفيهء» ثم 


غسل وجههء ثم حَسّرَ' عن ذراعيه فضاق كُما ججبّته”*'. فأدخل يديه 


فأخرجهما من تحت الججبَّة فغسلهما إلى المرفق» ومسح برأسه. ثم توضاً 

خيقيه457 اثم .ركب .فأقبلنا تسير حين. تَجِدَ الناس في الصلاة قد قدّمُوا 
عبد الرحمن بن عوف وَنه» فصلى بهم حين كان وقتٌ الصلاة» ووجدنا 
عبد الرحمن وقد رَكُمّ لهم ركعة من صلاة الفجرء فقام رسول الله ب قَصَتٌ 
مع المسلمين» فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف نه الركعة الثانية» ثم 
سَلَّم عبد الرحلن» فقام. النبى 6ه في .صلاته». ففوع المسلمون» فأكفروا 
التسبيح؛ لأنهم سبقوا النبي كلل بالصلاة» فلما سَلَّم رسول الله ككل» قال 


2غ 


لهم : (قل أصبتم) » ل «قل أحسنتم) . 





أخبر رسول الله يلِ المسلمين قبيل وصولهم لتَبُوك بأن ماء العين الذي 
فى تَبُوك قليل» فلا يأخذ منه أحدء لكن بعض المنافقين الذين كانوا فى 


.)107/ /“( عَدَلَ: مال. انظر: النهاية‎ )١( 

(0) أناخ الابل: أبركها فبَرَكت. انظر: لسان العرب .0951/1١5(‏ 

(') الاداوة» بكسر الهمزة: إناء صغير من جلد يُتَخذ للماء. انظر: النهاية .)55/1١(‏ 

(:) ححَسَرَ: كشف. انظر: النهاية (1/ 7572). 

(5) الجُبّةء بضم الجيم: نوع من الثياب ثُلبّس. انظر: لسان العرب (171/5). 

(7) في رواية الإمام أحمد: ومسح على حُفيه. 

(0) زاد الإمام مسلم: يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. 
والحديث أخرجه الإمام مسلم» رقم الحديث »23١9( )57١(‏ والإمام أحمد في مسندهء 
رقم الحديث 2»)١81١55(‏ وأبو داود في سُئنهء رقم الحديث .)١59(‏ 











المختصر فى ا ةالنبوية 
_- . الت ' في السيرة النبوية 


جيشه لم باهو بالامو النتوي وسبقوه إلى الماء» واسكقوا منه؟؛ فقد روى 
الإمام مدن في (مسئدهة») بسئد صحيح عن حذيفة بن اليمان طه » قال: 


خرج رسول الله يَكلِْ يوم غزوة تَبُوك2"0» فبلغه أن في الماء قِلَّدَ الذي يَرِدُه1" 
فأمر عاديا قدادئ فى الناس > «أنْ لا يسبقى إلى الماء أحد)»ء فآتى الماء) 


5 ل م 
وقد سبقه قوم؛ فلعنهم : 


وروى الإمام مسلم في (صحيحه)» عن معاذ بن جبل و ئهء قال: خرجنا 
مع رسول الله 7 عام غزوة تبوك. فكان يجمع الصلاةء + تصاي الور والعصرّ 
جميعًاء والمغربَ والعشاء جميعًاء حتى إذا كان يومًا أَخَرَ الصلاة» ثم خرج 
فصلى الظهر والعصر جميعًاء ثم دخل ثم خرج بعد ذلك» فصلى المغرب 
والعشاء جميعًاء ثم قال: (إنكم ستأتون غدًا ‏ إن شاء الله - عينٌ تَبُوك. وإنكم 
لن تأتوها حتى يُضحي النهارء فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئًا حتى 
آتي»ء فجئناها وقد سبقّنا إليها رجلان””'': والعين مثل الشَّرَاك تَبضٌ” بشيء 
من ماءء فسألهما رسول الله يَئةِ: «هل مَسِسْتَما من مائها شيئًا؟). 


قالا: نعمء فسبهما النبي بَكِْدِه وقال لهما ما شاء الله أن يقول» ثم 
غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا» حتى اجتمع في شيء» وغسل 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١114/١(‏ هكذا ضبطناه: يوم غزوة تبوك» 
والمراد باليوم هنا: الوقت والزمان» لا اليوم الذي هو ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. 

(5) يُقال: وردث الماء أرِده ورودًا: إذا حضرته لتشرب. انظر: النهاية .)١5١/1(‏ 

(9) أخرجه الإمام جهنل في مسنده» رقم الحديث (59890). 

(4) في رواية ابن إسحاق في السيرة :)١8١/5(‏ فسبقه إليه نفر من المنافقين. 

(5) قال الإمام الفروي فى شرهه اسيك سبال 000/18 هكذا ضبطناه هنا : تَبِضْنٌ: بفتح التاعء 
وكسر الموحدة» وتشديد الضاد المعجمة» ونقل القاضي اتفاق الرواة هنا على أنه بالضاد 
المعجمة» ومعناه: تسيل» واختلفوا في ضبطه هناك» فضبطه بعضهم بالمعجمة وبعضهم 
بالسيلةة أ يرف والذواك» كبر الكتيردة وه سير لعفل «وفعناءة عام قلي جذا . 
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2-5 لهأت 


رسول الله 7:7 فيه يديه ووجهه. ثم أعاده فيهاء فجرت العين بماء منهمر"'' 


000 قال: غزير - حتى استقى الناس» ثم قال رسول الله عه : «بوشِك يا 
معاذ إن طالت بك حياةء أن ترى ما هاهنا قد مَلِىَ جنانًا !0" . 





أقام رسول الله 795 في تَبُوك عشرين يومًا؛ فقد روى الإمام أحمد في 


(مسئدهة) وأبو داود فين ا(اسئئه) بسئد صحيح عن جابر بن عبد الله ويا 2 قال: 


أقام رسول الله كَل بتَبُوك عشرين يومًا يقصّر الصلاة"". 


ولم يلقّ رسول الله كِةِ عدوّاء وبعث البّعوث والسرايا إلى القبائل حول 
تَبوكء وصالح رسول الله يك ينها بن رُؤْبَة*' صاحِب أُيْلةَ""» وبعث خالد بن 
الزليد كله في شرئة إلى أعبور؟"" ذومة» وصالهه» فنه روى الشيخاة في 
(صحيحيهما) عن أبي حُمّيد الساعدي ونه قال: غزونا مع النبي بَلهِ تَبُوك 


.)497”/5( انهمر الماء: انسكب بقوة. انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)”5/١0(‏ أي: بساتينَ وعُمرانًاء وهو جمع جَنّة. 
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء بإثر الحديث رقم (5181). 

() أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث 24)١5159(‏ وأبو داود في سُئنهء رقم 
الحديث (780؟١).‏ 

(:) قال الحافظ في الفتح :)١١١/54(‏ يُحَنّة: بضم التحتانية» وفتح المهملة» وتشديد النون. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)2١١/5(‏ رُؤْبة: بضم الراءء وسكون الواوء بعدها موحدة. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)22٠١/5(‏ أيلَةَء بفتح الهمزة» وسكون التحتانية» بعدها لام 
مفتوحة. بلدة قديمة بساحل البحر. 

0 قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (77/1): أُكَيُدِر: بضم الهمزة» وفتح الكاف. 
* وقال ابن الأثير في أسد الغابة :)١77/1(‏ أكَيدِر بن عبد الملكء أهدى لرسول الله يل 
وصالحه ولم يُسلِمء وهذا لا اختلاف بين أهل السَّيّر فيه» ومّن قال: إنه أسلم» فقد أخطأ خطأ 
ظاهرّاء ثم إن خالدًا ونه أسره لما حصر دومة أيام أبي بكر ؤَيهْنهء فقتله مشركًا نصرائيًا . 
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7 لنت ' المختصر في لسيرة النبوية 
“رار | 
1 1002م ون شلاكه 20 . /13) ومع (5) مه 06 
وأهدى ملك أيلة للنبي 7:7 بغلة بيضاء » وكساه بردأ ؛ وكتب له بِبَحرهم . 


وروى أيو داود فى «سئنه» عن أنس بن مالك طلنه » وعن عثمان بن 
أبى سليمان: أن النبى 6ه بعث خبالد بن الوليد ؤفه إلى أكيُدر ذومة: 
فأخذوى فأتوه به 2 فحقن له دمه )2 وصالحه على ال 


وروى الإمام كيك فى «(مسئدهة») والترمذي وابن حبان بسند حسن عن 


أنس بن مالك و نهء قال: بعث رسول الله يلِخِ جيشًا إلى أَكَيُدِر دُومة» 
فأرسل إلى رسول الله كلد بجَبّةِ من ديباح!*) منسوج فيها الذّمَبِ"'. فلبسها 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)١18/5(‏ ومما يُنبّهِ عليه هنا أن البغلة التي كان عليها في حُنين غير البغلة 
البيضاء التي أهداها له ملك أَيْلّة؛ لأن ذلك كان في تبوك» وغزوة حُنين كانت قبلهاء وقد وقع 
في صحيح مسلم» رقم الحديث (1/1/5) (5) من حديث العباس أن البغلة التي كانت تحته في 
حُنين أهداها له فَرُوةٌ بن نْمَائَةه بضم النونء بعدها فاء خفيفة» ثم مثلثة» وهذا هو الصحيح. 

(0) البَرْد: نوع من الثياب معروف. انظر: النهاية .)١1١5/1(‏ 

(") ببحرهم: أي : ببلدهم وأرضهم. انظر: النهاية .)1٠١١ /١(‏ 
وقال الحافظ في الفتح :)١١١/54(‏ أو المراد: بأهل بحرهم؛ لأنهم كانوا سكانا بساحل 
البحر؛ أي: أنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية. 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث 2)7١51١(‏ ومسلم في صحيحه بإثر 
الحديث رقم (5281). 

(4) أخرجه أبو داود في سُئنهء رقم الحديث )7”٠71(‏ بإسناد رجاله ثقات غير محمد بن 
إسحاق». صاحب السيرة» وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث» ولم يُصرّح بالتحديث 
في رواية أبي داودء وصَرَّح بالتحديث في رواية البيهقي في دلائل النبوة (5/ 2256٠١‏ وأورد 
طرقه الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم الحديث (545؟) وصححه. 

(5) وفي رواية أخرى في صحيح البخاريء رقم الحديث (5515) (5515)» ومسلم في 
صحيحه» رقم الحديث :)١5759(‏ سندس. 
والسندس: هو ما رَقٌ من الديباج. انظر: النهاية (0751//5. 
وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (2)7807 ومسلم في صحيحهء. رقم 
الحديث (5558): حرير. 

(5) زاد الإمام أحمد في رواية أخرى في المسندء رقم الحديث :)١555(‏ وذلك قبل أن ينهى 
نبي الله 325 عن الحرير. 
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رسول الله 345 فقام على المنبرء أو جلسء فلم يتكلم» ثم نزل فجعل 
الناس يَلمَسون الجبّة» وينظرون إليهاء فقال رسول الله كَئةِ: «أتعجبون منها)», 
فالرات هاا وأينا كرا قل أحكة مقد» افقال .وسوك: اث له «المتاديل سعد بن 
معاذ في الجنة أحسَّنٌ مما ترون!' . 





رجوع النبي 7 إلى المدينة 


أقام رسول الله بَثِِ في تَبُوك عشرين يومّاء ولم يَلْقَ عدرّاء ثم رجع إلى 
المدينة؛ فقد روى ابن أبي عاصم في «السّنَّةَا بسند حسنء عن أبي هريرة ضيه 
قال: إن رسول الله مَِدٍ قام فينا يوم تبُوكء فحمد الله تعالى» وأثنى عليه» ثم 
قال: (إن الله أذن لكم بهذا المسيرء وقد أذن لكم بالرجوع»" "'. 





محاولة اغتيال النبي كل 


تآمر عددُ من المنافقين على رسول الله يكوه وأرادوا مزاحمته على 
العَقَبة ليقتلوه. فحفظ الله رسوله كَل منهم؛ فقد روى الإمام أحمد. فى 


المسئله» يسند صحيح عن أبي الظفيلء قال: لما أقبل رسول الله يل من 
غزوة كوك أمر متاديًا». فتاد+ إن رسول: الك 6ك أخذ العقة". .فاة يأخدها 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١١777(‏ والترمذي في جامعه» رقم الحديث 
».)2318٠١(‏ وابن حبان في صحيحه. رقم الحديث (2)401737 وأخرجه مخْتّصّرًا: البخاري في 
صحيحه» رقم الحديث (5115) (5111)» ومسلم في صحيحهء رقم الحديث (5559). 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السّنَّهَه رقم الحديث .)5١5(‏ 

() العَقبة: الجبل الطويل. انظر: لسان العرب (705/94). 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)٠١5/1١17(‏ وهله العَقبة ليست العقبة 
المشهورة بمنّى التي كانت بها بيعة الأنصار ونء وإنما هذه عقبة على طريق تَبُوك؛ اجتمع 
المنافقون فيها للغدر برسول الله 757 في غزوة تبوك؛ فعصمه الله منهم. 
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أحدء فبينما رسول الله بَكِةِ يقوده خذيفة #5نه» ويسوق به عماز ذفن إذ أقبل 
رَهظ”'' ملثّمون على الرواحل”". غَشُوا عمَّارًا وهو يسوق برسول الله يك وأقبل 
عمارٌ يضرب وجوه الرواحل» فقال رسول الله يَْةٍ لخذيفة: «قَد". قَذْ). حتى 
هبط رسول الله يَْقّ» فلما هبط رسول الله يَِةِ نزل ورجع عمّارء فقال 
رسول الله 7:: «يا عمارء هل عرفت القوم؟» قال: قد عرفت عامة الرواحل» 
والقومُ مُلَتَّمونَء فقال رسول الله بَِِ: «هل تدري ما أرادوا؟»» قال: الله ورسوله 
أعلم» فقال رسول الله بَئةِ: «أرادوا أن يُنفِروا برسول الله ئةٍ فيطرحوه!»» قال: 
فسأل عمارٌ رجلا من أصحاب رسول الله يِه فقال: نشَّدْتّك بالله» كم تعلم كان 
أصحابٌ العَقَبة؟ فقال: أربعة عشرء فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشرء 
فعذر رسول الله يَِةِ منهم ثلاثة» فقالوا: وَاللَهِ ما سمعنا منادي رسول الله كَكِلِْ 
وما علمنا ما أراد القوم» فقال عمار نه : أشهد أن الاثني عشر الباقين حربٌ لله 
ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد'”'. 
ونزل في ذلك قولّه تعالى: ©رَمَمُوأ يما لَرْ ينالو [التوبة: 


قال الإمام القرطبي في «تفسيره»: يعني: المنافقين» من قَثْل النبي عَلِل 
ليلة العَقَبة في غزوة تَبُوك”. 


)١(‏ الرهط من الرجال: ما دون العشرة. انظر: النهاية (؟5//ا55؟). 

(؟) الراحلة من الابل: البعير القوي على الأسفار والأحمالء» والذكر والأنثى فيه سواء. انظر: 
النهاية .)١9١/5(‏ 

(0) قَذْ: يعنى: حَسْبّكء كَفَى كُمَى. 

(5) أخرجه الام أحمد في مسنده» رقم الحديث (2)777/97 وأخرجه مختصرًا الإمام مسلم 
في صحيحهء رقم الحديث (9/اا؟) .)١١(‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبى .)805/١١(‏ 
فائدة جليلة : ْ 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)778/١(‏ قول من قال: كان عليه الصلاة والسلام يُعلم 
أعيان بعض المنافقين إنما مستنده حديث حذيفة بن اليمان ونه في تسمية أولئك الأربعة 
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فلما وصل رسول الله كَكِِةٍ إلى وادي القرىء قال لأصحابه: «إني 
متعجل إلى المدينة» فمن أراد منكم أن يتعجّل معي فليتعجّل)”'. 


ولما أشرف رسول الله 705 على المدينة» قال: «هذه طابة». ولما رأى 
جبل أخدء قال: «هذا أَحُدٌ جَبَل يُحيّنا وتحبه)20 . 


قال الإمام النووي: قوله 395: «يُحبنا ونحبه): الصحيح أنه على 
اعرف و أن سعاةة- تلحنا كر يشمةه رركن دل الله شه تمي 
وذكر رسول الله د لأصحابه أجور أهل الأعذار؛ فقدل روى الشيخان 


في «صحيحيهما» ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن أنس بن مالك و#نهء قال: إن 

- عشر منافمًا في غزوة تبوك الذين هَمُوا أن يفتكوا برسول الله تَكِةِ في ظلماء الليل عند عَقَبة 
هنالك. عزموا على أن يُنفِروا به الناقة ليسقط عنهاء فأوحى الله إليه أمرهمء وأطلع 
على ذلك حذيفة ذه ولعل الكنففّ عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرهاء 
والله أعلم. 
© كأنا غير عو لك عقذ كال اله تدا + اتيك 72 ورتم الزن تتدقوة يق أكن السوكد 
مَرَكوا عَلَ النقاق 1 ملق عن تلد »> [التوبة: .]١٠١١‏ 
وقال تعالى: 8ن ل يه تفقو وان في مُلُوبهم عَرَضُ درفن فى الْمَدِبَةِ لكْرِيتَكَ بهم 
شر لا مجاوثوتة ذبآ إلا كيلا (© تلغونيت أيَكَمَا فوا يذو وَمْيَنوا تنبلا ©» 
[الأحزاب: 0.5٠١‏ ١1]؛‏ ففيها دليل على أنه لم يُغْرِ بهم؛ ولم يدل على أعيانهم» وإنما 
كان يُذْكّر له صفاتهمء فيتوسمها في بعضهمء كما قال تعالى : «وَلو َنَآهُ لأَرَسَكهم فلعرفتهر 
سه وَلَِتهُرَ في لحن اقرع [محمد: .]١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث )١585( )١581١(‏ (1477)» ومسلم في 
صحيحهء رقم الحديث (15975). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث )١585( )١518(‏ (1477)» ومسلم في 
صحيحه رقم الحديث (17597). 











اللشض]| ” 


رسول الله ككة رجع من غزوة تَبّوك فدنا من المدينة» فقال: (إن بالمدينة 
أقوامًا ما سِرئم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم). قالوا: يا رسول الله 


وهم بالمدينة؟! فقال رسول الله 397: «وهم بالمدينة» حيّسَهم العذ 3 


قال الإمام التووى< وفى هذا الحديث فضيلة النية فى الخيرء وأن من 
نوى الغزو وغيره من الطاعات» فعرض له عَذْرٌ منعه.» حصل له ثوات نيّته» 
وأنه كلما كان أكثر من التأسف على فوات ذلك» وتمنى كونه مع الغزاة 
ونحوهمء كَثْر ثوابّه» والله أعلم”" . 





وتسامع أهل المدينة بقدوم رسول الله كه فخرجوا إلى ثنية الوداع 
يتلقّونه بحفاوة وفَرّح وسرور؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن 
السائب بن يزيد ذهء قال: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي كلل 
إلى ثنية الوداع مَقْدَمَّه من غزوة تَبُوك". 


وفي رواية الإمام الترمذي بسند صحيح., قال السائب ونه: لما قدم 
رسول الله يك من تَبُوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع» قال: فخرجتٌ 
مع الناس وأنا غلام””؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (4477)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
.)291١(‏ 

(؟) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)44/١(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (4471). 

(4) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث )١18١05(‏ وقال الترمذي: حديث حسن 
صحوح ٠‏ 
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أمر وسولك الله للك قبيل وخوله النديعة النترية مالك بن الذغن أ 
وقفق .بن غيى"'ؤنا» اسعريق رهد مسجب الشرار» الذي يناه المدافقوة» 
للضرر بالإسلام والمسلمين» وروى الحاكم في مستدركه بسند جيد عن 
عا زق غنل. الو الاتضاري »قال« والكالتكان عن متسل الضوار ع 
يل في كتابه الكريم» فقال تعالى : وَادينت 00 


4 راح مأ له 200 ساء سرس ساس 7 سس 
مَسْجِدًا جِرَارًا وحكفرا وَتَفْرِيقَا بت الْمُؤِْن وإرَصَادا لِمَنْ حاربك أللَهَ ورسولَه من 





3 و صد 
ود ا دعر 02 2 مولع روم /سه.ي 7-6 بحم 0 
قبل وَلِحَلِمنَ إِنْ أردن ل لخدن 1 شبد يشبد إِنهمٌ لكزبوت 09 ا دهم فيه 
رع 0 م 


يه و 6 عل أشفكا ين أكر يزر كين ك كن فيد نيه ياك بوت 


5 1 وله 0 لْمطَهَرِنَ 40 [التوبة: لادك3 ١٠١4‏ ]. 


)١(‏ قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (؟/1194): الدَّحْشّم: بالدال المهملة 
المضمومة» ثم خاء معجمة ساكنة» ثم شين معجمة مضمومة.» ثم ميمء ويُقال: الدَْحَيشِم 
بالتصغير» ويُقال: الدَّخْسّن والدَّخيشِن بالنون» مُكيّرًا ومُصَعْرًا . 

* وقال في شرحه لصحيح مسلم :)5١5/١(‏ واعلم أن مالك بن 0 ينه هذا من 
الأنصارء ذكر أبو عمر بن عبد البرء في الاستيعاب (2507/7» اختلافًا بين العلماء في 
شهوده العَقَبةَ» قال: ولم يختلفوا أنه شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد. 

وقد نص النبي كَكِةِ على إيمانه باطنًا وبراءته من النفاق» 0 لة في رواية الإمام البخاري 
في صحيحه» رقم الحديث (575): «ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجة الله؟» 
فهذه شهادة من رسول الله مه له بأنه قالها مصدقًا بها معتقدًا صِدْقَها متقربًا بها إلى الله تعالى» 


وشهد له في شهادته لأهل بدر بما هو معروف» فلا ينبغي أن يُشَكَ في صدق إيمانه ضيه 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح (08/8): مَعْن: هو بفتح الميم وسكون المهملة. 
قال ابن الأثير في جامع الأصول (2»)808/7 قسم التراجم: معن بن عدي «#إنه: أخو 
عاصم بن عَدي ؤَهء شهد بدرًا وما بعدها من المشاهدء وشهد العقبة» وُيل يوم اليمامة 
في خلافة الصٌَّدّيق ونه شهيدًا . 

(') أخرجه الحاكم في المستدرك رقم الحديث (891/8). 
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١| 24‏ ديدم 8 
للد لوو || | 5 
سا إركلاقىز 








كانت غزوة تَبُوكَ لظروفها الخاصة بها اختبارًا شديدًا من الله يله 
بها المؤمنين من غيرهم؛ فقد خرج لهذه الغزوة كل من كان مؤمئًا صادقاء حتى 
صار التخلفٌ أمارة''' على نفاق الرجل إذا لم يكن له ب تعديه الله فقن 
روى الشيخان في «صحيحيهما) عن كعب بن مالك وَلِهنه - وهو أحد الثلاثة 
اللين خض هن عله الغووة. قالية اتلجا قبل إن ل لله يه قد أكلاه قادمًا 
زاح عني الباطل» وعرفتٌ أني لن أخرج منه أبدًا بشيء فيه كَذِبٌ؛ فأجمعتٌ 
صِدَقَه. وأصبح رسول الله بد قادمّاء وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجدء 
فيركع .فنه زكطين ثم جلين اللناس+ قلما فعل ذلك جاه التحلفرن». طفق" 
يعتذرون إليه ويحلفون لهء وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول الله 35 
علانيتهم» وبايعّهم واستغمرَ لهم» ووَكّل سرائرهم إلى الله" . 

ثم إن الله ل تاب على مَن تخلّف من الصحابة الصادقين ون ؛ 
لورافيم» وعلكق رأسهم: كعات ون لاقي معان عو انتلن تقار لكاي 
الرّبيع وك » فقال الله تعالى : «إيكاَئا اديت َامبوأ نوأ لَه دوأ مع الصدِقَِ ©)4 
[التوبة: .]١١9‏ 


قال الحافظ ابن كثير: فكان عاقبة صدقهم خيرًا لهم. وتوبةَ عليهوه”” . 





.)58/1١( الأمارةء بفتح الهمزة: العلامة. انظر: النهاية‎ )١( 

(١؟)‏ طفْق: جعل. انظر: النهاية .)١١8/7(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (4418)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(59لا؟). 

(:) قال ابن الأثير في جامع الأصول (؟/2»)8417 قسم التراجم: مرّارة: بضم الميم» وتخفيف 
الراء الأولى. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (559/5). 
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قال الحافظ ابن كقيرة انول الله فيها"؟ غامّة ضوزة العويةة؟ . 
وقال الإمام القرطبى : 5-6 الفاح والبَحَوتٌ؛ لأنها تبحث عن 


أسزاو :مدا فقي 07 


وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لابن 
عباس ووها: سورة التوبة؟ 

قال: القوبة :هن الفاضحة» ها ؤالخ عترل: ومتهني»: .ومنهي»: خين طنوا 
أنها لى كق الحذا مهم إلا ده ها 

وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» بسند حسن عن حذيفة ونه» قال: 
تقولون سورة التوبة» وهي سورة العذاب”*) 

وروى الحاكم في «المستدرك») بسند صحيح فرع جين قد تقيرج. قال 
قال رجل لليِقٌّداد بن الأسود #نه: لو قعدتٌ العام عن الغزو! قال: أَبَتْ 
علينا البَحُوثُ ‏ يعني: سورة التوبة ؛ قال الله كْكْ: «#انقِروأ حِمَاكًا وَثكَالا4أ 
[التوبة: »]4١‏ ولا أجدني إلا خفيمًا”"' . 

وقال ابن إسحاق: وكانت براءة تُسمى في زمان النبي يَكِةِ وبعده المُبِعيْرة؛ 
لما كشفت من سرائر الناى» وكانت توك عر غزوة غواها الى 114 . 


)١(‏ يعني: في غزوة تبوك. 

(؟) انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص (559). 

(9) انظر: تفسير القرطبي .)97/١١(‏ 

(4:) أخرجه البخاري في صحيحه؛ء رقم الحديث (5885)» ومسلم في صحيحه. رقم الحديث 
01 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء رقم الحديث (70898). 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (07971). 

(0) انظر: سيرة ابن هشام .)5١8/5(‏ 














كه أبا بكر الصديق ونه على الحجء وذلك في السنة 
التاسعة للهجرة"''؛ ليُقيم للمسلمين حَبجََهِمء وبقي رسول الله مَل في المدينة 
النَبّوية يُتابع الدعوة والوفود التي قدمت إليه لتَعِلِنَ إسلامهاء فخرج أبو بكر 
الصديق ويف في تلائمائة رجل من المدينة» وبعث معه 07 الله ع 
بعشرين عه لد ا ل 5 د لد علبينا تاجنة بخ 


وزوق الشيشان فى «اصحبيحيهها» عن عائشة ونا قالك: فعلثك 
قلائِدَ هدي رسول الله عَلةٍ بيديّ» ثم قَلّدها رسول الله كَلٍِ بيديه» ثم بعث بها 


)١(‏ قال الإمام البخاري في صحيحه: باب حجٌ أبي بكر بالناس في سنة تسع. 
قال الحافظ في الفتح :)5١*/8(‏ كذا جزم به» ويُؤيده أن ابن إسحاق» في السيرة (4/ 
1 صَرَّح بأن النبي مَةٍ أقام بعد أن رجع من تبوك رمضان وال وذا القّعدة» ثم 
بعث أبا بكر نه أميرًا على الحجء » فهو ظاهر في أنَّ بَعْتَ أبي بكر 6 ونه كان بعد انسلاخ 
ذي القّعدة» فيكون حجه في ذي الحجة على هذا. والله أعلم. 

(؟) البّدَنة: تقع على الجمل والناقة والبقرة» وهي بالإبل أشبه»ء وسّمّيت بدنةً؛ لعِظَّمها 
وسِمّنِها. انظر: النهاية .)1١8/1١(‏ 

إفرة تقليد الهّذْي: أن يُجِعَل في عنقها شِعارٌ يُعلَّمُ به أنها هَذدْيٌّ. انظر: لسان العرب 
11م كا ؟ت). 

(:) إشعار البّدْن: هو أن يُشْمَّى أحد جَنْبِي سَنام البَدَنّهَ حتى يَسيل دمُهاء ويُّجِعَل ذلك لها علامة 
تُعرّف بها أنها هَذَيٌّ. انظر: النهاية (479/5). 

(5) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (؟9/ 5 7”8). 

(7) فتلتث: لويتُ. انظر: لسان العرب (١1//ا9١).‏ 
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مع أبي237, فلم يَحرَمْ على النبي عَلَِهِ شيء أحله الله له خفن و ل 





فلما خرج أبو بكر الصديق ذه نزل على النبي يَكِةٍ أولٌ الآيات من 
سورة التوبة”'". فبعث رسول الله 97 علي بن أبي طالب ذه ليعلِنَ للناس 
ما فيها من أحكام. 

قال الحافظ في «الفتح»: قال العلماء: الحكمة في إرسال علي و 
بعد أبي بكر 5نه أن عادة العرب جرت بأن لا يَنقْضٌ العهد إلا مّن عقده أو 
من هو منه بسبيلٍ من أهل بيته ؛ فأجراهم في ذلك على عادتهه””'. 

ؤقال التحافظ ابن كقير: وأول هذه البيورة* الكريية ثزل علن رسول الله 246 
لما رجع من غزوة تَبُوكَء وهم بالحج., ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا 

1 5 7 11و 5 2 ا 200 
الموسم على عادتهم في ذلك» وأنهم يطوفون بالبيت عراة؛ فكره مخالطتهم». 
وبعث أبا بكر الصديق نه أميرًا على الحج تلك السنة؛ ليُقيم للناس مناسكهه'" . 

وروى الإمام الترمذي فى «جامعه» والحاكم في ١مستدركه)‏ بسند صحيح 
عن ابن عباس وِكْيَاء قال: إن رسول الله كَل بعث أبا بكر ذه وأَمَرّه أن 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (757/4): أبيء بفتح الهمزة» وكسر الموحّدة الخفيفة» تريد بذلك 
أباها أبا بكر الصديق 5ك . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)١7٠0١(‏ ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
(51؟13) 75592). 

(7) قال الحافظ في الفتح (9/ :)5١١‏ نزل أول براءة عَقِبَ فتح مكة في سنة تسع عام حج أبي 
بكر ففإنه... لا شك أن غالبها نزل في غزوة تبوك» وهي آخر غزوات النبي 2454. 

(4) انظر: فتح الباري .)5١5/9(‏ (5) يعني: سورة التوبة. 

(7) الموسم: هو الوقت الذي يجتمع فيه الحاجّ كل سنة» كأنه وُسِمَّ بذلك الوَسْمء وهو مَفْعِل 
منهء اسم للزمان؛ لأنه مَعْلّمُ لهم. انظر: النهاية (177/4). 

60 انظر: تفسير ابن كثير (7554/5). 
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ادي بهؤلاة الكلنات 9 :نانب ليا كقد» قينا أبى بكر طفه ببحض. الطريق 
إذ سمع رَغاء '' ناقة رسول الله كَثة. فخرج أبو بكر فَرِعَاء فظن أنه كَل فإذا 
علٌ ظنهه فدفع إليه كتاب النبي كله قد أمّره”" على الموسمء وأمَرَ عليًا أن 
ينادي بهؤلاء الكلمات». فقام علي ضيب عنه في أيام التشريق» فنادى: 
- «أن لَه جرع من لْمتْرِكِينٌ و 0 كرك 4 [المويبة: ؟]. ”يحوأ في لض 

ا شمر [التوبة: ؟]. 

؟ - لا يححبَنّ بعد العام مُشْرِك”؟'. 

مولا يطوئنٌ بالبيت ُريان. 


اير 
31 


؟ - ولا يدخُل الجنَةَ إلا مؤمن 

فكان على َه يُنادي بهاء فإذا 5 قام أبو هريرة ينه فنادى”* 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي هريرة ذَبه » قال: بعثني أبو بكر 
الصديق ويه فى الحجة التي أَمَّرَهُ عليها رسول الله ب قبل حَبََة الوداع في رهط 
يدون في الناس يوم النحر : لا يج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت غريان9؟ , 


)١(‏ هي التي نادى بها علىٌ طلنه ١‏ وهي التي في آخر الحديث. 

(؟) الرّغاءء بضم الراء: هو صوت البعير. انظر: النهاية .)5١18/5(‏ 

() يعني : تأمير أبي بكر ونه على الحج. 

(4) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (48/9): موافق لقول الله تعالى: 8إِنَّمَا 
لفرت فق 36 نتروا الصنية الكزه يقد قابية. كيذ ع (النشريسة 6ه والمسراه 
بالمسجد الحرام هاهنا الحرم كلهء فلا يُمكّن مشرك من دخول الحرم بحالٍء حتى لو جاء 
وبرسالة آى اب مهم زا تنكو عن الخيرد” بل يُخْرَج إليه من يقضي الأمر المتعلّق به 
ولو دخل في ومّرضَ ومات» 5 وأخرجٌ من الحرم. 

(5) أخرجه الإمام الترمذي في جامعهء رقم الحديث (2)7540 والحاكم في مستدركهء رقم 
الحديث (55717). 

(5) الأذان: هو الإعلام بالشيء. انظر: النهاية .)717/1١(‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث 2)١575(‏ ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(01337). 
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قال الحافظ في «الفتح»: فالحاصل أن مباشرة أبي هريرة 0 لين 
كانت بأمر أبي بكر ذيهء وكان ينادي بما يُلقيه إليه علي م ضيه مما أَمِرَ 
7ن 


وروى الإمام حون فئ (مسئدهة) والترمذي 0 «جامعه») يسنك صحيح عن 


زيد بن يُثيع» قال: سألنا عليًا طنه: بأي شيء بُعِنْتَ في الحجة؟ قال: بُعثتٌ 

بأربع: أن لا يطوقَنَ بالبيت عٌريان» ومّن كان بينه وبين النبي كَل عهدء 
0 إلى يو ومن 7 يكن له عهد» م أرئعة أشهرء ولا يدخل 

الجنة إلا نفسٌ مؤمنةء ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا" . 


© © © 


.)5١7/9( أي: بالإعلام. (0) انظر: فتح الباري‎ )١( 

(7) في رواية الإمام أحمدء ورواية أخرى في جامع الترمذي: فَعَهْدٌه. 

(4) قلت: وقع في رواية أخرى في المسند» رقم الحديث (791) وَهُممّء وهو قوله: ومن كان 
بينه وبين رسول الله تلد عهدء فإنَّ أجَلّهء أو أَمَدَهء إلى أربعة أشهر. 
قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره (7577/7): أخشى أن يكون هذا الخبر وهمًا من 
ناقله في الأجَل؛ لأن الأخبار متظاهرة في الأجَل بخلافه. 
#* وحكم الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (/4) على هذه الرواية بالنكارة» فقال: 
وهذا إسناد جيدء لكن فيه نكارة من جهة قول الراوي: إن مَن كان له عهد فأجَلْه إلى 
أربعة أشهرء وقد ذهب إلى هذا ذاهبون» ولكن الصحيح أن من كان له عهد فأَجَلَّه إلى 
أَمَدِهِ بالعًا ما بلغ» ولو زاد على أربعة أشهرء ومن ليس له أمدٌّ بالكلية فله تأجيل أربعة 
أشهرء بقي قسم ثالث: وهو من له أمد ينتهي إلى أقلَّ من أربعة أشهر من يوم التأجيل» 
وها لمان اهس بالاراة شركوة اع إلى تهرك در و حر سين أله تقال ان 
يُوْجَّل إلى أربعة أشهر؛ لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية. والله أعلم. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (214)» والترمذي في جامعه. رقم الحديث 


(كمم) (وجتخرورة وقال الترمذي ذ في الموضعين: حديث حسن صحيح . 











قال ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله يَكةٍ مكة» وفرغ من تَبَوكء 
وأسلمت ثقيفٌ وبايعت؛ ضربت إليه وفود العرب من كل وجه وإنما كانت العرب 
َربَصٌ'"' بالإسلام أمْرَ هذا الحيّ من قريش» وأمْرَ رسول الله يِه وذلك أن قريشًا 
كانوا إمامًّ الناس وهاديّهمء وأهل البيت الحرام» وصريمٌ ولد إسماعيل بن 
إبراهيم يَلكََء وقادةً العرب» لا يُتكرون ذلك» وكانت قريش هي التي نصبت”" 
لوف سول الل الله وفوإاقد فليا انسحت مكةء ودافيع*" له فريش:؛ 
وَدَوّخها'”' الإسلام؛ وعرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله بد ولا 
عداوته؛ فدخلوا في دين الله - كما قال كين أفواجَاء يضربون إليه من كل وجه؛ 
يقول الله تعالى لنبّه كئة: «إإدًا جآء صر الله وَالْمَنَعْ © لاس لدة 
ف يِين أل أذَلها (© شخ عند دَيْكَ وانكنية إكثر حكاة ابا )"الس : 
١‏ *]؛ أي: فاحمَدٍ الله على ما أظهر من دينك» واستَغْفِره؛ إنه كان توابا9 . 

وقال الحافظ ابن كثير: وتواترت الوفود في هذه السنة”"' وما بعدها 
على رسول الله يد مُذْعِنََ بالإسلام» داخلين في دين الله أفوابًا”” . 


)١(‏ قال ابن هشام في السيرة :)5١5/4(‏ حدثني أبو عبيدة: أن ذلك في سنة تسعء وأنها كانت 
تُسمّى سنة الوفود. 

(') الترئُص: المّكث والانتظار. انظر: لسان العرب .)1١8/0(‏ 

() ناصبه الشر والحرب والعداوة: أظهره له. انظر: لسان العرب .)١105/1١5(‏ 

9 دانت:. خفعك وذلّت. "انظرة البساة العرت 40/+445. 

(5) دَوّخها: أذلها وأخضعها. انظر: لسان العرب (5//ا87). 

(5) انظر: سيرة ابن هشام .)5١5/5(‏ (0) يعني: سنة تسع للهجرة. 

(0) انظر: الفصول في سورة الرسول» ص (551). 











السنة التاسعة للهجرة 








2 تيه مع ف 


قال الحافظ ابخ شير + قد قال الله تعالى > جلا تنترى الكيقوة بين النزبيين كر 
ذل الصَرَرِ وللبتئهفرة فى سل كم يأتؤلهة وَلَضْمْ عل لم البتهرب يولم وَلَضِهمَ عَلَ 
لقن دَيَجَدٌ ول وَعَدَ ألَدُ ُلمَقٌ» [النساء: 40]» وقال رسول الله كَل يوم الفتح: «لا 
هجرة''' ولكن جهادٌ ونية)”''؛ فيجب التمييز بين السابق من هؤلاء الوافدين على 
زمن الفتح ممن يُعَذَّ وفوده هجرةً» وبين اللاحق لهم بعد الفتح ممن وعد الله خيرًا 
وحُسنى» ولكن ليس في ذلك كالسابق له في الزمان والفضيلة» والله أعلم"" . 





قَدِمِ وَفدٌ ثقيفٍ على رسول الله يَِةِ في رمضان من السنة التاسعة 
للبم 5*5 فأسليواء وكاتر ا اتفرطوا سفن بالآمرر4 ققد رو أنو دلوى فين 
ااسئنه) بسند صحيح عن وعبيه:» قال سالث: عابرا عه شرط تقِيفٍ إذ 
بايعت» قال: اشترطتث على النين كد : أن لا صَدقة عليها ولا جهاد» وأنة 


سمع النبيّ 4 بعد ذلك. يقول: «سيتصّدَّقون ويُجاهِدون إذا أسلّموا»” . 


فلما أراد وفد ثقيف الانصراف إلى بلادهمء أُمَّرَ رسول الله يلل عليهم 
عثمانَ بن أبي العاص نه وكان مِن أحدَيْهم سِئًا؛ وذلك أنه كان أحرصهم 
على الله :فى |الانباذة ‏ وللم 28 

وووف الإنام يسنم .ف اصحيسةا عن عفان ين أب العاص الثقفي دنه » 
قال: إن النبى يله قال له: «أمّ قومك»+ قلت: يا رسول الله» إني أجد في نفسي 


)١(‏ زاد البخاري في صحيحه في رواية أخرى: «بعد الفتحا» 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (75875)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث (1707). 
() انظر: البداية والنهاية (55/0). (:) انظر: سيرة ابن هشام .)١91١/5(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في سُئنهء رقم الحديث (07070). 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (4/ .)١194‏ 











5 م المختصر في السيرة النبوية 
+ | عمه أنه 
فى | الللششهة ).در 


شيق99 فقال:رسول الك 16 10517 مجلس بين يلدية» قم وضم كن في 
ندري يبن ليق ثم قال: اتسر ل فوضعها في ظهري بين كتفي ' ثم قال: م 
قومّكء فمن أَمَّ قومًا فليُحْفَف؛ فإن فيهم الكبير» وإن فيهم المريضء وإن فيهم 
الضعيف» وإن فيهم ذا الحاجة» وإذا صلى أحدكم وحده فَليْصَلٌ كيف شاء»””. 
ورؤى الإمام أحمد في «مستله» يسند قوي عن عثمان بن أبي 


الطائف» فقال: «خَفْفِ الصلاةً على الناس». حتى وَقَّتَ لى: ##أنراأ بس رَيْكَ 
ألّيِى عَلَقنَ 40 7العلق: »]١‏ وأشباهها من القرآن”” . 
و هكذا ١‏ ستجاب الله 0 دعاء رسوله 335 بإسلام ثقيفا؛ فقد روى 





الإمام أحمد في «مسنده» بسند قوي عن جابر بن عبد الله ضلنهء قال: قال 


بود و نقيت ا كا لا 
رسول الله جَثد: «اللَهُمّ اهدٍ ثقيقًا" 7 . 





قدم وفد بني تميم على رسول الله 27 في السنة التاسعة للهجرة» 
وفيهم : غطارد بن حاجب» والأقرع بن حاس » والزّبْرقان بن بدر. وعمرو بن 
الأهتمء والحبحاب بن يزيد» وغيّينة بن حصن» وغيرهم. 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (4/ :)١55‏ يُحتمل أنه أراد الخوف من حصول شيء 
من الكبر والإعجاب له بتقدّمِه على الناس» فأذهبه الله تعالى ببركة كف رسول الله يلد ودعائه. 
ويحتمل أنه أراد الوسوسة في الصلاة فإنه كان مُوَسُْوْسَاء ولا يَصلّح للإمامة الْمُوَسُوسن. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث (418). 

(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١79415(‏ 

(:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١4705(‏ 
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احير فخرج البووة تعالرا ديا محمد يننا لتاعزك» لذن لشاعرن 
وخطيبناء فقال رسول الله كله : «قد أَؤِنْتْ»» فخطب خطيبهم وهو عُطارد بن 
حاجب. فقال رسول الله بَكةٍ لثابت بن قيس نه : «أجبّه). فأجابهء ثم قالوا: يا 
كمد اكذن لشاعرناء فَأذِنَ له» وهو الرَّبْرقان بن بدر فأنشدء فقال رسول الله كَل 
لحسان بن ثابت: «أجِبّْها. فأجابه بمثل شِعْرِهء فقالوا: وَاللَهِ لخطيبّه أبلَعٌ من 
خطيبناء ولشاعِرٌه أشعرٌ من شاعرناء ولهم أحَلّمُ مِنّا! ونزل فيهم: «إذّ ألنت 
يدوك هن ورا اللمدرات رهم كا مسقاررت 40 لعي ف ا 

* واختلف أبو بكر وعمر '«'هِيا في اختيار الأمير لوفد بني تميم؛ فقد 
روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن عبد الله بن الزبير وَوْيّاء قال: قدم 
ركب من بني تميم على النبي 4 فقال أبو بكر ذَقه: أَمّرٍ القعقاع بن 
معبد بن زُرارة» فقال عْمَّر ف#نه: بل أمّر الأقرع بن حابس» فقال أبو 
بكر #5نه: ما أردتَ إلا خلافي! وقال عمر وَنه: ما أردتٌ إلا خلافي! 
فتماريًا'" حتى ارتفعت أصواتهماء فنزل في ذلك: «يكآم) ألَنَ امنا لا تُعَدْمُوا 


4 [الحجرات: »]١‏ حتى ال 


سود لم دي عببر حك 
3 
7 


بين يدي الله ورسوله 





قدم على رسول الله 727 وفد بني حنيفة» فيهم مسيلمة بن حبيب الحنفي 
الكذاب؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عباس 'قياء قال: قدم 
تشيلمة الكذات: على عهد .رسولك: الله 8ه فجطل يقول+ إن جحل الى محمد 


.)577 .7١15/4( والخبر في سيرة ابن هشام‎ )١( 
قلت: اخثلف فى سبب نزول هذه الآية» وذكرتٌُ ذلك مفصلًا فى «اللؤلؤ المكنون»؛ فأغنى‎ 
ْ الك هن اانه معنا‎ 

)١(‏ المماراة: المجادلة. انظر: النهاية (5/ ه/ا؟). 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (4751). 











ابد ' المختصر في السيرة النبوية 
الأمرّ من بعده تبغْتّهء وقَدِمَها في بشر كثير من قومهء فأقبل إليه رسول الله 85 
ومعه ثابت بن قيس بن شَّمّاس َه» وفي يد النبي مَك قطعة جريدا''» حتى 
وقف على مُسَيلِمة في أصحابه. فقال: «لو سألتّني هذه القطعةً ما أعطيتكهاء 
ولن تعدوً”" أُمْرَ الله فيك. ولئن أَدبَرْتَ لَيَعْقِرَنَك”" الله. وإني لآراك الذي 
أزَيثك فيه ما رَأَبتُء وهذا ثابتٌ يُجيبك عني»””'» ثم انصرف عنه. 

قال ابن عباس '#ها: فسألتٌ عن قول النبي يلِِ: «إنك أرَى الذي 
أريثُ فيه ما أريت», فأخبرني أبو هريرة نه أن رسول الله بده قال: «بينا 
أنا نائم رأيتُ في يديٍّ سوارين من ذهب. فَأْمَمّنِي شأثهماء فأوحي إليّ في 
المنام: أن انفُخُهماء فنفختهما فطاراء فَأوَّلْتُهما كذابينٍ يَخْرّجان بعدي”» 
أحدهما العَنْسِىٌ» والآعد سبلم 

قال الإمام النووي: مُسَبلِمة الكذَّاب» عدو الله جمع جموعًا كثيرة من 
بني حنيفة وغيرهم من سفهاء العرب وغوغائهم. وقصد قتال الصحابة وي 
على إثر وفاة النبي 0345 فَجَهّر إليه أبو بكر الصديق ونه الجيوش» وأميرهم 


)١(‏ في رواية الإمام مسلم: جريدة. 
الجريدة: السّعَفة» وجمعها جريد. انظر: النهاية .)5597/١(‏ 

(؟) في رواية الإمام مسلم: «أتعدّى) . 

(9) قال الإمام ابن الأثير في جامع الأصول :)230/١١(‏ العَمّر في الأصل: هو أن تُضرّب 
قوائم الفرس أو البعير بالسيف فتُقطع. ثم استّعمل في القتل والهلاك. 

(4) قال الحافظ في الفتح (577/8): أي: لأنه كان خطيب الأنصارء وكان النبي كَئِةِ قد 
أعطيَ جوامع الكلم» فاكتفى بما قاله لمسيلمة» وأعلمه أنه إن كان يريد الإسهاب في 
الخطاب فهذا الخطيب يقوم عني في ذلكء ويُوْحَذْ منه استعانة الإمام بأهل البلاغة في 
جواب أهل العناد ونحو ذلك. 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)58/١5(‏ قال العلماء: المراد بقوله 4كة: 
«يخرجان بعدي»؛ أي : يُظهران شوكتهما أو محاربتهما ودعواهما النبوة» وإلا فقد كانا في زمنه. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (4717) (4719/4)» ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث (”7/ا؟١5).‏ 
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50006 2-8 


خالد بن الوليد وَيِهِنه سنة إحدى عشرة من الهجرة» فقاتلوه» فظهروا على 
مسيلمة» فقتلوه كافرَ مد 





* تنبيه مهم : 

قال الحافظ في «الفتح»: وسياق هذه القصة'"' يُخالف ما ذكره ابن 
إسحاق'' أنه قدم””' مع وفد قومهء وأنهم تركوه في رحالهم يحفظها لهمء 
وذكروه لرسول الله كَلِةٍ وأخذوا منه جائزتهء وأنه قال لهم””': إنه ليس 
در كين وأ فسياضية ذا اذغ آله شرك في الغيوة وح رسك الحو اج 
بهذه المقالة» وهذا مع شذوذه ضعيف السند؛ لانقطاعه. وه مسيلمة كان 
عند قومه أكثر من ذلك؛ فقد كان يُقال له: رحمان اليمامة؛ لعِظّم فقَذْرِه 
فينمه وكين يلض هذا اكير العسيت عم قوله.ثن هذا الحليف :سيد 
إن النبي 7 اجتمع به وخاطبه» وصَرّحَ له بحضرة قومه أنه لو سأله قطعة 
اوها اع 50 





قدم على رسول الله كَكِِ بالمدينة النَّبَوية وفد نصارى نجران» ستون 
راكبّاء فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم, وكان من بينهم العاقِبٌ والسَيّدء 
وناقشوا رسول الله 97 في أمر عيسى 4ل. ونزل فيهم آيات من سورة 
آل عمران بذلكء» فقال تعالى: و«دّلِك تَتلُوه عَلكلك هن الأَينتٍ وَالدّؤٌْ الْحكو 


بي ”نير 


© 7 9 0 شي ار رعة عفر هل 4ه يل عو سو 
© إِك عَكلَ عِسئ عِندَ آله كَمَثَلٍ 5م خَلَكَم ين ثاب قل أ نَ 


.)5٠١ انظر: تهذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١( 

00 يعني : رواية البخاري ومسلم في صحيحيهما . 

(*) في السيرة النبوية (577/5). (:) يعنى: مسيلمة الكذاب. 

(5) يعني: رسول الله كلل. (5) انظر: فتح الباري (477/8). 














فم 
© الْحَقٌّ من رَيَكَ قلا كن ين الَْيَيَ (© هن عَآَجَكَ فيه من بَمْدِ ما ج14 عِنَّ 
الْعِثر. كَمَلُ صَالوا كلع أبنءنا وإسءك ويساككا وشةخ. وأفسنا والشسك ثم تَبْهَل 
لكل كات أسَّهَ عل الكَذْيت 4 أل عا الى 1 فخافوا من 
الاعة0 2 


قال الإمام القرطبي: هذه الآية من أعلام نبوة محمد 95؛ لأنه دعاهم 
إلى المبامّلة فأبوا منهاء ورّضوا بالجزية بعد أن أعلمهم كبيرّهم العاقبٌ أنهم 
إن باهّلوه اضطره”؟ عليهم الوادي نارًا؛ فإنَّ محمّدًا نبي مرسّل» ولقد تعلمون 
أنه جاءكم بالفصل في أمر عيسى» فتركوا المبامّلة» وانصرفوا إلى بلادهم” . 

وروى الإمام البخاري في «صحيحها) عن حذيفة ؤإنءء قال: جاء 
العاقب والسَّيّد صاحبا نجران إلى النبي كَِدٍ يُريدان أن يُلاعناهء فقال أحدهما 
لصاحبه: لا تفعل؛ فوالله لئن كان نبيًّا فلاعَئّناء لا نُفْلِحُ نحن ولا عَقِبنا مِن 


ا 


26 


وروى الإمام أحمد في المسئده) بسئدك صحيح عن ابن عباس ويا 


قال: لو خرج الذين يُباهِلون رسول الله به لرجعوا لا يجدون مالا ولا 
ع0 
اهلا © . 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (757/7): سبب نزول هذه المبامّلة وما قبلها من أول 
السورة إلى هنا: في وفد نجران النصارى حين قدموا فجعلوا يُحَاجُون في عيسى ويزعمون 
فيه ما يزعمون من النبوة والإلهية» فأنزل الله صدر هذه السورة ردًا عليهم. 

)١(‏ المبامّلة: الملاعَنة» وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء» فيقولوا: لعنة الله على 
الظالم منا. انظر: النهاية .)١1514/1١(‏ 

1059 انظر؟ سيرة البق عشام 03ر18 

(4) اضطرم: اشتعل. انظر: لسان العرب (07/8). 

(5) انظر: تفسير القرطبي .)١59/5(‏ 


(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)478٠0(‏ 





() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (0؟557). 








السنة التاسعة للهجرة 





فقبل منهم رسول الله 7:7 ذلك» ثم صالحهم على الجزية؛ فقد روى 
أبو داود في «سننه» بسند ضعيف - وله شواهد ‏ عن ابن عباس وَوْيَاء قال: 
صالح رسول الله يكِةِ أهل نجران على ألفَىْ حُلَّة: النُْف في صَفَّر والنصف 
في رجبء يؤدونها إلى المسلمين؛ وعاريّةٍ ثلاثين درعًاء وثلاثين فرسّاء 
وثلاثين بعيرًاء وثلاثين من كُلَ صنف من أصناف السلاح.ء يَغْرُون بهاء 
والعبليوة تاتون ليا كت يدها عليهم إن كان بِاليّمَنِ كيل أى حدر 
على أن ل هكم نهم ريسة9. ولا شرج لهم 491/5 ولا ينوا عن ديتهم 
ما لم يُحيثوا حَدثًا أو يأكُلوا الرّبا"" . 





فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهمء قالوا لرسول الله كَلِ: إنا تُعطيك ما 
القن اقل وا بعث معنا تفل اميت وا : فكت معنا إلا افيتاء فقال 


رسول الله عه : «لأبعثن معكم رجلا أميئًا ع أمين؟. فا ستشرف لها أصحاب 
رسول الله تل فقال رسول الله بَدةِ: «قُمْ يا أبا عُبَيدة بن الجراح»””'. فلما 


/١( البيعة» بكسر الباء: هي كنيسة اليهودء وقيل: كنيسة النصارى. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.) 204 

(0) القن بفتح القاف: هو رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم. انظر: لسان العرب 
و(كك/لاهة١).‏ 

(') أخرجه أبو داود في سُننهء رقم الحديث (70541)» وذكره الحافظ في التلخيص الحَبير (5/ 
4 وقال: وفي سماع السُّدَّي من ابن عباس نظرء لكن له شواهد» وحسّنه الشيخ 
شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود. 

(4) قال السندي في شرحه للمسند (81//7”): أي: من الجزية. 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١550/١5(‏ قال العلماء: الأمانة مشتركة بينه 
وبين غيره من الصحابة» لكن النبي يك خص بعضهم بصفات غلبت عليهمء وكانوا بها 
أخص . 











قام قال رسول الله كَلة: «هذا أمينُ هذه الأمة)''' . 
قال الحافظ في «الفتح»: وفي الحديث منقبة ظاهرة لأبي عبيدة بن 
لجرا . 





بِعَنّت بنو سعد بن بكر ضِمامً بن تعلبة #5 وافدًا عنهم إلى 
رسول الله 35؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن 
أنس بن مالك وِيليه » فا ينها سن حارس بي الى 1190 في المسج فل 
وجل على عمل » فأناخه'؟' في المسجدا*', ٠‏ ثم عله 0 0 قال لهم : أيُكم 
محمدٌ؟ ‏ والنبي يك مُتكئ بين ظهراتيُهم ‏ فقلنا: 5 الرجل الأبيض 
المشكية» فقال له الرعل : اد هيد المطلِبء فقال له النبي كَلةِ: «قد 


)١(‏ أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث 2»)578٠0(‏ ومسلم في صحيحه. رقم 
الحديث (58570). 

(0) انظر: فتح الباري (559/8). 

(6) قال ابن الأثير في جامع الأصول ,)07/١(‏ قسم التراجم: ضمّام: بكسر الضادء 
وتخفيف الميم الأولى. 
وقال الحافظ في الفتح :)35١7/1١(‏ الصواب: أن قدوم ضمام كان في سنة تسع». وبه جزم 
ابن إسحاق وأبو عبيدة وغيرهما. 

(4) أناخ الابل: أبركها فبركت. انظر: لسان العرب .0751/١5(‏ 

(5) في رواية الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (5780). وأبي داود في سُئنهء رقم 
الحديث (44817) من حديث ابن عباس ونه قال: فأناخ بعيره على باب المسجد. 
قال الحافظ في الفتح (/23*5): فهذا السياق يدل على أنه ما دخل به المسجدء فعلى 
هذا في رواية أنس نه مجاز حذف,. والتقدير: فأناخه في ساحة المسجدء أو نحو ذلك. 

() عَقَلَ البعير: ثنى وَظِيفّه مع ذراعه وشَّدَّهما جميعًا في وسط الذراع» وذلك الحبل هو 
العقال. انظر: لسان العرب (7710//9). 








السئنة التاسعة للهجرة 








أَجَبْئْك). فقال الرجل للنبي كَلِةِ: إني سائلك فَمُشَدّدُ عليك في المسألة» فلا 
تجذْ عليّ في نفسكء فقال النبي كلِِ: «سَلْ عما بدا لك4»: قال: أسألك 
برئّك وربٌ من قَبْلَكء آله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال النبي كله: «اللّهُمَ 
نعم». قال: أَنشّدُّك بالله. آله أمرك أن نُصِلّيَ الصلواتٍ الخمسٌ في اليوم 
والليلة؟ فقال النبي كَلِ: «اللَهُمّ نعم». قال: أَنشّدُك بالله» آله أمرك أن تصوم 
هذا الشهر من السنة؟ فقال النبي يلهِ: «اللَّهُمّ نعم». قال: أ 
أمرك أن تأخدّ هذه الصدقة من أغنيائنا فتَقيِمّها على فقرائنا؟ فقال النبي كله 
«اللّهُمَ نعم), فقال الرجل: آمنتٌ بما جئتّ بهء وأنا رسولٌ من ورائي من 
قومي. وأنا ضِمامُ بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكرا '. 


وو ١ ١‏ 
نشدك بالله الله 


وفي لفظ آخر في «مسند الإمام أحمد» بسند حسنء عن ابن عباس وَكْيّاء 
قال: بِعَمّت بنو سعد بن بكر ضِماءً بن ثعلبة وافدًا إلى رسول الله جَكْدِِ فقدم 
عليهء وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عَقَلَهُه ثم دخل المسجدء 
ورسول الله يَةٍ جالس في أصحابهء وكان ضِمامٌ رجلا جَلْدَا'" أشعَر ذا 
غديرتين” "2 فأقبل حتى وقف على رسول الله كَلةِ في أصحابهء فقال: أيكم 
ابنُ عبد المطلب؟ فقال رسول الله كلخ «أنا ابن عبد المطلب»ء قال: يا 
محمد؟ فقال رسول الله 06 : (نعماء قال: ابنَ عبد المطلب. إني سائلك 
ومُعَلَظُ في المسألة» فلا تجدَنَّ في نفيكء, فقال رسول الله يَةِ: «لا أجدُ في 
نفسي. قَسَلْ عَمَّا بدا لك». قال: أَنشُدُك الله إِلْهَكء وإلَهَ من كان قبلك» وإله 
من هو كائن بعدكء» آله بعذك إلينا رسولًا؟ فقال رسول الله ككله: «اللّهعَ 
نعم»» قال: فأنشَُدُّك آله إِلْهَكء وإله من كان قبلكء» وإله من هو كائن 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحههء رقم الحديث (57)» ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث (؟15١).‏ 

(؟) جَلّدَا: أي: قويّا في نفسه وجسمه. انظر: النهاية .)710/1١(‏ 

(1) الغدائر: هي الذوائب. انظر: النهاية (7/ .073١‏ 











وحبيقي المخة ف ,| ة5الشودة 
5 





بعدكء آله أمرك أن تأمرنا أن نعبّده وحدهء لا نشرك به شيئاء وأن نخلع هذه 
الأنداد التي كانت آباؤنا يعبدون معه؟ فقال رسول الله كله : «اللّهُمَ نعماء 
قال هانشذك"انه القلقه وإله كن كان قلاق» وإله عن عو كادى عدف آله 
أمرك أن نُصلَي هذه الصلوات الخمسّ؟ فقال رسول الله كلل : «اللَهُم نعم). 

قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الزكاة» والصيامء 
والحجء وشرائع الإسلام كلهاء يُناشده عند كل فريضة كما يُناشده في التي 
قبلهاء حتى إذا فرغ قال: فإني أشهِّدٌ أنْ لا إِلّه إلا الله» وأشهد أن محمدًا 
رسول أل نسا وذ هذه الفرائفض» وأجتنب ما نهيتني عنهء ثم لا أزيد ولا 
أنقُص ؛ ثم اتصرف راجعًا إلى بعيره» فقال رسول الله 6 حين وَلَّى: «إن 
يَصدُقٌ ذو العَقِيصّتَين'''. يدخل الجنة». قال: فأتى إلى بعيره» فأطلق عقاله 
ثم خرج حتى قدم على 5 فاجتمعوا إليه» فكان أول ما تكلم به أن قال: 
بِئْسَتٍ اللاث والعَرّى! قالوا: مَهُ يا ضمام! اتق البَرّص والنجذام» اتق 
الجنون! قال: وَيُلَكم! إنهما والله لا يضران ولا ينفعان». إن الله كِْنَ قد بعث 
سوا وأنزل غلبه كتانا استنقذكم به مما كنتم فيه» وإني أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسوله» وإني قد جئتكم من 
عنده بما أمركم به» ونهاكم عنهء قال: فوالله ما أمسى مخ ذلك اليوم. وفئ 
حاضره'” وخر ولة امراة إلا 'سيلةا! 


)١(‏ العَقِيصّّين: تثنية الٌقيصة» وهي: الشعر المعقوصء وأصل العقّص: اللَّنْء وإدخال أطراف 
الشعر في أصوله. انظر: النهاية (559/7). 

(؟) قال السندي في شرحه للمسند (؟/١47):‏ حاضره: أي: بَلْيِه. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (5780). وأخرجه أبو داود في سُئنه 
مختصرًاء رقم الحديث (181). 








السنة التاسعة للهجرة 








3ج 50006 





قدم جرير بن عبد الله البَجَلي ذه ومعه من قومه مائة 
وخمسوند عاذ وكان رسول الله د دذكرة قبل دخوله المسجد؛ فقد روى 
الإمام أحمد فى المسئده) بسئد صحيح عن جرير بن عبد الله البَجَلي ضيه » 
قال الها دتوت :فى المديية افق راحلي» اث كللة عبس ”.في لببيث 
ملسي ثم دخلت.» فإذا رسول الله ع يخطبء فرماني الناس 
بِالحَدَقِ”". فقلت لجليسي: يا عبد الله ذكرني رسول الله كلِ؟ قال: نعمء 
ذكرك آنمًا بأَحسّنٍ ذكر! فبينا هو يخطب إذ عَرَض له في خطبته»ء وقال: 
«ايدخل عليكم من هذا الباب ‏ أو من هذا المَّجّ ‏ من خيرٍ ذي يمَنء ألا إن 
على وجهه مَسْحَةَ مَلَك)ء قال جرير ذيكه: فحمدثُ الله كن على ما 
دارا 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن جرير بن 
عبد الله وَه: بايعتٌ رسول الله يلخ على شهادة أن لا إِلَّه إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والسمع والطاعة» والنصح 
لكل 0 


وروى الشيخان فى «صحيحيهما» عن جرير بن عبد الله وَينهء قال: ما 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)50١/8(‏ بّجيلة» بفتح الموحدة» وكسر الجيمء رهط جرير ذلإنه. 
وبجيلة: امرأة نُسبت إليها القبيلة المشهورة. 

(؟) عيبتي» بفتح العين: مُستودّع الثياب. انظر: النهاية (7/ 596). 

(9) الحَدّق: جمع حَدّقة» وهي العين» والتحديق: شدة النظر. انظر: النهاية .07541١/١(‏ 

(:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١9180(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)7١51(‏ ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
ركه) (لاة) (948). 








المختصر في السيرة النبوية 











حصن 317 زول اله قا ميل انلمك ولا وا إل 


وفي لفظ آخر في «الصحيحين»» قال وله : ولا رآني إلا تبسّم في 
4 
وحهي 202 . 


روى الإمام الطحاوي في «شرح مشكل الآثارا بسند صحيح عن 
جرير بن عبد الله ونه قال: أسلمتٌ قبل وفاة النبي كَلْةٍ بأربعين يومًا”'. 

قال الإمام الطحاوي: ففي هذا الحديث أن إسلام جرير فنه إنما كان 
قبل وفاة النبي مَكِدٍ بأربعين إما يومًا وإما ليلة» وهذا عندنا حديث منكر””' . 

وقال الحافظ في «الفتح»: اخثلف في إسلامه #5نه» والصحيح أنه في 
سنة الوفود سنة تسعء ووَّهِمَ من قال: إنه أسلم قبل موت النبي 45 بأربعين 
يومًا؛ لما ثبت في «الصحيح): أن النبي كله قال له في حجة الوداع: 


(استلضت النامج)7*» وذلك قبل هوته يلل بأكثر من ثمانين يوم 


وقال في «الإصابة»: جزم الواقدي بأنه وَفْد على النبي كَل في شهر 


)١١‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (15/؟؟5): معناه: ما منعني الدخول عليه في 
وقت من الأوقات. 

(0) أخرجه لبخاري في صحيحهء رقم الحديث (5855), ومسلم في صحيحه. رقم الحديث 

(0/اغ؟) (1738). 

() أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (7070)» ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 

.)١1736( (/اغ؟)‎ 

(4:) أخرجه لطحاوي في شرح مشكل الآثار (599/5). 

(5) انظر: شرح مشكل الآثار (300/5). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)١1١(‏ ومسلم في صحيحه. رقم الحديث 
(560). 

(0) انظر: فتح الباري (9/ 01757). 
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نان سئة عشر+ وفية طتدى نظر الأن شريكا خدف عبن الشيباتى خخ 
الشعبي عن جرير 5نهء قال: قال لنا رسول الله مَئْةِ: «إن أخاكم النجاشي 
قد مات. فاستغفروا له). أخرجه الطبراني”''» فهذا يدل على أن إسلام 
جرير نه كان قبل سنة عشر؛ لأن النجاشي ذه مات قبل ذلك"'"' . 


2 1 5 5 16 ل 
بَعَتْ معاذ بن جبل وابي موسى الأشعري كذكُما 


إلى معن" 
بعث رسول الله كله معاد بن جبل وأبا موسى الأشعري وبا إلى اليمن» 


وأمرهما أن 57 الناس القرآن؛ فقد روى الإمام هك في (مسئدهة) والحاكم 





فى افسشدركها تسكل خسن عن أبى:موسى الأشعري كله قال: إن 


روك الل قل بعة :عاذ .وآنا :موسي إلى البمقة وأفوقيا أذ لما" الناس 
لقان , 

وروى الشيخان في ((صحيحيهما) عن 5 موسى الأشعري طه » قال: 
إن التبى فل بعقة ومعاذًا إلى البمى» فثال: «تسراولا تعشراء وتكراءولا 


)١(‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١9185(‏ وحسّن إسناده الألباني في كتابه 
أحكام الجنائز» ص »)١١7(‏ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند (81/ 017): 
صحيح لغيره. 

(؟) انظر: الإصابة (087/1). 

() قال الإمام البخاري في صحيحه: باب بَعْث أبي موسى ومعاذٍ إلى اليمن قبل حجة الوداع. 
* وقال الحافظ في الفتح :)١55/:5(‏ كان بَعْتُ معاذ َه إلى اليمن سنة عشر قبل حج 
النبي كَِةٍ كما ذكره المصنّف؛ أي: البخاري» في أواخر المغازي» وقيل: كان ذلك في 
أواخر سنة تسع عند مُنصَرَفِه يك من تبوك. رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك ذنه. 
وأخرجه ابن سعد في طبقاته (595/7) عنه. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١90245(‏ والحاكم في مستدركه. رقم 
الحديث .)5١١١(‏ 











.والح رن المختصر في السيرة النبوية 
سف ازع - 


قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث: الأمرٌ بالتبشير بفضل الله وعظيم 
ثوابه» وجزيل عطائهء وسعة رحمته» والنَّهِيْ عن التنفير بذكر التخويف وأنواع 
الوعيد محضةً من غير ضمّها إلى التبشيرء وفيه تأليك مَن قَرْبِ إسلامه. وتَرْكُ 
التشديد عليهم» وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان» ومن بلغ ومّن تاب 
من المعاصي؛ كلهم يُتلمّلف بهم ويُدرّجون في أنواع الطاعة قليلًا قليلا”". 


وروى الشيخان في «صحيحيهما) عن ابن عباس ووْهّاء قال: قال 
رسول الله 4 لمعاذ بن جبل نه حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قومًا أهل 
كتاب. فإذا جتّتهم فادْعُهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله» 
فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبزهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في 
كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرُهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 
تُؤخذ من أغنيائهم قَتْرَدُ على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائة”" 
أموالهم, واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينه وبين الله حجاب»””'. 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ء رقم الحديث ,)07١58(‏ ومسلم في صحيحه؛ء رقم الحديث 
(79). 

(0) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)707/١5(‏ 

(؟) قال الحافظ في الفتح :)١١9/54(‏ الكرائم: جمع كريمة؛ أي: نفيسة» ففيه ترك أخذ خيار 
لمالء والنكتة فيه: أن الزكاة لمواساة الفقراءء فلا ينايب ذلك الإجحاف بمال الأغنياءء 
إلا إن رَضُوا بذلك. 





0 ويه البخاري في صحيحهء رقم الحديث ,)١95(‏ ومسلم في صحيحه. رقم الحديث 
)١9(‏ (59). 
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ك2 50006 


بأنه لن تلتفين بالنبى د فى الدنيا ؛ فقد روى الإمام مك فى (مسئده) بسئند 


صحيح عن معاذ بن جبل وَيينهء قال: لما بعثه رسول الله 5 إلى اليمن 
خرج معه رسول الله 337 يوصيهء ومعاذ راكب ورسول الله 387 يَمشي تحت 
راحلته. فلما فرغ. قال: (يا معاذ. إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذاء 
ولَعلّك أن تمرّ بمسجدي هذا وقبري!»» فبكى معاذ نه جَشَعًاا'/ لفراق 
النبي ككل ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة» فقال: (إنَّ أولى الناس بي 
المتقون؛ من كانوا وحيث كانوا)”"' . 

قال الحافظ ابن كثير: وهذا الحديث فيه إشارة وظهور وإيماء إلى أن 
معاذًا ونه لا يجتمع بالنبي بَثِةِ وكذلك وقع؛ فإنه أقام باليمن حتى كانت 
حجة الوداع» ثم كانت وفاته بَلةٍ بعد أحد وثمانين يومًا من يوم الحج 
الأكب 0 , 





© © © 


.)576 /١( الجَشّع: الجزع لفراق الإلف. انظر: النهاية‎ )١( 
.)5؟١65؟( أخر جه الإمام جمد فى مسئكده ) رقم الحديث‎ 22 
.)١٠١5 7/0( انظر: البداية والنهاية‎ )( 











قال الإمام ابن القيم: لا خلاف أنه كَِةٍ لم يحجّ بعد هجرته إلى المدينة 


سوى حجةٍ واحدة». وهي حب الوداع» ولا خلاف أنها كانت سنة عشر""" . 


)١(‏ سّميت حجة الوداع؛ لأن رسول الله بَكِةٍ وَدَّعَ الناس فيها؛ فقد روى الإمام البخاري في 
صحيحه » معلّقًا بصيغة الجزم. ووصله ابن ماجه في ستكة + رقم الحديث )3١08(‏ بسند 
صحيح عن ابن عمر وَوْيّاء قال: وقف النبي 45 يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي 
حج فيهاء وقال: «هذا يوم الحج الأكبراء فطفق النبي مَكدِ يقول: «اللَهُمَ اشهدا). وَوَدَّعَ 
الناس» فقالوا: هذه حجة الوداع. 
لناس» فقالوا: ها لوداع 
* وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم» رقم الحديث (594/7): سّميت بذلك»؛ 
لأن النبي كَل وَدََّّ الناس فيهاء وعلمهم في خطبته أمر دينهم. وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها 
إلى مَن غاب عنهاء فقال رسول الله كَثةِ: «ليُبلّغْ الشاهدٌ منكم الغائب». 
* ونُسمى حجة الإسلام. 
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)١1١5/5(‏ وسّميت حجة الإسلام؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام لم يحجّ من المدينة غيرها. 
0 ونُسمى حجة البلاغ. 
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)١١5/5(‏ وسّميت حجة البلاغ؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام بِلّغْ الناس شَرْعَ الله في الحج قولًا وفعلّاء ولم يكن بقي من دعائم 
الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بيّنه عليه الصلاة والسلام» فلما بَيّن لهم شريعة الحجء 
ووضحه. وشرحه. أنزل الله 0-5 عليه وهو واقف بعرفة: الوم عملت ل سس وميك 
عل طق تتفيك 150 النثلة وكاف [المافنةة 8 : 

(؟) انظر: زاد المعاد .)١55/5(‏ 











السنة العاشرة للهجهرة 000 
الفلضة). . 
وروىك الشيخان في «صحيحيهما) عن زيد بن أرقم طنه 2 قال: إن 


النبي 757 غزا تسع عشرة غزوة» وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحجّ 
لك 





بعدها ؛ حَجََةَ الوداع 

قال الإمام النووي: معناه: بعد الهجرة لم يحجّ إلا حجةً واحدة» وهي 
حَجَة الوداع سنة عشر من الهجرة'" . 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن قتادة» قال: سألت أنسًا: كم حج 
وسولن ابه للش اليه اه وار 

قال الإمام السندي: قوله: كم حج؟ أي: بعد الهجرة”'. 


قلت: وهي حبَة الوداع. 





لما عزم رسول الله يَِة على الحج أعلم النامسنَ أنه حاج؛ فتجهزوا 


للخروج معهء وسمع بذلك من حول المدينة» فقدموا يريدون الحج مع 
رسول الله كَْدِهِ ووافاه في الطريق خلائقٌ لا يُحصّونء فكانوا من بين يديه 
ومن خلفه وغق يميثة وعن 'شمالة هذ البصتر» فقد.روئ: الإعام مسلم. فن 
«صحيحه) عن جابر بن عبد الله وواء قال: إن رسول الله كَثٍِ مكث تسع 


4. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (5405)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(685؟١).‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)١91/8(‏ ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
(8ه؟١1).‏ 


(5) انظر: شرح السندي للمسند (ا/ .)51١8‏ 
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رركتم 


00 2 2502 
دين ل بحو لم 
22) 5 اه 5 0 على الى تن ته 
وحمل مكل عملة... قال شنطرت إلى عد يضري يبن يني" من راك 
وماشٍ» وعن يمينله مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل 


| 


َك في الناس في العاشرة» أن رسول الله عد 


وفى رواية الإمام النتسائى فى «السنن الكبرئى» بسند صحيح» عن 





خرج رسول الله يي من المدينة النَّبَوية متوجهًا إلى مكة ‏ شرفها الله - 
فوم سنت لخمس ليال بّقِين من ذي القّعدة» وذلك بعدما صلى الظهر 
بالمديقة أربعا؟ فقد روى الشيكان فى اصصيضيهها) عن 
عائشة واه قالت: خرجنا مع رسول الله 07 لخمس بَقِين من ذي القّعدة 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (179/8): يعني: مكث بالمدينة بعد الهجرة. 

(؟) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١159/8(‏ معناه: أعلمهم بذلك وأشاعه 

(9) يعني: رسول الله 25. 

(؛) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث .)١1١8(‏ 

(8) أخرجه النسائي في السئن الكبرى» رقم الحديث (071/77). 

(7) هذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته (؟7557/1) في تحديد يوم خروجه #َة من المدينة» وجزم 
بذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد »)١١7 .١514/5(‏ والحافظ ابن كثير في البداية 
والنهاية 2)١١87/0(‏ والحافظ في الفتح 5/5 )5١‏ زح/راة؛). 














ا اأوا م 5 
فت عم 1 زلاوه )هه 
م 
8 ا 3 


واعفية اتن اسن قول عائشة وهنا في تاريخ خروجه كَلِةِ من 
المدينة. ولم د 


وروى 0 البخاري في «(صحيحه) _ ابن عباس وقتَاء قال: انطلق 
النبي وَية من المدينة بعدما اا وَادَّمَنَ ولبس إزاره ورداءه هو 
واه كي لاضع شيودمين الأردية ولزن التبى ل انار شترة التي 
َرْوع 8 على الجلدء فأصبح بذي الخليفة'"'» ركب راحلته حتى استوى على 
البيداء؛ أُمَلَ هو وأصحابه. و بدن 1 وذلك لخمس بَقين من ذي 
الع 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (777/4): لا ثُرَىء بضم النون؛ أي: لا نَظن. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث )1١1770( )١17١94(‏ (5907)» ومسلم في 
صحيحه» رقم الحديث .)١10( )١1١١(‏ 

() انظر: سيرة ابن هشام (151//5). 

(5) قال الحافظ في الفتح :)١7/5(‏ تَرجّل: أي: سَرَّحَ شعره. 

(5) قال ابن الأثير في جامع الأصول (”/49): ثوب رَديع: أي: صَبِيغْ» وقد ردَغْثّه 
بالزعفران» والمراد: الذي يُوْثْرِ صَبْعُه في الجسد. فيصبغه مِن لَونه. 

(7) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (*/*250): ذو الحُلّيفة: ميقاتٌ أهل 
المدينة» زادها الله شرفًاء بضم الحاء المهملة» وفتح اللام» وإسكان الياء. 

(0) تقليد الهَدي: أن يُجِعَل في عنقها شعارٌ يُعلَمْ به أنها هَذَئٌّ. انظر: لسان العرب .)7725/1١١(‏ 

(8) البَدَنة: تقع على الجمل والناقة والبقرة» وهي بالإبل أشبه» وسّميت بدنة لعِظّيها وسِمَيها. 
انظر: النهاية .)1١87/1(‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه:» رقم الحديث .)١9544(‏ 
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)١١17/5(‏ قوله وا: وذلك لخمس بَقِين من ذي 
القيلةة إن أراد بد عسيسة يومه بذي الحُليفة» صح قول ابن حزم في دعواه أنه 94 خرج 
من المدينة يوم الخميس» وبات بذي الحُليفة ليلة الجمعة» وأصبح بها يوم الجمعة» - 
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- لاله 


وبتخرج 1007 الله كك بجميع نسائه رضي الله عنهن؛ فقد روى الإمام 


أحمد في «مسئده» بسند حسن عن أبي هريرة ذَبْهء قال: إن رسول الله َكل 


وهو اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة. وإن أراد ابن عباس ونه بقوله: وذلك 
لخمس من ذي القعدة» يوم انطلاقه بَكِْةِ من المدينة بعدما ترجّل واذَّمَنء ولَّبِسٌ إزاره 
ورداءه» كما قالت عائشة وجابر '#ا: إنهم خرجوا من المدينة لخمس بقين من ذي 
القعدة؛ بَعْدَ قولٌ ابن حزمء وتعذر المصير إليهء وتعين القول بغيره» ولم ينطبق ذلك إلا 
على يوم الجمعة إن كان شهر ذي القعدة كاملاء ولا يجوز أن يكون خروجه كَكةٍ من 
المدينة يوم الجمعة؛ لما روى البخاري» رقم الحديث »)١9553(‏ ومسلم في صحيحه. رقم 
الحديث (140) )٠١(‏ عن أنس بن مالك ويقنءء قال: صلى رسول الله يه ونحن معه 
الظهر بالمدينة أربعاء والعصر بذي الحُليفة ركعتين» وفي لفظ آخر في مسئد الإمام أحمدء 
رقم الحديث :)١١55188(‏ قال أنس #نه: صلى بنا رسول الله 5 الظهر في مسجده 
بالمدينة أربع ركعات» ثم صلى بنا العصر بذي الحُليفة ركعتين آمنًا لا يخاف. في حجة 
الوداع» تفرد به أحمد من هذا الوجهء وهو على شرط الصحيح.ء وهذا ينفي كون 
خروجه #كة يوم الجمعة قطعًاء ولا يجوز على هذا أن يكون خروجه يوم الخميسء. كما 
قال ابن حزم؛ لأنه كان يوم الرابع والعشرين من ذي القعدة؛ لأنه لا خلاف أن أول ذي 
الحجة كان يوم الخميس؛ لما ثبت بالتواتر والإجماع من أنه ة وقف بعرفة يوم الجمعةء 
وهو تاسع ذي الحجة بلا نزاع» فلو كان خروجه يوم الخميس الرابع والعشرين من ذي 
القعدة» لبقي في الشهر ست ليال قطعًا: ليلة الجمعة» والسبتء والأحدء والاثنين» 
والثلاثاء. والأربعاء؛ فهذه ست ليال» وقد قال ابن عباس» وعائشة. وجابر: إنه خرج 
لخمس بقين من ذي القعدة» وتعذر أنه يوم الجمعة؛ لحديث أنسء» فتعين على هذا أنه :يذ 
خرج من المديئة يوم السبت» وظن الراوي أن الشهر يكون تاماء فاتفق في تلك السئة 
نقصانه»ء فانسلخ يوم الأربعاء» واستهل شهر ذي الحجة ليلة الخميس» ويؤيده ما وقع في 
رواية جابر: لحَمس بقين أو أربع» وهذا التقرير على هذا التقدير لا محيد عنه». ولا بد 


مله )») والله أعلم . 








السئة العاشرة للهجرة 








قال لنسائه عام حجة الوداع : ا" ثٍَ ظهُورٌ الخص)22"0 قال: ذ 21 
كُلهن يَحَجَجَنَ ِلآ زينت بنت جحش» وسودة بنت رمعة» وكانتا تقولان: 
وَاله لأ تحركنا .دابا بعد أن سمعنا ذلك من الى و , 





سار رسول الله كَلِ إلى ميقاتٍ ذي الخُليفة سالكا طريق الشجرة حتى 
بلغها قبل أن يُصلي العصرء فصلاها ركعتين» ثم بات هناك حتى أصبحء 
وصلى بها المغرب» والعشاءء والصبح»ء والظهرء فصلى بذي الخليفة خمس 
صلوات. 


روى الشيخان 2 «(صحيحيهما) عن ابن عمر 3 قال: إن رسول الله عد 
0 5 5 ةى 5 8 وده (0) 
كان يخرج من طريق الشجرة . ويدخل من طريق المعرس . 


)١(‏ قال السندي في شرحه للمسند /١1(‏ 50): أي: حَجَتَكنَ هذه. 

(؟) قال ابن الأثير في النهاية :)8٠/١(‏ أي: أنكُنَ لا تَعْدْنَ تَخرّجن من بيوتكنء وتلرَّمْنَ 
الخضّرء وهي جمع حصير: الذي يُبسَط في البيوت. 
وقال السندي في شرحه للمسند /1١7(‏ 245 55): لعل المراد به: تطبيبٌ أنفسهن بترك الحج 
بَعْدُ وإن لم يتيسَّرُء أو جواز الترك لهنء لا النهي عن الحج؛ فقد ثبت حججهن بعده عَكل. 
قلت: وأَذِنَ لهنَّ في الحج عُمَرُ بن الخطاب ذه في خلافته في آخر حَبََةٍ حَبََهاء كما 
في صحيح البخاري» رقم الحديث .)١1850(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث 2)57170١(‏ وأورده الحافظ في الفتح (4/ 
14) وصحح إسناده. 

(4) قال الحافظ في الفتح :)١19/5(‏ أي: إلى ذي الحُليفة» فيبيتٌُ بهاء وإذا رجع بات بها 
أيضّاء ودخل على طريق المُعرّسء بفتح الراء المثقلة» وبالمهملتين» وهو مكان معروف 
أيضَاء وكل من الشجرة والمُعَرَس على ستة أميال من المدينة» لكن المُعََّس أقرب. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث »)١077(‏ ومسلم في صحيحه؛ء رقم الحديث 
(670؟١1).‏ 











المختصر في السيرة النبوية 








وروئ الشيخان فى «صحيحيهما) عن أنس بن مالك ويه قال: صلى 
رسول الله د ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا؛ والعصر بذي الحليفة ركعتين » 


ثم بات بها حتى ابد 


وروى الإمام مسلم في (صحيحه) عن ادن عباس ما قال: ضيل 
رسول الله كك الظهر بذي الخحليفة”" . 


وطاف”"' رسول الله كَلْةِ في تلك الليلة على نساته التسع رضي الله 
عنهن ؛ فقد روى الشيخان فى (صحيحيهما») عن عائشة را : قالت: طَييِتٌ 
رسول الله ع ثم طاف في نسائه. ثم أصبح و 


وأتى سول الله د قو تلك الليلة كين من ربه سبحانه فى ذلك 


الموضع ‏ وهو وادي العقيق ‏ يأمره عن ٠ربه‏ معان ان يقول في حجته 


هذه: عور ة قوع ا فقد روى الإمام البخارى ف (صحيحه) 


0 


عن عمر ذ#نهء قال: سمعت النبي بَكةٍ بوادي العقيق» يقول: «أتاني الليلة 
آتِ من ربى» فقال: صَل فى هذا الوادي المبارّك. وقل: عُمرة فى 


ع 7م 
ححه) . 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث »)١551(‏ ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(590). 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث .)١547(‏ 

() قال الحافظ في الفتح :)2007/١(‏ طاف: كناية عن الجماع. 





(4:) أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث (770)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
)١11950(‏ (49). 

(5) قال الحافظ في الفتح :)١1١/5(‏ هو جبريل 42. 

(5) قال الحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول» ص (550): ومعنى هذا: أن الله أمره 
أن يقرن الحج مع العمرة. 


() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)١975(‏ 











السئة العاشرة للهجرة 0 

قال الحافظ ابن كثير: الظاهر أن أمْرَّه يله بالصلاة فى وادي العقيق» 
هو أمر بالإقامة به إلى أن يُصلى صلاة الظهر؛ لآن الأمر إنما جاءه فى 
الليل» وأخبرهم بعد صلاة الصبحء فلم يبق إلا صلاة الظهر» فَأَمِرَ أن 
يُصِلَيّها هنالك» وأن يُوقِمَ الإحرام بعدها(". 








فلما أراد رسول الله كَلِ الإحرامء اغتسل غسلًا ثانيًا لإحرامه غير غُسل 
الجماع الأول» ثم طيِّبَنْه عائشة ونا بيدها بذَرِيرة”'' وبطيب فيه مِسْكء في 


بدنه ورأسه كَلِةّهِ حتى كان ع الطيب يُرى في مَفرِقٍ رأسه كَلَِةِ؛ِ فقد 
روى الإمام الترمذى فى «جامعه) بسند حسن عن زيد بن ثابت و#نهء قال: 
إنه رأى النبى له تجرّة لاعلذله واغسا 0 


الاغتسال عند الإحرام» وهو قول الشافعي” . 
وروىك الشيخان و «(صحيحيهما) عن عائشة كينا » قالت: طَبِيَت 
رسول الله مَك بيدي بذريرة في حجة الوداع للجل والإحرام" . 
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وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن عائشة وَإْبَْاء قالت: كأني أنظر 


.)١5١ 2١١١ انظر: البداية والنهاية (ه/‎ )١( 

9 الذريرة: ترع من الطببا مجبوع :في اخلاط.: انظن» البهاية (14/8): 

() الوّبيص: البريق. انظر: النهاية .)١58/5(‏ 

(4) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه. رقم الحديث (840). 

(5) انظر: جامع الإمام الترمذي (7057/5). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (0970)» ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
)١١189(‏ (7"0). 











بجحت المختصر فى ١‏ ةالئبوية 

7 9 1 عء ب 5) 7 50 ع سق 
إلى وَبيص الطيب في مَفرق 2 رسول الله 75 وهو محرم © . 

ثم لبد" رسول الله 04 شَعْرَ رأسه حتى لا يَشْعَثَ أ فى كرد في 
إزاره وردائه» ثم دعا بهَذيه» ثلاث وستود يدنه تأشعره 7 وجعل عليه 
وذلك قبل إحرامه. 

وروى الشيخان في «صحيحيهما) عن ابن عمر وواء قال: سمعت 
سوك الله كن يهل مُلبْد001 . 


وروك الإمام مسلم في (تصحيحه) 7 م عمر ويا قفال: كان 
رسول الله د 7 يركع بذي الحليفة ركعتين 1 ثم إذا استوت به الناقة قائمة 
عند مسجد الخليفة ؛ أهلن بيه لاه الكلمات* 


)1١(‏ في رواية أخرى: مفارق. 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (85/8): المَفْرق: بفتح الميمء وكسر الراء. 
وقال الحافظ في الفتح :)١78/5(‏ مفارق: جمع مَمْرِقَ: وهو المكان الذي يفترق فيه 
الشعر في وسط الرأس 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (١17؟) »)١917(‏ ومسلم في صحيحه رقم 
الحديث )١١90(‏ (4"). 

() تلبيد الشعر: أن يُحِعَل فيه شيء من صَمْعْ عند الإحرام؛ لثلا يَشْعَتٌ وِيَفْمَلَء إبقاءَة على 
الشعرء وإنما يُلَبّد من يطول مكثه في الإحرام. انظر: النهاية (5/ .)١94‏ 

(4) لا يَشعَث: أي: لا يتفَرّق. انظر: النهاية (578/5). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)١510(‏ ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
.)01١( )1١١185(‏ 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (075/8: فيه استحباب صلاة الركعتين عند إرادة 
الإحرام» ويُصليهما قبل الإحرام» ويكونان نافلة» هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة» إلا ما 
حكاه القاضى وغيره عن الحسن البصري أنه استحب كونهما بعد صلاة فرضء» قال: لأنه زُوي 
أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح» والصواب ما قاله الجمهورء وهو ظاهر الحديث. 

03722 يعني : التلبية . 











وروى الشيخان في «صحيحيهما)» - واللفظ لمسلم ‏ عن ابن عباس وويَاء 
قال: صلى رسول الله بَكِةٍ الظهر بذي الحُليفة» ثم دعا بناقته فأشعرها في 
علفيكة تعامها 'الأنمن+-.وسلت الدع وقلدها تين قم ركب :اله" *.. ذلها 
استوت به على البيداءء أهلّ بالحج""' . 

قال الحافظ ابن كثير: وهذا يدل على أنه يَكِنَةِ تعاطى هذا الإشعار 
والتقليد بيده الكريمة في هذه البَدَنة» وتولى إشعارَ بقية الهَذْي وتقليدّه غيره؛ 
فإنه قد كان هَذْيٌّ كقيى إماافانة بينة أو اقل ع م 7 

ثم أهلّ رسول الله ب بالحج والعمرة في مصلاه» وقرن بينهماء ثم 


جرع فركي ذافقة التصراده كأق ايا ثم اخ لبا ايسلد" دعق 
20 
لين 





روى الإمام البخاري فى (اصحيحه) عن عمر بن الخطاب طن » قال: 
سمعتٌ النبى كَل بوادي العَقيق» يقول: «أتانى الليلة آتِ من ربىء, فقال: 
صل .هذا الوادى السارك» ول + غمرة فى 27 


وروى الإمام مسلم في « مشيحهه | فخ انس طفه » قال: سمعتٌ 
رسول الله 7 أَهَلَّ بهما جميعًا : «لبيك عمرةً وحجَّاء لبيك عمرةً وحجًاا'” . 


والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.ء رقم الحديث .)5١( )١١85(‏ 

)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١85/8(‏ هي راحلة غير التي أشعرها. 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث »)١555(‏ ومسلم في صحيحه. رقم 
الحديث (47؟7١).‏ 

46 انظر + البداية والهاية (6/ +21 (4) استقلّت: قامت. انظر: النهاية (41/5). 

(5) قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية :)١57/0(‏ البيداء: يعنى الأرض» وذلك قبل أن 
يصِلَ إلى المكان المعروف اسيلا ْ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث .)١1574(‏ 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث .)١1801(‏ 














١‏ 6" المختصر في السيرة النبوية 
جعوتة]) ع 151 
ىن امكهشمال > 


قال الحافظ اب٠‏ كث : هذا الذ اه بلفظه ومعناه”'' عنه عَلِلَِ ستة 
بن كثير ي رواه ؛ و 2 


15 





عشر صحابيًا؛ منهم: خادمه أنس بن مالك وَفنه» وقد رواه عنه وَينه ستة 
عشر تابعيّاء وهو صريح لا يحتمل التأويل» إلا أن يكون بعيدّاء وما عدا 
ذلك مما جاء من الأحاديث الموهمة التمَتُمَ» أو ما يدل على الإفراد: فلها 
ا و 

ورجّح الإمام ابن القيم كونه كَثِةِ حجّ قارناء فقال: وإنما قلنا: إنه كَل 


أحرم قارنًا؛ لاثنين وعشرين حديئًا صريحة صحيحة في ذلك" . 


وروى ابن ماجه في «سئنه) ترود صدجيم عن أنس بن مالك مله 
قال اتن .عند تنتاك* قاقة رسول الله كله عدن الشهرة: كلما اسعوت عه 


قائمةٌء قال: «لبيك بعُمرةٍ وحجة معًااء وذلك في حب الوداع”” . 


وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عمر وهيّاء قال: أمَل 
النبى كله حين استوت به راحلته ا 


)١‏ في كونه كله حجّ قارنًا. 

(؟) انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص (550). 

(9) انظر: زاد المعاد .)١0/7(‏ 
قلت: ممن رَجَّح كون النبي يلد كان قارنًا في حجة الوداع: الإمام القرطبي في تفسيره 
(/238). والنووي في شرحه لصحيح مسلم (177/8)» والحافظ ابن حجر في الفتح 
(515/54)» ونصره الحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول» ص (555). 

(5) ثيثات جمع ثفلة: بكسر الفاء: ما وَلِنَ الآرضن من كل كات أربع إذا بركث؟ كالركبتين 
وغيرهما. انظر: النهاية .)5١١ /١(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه في سُئنهء رقم الحديث (1919). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)١007(‏ ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
)1١14807(‏ (058). 











السئة العاشرة للهجرة 00 
قال: وأيم الله» لقد أوجب في مكلاف وأَعَلَ حين استقلت به ناقته» وأَمَلَ 
غيم علد على شرك البيداء*5, 

ولم يتكلّف رسول الله يده في إحرامه ودابته؛ بل كان متواضعًا في 
ذلك ؟؛ فقد روى الإمام البخاري في (لصحيحه) عن مام بن عبد الله» قال: 
حجّ أنس بن مالك ذه على رَحُْلِء ولم يكن شحيحًا'". وحَدَّث أن 
رسول الله 35 حَجّ على رَحْلٍ وكانت زامِلته '". 





ثم لبَّى رسول الله كَللةِ؛ه فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن 
عمر وِيِياء كال*. سفعة وول الله كه يهل مُليّذَاة بقول* البيك اللّهُمَ 
لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والمُلْكء لا شريك 
لك». لا يزيد عن هؤلاء الكلمات”*'. 


وروى الإمام أحمد في «مسنده» وابن ماجه في (سُئنه) بسند صحيح» عن أبي 
هريرة ؤَيليهء قال: إن رسول الله يلةِ قال فى تلبيته : «لبيك إِلَهَ الحقٌّ لبيك6© . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سُّئنه» رقم الحديث (2»)17170 والحاكم في مستدركه» رقم الحديث 
(1510/0). 

(؟) قال الحافظ في الفتح :)١55/5(‏ إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضحًا واتباعًاء لا عن قلة وبخل. 

(») قال الحافظ في الفتح (256/5): الزاملة: البعير الذي يُحمّل عليه الطعام والمتاع» من 
الزّمل: وهو الحَمْلء والمراد: أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه؛ بل كان ذلك 
محمولا معه على راحلته» وكانت هي الراحلة والزاملة. 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)١15١9(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (0415)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
.)00١١ )11١185(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (8197)» وابن ماجه في سُئنهء رقم الحديث 
(5970). 








المختصر في السيرة النبوية 











والناس مع رسول الله 727 يزيدون في التلبية ويَنمُصونء وهو كَل 
يُقَِرّهم على ذلك؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسئله» بسند صحيح عن 
جابر بن عبد الله وَوْيّاء قال: خرج رسول الله كَثِةِ حتى إذا استوت به ناقته 
على البيداءء أهلّ بالتوحيد: «لبيك اللَّهُمّ لبيك: لبيك لا شريك لك لبيك» 
إن الحمد والنعمة لك والملك: لا شريك لك ولبّى الناس».والئاس 
يزيدون: ذا المعارج. ونحوّه من الكلامء والنبي كَلةٍ يَسمع. فلم يَقَلْ لهم 
0 


وأتى جبريل 4 رسول الله كَكِةِه وأمره أن يأمر أصحابه وق برفع 
أصواتهم بالتلبية؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسئده» والترمذي بسند صحيح 
عن خََلّاد بن السائب عن أبيه» قال: قال رسول الله كِْ: «أتاني جبريل» 
فأمرني أن آمْرَ أصحابي أن يرفعوا أصواتّهم بالاهلال والتلبية» ''. 


وروى الإمام الترمذي في «جامعه) وابن ماجه في «سُئنه) يسند حسر” 


فى الشواغد عن أبى بكر الضديق وه قال: إن الغبى هله سفل: أي 
الأعمال”" أفضل؟ 


7 مله ربا 422) 02450 
فقال رسول الله 725: «العجح الفح : 


.)١5550( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١1901(‏ والترمذي في جامعه. رقم 
الحديث (844). 

(9) في رواية الإمام الترمذي: الحج. 

(؛) العَجٌّء بفتح العين: رفع الصوت بالتلبية. انظر: النهاية (151//9). 

(5) القّجِء بفتح الثاء: سَيَلان دماء الهّدي والأضاحي. انظر: النهاية (707/1). 
والحديث أخرجه الترمذي في جامعه. رقم الحديث »)84١(‏ وابن ماجه في سُئنه» رقم 
الحديث (59754). 

















فلما وصل رسول الله د لضن سَرفَ"") نزل بهاء ور أصحابه 3 
عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة» ثم ندبهم عند دنؤّهم من مكة إلى فسخ 
الحج. إلى العمرة لمن لم يكن معه هّدي'”'؛ فقد روى الشيخان في 
(صحيحيهما» عن عائشة ة وَكْينا» قالت: خرجنا مع رسول الله كَِهِ في أشهر 
الحج'”» وليالي الحجء وخرّم*' الحجٌء فنزلنا سَرِفَء فخرج”' إلى 
أصحابهء فقال: م ا فح حَسّ أن يجعلها عمرة. 
فليفعل». ومن كان معه هَدَيٌ فلا), قالت: فالآاخذ بها والتارك لها من 
أصحابهء فأما رسول الله د ورجال من أصحابه فكانوا أهل 5 وكان 


ه : 5 7 
معهم الهَدْيِء فلم يُقدِروا على 7 


ثم نهض رسول الله كَل إلى أن نزل بذي ظُوّى”"» فبات بها ليلة 


.095577/5( سّرفء بفتح السين» وكسر الراء: موضِمٌ على عشرة أميال من مكة. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١7/8(‏ يُقال: هَذَيِء بإسكان الدال وتخفيف 
الياء» وهَدِيٌء بككسر الدالوتشليد اليا لخقان مشهرركانه والأوين أفصح وأشهرء وهو 
اسم لما يُهدى إلى الحرم من الأنعامء وسّؤْق الهَدْي سُنَهَ لمن أراد أن يُحرم بحج أو عمرة. 

(؟) قال الإمام النووي في شرحه د مسلم :)١1١١/8(‏ اختلف العلماء في المراد بأشهر 
الحج في قوله تحالى : «الْححٌ نوه تون » [البقرة: 1917]» فقال الشافعي وجماهير 
العلماء من الصحابة والتابعين» فمّن بَعْدَهم: هي شوال» وذو القّعدة» وعشرٌ ليال من ذي 
الحجة تمتد إلى الفجر ليلة النحر. 

(4) قال الحافظ في الفتح :)7١1/4(‏ حَرّم الحج. بضم الحاء المهملة والراءء أي: أزمِنته 
وأمكنُه وحالاثه. وَرُوي بفتح الراء» وهو جممٌ حُرْمة؛ أي: ممنوعات الحج. 

(5) يعني: رسول الله كل 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث »)١560(‏ ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(١1؟15)‏ (058). 

(0) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (1/4): طُوّى: موضع معروف بقرب مكة» - 
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الأحد لأربع ليال مضين من ذي الحجةء وصلى بها الصبح» ثم اغتسل 
من يومه ونهض إلى مكةء فدخلها نهارًا من أعلاها من الثنية العليا 
التي تُشرف على الحَحجون'''. ثم سار حتى دخل المسجد الحرام» وذلك 
شنَى. 


روى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عمر وَوْيّاء قال: بات النبي 86 
بذي ُوَى حتى أصبح» ثم دخل مكة"'. 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» - واللفظ لمسلم ‏ عن ابن عباس وَويَاء 
قال: صلى رسول الله كَكِةٍ الصبح بذي طوّى». وقدم لأربع مضين من ذي 
الححة” . 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» والإمام أحمد ‏ واللفظ لأحمد ‏ 
عن نافعء قال: كان ابن عمر يما إذا دخل أدنى الحرمء أمسك عن 
العلبية» .قإذا العهق إلى .دي لوق يداه مه سس تييع :ثم لصبلي 
الغداة”''. ويغتسلء ويُحدَّتُ أن رسول الله بَِةِ كان يفعله» ثم يدخل مكة 


- يُقال: بفتح الطاء وضمها وكسرهاء والفتح أفصح وأشهر. 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)١89/5(‏ الحَجَونء بفتح المهملة» بعدها جيم مضمومة: هو 
الجبل المطل على المسجد بأعلى مكة. 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث »)١515(‏ ومسلم في صحيحه. رقم 
الحديث )١7589(‏ (57). 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)١514(‏ ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(60١؟١١) .)00١5(‏ 

(4) هي: صلاة الفجر. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث »)١8017(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
)١159(‏ (7578)». والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (41778). 














اكسئة العاشرة للهجرة أ 1 
: ع و١٠‏ أت 





قال جابر"'' وليه : حتى إذا أتينا البيت”" معه"": استلو؟ الركن'*) 
فَرَمَلَ" ثلانًا ومشى أربعًا". ثم نفذ"" إلى مقام إبراهيم تَللِلء فقراً: 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)٠١١/8(‏ فأما جابر د فهو أحسن 
الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع؛ فإنه ذكرها من حين خروج النبي 345 من المدينة 
إلى آخرهاء فهو أضبط لها من غيره. 

(7) في رواية الإمام أحمد في مسئده: الكعبة. 

(6) يعني: مع رسول الله ملل 

(5) قال الجوهري فيما نقله عنه الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (7717/7): استلم 
الحجر: لمسه إما بالقبلة أو باليد. 

(5) المراد بالركن هنا: الحجر الأسود؛ ففي رواية الإمام أحمدء قال جابر ونه: حتى أتينا 
الكعبة» فاستلم نبي الله 95 الحجر الأسودء ثم رَمَلَّ ثلاثة ومشى أربعة. 

* وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (؟/700): ثبت عنه 95 أنه قَبَّنَ الحجر 
الأسودء وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قَبّلهاء وثبت عنه أنه استلمه 
المخجّن: عصا مُعَقّفة الرأس. انظر: النهاية (0/1"). 

(7) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (777/8): الرَّمَلْ في الطواف: هو بفتح 
الراء والميم» وهو إسراع المشي مع تقارب الخطا دون الوثوب والعَدُو. 

* وقال الإمام الترمذي في جامعه (؟775/5): والعمل على هذا عند أهل العلمء قال 
الشافعي: إذا ترك الرَّمَلَ عمدّاء فقد أساءء ولا شيء عليهء وإذا لم يَرْمُلَ في الأشواط 
الثلاثة» لم يَرْمْلُ فيما بقي. 

60 قال الإمام ابن القيم في زاد الميعاد (؟/754؟): ولم يَذْعَ عند الباب بدعاء» ولا تحت 
الميزاب» ولا عند ظهر الكعبة وأركانهاء ولا وَقَتَ للطواف ذكرًا مُعَيئَاء لا بفعله ولا 
تعليمه 4 يل قل عله يبن الركنين : 96ت #انا ن: الذنها حسكة وق الكفتة عسنة رنذا 
عَدَابَ أَلثَارٍ ©0» [البقرة: .]5١١‏ 

() في رواية الإمام أحمد في مسنده: عَمَدَ. 


عَمَدَ إلى الشيء: قصده. انظر: المعجم الوسيط (515/5). 
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وَاجدُوا من مَنَامِ بهت مص * [البقرة: »]١15‏ فجعل المقام بينه وبين البيت 
- قال جعفر"'؟: فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي كله كان 
يقرأ في الركعتين: ظكْل هو أله أَحَدٌ» [الإخلاص: ]١‏ وظقُل ينها 
لْكَيْرُوَ4 [الكافرون: »]١‏ ثم رجع إلى الركن» فاستلمه'''. ثم خرج من 
الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ: #أإنَ ألصَهًا وَالْمَرُوَهَ من سَعَارٍ 
س4 [البقرة: 158]» ثم قال: «أبدأ بما بدأ الله بها فبدأ بالصفا"”. فَرَقي” 
عليه» حتى رأى البيت فاستقبل القبلة» فَوَحَدَ الله وكبره» وقال: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
لا إله إلا الله وحده. أنجز وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده). ثم 
دعا بين ذلك» :قال مغل هذا كلاث مرات» ثم تزل إلى المروة» .حتى إذا 
انصبّت قدماه في بطن الوادي سعىء؛ حتى إذا صَعِدَنا مشى». حتى أتى 
المروة؛ قفعل على المروة كما فعل على الضفا!؟؟. 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عمر «هياء قال: طاف 
رسول الله يلهِ حين قدم مكةء فاستلم الركن أول شيىء ثم حَحَبٌ”2 ثلاثة 


زاد الإمام الترمذي في جامعه: فصلى ركعتين. 

)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١57/8(‏ هو جعفر بن محمدء روى هذا 
الحديث عن أبيه عن جابر طلنه . 

(؟) في رواية الإمام الترمذي في جامعه: ثم أتى الحَجَرٌ بعد الركعتين» فاستلمه. 

() قال الإمام الترمذي في جامعه (704/5): والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أنه يبدأ 
بالصفا قبل المروة» فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يَجَْزِه وبدأ بالصفا. 

(5) رَقِيَ: صعد. انظر: النهاية (9757/5). 

(5) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث )١5١8(‏ (1ا4١)غ‏ 
والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١5550(‏ والترمذي في جامعهء رقم الحديث 
(كلام). 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (7/4): الحَبٌ هو الرَّمَلء بفتح الراء والميم» 
فالرّمَل والحَبُ بمعنى واحدء وهو إسراع المشي مع تقارب الخحطا ولا يَتِبُ وئبًا. 














أطواف من السبع؛ ومشى أربعة أطواف”''؛ ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت 
عند المقام ركعتين» ثم سَلَّمّ فانصرف» فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 


حيط أو ا 


وروى الشيخان في «(صحيحيهما» عن ابن عمر وَوْيّاء قال: لم أَرَ 
الفىي: !قلا بول "من البيف إلا اذ كين ابا 

وروىك الإمام أحمد فى (مسئده) وَأ داود فئن ا(اسّنئه ) 8 واللفظ لويد 25 
بسند حسن» عن عبد الله بن السائب ضيهء قال: سمعث رسول الله عله 
يقول بين الركن اليماني والأسود: ربت َانكا نى ألدّنيكا حَسكةٌ وَف الْأَْرَةِ 
َه وَقِنَا عَدَابَ ألكَارٍ )4 [البقرة: 2101 . 


- وقال الحافظ في الفتح :)"١١/54(‏ الحَبّ: بفتح المعجمة وتشديد الموحدة. 

)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)١71//5(‏ حجة الوداع كان فيها ثلاثة أطواف: 
الأول: طواف القدوم. 
والثاني: طواف الإفاضة» وهو طواف الفرضء» وكان يوم النحر. 
والثالث: طواف الوداع» فلعل ركوبه بد كان فى أحد الآخرين أو فى كليهماء فأما الأول 
وهو طواف القدوم. فكان ماشيًا فيه» وقد نص الشافعي على هذا كل 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)١141(‏ ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(1770). 

(9) في رواية الإمام مسلم: يَمسح. 

(4) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١15/94(‏ الركنان اليمانيّان: هما الركن 
الأسودء والركن اليماني» وإنما قيل لهما اليمانيان للتغليب» كما قيل في الأب والأم: 
الأبوان» وفي الشمس والقمر: القمران» وفي أبي بكر وعمر ووْها: العُمّران» وفي الماء 
والتمر: الأسودان» ونظائره مشهورة. 
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه., رقم الحديث .4)١1١091(‏ ومسلم في صحيحه. رقم 
الحديث )١7519(‏ (5147). 

(5) والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنئده» رقم الحديث 2)١91799(‏ وأبو داود في سُّئنه 
رقم الحديث (1895). 











فلما أكمل رسول الله يد سعيه عند المروة أمر كُلَّ مَن لا هَدِيَ معه أن 
يبك متكا ءولة بذه. قارنا كان أو مُفْرِدَاء وأمرهم أن ل الله كلذ يرق 
وطءٍ النساءء والطيب» والمخيطء. وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية» ولم 
يَحِلّ هو من أجل هَذْيه؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» والإمام أحمد 
فى «مسئده» عن جابر بن عبد الله وَوْيّاء قال: حتى إذا كان آخر طوافه”) 


على المروة”'؟» قال رسول الله يله: «لو أنى استقبلتٌ من أمرى ما استدذبرث 
لم أَسُقٍ الهَدْيّء وجعَلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه مّدي فليّجِلء 
وليجعَلها عُمرة)'” . 
النبى يله أن يجعلوها عمرة» قالوا: يا رسول الله؛ أي البمل؟ قال 
رسول الله ككلِةِ: «الجل كله)9 . 

قال جابر بن عبد الله رييها: فواقّعْنا النساء» وتطيِّبْنا بالظيب» ولبسْنا 
ألء. 4 6 1 (90) اوه امه 5 
ثيابناء وليس بيننا وبين عرفة إلا اربع ليال © فقام سراقة بن مالك بن 
جعْشم'' ذهنهء وهو في أسفل المروة» فقال: يا رسول الله» ألعامنا هذا أم 


لك يعني : رسول الله كه 

(؟) في رواية الإمام أحمد: فلما كان السابع عند المروة. 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث »)١49( )١15١8(‏ والإمام أحمد في 

سئله» .رقم الحديثك (14445). 

(5:) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث )١554(‏ (2)”877 ومسلم في صحيحهء رقم 

.)1١98( )١؟50( لحديث‎ 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث .)١1/( )١517(‏ 

(7) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)007/١(‏ جَعْشم : شيم اليم والشبيخ 
المعجمة» هذا قول الجمهور من الطوائف. وحكى الجوهري: ضم الشين وفتحهاء - 
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للأبد؟ فشَّبّك رسول الله كَلِةٍ أصابعه واحدة في الأخرىء وقال: «دخلت 
العمرة في الحج) ‏ مرَّتين ‏ «لاء بل لأبد الأبد»"' . 

وفي لفظ آخر في «صحيح مسلم؛ عن ابن عباس واه قال 
رسول الله 77: «فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة»”'' . 

ركل فنك الى لاه إلا خاطة يت اتإنيالم الو من أجل عدر 
الجلّ عليها بحيضتها ؛ فقد روى الشيخان في لت اللا وَكْينا » 


قالت: فُحل من لم يكن ساق الهمدي ونساؤه لم يس يَسْفْنَ فأحللة» قالت: 
فَحضْتٌ» فلم أكلث اليف 





كيو" أن :العم : في أشهر الحي بن ار الفجور في الأرض د 
الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحجء فلما جاء الإسلام رَخصٌ 


- وشسّراقة: من مشهوري الصحابة» أسلم عند النبي كَةٍ بالجعْرّانة حين انصرف من حُنَّين 
والطائف. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث )50١0(‏ (2)59007 ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث »)١51( )١5١8(‏ والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١5450(‏ 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث .)١151(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)١561(‏ ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
)١52١1(‏ (158). 

(4) قال الحافظ في الفتح :)5١/5(‏ يّرونء بفتح أولهء أي: يعتقدونء. والمراد أهل 
الجاهلية . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث »)١514(‏ ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
)١١60(‏ (1918). 








المختصر في السيرة النبوية 





النبي 7 في ذلك» فقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»؛ يعني : 
لا دين بالعمرة قن أشهو الحجء وا شهز الحج : شوال» وذو القعدة» وعشر 
من ذي الحجةء لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج""'. 





ثم سار رسول الله 7:7 بعد فراغه من طوافه بين الصفا والمروة - وأَمْرِه 
بفسخ العمرة عن الحج لمن لم يَسْقٍ الهّدي ‏ والناس معه حتى نزل بالأبطح 
شرقيَ مكةء فأقام هناك بقية يوم الأحدء والاثنين» والثلاثاء» والأربعاءء 
حتى صلى الصبح من يوم الخميس» كل ذلك يُضلي بأضحابه هتالك» ولم 
يَعْذَّ إلى الكعبة من تلك الأيام كلها؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه)» 
عن ابن عباس وويَاء قال: قدم النبي كله مكةء فطاف وسعى بين الصفا 


, 00 : ا 38 
والمروة» ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة”'؟. 


قال الحافظ في «الفتح»: فلعل رسول الله 77 ترك الطواف تطوعًا خشية 
أن يظن أحد أنه واجب» وكان يُحب التخفيف على أمتهء واجتزأ عن ذلك 
بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت» ونْقِلَ عن مالك أن الطواف بالبيت 
أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة» وهو المعتّمّد". 





.)877/5( انظر: جامع الإمام الترمذي‎ )١( 
.)١1578( (؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه:» رقم الحديث‎ 
.)591١/5( انظر: فتح الباري‎ )( 











للهجرة ‏ وهو يوم التروية''' - توجه رسول الله يَكةِ بمن معه من المسلمين 
إلى منّى»ء فأحرم بالحج من كان أحلّ منهم» فلما وصل إلى منّى نزل بهاء 
وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرّاء وبات بمنّى تلك 
الليلة'''» وكانت ليلةَ الجمعة» وصلى بها الصبح من يوم الجمعة» ثم مكث 
قليلًا حتى طلعت الشمس؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن جابر بن 
غيد الله ركه قال* فلما كان .يرم العروية #وجيرا إلى متى» افأقلوا بالسم 
وركب رسول الله 7:7 فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم 
كدق قاراذ نش لعي ال 5 

وروى الإمام الترمذي وأبو داود بسند صحيح.ء عن ابن عباس ووهاء 
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قال: صلى رسول الله 77 الظهرٌ يوم التروية والفجرٌ يوم عرفة بمنى 





رسول الله َه إلى عرفة» والناس معه منهم الملْبِّيء ومنهم المكَبّرء وهو 
يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء؛ فقد روى الشيخان فى 


)١(‏ قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (50/7): يوم التروية. بفتح التاعء 
وإسكان الراء: هو اليوم الثامن من ذي الحجة. سمي يوم التروية؛ لأنهم كانوا يَرْتَوونَ فيه 
الماء» ويحملونه معهم في ذهابهم من مكة إلى عرفات» يُقال: رويث القوم أرويهم: أي: 
استقيث لهم. 

(؟) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١47/8(‏ وهذا المَبيتُ سُنَّةَ ليس بركن ولا 
واجب. فلو تركه فلا دَمَّ عليه بالإجماع . 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث (8١1؟١) .)١47(‏ 

(4) أخرجه أبو داود في سُئنهء رقم الحديث »2191١(‏ والترمذي في جامعه» رقم الحديث 
(8646). 











]لك المختصر في السيرة النبوية 
«صحيحيهما) اح ا قال: سألت أنسًا ضيه - ونحن 
غاديان من مِنَّى إلى عرفات - عن التلبية: كيف كنتم تصنعون مع النبي كَللِ؟ 
فقال: كان يُلبِي الملبي لا يُنكر عليه ل 

وفي لفظ آخر في «مسند الإمام أحمد)» بسند صحيح عن أنس له 
قال كنا مع .رسول الله غداة عرفة» .متا المكبّرء .ومنا امهل لا يعات على 
المكبّر تكبيرُه» ولا على المُهل إهلاله”". 

وقد كان رسول الله يَلدٍ أمر أن تُضَرَبَ له قُبَّةٌ بتمرة”"» فوجد القبة قد 
صُرِبت لهء فنزل بهاء حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرّجِلَت له 
ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عُرَنَة*'» فخطب الناس وهو على 
راحلته””' خطبة عظيمة جامعة» قرر فيها قواعد الإسلام». وهدم فيها قواعد 
الشرك والجاهلية» وقرّر فبها تخريم النحرّمات العى اتفقت. العلل على 
تحريمهاء وهي الدماء والأموال والأعراض؛ فقد روى الإمام مسلم في 
«صحيحه» عن جابر بن عبد الله وَهْياء قال: أمر رسول الله مَك بقَبّةَ من شَعَر 


0 
0 
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تقيوين له وتم ف كسان سول آنل ولا تنك قرضن. إل أنه واقف عدد 
المشْعّر الحرام''' كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول الله كَل 


.)١1860( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (91/0)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١1597(‏ 

() قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (1597/8): ثَمِرَة: هي بفتح النون» وكسر 
الميم» هذا أصلهاء ويجوز فيها ما يجوز في نظيرهاء وهو إسكان الميم مع فتح النون 
وكسرهاء وهي موضع بجنب عرفات وليست من عرفات. 

(؛) غرّنة: هو بضم العين وفتح الراء»ء موضع عند الموقف بعرفات. انظر: النهاية (507/9). 

(5) وروى الإمام أحمد في مسنده»ء رقم الحديث 2275١770(‏ وأبو داود في سُئنه» رقم الحديث 
)١1910(‏ بسند صحيح عن خالد بن العَذدَّاء بن هوذةً ضينهء قال: رأيت رسول الله كَل 
يخطب الناس يوم عرفة على بعير. 

(5) المشعر الحرام: هو مَزدَلفة. انظر: النهاية (57/ .)58٠١‏ 








السنة العاشرة للهجرة 
حي أن خرفات :“فوجد القبة قد ضريث له يثيرة» قن ل يهاه نحن إذا زات 
الشمس أمر بالقصواء فرّحِلَت لهء فأتى بطن الوادي فخطب الناسَ» فقال: «إن 


دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم 


هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قَدَمَيَ موضوع. ودماء الجاهلية 





موضوعة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث؛ كان مسترضًعًا 
في بني سعد فقتلثه هُدّيل» وربا الجاهلية موضوع؛ وأول ربا أضع ربانا؛ ربا 
العباس بن عبد المطلب. فإنه موضوع كله" '. فار تقوا الله في النساء ؛ فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله'"". ولكم عليهن أن لا 
يُوطِيْن فُرُْشَّكم أحدًا تكرهونه؛ فإن فعَلْنَ ذلك فاضربوهن ضربًا غير مُبَرّح» ولهِنَّ 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركث فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
امعد كتات الله وأنه نتم تسألون عنيء فما أنتم قائلون؟, قالوا: نشهد 

أنك قد بلفْك وأدّيت ونصَحْتٌ» فقا بإسعية السّبابة؛ 0 إلن السمناء 


ويتكتها”” إلى الناس: «اللَّهُمَ اشهدء اللَّهُم اشهد»؛ ثلاث مرات9©. 


وروى الإمام أحمد فى المسئدة) والترمذي وابن إسحاق ذ فى «السّيرة» 
واللنظ الارع محال مسق حير عن شمو بين خاليجة فده نانيك يك 
عَثَّاتَ بن أسيد إلى رسول الله له فى حاجة» ورسول الله #لله واقف يعرقة» 


- 


فبلَعْته ثم وقفتُ تحت ناقة رسول الله كلد وإن لعابّها ليقع على رأسيء. 


)١(‏ قال الإمام القرطبي في تفسيره (97/5"): بدأ رسول الله 7 بِعَمّهِ وأخصٌ الناس بهء وهذا 
من سئن العدل للإمام أن يُفيض العدلَ على نفسه وخاصّته» فيستفيض حينئذٍ في الناس. 
(؟) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)٠6١/8(‏ المراد بإباحة الله والكلمة» قوله 

تعالى: «#تأتكحأ ما طَابَ لكم ين ألِيْسَ4 [النساء: "]» هذا هو الصحيح. 
(9) هكذ وقع في صحيح مسلم: ينكتها بالتاع» ووقع في سنن أبي داود» رقم الحديث 
(1105) بلفظ: ويَتْكبها بالباء. 
قال ابن الأثير في النهاية (98/5): أي: يُميلها إليهم» يريد بذلك أن يُشهد الله عليهم. 
(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث )١5١8(‏ (1ا5١).‏ 











ولجو بير المختصر في السيرة النبوية 
+ ازحليت اف 





فسمعته وهو يقول: «أيها الناس. إن الله قد أدى إلى كل ذى حق حقّهء وإنه 

0 2 5 ف ببء عي 53 (8) عاد (#م م 3 
لا تجوز وصيه لوارث» والولد للفراش ٠‏ وللعاهر الحجر » ومن ادعى 
إلى غير أبيه. أو تولى غير مواليه؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 
لا يَقبّل الله منه صَرْقًا ولا عدله)” . 





العضرء ولم يُصل بيثهما شيكاء ل ل 
فجعا .طن خاققه القضيواء إلى الفخرات» .وجنا. خنر " المشاة نينخ جديفب 
واستقبل القبلة» فلم يزل واقمًا حتى غربت الشمسء وذهبت الصّفرة قليلًا 


حتى غاب 0 


وأمر رسول الله مَلةٍ الناس أن يرتفعوا عن بطن عرَنة» وأنْ عرفة لا 
تختص بموقفه ذلك؛ فقد روى الطحاوي في «شرح مشكل الآثارا سدد 
صحيح عن ابن عباس وويّاء قال: قال رسول الله 305: «عرفة كلها موقف. 


)١(‏ الولد للفراش: أي: لمالك الفراش» وهو الزوج والمّولى» والمرأة تُسمّى فِراشاءٍ لأن 
الرجل يفترشها. انظر: النهاية (/ 09860 . 

(؟) العاهر: الزاني. انظر: النهاية (7/ 595). 

(7) الحَجّر: أي: الخيبة؛ يعني: أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيدء وللزاني 
الخيبة والحرمان» وذهب قوم إلى أنه كنَّى بالحجر عن الرجم» وليس كذلك؛ لأنه ليس كل 
زان يُرجَم. انظر: النهاية (771/1). 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنئده» رقم الحديث »)١86١85(‏ والترمذي في جامعه. رقم 
الحديث (5554)» وابن إسحاق في السيرة »)51١/5(‏ وقال الترمذي: حديث حسن 
صخو ٠‏ 

(5) الحَيّل: المستطيل من الرَمْلء وقيل: الضخم منه. انظر: النهاية .)751١7/1١(‏ 


(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث )١5١8(‏ (1ا5١).‏ 














السثة العاشرة للهحرة 


530 
وارفعوا عن بطن عرّنة 

وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن جابر بن عبد الله وَوْيَاء قال: قال 
رسول الله 25: «وقفت ههناء وعرفة كلها موقف)7 . 


قال: أتانا 5 مربّع الأنصاري ”© ونحن وقوف ةا يباعله 
عمرو - فقال: إني رسولٌ رسول الله يلهِ إليكمء يقول: «كونوا على 
مشاعركم”'؛ فإنكم على إرث من إرث إبراهيم»"” . 

وكان رسول الله لله مشتغلا فى غرفة بالذغاء». وكان فى دعائه رافعًا 
يديه» فقد روى الإمام فيزن فى (مسئدهة)») بسئدك صحيح عن أسامة بن 
زيد وويّاء قال: كنت رديف رسول الله كل بعرفات» فرفع يديه يدعوء 
فمالت به ناقته» فسقط خخطامها"'. فتناول الخطام بإحدى يديهء وهو رافع 


يده الح 


.)١١95( أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث .)١594( )١118(‏ 

(0) قال ابن البرك جاع الأصول »)4١5/١(‏ قسم العراجم: هو زيد بن مربع 
الأنصاري ونهء من بني حارثة» روى عنه يزيد بن شيبان» عداده في أهل الحجازء حلديثه 
في الوقوف بعرفةء ومِرَّيَع: بكسر الميم» وسكون الراء» وفتح الباء الموحدة» وبالعين 
المهملة. 

(5) قال ابن الأثير في جامع الأصول :)١75/8(‏ مشاعركم: جمع مَشْعَرء وهو المعْلّمء 
والمراد به: معالم الحج. 

(5) إرث إبراهيم: يريد به ميرائهم مِلَتّه. انظر: النهاية .)50/١(‏ 
والحديث أخرجه الترمذي في جامعهء رقم الحديث (8948)» وابن ماجه في سُئنهء رقم 
الحديث .)701١(‏ 

(7) الخطام. بكسر الخاء: هو الحبل الذي يُقاد به البعير. انظر: النهاية (؟59/5). 

.)51851( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )٠( 











وأنزل الله على رسوله يَدةٍ وهو واقف بعرفة قَولّهِ تعالى: #آليوْمَ أَكْملْتُ 
لم دِبسَكْ وَآَمَنْتُ عَلَمّْ نَِمَتى وَرَضِيتٌ لَكْْ الْامْلَمْ دِبنا» [المائدة: *]؛ فقد روى 
الشيخان في «صحيحيهما» عن طارق بن شهاب عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ونه: أن رجلّا”'' من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين» آيةّ في 
كتابكم تقرؤونها لو علينا - معشَّرَ اليهود ‏ نزلت» لاتخذنا ذلك اليوم عيدّاء 
فقال َه : أي آية؟ قال: الوم أَكمَلْتٌ لك دبنَكٌ وَأَمَمْتُ عَليَمْ يعْمَتق وَرَضِيتٌ 


فيه على رسول الله يله وهو قائم بعرفة يوم جمعة 

قال الحافظ ابن كثير: هذه أكبر نِعَم الله تعالى على هذه الأمة؛ حيث 
أقدل ل معبيه .كاذ مخعاجرن: إلى نين كبري «زلة إلى انين طبن تاهيه 
صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء» وبعثه إلى 
الإنس والجن. فلا حلال إلا ما أحلهء ولا حرام إلا ما حرمهء ولا دين إلا 
ما شرعهء وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف. كما 


دنا فقال مر طكنه : قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت 
هرك 


2 


قال تعالى: هوَكَمتَ كِلِمَتُ رَيْكَ صِدًَا وَعَدْلَا» [الأنعام: 5١1]؛‏ أي: في الأخبار 
وعدلًا في الأوامر والنواهي» فلما أكمل لهم الدين تمِّت عليهم النعمة؛ 
ولهذا قال: هالوم أَكَلْتُ لك ديدخ وَأَمَمْتُ عَليَك نعمت وَرَضِيتُ لك الم 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)١45/١(‏ هذا الرجل هو كعب الأحبار. 
وق زولة اأخرى فى صحيم البخاري» رقم الحديث. (4497)+ آذ أناسا من البهورد: 
قال الحافظ في الفتح :)١55/١(‏ يُحمّل على أنهم كانوا حين سؤال كعب عن ذلك 
جماعة» وتكلم كعب على لسانهم . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (55) (5501)» ومسلم في صحيحه. رقم 
الحديث (/7011). 











السنة العاشرة للهجرة السسبيين 
ينا ؛ أي: فارضّوه أنتم لأنفسكم؛ فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيهء وبعث 


به أفضل الرسل الكرام» وأنزل به أشرف كتبه'"'. 








فلما غربت الشمس واستحكم غروبهاء بحيث ذهبت الصّفرة» أفاض 
رسول الله 87 من عرفة إلى مزدلفة» وهو يُلبي في مسيرهه .وقد أردف 
أسامة بن زيد ويه خلفه. وأفاض رسول الله كل بالشسّكينة”"', وجعل 
رسول الله كي يسير العَنَقَ'"'» فإذا وجد فَجوّة"'' سار النّضَّ'*'» وهو فوق 
العَنَّىَه وكلما أتى حَبْلَا''' من الحبّال أرخى لناقته زمامّها قليلًا حتى تصعدء 
فلما كان في الطريق عند الشّعْبِ”"' نزل عليه الصلاة والسلام» فبال وتوضاً 
وضوعًا يقال له أساية قله السلاة با روسول الله خقال 
رسول الله كل : «الصلاة أمامك». 


وروى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن ابن عباس ييا 
قال: إن أسامة ونه كان رِدْف النبي كَلِةِ من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف 
الفضل من المزدلفة إلى مِنَّىء فكلاهما قال: لم يزل النبي وله يلبّى حتى 


.)7315/9( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)747/5( السكينة: أي: الوقار والتأني في الحركة والسير. انظر: النهاية‎ )١( 

() قال الحافظ في الفتح (7720/54): العَنّقء بفتح العين والنون». هو السير الذي بين الإبطاء 
والإسراع. 

(4) الفجوة: المتسع. انظر: النهاية (7/ 071/1 . 

(5) النَّصصُّ: نوع من السير سريع. انظر: النهاية (0/ 08). 

(5) الحبل: القطعة من الرمل ضخمة ممتدة. انظر: النهاية .)771١/1١(‏ 

(0) الشّعُبء بكسر الشين: هو ما انفرج بين جبلين. انظر: لسان العرب (178/7). 

(8) قال الحافظ في الفتح (74/5"): أي: حَمّفهِ بأن توضّاً مرة مرة. 











اح 5 المختصر في السيرة النبوية 





وكن مير ع 

وروى الإمام مسلم فى ((صحيحه) عن عبد الله بن مسعود طن » قال: 
ونحن بجمع سمغت الذي اترلت عليه سورة الم يقول في هذا المقام: 
«لبيك اللّهُمّ لبيك» " . 


وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن جابر بن عبد الله #هاء قال: فلم 
م ا حتى غربت الشمس.2 وذهبت الصّفرة قليلا حتى غاب 


المُرْصُء وأردف أسامة خلفه. ودفع وسوك انم وقح أيه "© القصواء 


الزمامء حتى إن رأسَها لِيَضِنيِتٌ مورك رخله» ويقول بيده الحمتن + «أيها الناس ء 
السكينة السكينةا كلما أتى كلد من الحبال أرعى لها قلباة سي تصعد»: 
مو و “عضا 


وروى الإمام حم فون (لمسئدهة) ومو داود فى «سئنه» بسئد صحيح » 


عن ابن عباس 'ويّاء قال: أفاض رسول الله كَل من عرفة وعليه السكينةء 
ورديفه أسامة وَ#نهء فقال: «أيها الناس. عليكم بالمكينة كان ال 7# لين 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث 2»)١19454( )١957(‏ ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث .)١581(‏ 

)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح صم (55/9): وإنما خص الباقرة؛ ؛ لأن معظم 
الحكر المناسك فيهاء فكأنه قال: هذا مقام م من أنزلت عله المنانك ر ل عنه الشرعء 
وبَيِّن الأحكام؛ فاعتّمدوهء وأراد بذلك الرد على مّن يقول بقطع التلبية من الوقوف 
بعرفات . 

(7) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث .)١187(‏ 

ع0 يعني : رسول الله كَلة. ( يعني : بعرفة . 

(5) يُقال: شَتَقتٌ البعيرَ أشنقه شْنْقًَا: إذا كمَفْته بزمامه وأنت راكيّه. انظر: النهاية (؟/ 507). 

(0) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث .)١51( )١5١8(‏ 

() قال الحافظ في الفتح (7”7/4): البرء بكسر الباء: اسم لكل ما يُتقرّب به إلى الله من 
العمل. 











السثة العاشرة للهحرة 


وروىك الشيخان فى «(صحيحيهما) عن أسامة بن زيد م 


يا أنه سَيْلَ : 
كيف كان رسول الله يَةّ يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال ذَلبِه: كان 
يسير العَنَقَّه فإذا وجد فجوةً نَضّ'". 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أسامة بن زيد وويّاء قال: رَدِفتَ 
رسول الله كَكهِ من عرفات» فلما بلغ رسول الله يل الشّعب الأيسر الذي دون 
المزدلفة» أناخ”*؟' فبال» ثم جاء فصببتٌ عليه الوَضُوء"”' فتوضأ وضوءًا 
صفناء فقلت: الضلاة يا سول اللهء :قأل + «الصلاة أماملك2, 


فلما وصل رسول الله كله إلى مزدلفة - وهي المشعر الحرام ‏ توضاً 
فأسبغ الوضوءء وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يُصَلَ 
مسلم في «صحيحه) عن جابر بن عبد الله و#بّاء قال: فصلى بها" المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يُسَبّحْ بينهما شيئًا"”»: ثم اضطجع 


.)١710//65( الابيجاف: سرعة السير. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده. رقم الحديث (2)5577 وأبو داود في سُئنه» رقم الحديث 
.»)١1970(‏ وأخرجه بنحوه: البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)١511(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)١555(‏ ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
)١ 5850‏ (ل8ى5). 

(4) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)١179(‏ نزل. 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (77/9): الوّضوء هناء بفتح الواو: وهو الماء 
الذي يُتوضاً به. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث 2»)١559(‏ ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(17380). 

»ع0 يعني : بمزدلفة. 

(4) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (155/8): معناه: لم يُصَلَّ بينهما نافلة» - 








المختصر في السيرة النبوية 





رسول الله كه حتى طلع الفجر”'" . 

وروى الشيخان في «صحيحيهما) عن أسامة بن زيد ويّاء قال: فلما 
جاء المودلفة نول تعوفا » فاسيغ الوضوف ثم اكيت العبادة) نعلي 
المغرب» قو آناع قل إشان بره قن معتزله» فم أقيميك الحشاء اتصادهاء. ول 
يما شيا . 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن ابن عمر وويّاء قال: ود 
النبي تلهِ بين المغرب والعشاء ببججمع””"» كل واحدة منهما بإقامة» ولم يُسَبّح 
بينهماء ولا على إثر كل واحدة يه 





فلما طلع الفجر قام رسول الله بَكدةٍ فصلى بالناس الصبح في أول وقتها 
بأذان وإقامة» وذلك يوم النحرء وهو يوم العيدء وهو يوم الحج الأكبرء وهو 


- والثاقلة تسمى سْبِحَةٌ؛ لاشتمالها على التسبيح. 
* وقال ابن الأثير فى النهاية (؟/594): يُقال لصلاة النافلة: سُبْحَةَء والسّبْحَة من 
السبيح» وإنما حصت التافلة بالستحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح؛ لأن 
التسبيحات في الفرائض نوافل» فقيل لصلاة النافلة: سُبْحَة؛ لأنها نافلة كالتسبيحات 
والأذكار في أنها غير واجبة. 

.)١49( )١؟18( أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث 2»)١7177(‏ ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
)١١86(‏ (5005). 

(7) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (40/7): يُقال للمزدلفة: جَمُْعٌ بفتح 
الجيم» وإسكان الميم» سميت به؛ لاجتماع الناس بها. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه:ء رقم الحديث (151). 

(5) قال الحافظ في الفتح (747/4): المَشْعَرء بفتح الميم والعين» سمي مَشْعرًا؛ لأنه مَعلم 
للعبادة» والحرامٌ؛ لأنه من الحَرّم أو لحرمته. 











السنة العاشرة للهجرة السو 
يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من كل مشركء وكان يوم السبت؛ فقد روى 
حين تبيّن له الصبحء بأذان وإقامة» ثم ركب القصواءء حتى أتى المشعر 
الحرامء فاستقبل القبلة. فدعاه وكبّره ومَلله ووخدمء» فلم يزل واققا حتى 
أسفر جدَّاء فدفع قبل أن تطلّمَ ات 

وروى الإمام عونك فئ (مسئنده) والترمذي ف «جامعه») يسنك صحيح عن 
ابن عباس واء قال: إن النبي كلِ أفاض”" من مزدلفة قبل طلوع 
الم 

وأخبر رسول الله تَلِةِ الناس أن المزدلفة كلها موقف؛ فقد روى الإمام 
أحمد في «مسنئده) بسند صحيح عن جابر بن عبد الله وهيّاء قال: قال 


رسول الله ةِ: «وقفثٌ هاهناء والمزدلفة كلها موقف)*'. 


جَمَعٌ النبي :9 الجمار 





أمر رسول الله بَِةٍ الفضل بن عباس يا غداة يوم النحر أن يلتقط له 
حصى الجمار؛ فالتقط له سبع حَصّيات من حصى الحَذْفِ'''؛ فقد روى ابن 
ماجه في ا(اسئنه) بسند صحيح عن ابن عباس وْهّاء قال: قال 6 
)١(‏ يعني: رسول الله ع 
(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث )١5١8(‏ (1ا5١).‏ 
() الافاضة: الزحف والدفع في الشّير بكثرة. انظر: النهاية (475/7). 
(:) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث 423505١(‏ والترمذي في جامعهء رقم 
الحديث »)41١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
(0) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث .)١55550(‏ 
(5) الخَذف: الصّغار. انظر: النهاية .)9"57/١(‏ 
(0) قلت: كونُ ابن عباس '#با صاحِبّ هذه القصة يحتاج مزيد تأمل؛ لأن رسول الله يلد قَدّمه 











يولجووريير المختصر في السيرة النبوية 
ع« ارككى افيه 





رسول الله بَثةٍ غداة العَقَّبة وهو على ناقته: «الْقُطْ لي حَصَّى)ء فلقطثٌ له سبع 
حصّيات » هن حصى الخدقة فجعل سمي فى كفه» ويقول: «أمثال هؤلاء 
فارمُوا». ثم قال: «أيها الناس. إياكم والغُلَّ في الدين؛ فإنما أهلك من كان 
. 0 . )2600 
قبلكم الغلو في الدين» . 





الغ تدغ على السمرة ل حتى أتى الجمرة لي عد الي فرماها 
يسيع حصيات» يكبرٌ مع كل حصاة 0 


وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن جابر بن عبد الله وَقْبَاء قال: 
رمى رسول الله #َثةٍ الجمرة يوم النحر ضُحَى'" 

وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن جابر بن عبد الله وَقْيَاء قال: 
رأيت النبي مَلةٍ يَرمي على راحلته يوم النحرء ويقول: «لتأخذوا مناسككم ؛ 
فإني لا أدري لعلي لا أححّ بعد حَجَّنى هذه" . 


- مع ضَعَفة أهله؛ ولذلك وقع في رواية الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (518") قال 
يحيى القطان: لا يدري عوف: عبد الله أو الفضل؟ 
وأخرجه الطبراني» كما في التلخيص الحبير» عن ابن عباس» قال: حدثني الفضل بن 
عباس» قال: قال لي رسول الله ية» وساق الحديث» وصَرَّب الحافظ في التلخيص 

لحبير )١1770/5(‏ هذه الرواية» فقال: هي الصواب؛ فإن الفضل هو الذي كان مع 

.07079( أخرجه ابن ماجه في سُّئنهء رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث )١5١8(‏ (1ا5١).‏ 

(7) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث .)07١5( )١519(‏ 

(5) أخرجه الإمام مسلمء رقم الحديث .)١5917(‏ 

















| 1 526 
را الاكذا كن 


وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن أم الخصضين ؤؤاء. قالتث: 
حججث مع رسول الله 44 حجّة الوداع. فرأيثه حين رمى جمرة العقبة 
وانصرف. وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة» أحدهما يقود به راحلته. 
والآخر رافعٌ ثوبّه على رأس رسول الله يَلِِ من الشمسء. قالت: فقال 
رسول الله يكل قولًا كثيرٌاء ثم سمعته يقول: (إن أُمّرَ عليكم عبدٌ مُجِدعّ أسود. 
يقودكم بكتاب الله تعالى؛ فاسمعوا له وأطيعوا"""'. 





ثم انصرف رسول الله كَلِةِ إلى المنحر بمئّى» فنحر يِذَّنَهَ بيده الشريفة؛ 
انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثا وستين”"' بيده ثم أعطى عليًا ضه» فنحر 


( ميرة. ‏ ماش 6د © 
عع 2 


ما عَبَرة*» وأشركه في هَذيهء ثم أمر من كل بَدَنّهَ , 05 
خرل 3 1 دب ةع 
وكانت ثُقرّبٍ لرسول الله بكِ البْدْنْ أرسالًا؛ فقد روى الإمام أحمد في 


مني دي 


.0"١١( )١198( أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 

(؟) قال ابن حبان في صحيحه (507/9): العلة في نحر المصطفى َكٍِ ثلانًا وستين بدنة بيده 
دون ما وراء هذا العدد: أن له في ذلك اليوم كانت ثلانًا وستين سنةء ونحر لكل سنة من 
سنيه بدنة بيده . 

06 ما غبز: أي ما بقن انظر > النهاية 0:49 
وبقي منها سبع وثلاثون بَدَنة؟ لأن مجموع هدي رسول الله 37 وما جاء به علي ونه مائة 
بَدَنَةَء فقد روى الإمام مسلم في صحيحه.ء رقم الحديث )١417( )١15١8(‏ عن جابر بن 
عبد الله وَقْيّاء قال: كان جماعة الهّدي الذي قدم به علي ونه من اليمن» والذي أتى به 
النبي كَل مائة. 

(:) البضعة: القطعة من اللحمء وهي بفتح الباءء وقد تكسر. انظر: النهاية .)177/١(‏ 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث (118؟١) .)١49(‏ 
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03 3 2 00 
«مسئده» وأبو داود فى «سُئنه) بسند صحيح عن عبد الله بن قَرْط ونه قال: 
0 ا م لي ع ا م لكان 01 03 
تب لرسول الله #6 تذنات خسم أو فته نظفن 33 يركف 7 إليه يأيتين 


وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن علي بن أبي طالب طه » 
قال: أهدى النبي كَل مائة بَدَنَةَه فأمرني بلحومها فَقَسَمْتَهاء ثم أمرني 

5 5 5 20 
بجلالها ' فقسمتهاء ثم بجلودها فقسمتها . 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن علي بن أبي 
طالب ينه قال: أمرني رسول الله بَدةِ أن أقوم على بُذْيِه وأن أتصدق 


بلحمها وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطى الجزار منهاء قال: «نحن تعطيه من 





خطب رسول الله 727 في هذا اليوم الشريف خطبة عظيمة تواترت بها 
الأحاديث؛ فمن دللك* 


* روى الإمام البخاري فى «صحيحه» عن ابن عباس وقاء قال: إن 


.)١18/( طفْق: جعل. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) يزدلفن: أي: يُقرّبن منه. انظر: النهاية (؟7580/5). 

() أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث 24)١1010(‏ وأبو داود في سُئنهء رقم 
الحديث .)١97/58(‏ 

(:) قال الحافظ في الفتح (4/١/ا"):‏ الجلّال» بكسر الجيم وتخفيف اللام» جمع: جل بضم 
الجيم. وهو ما يُطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)١918(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث 2)١1/19(‏ ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
)1331١07(‏ (7"18). 














السئة العاشرة للهحرة 


رسول الله يَِةٍ خطب الناس يوم النحرء فقال: «يا أيها الناس» ا يوم هذا؟» 
قالوا: يومٌ حرام. فقال: «فأي بلد هذا؟» قالوا: بلد حرامء فقال: «فأي شهر 
هذا؟» قالوا: شهر حرامء فقال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام؛ كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا)». فأعادها مرارَاء 
ثم رفع رأسهء فقال: «اللَهُمَ هل بلغت ؟ لله هل بلغث؟) . 


قال ابن عباس '#ها: فوالذي نفسي بيده» إنها لوصيته إلى أمته بل 
الشاهدٌ الغائبّ» ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»""' . 


* وروى الشيخان في «صحيحيهما» والإمام أحمد في امسئده)» عن 
أبي بكرةً ذ#نهء قال: إن النبي كَلٍ خَطبَ في حجتهء فقال: «ألا إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض.ء السنة اثنا عشر شهرّاء منها 
أربعة حَرّْم. ثلاث متواليات: ذو القعدة, وذو الحجة. والمحرم. ورجبٌ 
مُضَّرَ'' الذي بين جُمادى وشعبان». ثم قال: «ألا أي يوم هذا؟ قلنا: الله 
ورسوله أعلمء فسكت حتى ظننا أنة سيُسميه يغير اسمه» قال: ١البسسن‏ يوم 
النحر؟» قلنا: بلىء» ثم قال: «أي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء 
سكت حي طنذا أنه تتنميه بثير اسمة+ ققال: «البس .13 السبحة؟ا فلن 
بلىء ثم قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء فسكت حتى ظننا أنه 
سَيّسميه بغير اسمهء فقال: «أليست البلدة؟» قلنا: بلى» قال: «فإن دماءكم 
وأموالكم ‏ قال: وأحسبه قال: ‏ وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء وَستَلقَون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. 
ألا لا ترجعوا بعدي صَلَالَا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا هل بلغث؟ ألا 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه:ء رقم الحديث .)١779(‏ 


(؟) قال الحافظ في الفتح (9/١؟١5):‏ أضافه إليهم؛ لأنهم كانوا متمسكين بتعظيمهء بخلاف 











فلما فرع رسول الله د 6 من نحر هليه وخطبته يوم النحر» 
الخلاق» .تحلق. راسه الشريق» خلقه مَعْمَّرَ بن عبد الله العدوي وَيينه . 


قال الإمام النووي: اختلفوا فى اسم هذا الرجل الذي حلق رأس 
سول لب تيك فالصحيح المشهور أنه مَعْمَّر بن عبد الله 
20 
العَدَوي ضلين 


وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن أنس بن مالك ذ#نهء قال: إن 
رسول الله 5 أتى مِنَى» فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحرهء ثم 
قال للحلاق: «خُذاء وأشار إلى جانبه الأيمن. ثم الأيسرء ثم جعل يُعطيه 
الفا "7 
وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن أنس بن مالك ذنهء قال: إن 
رشول: الل لل لنا على رارن؟*© كان آبو طليجة أول كن اغدمذ شَعْره 7 . 


وروى الإمام مسلم فى «صحيحه) عن أنس بن مالك وك نهء قال: لقد 
رأيتث رسول الله د والحلاق علد وأطاف به أصحابهء فما يريدولد أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث )1175١(‏ (1405)» ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث )١519(‏ (2)59 والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (50785). 

(0) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (515/9). 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث )١1١١5(‏ (07717. 

(4) قال الحافظ في الفتح :)771/١(‏ كان ذلك في حجة الوداع. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)١91(‏ 














ع 1 55206 
ارا )1 117 6 


ا : كك 
تقع شعرة إلا في يد رجل : 


وروى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن محمد بن عبد الله بن 
زيد عن أبيه: أنه شهد النبي كله عند المنحرء هو ورجل من الأنصار»ء فقسم 
رسول الله َلِةٍ ضحاياء فلم يُصِبّْه ولا صاحِبّه شي2». فحلق رأسه في ثوبهء 
فأعطاهء وقسم منه على رجالء وَقَلّمَ أظفاره» فأعطاه صاحبه”" . 


وروى الإمام أحمد في امسئله) بسند حسن عن جابر بن عبد الله وَكياء 
قال: نحر'" رسول الله يَثدِء ثم حَلَّقَ وجلس للناس» فما سَيْلَ عن شيء إلا 
قال: «لا حرج. لا حرج»» حتى جاءه رجل””''» فقال: حَلقتُ قبل أن أنحر 
قال: «لا حرج». ثم جاء آخرء فقال: يا رسول الله» حلقت قبل أن أرميء 
قال: «لا حرج»””'. ثم قال رسول الله 7:: «عرفةٌ كلها موقف. والمزدلفة 
كلها مُوقِف. ومنّى كلها مَنحَرء وكل فِجاج مكة طريقٌ ومَنحر)»"'. 





ثم لبس رسول الله كَل ثيابه» وتطيّب بعدما رمى جمرة العقبة ونحر 


.)57750( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١141/0(‏ 

() قال السندي في شرحه للمسند (877/48): َحَرَ: أي: بمنّى في حجة الوداع. 

(4) قال الحافظ في الفتح (791/4): لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد» ولا على اسم 
أحد ممن سأل في هذه القصةء وسأبين أنهم كانوا جماعة» لكن في حديث أسامة بن 
شريك عند الطحاوي وغيره: كان الأعراب يسألونه» وكأن هذا هو السبب في عدم ضبط 
(5) قال السندي في شرحه للمسند (85/8): قوله 397: «لا حرج». يدل على عدم وجوب 
لوقي 


(5) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث .)١5598(‏ 











اوعدن المختصر في السيرة النبوية 
عارك كت انه 





هَديَهء وقبل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة؛ فقد روى الشيخان في 
(صحيحيهما» والترمذي - واللفظ للترمذي - عن عائشة وييَاء قالت: طيبتٌ 
رسول الله 7 قبل أن يُحرِمَء ويومَ النّحْرٍ قبل أن يطوف بالبيت» بطيب فيه 
0 

قال الإمام الترمذي في «جامعه»: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبي يَةٍ وغيرهم؛ يرون أن المّحرمً إذا رمى بجّمرة العقبة يوم 
النحرء وذبحء» وحَلَّقَ أو قَصَّرَءِ فقد حَلَّ له كل شيء حَرّم عليهء إلا النساءء 
وهو قول الشافعي. وأحمدء وإسحاق""". 





في اطافه روسل ا الإفاضة على ناقته؛ فقد روى الإمام 
5 في (صحيحه) عن جابر 5 يدنه قال: ثم ركب رسول الله د فأفاض إلى 


وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عباس #هياء قال: طاف 
الله 6م ل 
النبي 757 في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمِحْجَنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (2»)159 ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
(6>©» والترمذي في جامعه. رقم الحديث (9574). 

(0) انظر: جامع الإمام الترمذي (؟/ ؟47). 

() قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (1517/8): هذا الطواف هو طواف الإفاضةء 
وهو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين. 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث .)١47( )١51١8(‏ 

(5) المخجن: عصا مُعَتّفة الرأس. انظر: النهاية .)"0/1١(‏ 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث 2)١101(‏ ومسلم في صحيحه. رقم 
الحديث (5/ا؟١).‏ 











السنة العاشرة للهجرة . لمكا" 

وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن جابر بن عبد الله وَوْيّاء قال: 
طاف رسول الله لِةٍ بالبيت في حجة الوداع على راحلتهء يستلم الجر 
بمخبجنه أ لأن يراه الناس» وليُشْرفَ وليسألوه؛ فإن الناس عَشُوه '". 

ثم صلى رسول الله 27 الظهر بمكةء ورجع من يومه إلى مثى» وفي 
رواية أخرى أنه صلى الظهر بمنى؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه؛» عن 
ابن عمر وَوْيّاء قال: إن رسول الله جَِةٍ أفاض يوم النحرء ثم رجع فصلى 
لقيو 0 

قال الإمام النووي: والجمع بينهما أنه كَثِْةٍ طاف للإفاضة قبل الزوال» 
ا ا ل ل 
أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك» فيكون متنقّلا بالظهر الثانية التى بمتّى” . 

وكان رسول الله 5ك باني الجمار في أيام التشريق الثلاثة بعد زوال 
الشمس» ماشيّاء فيرمي كل جمرة بسبع حصّيات؛ فقد روى الإمام أحمد في 





مسئده وأبو داود فين «سنئنه») بسئدك حسن عن عائشة رن : قفالت: رجع 


رسول الله كَلِةِ إلى مِنَى”*'» فمكث بها ليالي أيام التشريق» يرمي الجمرة إذا 


زالت الشمس» ٠‏ كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاةء ويقفا عند 
الأولى والثانية» فيُطيل القيام ويتضرعء ويرمي الثالثة ولا يقف عندها"'. 


)١(‏ زاد الإمام مسلم في رواية أخرىء. رقم الحديث )١775(‏ عن أبي الطفيل 5ه : وَيُقَبّل 
المخجن . 

(؟) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (17/9): عَشُوه: أي: ازدحموا عليه. 
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث (9/ا7١).‏ 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث .)١717(‏ 

(4) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (158/8). 

(5) وذلك بعد إفاضته 45 يوم النحر. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنئدهء رقم الحديث (24)550947 وأبو داود في سُئنهء رقم 
الحديث .)١91/79(‏ 








مواججورااير المختصر في السيرة النبوية 
عار عت أيه 





وروى الإمام مسلم في (اصحيحه) والإمام أحمك في «(مسئدهة) ‏ واللفظ 
لأحمد ‏ عن جابر هنهء قال: رمى رسول الله بَكةٍ الجمرة الأولى يوم النحر 
فكى: وزساغا سل ذلك سبل وال الع 7 


وروى الإمام حول فى (مسنده) بسند حسن عن ابن عباس ويا » قال : 


رس .شوك انه و البعيا 777 ين اليك الس 79 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن ابن عمر '#يا: أنه كان يرمي 
الجمرة الدنيا”؟؟ بسبع حصيات يُكبر على إثر كل حصاة:» ثم يتقدم حتى 
لي فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع يديه» ثم يرمي 
الوسطىء ثم يأخذ ذاتٌ الشّمالء فيُسُْهل ويقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلًا 
ويدعوء ويرفع يديه ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي» 
ولا يقف عندهاء ثم ينصرف» فيقول: هكذا رأيتٌُ النبي كه يفعله”"' . 





ثم نهض رسول الله 4ة من منى في آخر يوم من أيام التشريق» فأفاض 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث .)7١5( )١5994(‏ والإمام أحمد في 
مسندهء رقم الحديث .)١149854(‏ 

(7) قال السندي في شرحه للمسند (7/ :2١7‏ أي: في غير يوم النحر. 

(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (5780). 

(4) قال الحافظ في الفتح :)5١/54(‏ الدنياء بضم الدال وبكسرها؛ أي: القريبة إلى جهة 
مسجد الّيفء وهي أول الجمرات التي تُرمى من ثاني يوم النحر. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)5١7/54(‏ يُسْهِلء بضم أولهء وسكون المهملة؛ أي: يقصد السَّهل 
من الأرض» وهو المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه. 

(7) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)١781١(‏ 

(0) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (200/9): المُحَصّب: بفتح الحاء والصاد. 











إلى المُْحَصَّبٍء وهو الأبْطح: وهو حَِيفُ''' بني كنانة؛ فقد روى الشيخان 
في «صحيحيهما» وأبو داود ‏ واللفظ لذبي داود - عن عائشة وكيا » قالت: 
إنما نزل رسول الله كَلةٍ المُحَصَّبَ؛ٍ ليكون أسمح لخروجهء وليس بسُنّةه فمن 
شاء نزلةه .ومن شاء لم يدول" 


وكان أبو رافع نه على تَقَل'" النبي كَل فضرب قبة» فنزل بها 
رسول الله مد ؟ فقدك روى الإمام مسلم فى ((صحيحه) عن ا رافع ضيه » 
قال: لم يأمرني رسول الله كَل أن أنزل الأبطح حين خرج من منى» ولكني 
جئت فضربت فيه قبة» فجاء لا 

فأقام رسول الله به بالمحَصّبٍ بقية يومه ذلك وليلته» فصلى الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء» ثم رقد رقدةٌ هناك؛ فقد روى الإمام 
البخاري في (صحيحه) عن اتن طنه » قال: إن النبي د صلى الظهر 
والعصر والمغرب والعشاءء ثم رقد رَقِدةٌ بالمُحَصَّبٍء ثم ركب إلى البيت 
فطاف ا 


وروى الإمام البخاري في «صحيحه» والإمام أحمد في «مسنده» وأبو 


داود ‏ واللفظ لأ جنك عيق ابن عمر ما قال: إن رسول الله د صلى 


- وقال ابن الأثير في النهاية :)*0/4/١(‏ المُحخَصِّبِ: هو الشّعب الذي مخرجه إلى الأبطح 
بين مكة ومئّى. 

)١(‏ الخَيّفء بفتح الخاء وسكون الياء: هو ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ 
الجبل» ومسجد منى يُسمى مسجد الخَيّف؛ لأنه في سفح الجبل. انظر: النهاية (88/5). 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث 2)١750(‏ ومسلم في صحيحه. رقم 
الحديث )١17١١(‏ (779), وأبو داود في سننهء رقم الحديث .)50١8(‏ 

(9) القَقَلء بفتح الثاء والقاف: متاع المسافر. انظر: النهاية .)51١/1(‏ 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث .)١717(‏ 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)١785(‏ 











اد المختصر في السيرة النبوية 


الظهر والعصر والمغرب والعشاء الي ثم هجع'"' الع : ثم دخل 
فطاف بالبيت”" . 


15 





وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن عائشة '#يناء قالت: نفرنا من 
منى فنزلنا المُحَصَّبِء فدعا”'' عبد الرحمن”* »2 فقال: «اخرُجْ بأختك فلتُهلٌ 
بعُمرة» ثم افْرُغا من طوافكماء أَنتَظِركما هاهنا». قالت: فأتينا في جوف 
الليل» فقال رسول الله ككِةِ: «فرغتما؟» قلت: نعمء فنادى بالرحيل في 
أصحابه» فارتحل الناس ومّن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح» ثم خرج 
متوجهًا إلى المدينة" '. 

وفي لفظ آخر في «الصحيحين»؛ قالت عائشة وَوْيّنا: فلما قضينا الل" 
أرسلني رسول الله يل مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وها إلى التنعيه'*, 
ناعفررك» فقال: الحله مكان حمرتك :150 قالتة قطاف الدين أهلرا بالعيرة 


)١(‏ في رواية أبي داودء ورواية أخرى في المسند: بالبّطحاء. 

(1) الهّجع والهَجْعة والهّجيع: طائفة من الليل» والهُجوع: النوم ليلًّا. انظر: النهاية (15/0١5؟).‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث »)١1758(‏ والإمام أحمد في مسنئده» رقم 
الحديث (910855) (2)0897 وأبو داود في سُئنهء رقم الحديث .)3١17(‏ 

(5:) يعني: رسول الله كَل 

(5) هو: ابن أبي بكر الصديق» أخو عائشةء وَيْهًا. 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (1788). 

(0) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)١578(‏ حجنا . 

(4) قال الحافظ في الفتح (455/4): التّنْعيم» بفتح المثناة» وسكون النون» وكسر المهملة: 
مكان معروف خارج مكة» وهو على أربعة أميال من مكة. 

(9) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١5/8(‏ معناه: أنها أرادت أن يكون لها 
عمرة منفردة عن الحج كما حصل لسائر أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة الذين 
فسَخوا الحج إلى العمرة وأتموا العمرة وتحللوا منها قبل يوم التروية» ثم أحرموا بالحج 
من مكة يوم التروية» فحصل لهم عمرة منفردة وحجة منفردة» وأما عائشة ينا فإنما حصل 
لها عمرة مندرجة في حجة بالقران» فقال لها رسول الله مَكِةِ يوم النفر: «يَسَعْك طواقك 











بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من 
مِنَىء وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا'"'' . 





ورخص رسول الله 7 للحائض في ترك طواف الوداع؛ فقد روى 
الشيخان عن عائشة وَيّاء قالت: حاضت صفية بنت حُيّىٌ يعدما أفاضت» 
فذكرث حيضتها لرسول الله بَلةِ فقال رسول الله كَكةِ: «أحايسّتنا هي؟!!) 
قلت: يا رسول اللهء إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت» ثم حاضت بعد 
الإفاضةء فقال رسول الله كِةِ: «فلتنفِذ)”''. 


قال الإمام الترمذي في «جامعه»: والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أن 
المرأة إذا طافت طواف الزيارة”". ثم حاضت؛ فإنها تنفِرٌء وليس عليها 
شيءء وهو قول الثوري» والشافعي» والادة واس 0 


م 





رجوع النبي ل إلى المدينة واستصحابّه ماء زمزم 


ثم خرج رسول الله كَل من أسفل مكة؛ فقد روى الشيخان في 


«صحيحيهما) عن عائشة وِْينَا» قالت: إن النبى كَل لما جاء مكة دخل من 


- لحجك وعمرتك»؛ أي: وقد تمًا وحُسِبا لكِ جميعًاء فأبت وأرادت عمرة منفردة كما 
حصل لباقى الناس». فلما اعتمرت عمرة منفردة قال لها النبى 757: «هذه مكان عمرتك)؛ 

أي: التي كنت تريدين حصولها منفردة غير مندرجة فمَنَعكِ الحيض من ذلك. 

2230 أخرجه البخاري في صحيحه » رقم الحديث ه594 ومسلم في صحيحه » رقم الحديث 

.)ل١11١)1١؟11(‎ 

00 ريه البخاري في صحيحه » رقم الحديث (لاه/ا١) 2,)55٠١٠1١(‏ ومسلم في صحيحه » رقم 

.)785( )١1"58( لحديث‎ 

() ويُسمى طواف الإفاضة» وطواف الصَّدَّر. (4) انظر: جامع الإمام الترمذي (؟/55). 














م "نف  -‏ الهات المختصر في السيرة النبوية 


. ام 
أعلاها وخرج من أسفلها”" . 

وقال ابن سيد الناس: فكانت مدةٌ إقامته عليه الصلاة والسلام بمكة منذ 
دخلها إلى أن خرج منها إلى مِنَى إلى عرفة إلى مزدلفة إلى مِنْى إلى 
المَحَصَّب إلى أن وَجَه راجعًا: عشرة أيام' ''. 

وروىك الشيخان فكي («(صحيحيهما) عن ان عمر يما قال: إن 
رسول الله َه كان إذا قفل”” من غزو أو حَجٌ أو عمرة يُكبّرٌ على كل شَرَففٍ'*) 
من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» ني تائبون» عابدون ساجدون» 
لرينا حامدون. صدق الله وعده.» ونصر عبده. وهزم الأحزاب ب 

وروى الإمام الترمذي في «جامعه» والحاكم في (مستدركه) بسند حسن عن 
عائشة وِقْيْنا : أنها كانت تحمل من ماء زمزم» وتخبر أن رسول الله كَكةِ كان يحيله”" . 





قال الإمام البخاري في «صحيحها): باب بَعْث النبي كَل أسامة بن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث »)١51(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
)١١648(‏ (551). 

(؟) انظر: عيون الأثر (7587/5). () قفل: رجع. انظر: النهاية (87/5). 

(:) الشرّف: العلو. انظر: النهاية .)5١5/7(‏ 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (95/4): آيبون: أي: راجعون. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث 2)١1991(‏ ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
(155). 

(0) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه. رقم الحديث (485)» والحاكم في مستدركه. رقم 
الحديث .)١18017(‏ 

0 قال الإمام الشهبلى في الروض الأنف 044/4 آبتى + هي القرية العى. غدل مؤة حي 
فقتل أبوه زيد؛ ولذلك أُمَّرَهُ على حداثة سنه ليّدرِكٌ ثأره. 














0 26 . 5 3 ٠ 
روند وا في عرضه الدقي توفي انيه‎ 


وقال ابن هشام: هو آخر بَعْثِ بعثه رسول الله 6و" . 
نَدَب'" رسول الله يَلِةٍ الصحابة وين لغزو الشامء وذلك في يوم الاثنين 
لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة للهجرة””» وأَمَّرَ على هذا البعث 
أسامة بن زيد واء وكان عمره نه ثماني عشرة سنة؛ فقد روى الشيخان 
في «صحيحيهما» عن عبد الله بن عمر وَوْياء قال: بعث رسول الله بَلَِدِ بعاء 
وأمّرَ عليهم أسامة بن زيد و" . 

قال ابن إسحاق: ثم قَمَلَ رسول الله "0 فأقام بالمدينة بقية ذي 
الحجة» والمحرم» وصفرء وضرب على الناس بعًا إلى الشام» وأَمَّرَ عليهم 
أسامة بن مولاه زيد وكاء وأمّره أن يُوطِئَ الخيل تخومٌ البلقاء والداروم من 
أرض فلسطين» فتجهّز الناس» وأوعب”" مع أسامة بن زيد وها المهاجرون 
الأول 

وقد تكلم الناس في إمرة أسامة بن زيد '#ا بسبب حداثة سنهء فلما 
بلغ ذلك رسول الله مَلئْةِ قام في الناس خطيبًا كما سيأتي. 

قال الحافظ ابن كثير: والصٌّدَّيق نه يُصلي بالناس بنصه بد عليه 
واستثنائه له من جيش أسامة الذي كان قد جهّره رسول الله كَلِةِ إلى الشام 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري (0/ ١١‏ ه). (0) انظر: سيرة ابن هشام (8/:5؟51). 

(9) يُقال: نَدَبْتَهِ فائتدب: أي: بِعَثْنُه ودعوته فأجاب. انظر: النهاية (59/0). 

(:) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (7"580/7). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (770)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(55). 

(5) أي: رجع من حجة الوداع. 

() أوعب: أي: لم يتخلف منهم أحد عنه. انظر: النهاية (5/ 179). 

(0) انظر: سيرة ابن هشام (:/ ؟55) (8/5ة5). 











المختصر فى السيرة النبوية 
1 0 
لغزو اه 
فشن أبنانة كن جف وضيكر بالجرف” "' ولكنه لم د يمض إلى الشام 
سسب ابتدذاء مرض النبى لد . 


قال ابن إسحاق: فبينا الناس على اين ابتدئ رسول الله يله بشكوه 
0 





5 





الذي قبضه الله فيه» إلى ما أراد به من كرامته ورحمته 

وقال الإمام الذهبي: أسامة بن زيد ههّاء استعمله النبي كَكِةِ على جيش 
لغزو الشامء وفي الجيش عُمَّر دنه والكبارء فلم يَسِرُ حتى توفي 
رسول الله كلد فبادر الصٌدَّيفُ0 نه ببعثهمء فأغاروا على أَبْنَى من ناحية 
البلا 


© © © 


() انظر: الفصول في سيرة الرسول» (ص559). 

.)594/١( الجَرْفء بضم الجيم: موضع قريب من المدينة. انظر: النهاية‎ )١( 
. أي: من التجَهّز والاستعداد للخروج في بعث أسامة ضللكه‎ )( 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (591494/5). )2 وذلك في خلافته طق . 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء (4910//5). 








السئة الحادية عشر للهجرة 9 5 
لد 2 )|| ١ع‏ > أنه 
##إزلكت#ه 


اق سوم سه اق 








قال السافظ ادر عقر مينة إسدى. رين اليج رق بغرت عله 
السنة وقد استقر الرّكاب الشريف النَّبّوي بالمدينة النَبّوية المُطهّرة مَرجِعَه من 
حجة الوداع» وقد وقعت في هله السئة أمور عظام ؛ من أعظمها خطبًا: وفاة 
رسول الله يك ولكنه 42 نقله الله وَيِقَ من هذه الدار الفانية إلى النعيم 
الأبدي في محلَةٍ عالية رفيعة» ودرجة في الجنة لا أعلى منها ولا أستى» كما 


ام سرحي م رحو كك ا مج 1 حرم لحم وه( اس عه + سر ج22 
قال تعالى: #أوَللآحَهٌ حير لك من الأوك © وََوْفَ يُعْطِيك رَبك فَرَضَىَ )»4 


060 


[الضحى: 5» ] : 


تاريخ ابتداء شكوى رسول الله كل 





قال ابن إسحاق: ابتدئ رسول الله كَكَِدٍ بسَّكُوِه الذي قبضه الله فيه إلى ما 
أراد به من كرامته ورحمته» في ليال بقين من صفرء أو في شهر ربع الأول" . 
وقال الحافظ في «الفتح»: اختلِف في مدة مرضه ذَلِةِ؛ِ فالأكثر على 


أنيا الله عر ا 


)١(‏ انظر كلام الحافظ ابن كثير في: البداية والنهاية (77/6؟5). 
(5) انظر: سيرة ابن هشام (599/4). 


() انظر: فتح الباري (8/ 51777). 














ع" بع - "اد المختصر في السيرة النبوية 


ابِتَدَأْ برسول الله ة وجَعُه في بيت أم المؤمنين ميمونة بنت 
الحارث ونا وكان وجعًا في رأسه الشريف كَلْةِ؛ِ فقد روى الإمام أحمد 5 
(مسنده») والبيهقي في «دلائل النبوة» ‏ واللفظ للبيهقي ‏ بسند حسن عن 
عائشة وَؤّتاء قالت: دحل عليّ رسول الله يلك وهو يُصَدَّعْء وأنا أشتكي 
رأسيء فقلت: وارأساه! فقال رسول الله كَِةِ: «بل أنا والله ‏ يا عائشة ‏ 
وارأساه!». ثم قال رسول الله يَْةِ: «وما عليك لو مُث قبلي فوَلِيتُ أمرّك. 
وصليتٌ عليكء. ووارَيتِّكِ؟!0”'': فقالت وَقينَا: والله إني لأحسّبُ أنه لو كان 
ذلك» لقد خلوت ببعض نسائك في بيتي آخرّ النهار» فأعرَّسْتٌ بها! فضحك 
رسول الله 7:7» ثم تمادى برسول الله 7:7 وجعهء فاستقر برسول الله 725 وهو 


يدور على نسائه في بيت ميمونة» فاجتمع إليه أهله”" . 





قالت عائشة وكيا : وتتامً برسول الله 56 وجعه» وهو يدور على نسائه» 


حتى تعد 6 وهو ف بيت ميمونة» فدعا نساءه» فاستأذنهن ف أن 


يُمرّض في بيتي» فَأذِنَ له“ . 


.)387/1١6( وارَيْتُ الشّيء: أخمَيئه. انظر: لسان العرب‎ )١( 
قلت: والمعنى: دمَنْتكَ.‎ 
وفي رواية الإمام أحمد قال رسول الله يَثاةِ: «ما ضَرَّكِ لو مت قبلي. فعْسَّلْتُك وكمَّسّْكء ثم‎ 
2! صليثُ عليكء ودتَنِك؟‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنئدهء رقم الحديث (50408)» والبيهقي في دلائل النبوة 
.)١ 59/0‏ 

() استعََّ به: أي: اشتدٌ به المرض . انظر: النهاية .)5١57/9(‏ 

(:) أخرج ذلك عنها وَقْيَا: ابن إسحاق في السيرة (5/ )7٠١‏ وإسناده حسن. 














وروى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن عائشة يا 
قالت: أول ما اشتكى رسول الله َكِةٍ في بيت ميمونة» فاستأذن''' أزواجه أن 
يُمرَّضَ في بيتها'". وأَذِنَ له» قالت: فخرج وَيَدٌ له على الفضل بن 
عباس" "2 وَيَدٌ له على رجل آخر””'» وهو يَخْط برجليه في الأيض ا 

وفي لفظ آخر في «المسند» يسند حسنء قالت عائشة 'هّْينا: كان 
رسول الله يَدٍ إذا مَرّ ببابي مما يُلقي الكلمة ينفع الله ويك بهاء فَمَرَّ ذات 
يومء فلم يَقْلَ شيمّاء ثم مَرّ أيضًا فلم يقل شيئًا - مرتين أو ثلانًا - قلتُ: يا 


جارية» ضعى كك وسادة على الباب» وععصبتٌ واسي+: نم فى فقال: «يا 


)220 يعني : رسول الله كة. 

(؟) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١7/5(‏ يعني: بيت عائشة وكا . 

() في رواية الإمام البخاري في صحيحه. ورواية أخرى في صحيح مسلمء رقم الحديث 
(51) (975): العباس بن عبد المطلب. 
* قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١7/5(‏ وجاء في غير مسلم بين رجلين 
أحدهما: أسامة بن زيد 5نه» وطريق الجمع بين هذا كله: أنهم كانوا يتناولون الأخذ بيده 
الكريمة بَدةِ تارة هذاء وتارة ذاك وذاك» ويتنافسون في ذلك» وهؤلاء هم خواص أهل بيته 
الرجال الكبارء وكان العباس ذفن أكثرهم ملازمة للأخل بيده الكريمة المباركة 35 أو أنه 
أدام الأخذ» وإئما يعناوب الباقون في اليد الأخرى» وأكرموا العياس 5 باختصاصه 
بيده. واستمرارًا لما له من السّنّ والعمومة وغيرهما؛ ولهذا ذكرته عائشة وِكْيا مسمّى 
وأبهمت الآخر؛ إذ لم يكن أحد الثلاثة الباقين ملازمًا في جميع الطريق» ولا معظمه 
بخلاف العباسء والله أعلم. 

(4) هو: علي بن أبي طالب ذلك . 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١8/5(‏ قولها: يخطّ برجليه في الأرض: 
أي: لا يستطيع أن يرفعهما ويضمهما ويعتمد عليهما. 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث 2»)١98(‏ ومسلم في صحيحه. رقم 
الحديث (518) (41). 
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عائشة ما شأنك؟» فقلتٌ: أشتكي رأسي» فقال: «أنا وارأساه!), فذهب» فلم 
يلبث إلا يسيرًا حتى جيء به محمولا في كساءء فدخل علىّ وبعث إلى 
النساء» فقال: «إني قد اشتكيث» وإني لا أستطيع أن أدور بينكن ٠‏ فائدن لي 
فلكنْ عند عائشة)”"' . 


زاد أبو داود فى لأسئته: قأذن لهء 





الغياب! 


فقد روى الشيخان في «صحيحيهما) عن عبد الله بن ه 1 د وليه 
قال: د كلت على رسول الله 16 ب و و77 فم فتسسةة بيدي » فقلتٌ: 


يا رسول الله إنك تُوعَكُ وَعْكًا شديدا » فقال رسول الله عله : «أجَلء إني 


- 


أوقلقة تنا لوقك رجلان منكم) 2( فقلتٌ: ذلك أن لك اجريو؟ فقال 


رسول الله 397: «أجل». ثم قال رسول الله 17: «ما من مسلم يُصيبه أَذَّى من 
مرضص فما سواه. إلا خط الله به سيئاته» كما تحط الشجرة ا 


وروى ابن ماجه والحاكم بسند حسن عن في سعيد الخدري طه » 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (2)50841 وأخرجه مختصرًا جدًا: أبو داود 
في سكت رقم الحديث .)5١797(‏ 

(0) زاد البخاري في رواية أخرى. رقم الحديث (07541): في مرضه. 

() قال الحافظ في الفتح :)500/1١(‏ الوّعك. بفتح الواوء وسكون العين المهملة: الحمّى. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (01550)» ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
كلاه 5؟). 
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قال ولت على النبن يه وهو يُوعَك”'» فوضعتٌ يدي عليه» فوجدتٌ حَرَّهُ 
بين يدي قوق اللحاف! فقلت: يا رسول اله ها أشذها عليك! فقال 
رسول الله كل: «إنا كذلك9'' ؛ يُضكًف لنا البلاء ويُضَّمّف لنا الأجراء قلت: 
يا رسول الله: أي الناس أشد بلاءً؟ فقال رسول الله كلِهِ: «الأنبياء»: قلت: 
يا رسول اللهء ثم مَن؟ قال رسول الله 9:: «ثم الصالحون. إن كان أحدهم 
ليُبتلّى بالفقرء حتى ما يجِدٌ أحدهم إلا العباءةً يَجُويُها'"'. وإن كان أحدهم 
ليَفرَحٌ بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء !20 . 

وووف: الشييغان 0 ااصحيححيهما) عق عاتكشة قا 'قالث: ها رآيت 


أحدًا أشد عليه الوجع””' من رسول الله 6و" . 





ثم إن رسول الله كك أمرهم أن يصبُوا عليه الماء ليعهد إلى الناس؛ فقد 


روى الإمام البخاري في «(صحيحه) عن عائشة وِقْينَاء قالت: إن رسول الله كَل 
لما دخل بيتي واشتدّ به وجعهء قال: «هريقوا علي من سبع قرب" 


. زاد الحاكم: (مَعْشَرَ الأنبياء)‎ )١( في رواية الحاكم: محموم.‎ )١( 

() يجوبها: يلبّسّها. انظر: النهاية .)599/1١(‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه في سّئنهء رقم الحديث (5055)» والحاكم في المستدرك» رقم الحديث 
)١١(‏ (2)80405 وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم الحديث )١45(‏ وصححه. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)554/1١١(‏ المراد بالوجع: المرضء والعرب تُسمي كل وجع 
مرضًا. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (0145)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(ملاه؟). 

(0) القِرّب: جمع قَرْبة؛ وعاءٌ من جلدء. يستعمل لحفظ الماء واللبن ونحوهما. انظر: المعجم 
الوسيط (؟/07/77). 
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لم تُخْلَلُ أوكيّئهنَ''؛ لعلّىي أعهد إلى الناس». فأجلسناه في مخضَب'” 
لحفصة زوج النبي كَلِةِّء ثم طَفِقّنا نَضْبِّ عليه للك الم ل ل 8 
تشيى إلينا بيده افد قلت »+ قالت: تم خترج: إلى القاس»- فصلى يهم 


6 1 1 





ذكر رسول الله كَلِةِ في خطبته فضل أبي بكر الصديق طلئه» وأسامة بن 
زيد وأبيه وديا » وفضل الأنصار ؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما)» 
عن أبي سعيد الخدري ذه قال: إن رسول الله كَكِةٍ جلس على المنبر”*'. 
فقال: (إن عبدًا خَيّره الله بين أن يُؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عندهء 


فاختار ما عنده»). فبكى أبو بكر وَِبْه» وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فعجبنا 


له! وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ. يُخبر رسول الله كَِةِ عن عبد خَيّرَهُ الله 

بين أن يُؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عندهء وهو يقول: فديناك بآبائنا 

.)197/0( الوكاءء بكسر الواوء هو الخيط الذي شَّدٌ به رأس القربة. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في الفتح :)507/١(‏ المِخْضّبٌ. بكسر الميم» وسكون الخاء المعجمة» وفتح 
الضاد المعجمة: الإناء الذي يُغْسّل فيه الثياب. 

() طفْق: جعل. انظر: النهاية .)١18/5(‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيح» رقم الحديث )١198(‏ (4447). 

(5) في رواية أخرى عنه في مسند الإمام أحمدء رقم الحديث )١١857(‏ بسند صحيح» قال: 
خرج علينا رسول الله 3:7 في مرضه الذي مات فيهء وهو عاصب رأسههء فاتبعتّه حتى صَعِد 
على المنين: 
قال السندي في شرحه للمسند (57/7): قوله َيه : فَاتَبِعْتُهِ: صيغة المتكلم من اتّبعء 
بالتشديدء كأنه ذكره للتنبيه على تحقّق سماعه على أحسن وجه. 
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وأمماتنا! فكاك وسول الله فلل حو الحكة» وكاة ابو رك غر اعلمعا يده 


فقال رسول الله يَثةِ: «إن من أَمَنّ الناس علىَ في صحبته وماله أبو بكرء ولو 
كنت متخدًا ل من أمتي لاتخذتٌ أبا بكر”” إلا خُلَّةَ" الاسلام لا 
يبقينَ في المسجد حَوخةٌ*' له خوخة أبي بكر)'” . 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن ابن عباس ووْيّاء قال: خرج 
رسول الله يَلِةٍ في مرضه الذي مات فيه عاصبًا رأسه بخرقة» فقعد على المنبر 
فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمَنَّ علىَ في نفسه 
وماله من أبي بكر بن أبي قُحافة» ولو كنتُ متخدًا من الناس خليلًا لاتخذتُ 


أبا بكر خليلاء ولكِنْ خُلَّةُ الاسلام' أفضلء سُّدُوا عني كُلَّ حَوحْةٍ في هذا 
المسجد غير خوخة أبي ينا 


دورق الإناه النكاري :في :امجيحنا عن ين عاض باد الا رين 


)١(‏ زاد البخاري في رواية أخرى» رقم الحديث (701"): «عغَيْرَ رَبّي)ء 

(؟) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١17/١90(‏ معنى الحديث: أن حب الله 
تعالى لم يق في قلبه موضمًا لغيره. 

() الخُلّة. بضم الخاء: الصداقة. انظر: النهاية (58/5). 
وفي رواية الإمام مسلم» ورواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (0"504: 
وولكن اغوي 

(:) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)2١55/١5(‏ الحَوْحَةٌ بفتح الخاء: هي الباب 
الصغير بين البيتين أو الدارين ونحوه. 
وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (9595): (باب)2. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (94054")» ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
0م (0). 

(49 قال الستدي فى شرحه للسعد (488/9)+ آي + الاقضار عليها أفضل من الجاوق إلى ل 
لا تليق له إلا مع الله تعالى. 

() أخرجه البخاري في صحيحه.» رقم الحديث (4717). 
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رسول الله يه في مرضه الذي مات فيه بِمِلْحَفة''' قد عَصَّبَ بعصابة"' 
دسماء””'. حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: «أما 
بعد '؛ فإن الناس يُكثْرون ويّقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة 
الجلّح في الطعام, فمن وَلِيَ منكم ين يَضُ فيه تيد وينفع آخرين» 
فليقبّل من محسِنهم ويتجاوَرٌ عن مسيئِهم»» فكان آخِرّ مجلس جلس فيه 
النبي و0 , 


وروى الإمام أحمد في (مسنده) بسند صحيح عن رجل من أصحاب 
النبي كَلِِ: أن النبي كَلِدٍ قام يومئذ خطيبًا""» فحمد الله وأثنى عليه» واستغفر 
للشهداء الذين قُيِلُوا يوم أخد» قم قال «إنكم يا معشر المهاجرين ‏ 
تزيدون, وإن الأنصار لا يزيدون. وإن الأنصار عَيْبتي”'' التي أويثٌ إليهاء 
أكرموا'''' كريمهم, وتجاوّزوا عن مسيئهم''''؛ فإنهم قد قضوا الذي عليهم. 
وبقي الذي د 


وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن 


)١(‏ زاد البخاري في رواية أخرى: مُتعظًّا بها على منكبيه. 

(7) العصابة: هي كل ما عَصَبِّتَ به رأسَك من عمامة أو منديل أو خرقة. انظر: النهاية (7/ .)57١‏ 
(؟) دسماء: سوداء. انظر: النهاية (؟/ .)١١١‏ 

(4) زاد البخاري في رواية أخرى» رقم الحديث :)”8٠٠0(‏ (أيها الناس». 

(5) في رواية أخرى في صحيح البخاري: 'أَمْرًا. 

(5) في رواية أخرى في صحيح البخاري: «أحدًا). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (7558) (58060). 

(8) زاد الإمام أحمد في رواية أخرى: عاصبًا رأسه. 

(9) قال الحافظ في الفتح (598/1): أي: بطانتي وخاصّتي. 

)9١(‏ في رواية أخرى في المسند: «فأكرموا». 

)١١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)07/١5(‏ المراد بذلك فيما سوى الحدود. 
)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (8/ا50١) .)5١1981(‏ 
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الزبيرء وغيره من العلماء: أن رسول الله لل استبطاً يم ف 
زيد وَنه» وهو في وجعهء فخرج عاصبًا رأسه حتى جلس على المنبر» وقد 
كان العاس قالوا فى إبوة اسامة» أكر غلاقا دنا ضلى بعلة "النهاجرين 
والأنصار! فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهلء ثم قال: «أيها الناس»ء 
أنفِزُوا بَعْتَ أسامة؛ فَلعَمْرِي لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من 
قبل وإنه لخليق للامارة» وإن كان أبوه لخليقًا لها)”'. 


وروى الشيخان فى «صحيحيهما»» والإمام أحفد فى «مسئده») - واللفظ 





لأحمل د عن ابن عمر ويا ؛ قال: قام رسول الله د في الناس» فقال: (أللا 
إنكم تعيبون أسامة, وتطعنون فى إمارته. وقد فعلتم ذلك بأبيه من قبل» وإن 
كان لخليقًا للإمارة» وإن كان لأحَبّ الناس كلهم إلىّء وإن ابنه هذا من بعده 


لأحَبٌ الناس إلىّ؛ فاستوصوا به خيرًا؛ فإنه من خياركم)"'' . 





ولم يزل رسول الله 5 حريصًا على إمامة الناس بالصلاة مع ما به من 
شدة الوجعء حتى غلبه الوجع وأعجزه عن الخروج؛ فعند ذلك أمر 
رسول الله كَل أبا بكر الصديق بإمامة الناس في الصلاة؛ فقد روى الشيخان 
ااضحيحييهاا عن عبيك. الله بن عبد الله بن غشبة»: قال وخلت على 
عائشة وَيناء فقلتٌ: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله كلو قالت ونا : 
بلى. نذل اللين عد فقال: «أصلى النامن؟» قلنا: لاء هم ينتظرونك». قال: 


.6)7017/4( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) في رواية الإمام مسلم: «صالحيكم». 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ء رقم الحديث (9/“80) (4)4479. ومسلم في 
صحيحه» رقم الحديث (2)5577 والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (0848). 
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١ضعوا‏ لي ماءً في المِخْضّب»؛ قالت: ففعلناء فاغتسل فذهب ليَبُوع2'0 فأغمي 
عليهء ثم أفاق. فقال رسول الله يَةِ: «أصلى الناس؟» قلنا: لاء هم 
ينتظرونك يا رسول الله» فقال: «ضعوا لي ماءَ في المخضّب». قالت: فقعد 
فاغتسلء ثم ذهب ييَُوءَ فأغمي عليهء ثم أفاق» فقال: «أصلى الناس؟» قلنا: 
لاء هم ينتظرونك يا رسول اللهء فقال: «ضعوا لي ماء في المخضّب»» فقعد 
فاغتسل ثم ذهب لينُوء فأغمي عليهء ثم أفاق. فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا: 
لاء هم ينتظرونك يا رسول اللهء والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي 
عليه الصلاة والسلام لصلاة العشاء الآخرة» فأرسل النبي كَلِةٍ إلى أبي 
بكر ذه بأن يُصلي بالناسء» فأتاه الرسول”"'» فقال: إن رسول الله َل 
يأمرك أن تُصلي بالناس» فقال أبو بكر ونه - وكان رجلا رقيقًا -: يا عُمَرْ 
صَلّ بالناس» فقال له عمر ذلنه: أنت أحقٌّ بذلك. فصلى أبو بكر ونه تلك 
الأيام» ثم إن النبي كله وَجَدَ من نفسه حِمّةًه فخرج بين رجلين ‏ أحدهما 
العباس ”" لصلاة الظهرء وأبو بكر ذَيِه يُصلي بالناس» فلما رآه أبو 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (501/7): ليّنوء. بضم النونء أي: لِيَنْهَضٌ بِجَهدٍ. 

(؟) قال الحافظ في الفتح (794/17): أي: بلال؛ لأنه هو الذي أعلم بحضور الصلاة. 

)6 والآخر هو: علي بن أبي طالب. 
وفي رواية ابن ماجه في سُئنهء رقم الحديث )١1754(‏ بسند صحيح عن سالم بن عبيد طللنه » 
قال: فجاءت بريرة ورجل آخرء فاتكأ عليهما. 
وفي صحيح ابن حبان» رقم الحديث )75١١8(‏ بسند حسن عن عائشة وَِإْينَا» قالت: فخرج 
بين بريرة ونوبة. 
قال الحافظ في الفتح (؟18/7”): ويُجمع كما قال النووي: بأنه خرج من البيت إلى 
المسجد بين هذينء ومّن ثم إلى مقام الصلاة بين العباس وعلي وَوْياء أو يُحمّل على 
التعدد. 
* فائدة: قال الحافظ في الفتح (175/1"): ثُوبة: بضم النون. 
وقال في الإصابة (091717/5): ثوبة الأسودء مولى رسول الله كك. 








السنة الحادية عشر للهجرة د 
بكر نه ذهب ليتأخرء فأومأ إليه النبي كَكةِ بأن لا يتأخرء وقال لهما: 
«أجِلِسَاني إلى جنبه). فأجلساه إلى جنب أبي بكرء فجعل أبو بكر يُصلي وهو 
«اء 00-6 صََلاله 4 5 0 5 صَلانه ‏ * 220 

قائم بصلاة النبي كه والناس بصلاة أبي بكرء والنبي كَكِةٍ قاعد'''. 








قال الإمام البيهقي: الذي يدل عليه حديث أم الفضل بنت الحارث» ثم 
حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة وابن عباس» ثم حديث 
عبد العزيز بن صُهيبء عن أنس بن مالك: أن أبا بكر نه صلى بالناس 
صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة» ثم صلى بهم خمس صلوات يوم الجمعةء 
ثم خمس صلوات يوم السبت» ثم خمس صلوات يوم الأحدء ثم صلى بهم 
الصبح يوم الاثنين» وتوفي النبي كَل من ذلك اليوم» وكان قد خرج فيما بين 
ذلك حين وَجَدَ من نفسه خفة لصلاة الظهر إما يوم السبت» وإما يوم الأحدء 
بعدما افتتح أبو بكر #إنه صلاته بهمء فافتتح صلاتهء وعلقوا صلاتهم 
بصلاتهء وهو قاعد وهم قيامء وصلى مرةٌ أخرى خلف أبي بكر ذه في 
رواية نُعيم بن أبي هند ومن تابعهء فيكون جملةٌ ما صلى بهم أبو بكر ذه 
في حياة النبي 397 مع ما افتتحها قبل خروجه: سَبْعَ 07 سينا 





أوصى رسول الله د أمته وصاياه الأخيرة قبل وفاته بابي هو وأمي؟ 


فمن ذلك: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث (187)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(١ة)‏ (90). 
(؟) انظر: دلائل النبوة للإمام البيهقي .)١917/17(‏ 








ولجوريير المختصر في السيرة النبوية 


ع كمع 


* الركوع والسجود: 

روى الإمام مسلم في (صحيحه) عن ابن عباس يما قال: كشف 
رسول الله كَِةٍ الستارة» والناس صفوف خلف أبي بكر ندء فقال: «أيها 
الناس. إنه لم يَبْقَ من مُبَشّرات النبوة إلا الرّؤيا الصالحة يراها المسلمء أو 
ثُرى لهء ألا وإني هيت أن أقرأ القرآن راكمًا أو ساجدًاء فأما الركوع فعَظّموا 
فيه الرب كِْنَء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء؛ فَقَمِنٌ' أن يُستجاب 


لكوم" 


* إحسان الظن بالله : 





روى الإمام مسلم في «صحيحها' عن جابر بن عبد الله وَوْيّاء قال: 
سمعتُ رسول الله آذ قبل موته بثلاثة أيام» يقول: «لا يموتن أحذكم إلا وهو 
يُحسن الظن بالله كين" . 

تال الإناة التروق قال العلماءة .هذا تحدير من الشمرط» وحث على 
الرجاء عند الخاتمة» ومعنى: حسن الظن بالله تعالى: أن يظن أنه يرحمه 
تعن قار 
* الوصية بالصلاة: 


روى الإمام أحمد في (مسئده) وابن ماجه بسند صحيح عن نين بن 
مالك ضيه » قال: كانت عامة وصية رسول الله 5 حين حضره الموت: 
«الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاةٌ وما ملكت أيمانكم). حتى جعل 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١195/5(‏ قوله يَئةِ: «فُقَمِنٌ): هو بفتح 
القاف» وفتح الميم وكسرها: لغتان مشهورتان» ومعناه: حفيقٌ وجدير. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث (4179). 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث (/ال481؟) (87). 

020 انظر : صحيح مسلم بشرح النووي (190/ 7ا1). 











السئة الحادية عشر للهجرة 
ل 1 عن و2 0 يكا مك 102 لسائه 00 
رسو للّه يُعْرْغْرٌ بها صَدَرُه» و د يميص بها 


وروىك الإمام أحمد في «مسنده» وابن لام ل و اه 
طالب ونهء قال: كان آخر كلام رسول الله ئِ: «الصلاة الصلاة» اتقوا الله 
فيما ملكت أيمانكم» '". 





بات رسول الله تَةٍ ليلة الاثنين دَنِمًا'*'» فلما طلع الفجر أصبح مُفيقَاء 
فكشف ستر الخجرة» ونظر إلى الئاس وهم ضفوف خلف أبي بكر 
الشريق ضيه » فتبسم وفرح بذلك؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما) 


والإمام تحمل فى (مسئده) - واللفظ الأحمد - عن ل بن مالك طفه » قال: 


لما كان يوم لين كشف رسول الله صَكِلَة سِ ةر الشكرةة فرأى أبا بكر وَللئ 
وهو يُصلى بالناس» قال: فنظرتث الن وجهه كأنه ورقة يي 7 وهو 
يتبسم » ». وكدنا أن نفتَئّن في صلاتنا فرحًا لرؤية رسول الله عق فأراد أبو 
بكر ونه أن يَنكصٌ""؟.: فأشار إليه: أنْ كما أنت» ثم أرخى السّترء فقبض 


)١(‏ قال الإمام البغوي في شرح السَّنّةَ (9/ :0705٠‏ يَفيصٌ: هو بالصاد غير المعجمة؛ يعني: ما 
يُبين كلامّهء يُقال: فلان ما يفيص بكلمة: إذا لم يقدِرُ على أن يتكلم ببيانء» وفلان ذو 
إفاصة: أي: ذو بيان. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١5١59(‏ وابن ماجه في سُئنهء رقم 
الحديث (5591). 

(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (285)» وابن ماجه في سُئنه» رقم الحديث 
(559). 

4 .وجل كف تعره عن أكضى ‏ قلى 'الموض. الظزة لبنان العرت( 4411/4 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١8/5(‏ أي: عبارة عن الجمال البارع» 
وحسن البشرة» وصفاء الوجه واستنارته. 

(7) التكوص: الرجوع إلى وراء. انظر: النهاية .)1١١/0(‏ 








المختصر في السيرة النبوية 








لمّا رأوا رسول الله كَلِْةِ أصبح مفيقّاء وقد روى الإمام 
البخاري في «صحيحه) عن علي بن أبي طالب ذه: أنه خرج من عند 
رسول الله بَلةِ في وجعه الذي توفي فيه. فقال الناس: يا أبا الحسن» كيف 
أصبح رسول الله يَله؟ فقال: أصبح بحمد الله بارا" . 

واستأذن أبو بكر الصّدّيق ذلك في الذهاب إلى أهله بالشّنح7©: فَأوْنَ 
له وذلك بعد صلاة الصبح من يوم الاثنين الذي فض فيه رسول الله كلل. 

قال ابن إسحاق: قال أبو بكر الصديق ذله: يا نبي اللهء إني أراك 
وقد أصبحت بنعمة من الله كما نُحبٌء واليومٌ يوم بنت خارجة”” »2 أفآتيها؟ 
فقال رسول الله 57ة: «نعم)». ثم دخل رسول الله يق وخرج أبو بكر ليه 
إلى أهله بالسلح 7 . 


اشتداد الوجع برسول الله كل 





اشتد الوجع على رسول الله يَةٍ حين رجع إلى الحجرة أشدّ ما يكون. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه., رقم الحديث (180)» ومسلم في صحيحه. رقم الحديث 
(519)» والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١75058(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (ا5144). 

السّنح» بضم السينء وسكون الون: موضع يعوالي المدينة فيه منازل بغي الحارث. بن 
لخزرج. انظر: النهاية (7557/5). 

(4:) هي حبيبة بنت خارجة الأنصارية وها . 

(5) انظر: سيرة ابن هشام .07"1١/4(‏ 














السئة الحادية عشر للهجرة 


فاضطجع في حِجر عافقة وناة دسل يناه الكزث الشدية» سى :اث 
فاطمة وَكْينَا؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن أنس بن مالك ضل#نه» 
قال: لما تَقَلَ النبي جَكِةٍ جعل يتغشاهء فقالت فاطمة تَهكل: واكَرْبَ أباه! فقال 
لها رسول الله 05:: «ليس على أبيك كَرْبٌ بعد اليوم!''. 

زاد الإمام أحمد وآء بن ماجه بسند حسن قال رسول الله 35: (إنه قد 
حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدًاء الموافاة يوم القيامة'"'. 

وبينما رسول الله يه يُعالج سّكرات الموت» وعائشة وهنا مسَيْدَنّه إلى 
صدرهاء دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصَّدّيق وَ#باء وفي يده سواك رَظب 
ان به فكأن رسول الله كَلِْةٍ أراد السواك؛ فقد روى الإمام البخاري في 
١صحيحه)‏ عن عائشة وَوْبَاء قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ويا على 
النبي ك8 وأنا مسندته إلى صدري» ومع عي الرعدى واكك رط لبا يد 
5(2) 


يي 


تسو الله د بَضَره» فأخذث السواك فَقَضْمته ضيه وطيبته ثم 


دفعثه إلى النبي َل فاستنّ به. فما رأيتٌ رسول الله يل استنّ استنانًا قط 
أحسًّ نا 


.)4557( أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 

(0؟) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث .)١7475(‏ وابن ماجه في سُئئهء رقم 
الحديث (1579). 

() قال الحافظ في الفتح (85/6:): يُسئَنّ: أي: يستاك. 

(5) قال الحافظ في الفتح (580/8): كُأَبَده بتشديد الدال؛ أي: مَدَّ نظَرّه إليه. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (4478). 











قالت عائشةً وَينا: وبين يديه يلل رَكوةٌ”'' أو عُلْبَة' فيها ماءء فجعل يُدَخَل 
يديه في الماء فيمسح بهما وجهه» ويقول :هلا إله إلا الله إن للموت سَكرات»: 
ثم نَصَبَ يديه فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى»؛ حتى فض ومالت يده" ! 

وزوع الشيشاة “فى اصسصيحييدجاا عن 'عافشة ناه قالك: كان 
رسول الله 95 يقول وهو صحيح: (إنه لم يُقبََض نبي حتى يرى مَقَعَدَه 
من الجنةء ثم يُخَيِّرَاء فلما نزل برسول الله 96 ورأسّه على فَخذيء 
عْشِيَ عليه» ثم أفاق» فأشخص”/ يَصَرَّه إلى سقف البيت» ثم قال: «اللّهُمَ 
الرقيق الأعلى١»‏ تقلى: إذا لا يجعازناء وعرفث أنه الحديق الذي كان 
لذن به وهو صحيحء» فكان آخر كلمة تكلم بها : «اللّهمَ الرفيق الأعل ؛0*؟! 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن عائشة وَؤيّناء قالت: كنت مسَْدَتَه 
إلى صدري - أو قالت: حجري - فدعا بِظْسْتِء فلقد انحَنّث'' في حجري» 


)١(‏ الرّكوة. بفتح الراء: إناء صغير من جلد يُشرّب فيه الماء. انظر: النهاية (719/5؟). 

(؟) قال الحافظ في الفتح (18/1): العُلْبة: بضم المهملة» وسكون اللام» بعدها موحّدة. 
وقال ابن الأثير في النهاية (508/7): العُلبة: قَدَح من خشب. 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (5559) .)101١(‏ 

(:) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١17١/١5(‏ فأشخّصّ: هو بفتح الخاء؛ أي: 
رَفَعَه إلى السماء. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (/ا441) (1457)» ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث (5555) (ل809). 

(7) انخنث: مال وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت. انظر: النهاية (؟9/8/5). 














السئة الحادية عث 3 اا 
ف ١‏ اللتطظة « 


فما شَعَرّت أله قو اا 


وروى الإمام أحمد في اامسكدة بسكل صن عن غاتشة ؤثاء قالت؛ 
فبينما رأسه على منكبي إذ مال رأسه نحو رأسيء قظلننت أنه يويك من .رأسي 
حابوة + الشرعت هن افيه نطقة يارد دفر نقيت على 1310000 برع كي واقشتر 
لهأ جلدي» نظفك آنه خين علادة درن مم 


4. 


وروى الإمام أتخيك ف (مسئدة) بسئلدك صحيح عن عائشة ينا : م 
رسول الله كَل ورأسه بين سَخري ونخري» فلما خرّجّت نفسه لم أجذ ريحًا 
ا 


وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن عائشة وّاء قالت: إن من 


نِعَم الله عليّ أن رسول الله 27 توفي في بيتي وفي يومي» وبين سَحَري 


0 ل ل 5 5 . 0 
وبحري» وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته | 





توفي رسول الله 5 يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من 
البينة الحادرة غشرة للبحرة, 

قال الحافظ في «الفتح»: كانت وفاته 755 يوم الاثنين بلا خلاف من 
ربيع الأول» وكاد يكون إجماعًاء وعند ابن إسحاق والجمهور أنها في الثاني 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (71741)» ومسلم في صحيحهء رقم الحديث 
(1575). 

.)5١8/1( الثفْرة: ثُفْرة النحر فوق الصدر. انظر: النهاية‎ )١( 

() التّحر: أعلى الصدر. انظر: النهاية (5/ 57). 

(:) سَحَّيْته : عَطَيتّْهِ . انظر: النهاية (؟/ .)71١‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)59084١1(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (54900). 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (44549). 








المختصر في السيرة النبوية 








وروى الإمام جمد في ١مسنده»‏ وابن ماجه في (سئنه) بسند صحيح» 


عن أنس بن مالك نه قال: آخِرٌ نظرة نظرثها إلى رسول الله كَلهِ كشّف 
السّتارة 0 ام فنظرث إلى وجهه كأنه ورقة مصحفء. والناس خلف 
أبي بكر ذهنه في الصلاة”". فأراد أن يتحرك فأشار إليه: أن اتبّتْء وألقى 
الح امات من آخر ذلك اليوه'*“! 


وقال ابن إسحاق: توفي رسول الله يَلةِ حين اشتد الضَّحَاءُ من ذلك 
ااا 

قال الحافظ في «الفتح»: ويُجمع بينهما بأن إطلاق الآخر بمعنى ابتداء 
الدحول في أول الصف الثاني من التهان» .وذلك عند الزوال» واشتداد 
الضٌّحى يقع قبل الزوال» ويستمر حتى يتحقق زوال الشمس» وقد جزم 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب بأنه كله مات حين زاغت الشمسء وكذا لأبي 
الأسود عن عروة؛ فهذا يُؤيد الجمع الذي أشرتٌ إليه”" . 


لاه 


وكان عمر رسول الله علق يوم توفي ثلاثًا وستين سنئة؛ فقد روى 
الشيخان في «(صحيحيهما) عن عائشة ة وَكْينا» قالت: إن النبي يَلَِهٍ ثُوفي وهو 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول» ص :)3515١0(‏ المشهور أنه الثاني عشر. 

(0) انظر: فتح الباري (8/ 8177). 

(') هي: صلاة الفجر كما وقع ذلك مصرَّحًا به في رواية الإمام البخاري» رقم الحديث (72554). 

(4) قال السندي في شرحه للمسند :)١79/17(‏ السّحُفء. بكسر السين» وسكون الجيم: هو السّتر. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١١١1/5(‏ وابن ماجه في سُئنهء رقم 
الحديث »)١174(‏ وأخرجه بنحوه: الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (0084) 
ومسلم في صحيحهء رقم الحديث (415) (44). 

(5) يعتي: :من يوم الآثنين. وانظر* سيرة ابن هشام (4/؟1), 

0) انظر: فتح الباري .)59١/8(‏ 











السئة الحادية عشر للهجرة 


0 





ابن ثللاث وستين 

وروى الشيخان في «صحيحيهما) عن ابن عباس ووْيّاء قال: بعث 
رسول الله كلد لأربعين سنةء» فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يُوحى إليه» ثم 
أل بالوي ف تبات على بررزن 17 بوماك وهر ابن الارف سكي 1 

قال الإمام البيهقي: ورواية الجماعة عن ابن عباس في ثلاث وستين : 
أصح ؛ فهم أوثق وأكثرء وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة» عن 
عائشة ويّناء وإحدى الروايتين عن أنس ذَبه» والرواية الصحيحة عن 
معاوية ونه وهو قول سعيد بن المسيبء وعامر الشعبي» وأبي جعفر 
5د ب علي طلك 5 

وقال الإمام النووي: ثلاث وستون هي أصحّحها وأشهرهاء رواه مسلم 
هنا في رواية عائشة» وأنسء وابن عباس وين واتفق العلماء على أن أصحها 
ثلاث نيا 

وقال الحافظ ابن كثير: أما إقامته كد بالمدينة عشرًاء فهذا مما لا خلاف 
فيه» وأما إقامته بمكة بعد النبوة؛ فالمشهور ثلاث عشرة سنة؛ لأنه َه أوجيّ 
إليه وهو ابن أربعين سنة» وثُوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة على الصحيح”"' . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (7075) (2»)14557 ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث (5859). 

(؟) قال الحافظ في الفتح (575/9): أي: أقام مهاجرًا عشر سنين» وهو كقوله تعالى: 
مكَْمَاتَهُ أَلَّهُ مِأَدَ عَاوِ) [البقرة: 559؟]. 

() أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (7"9407)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(38051). 

(8) “انظر: دلاكل الموة للبيهقي (11/90؟): 

(5) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)8١/١5(‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير .)5١ /1١(‏ 











قال الحافظ ابن كثير: فاشتدت الرَّزِيّة'' بموته يكل وَعَظمَ الححظب 
وخا الأمره راطيا ليون كل نت وي" 

وروى الإمام أحمد 5 افستدة) يسنك حسق عن غعائشة ونا فالت: 
جاء غعمر والمغيرة بن شعبة .ا قاستأذناء فآذتثُ لهسا» وَحَذبت إل 
الحجاب» فنظر عمر نه إليه» فقال: واغَشْياهء ما أشد عَشيَ رسول الله كَله! 
ثم قاماء فلما وَنَوًا من البابء» قال المغيرة #نه: يا عمرء مات 
رسول الله يلها قال : كلنت: بل أنت رجل تخو ك7 هذا إن.رسؤل الله كيه 
لا يموت حتى يُفني الله كيك المنافقين”*“! 

وفي لفظ آخر في «صحيح البخاري»» قالت عائشة ونا : فقام عمر وَل 
يقول: والله ما مات رسول الله يلد وليبعثنّه الله فليَفْطَعَنَ أيدي رجالٍ وأرجلهه'”*“! 





ثم أقبل أبو بكر الصَّدّيق ذه المؤيّد المنصور أولا وآخرّاء وظاهرًا 
وباطاء فأقام الأوّدء وصدع بالحق؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه) 
عن عائشة وَوَاء قالت: أقبل أبو بكر نه على فرسه من مسكته بالسّنْح حتى 
نزلء فدخل المسجدء فلم يُكَلّم الناس حتى دخخل على عائقة ولإتاء فتيئ 0 


.)50١/5( الرَّزِيّة: المُصيبة. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(0) انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص (551). 

1 رشك آى + تانتاف روتكاف على .وكوبياة. انظية الفياية 48513 
(:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (590841). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث 073551. 

(5) أمّه: قَصَدَّه. انظر: النهاية .007١/1١(‏ 














السنة الحادية عشر للهجرة 07 
| 000 لاله و َ 000 وه 22 و 1 أ عليه 
لنبيّ 37 وهو مسجى ' ببرد ' حبرة ٠‏ فكشف عن وجههء ثم أكبٌ 
فقبّلهُ ثم بكى» فقال: بأبى أنت وأمى يا : نبى الله ! والله لا يجمع الله عليك 
ونين" .أما المودة الى كيت علياة قد 07 





رسول الله يد فقدكل روى الإمام البخاري فق («(صحيحه) عن ابن عباس يا 
قال: إن أبا بكر يه خرجء وعمر بن الخطاب ونه يُكلّم الناس» فقال: 
اجلس يا عمرء فأبى عمر أن يجلسء فأقبل الناس إليه وتركوا عمرء فقال أبو 
بكر: أمّا بعدُ؛ مَن كان منكم يعبد محمدًا كله فإن محمدًا قد مات» ومن كان 


ح ماح 


يعبد الله ا قال الله تعاني : طارقا ند إل رجو 5 حلت 


ني ان خياد عه هه كك ع عور ع مو 


ن ختن َ 4 5 0 
سل أفإيْن مَاتَ أو ميل أنقَلت عل عفد وَمَن يِنْقَلِبَ عَلَ عَقبَيْهِ فلن 
0 7 7 وَسَيَِحَرِى أ سجرن 4 لآل غمران + 9]144 , 


.)81١/5( مُسَكَّى: مُعَطلَى. انظر: النهاية‎ )١( 

() البّردة: نوع من الثياب معروف. انظر: النهاية .)١1١5/1(‏ 

(*) قال الحافظ في الفتح :)55١/7(‏ حِبَرَة» بكسر الحاءء وفتح الباء» بوزن عِنَبة» نوع من 
برود اليمن ايخطلظة. 

(4) قال الحافظ في الفتح :)55٠/(‏ هو على حقيقته» وأشار بذلك إلى الرد على مَن زعم أنه 
سيحياء فيقطع أيديّ رجال؛؟ لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى» فأخبر أنه أكرم 
على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعهما على غيره: كالذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف» وكالذي مر على قرية» وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها. 

(5) في رواية ابن إسحاق في السيرة (71/5): ذُقتَها. 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (1١5؟١) )١1547(‏ (5507) (44017). 


(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث )١151(‏ (45؟١)‏ (54075) (4401). 











م اله المختصر في السيرة النبوية 
حد نت ]زر ككل ايه 


: يي سا نت ع عمس )١(6.‏ 

قال: وَاللَهِ لكأن الناسسَ لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو 
بكر ب! فتلقاها الناس منه كلّهمء فما أسمعٌ بشرًا من الناس إلا يتلوهاء 
وقال عمر طلء : والله ما هو إلا أن سفت أبا بكر تلاهاء ين حتى 
ما كبن رجلاي» وحتى لكين إلى الأرض حين سمعئه تللاها عَلقة 
أن النبى يكل قد مات7*) 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه؟ - مُعَلّنَا - عن عائشة وإأاء قالت: 
فما كانت من خُطبتهما من خخطبةٍ إلا نفع الله بها؛ لقد حَوّف عمرٌ الناسَ وإن 
فيهم لنفاقًاء فرَّدّهم الله بذلك» ثم لقد بَصّرَ أبو بكر الناسَ الهُدَىء وعَرَّفْهِم 
العمل الذي عليهم» 5 به 0 08 إلا وقول وذ حلت ين قاد 
لَهَ سَيكًا وَسَيَجْرَى ألَدُ التدكرنَ 0 لآل عمراة: 42 





.055/8( أخرج ذلك البخاري في صحيحه. رقم الحديث‎ )١( 

(1) العَقّره بفتحتين: هو أن يفجَأه الرّوْعُ فيَدمَشَ ولا يستطيع أن يتقدَّمَ أو يتأخَّر. انظر: | 
ورا ؟). 

١م‏ قلتي : سيلي. انز القهاية (41/4): 

(:) هُوّى: سقط. انظر: لسان العرب .)١57/١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث )١1551١(‏ (575؟١)‏ (14075) (1151). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (7559) (0751/0). 
قال الحافظ في الفتح (7/ 785): وهذه الطريق لم يوردها البخاري إلا معلّقة ولم يَسّقْها 
بتمامهاء وقد وصلها الطبراني في مسئد الشاميَينَ. 











السئة الحادية عشر للهجرة 


على جهازه وغسله» واختلفوا في ذلك؛ فقدل روى الإمام أحمد في ال(مسئده») 
وآنق ذاود فى «#ستنه) ستك, سين عن :عائشة وا قالت: لما أراذوا عسل 
رسول الله 86 اععلفوا فيهء» فقالوا: والله ما ندري كيف تضتعة 


عع ر برو 2 وعم 


َنْجَردُ رسول الله بَكةٍ كما نَجَرّدْ موتاناء أم ككلة وله انه 

قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السّبَة"'' حتى والله ما مِن القوم من 
رَجَلٍ إلا ذَقَنْهِ في صدره نانما! قالف: ثم كلمهم من ناحية الببتء. لا يدرون من 
هوء فقال: اغسلوا النبي يل وعليه ثيابه» قالت: فثاروا إليهء فغسلوا رسول الله 6 
وهو في قميصهه يُنَاَنٌ غلية الماء والسّدرغ ويدلكه الرجال بالتسيصر ”7 





وروى الإمام أحمد فى امسئده» ستل حسين لغيرة عن ابن عباس ييا 
قال: لما اجتمع القوم لِعَسّل رسول الله يلد وليس في البيت إلا أهله: عمه 
العبياس بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب» والفضل بن العباس» 


قَمَما" بن العباسء» وأسامة بن زيد بن حارثة» وصالح مولاه”؟'. فلما 
أجمعوا العَسْلَ نادى من وراء الباب أوسنٌ بن خولي الأنصاري #5نه» ثم أحد 
بعي غوف ين الخورج .وكا بدريا .علخ بق أبى طالب يد فقال له: 
يا علئُ نَضَّدْتُكَ الله وحَطّنا من رسول الله كله فقال له علي: ادجُلُء فدخل 
فحضر عَسْلَ رسول الله عل ولم يِل من عَسْلِهِ شيئّاء قال: فأسنده إلى صدره 


.0707/15( السّنة: النعاس من غير نوم. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (2)56705 وأبو داود في سُئنهء رقم 
الحديث (9141). 

() قال ابن الأثير في جامع الأصول (؟/0787, قسم التراجم: قُكّم: بضم القاف وفتح الثاء. 

(4) يعني: مولى رسول الله 03ة. 
قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)017//١(‏ شَقْرانَء بضم الشين المعجمة» 
مولى رسول الله #َكِةِ مشهور بهذا اللقب» واسمه صالح.ء وكان عبدًا حبشيًا لعبد الرحمن بن 
عوف فنهء أهداه للنبي يَدِه وقيل: بل اشتراهء فأعتقه بعد بدرء وكان فيمن حضر عَسْلَ 
رسول الله 305 ومات في المدينة. 











١)‏ , - > لقاب المختصر في السيرة النبوية 


وعليه قميضّهء وكان العباس والفضل وقُكَمُ يُقلّبونه مع علي بن أبي طالب» 
وكان أسامة بن زيد وصالح مولاهما يَصُبان الماءء وجعل عليٌ يَعْسِلهء ولم 





يْرَ من رسول الله 44 شيء مما يراه من الميتٍء وهو يقول: بأبي وأمي. ما 
أطيّبّك حيًا وميئًا! حتى إذا فرغوا من غَسْلِ رسول الله كَل وكان يُغْسَل 
بالعاةبوالشدوع ووه تم ادر فى للدلة ارو 

وووف الشيكان "في اصصحبهها عن عافشة رونا قالكفة كمعن 
رسول الله مَِةِ في ثلاثة أثواب بيض سَحُولية'"'» من كُرْسُّفٍ”» ليس فيها 
ول ار َ 

قال الإمام الترمذي في «جامعه»: وقد روي في كفن النبي بَلَةٍ روايات 
مختلفة» وحديث عائشة أصحٌ الروايات التي رُوبت في كفن النبي كله والعمل 
على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يله وغيرهه”"'. 





فلما كُفَنَ رسول الله بَثة أن للناس بالصلاة عليه قُرادى» لا يَؤْمّهم 


أحد؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن في عَسست طيي 


أنه شيك العدلاة عن زسول الله له قالواة كيف تصبلى غلية؟ قال اذخلوا 
أرسالا”'' أرسالاء قال: فكانوا يدخلون من هذا البابء فَيُصلون عليه» ثم 


.)57801( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 

(0) سَحُوليّة» بفتح السين: نسبة إلى قرية باليمن تنسب إليها الثياب» ورُوِيَ بضم السين» وهو جمع 
سَحْلء وهو الثوب الأبيض النقي. انظر: النهاية (1/ 227١7‏ جامع الأصول .078/١١(‏ 

() الكرسّف: القطن. انظر: النهاية .)١57/5(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)١114(‏ ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث 
(961) (40). 

(5) انظر: جامع الإمام الترمذي (1/ 585). 

() أرسالَا: أي: أفواجًا وفِرَقًا متقظعة» يَتْبَع بعضهم بعضًا. انظر: النهاية .)7١7/(‏ 











السنة الحادية عث 3 5 
ب ااسطضظ ١‏ 


كرون من الباك الاح 7 


قال الحافظ ابن كثير: وهذا الصنيع» وهو صلاتهم عليه عل فرادى لم 


2 00 





دُفِنَ رسول الله يَةِ في الموضع الذي قُبضّ فيه؛ فقد روى الإمام أحمد 
في «مسنئله» والترمذي في «جامعه» بسند صحيح بطرقه وشواهده. عن 
عائشة وِيَاء قالت: لما قُبض رسول الله يل اختلفوا في دفنه؛ فقال أبو 
بكر نل سمعت مد سول الله شيا .ما تسيئةء قال: «ما قَبَضَ الله نبا 


إلا في الموضع الذي يُحِبِّ أن يُدفَنَ فيها. ادفنوه في موضع فراشه' ". 

وروى الإمام الترمذي في «الشمائل» بسند صحيح عن سالم بن عبيد 
رسول الله 2 أَيُدفَُنٌ رسول الله ع قال: نعم. قالوا: كك قال طله : 
في المكان الذي قَبَضّ الله فيه رُوحَه؛ٍ فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان 
20 


وروى الإمام أحمد في «مسئده» وابن ماجه في «سئنه) بسند حسن عن 


أنس بن مالك وقدء قال: لما ثوفى رسول الله يله كان بالمدينة رجل يَلِحَدُ 


.)501755( أخرجه الإمام حمل في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) انظر: البداية والنهاية (8/0/ا؟). 

(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (24)717 والترمذي في جامعه» رقم الحديث 

.)1٠١"9( 

(4:) أخرجه الإمام الترمذي في الشمائل» رقم الحديث (2)"595 وأورده الحافظ في الفتح (؟94757/1) 
وصحح إسناده . 














1" - > > الي المختصر في السيرة النبوية 
حخرر ]|| كا أيه 
]رخ 5 ل هه 


لعن هر عن 


وآخرُ يَضرّحٌء فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهماء فأيهما سَبَّقَ تركناه» فأرْسِل 
إليهماء قَسَبَقَ صاحِبُ اللْحدِ؛ فلحَدوا للنبي 806 '. 


وروى ابن حبان فى «صحيحه) بسند جيد عن ابن عباس وما قال: 

دخل قبْرَ رسول الله 98 العباس وعلييٌ والفضلء وَسَوَّى لخده رجل من 
5 2200 . َه 5 قوف 
الانصار » وهو الذي سوى لحود الشهداء يوم بدر . 


يورق الإماء امنل في امتبسيهة عن. انع هباي ووه انال:د شيل في 
قير برسول أنه ل ل اي ا 


وروى الإمام الترمذي في «(جامعه) بسند حسن عن شقران وَيهندء قال: 
آنا د وراش د رتغت القطيفة تحتف رسول الله لله ف الب 


وزوق ابن ماجه بسنل بحسن لغيرة عن ابن عباس يؤياء. قال: كان 
شقران مولاة أخل قطيفة كان وسول الله قله بلشياء خدفتنها فى القير» .وقال؛ 
والله لا يلبسها أحد بعدك أبدًا؛ فَدُفِنَت مع رسول الله 6و" . 


وكان دفنٌ رسول الله يَكِةٍ ليلة الأربعاء؛ فقد روى الإمام أحمد في 


(مسئده» بسند حسن عن عائشة وِكِبنا » قالت: توفى النين عد يوم الاتسين» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١5510(‏ وابن ماجه في سّئنهء رقم 
الحديث (لاه6١).‏ 

(؟) هو: أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري ذَيينهء كما في رواية الإمام أحمد في مسندهء رقم 
الحديث (/7701). 

() أخرجه ابن حبان في صحيحهء رقم الحديث (5577). 

(4:) القطيفة: كساءٌ له حَمْل. انظر: النهاية (78/5). 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث (9517). 

)١(‏ طَرَحْتٌ: رَمَيتٌ. انظر: لسان العرب (8//ا17). 

(1) أخرجه الإمام الترمذي في جامعهء رقم الحديث .)1١58(‏ 


() أخرجه ابن ماجه في سُننهء رقم الحديث .)١178(‏ 











السئة الحادية عشر للهجرة 0 7 
_ ف | 1 الات 
قرا لا 5 5 


ودّفِن ليلة الأربعاء""' . 





وروى الإمام | جهن في (مسئنده) بسند حسن عن غائشة وكيا قالت: ما 
عَلِمْنا بدفن رسول الله يَثِ حتى سَّمِعْنا صوت المساحي”'' من آخر الليل ليلة 
الأري عا 

قال الحافظ ابن كثير: الصحيح أنه لد مكث بقية يوم الاثنين» ويوم 
الغلاثاء يكمالهء: دفن لبلة الأربعاء2؟, 

وقال الإمام السندي: وسبب تأخير دفنه كَلةِ بسبب اشتغال الصحابة مقي 
بالأمور العظام؛ كالبّيعة التي خافوا الفِئّن بتأخيرها””' . 





قال الإمام الذهبي: وأما دَفْنْه بَدِةِ في بيت عائشة ‏ صلواتٌ الله عليه 


وسلامّه ‏ فمُختصٌ به. كما خصٌ ببسط قطيفة تحته في لحدى وكما خخصّ 
بأن صَلَّوا عليه قُرادى بلا إمام» فكان هو إِمامّهم حيًّا وميئًا في الدنيا 
والأخترثور وكيا خم بدالخير تدفته يوميي» وتكذه عاعين اتقدة لاله عو ايه 
عليه التغير بخلافناء ثم إنهم أخّروه حتى صَلُوا كُلّهِم عليه داخل بيته؛ فطال 
لذلك الآمر» ولآنهم ترذدوا شطر اليوم الآول في هوته هت قدم أبو بكر 
الصَّدَّيقَ َيِه من السَّنْحء فهذا كان سبب التأخير”"' . 


.)54190( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 

.)58٠/5( المساحي: جمع مسحاة» وهي المِجرّفة من الحديد. انظر: النهاية‎ )١( 
.)547737( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )'( 

(:) انظر: البداية والنهاية (585/0). 

(5) انظر: شرح السندي للمسند .)71775/١5(‏ 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (070/8. 








المختصر في السيرة النبوية 








وروىك الإمام أحفوزل فى المسنده») بسئد صحيح عن انين بن مالك ضيه » 
قال: ما رأيتُ يومًا قط أنْوَرَ ولا أحسّنَ من يوم دخل رسول الله له وأبو بكر 
المدينة'''» وشهدتٌ وفاته» فما رأيتُ يومًا قط أظلمَ ولا أقبَّحَ من اليوم الذي 
توفي رسول الله كك فيه""©! 
وروى 7 0 (مسئدهة) واد ل ا 
المدينة» أضاء منها . شيءء فلما كان اليومٌ الذي مات فيهء أظلم منها كل 
شيء» وما نفضنا عن رسول الله كَكةٍ الأيدي حتى أنكرنا قلويّنا”“! 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن أنس بن مالك و#نهء قال: 
قالت فاطمة وِقيّنَا لما مات رسول الله يَلِةِ: يا أبتاه أجاب ريا دعاهء يا أبتاه 
ع الفردوس مأواف ل ا أضاة إلى جبريل كين 


قلتٌ: إِنّا لله وإنّا إليه راجعونء ونُشهدٌ الله © 





8 بأنّ رسولّه بلغ 
الرسالة» .واذي الآمانة ونصح للأمة» وتركّنا على المحجَّةٍ البيضاء نيلها 
كنهارهاء» ا الله وس وبارك على ان مع ل وعلى آله وصحبه ألجمعية . 


تمّ بفضل الله تعالى المختّصَرٌ في السّيرة 
في ليلة الاثنين ‏ الساعة ١١:1١‏ 
؛ جمادى الثانية 1457١ه‏ 
١‏ يناير ١7١٠م‏ 
والحمدٌ لله رَبّ العالّمين 


223 يعنى : بعل الهجرة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١1775(‏ 

سث أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث .)١787٠0(‏ واد بن ماجه في سُئنهء رقم 
الحديث (1571). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (4557). 








الفهرس 


النَّسَتٌ التّبويُ الشريفٌ 


ولادة اللييكا عد #حاد ومسا ووو الو سسب تامام ند 


كمَالةَ عمّه أبى طالب 
شهوذه عد 9 ع 
زعي ب 


ه حِفْظ الله رسوله يَكٍِ قبل البعثة 3ك 
مَبَعَث النبي كله ااا 0000 
© دور الوحي ونزوله مره ثانية 55001*ظظ 
٠‏ أقسام الدعوة ا 10( 





الموضوع 

6 ول دم أهريق في الإسلام ا ا 
© الصَّدْعْ بالدعوة 0100000 
ه جماية أبى طالب ابنّ أحيه 6 000 
« موقف أبي لهب وزوجته من الدعوة .. 
© فائدة تكنية أبى لهب بهذه الكنية ل 
#غداوة أمْ جيل العوراء 00 
« بعثٌ قريش إلى أبي طالب مقف وو خا 0 
« الوليد بن المغيرة يُحاور الرسول كَلة. 
« وصف النبى يل بالساحر 000 
© أساليب قريش فى محاريبة الدعوة 000 
« تعذيب قريش من أسلم 500 
1 5 


عودة مهاجري الحبشة إلى مكة 
مفاوضات قريش مع أبي طالب في 
أمر النبي َكل 0000 
إسلام حمزة بن عبد المطلب و 
دعاء الرسول 35 لعمر ونه 








"5 
3/ 














0 قصة إسلام عمر ونه 00000000 
© عرّة المسلمين بإسلام عمر ونه ا 
© عتبة بن ربيعة يُحاور رسول الله 6 

ه طلب قريش الآيات 00 
« القرآن العظيم أعظم المعجزات 007 
الهجرة الثانية إلى الحبشة 0000 


« وَهُمٌّ في بعض أسماء مهاجري 


« تعقّب قريش مهاجري الحبشة 
© بقاء الصحابة فى الحبشة 


© وفاة أبى طالب اساي سي نوعب او اانه 
© شفاعة النبي 5 كد لعمّه أبي طالب 000 


وفاة خديجة بنت خويلد وكا 


رو الرسول كلك إلى الطائف 000 
© وصول الرسول 725 إلى الطائف 
٠.‏ نزول جبريل وملك الجبال كود 550 


« دخول الرسول 355 مكة في جوار 


« الخلاف فى تحديد وقت هذه الرحلة ... 


62 


6 


اله 








وروحه 6 89بب-11010121 0 
قصة الإسراء والمعراج ومسو ا 
إمامته يلد بالأنبياء تكلا 4 
عَرْض الآنية في بيت المقدس م4 
صعود الرسول :72 في المعراج إلى 

السَّمُوَات 000008 
غروجه كله إلى السماء الثانية 4# 
غَرَوجه كَئةٍ إلى السماء الثالثة 4# 
غروجه يلد إلى السماء الرابعة ترك 
عَروجه مله إلى السماء الخامسة ا سا4 
عروجه كَكةِ إلى السماء السادسة ك5 
غروجه يله إلى السماء السابعة م كيه 
عَرْضٌ الأآنيّة عند البيت المعمور 46 
سِدّرةٌ المُنتهى ااه 
رؤيته 357 جبريل 1 على صورته 

الحقيقية 0 0 21000 
دخول النبي كَل الجنة 44 
رؤية النبي كَكِةٍ نهر الكوثر 10 
لقاء الرسول 725 بربه سبحانه وفرض 

الصلوات 8 1 
الراجح أن رسول الله كَكةٍ لم يَرَ رَبّه 

ليلة المعراج 0000000 
رجوع النبي كَكةٍ إلى مكة وإخبار 

الثامن يَمْسُرَاة 00010100 0 173 
تصديق أبي بكر ويه رسول الله كل 

في خبر مسراه 1 








الفهرس 


الموضوع الصفحة 
© نزول الوحي لبيان المواقيت ا 1 
انشقاق القمر 11 
م ا ١11‏ 
« إسلام إِيّاس بن مُعَاذْ الأَشْهَلِيَ مي ١1‏ 
يَدء إسلام الأنصار وين مسا ا ا 
« أسماء رَمْط الخزرج الكرام ويك ....... ١١7‏ 
© بيعة العَقَبةَ اللأولى ١137‏ 
9 جردي الخ اللي 0000-8 
بَعْتُ مضكب وابن أَمٌ مكتوم كا إلى 
المدينة سس مومسم قا 
© بيعة العقبة الثانية 7م 
الاذن بالهجرة إلى المدينة ١8‏ 
« تتابع هجرة أصحاب النبي كك ين 
© استئذان أبي بكر الصديق ينه بالهجرة ١71‏ 
© اجتماع قريش فى دار الندوة 1١74‏ 
إعبار الله سبحاته زسوله 88 يمكر 
كُقَار قريش ل 0 00 
© مدة إقامة النبي 5 37 بمكة قبل الهجرة ١١١‏ 
هجرة النبي يله 0 
ها امسجارهها غك الك ين أريقط خليكة ‏ 2 
تطويق المشركين بيت رسول الله كلد ١78‏ 


© التورحزة الرسول 6 


كة وأبي بكر ذل 


ه خدمة آل أبي بكر الصٌّدّيق 5 
للنبى كل ها 


« رعى عامر بن فهيرة ؤلك ما 
ه حمل أسماء "ينا الطعام إليهما دون 











الموضوع الصفحة 
© خروج المشركين في طلب النبي 25 

وصاحيبه د 
© إذ هما في الغار ا رن 
© مغادرة رسول الله 85 وصاحبه الغار. ١79‏ 
« الطريق إلى المدينة 2-7 
« أحداث جرت في الطريق سس 1 
« الراعى وَسَّقيا اللبن 22000000 
© مطاردة سراقة بن مالك ضلإنه ١6#‏ 
© قصة الأعرابي وإسلامه 0 
6 مرور الرسول 955ة على أم مَعْبّد 


النيقة الأوق المهرة ١‏ 
وصول الرسول كَكةٍ وصاحبه إلى قباء ١59‏ 


ودخوله المدينة 1١8‏ 
« كانت المدينة قَرّى مُفَرَّقة سي افا 
« فضائل المدينة النبوية ١8‏ 
© بناء المسجد النبوي 1١66‏ 
« بناء حجرات أزواج النبي ملل ١65‏ 
© المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ... /ا6١‏ 
© تشريع الاذان ا 01 
© رؤيا عبد الله بن زيد ضيكنه ١68‏ 
© أَمْرَ رسول الله مَلئِةٍ ببناء المساجد فى 

القرى امو ادو اح ع أي مو 3111 











الموض 2 الصفحة 


© المغازي النبوية 0000 اا 
« سَرِيّة سِيفٍ البحر نا 
© سَريَّة عبّيدة بن الحارث بن المُطَلِب 
إلى رابغ لاا ا 1 
« سَرِيّة سعد بن أبي وقاص إلى 
الخَرّار لظ 
السنة الثانية للهجرة 086 
ه غزوة الأبواء أو وَذَان 0000 
© غزوة بوَاط 9 2153 
© غزوة العشّيرة 2330*119 
غزوة سَفَوَان أو بدر الأولى ١#‏ 
« سَرِيّة عبد الله بن جحش 5 ضيكنه إلى 
نخلة 000098 
ه تحويل القبلة ١‏ 
« فَرْضٌ صيام شهر رمضان ااا 
غزوة بَدَّر الكبرى 0 1212010170101 
© سبب الغزوة سخ ساود مم ا 1101 
« نَذْبٍ النبي كَل أصحابه للخروج ....... ١19‏ 
٠‏ خروج رسول الله كَلِةِ وعِدَةٌ من 
أصحابه تا 
© توزيع الرايات لديل 
© طريق المسلمين إلى بدر مس ا ارا 
© استنفار أهل مكة وخروجهم لاا 
ه خوف أُمَيّةَ بن حَلّف من القتل ليل 
٠‏ بلوغ الرسول 07 خروج قريش 
ومشّاورته ا ا اا 


الموضوع 





وول السب نسي بالقذوة الذنها 

والكُمّار بالعُدوة القصوى 
« بَعْثْ رسول الله بَِةٍ أصحابه إلى بدر 
« نزول الرسول يلل على ماء بدر 006 
© نزول المطر على الفريقين 
بناء العريش وتَعْبئة جيش المسلمين ... 
. نورك التْعَاس وصلاة الي 








لكر ين الى برقال خميرة ماد 
رسالة العباس بن عبد المُطَلِب ض 


رأي مَنَ لم يشهد بدرًا 00000 
تهيّؤ الرسول كَلةٍ للخروج إلى أَحُد .. 16" 
خروج الرسول كله إلى أخد 0ك 
رد مَنْ 


تمد عبد الله أ وأصحابه 0 
تالريتى تتلمة ويتى خارقة بالمتاكقين كام 
تفايقة” الرسول ل ميته إلى اد 


لان الممافين التناحق 


مخالفة الرماة أمر النبي كَل 





الموضوع 








الصفحة 


التغاف خالد بن الوليد واضطراب 


تجمّع الصحابة حول النبي َل وم 
الرسول كَل يَقثُل أَبَىَّ بن خلف 


قبّحه الله ا برف 


شماتة أبى سفيان بعد نهاية المعركة . 
مواعدة المشركين اللقاء ف بدر 
مداواة الرسول عل 00 


عدد قتلى المشركين 5 
ثناء الرسول 35 على ربه 05 010 :”> 











الموض 2 الصفحة 


© سبب هذه الغزوة 558 

«٠‏ وصول الرسول كول إلى حمراء 
الأسد 00 
« نزول الآيات في حمراء الأسد 5884 
السنة الرابعة للهجرة 300 

«أهمٌ الشرايا نال تقرث بين اد 
والخندق ا ا ا ا 
« سَرِيّة أبي سلمة نه إلى بني أسد .... ٠5١‏ 
« وفاة أبى سلمة وه ل كن 
ف سرية هيد الي أتسن قد 158 
© سَرِيّة الرّجيع مجو ما 81 
فاجعة يئر مَعُونة أو سّريَّة القَرّاء /ا” 
ه وصول الصحابة وين إلى بئر معونة ..../0” 
« فضل عامر بن فهيرة ملك مو لاا 


عزن ابي كل على شهداء بثر معونة +٠‏ 


ه عودةٌ عمرو بن أُمَيّة الصَّمْري ذه 
إلى المدينة 10 1 212*313 
قتل العامريّين 212*318 
« غزوة بنى النضير 8 
ه حصار بني النضير واستسلامهم 7 
أول فيءٍ في الإسلام 03 وس 
© نزول سورة الحشر 00000000 
غزوة بدر الآخرة 20000000000 
السنة الخامسة للهجرة 37١‏ 
غزوة الخندق أو الأحزاب ل 
© سبب هذه الغزوة بور 





الموضوع الصفحة 
« عدد جيش الأحزاب وخروجهم م 
© مشاورة النبي 7: أصحابّه وَحَفْرٌ 
الخندق ز [زذ[ذ[ز[ [ 0 00ا00ا0ا00 
« شدة الجوع والبرد الذي أصابهم ...... 7174 
« الانتهاء من حفر الخندق ا يف 
قدوم الأحزاب ودهشتهم من الخندق ا/1” 
« نقض بني قريظة العهد فى 
« بَعْتُ النبي يلِ الزبير ذه لبني 
لظ يا 
« بَعْتُ السَّعْدَين مها لبني قُرَيظة حون اناا 
© اشتداد الخوف وظهور النفاق لي 
ه سعي النبي كَكةٍ إلى مصالحة غَطَفان .. 7/8١7‏ 
ف اهنا 1 در ندا طلنه موسو يي 1 
© استمرار المناوشات وفوات الصلاة ... 5/85 
© هزيمة الأحزاب 51 
« بَعْتُ حذيفة بن اليمان وكا للأحزاب 78/8 
رجوع النبي 5ه وأصحابه إلى 
منازلهم 213111119209989 
غزوة بني قريظة 000 
ه خروج النبي كَْةٍ إلى بني قريظة 58 
© حصار بني قريظة م5 
© قدوم سعد بن معاذ وَلْينْهِ وحكمه في 
بني قريظة 2 * 11 
© تنفيذ الحكم في بني قريظة 0 
« لم يقت من نساء بني قريظة إلا امرأة 594 
© وفاة السّيد الكبير سعد بن معاذ ونه 599 
« نزول سورة الأحزاب ين 








الموضوع الصفحة 
© زواج النبي 755 من زينب بنت 
جحش وكيا 71 
© خطبة زينب بنت جحش وَقْبنا رين 
« وليمة زواج النبي كَل بزينب ويا ٠.5‏ 
© نزول الحجاب ا الس 
السنة السادسة للهجرة سن 
© مرحلة جديدة للدعوة 00 يم 
© سَرِيّة عبد الله بن عتيك #نه لقتل 
سَلَُام بن أبي الحُقّيق ا 0 
© قصة قتله ا 0 
© سَرِيّة زيد ب بن حارثة ييه إلى العيص 6١١‏ 
© عودة 5 العاص 5ن إلى مكة 
وإسلامه 007131317101 
« هل رد النبي يَكِةِ زينب لأبي العاص 
بعقد جديد؟ 989 
© سَرِيَّة الخَبَط 7 
© فوائد من سَرِيّة الحَبّط ا م 
« وهم اهل المغازي في تاريخ هذه 
السّرية ل 3 
غزوة المُرَيسِيع أو بني المُصَطّلِق الترفض 
© سبب هذه الغزوة رن 
© خروج النبي 325 إليهم 0 
« هل وقع قتال في هذه الغزوة؟ ميض 
© زواج الرسول 97 من جويرية بنت 
الحارث وكين سمط وا السو 17 
ه سعي المنافقين لإثارة الفتنة مس ااه 
« زيد بن أرقم وه يُخبر بالخبر رض 








الموضوع الصفحة 
« تصديق الوحي لزيد بن أرقم ذلك ...... 71 
© قصة الإفك ال ا ا 
قدوم العرنيّين 211313113131398( 
© من فوائد قصة العرَنيّين 00000000 دوض 
غزوة الحديبيَة 8 
© سبب هذه الغزوة ا سن 
© عدد الذين خرجوا مع النبي 0 7” 
« إحرام النبي كَكِةٍ من الميقات 00 رحن 
٠‏ جموع قريش تتصدى للمسلمين 556 
« مشاورة النبي كَل أصحابه كسم 
« نزول الرسول كَلِةِ بالحديبيّة سس 
© وساطة بُدَيل بن ورقاء ذه ل سم 
ف بقث عكمان بن عفان يفك لفريش ... اذم 
© بيعة الرّضوان مس وي 61م 
© فضل أهل بيعة الرضوان ا 5 
« أْسْرٌ عددٍ من المشركين 000000 
© متى وقع أَسْرُهم؟ م م و و 10 
٠.‏ صلح الحديبيّة 0 
. أَمْرٌ النبي كك أصحابه بالتحلّل دن 
« نزول آية الفِذية 20998( 
« الإحصار في عمرة الحديبية ا يلض 
« خرن المسلمين من هذا الصلح 0 بن 
© عودة النبي 7575 إلى المدينة ونزول 
سورة الفتح مني سجوق اوو وال ا 1111 
ه صلح الحٌديبية أعظم الفتوح سن 
السنة السابعة للهجرة كن 
مكاتبة النبي يَظِةِ الملوك والأمراء 584” 











اتخاذ النبي 3 كي الخاتم لكشبه /بوا 
كناب المي 405 إلى التساي 
أطضية ونه 01000 


كتاب النبى ع إلى النجاشى الآخَر . الال 


كتاب الى قله إلى كسرى يض 
كتاب النبي ككهْ إلى قيصر ين 
كتاب النبي كَلةِ إلى المَقَؤْقِس موس ا 
تبشير النبي كه بفتح فارِسَ والرُوم 
ومِصرّ ين 
غزوة ذي قَرَد أو الغابة م 
© سبب هذه الغزوة ا 
« مطاردةٌ سَلَّمة ونه غَطَفان صمي كر 
ه خروج الرسول عَةٍ في طلب القوم ... ١957‏ 
غزوة خيبر ا ايابس 
سبب هذه الغزوة 1 001000101101101 
الوعد الرباني بفتح خيبر 1 
خروج النبي 357 إلى خيبر ايان 
مسير التى 446 إلى بين ا 0 


حصون خيبر ا 5 
بدء القتال» وفتح حصن ناعم 8ع 
قتال أبى بكر وعمر وَكْها ا 
تم الفتح على يد أبي الحسن ذه ..... 6017 
« فتح حصن الصَّعبٍ بن مُعاذ يي 
ه فتح حصن قلعة الزبير ا للك 





الموضوع 


غل يُقال: فلانث شييد؟ 6 
فتح حصن أبَي (أحد حِصَنَى الشق) . 6١7‏ 
هل فحت حضون الكنية صُلكًا؟ .... 815 


© عظم غنائم خيبر 2000000 
« رد المهاجرين منائح الأنصار 8ع 
© قدوم مهاجري الحبشة ومعهم 
الأشغريرث 000 ا 1 * 2*1 
© قدوم الدَوْسِيّين الل 
© إعتاق النبي كَلِلَةٍ صفية بنت حي ينا 477 
ه هل جَعْلٌ عتق الجارية صداقها 
خاص بالنبي كلة؟ 3# 
© دخول النبي 757 بصفية جنا اس 2 
© قصة الشاة المسمومة ا 
ه انقطاع أَبِهّرٍ النبئ كَل 67 
« هل قتل رسول الله 397 زينب بنت 
الحارث؟ وبب10000 0 0 0 20070 
© فوائد حادثة الشاة المسمومة لخرة 
© مصالحة يهود فدذك م موق الل 511 
ه حصار وادي القرى» وقصّة مِذْعَم ..... 67١‏ 
« عودة النبي َِةٍ منصورًا إلى المدينة ... 4 417 
ووق قم اعرد ولا قوة إلا بالله . 5“ 
خضل جل أخل والمدينة النبوية 2 
غزوة ذات الرّقاع (أو غزوة تَجَّد) وي اه 
« سبب هذه الغزوة مك 
ه خروج النبي كله لهم مقع 
9 رجوع النبي وله إلى المدينة 
وأحداث جرت في الطريق ع 








الفهرس 


الموضوع الصفحة 


© سبب هذه العمرة هج ست جود علول و8 46ج ل لاه 772166013 هون 
ه خروج النبي كَلْةٍ لآداء العمرة 00 
© إشاعة أطلقتها قريش 000000 
ه دخول النبى عي مكة 0-0070 


٠.‏ تجهز جيش الأمراء مما وخ م الا 
. 00 لين في أمر الروم 


« تحرّك جيش الأمراء إلى عدوهم 02 
© بدءٌ القتال وتناوث القادة 00 
© الراية بيد زيد بن حارثة ضيانه 50006 
« الراية بيد جعفر بن أبي طالب ينه 

9 اك مس ل ضيه 00 


نعي النبي 55 عد َك |الأمراء الغلاثة 2006 











الموضوع الصفحة 
© الراية إلى سيف الله المسلول ضييك ..... 5764 
« شِدَّة خالد بن الوليد ويلك 0 
« من المنتصر في هذه المعركة 
العظيمة؟ 7 20 
« مواساة النبي كَلِةٍ لآل جعفر نه ....... 41/7 
سَريَّة ذات السالاسل سم ا ووو مسد ادو وي 51/0 
© سبب هذه السَريّة اع 
« تأمير عمرو بن العاص 45نه 21/7 
© إرسال المدد لعمرو بن العاص ينه . 67/8 
© فقه عمرو بن العاص 5ه 7ع 
ه صلاته متيممًا بالناس لما أجنب 4لا 
« منعهم من إشعالٍ النار ومتابعة العدو 414 
« من أحبٌ الناس إلى النبي كَل ال فلع 
الفتح الأعظم؛ ا الله ........ 81 


شيك 3 الأعظم م 
وصول الخبر إلى النبي 8 امسو 4 
تَهَيّؤ النبي كَل لغزو مكة وكتمانه 
الأمر ا 271 
كتاب حاطب بن أبي بلتعة ذه إلى 
أهل مكة ع 
خروج الخن المدينة وإفطاره . 5/64 
إسلام أبيى سفيان بن الحارث 
وعبد الله بن أبي أمية ةع 
هجرة العباس بن عبد المطلب ينه 
بعياله 6 











منقيان اع 
رجوع أبي سفيان لمكة وأمرّهم 
بالاستسلام ممما ام 23017 
توزيع النبي يل جيشه لدخول مكة .... 14 
و ا 0000000 
دخول النبي و مكة شرفها الله 617 
تطهير البيت مع الاهاء 683 
دخول النبى 3 الكعبة وتطهيرها 

الصُوّر 19 1 2*13#17#1 


خطبة النبي ةٍ وعفوه عن أهل مكة. 0ه 


خطبته 347 الغدَ من يوم الفتح انك 
مدة إقامة النبي 757 في مكة بعد 
فتحها 000000000000 
© فتح مكة وأثره على العرب 60315 
غزوة حُنَِينٍ 61 
سبب الغزوة 00 
بَعْثُ النبي كك عبد الله بن أ 
حَدْرد ضيه ا 1/1 :6 
خروج النبي كَلةِ إلى نين يك 
شجرة ذات أنواط ا 810 
عيون النبي مَك تأتيه بالأخبار ل اللاه 
تعبئة مالك بن عوف جيشه 0337 
نزول المسلمين وادي حنين 
وانهزامهم موس الوان سااا وو ال 85116 
ثبات النبي كك 638 
نزول الملائكة ل 63737 





الفوشوج الفينة 
© جمع غنائم حَنين رونت 
© انحياز هوازن إلى وادىي أوطاس 058400000 
غزوة الطائف ا لتم 9721 
© سبب الغزوة ا اك 
« مسير النبي كَلةِ إلى الطائف اسه 
ه الدعاء 0 الطائف بالهداية سه 


رجوع النبي 3355 وتقسيم غنائم خنين زرده 
عَتَت الأنضان ل م م 5111 


قدوم وفد هوازن مسلمين 800 
اعتمار التنون عد من الجعْرانة موي 52 
ا قلاف عَدَّاتِ بن أسيد 45 على 
مكة 3 
السنة التاسعة للهجرة 0 


« بَعْتُ النبن كل عُمّالَه على الصدقات 514 
ه تحذير النبي كلل من غلول الصدقة .... 54 
غزوة تبّوك أو (العّْسّرة) 5 
« الرسول َيِه القائد 8 68 
ف« اسخشان الى 988 المسلمين الغزو 
الروم م ا ا اا ا اك 
ه حث النبي 4:: على الإنفاق لجيش 
العسرة 57 
« تَنافْسٌ الكبار للإنفاق 93677 
© تسابق أبي بكر وعمر 5 اال لك 
« إنفاق عثمان بن عفَّان مل اهم 
© إنفاق عبد الرحمن بن عوف ضيه ...... 5ه 
تمده كن ألفق قَذْرَ صاع 201111111 


توبيخ الله تعالى للأعراب والمنافقين. هوه 








الفهرس 


الموضوع الصفحة 
© تخلف عدد من الصحابة الصادقين ..... 055 
» عدد جيش المسلمين ة 
© استخللاف محمد بن مله له 0ه 
« خَلّف رسول الله كلِةِ علرًا ونه على 
أهله تزجزدتد 0 اا 
© خروج الرسول 27 ومروره بديار 
ثمود وا ‏ و :ةة 
© ظهور المعجزات 000000000 اند 
© إمامة عبد الرحمن بن عوف وفك ....... 7ه 
« وصول الرسول كَلكئِةِ إلى توك ا م 
« إقامة النبي بَلِةٍ في تَبُوكء وأهم 
أعماله فيها 00 
٠‏ رجوع النبي 5 ككةٍ إلى المدينة سس وه 
« محاولة اغتيال النبي كلل مس الاق 
©« استعجال النبي كَلِةِ إلى المدينة 038 
© استقبال أهل المدينة اه 
« تحريق النبي ‏ امار الاه 
« موقف النبي يكل من المُحَلّفِين لاه 


ما نزل من الغراك حول غزوة توك 3 


تأمير أبي بكر الصديق ذ#:ء على الحج.. :/اه 


© بعث علي 5 يدنه بسورة براءة ماس ق/أة 
عام الوفود المت اما باصا لمعا اجر /اة 
« وَفْدٌ تّقِيفٍ 5 
© وفل بني تميم لياه مام اق خا ا مجع :6 
© وقل بني حليفة باعادو ده سمط لالط عم وا ا ا 81/1 
© وفد نجران ار 











الصفحة 


معهم 2100 51515151515101 051 1101[1[1ا01710ا0010ااا ا 
© قدوم ضِمَام بن ثعلبة وله يك 
٠.‏ وفد بجيلة لس 6/84 
© بَعْتْ معاذ بن جبل وأبي موسى 

الأشعري ويا إلى اليمن ا الاك 
« الوداع الأخير في الدنيا *وه 

السنة العاشرة للهجرة 04 
حَجَّة الوداع ا ل 5 
© إعلام الناس , بحج النبي كك 0 0848 
٠»‏ خروج النبي 397 من المدينة 04 
» خروج نساء النبي 77 معه 64/4 
« طريق النبي 75 إلى ميقات ذي 
الشليقة وإحرامه 0 4ه 
« اغتسال النبي كَل لإحرامه مس 0ه 
تلبية النبي كل وأصحابه ال 


أمْرٌ النبي كَكِةٍ أصحابه بفسخ الحج 


إلى العمرة ا 
ه دخول النبى يَكَةِ المسجد الحرا 

وطوافه سياه 000-72-9 0 0 0 0 2*0 
« أمْرْ النبي كَلِةِ أصحابه بالتحلل ا يه 
سبب ترَدّد الصحابة في التحلل له 
© إقامة النبي عَلةٍ بمكة 515 
خروج النبي كَلةِ وأصحابه إلى منَى ... 51١5‏ 


9 خروج النبي يَلِةٍ وأصحابه إلى عرفات .. 516 
« جَمْعٌ النبي يَلةِ الظهر والعصر 











« نزول قوله تعالى: «#أآلِوُم أََلْتُ لثم 


© إفاضة الى اس عرفة إلى مزدلفة 57١‏ 


هل ا 1 
« جَمْعٌ النبي 44ة الجمار د 
« رَمْيْ النبي كَل جمرة العقبة يوم 

النحر 0 وي 
انصراف النبي كك إلى المَنحَر بِمِنّى .. /5171 
#خطة التي لاله يدم النيخر ع 1 
« حَلْقُ النبي 6 كه رأسه الشريف نين 
« لس النبي يل ثيابه وتَطييّه 0100 
© طوافه ب الإفاضةً وإقامته بمنّى صوس> 
« نزول النبي كك المُحَصَّبٍ وطواقه 

الوداع “0 ز ز 0000001 
© الرخصة للحائض فى ترك طواف 

الوداع م مواد 51 
ه رجوع النبي كَلِِ إلى المدينة 

واستصحابه ماء زمزم مين 
فا كلشف حش أسباعة د إلى أن دس 

السنة الحادية عشر للهجرة  54١‏ 


ابتداء مرض النبي كَل 0-7 1 112107001010 


5:١ ..... تاريخ ابتداء شكوى رسول الله َك‎ ٠ 


الموضوع 





« ذِكْرٌ فضل أبى بكر والأنصار وأسامة 545 
« إمامة أبي بكر الصديق نه الناس ... 5549 


© عدد الصلوات التي صلاها أبو 


بكر ونه 1[ 00 
© الوصايا الأخيرة ا دان 
© النظرة الأخيرة 1 0000000 
« استئذان أبي بكر الصديق ذلك 508 
اشتداد الوجع على رسول الله 325 ..... 194 
وفاة النبي يله د 
« الوقتٌ الذي توفي فيه رسول الله كلل 

وعمره 1273100000+« 
© هَوّل الفاجعة سروس وح م الس او 1 
© قدومٌ أبي بكر الصديق دي 000 
ه خطبة أبي بكر نه في الناس .0 لي 
© جهاز النبي 757 وغسله وتكفينه 57 
© الصلاة على رسول الله كد 000000 
٠‏ دفن النبي د 0 
© من خصائص النبي 77 في كفنه وقبره .... /151 
الفهرس زمرك 








